أسسها حمد الجاسر سنة 87١١ه‏ (19373م) 
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ضوابط النشر في المجلة 


ا 
بتاريخ العرب, وآدابهم «ولغتهم. وتراثهم الفكري. 

". آلا يكون البحث مقدما للنشر # مجلة أخرىء وأن يكون 2 نسخته الأصلية. 

". أن يتأكد الكاتب من سلامة اللغة.وحسن الترقيم والتوثيق.وضبط الألفاظ 
غير المألوفة بالشكل الصحيح. 

غ. أنيتسم النقد بالأسلوب العلمي الخالي من الإساءة إلى شخصية المؤلف أو الباحث. 

0 

1. ترتيب البحوث داخل المجلة يخضع لاعتبارات فنية لا علاقة لها بمكانة الكاتب. 

. الموضوعات التي تنشرخ المجلة تعبّر عن آراء كاتبيها وليس بالضرورة عن رأي المجلة. 

7. المكاتبات توجه إلى رئيس التحرير. 

عا ل 


010 .1 623103031355 13م 


الاشتراك السنوي: 
رمالا لادعراد و0 "ريال لشيرهم 
نا ( الاك 
الإعلانات: 


يتفق عليها مك الإدارة. 
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أ.د. أحمد بن محمد الضبيب 0 ا 
د. جليل إبراهيم العطية 
عب الله بن عيدى 

المتبقي من شعر صاعد البغدادي د. محمد رمضان الجوهري 


أ. حسن شهاب الدين 


م .ب وبحثه النقدى :- دراسة في نقد النقد () د. محمد إبراهيم المسلماني "١‏ 
داخف بن مكف الخورن || 


مكتبة العرب : اليمامة : صحيفة أسبوعية جامعة 
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58 هاةه الاحكداى 


العرب بين التجديد والتجويد 


بقلم: د. أحمد بن محمد الضبيب * 


يصدر هذا العدد وقد لبست العرب ثويًا جديدًا ونضت ثوبها القديم؛ الذي استمرت 
ترتديه اثنتين وخمسين سنة؛ منذ أصدرها منشؤها الرائد اغالا بن تيك الجاسر رحمه 
اللفوهى صمل ذلك امستحانه لذن ال العطون والقحدييك» الذلى بظاكا تاد يه قراقها وتظلية 
هذا العصر مما ينعكس إيجابًا على استمرار المجلة وازدهارها بإذن اللّه. 

غير أن المناسبة لن تقتصر على تغيير الشكل وإنما ستمتد إن شاء الله إلى المضمون 
باستحداث بعض الأبواب وإبراز بعض الموضوعات التي ينشدها القراء والمثقفون # هذا 
الفضن. 

وهي مع ذلك لن تحيد عن طريقها المسنون 2 العناية بالتراث العربي تاريخًا 
وجغرافيةٌ ولغة وأدبّا وفكرًا 4 كل مناحي الثقافة العربية الإسلامية؛ كشمًا لمكنونات هذا 
التراث؛ وإبرازًا لإسهامات مفكرينا ومبدعينا فيه منذ أقدم العصورء وتعزيزًا للانتماء إلى 
هذه الثقافة التي تنتظم شعوب الوطن العربي والإسلامي على مدى أكثر من 4٠١‏ ١عام.‏ 

تفعل العرب ذلك 4# زمن شحب فيه وجه العروبة وتناقص أنصارهاء وارتفعت فيه 
أصوات أهل الباطل:الحاملين لشعارات الإثنيات والطائفيات والتعدد اللغويء أولئك الذين 
نظروا إلى العروبة بوصفها عنصرية لا ثقافة. وحصروها عرقًا لافضاءً لغويًا واسعًا 
متسامحًا متنوعًاء تندرج تحته مختلف الأعراق والثقافات واللغات: وتلك دعاوى خلقها 
أعداء هذه الأمة لتفريقهاء واذهاب ريحها. 


و 
والعربء جريًا على عادتها منذ أن أنشئت؛ تفتح ذراعيها لكل مثقف أو باحث 2 
ءِ م ءِ 
التراث العربي من داخل الوطن العربي أو خارجه لا تفرق بين باحثيها وكتابها من اي ملة 


زجحب وشسعبان لظطاع1م : 
ألزريز مارو /خ نحأيار17ام جا 9و" 00 مخ ا 
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أومذهب أو جنسية أومكان؛ وتدعوهم جميعًا إلى المشاركة # نشر بحوثهم وأفكارهم 
وتحقيقاتهم؛ والحديث عن موروث أي بقعة من بقاع هذا الوطن العروبي الكبير # المجال 
الذي نذرت المجلة نفسها للنشر فيه. 

ملتمسين بن خراقنا الكرام, وحملة الأقلام وأضبحاب الرأي؛ إمدادنا بآرائهم 
ومقترحاتهم 4# كل ما من شأنه القيام بتحقيق هذه المجلة لأهدافها المنشودة,. راجين 


التوفيق للجميع. 
*رئيس التحرير. 
ااككر أل 01 أي ا 
0 أبريل-مايو/نيسان-أيار17:.م | / 
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سعر الشريف البياضي 
1 (54:أه/ركلاءام) 
تحقيق: د. جليل إبراهيم العطية + 
المقدمة 
4 
تلألاً ب القرن الخامس الهجري حشد من الشعراءء نذكر منهم على سبيل التمثل: 
-١‏ الباخرزي ( اغتيل سنة 14717ه) 
؟- ابن الشبلء؛ محمد بن الحسين (ت سنة "اغأه) 
"- الغزيء إبراهيم بن عثمان (١054-44ه)‏ 
4- أبو الجوائز؛ الحسن بن علي (470ه) 
5- العاصميء؛ عاصم بن الحسن (4/5ه) 
>- ابن ناقياء عبد الله بن محمد (4/0ه) 
- ابن أبي الصقرء محمد بن علي (/13ه) 
وبين هؤلاء لمع: الشريف البياضي. * * 
ولم يذكر الذين ترجموا له سنة ميلاده. ولم نجد # المتبقي من شعره ما يمكن منه 
تحديد ميلاده؛ لكن من المرجح أنه ولد أواخر القرن الرابع الهجري. 


تو الشريف البياضي الذي نسب إلى لبس البياض!'! 2# السادس عشر من شهر ذي 
القعدة من سنة 474ه ودفن 4 مقبرة باب أبرز”/ بيغداد. 


أقدم من ترجم له الباخرزى 4# «دميته» الشهيرة:؛ غير أنها مقتضبة لم تزد على بيتيه 2 
هجاء الشاعر صرّدر. والمؤكد أن ضناحب وذهية القصر» لم يلتق به 2 بغداد خلال زياراته لها. 


إلغوب 


0 إمد 1 اكد - 
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والغريب أن يهمله معاصره الخطيب البغداديء أحمد بن علي (957؟75-5غه) . 


وترجم له ابن الجوزي ات 057ه) |المنتظم ]٠١//‏ وكذلك ابن النجار (ت 147ه) 
ولكن ترجمته لم تصل إلينا بسبب فقدان الجزء الذي احتجن الترجمة:؛ غير أن الدمياطي 
(تذكلاه) عوض ذلك 2# كتاب «المستفاد من ذيل تاريخ بغداد». واشتملت الترجمة على 
تسعة أبيات للبياضى (فقط). 

- ومن حسن التوفيق أن يتولى سبط ابن الجوزي (104ه) تقديم ترجمة نافعة ضمت 
باقة من شعره انفرد بطائفة منها [مرآة الزمان 4/15١؟].‏ 

- ولم يأت ابن الأثير (770ه) بجديد: وأهمل ياقوت الحموي (177ه) ترجمته؛ ولم 
يآت الذهبي (1/8/اه) بشيء؛ وكذلك الصفدي (14/اه) . 

- وتستوقفنا الترجمة الرصينة التي أتحفنا بها ابن خلكان (1/1ه) والتي عل عليها 
معظم المؤرخين وكتاب السير اللاحقين: بحيث يمكن الاستغناء عنهم. نورد أدناه 

المهم مما جاء 2 «وفيات الأعيان» [ه/؟اذ١]‏ 

[الشريف أبو جعفر مسعود بن عبد العزيز بن المحسن بن الحسن بن عبد الرزاق: 
البياضي, الشاعر المشهور. 

هكذا وجدته بخط بعض الحفاظ المتقنين: ورأيت 4 أول ديوانه أنه أبو جعفر مسعود 
ابن المحسن بن عبد الوهاب بن عبد العزيز بن عبد اللّه بن عبيد الله بن العباس بن محمد 
ابن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم» القرشيء الهاشمي]. 

أضاف ابن خلكان: وهومن الشعراء المجيدين.ف المتأخرين: وديوان شعره صغير: وهو فا 
غاية الرقة؛ وليس فيه من المدائح إلا اليسير. فمن أحسن شعره قصيدته القافية (رقم 4؟). 

- كان البياضي من أهم شعراء القرن الخامس الهجري -كما قدمنا- لهذا تبارى 
عدد من كبار العلماء والرواة رواية شعرهء نذكر منهم على سبيل التمثل: 

أبو القاسم بن السمرقندي, ويحيى بن صاعد ويحيى بن علي التبريزي. 

وعاصر الشاعر عدة خلفاء. ذكرابن الكازرونى (ت1517ه) 4ك كتابه «دمختصر 
التاريخ 2١4‏ أنه كان شاعر القائم بأمر اللّه (رت77غؤه ):ء وكانت صلاته بشعراء عصره 
صببعة اك دا نيا الاكقعال أ حنا نا لات تجوليا؛ كل تغرف ناذا قاول ضير در باتمجاء 
على الرغم من أنَّ ديوان صرٌدُر الموجود بين أيدينا [ص58١-77١]‏ يشتمل على قصيدتين 
4 مدح ومداعبة البياضي؟ تمامًا كما لا نعرف سبب هجائه ( ابن الشبل) . 


5 ف رجحب وشعبان لظطعام 
٠ "111111111‏ , ' 
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010 
كان بين الخلفاء والأمراء العباسيينء الهاشميين عدة شعراءء فلقد ذكر محمد بن 
دواوين صغيرة: ويمكن أن نذكر إبراهيم بن المهدي, والراضي باللّه: وكان عبد الله بن 
المعتز أشهرهم وأكثرهم قدرة وشاعرية. 
من الديوان الخاص بأفراد الأسرة العباسية: ويبدو أنه كان بعيدًا عن (سلطة الخلافة) 
والمؤكد أنه آثر السلامة والبعد عن أهل الحل والربط من الأجانب والغرباء (مع استثناء 
وكان أقاوجد سه من حخشار متجالمن الأنس وانظري ال كانه تقام بيغداد, 
وسرعان ما عشق باغي -جارية الرماح - (رقم ؟3) التي كانت شاعرة ومغنية: وتئقل بين 
عدة جوار حتى وقع 4 حب ( بدور) ؛ ويبدو أنه كان حبًا عفيقًا يذكرنا بالعذريين (55): 
قائلوا اصطبر أيها المضني فقلت لهم كيف اصتطياري وقكبي خشائف وجل 
الصبرلاشلك محمود عواقبه لكنني خائف أخ يتقصي الأجبل 
وأكد بُعده عن الحرام فقال (/1؟): 
لكن من غضل طرفا أو ثنى بصرًا عن الحرام فذاك الفارسُ البطل 
ونقل ابن الجوزي قطعة نونية (رقم 04) قال إنه البياضي رثى فيها حبيبته؛ وهو آخر 
ما قاله. ولا نريد إيراد نماذج من شعرهء وهو ضمن هذا المجموع. 


البياضى أوابن البياضى أو مسعود البياضى: لهذا آثرنا وضع هده الأسماء والألقاب ةذ 
مقدمات قصائده ومقطوعاته. للتوثيق. 


أخيرًا أقدم هذا التجموع الذي الخد متي ركنا لبن بالقليل؛ وهوحيف اكقل. آملذ أن 
يأخذ مكانه # مكتبة الشعر العربي. 


واللّه أسأل أن يجعل عملي هذا خالصًا لوجهه الكريم» وأن ينفع به. 


0 إمد 1 اكد - 
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5-6 لمك .انت0 010001220 أع ط. ج0054 /مام»ه. 


)0( 
قال: [الخفيف] 
-١‏ حيذا مسنجذا نياب معلى سحختث فيه أعين التقراء 
3 كان للدرمن والصصلاة محللا فهواليوممجمعغالأمواء 
وك كم قتيل فيه بسهم لحاظ جبرحدا تتا ها 
تت وتراني اذا دخلتٌ اليه أتخطّى مصساعٌ الششهداء 


.5١5/١59 مرآة الزمان لسبط ابن الجوزي‎ )١( 


010 
قال ابن البياضي [ الكامل] 
١-أثشسكوإليهرجاءًرقة‏ قلبه خحفقان قلب+ يديه معدَبُ 
؟- فيقول لي كلَّالقلوب خَوافْقٌ ‏ [ 1 


)١(‏ فلك المعاني لابن الهبارية (مخطوط) ق45. 


وضع الناسخ موضع عجز البيت عبارة: تمامه معروف! 


0 
وقال: [الكامل] 
-١‏ يا مازجًا كأسى الوصال بصاب 2 مهلا فلستٌإليكقَ ص بصاب 
-١‏ أشكو إليك وأنتَ تبسمٌ ضاحكًا ‏ مَّنذا تفرببرقكالخلاب 


(؟) الوالك بالوفيات 5”6/غ١6.‏ 


5 ف رجحب وشعبان لظطعام 
5711 5 _حد تسن 
أبريل-مايو/نيسان أيار 1177م [ْ 1 
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43 
وقال 2 الحجاب: [الكامل] 


افا امك عن الوضول إليعم صدًّالعدوٌوأنتتمأحبابي 
؟- أيصدّني غلمانكم وكأنني ممن يواصلكم رجاءً ثواب؟ 
*- كلا ولا ما كنت قط[ ]| غيرالخضوعبذدلةالطلاب 


4:- لجعلتٌ بايكمالعزيز محله 2 بالبعد عنه كسائرالأبواب 


(غ) التبر المسبوك ([(مخطوط) ق١1١.‏ 


)0( 
وقال يهجو أبا علي ابن الشبل* ويصفه بالبّخر [ البسيط] 
-١‏ لي صاحب عند ضرّي مسرع عجل وعند نفعي بطيءٌ ليس ينبعث 
؟- إذا تنحَى رياح النجو عاصفة ومن أحاديثه يُستنش قالحدثتُ 
*- لسانه ميّتء والثغر أعظمده؛ والتريق مكه صَّيديد والقع الحدث 
(5) عيون التواريخ (وفيات /7غه) . 
* ابن الشبل: محمد بن الحسين بن عبد الله. من شعراء بغداد المجودين. كان قيّمًا بالشعر. توك سنة 
الاؤه. 
المحمدون ([ط. مراد) 5-4-5170 ( رقم 5505)., الواك بالوفيات ١75-١١/5‏ ([رقم 877 ) , فوات 
الوفيات "/ 545-54١‏ (رقم غ44؛). 
#-الجدك -بالتحريك- القبر. 
6 


وقال: [الكامل] 
-١‏ ولقد ذكرتك 4# السّفينة والرّدى متوقعٌبتلاطمالأموج 
ادوانجو يهطل: واكريانٌ عواضف والليل مَسبودٌ الذواكب ذاج 
"- وعلى السواحل لالأعادي عسكرٌ يتوقعهون لغارةوهياج 
5- وعَلّت لأصحاب السفيثة ضَحَة وأننا وذكرك ألدّ تناج 


0 إمد 1 اكد - 
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(1) تتردد هذه القطعة 4# كثير من الكتب التراثية وتتراوح نسبتها بين البياضي وابن رشيقء بينما آثر 
البعض تثبيتها بدون نسبة؛ ويبدو لي أن نسبتها إلى ابن رشيق تعود إلى الصفدي الذي خرّجٍ بها 
رحلته 04: وتزيين الأسواق 17: وديوان الصبابة ”77: وهى بلا عزو ك منازل الأحباب ؟١١:‏ وينظر 
ديوان ابن رشيق /35-4: رقم غ؟. 

1ع( 
قال ابن الجوزي: وحدثني الأستاذ أبو القاسم بن توبة قال: 


كنت فيمن عاد (البياضى) 4 مرضه؛ فأخذت أسأله أنا والجماعة عن مرضه وابتدائه, 


وما أصله؛ فقال: [الطويل] 


-١‏ متى أنا بالشكوى إلى الناس بائحٌ 
؟- وقد سئثمٌ العُوَاد مما جيه 
*- فلمًا دنا مني الطبيب تطايرتٌ 
4- فباعدَ عني شخصّه ثمّ قال لي: 
م فقلتٌ: تعين من لهيبىي خموذه 
5- ولم أصل نيران الجوى بجناية 
- كما أن عودٌ الهند لم يَصل نارّه 
أفقت الطكى هما خطاول معده 
قت ولد سهادٌ الليل عشدي وإنه 


٠‏ وطال علىّ الليل حتّى لقد بكث 


فقد طال كتماني الهوى وهو لائح 
إذا سألوا عن علتي: أنا صالحٌ 
إليهبأنفااسي شررٌ لواقح 
بجسمك نارٌ قد حوتها الجوانحٌ 
إذا كان في قلبي زنادٌ وقادح 
سوى أن ميزاني من المُضل راجحٌ 
لشيء سوى أن طابٌ منه الروائخ 
فلوبان عن جسمي بكته الجوانح 
لمرٌوطابَالدمعٌ لي وهومَالحٌ 
على الفجر أطيارٌ الصباح الصوادحٌ 


(0) منازل الأحباب 4-5١5”‏ 50؟؛ النجوم الزواهر :١151‏ عيون التواريخ (وفيات 474ه) ‏ و/-15 بذ 
تشئيف الدمع ا والقصيدة واردة ك: الواضح المبين 1 


ا النجوم: لوائح. 


إأغومب 
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وقال # مدح نظام الملك * ؛ وزير ملك شاه السلجوقي: [ الكامل] 


-١‏ رفمًا بيهن فما خلقن حديدا 
؟"- يفلين ناصية الفلا يمئناسيم 


*- فكأنهنْ نثرن درًا بالخطى 
4- فطروا على دين الهوى فتراهم 
ه- دع ذكرّهم: فقتيل من قَتلَ المٌوى 
5- وامدح منالدنيا به ممدوحة 
- ذاك ابن إسحاق العميد بفضله 
4 والمرتقي درجَا يرن برقيها 
4- يُعطيك ما تقفّالأماني دوته 
-٠‏ فيكاد يقطر من أسرّة وجهه 

ألأد سا تحام قط على عدي فوا 
3 فوصباف تحجر الأصدم يكقّه 
؟١-‏ أو جاور البلد الجديب وأرضه 


أو ماتراها أعظما وجلودا 
وسسمالوجابدمائهننالبيدا 


ونظمن منه بسسيرهنٌ عقودا 
فوقَالغواربركعًاوسجودا 
ممايشيّب ذكروالمولودا 
مادام فيها ظلّه ممدودا 
ما رت من خلل الثناء جديدا 
قدمُالمريغإلىالعلاء صعودا 
ويرى بعينالجود ذاك زهيدا 
ماءٌ الحياء إذا أفاضن الجودا 
ظام ساد هنا ستسيو 
بسو التشكد ان تش السليسوها 
غبراء 4 السنةالجماد لجيدا 


(8) أخبار الملوك للأيوبي 170-1174 ( رقم 770)» الأول 2# معاهد التنصيص .7١١/4‏ 


* نظام الملك الحسين بن علي؛ ولد سنة ٠8‏ 4هء واغتيل 2 العاشر من رمضان 405ه. اشتهر بإنشاء عدة 


بكار؛ ترجمته #: المنتظم 14/4: وفيات الأعيان .١78/”‏ الوا بالوفيات 15/؟؟١-1؟١‏ (رقم ؟7١1).‏ 


واجتمع الشريف البياضي يومًا هو وأبوتراب هبة الله ابن السريجي* -وكان شاعرًا- 


فقال بديهًا يخاطب الشريف: 


أستسلوت حب بدور أم جل 


وسهرتٌ ليلك أم جفونك ترقدٌ؟ 


إلغومب 


رجحب وشعبان العام 
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فقال الشريف بديهًا: [الكامل] 
-١‏ لاء بل هم ألفوا القطيعة مثلما 


فقال أبوتراب: 
فالامَتصبرٌوالف واد متيّم 
فقال الشريف: 

؟- مادام لي جَلْدٌ فلستٌ بجازع 
فقال أبوتراب: 

أحسنت كتمانٌ الهوى مُستحسين 
فقال الشريف: 

؟- إن كان جفني فاضحي بدموعه 
فقال أبوتراب: 

شبب تدغوع ذا قر مرمدها 
فقال الشريف: 

؛- أمشي 7 5 7 يظنوا أنها 
فقال أبوتراب: 

هذا يون ومشاته مشيعيسل 


ه- إن كان وجهي شاهدًا بهوَّى فما 


قدرجّمالناسشس الظنون وأجمعوا 


ألفوانزولهم بها فتبعّدوا 


ولظى اشتياقك 4 الحشا يتوقد! 
إذ كان صبري # العواقب يُحمدُ 
لوكان ماءالعين ممَايَحجَِمدُ 
أظهدرت للجبنساء أن رمد 
فيقال: لم أتنفاشه قتضصهدة 
من ذلك المشيالسريع تولد 
لكن وجهَكٌ بالمحبّة يشهدٌ 
يُدرى إلى مَنْ بالمحبّة أقصدٌ 


أن التى ذكرت إليهاالمقصدٌ 


إأغومب 


كر 


نمك .انت0 010001220 


زجحب وشعبان العام 
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فقال الشريف: 
5- لو يُجمعون كما زعمت لما رَوُوا 
فقال أبوتراب: 
قد كان حبك غيرّها متحققًا 
فقال الشريف: 
- حشّقتُ حبّي غيرّها وجعلتها 
فقال أبوتراب: 
لو لم تقل ألفوا القطيعة جازآن 
فقال الشريف: 
4- ما قلت لي جَُلدٌ نفيتُ به الهوى 
فقال أبوتراب: 
فإلى متى هذا وطرف رقيبها 
فقال الشريف: 
4- أنا دائيًا أبغي الوصال فإن أيثْ 
فقال أبوتراب: 
اخضصيع ذل كن تحب فليس 4 
فقال الشريف: 


٠‏ ذا لا يكونُ مع الحبيب وإنْما 


لي 4 سواها ما نظمتٌ وأنشدُوا 


والأمرٌيحدث والهوى يتجدّدٌ 


2 8 
مكلتوفة) ذ) كلسة لس كسد 


تنفي به بدرًالتمًام وتجحد 


منه على عاداتها فسأجهد 
حكمالهوى أنفٌ كيال ويمفد 


3 و 


مع ساقط متحيّل يتعمئد 


(9) بدائع البدائه 17-١4‏ أخبار الملوك 171-110 ( الأول فقط) . 


#:موفسة الله ين على بن :سعين ين خلف الشبريصى أبوقرات اليزاذ كان أدييًا: اهز ا. قوف سنة 


37ه: الواك بالوفيات ٠٠١/0‏ (رقم 81؟). 
رجحب وشعبان أاظع1م 
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لمك .انت0 010001220 أع ط. الح 0054 /مام»ه. 


5 (جحبدا وشعبان عام 
5711 5 دشن 
أبريل-مايو/نيسان أيار 1177م 1 


(1) 


وقال: [المديد] 
-١‏ قلت للعاذل لما جاءني | من طريقالعدل يُبدي ويعيدٌ 
إد أيكهها التساذل فى ذا زعمهة لاخو تصبش] تن كيس رت 
*- فالذي أنت له مَُسْتَقبحٌ باضبب اسبباكه تان خرية 
4- فإذا نحن تشاكيناالهوّى فاستما الشذل شيءٌ ل يُفَيِدُ 


ه حبناالليلالذي أسبهره هوى من هو عن ليلي رَقود 
5- ونعمُ أهلا بسبريال ضنا جسدي يبلى به وهو جديد 
لظ وفشيتا لفلوادي أئه ل جهاد الأعين التشجل شَهيد 


.5١60/19 مرآة الزمان‎ )٠١( 


)1( 
وقال مسعود: [الطويل] 
-١‏ غزالٌ يكون الفهدُ طوعً يمينه واكم فرّاظبيًا قحك مهد ما هيدا 
؟- ومن أعجب الأشياء أن بات آمنًا منالثأر فيناوهويقتلناعَمدا 


.16 الأفضليات‎ )١١( 


000 
بنى أبوسعد المستوك الملقّب شرق الملك * مشهد أبي حُنيفة ( ببغداد ) : وعمل لقبره ملبنًا, 
وعقد القبة. وعمل المدرسة بإزاته؛ وأنزلها الفقهاء, ورتّب لهم مدرّسَاء فدخل أبو جعفر 
ابن البياضي إلى الزيارة: فقال ارتجالا: [الطويل] 
١ألم‏ تر أن العلم كان مضيعًا فجمّعةهذا المغيّبُ ؤاللحد 


؟-كذلك كانت هذه الأرضن ميتة فأنشرها جودٌالعميد ,أبي سعدء 


إأغومب 


00جاع86]. الالالالانا//: 5 محا 2ع الع ]// :كماما 


)1١(‏ البيتان له ©: المنتظم 740/8 [حوادث 445ه]؛ زبدة النصرة (أخبار الأمراء والملوك 
السلجوقية) .١44‏ 
وهما بلا عزو4: معجم السفر (ط. بيروت) 97 (رقم 515).» البداية والنهاية لابن كثير .50/١5‏ 
* تنظر ترجمة أبي سعد المستوي 2# زبدة التواريخ .154-١41‏ 
-١‏ المنتظم: الدين؛ مبدّدا... الموسّد 
-١‏ المنتظم: فأنشأها 


إفرة 
وقال: [البسيط] 


-١‏ عجبت من ثغره أدنيه من تفسي فلا يذوب؛ وقد صاغوه من برد 


010001260 0131.600 


؟- وريقه كيفالا يروى به أحدٌ 
“- وطرفه كيف يسري السقم منه إلى 


:- وعقرب الصدغ منه كيف ما برحت 


(؟1١)‏ نزهة الأبصار4؟-.؟59. 


وقال: [ الوافر] 
21 العف مد القسراق إلى جضوتئ 


3 كأن العينٌ تَشْربٌُ من دموعي؛ 


.7١8 تشنيف السمع‎ )١5( 


ا القتاد: شجر صلب له شوكة كالابر. 


9 


رجحب وشعبان العام 
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أ ا | ج0154 1/0ام» 0014 داع 2]. /الالانالانا//: 5ك محا 


يذوقه [وهو] من شهد ومن برد 
أجسادناء وهو منه سالم الجسَّد 
مكانهاولها سَعيٌّ على كبدي 


أكفّالدمع فاستلبت رقادي 


فتنبتأرضها شوك ًالقتاد 


إلغومب 


« 


2111 عل ]//: كماما 


وقال: [الوافر] 
١-أقول‏ وللدجى عمرٌ مديد 
؟- وقد ضضصلت كواكبه؛ فظلت 
*- لعل الليل ماتّالصبحٌ فيه 


.١؟1//1١ نهاية الآرب‎ )١5( 


وقال: [الوافر] 
-١‏ إذا هبّت له تسماتٌ ود 


؟- إذا غنّى به الحادي وقاتا 
*- وطاب السَيِّرٌ وانقضت الفياق 
اه أحيث اككنزت بن كان جه 

, 00 
ه- وأخلصٌ 4 مودذتهم ضميري 
*- وقد أغلقتٌ باب السمع عن من 
- إذا ركبوا مَلامَهُمٌ لعذلي 
4- وَمَرٌ علي أتنهمٌ صديقٌ 
4- ولكن الهوّى فرَّسُش جموحٌ 


.5١4/19 مرآة الزمان‎ )١15( 


وقال مسعود بن محسن: [ الوافر] 

أك فليك تحفم الأفسال قينا 
؟- وتزدحمٌ المطامع يذ نداه 
(10) الأفضليات 44. 

١‏ - تلد: ما ولد من المال. 


إأغومب 


خحيارى مالهاالآفق هادي 
شإكهم مده لبش التيناة 


يعيش ل مرّهاميتًّالبعاد 
ترتحتالفواربٌوالهوادي 
وفانت يعد حخحذدي كانتجاة 
وان ناوا فنسونا واتيوساء 
وإن لم يعرفوا حقّ الوداد 
بشازاسسة بألسنةحلاد 
ركبتٌُ هوي 24 ذاك ١الحيناد‏ 
ألاقي منهم ملق ىالأعادي 
تحاضت اعفان إلى الطتراة 


حواه منالطريف أوالتلاد 
لأن عليه أرزاق العّتاد 


زجحب وشعبان العام 
أبريل-مايو/نيسان-أيار 17م |[ ) 


كر 
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فرك 


قال: [الكامل] 
اأذ يا هن لسة ليسره كوت الخني سكي خشية ايل عق العسؤاد 
؟- وأنستٌ بالسّهر الطويل فأنسيتُ أجفانٌ عيني كيف كان رُقادي 


-إنكان يوسفٌ بالجمال مُقطع الأ دي فأنتٌ مقطعالأكباد 


(14) تاريخ ابن الوردي :0477/١‏ مرآة الزمان 510-515/19. 
المستفاد من ذيل تاريخ بغداد .""١‏ المنتظم .5١01١-5٠0//‏ 
نفائس الأعلاق ق10: عيون التواريخ (ضمن ترجمته وفيات /47ه) الوا بالوفيات 4/50 50, 
الكامل ٠١7/٠١‏ . البداية والنهاية ؟5١/4١١.ء‏ الكشكول .57١/5‏ 

-١‏ المستفاد: بهجره. 


"- المنتظم: بالسحر. 
)019 
وقال - وكتبه على مروحة* - [ الكامل] 
-١‏ وارحمتا لي إن حَلَنْتُ بمجلس 2 إن لحَنُوا فيه يكونٌ كسادي 


(19) نتائج المذاكرة 047: الأفضليات 04؟: وفيات الأعيان 195/64. 


* قال ابن الصير#: هذا من أحسن ما هّجِي به غناءً. 


00 
وقال: [الطويل] 
-١‏ لكن كان ذاك الودُ كدَرٌ شربُه فحاشى لذاكٌ القلب أن يتكدّرًا 
3 فلا تحسبنّ الود صار مُهوَنًا ولا أنَّ معروفٌ الهوى صار منكرًا 
عد شوائله إفن ذلك المقلضن :اذى موز علنى الأناء عنما 
4- وأن تسعٌ رجلي نحو غيرك عن رضا فلا بيرحث طون الزمان تعثرًا 
ه- وإن نظرتٌ عينى إليه بلذدّة فلا صافحت أجفانها لنة الكرّى 


.5١60/19 مرآة الزمان‎ )١( 


0 مه 1 المكتككد ذه 
١؟|‏ بريل-مايو/نيسانأيار17ام 


0031.600 010001260 أ لا | ج0154 1/0ام» 0014 داع 13]. اناالا //: 5ك محا ١/2111‏ ]// :كماما 


كر 


لم».انت0 010001220 


وقال: [البسيط] 
-١‏ يا ليلة بات فيها البدرٌ مُعتنقي 
؟- كللامه الدرتعتو عن كواكبها 
“- فبينما أنا 5 محاسنه 
4- ولم يكن عيبها إلا تقاصرها 
ه- وددت لو أنها طالت عليّ ولو 


(١؟)‏ وفيات الأعيان .١99//0‏ 


وقال: [الكامل] 

-١‏ الليل من سَهَري عليك نهارٌ 
؟-أرعى نجومًا ما تغيبٌ كأنتما 
*- وألوم قلبًا ف مَوى حَذَّرته 
4- قد كنت أضحك إن رأيثُ ذُوي | هوق 
ه- بالأمس دمعي للنوائب جامد 
5 هل دأبٌ دمعي بعد طول جموده 
- قالت: جَرْعتَ وقد رأتني باكيًا 
6- إِنْ كان قلبي 4 الشدائد صخرة 
4- ولقد ذكرتك والطبيبٌ معبس 
6 وأديم وجهي قد فراه حديده 
-١‏ فشغلتني عمًا لقيتٌ وإنه 
- هل أنت ذاكرة لما أناذاكرٌ 
-١‏ وزماتئنا حَدَتْ وأغصانٌ المنى 
4 والعيش هَضٌء والرقيبُ مغفل 
داك أم أشنت كاسية فلك سحية 


5- لم يبق من ذاك الزمان وطيبه 


إألغومب 


0) 


1 


زجحب وشعبان العام 
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إل ىالصباح بلا خوف ولا حدر 
ووجهه عوضي فيها عن القمر 
سمعى وطرح إذ أنذرت بالشحر 
وأي عيب لها أشنى من القصّر؟ 
أمددتهايسوادالقلب والبصر 


يَزدادُ طولاً والجفون قصارٌ 
أشلاكيه] وقفث فديين تدان 
منهفماينجيهمنه حار 
فاعجبٌ ما فعلت بهالأقادالٌ 
وأكنيسومٌ يني تلبعناء تفار 
إلا و كبدي القريحة نال 
ما كمسل متمتن سس وار 
فمنالحجار تفجّرًالأنهار 
والجرحٌ ممنفمس بهالمسسبارٌ 
ويميثه ححررًا علي يَسسارٌ 
نتضضيق عنه برحبهاالاأقطازرٌ 
أيام يجمعغني وأنت جواز 
خضيرًالملاببس وقرهنٌ ثمازٌ 
والعاذلونَ على الهوى أنصارٌ 
منكنٌ قد شهدت بهاالأخبارٌ 
إلا الحنينٌ إليك والتذكارٌ 


21 عع الع ]// :كماما 


١‏ - ما كن تٌأعلم أنه ممُستودع 
حتى انقضى ينعيمه؛ ومّن الذي 
89 ولربما عَدْبتٌ مياة أملحت 


عندي ولا ما كان فيه ممعارٌ 


وصفت وقد علقت يهاالأكدارٌ 


(؟١)‏ الوايك بالوفيات :507-5٠4/70‏ الأبيات ١١-4‏ 2# تمثال الأمثال للحيدري ١51؟؛:‏ ديوان الصبابة 
57 مختصر شرح لامية العجم 517, والأول والثاني التذكرة الفخرية .١4١‏ 
4- المسبار: ما يسبر به الجرح ( أي لمعرفة عمق الجرح) . 


عشق أبو جعفر البياضي باغي جارية الرماح؛ وكانت صانعة # الغناء بالعود فكتب إليها: [ الكامل] 


لآ دار برحية جامع القتصر 
بأد فحظئت بها يتاي جازيه 


طيني اتفشاء وحسوؤة الشجير 
فاجعل نونك إن أردت وصال 


(؟؟) فلك المعاني ( مخطوط) ق/غ. 


قال # الإبل: [(مجزوء الكامل] 

اد سوق قشراها #الستفيهت 
؟"- كتب الوجا بدمائئنها 
*- لا تستكين مناللفو 
4- وككأن أرجلهنْ تطاه 
ه- لاح الهجلير وجوههم 
5- يحملن من أهلالهوى 


عدوّالفؤادبهاعنالصّدر 


لا يوفيان بقيمةالتندر 


الصّفرالمصفر شيئًا من الصّفر(9)* * * 


ن إذا رأيت الآل بحرا 
ا مهرق اليداء بنظرا 
ب إذه ولا يعرفن زجرا 
ملب فنوايهديييين و ترا 
شاجال ننه البيخن سمما 
شعناعلوالاأكورغميرى 


(4؟) نهاية الأرب 1١7/٠١‏ (باستثناء الخامس والسادس)؛ مثير العزم الساكن :١157/١‏ مباهج الفكر 


"رغ" (باستثناء السادس). 
؟- الوجا هو أن يشتكي البعير باطن خفه. 


إلغوب 


رجحب وشعبان العام 
«[ ]| أبريل-مايو/نيسانحأيار17ام 


>« 
إمكككد د 
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)10( 


[المتقارب] 
-١‏ لئن نبرَالناسُش قدُما أباك» فسيدوم مدن شبحية صر تشرا 
؟"- فإنك تنثر ماص ره خلافالهوتسلمّيه شعرا 


(15) دمية القصر ( العاني) 5148 ( رقم .)١5١‏ المنتظم :58١//‏ ذيل تاريخ بغداد "/؟8؟, ابن الأثير 
45-١‏ البداية والنهاية ؟١40/1:‏ ابن خلكان ؟5//"؟. 

* هوعلي بن الحسن بن عيل بن الفضل الكاتب (ت4105ه) المعروف بابن صر بعر. قال له نظام الملك: 
أنت صَرٌّدر لا ابن صٌرٌ بعر (المنتظم // 7181-10 ): قال ابن الجوزي بعد إيراد البيتين المتقدمين: 
هذا ظلم فاحش. فَإِنْ شعره غاية © الحسن. 

يت ابن خلكان: لقب. 


؟- ابن خلكان: عقوقا- ابن الأثير: تنظم. 


)0 
وقال وهو مما يتغنى به: [(مجزوء الرمل] 
-١‏ كيف يذوي محشلبٌ أشلوا قي ولي طتحسرف: ملظ سر 
ات إن يكسن ينذا السعشسق سر فنأثا الغبيح ‏ الأسني سر 
#د أو تيع امسق (كسساة فأكنا ذاك الف سر 
(17) وفيات الأعيان :159-١58/4‏ تاريخ ابن الوردي :077/١‏ سير أعلام النبلاء .43١/1/‏ 
)0 
وقال: [البسيط] 
-١‏ قل للذين جفوني إذ لهجت بهم وصارٌ ذكرهم يجري مع النفس 
اد حيدوا وأركنوا تحبيعة إذ دوت آخارٌ قري جديد غير ممندرس 
صماذا يضرّكم أني أحبئكم معالبراءة من عيب ومن دُنسِن 


4- إن كنت أذكر شيئًا غيرَ حُبّكمٌ | يا-سادتي- فرماني الله بالخَرّس 


(1؟) مرآة الزمان 9١1/"١؟.‏ 


إألغومب 


5 (جحبدا وشعبان عام 
د ودين 
أبريل-مايو/نيسان- أيار 107١م‏ | 6 ] 
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وكتب إلى القائم بأمر الله *: وكان قد استكتب أهل الذمّة. وضمّن ابن فضلان اليهودي 


ضياعه؛ وفتك 2# المسلمين [الكامل] 
-١‏ يا ابن الخلائف من قريش والذي 
؟- قلّدتٌ أمر المسلمين عدوهم 
*- حاشاكَ من قول الرعية إنّه 
4- ما العذرٌ إن قالوا غدًا هذا الذي 
هت اقول افوا قروا أموالنا 
- لا تذكرنْ إحصاءًهم ما وفروا 
- وخف الجزاء هدًا إذا وفيت ما 
4- 4 موقف ما فيه إلا فاخص 
- أعضاؤهم فيه الشهودُ وسجثهم 
لي جم 
١‏ لا تعتذزٌ عن صرفهمُ بتعدّر ال 
1 ما كنت تفعل بعدهة إن أهلكوا 


(1) مرآة الزمان ,5١7/١159‏ تاريخ إربل 0-1154 15. 


كتورث اهبو ديم مد الادتسناسن 
ماهكذا فملث يشو اعباس 
تامسن لقاءً الله أو مُتناسى 
ول ىاتبهوة على ركاب اكاتان 
فبُيوكناقفربلا ايناس 
ظقمًا وفنسى خضي الأتفاين 
سة يدت اقيو بانتسظاس 
أو مُهطعٌ أو مقنعٌ بالراس 
نارٌوحاكمهم شديدالباسن 
ففدًاتوفيهامعالإفلاس 
متتصسوفين اننم لبان 
فافعلٌ و هوة #الارسابي 


* القائم بأمر اللّه: أبوجعفر عبد الله بن القادر؛ ولد سنة ١9؟ه‏ وتولى الخلافة عند موت أبيه (475ه) 


ا 
60 - #4 تاريخ خ اربل: ان قلت 
- تاريخ إربل: للراس 
-٠‏ هذا البيت غير موجود 4 تاريخ إربل. 


وقال: [الكامل] 
-١‏ إن كشت بعدكم ألفتٌ هجوعا 
- أوذقتٌ حلوًا غير ذكركمُ فلا 


فحرمت سُؤلى # اللقاء سريعا 


إأغوجب 


رجحب وشعبان العام 
© ]| أبريل-مايو/نيسانحأيار17ام 


مما 
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عو 


#دزله ما ضشع الفشسراق تذاهسة. ‏ #8 الحنال السمشة قضول رجوها 
4- لو قلت سَلَ صارت جميع جوارحي ماانفك سنّى بعدها مقروعا 


(59؟) مرآة الزمان .51١7/19‏ 


نا 
وقال: [الكامل] 
-١‏ يبكي فراقكم دما ويجله عن أن تجودٌ بهالعيون دموعا 
؟- ما أنضجث نارٌالقرام جُوانحًا إلا وصاعدت الدمموع نجيعا 
)٠١(‏ تشنيف السمع 4 انسكاب الدمع .١7١‏ 

(""1) 
وقال: [الرمل] 
-١‏ إِنْ ل طرخ دموهًا جَمَة جار الجود بها حدّالسَّرَفَ 


اداشاذا اتفعحيا فى فرفة عش لالشيووق عنيهابانشلت 


(1١؟)‏ تشنيف السمع .17١‏ 
")0 
وقال: [الكامل] 
ليس الشريفٌ من الشراف جدوده مَنْ تَفْسُه شرفت فذاك شريفٌ 


(١؟)‏ فلك المعاني ق57؛ مرآة الزمان (ط مكة) 576. 


فر 
وقال: [الطويل] 
-١‏ توهم إنساني وقد خاضّ أدمعي إلى وَجهه أنْ 4 السّباحة قد حُذق 
؟- فلمًا رأى ماءً الجمال يخدّه وأقبل يبغي العومً 4 بحره عرق 


(9؟) الوات بالوفيات :5١٠5/5760‏ تشنيف السمع ١74‏ عيون التواريخ (وفيات /7غه) . 


لكر مد ا ل 
أبريل-مايو/نيسان أيار 1177م ١‏ ع 
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010001260 0031.600 


وقال: [الطويل] 
-١‏ إن غاض دمعُك والركابٌ تساق 
؟- لا تَحْبِسَنْ ماءً الجفون فإنّه 
عدا واحدز -مضائحية المَدُول فإئه 
داكو حمل الكذال أعبياة الهوض 
د الفيننها” أن الجيحان تطيت: 
1- ولقد زجرتٌ الطيرٌ قبل فراقهم 
- فذهلتٌ من فرق لعلمي أنه 


منها: 

4لا يبعدن رين مضث أيامه 
ف ابدام افريج نا االمييوة وردقاا2 
-٠‏ ولنا بزوراء العراق مواسم 
دهشن جع عيدي دكا شوقا إلى 
-١١‏ وعلى فروع الآيك ورق صيغ + 
1 من بينهن حنافة مقحوفة 
4 ناحت فأضرمٌ 2 فؤادي نوحها 
ارت إذ لبن أظرت من الشحن 
5 أين الأغيلمة الأولى لولا هم 
وكأنما ايعاعيم اليه 
شَنُوا الإغارة 4 القلوب بأعين 
4 واستعذبوا ماءً الجمُون فَعَدَيُوا 
٠‏ وثمي الحديثُ بأنهم نذروا دمي 
-١‏ ويقولٌ قومٌ: لو تبدّل غيرهم 
امد الى ومدل التلث حو براه 
7- بل كيف تَهوى العينُ نظرة غيرهم 


ا 


08 


مع ما بقلبك فهو منكٌ نفاقٌ 
لكيالديعًهواهمدرياق 
ممُغروظاهرُعَدلهإشفاق 
وتجزعوا ص ص الملام وذاقوا 
والعذلٌ فك المحبوب ليس يُطاقٌ 
فاذا هيسن متهم تتستصاق 
سيكونُ بعدالإجتماع فراق 


وعلى مُتُون عُصونها أوراق 
لضي الخدودُ وخمرّناالأرياقٌ 
كافك تنام تظبيها أنسؤاق 
ذاكٌ الزمان فمثله يُشتاق 
أعناقها ممق ةا ها أطسواق 
بهديدهيا: حتانة مقلاق 
نارًاأقلفعالهالإحرقٌ 
تل :له اسيتفقل يعمل سباقك تاق 
ما كان طعمٌ مَوى الملاح يُذَاقَ 
اجمباك يم وتصبو توا الأخسدان 
لا يرتجى اسيديها إضلاق 


وإليهمّتقتادهالأ”كشلواق 
وَهِمٌ لأحداق الأقناء حسداق 
رجحب وشعبان 1618م 
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مما 
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4" السايقون الأولون إذا جرى حلبة الحسن البديع بيناق 

(4؟) الوا بالوفيات 0505-007/70: أورد ابن خلكان ١١‏ بينّا منها (158/0). وأورد الكتبي ١١‏ بِينًا 
منها ‏ المختار من روض الأزهار ( رقم ١١5‏ بترقيمنا) وعيون التواريخ (وفيات /47ه) ؛ وساق ابن 
حمامة خمسة أبيات منها : نفائس الأعلاق ق158١:‏ وأورد العماد الأصبهاني خمسة أبيات منها 
وتسبها تحور يخ صدقة الأسدق تقلا صن الستعات: الخريدة ( القسم العراقي ,)177-١/4‏ 
ومن القصيدة ١١‏ بينًا ب شذرات الذهب 577/7: ومنها سبعة أبيات 4# أخبار الملوك .1174-1١177‏ 


)١8(‏ هذا البيت مضاف من (نفائس الأعلاق). 


(1"6) 
وقال: [الطويل] 
-١‏ أقول لصحبيء والنجوم كأنها وقد ركدت ‏ بحر حندسها غرقى 
-١‏ أرى ثوبٌ هذا الليل لا يعرف البلى فهل أرين للصبح في ذيله فتقا؟ 
(5؟) نهاية الآرب .١71//١‏ 
-١‏ الحندس: الليل الشديد الظلمة والجمع الحنادس وك العامية العراقية: 
الهندس» بكسر الهاء: من معجم العامية المستمدة من الفصيحة 11 
")0 


وقال ابن البياضي: [ البسيط] 
-١‏ قالوا اصطبرأيهاالمضنى فقلتٌ لهم كيف اصطباري وقلبي خائفٌ وَجِلْ 
اد افصية #2 شك محموة عوافية لكنني خائف أن ينقضي الأجَل 
(1؟) الدر الفريد ؟/رق7١7؟.‏ 

(/1"1) 
وقال: [البسيط] 
ا- فول الحدودٌ وقول الأسين الشجل بات كول اتيش ول عفحل 
؟- إِنّ العيونٌ إذا استمكنٌّ من رجل عدن ف الضدب هال يقمل الأسيل 
*- ليس الهمام الذي يحمي مطيّته يومَّالنزال, ونارالحرب تشتعل 


5 ف رجحب وشعبان لظطعام 
د ودين 
أبريل-مايو/نيسان آيار 17م |[ / ) 
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4- لكن من غض طرفا أو ثنى بصرًا عن الحرام فذاك الفارسى البطل 


(07") مرآة الزمان .5١5/19‏ 
"- الأسل: نبات ذو أغصان كثيرة شاتكة الأطراف. 


)00 
وقال: [ الوافر] 
اك فوجة كنف مساء الحسيق قية فلو ئثمث صحيفته لسالا 
دوفو فيه تحظ فين حقى (وأبيث يسوائفاة | دجاه 


(8؟) الواك بالوفيات 709/75: أعيان العصر 547/4: كشف الحال 7178 ( رقم 1717): صحائف 


الحسنات (مخطوطة باريس) ق05. 
(9) 
وقال الشريف البياضي 4# عبد الواحد بن التميمي*: [ السريع] 
-١‏ لو جادٌ من أهوى بنصف اسمه كنت له نتصفًّاسسمه الأول 


(9؟) نتائج المذاكرة 07. 
* رجّح الأستاذ إبراهيم صالح أنه عبد الواحد بن رزق الله بن عبد الوهاب؛ التميمي الحنبلي؛ الفقيه. 
توغ سنة ؟49ه. ينظر #: الوا بالوفيات 707/19. 


06 


وكتب إلى القائم بأمر اللّه: [الوافر] 
١-أميرالمؤمنين‏ تلاءٌ عبد يراكَالصّرفَ صرف الدهرأهلا 
3 فلي ف الأرضل مُتَسعٌ وقومٌ | ألاقيعندهمْأهلا وسهلا 
"- ولسيتٌ بضسارع إلا إليكمٌ فأمماغيركمحاشاوكلاً 
4- وهذا شرح جاني فاسمعته فقدأنهيتهوالأمرأعلى 


(50) مرآة الزمان .5١18/19‏ 


رجحب وشعبان لظطع1ام 4 
9 ] ابريل-مايو/نيسانحايار 17١1م‏ 
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-١‏ يا ليلتيّ بذاك الشيح والضال 
؟"- ويا مراتعأترابي بذي سّلم 
"- ويا مرآب نفسي والذين هم 
4- قد كان قلبي بكم مأوى السرور فمد 
ه6- فلو شريتٌ بعمر ساعةٌ ساقت 
5- ما لي أعلل نفسي بالوقوف على 
-٠‏ قد يُدَّلتُ صامنًا من ناطق تسن 
- ميت من حر أتنفاسي خمائلها 
4- وأبتغي من رسوم قد دَرَسْْنْ بها 
-٠‏ أأرتجي البّرءَ منها وهي بالية 
١‏ مَنْ لي بكتمان ما ألقاه من ألم 
ا عنسة لتيل وأكتضايل شضرة 
د قاقوا تشاغل عنًا واصطفى ندل 
4 وكيف أشغل قلبي عن محبّتكم 
-١6‏ ليهنَ قومٌ أطاعوا 4 عواذلهم 


)61( 


ومنبت البان من ثعمان مُُودا لي 
لهفي على ما مضى من عَصرك ا لخالي 
بالهجر والوصل إعلالي وإبلالي 
نأيتمٌ صارٌ مأوى كل بلبالي 
من عيشتي معكم ما كان بالغالي 
منازل أقفرت منكمّ وأطلال 
وكافيٌ شاطاة من أكسغم عاني 
طورًا وأبكي فأحييها بتهمالي 
رجعٌ الكلام وما يبهمنَ تسآلي 
شيهاة عي يداون باشاباني 
وظاهري معربٌ عن باطن الحال 
عواذلي ودموعٌ غيرأوشالي 
متاوةتك:فسل)تشاكن الشاتي 
وقيسر ذكرك ع ياكل أشفائي 
ني على العهد ب عصيان عُدَائي 


(41) مرآة الزمان9١7-517/1١5؟:‏ عيون التواريخ (وفيات .١1-)474‏ ”, 4: 7:4 4 الدر الفريد 0/رق 
والسادس والتاسع شك المنازل والديار. 

-١‏ الشيح: طعمه مر وهو مرعى للخيل والضال السدر. 

- مضاف من عيون التواريخ. 


-١‏ مضاف من عيون التواريخ. 


إأغومب 


كر 


لم».انت0 010001220 


زجحب وشعبان لاطع1 هم 
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وقال: [البسيط] 


-١‏ قد كنتأرغب خلقالله خ خدعالدنيا م 


؟- فمن خبرتٌ بني هذا الزمان حَلَتُ 
"- فلو رنت أعينالآمال نحوهم 


(82) الدر الفريد غ/١٠١5.‏ 


وقال: [ الوافر] 

أت لأيسضة فلسة ولأ جعسال 
اد وفنائت اليفناة. فق التداني 
"- فإن تكن الوشاة سّعوا بشيء 
؛- وإن أك قد جنيتٌ عليك ذنبًا 
ه- فعاقبني عليه بأي شيء 
كك وان قلف مكلما فوسو نولا 
0- صَبِرتٌ على ملالك لي برغمي 
4- وزاد الشوق حتى لو رآني 
9- وقفث إليك أذكرٌ بعضٌ ما بي 
-٠‏ ولم أنشدك حين صرمت حبلي 
-١‏ فإن ترجع إلى الحسنى فأهلاً 


وأطمحهم عيناإلىال مال 
عندي القناعة واستعذبت إقلالي 
من قانطه علقت ٌبالله آمالي 


صَّرمت حبال وصلك من حبالي 
ومرالهجر من حلوالوصال 
عليّ فَرْبٌ واشس بال محال 
ولمأشعر بق ون أو فعال 
أردتَ سوى الصدود قلا أبالي 
لمنتهوى سريعالانتقال 
وقلتعسسى تمل منالملال 
بهدأعدى عدو لي رثى لي 
لتعلم يعد هجرك كيف حالي 
داكن شن مسته و اشن 
بذاك وإن أبيت فمااحتيالي 


(؟:) المرج النضر للأسيوطي ( مخطوط) ق58؛ المنتظم فيه سبعة أبيات من القطعة؛ والسادس 


والسابع # بديع أسامة ١؟١.‏ 
7 المنتظم: ساع. 
6- المنتظم: فما. 
ا المنتظم: من محبتكم. 


إلغوجب 


رجحب وشعبان العام 
||| أبريل-مايو/نيسانحأيار17ام 


>« 
إمكككد د 
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وقال: [الرمل] 
١-أناذخالدنيابه‏ ملتزمٌ 


(غ5) الدر الفريد ”/رق7580. 


)60( 


وقال: [الطويل] 
-١‏ أبثهم وجدي وهم بي أعلمُ 
-١‏ وكم عذلوني فيهمٌ غير مرة 
؟- وجدتم ولكني وجدثٌ عليكمٌ 
4- إذا كان قلبي موثقًا كي حبالكم 
ه- فإِنْ شئتم أن تعذلوا فترققوا 


(45:) مرآة الزمان 1/19١1؟-8١751.‏ 


وعليه بعد ذيالعقرششن اتكالي 


5 


وارجو ثشفائي منهم وهم هم 
فقلتٌ لهم واللّه بالصصدق أعلمٌ 
لأنتكمٌّ ماجدتمَإذوجدتلُمُ 
وجسمي لديكم كيف أفهم عنكم 
إلى أنْ يعودالقلبٌ ثم تكلمّوا 


)061 
وقال: [الكامل] 
-١‏ حَوراءُ تقتل مَّنْ رمته بطرفها فكأنَّ سهمَ لحاظها مَسمومُ 
- وتصيبٌ أسهمها وليس يُرى دم فالشثل منه ا ظاهر مكسوم 
»- وتكادٌ تسكرٌبالحديث لأنئّه صرت بحيث يمر فيه كروم 
(7:) الأفضليات 87. 

(/اع) 


وقال: [الكامل] 

-١‏ قد حان من سفر الصّدود قدوم 
؟- لم يبق مني ما يبين لناظر 
*- لوأنها ظهرت لأقصر عاذلي 


الغومب 
دهم 


لم».|نت0 010001220 


زجحب وشعبان العام 
أبريل-مايو/نيسان- أيار 17١1م‏ 


أعط.الحة 00054 /مام»ه. 


فإلى متى هذا التصندوة يدوم 


إلا ثيابٌ تحتهنٌ رِسُومُ 
ولقالّ كيف يُخاطبالمعدوم 


سم 


00جاع86]. الالالالانا//: 5 محا 2ع الع ]//: كماما 


4- إن الذي يُهوى ظلوم وينتهي 
فب ها لام فيها عاذلٌ فيدت كه 


(ء) مرآة الزمان 19//ا١3؟.‏ 


قال ابن البياضى لما كاتب ابن جهير* ملك القسطنطينية؛ ورأى رسوله خلو بغداد من 


العساكر: [الكامل] 

١-أبلغ‏ هُديَتٌ رسالة من تاضح 
؟- كم خحطة لك من وزيسر صعبة 
"- بالأمس قاد الترك تمرك السفة 
4- والآن قد ددبت عقارب آخر 
ه- فاطلب لنفسكٌ ثالثًا تنجو 8 


كلد هبالأسرخي اميم 
منعت جفونالمّين من تهويم 
اسن ابسن كشرف ريه اكوم 
السري | دبك الجحمة ةب لصوو 
فلأنتمااستبدلت نير ف 


(548) فلك المعاني ( مخطوط) ق9١٠.‏ 
* ابن جُهير هوفخر الدولة أبونصر محمد بن محمد بن جهير وزير القائم بأمر الله والمقتدي وصف 
برجاحة العقل؛ تو سنة 487ه [ الفخري 550-595]. 


(89) 
وقال: [مجزوء الكامل] 
ايا مليشا مشي الجفسون 
3 القلبٌ هن 2 يديك 
ارك حَرْم على ععينيالرقادً 
4- لولم تكن نظرتإليك 
ه لا خيرّظك بثّْالحديث إذا وفيت بيه فظن 


وبسلالبامنيالؤو سن 
فماترييدُمنَالبَيدنْ؟ 
فإنهارأس بسالفتن 
سلمت من تنوبالزمن 
آ إِنَى عشقتك يا 0 ومصسحار عاك قن ميسن 
بد تي ةن تكب وا رحسي 
للا تسلمعن على وى 
4 إِنْ الوشالةة إذا رأوك 


كَسَشَتسْنينجوا وفويوف ضر 


إلغوجب 
5" ال 


2111 عل ]//: كماما 


رجحب وشعبان العام 
سرم | أبريل-مايو/نيسانحأيار17ام 
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٠‏ يا من تعيّربالهوى 


شقان نه 2 9 


(4:) عيون الأخبار للأنصاري ( مخطوط) ج7. منها أربعة أبيات © (المرج النضر .)٠١‏ 


وقال وقد سئل عن هذا الوزن: | السريع] 
-١‏ جادك يا دار الخزامى والبانَء 
؟- تَشْهدُ بالأمواه في هالنيرانٌ, 
*- تسقى [ ]| إليه شراك العطشان؛ 
؛- مطارفًا مختلفات الألوانٌ 
ه- فتسكن الحوت مكان السَرحان 
5 ململم من بقل وحوذان؛ 
إذا [ أكفان 

4- عميرة العبد بحر الأردان) 
4- أضللتٌ قلبي فيك منن أزمان,؛ 
“اداقناق: عدو يفا اقطدوع فى كان 
-١‏ فللا دنت لي من مهنا ويستكان: 
وكززعن قصد سَبيلي عنان؛ 

#اداإةما حيسي يه خيال حجكمان: 
45" إن كان ما ذقتالردى فملآن:» 
6- فلستٌ أبغيه فأهوى الوجدان؛ 
5 وكل فصن باكتسبيم تكوان؛ 

١‏ جري جمافناة بغير ورشان: 


مبتسم باكي الشؤون مرنان 
ذو ُهدبه وإن له شيروان 
ريًاويكسومنهكل مَطشانْ 
حتى تقرّبالوهادالفدران 
ويعتدي هامالوهادالغرثانٌ 
قد ثسيِنَ بالنوروهمن شَبَانْ 
خَلث بهاتيكالرّبَى والكثبان 
أو زينب الركب مششيت ينعمان 
طوعًاء فماأسعى له يبنشدان 
لم يغتمض وهو معي |[ ] عينانَ 
شو اكد ذل علج الأسروان 
وثم يسيع مني إلا وان 
وقالوالوجد عليه قدران 
تركتهومااشلتهيلماكانٌ 
وللصبا يحرسُ بالأغصان (؟) 
وقد حكثخيلًالصبابالميدان 


ما معها نتابٌ ولا لها ثانٌ 


(00) عيون التواريخ لابن شاكر الكتبي؛ مخطوطة غير مرقمة ( حوادث 7ه ):؛ والمخطوطة سقيمة: 


شملها الطمس والسواد. 


5- السّرحان: الذئب والسّرحان الأسد بلغة مهُذيل [ الدميري والغرثان: الجائع. 
1- الحوذان: نبات يعرف بعدة أسماءء ينظر: عمدة الطبيب /اغ7, 960؟. 


١-الورشان:‏ طير هو ذكر القماري وبعضهم يسميه الورشين (الدميري). 


إأغومب 


زجحب وشعبان العام 
أبريل-مايو/نيسان أيار 17م أ عسر 


كر 
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وقال: |[ المديد] 
-١‏ جاء وفدُالريح فاعتنقت 
-١‏ كل فرع مال جاتبُه 
# ونان اتسروشّن ميعشنننا 


ليها شباحت مسر سسةه 


.755/8-5141/ التذكرة الفخرية‎ )0١( 
غ- غرثان: جائع.‎ 


(/0) 
أوراق وأغصان 
فسعت أن الأ فس سكل كران 


خلث أنْ القَطرّ غركانُ 


قيةه 


60) 


أنشد أبو جعفر بن البياضي بيغداد: [الطويل] 


-١‏ وفارقت أحبابي وأهلي وجيرتي 
؟- وفاضثٌ دمو العَّيْن حتى كأنها 


(01) معجم السفر ١00‏ (رقم ١4؛).‏ 


وقال أبو جعفر مسعود ب 
1< آلايا خديلم اللذين أراهيا 
#د كمتة هلخ امو خاكايتها 
*- فلولا مُنَى -أخلو بها فتُعينني 
4- وعنديّ شوق لو قَسمتُ يُسيره 
ه- وَوَجِدٌ يزيل القلبٌ عَنَْ مستقره 
كد كباله كل كاعد باو هنا 
- فهذا هوّى لولاكما ما وجدته 
4- متحتكما ودًا شواني مُنحته 


وس 


010001260 0031.600 
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واخوان صدق الصدق يرتقبوتني 


دموع دموعي؛ لادموع جفوني 


00 
بن الحسن العباسي: [ الطويل] 


بقلبيء وإِنْ لم يُذْركا بعياني 
وعندي سَقامٌ كافلٌ بضماني 
على حفظ نَفْسي- مت متذ رّمان 
على الخَلق لم يَنْهض به التّقلان 
فلولا ضُلوعي مم بالطَيًّران 
بمثلالذي بي أيهاالرّجلان؟ 
فهل مثله أو بعضّه تجدان؟ 


زَماني كفاني طارق الحَدَّثان 


اإلغوب 
5 م ال 


١/2111‏ ]// :كماما 


رجحب وشعبان العام 
أبريل-مايو/نيسانحأيار1177م 


ذ- آلان الهوى صَعبي وذلل جانبي 


والتقنسى لسن أبن يكوا شاقن 


(؟0) الحماسة الشجرية 510-144 ( رقم 009). البيت الثالث 2# الدر الفريد 771/4: وفلك المعاني 


قعكك. 


وقال الشريف مسعود البياضي يرثي حبيبته- وهو آخر ما قاله.: فيما ذكره ابن الجوزي 2 


كتابه «المفتاح»*: | البسيط] 

-١‏ دع الوقوف على الأطلال والدَّمَن 
#- أسا قتواخى # أنوي عنى طلل 
570 
4- إِنَّ الذين أذاقوني فراقَهمُ 
ه- لله من لعبت أيدي الُثُون به 
3 جعلتُ روحي له من روحه عوضًا 
- فصار كالحي إذ روحي 6 به 


6- وكيف تصحبٌ روحي بعدّه جسدي؟ 


بعد الفرق ولا آوي إلى وطن 
أصابٌ فيها الرَّدَى من كان يؤنسني 
أفنيتٌ بعدهم دمعي منالحزن 
شنايما فيه أن تبعى هلى الرمن 
مُقيمةً معه ؤذلكالكقن 
وصرتٌ كاليّْت إذ لا روح لذ داق 
وكان إن غاب تأبى أن تصاحبني 


(5) منازل الأحباب ؟١5,‏ النجوم الزاهرة ١١5‏ (رقم ؟17١)؛‏ الواضح المبين 577. 
* المفتاح: لا ذكر لهذا الكتاب # (مؤلفات ابن الجوزي) لعبد الحميد العلوجي. 


5- النجوم الزواهر: الظنون (تحريف) . 


وقال: [الطويل] 
اك ألفث اقضكى فق ممدكة. قلوانة 
؟- وصار البكا لي مؤنسًا فلوائه 


عو سن اهم 
يزول إذا نُدتم حَنَنْت إليه 


(00) المستفاد 597: عيون التواريخ (وفيات 57/4ه)؛ الوا بالوفيات 507/70: تشنيف السمع 417 


مرآة الزمان 518/19. 


إأغومب 


زجحب وشعبان لاطع1ا هم 
أبريل-مايو/نيسان أيار 17٠1م‏ | سر 


الاجككسر 
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2ع الع ]// :كماما 


(6) 


وقال مسعود: [الطويل] 
-١‏ وإثا إذا الأرواحٌ ذَابِتُ مُخافة متحنا بأ شطان الرماح ركاياها 
؟- متى ما أردنا أن يذاقَ حَديدّنا خَلَقنابحدًالمشرفيةأفواها 


(01) الأفضليات 80,: ثمرات الأوراق 07 4. 
-١‏ الثمرات: فتحناء والمتح: الانتزاع. 
"- المشرفية تنسب إلى سيوف شهيرة 2# بلاد الشام. 


(/اه) 
وقال # جارية أَحَبَّها: | الطويل] 
١‏ لعديك عجرا با تصراق شتاديا ألا من رأى قليًا من الوّجُد خاليا؟ 
؟- فإن أنتما أعييتما كي ايتغاته ولم تجداه فابغيا لي ناعيا 


(07) منازل الأحباب :"١”‏ الواضح المبين 577: تزيين الأسواق 747. 


”ا التزيين: ضابعث إلي. 
)26/0 
وقان: [الظويل] 
-١‏ يقولون لي إن كان سمعُّكَ عاشفًا ‏ فمابال دمعالعّين الخد جاريا 
؟- فقلثُ لهم: قد كت طربكه فقال ني أتمنعني من أن أسساعدَ جاريا 


(08) معجم السفر /غ4 (رقم ؟؟6١),‏ المستفاد من ذيل تاريخ بغداد 52١‏ الوا بالوفيات 20١7/50‏ 
تاريخ الإسلام للذهبي .”7١/٠١‏ 


(09) 
قال: [الخفيف] 
-١‏ ليس لي صَّاحبٌ معين سوى اللي ل إذا طالّ بالصدود عليًا 
؟-أناأشش سكو يُعدالحبيبإليه وهويشكوبعدالصّباحإليًا 


(05) المنتظم 2٠١/8‏ المستفاد من ذيل تاريخ بغداد :57١‏ عيون التواريخ ( مخطوط غير مرقم) ‏ 


(وفيات /47ه).ء البداية والنهاية ١١/5١١»ء‏ مرآة الزمان .5١18/19‏ 


رجحب وشعبان لظطع1ام 4 
/ا"] أبريل-مايو/نيسانحأيار1177ام 
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الهوامش: 

* جليل إبراهيم العطية - باريس 

د مصادر ومراجع ترجمة الشريف البياضي: 

دمية القصر لأبي الحسن الباخرزي 118/١‏ المنتظم لابن الجوزي :7٠١0/8‏ اللباب ( اختصار 
السيوطي) 55 الكامل لابن الأثير ١٠/48؛‏ المستفاد من تاريخ بغداد لابن الدمياطي 770-779: تاريخ 
إربل ١/5؟1:‏ وفيات الأعيان 1917/4 ( رقم :)171١9‏ سير النبلاء للذهبي 405/18 تاريخ ابن الوردي 
0١‏ مختصر التاريخ لابن الكازروني 9١5؛‏ مرآة الجنان لسبط بن الجوزي ج" وج19 )؛ البداية 
والنهاية 7١/15١1ء‏ النجوم الزاهرة .٠١”/0‏ النجوم الزوامر 4 معرفة الأواخر لابن اللبودى 
1755-0 : شذرات الذهب 55١/7‏ الأعلام للزركلي 718/7 الشعر العربي # العراق وبلاد العجم 
لعلى جواد الطاهر 7500. 


)١(‏ قيل له البياضي لأن أحد أجداده كان.4 مجلس أحد الخلفاء مع جماعة من العباسيين: وكانوا قد 
لبسوا سوادًا ما عداه؛ فإنه لبس بياضًا فقال له الخليفة: من ذلك البياضي؟ فثبت ذلك الاسم عليه 


واشتهر [ الأنساب - البياضي]. 
)١(‏ باب أبرز بشرقي بغداد وهي محلات الفضل والحمام المالح والبارودية اليوم. 


* * * العرب: البيت مختل. أ.م.ض. 


5 ف رجحب وشعبان لظطعام 
د ودين 
أبرينل-مايو/نيسان- أيار 17١1م‏ | لسر 
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المصادر والمراجع: 


-١‏ أخبار الملوك ونزهة المالك والمملوك 4# طبقات الشعراء للملك المنصور محمد بن عمر الأيوبي تح: 
د. ناظم رشيدء دائرة الشؤون الثقافية: وزارة الثقافة, بغداد, ١١٠5م.‏ 


؟- الأعلام لخير الدين الزركلي؛ دار العلم للملايين؛ بيروت: 191/4١م.‏ 


؟- أعيان العصر وأعوان النصر لصلاح الدين الصفديء تح: د. علي أبوزيد ورفاقه:؛ دار الفكر, 


مطبوعات مركز جمعة الماجد (دبي) : دمشق 15418١ه/‏ 8١٠1م.‏ 


4- الأفضليات لابن الصيرٍ#؛ تح: د. وليد قصاب وعبد العزيز المانع. مطبوعات مجمع اللغة العربية, 


دمشق» 5 اه/ركلكام. 


ه- الأنساب للسمعاني: باعتناء عبد الله عمر الباروديء مؤسسة الكتب الثقافية: دار الجنان: بيروت, 


4 اه/رااةام. 
1- البداية والنهاية لابن كثير مكتبة المعارف:؛ بيروت: /110١ه///13ام.‏ 
1- البديع # البديع لأسامة بن منقن باعتناء عبد مهناء بيروت: 19/1ام. 
8- تاريخ إربل لابن المستوك؛ تح: سامي خماس الصقارء وزارة الثقافة؛ بغداد, ٠194م.‏ 


9- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام للذهبي؛ تح: بشار عواد. دار الغرب الإسلامي: بيروت. 


لم 
-٠١‏ تاريخ الخلفاء للسيوطيء تح: إبراهيم صالح؛ دار صادرء بيروت: 195107١م.‏ 
-١‏ تاريخ أبي الفداء (المختصر ف أخبار البشر). ط. بيروت. 
7- تاريخ ابن الوردي؛ منشورات المطبعة الحيدرية؛ النجف. 5/؟1ه/579ام. 


؟١-‏ التبر الممسبوك لخزانة سيد الملوك لعمر بن علي العلوي. مخطوطة شستر بتي (إيرلندة) رقم 
6 


21 التذكرة الحمدونية لابن حمدون» تح: احسان عياس ويكر عبياس» دار صادر: بيروت» 151ام. 
06- تزيين الأسواق 3 أخبار العشاق لداود الأنطاكى. ط. بيروت. 


7- تشنيف السمع # انسكاب الدمع لصلاح الدين الصفديء تح: محمد عايش. دار الأوائل؛ دمشق؛ 
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.ما٠‎ ١ اها‎ 0 


.ما1987/ه١14١7 تمثال الأمثال للعبدري الشيبيء تح: د. أسعد ذبيان: دار المسيرة؛ بيروت:‎ -١١ 

- ثمرات الأوراق لابن حجة الحموي؛ تح: محمد أبو الفضل إبراهيم:؛ القاهرة: ١51ام.‏ 

95 الحماسة الشجرية لابن الشجريء تح: عبدالمعين الملوحي وأسماء الحمصيء منشورات وزارة 
الثقافة. دمشق:١1917ام.‏ 

.ما٠١هرها حياة الحيوان الكبرى للدميريء تح: إبراهيم حسين صالح: دار البشائر: دمشق:» ك5‎ -٠ 

-١‏ خريدة القصر وجريدة العصر للعماد الأصبهاني, تح: محمد بهجة الأثريء (القسم العراقي) 
منشورات المجمع العلمي العراقي ووزارة الثقافة. يغداد. 

7- الدر الفريد وبيت القصيد لابن أديمر؛ مصورة معهد فرانكفورت. 

©2؟- دمية الة 5 أهل ا لأنى الحمن الباهرزف دادما العاثي» :داز العروية: 

وعصر بي باخرزيء تح مي ني ود 

الكويت. ط”, 1٠0‏ ١ه/1180م.‏ 

غ"- ديوان ابن رشيق» تح: عبد الرحمن ياغيء» دار الثقافة: بيروت. 
0- ديوان الصبابة لابن أبى حجلة, تح: محمد زغلول سلام: منشأة المعارف؛ الإسكندرية؛ /19/1م. 
يوان الصبابة لابن ابي حجلة, تح زغلول سلام رفء الإسكندري م 
6- ذيل تاريخ بغداد لابن النجارء تح: 3 فرح» دائرة المعارف العثمانية. حيدر آباد الدكن, 
يل تاريخ ب بن النجارء تح: فيصر فرح ؛ داتر ر يه؛ حيدر اب 
4 1ه/1501ام. 

1”"- رحلة ابن معصوم المدني؛ تح: شاكر هادي شكرء عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية, بيروت- 
بغداد, 140ه/44كام. 

8- زبدة التواريخ (أخبار الأمراء السلجوقية) لصدر الدين علي بن ناصر الحسيني؛ تح: محمد نور 
الدين؛ دار اقراً. بيروت, 07٠4١ه/15/7م.‏ 

9- سياسة نامة أو سير الملوك لنظام الملك الطوسيء ترجمة د. يوسف حسين بكارء دار الثقافة, 
الدوحة؛ ط5”؛ /1941م. 

- سير أعلام الثيلاء للذهبي؛ تح: شعيب الأرناؤط ومحمد نعيم العرقسوسيء مؤسسة الرسالة. ط"؟, 
1غ اه/ا لكام بيروت. 


1ت شذرات الذهب لابن العماد. دار ابن كثير, دمشق:» ٠‏ اهش/رخكفكام. 


7"- الشعر العربي 2# العراق وبلاد العجم. د. علي جواد الطاهر. دار الرائد العربي؛ بيروت, 
06همر/ ١‏ اه 


إأغومب 
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1ت صحائف الحسنات للنواجي (مخطوطة باريس ١‏ 0 (عربيات). 


4؟- عمدة الطبيب 2# معرفة النبات لأبي الخير الإشبيلي؛ تح: محمد العربي الخطابيء دار الغرب 


الإسلامي: بيروت؛ 1950م. 

0"- عيون الأخبار وغرر الحكايات والأشعار لمحمد بن علي الأنصاري ( مخطوطة مصورة عن توبنجن 
الألمانية) . 

7- عيون التواريخ لمحمد بن شاكر الكتبي ( أجزاء متفرقة منه) . 

"- الفخري 2# الآداب السلطانية لابن الطقطقي: ط. دار صادرء بيروت. 

- فلك المعاني لابن الهبارية (مخطوطة مصورة) . 

4- الكامل لابن الأثير. ط. دار صادرء بيروت. 

-.٠‏ الكشكول للبهاء العاملي باعتناء الطاهر الزاوي. ط. مصر. 

.)١؟6١ مباهج الفكر ومناهج العبر للوطواط ( مخطوطة بغداد رقم‎ -١ 

؟4- محاضرات الأدباء للراغب الأصبهاني؛ تح: د. رياض مرادء دار صادر؛ بيروت؛ 4١٠٠م.‏ 

؟4- المحمدون من الشعراء للقفطيء تح: رياض مراد. مطبوعات مجمع اللغة العربية. دمشق. 


غ:- المختار من روض الأزهار وحديقة الأشعارلمحمد بن شاكر الكتبي. تح: جليل العطية؛ بيروت, 


لم 
5- مختصر شرح لامية العجم للدميريء تح: محمد شادي عربشء دار المنهاج, جدة: 5/8 اه/1١١ام.‏ 
7- مرأة الزمان لسبط ابن الجوزي: 

-١‏ تح: مسفر بن سالم الغامدي؛ مطبوعات جامعة أمّ القرى؛ مكة المكرمة: /1941م. 


؟- ج15., تح: محمد أنمس الخن وكامل محمد الخراطء منشورات الرسالة العالمية دمشق,. 
م كاف 


0غ- المرج النضر لصلاح الدين الأسيوطي. مخطوطة باريس 5١80‏ عربيات. 


8 المستفاد من ذيل تاريخ بغداد لابن النجار, تح: قيصر أبوفرح, دائرة المعارف العثمانية؛ حيدر آباد 
الدكن: 11795ه/15175م. 


4- المستطرف للأبشيهيء تح: إبراهيم حسين صالح؛ دار صادر؛ بيروت: 1555ام. 


0 امد 1 المكتككد ذه 
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0- معاهد التنصيص للعباسيء تح: محمد محي الدين عبد الحميد» عالم الكتب؛ بيروت. 

-١‏ معجم الأدباء لياقوت الحموي؛ تح: د. إحسان عباس.: دار الغرب الإسلامي؛ بيروت: 199:7م. 
07- معجم البلدان لياقوت الحموي, دار صادرء بيروت. 

057- معجم السفر للحافظ السلفي باعتناء عبد اللّه الباروديء دار الفكر. بيروت. 1991١م/1414اه.‏ 


غ0- من معجم العامية المستمدة من الفصحى لتبيل إبراهيم العطية: الموسوعة الثقافية. دائرة الشؤون 
التفافية العاءة يقد اه 6عام؛ 


006- منازل الأحباب ومنازه الألباب لمحمود الحلبي؛ تح: د. محمد الديباجي» دار صادر. بشع 0 كم. 
65 المنازل والديار لأسامة بن منقد»؛ تح: مصطفى حجازى: القاهرة, 155ام. 
0- المنتظم لابن الجوزي. ط. دائرة المعارف العثمانية: حيدر أباد الدكن ( الهند) /0؟1١ه.‏ 


- مؤلفات ابن الجوزي لعبد الحميد العلوجيء منشورات مركز المخطوطات والتراث والوثائق: الكويت, 
1ه/157ام. 


9- النبات لأبي حنيفة الدينوري. تح: محمد حميد اللّه. المعهد العلمي الفرنسيء القاهرة. 15375م. 
نتائج المذاكرة لابن الصيرك؛ تح: إبراهيم صالح:؛ دار البشائر؛ دمشق؛ 1995م. 


-١‏ النجوم الزواهر # معرفة الأواخر لابن اللبوديء تح: مأمون الصاغرجي ومحمد أديب الجادر, 
مطبوعات مجمع اللغة العربية, دمشق:» 6اه/ 0ام. 


7- نزهة الأبصارة+ محاسن الأشعار لشهاب الدين العنابي؛ تح: السيد مصطفى السنوسي 
وعبد اللطيف لطف اللّه. دار القلم الكويت: 15/7م. 


17- نفائس الأغلاق ع مآثر العشاق لابن حمامة ( مخطوطة شستر بتي) دبلن: إيرلندة. 
4- الواضح المبين للحافظ مغلطاي (ط. بيروت) . 
6- الواك بالوفيات للصفدي» تح: مجموعة من الباحثين العرب والمستعربينء بيروت. 


7- وفيات الأعيان لابن خلكان تح: د. إحسان عباسء دار صادرء بيروت؛ 1517/7١م.‏ 
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منزلة الم ثلة ك1 
4 النقد العربي القديم 
بقلم: أ. عبدالله بن عيني* 

اهتم النقد العربي القديم بالمتلقي اهتمامًا كبيئراء وأولاه عناية كبرى ارتكزت عليها 
الدراسات النقدية القديمة على اختلاف مرجعياتها. وكأنن الإبداع ما كان ليكون لولا هذا 
المتلقي. فأصبح المبدع -لأجل هذا- ملزمًا برعاية إبداعه وصيانته بشكل يرضي الذي من 
أجله كان هذا الإبداع؛ ومن ثم يمكن القول إِنْ هذا المتلقي كان حاضرًا «باستمرار داخل كل 
كتابة إبداعية ولا يمكن إطلاقًا طرده خارج أسوارها شكنا أم أبيناء هذا المنظور جزء من 
مصير النص الإبداعي»!". 

ولعل هذا ما دفع نقّادنا القدامى إلى رصد الملامح التي يجب توافرها 4# متلقي 
النصصء وتحديد الصفات التي يكون عليها؛ والتي من شأنها أن تؤهله لفهم الإبداع على 
حقيقته؛ وءيلاحظ قارئ تراثنا النقدي والبلاغي موقفًا واضحًا من القارئ, واهتمامًا 
بدورهء إذيمكننا الزعم بوجود علاقة ما بين المبع والتلقيء بدأت ملامحها ب التشعل 
منذ القديم: فالمبدع ينظم قصائده لهذا المتلقي ومن الطبيعي أن يهتم برأيه فيها. ويسعى 
إلى أن تكون على الصورة التي يرتضيها. ونتيجة لهذه المكانة التي أولاها المبدع لتلقيه 
اهتم به النقاد والبلاغيون أيضًاء من مثل: ابن طباطبا وعبد القاهر الجرجاني وحازم 
القرطاجنيء إذ تنبّهوا إلى أهمية المتلقي 2# العملية الإبداعية باعتباره من أهم عناصرهاء 
لذلك نجدهم يولونه عناية بالغة وصلت به إلى درجة جعله المعيار الذي يصدرون أحكامهم 
بالرجوع إليه»!"! 

والمارف هليه أن الشمن كان رينانة ركيت كرو الفاضرهكة الجاهاية وساف يصدر 
4 أشعاره عن طبع مستقيم» بل هناك من أشار إلى أَنْ العرب جعلت الشاعر # مقام 
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«(النبي)؛ فيعتقد قوله. ويصدق حكمه. ويؤمن بكهانته»0". غير أَنَّ هذا الشعر تحوّل إلى 
حرفة وصناعة 4 عصور ازدهار الشعر والنقدء فأصبح الشعر يسن نوتسيرا آنا لاقو 
من قبل لغويين أورواة ولكن من قبل النقّاد أنفسهم: هذا التفسير الآلي يضع المتلقّي ب 
وزة العمل الشعري بولا يكإديعظر إلى الغاعر ركان الشمو قل ضدو عن غير إساو ا 
أي أنّ هذا (النبي) قد خبا وهيجه. وبالتالي «غاب المتلقي الذي يقف مبهورًا أمام شاعر 
يتلقّى الإلهام من قوى غيبية؛ وحل محله المتلقي الذي يحاسب الشاعر إن أخطأ ويثيبه إن 
أصاب»!". 


إن الشهوستاعة وهذه الصناعة تقوم على معيار يحدد قيمتها ومدى جودتها أو 
رداءتهاء وهذ المعيار يمثله اللقاطي: لهذا نجد الجاحظ ينبه المبدع المبتدئّ إلى ضرورة 
الالتفات إلى هذا المتلقي؛ حين قال: «إن أردت أن تتكلف هذه الصناعة وتنسب إلى هذا 
الآدت: مفوظسبع قصيد 3 أو تر قطية, أو الخنف رسال شابااف أن كو هوف كقوف تقاف + 
أو يدعوك عجبك بثمرة عقلك إلى أن تنتحله وتدعيه؛ ولكن اعرضه على العلماء ب عرض 
رسائل أو أشعار أو خطب. فإن رأيت الأسماع تصغي له. والعيون تحدج عليه؛ ورأيت من 
يطلبه ويستحسنه. فانتحله؛ فإذا كان ذلك # ابتداء أمرك. و أول تكلفك؛ فلم تر له 
طالبًا ولا مستحستاء فلعله ما دام أن يكون ريضًا قضيبًاء أن يحل عندهم محل المتروك؛ 
فإذا عاودت أمثال ذلك مرارًاء فوجدت الأسماع عنه منصرفة:؛ والقلوب لاهية فخذ 2# 


غير هذه الصناعة؛ واجعل رائدك الذي لا يكذبك حرصهم عليه؛ أو زهدهم فيه''. 


إِنْ الجاحظ يجعل المتلقّي مديرًا لمدرسة الشعرء فهو المؤهل الوحيد الذي بإمكانه أن 
يوقع شهادة التخرج # هذه المدرسة؛ بحيث يتمكن الحاصل عليها من مزاولة حرفته دون 
اعتراضض؛ فالخطوات الأولى ْ غمار العملية الإبداعية تكون -دون شك- ناقصة:؛ وغير 
مكتملة؛ ولكن رغم هذا لا نعدم أن نجد 4# ثناياها شاعرًاء أي أنها معيار يقدر من خلاله 
المبدع؛ فإن كانت فيها إجادة كان بالإمكان المواصلة 4 طريق الإبداع. سعيًا إلى الكمال؛ 
وتخليص الإبداع من كل نقيصة: أمّا إن كان هناك إخفاق رغم المعاودة فهذا دعوة للتوقف 
والبحث عن حرفة أخرى. 

والمتلقي الذي يتكلم عنه الجاحظ هوذاك المتلقي الذي له علم ودراية بالإبداع, 
ويمتلك القدرة الفائقة على تمييز جيّد الكلام من رديئه؛ فهذا النوع من المتلقين إن حكم 
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بالجودة على إبداع ماء فحتمًا سيلقى الذيوع والإقبال» ولن تعترض عليه طبقات المتلقين 
التي دونه #ْ الدراية والعلم؛ أمّا إن كان حكمه على المبدع بأنه أساء فهذا فيه إشارة مطلقة 
إلى أن إبداعه لن يلقى قبولاً # رحاب التلقي:وبالتالى فهو ملؤم بالبحث عن ضتاعة أخرى 
تتماشى وقدراته. 

وهذه الدعوة التي تبثّاها الجاحظ نجد لها صدى فيما وقع للشاعر نصيب"" ؛ وهو 
يخطو أولى خطواته 4# العملية الإبداعية إذ «قال: قلت الشعر وأنا شاب؛ فأعجبنى قولى, 
ثم اتهمت رأيي ونفسيء فجعلت آتي أشياخًا من خزاعة؛ وأنشدهم القصيدة من شعري, 
ثم أنسبها إلى بعض شعرائهم الماضين. فيقولون: أحسن واللّه. هذا الكلام: وهكذا الشعر! 
فلمًا سمعت ذلك منهم علمت أني محسن:ء فأزمعت الخروج إلى عبد العزيز بن مروان» وهو 
يومئذ بمصرء فقلت لأختي أمامة -وكانت عاقلة-: أي أخت؛ إني قلت شعرًاء وأنا أريد عبد 
العزيز بن مروان: فأرجو أن يعتقك الله به. وكل من رق من قرابتي. قالت: إِنا لله وإنا إليه 
راجعون! يا ابن أَمٌء أتجمع عليك الخصناتقين؛ السواة: وأن كون شجكة الناس# كال قلت: 
فاسمعيء فأنشدتها. فقالت: بأبي أنت! أحسنت واللّه! 4 هذا والله رجاء عظيم؛ فاخرج 
على بركة اللّه. فخرجت على قعود لي فأتيت المدينة: فوجدت بها الفرزدق 4 مسجد النبي 
فهويت إليه؛ وقلت: أنشده واستنشده. وأعرض عليه شعريء فأنشدته؛ فقال لي: ويلك! 
هذا شعرك الذي تطلب به الملوك؟ قلت: نعم؛ قال: لست شيء؛ إن استطعت أن تكتم 
هذا على نفسك فافعل. قال: فانفض خت عرقا. وحصبني رجل من قريش كان قريبًا من 
الفرزدق سمع إنشادي: وسمع ما قاله الخرؤدق هأوما إلى كشي البةاشفال: ويدف( هذا 
شعرك الذي أنشدته الفرزدق5 قلت: نعم: قال: فقد أحسنت واللّه؛ والله إن كان الفرزدق 


000 


قال. فسرني قوله؛ وعلمت أنه قد صدقني" 

إِنّ هذا إِنَّ دل على شيء؛ فإنما يدل على المنزلة التي احتلها المتلقي # دنيا الشعرء 
فإذا كان الجاحظ حرص على أن يعرض الشعر من قبل المبتدئٌ على البصراء به للحكم 
بالشاعرية أوعدمها. فإِنّ قصة نصيب وه وغ بداياته تشير إلى أن المتلقي لايجب 
بالخسروزة أنيكون من العلماء بالشمر: إذ تلاحظ أنّْالمطقين الذين غرركن غليهم تصيب 
شعره تتفاوت منازلهم» فأخته وأشياخ خزاعة والرجل القرشي 2 المدينة يمكن تصنيفهم 
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مخ العامة لاه انخاضية العاركن بالشعي وه الاي انيم لا اعون ابيز الشمر 
بل على العكس فالذوق العربي قديما كان يمكنه الحكم على الأشعار بالجودة والرداءة: 
غير أن حكم أهل الدواية بالتسويكوق سوب من هذا يكن القول | نالشافر لخ يضيع 
شاعرًا ما لم يمر بمثل هذا الامتحان؛ وما لم يخضع لفحص من قبل خبيرء أو من قبل من 
له ذوق يمكنه من الحكم على الشعر بالجودة أو الرداءة. 

والمتلقي # المدونة النقدية القديمة ليس «مجرد موضوع يسعى المبدع إلى التأثير فيه 
فيتأثر. بل هو مساهم بقسط غير يسير # صياغة الأسئلة الجمالية والقيمية التي سيجيب 
عليها حتى لكأنه السائل والمجيب # آن. وهو أمر مؤثر ولا ريب ب تحديد ما دُبّر للقول من 
غايات وما سّطرله من وظائف, والآدعى إلى الاهتمام هو أثر وظيفة المتقبل هذه # كيفيات 
القول وسماته الفنيةق0". 


إن المتلقي بهذا الطرح أصبح سلطانًا ب عرش الأدب «فالشاعر يطلب رضاه ب كل 
الحالات...والناقد كذلك يحرص على ذلك ويرسم الطريق»''': لهذا ذهب النقاد إلى 
تحديد أهم صفات المتلقي التي يأخذها المبدع بعين الاعتبار وهو غمار العملية الإبداعية, 
و«المتأمل 4# هذا الاعتناء الكبير بالمتلقي 4 سائر أحوال تلقيه؛ يلمس إيمان العرب بالتلقي 
مذهبًا ومنطقًا لتقويمهم النصوص وتصنيفها من حيث الجودة وحيازة السبق»!"). 

عرّف الكثيرون قديمًا البيان» و تعريفهم نجد - بما لا يقبل الشك- التفاتة إلى 
هذا المتلفي: ومن هؤلاء الجاحظ الذي قال ف البيان: «البيان اسم جامع لكل شيء كشت 
لك قناع المعنى. وهتك الحجاب دون الضمير حتى يفضي السامع إلى حقيقته؛ ويهجم على 
محص وله كاتنًا ما كان ذلك البيان»!”"'. إن الجاحظ يجعل من البيان مرتبطا بالمتلقي 
ارقباطًا وقيقاء هما يسقّى منه بيانا هوما أدى الممتى إلى الملقى بحيت يدرك المراد من 
القولء أمّا الكلام الذي لم يجن منه المتلقّي محصولا فهو-دون شك- بعيد عن البيان: 
بعيد عن الفنية؛ وكأني بالجاحظ يقول إِنّْ القول يساق إلى متلق ليفهمه لا ليتعبه؛ ويغلق 
أمامه أبواب المعنى المراد من دون إشارة أو تلميح» وإن لم يستفد هذا المتلقي مما قيل فلا 
حاجة للقول. 

مفعاف أبوسلاق السب كر البلاقة كاقلا البلاقة فل ما قلغي الشى قلب لامع 
فتمكنه ل نفسه كتمكنه إ نفسك. مع صورة مقبولة ومعرض حسن»!"", ألا يشير هذا القول 
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إلى اهتمام بالمتلقي؛ بل فيه إشارة إلى تقارب المكانة بين المتلقي والمبدع: إِنّْ العسكري من 
خلال تعريفه للبلاغة يوجّه دعوة صريحة إلى ضرورة العناية بهذا المتلقي ووضعه ف الحسبان 
حتى لكأنه المبدع ب تصور المعنى؛ فالمبدع ليكون بليفًاء ويؤدي دوره # التواصل على أكمل 
وجه يجب عليه أن يسعى بكل الطرق ال ممكنة لجعل متلقي الإبداع يدرك المعنى مثلما أدركه 
وتصوره. وإن لم يفعل فهو -حتمًا- أهمل المتلقي. ولا علاقة له بالبلاغة وفنون التواصل. 

رهذا الأفمان ف الدقيةة هو اهمال لذاته رسا من هدو ]+ جعل كلامه على هذا 
النحومنه وإليه لا أقل ولا أكثر. وبالتالي فلا جدوى من القول؛ لأنْ المعني به لم يستفد 
شيئًا. وهذا يقود إلى القول بأنّ الاهتمام بالمتلشّي هوحافز يدفع الإبداع أشواطا؛ ويرتقي 
به درجات: ويوصل المبدع الموصل الذي أراد؛ فالمتلقي بهذا الطرح قد أشرك # الإبداع 
بحيث أصبح أساسًا فيه ولا يمكن الاستغناء عنه. 

ونجد 4 النقد العربي القديم دعوات عديدة وصريحة إلى ضرورة مراعاة المتلقي ب 
الإبداع: لأنه الأساس فيه إذ لولاه لما كان هذا الإبداع أصلاً؛ ومن هذه الدعوات ما نادى 
به عبد القاهر الجرجاني حين قال: «فلست تملك إذَا من أمرك حتى تظفر بمن له طبعٌ 
إذا قدحته وريء وقلبٌ إذا أريته أري؛ فَآمًا وصاحبك من لا يرى ما تريه؛ ولا يهتدي للذي 
تهديه؛ فأنت رام معه يْ غير مرمى. معن نفسك ل غير جدوى. وكما لا تقيم الشعر ب من 
لاذوق له كذلك لا هنهم هذا الشأن من لم يوت الآله القن بها يفهم إلا آنه إثما يكون البلاع 
إذاتعاع العاف نها آله أرمواءو اند يعن لاجكد ‏ ويصسع بن انان مجول يفون القول از 
علم غيّه لاستحيا منك!"". 

انظر إلى عبد القاهر كيف يجعل المتلفّي على نوعين؛ نوع لا يعي القولء ولا يملك 
مؤهلات واستعدادات تمكنه من التلقي الصحيح الكامل: وهو مهمل# العملية الإيداعية, 
ونوع يعي القول؛ ويفهم دقائق المعنى؛ ويسبر أغوار الكلم؛ لأنه أوتي قلبًا وطبعًاء وله فكر 
ومعرفة ودربة؛ بحيث أصبح مؤهلاً للتلقي ٠‏ ويصل بسهولة إلى ما بريده المبدع وهذا النوع 
هو الذي يكون خير حافز: ويسهم # الإبداع؛ وهو المقصود # عملية التلقيء فالقول كان 
من أجله؛ وهو بدوره لم يكن ناكرًا للجميل؛ بل تلقّى القول بأحسن ما يكون عليه التلقي. 

كما أنْ بعض «المعاني كالجوهر # الصدف لا يبرز لك إلا أن تشقه عنه؛ وكالعزيز 
المحتجب لا يريك وجهه حتى تستأذن عليه. ثم ما كل فكر يهتدي إلى وجه الكشف عما اشتمل 
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عليه ولا كل خاطر يؤذن له # الوصول إليه؛ فما كل أحد يفلح ‏ شق الصدفة:؛ ويكون 2 
ذلك من أهل المعرفة: كما ليس كل من دنا من أبواب الملوك فتحت له(" : فالمعاني ذا 
توجه إلى من يفهمها ويعيهاء غير أنْ بعضها فيه شيء من الغموضء ومسحة من التعقيد, 
فهي محتاجة إلى واع خبير؛ يحتل الدرجة العليا 4 الفهم» وفيه القدرة على التلقي؛ ويملك 
فكرًا ثاقبًا أرقى من جميع المتلقين المؤهلين للتلقي. إذ هناك -حسب الجرجاني- من يشق 
الصدفة؛ ومع ذلك فهو ليس خبيرًا. 

والمرزوفي بدوره يتعرض إلى صفات المتلقي عند شرحه لديوان الحماسة؛ ويرسم له 
صورة تقوم على النفاذ بالبصيرة إلى فن القول. ولعلها الصورة التي يرجوها المبدع من 
متلقي إبداعه. صورة تتجلى أ كل «من عرف مستور المعنى ومكشوفه. ومرفوض اللفظ 
ومألوفه: وميز البديع الذي لم تقتسمه المعارض. ولم تعتسفه الخواطرء ونظر وتبحرء ودار 
4 أساليب الأدب فتخير: وطالت مجاذبته 2# التذاكر والابتحاث؛ والتداول والابتعاث؛ وبان 
له القليل النائب عن الكثير؛ واللحظ الدال على الضميرء ودرى تراتيب الكلام وأسرارهاء 
كما درى تعاليق المعاني وأسبابهاء إلى غير ذلك مما يكمل الآلة. ويشحن القريحة:؛ تراه 
لا ينظر إلا بعين البصيرة. ولا يسمع إلا بأذن النصّفة. ولا ينتقد إلا بيد المعدلة؛ فحكمه 
الحكم الذي لا يبدل؛ ونقده النقد الذي لا يغيرن7"". 


ِنْ المتلقي على هذا النحوهو عالم بفنون القول؛ يعرف جيّده من رديئه؛ ويدرك سبل 
إيراده: ويملك دربة تمكنه من أسراره. وإذا كان الجرجاني نظر نظرة عامة إلى المتلقي 
فإن المرزوقي فصل بعض الشيء # ميزاته. فجعله بصيئرا عارمًا بالإبداع وخباياه. وهو 
-دون شك- يقصد المتلقين النقاد الذين لهم الدور الأكبر .ب تمحيص الشعر بموضوعية, 
فتنكشف لهم محاسنه؛ وتستنبط أفهامّهم مساوئه؛ فتتضح الصورة أمام من هم دونهم 
ال القدرة على التلقي؛. فيص ححون ما فاتهم 4# عملية تلقيهم؛ ويكتشفون ما عجزوا عن 
فهمه؛ أمّا إن كان المتلقون لم يرصدوا أي قول؛ فإنٌ تلقي البصير العارف سينير لهم -دون 
شك- الطريق ويسهل عليهم عملية التلقي. 

ويسير على نهج الجرجاني والمرزوقي السكاكيء مؤكدًا على أنّ القول الصادر عن 
مبدع بليغ متمكن عارف بفنون القول والبلاغة: لا يوجهه إلا إلى من شابهه # علو المكانة 
الأدبية, والقدرة على الاستيعاب والفهم للمعاني والتركيب والسحر القوليء فالكلام 
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-حسبه- لا يكون إلا من «بليغ عالم بجهات البلاغة؛ بصير بمقتضيات الأحوال؛ ساحر ب 
اقتضاب الكلام: ماهر أفانين السحرء إلى بليغ مثله. مطلع من كل تركيب على خا 
مفثاهوقصوص منتعافه كان تومن العللاج مثله مَل الدرة القبينة: لا ترى ورجقها تعلو 
ولأ قيمظها كفي ولا مشكرى يشننها :ولا سرف_ظا اومتها عا برها ماقم يكن المستخري 
لها بصيرًا بشأنهاء!"". 

يشير القول إلى أنه لا يمكن أن يفهم على المبدع؛ ويدرك مدى تصوره للمعنى: 
ويستخرج الدفائن من الكلام إلا من كان على شاكلته 2 البلاغة والدربة والاطلاع؛ وله 
بصيرة تريه شأن المعنى وقدرهء فالذي كان حظه من هذا ضئيلا هو-دون شك- مجحف 
بعملية التلقي وضوابطها التي تجعل منها مكتملة؛ وينقص من قيمة النصء وما أريد به. 
فالمعنى حتى وإن كان راقيًا وفريدًا من نوع ه. وكأنه درة فريدة» فهولن يعرف قيمته؛ لأنه 
لا يملك الآلة التي بها تقدر قيمة القول؛ وهذا يقود إلى القول بأنْ الكلام البليغ لا يفهمه إلا 
البليغ «والوحشي من الكلام يفهمه الوحشي من الناسء كما يفهم السوقي رطانة السوقي, 
وكلام الناس 4# طبقات كما أن الناس أنفسهم 2# طبقات»!*". 

ويضيف صاحب «المثل السائر» دعمًا لفكرة السكاكيء إذ اعتبر «أنّ فهم العامة 
ليس شرطا معتبرًا ب اختيار الكلام: لأنه لوكان شرطا لوجب على قياسه أن يستعمل ‏ 
الكلام الألفاظ العامية المبتذلة عندهم ليكون ذلك أقرب إلى فهمهم... أمّا الذي يجب 
توخيه واعتماده فهو أن يسلك المذهب القويم 4# تركيب الألفاظ على المعاني...؛ وليس على 
مستعمل ذلك أن يفهم العامة!*". 


إِنْ القول يشير إشارة صريحة إلى أن القول ما أبدع إلا للخاصة التي تعيه وتفهمه على 
حقيقته حسب رأي ابن الأثير. والخاصة هنا ليس من عرفوا بالتفوق والتفرد ‏ الفهم: بل 
الملقصود بهم أولئك الذين يملكون ثقافة ودربة؛ ولهم قدرة على التعامل مع القول الأدبي 
مهما كان التفاوت فيما بينهم: وقول السكاكي كما هو ظاهر يستثني طبقة معينة من 
المتلفين: وهي تلك الطبقة البسيطة المحدودة الثقافة, والتي لا تعي الكلام © الكثير من 
الأحيان إلا إذا هبط مستواه ومزج بالمبتذل والعامي. 


ونجد ابن طباطبا العلوي شديد الحرص على هذا المتلقي 4 مواطن عدة من عيار 


إلغوب 
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إياه إلى أنه ملزم بأن «يصنعه صنعة لطيفة مقبولة. حسنة:؛ مجتلبة لمحبة السامع له 


فيكسوه قبحّاء ويبرزه م0 


ِنْ أقوال النقاد السابقة جعلت الإبداع للمتلقي الواعي الخبير القادر الذي يملك 
آلة خلشي الشعر مهما كانت فيمتها؛ غير أنّْهذا الطرح من ابن طباطبا العلوي فيه يعطى 
الاختلاف. إذ نجدهينبّه المبدع إلى مراعاة المتلقي كيفما كان: ساممعًا عاديا » أوناقدًا 
يصييراء أومقنوكا التنمر ينارك محانةك ومذه التراها 3 مجني نظ الواقم الشمرى عكد 
الاهتمام باللفظ والمعنى معًا. 

والحث على الاعتناء بالمتلقي لم يآت بشكل عاء: بل صل فيه ووضعت الضوابط 
المشتركة بين النقادء فتناولوا أول ما يتلقاه هذا المتلقيء فإن كان جيدا أقبل على الإبداع: 
أمّا إن كان ردينًا فحتمًا سيكون النفور, ومن هؤلاء نجد ابن قتيبة 4 الشعر والشعراء؛ إذ 
أعلى من قيمة المتلقي ودوره # العملية الإبداعية؛ مؤكدًا على أن الشاعر يسعى لإرضائه 
وجلب انتباهه لأنه من يساق إليه القولء مشيئرا إلى أن النسيب # مقدمة القصيدة ما 
ايع إلا ليستميل الشاعر «نحوه القلوب ويصرف إليه الوجوه؛ ويستدعي به إصغاء الأسماع 
إليه. لأن النسيب قريب من النفوس»''"2: كما اعتبر ابن قتيبة أَنْ الشاعر المجيد هو من 
نظم 4# النسيب باعتدال 4# أجزائه: و»لم يطل ويمل السامعين: ولم يقطع وبالنفوس ظمآأ 
المزيد»"”":فالإطالة تبعث على النفور حتى وإن كانت البداية جيّّدة: وبالتالي فالمتلقّي 
تذهب شهيته ولن يقبل على المزيد. 

ونجد ابن طباطبا كذلك يحرص على العناية ببدء القصيدة: وينبه المبدع إلى ضرورة 
أخذ المتلقي بعين الاعتبار. فهو - حسبه- ملزم بأن «يحترزك# أشعاره ومفتتح أقواله مما 
يتطير به؛ أو يستجفى من الكلام والمخاطبات: كذكر البكاء؛ ووصف إقفار الديار؛ وتشتت 
الألاف. ونعي الشبابء وذم الزمان: لاسيما # القصائد التي تتضمن المدائح والتهاني. 
وتستعمل هذه المعاني # المراثي؛ ووصف الخطوب الحادثة:؛ فإِنْ الكلام إذا كان مؤسسًا على 
هذا المثال تطيّر منه سامعه؛ وإن كان يعلم أَنْ الشاعر إنما يخاطب نفسه دون الممدوح)»!". 


إِنّ العلوي يخالف النقّاد من أمثال ابن قتيبة يْ المطلع والاستهلال اللازم؛ إذ حدوا 
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على البدء بالغزل الجاهلي معتبرين أنْ النفوس منذ الجاهلية تميل إلى هذا النوع: فتقبل 
على القصيد. # حين رأى ابن طباطبا العلوي رأيًا مختلمًاء فالطلل يغلب عليه الحزن 
والبكاء؛ وبالتالي فهو أنسب للتمهيد إلى التفجّعء إذ فيه تلميح إلى أن سنة الله الأشياء 
الزوال: ومن ثم فالموت حقء وبهذا يكون الراثي قد هيّأ النفوس للتفجع والبكاء على الأحبّة 
قبل أن يخوض # الرثاء؛ أمّا المديح ففيه سرور وابتهاج عكس ما يورد الطلل؛ ومن ثم فهو 
مدعاة للتطير والتفون: إذ هناك تناقض حسب ابن طباطيا العلوي بين الغم والبهجة: 
رغم أن المتلقي يعرف أن النسيب متعلق بالشاعر لا غير. وهويقلد ويتّبع سنة القدماء بخ 
الأستهلال: إلا أنهذين الاغتبارين لأ شآن المظلقي يهما. 

لم يففل التقد الغربي القديم هذا الثلتى ف كافة جوافب القحسيدة !3 لم يقهعتد 
حدود الاستهلال: التمهيد اخلاثم الحسن لا كني وحده لإخارة هذا الكتلقي واستمالته 
نحو القول: بل لا بد للمبدع من أن يجدد نشاط المتلقّي # إقباله على القصيدة:؛ ويبث فيه 
الحماس لطلب المزيد؛ وهذا يكون بالتنويع # الأغراضء وذلك بأن «يخرجه من شيء إلى 
شيء؛ ومن باب إلى باب: بعد أن لا يخرجه من ذلك الفن؛ ومن جمهور ذلك العلم»!""): ب 
تناسب دون إكثار. وهذا ما دفع القرطاجني إلى القول بأنّ العرب «وجدوا النفوس تسأم 
التمادي على حال واحدة؛ وتؤثر الانتقال من حال إلى حال؛ ووجدوها تستريح إلى استئناف 
الأمر بعد الأمر؛ واستجداد الشيء بعد الشيء؛ ووجدوها تنفر من الشيء الذي لم يتناه 
ف الشكرة: إذا كذ م اهز واسذايساة كابوك يفصي هيما يتسككن تشاظ التفين لشبولة 
والافتنان 4# أنحاء الاعتماد به. وتسكن إلى الشيء وإن كان متناهيًا ب الكثرة إذا أُخذ مرخ 
شتى مآخذه التي من شأنها أن يخرج الكلام بها 4 معاريض مختلفة؛ واحتيل فيما يستجد 
نشاط النفس لقبوله وتنويعه والافتتان 2# أنحاء الاعتماد بهم!*". 

والقاضي الجرجاني بدوره يدعو الشعراء إلى العناية بالمتلقي, وينبه إلى ضرورة الاستهلال 
الجيّدء ولا يقف عنده. بل يتعداه إلى أمور مكملة لهذا الاستهلال؛ وباعثة بدورها على الإقبال 
على القصيدة: معتبرًا أن «الشاعر الحاذق يجتهد بك تحسين الاستهلال والتخلص وبعدهما 
الخاتمة؛ فإنها المواقف التي تستعطف أسماع الحضورء وتستميلهم إلى الإصغاي»!'". 

يشير هذا القول إلى أنَّ الإبداع يجب أن يكون متكاملاً من البداية حتى النهاية, 
#الاسجياكل انولشرب ف الألقراضن لايكفياودما لميدفيهما الشاعن يسن 
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التخلص. والانتقال الجيد المؤنس من غرض إلى غرضء إذ الشاعر «يحتاج إلى أن يصل 
كلامه على تصرفه 4# فنونه صلة لطيفة؛ فيتخلص من الغزل إلى المديح؛ ومن المديح 
إلى الشكوىء ومن الشكوى إلى الاستماحة... بألطف تخلص وأحسن حكاية؛ بلا انفصال 
للمعنى الغاني عما قبله: بل يكون متصلا به وممتزجًا معه»!"". وهنا كله لا يكفي بل يجب 
أن تكون الخاتمة جيّدة: لتكون القصيدة متجانسة 4# الحسن وكأنها قطعة واحدة. 

والنقاد القدامى يرون أنَّ القول يساق لغاية تهذيبية إصلاحية: تقوم من خلالها 
النفوس؛ «حيث يقصد بسطها نحوشيء أو قبضها عنه.”"'؛ أي إِنّ غاية القول «أن ينهض 
انرما لموضل القوء الذى حب تدقيه مرا من طلباله أو فوته ""دوبالتالن 
فالعرب لم تأت بالقول لمجرد القولء بل إِنْ الإبداع لم «ينشأ من فراغ؛ ولا ينتشر ف فراغ, 
ولا يخرج 2# تعبيره عن أطر المجتمع بوجه؛ فهو إمّا أن يكون تكريسًا لما هوقائم: أو رفضًا له 
ودعوة لبديل ممكن:ء أو مزجًا للذاتي الفردي بالموضوعي العام؛ أو مصورًا لإحساس خاص 
جدًا عاناه المبدع # منظومته الاجتماعية»': ": وهذا يعني أن الإبداع ما كان ليكون لولا 
وجود هذا المتلقي الذي يراد إرشاده إلى الأمور التي تهمه # الحياة؛ ولها ارتباط بأعرافه 
وتقاليده. وحتى وإن تناول المبدع شيئًا متعلقًا بذاته, فهو حتمًا يتصل ولو بجانب بالأطر 
الاجتماعية. 


ويقول حازم القرطاجني © هذا الباب: «واتخذوا الكلام المحكم نظمًا ونثرًا للوعظ 
والحض على المصالح»!'"': فالقول الأدبي إذا ما قيل إلا ليعمل به: ولولا هذا ما كان ليكون 
هنذا الأشبال غلى فزارسية والأكفا جدواف وما الفاكن# من يذل الجين والوضت واثال :ك 
سس أغوارف» فما لسك فيه هو أن الأقوال يلقي هذه القبية لأنها ف لالب تق يمتاق 
قصد «استجلاب المتافم واسترضاع المضاو ببسظها النفوس إلى ما يراذ من ذلك: وقيضها 
عمًا يراد بما يخيّل لها فيه من خير أو شر'"". 

وقريب من هذا الرأي ما قاله ابن طباطبا العلوي عمّا يجب أن تتضمنه الأشعار من 
«أشياء توجبها أحوال الزمان على اختلافه؛ وحوادثه على تصرفهاء فيكون فيها غرائب 
مستحسنة؛ وعجائب بديعة مستطرفة. من صفات وحكايات ومخاطبات 2# كل فن توجبه 
الحال التي ينشأ قول الشعر من أجلهاء فتدفع به العظائم: وتسل السخائم؛ وتخلب العقول, 
وتسحر به الألباب؛ لما يشتمل عليه من دقيق اللفظ ولطيف المعنى»!”". 
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إِنْ القول يشير إلى ضرورة الاهتمام بالقول وتضمينه الأمور التي من شأنها أن تربّي 
المتلقّيء ولها ارتباط بمجتمعه؛ وبالتالي فالشعر ما ينظم إلا من أجله؛ بحيث يبث فيه 
القدرة على تجنْب الشدائد, وينمّي فيه الحسٌ بضرروة نبذ الأحقاد؛ وقد قال الرسول 
#ِ: «الشعر كلام من كلام العرب جزلء تتكلم به 4 بواديها» وتسل به الضغائن من 
بينهاء”"": وليس هذا ضحسب, بل يجب أن يؤدي الشعر هذه الوظيفة بطريقة تمتع المتلقي 
وتجلبه طوعًا إلى ما دعي إليه. 


وهذا التهذيب يجب أن يكون منطلقه من الحقائق الواقعية التي تتقبلها الفطرة 
البشرية؛ ويقتنع بها العقلء لا من التزييف والكذب والزلات؛ وذلك لأنْ «الفهم يأنس 
من الكلام بالعدل الصواب الحقء والجائز المعروف المألوف . ويتشوف إليه؛ ويتجلى له. 
ويستوحش من الكلام الجائر والخطأ والباطل والمحال والمجهول المنكر وينفر منه ويصداً 
)00 
له» 5 


إِنَّ المبدع من منظور النقاد القدامى يجب أن يكون صادقًا حتى يكون التأثير # المتلقي 
فيصل إلى الاقتناع؛ ويتحقق الجانب النفعي ث2 القول؛ وتكتمل الناحية التربوية التي يرمي 
المبدع إليهاء وهذا كله ينطلق من قول الرسول ؤَّْ: بإنما الشعر كلام مؤلف فما وافق 
الحق منه فهو حسن؛ وما لم يوافق الحق منه فلا خير فيه 7" فالشعر الحسن المعوّل 
عليه. هوذاك الشمر الذي كان فيه الحق :والصدق بحيت يتلقاه المتلقي بصدر رحبء فيكون 
النفع المراد أمّا إن جانب الحقائق ومال إلى التزييف والكذب فهو دون شك شعر ممجوج, 
والمتلقي سيكون منه نافرًاءو بالتالي لا يتحقق النفع والتهذيب. 

ونجد عند حازم توضيحًا لهذه القضية إذ يقول: «وإنما ساغي# الشعر وقوع الكذب 
بف اللمكناه ولم يس به الس تصيلؤت لأنْ الأمر إذاكان ممعنا فلت إليه الثشين وجا 
تمويهه عليهاء والمحال تنفر عنه النفس ولا تقبله البتة: فكان مناقضًا لغرض الشعرء إذ 
المقصود بالشعر الاحتيال ‏ تحريك النفس لمقتضى الكلام؛ بإيقاعه منها بمحل القبول 
بما فيه من حسن المحاكاة والهيئة: بل ومن الصدق والشهرة #ْ كثير من المواضع»!"". 
فالكذب إذا تعلق بالمعنى مبالغة؛ وكان # شيء معقول مقبول فهو جائز بالقدر الذي يكون 
به التمويه؛ وإثارة النفوسء أمّا إن خالف هذا فهو غير مقبول؛ والآحسن أن يكون الصدق 
4 المعاني المطروقة. 
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ِنَّ الكلام الصادق يقع من النفس موقعًا حستاء فيكون النفع: أمّا الكذب فلن يصل 
الثفسن مطلقاء وهو أضلا لانفع فيه وقد صدق رسول الله #6 حين قال: دما خرج من 
القلب وقع 2 القلب؛ وما خرج من اللسان لم يتعدّ الآذان»!*". إِنْ الحديث يقصد الكلام 
بصفة عامة؛ فإن كان فيه الصدق يُورد بثقة فيصل قلوب المتلقين بالثقة نفسهاء فما بالك 
سه م امم اا ا د 
لسحرًاء وإنَّ من الشعر لحكمًاء!". ويتحقق القصد المرجوٌ من النظم. 

كما أنَّ الشعر ليس شكلاً فقط ؛ فالجمال وحده لا يكفي لأنه عارض, بل لا بد من أن 
يقدم المجدغ لتلهية فاقنة وجوهرًا درتى ناهين لحان كن تكون ال 
وضعه الكلام مواضعه أكثر من الاستفادة من قوله 4 تحسين نسجه وإبداع نظم»/”*) 
قبة التلقى متدان. مه حدق بالتسق الجميل وهى غير كافية. وبعة كرن بالفاقية 
التي يجنيها المتافي من القول؛ ويمكن القول إِنّ هناك تكاملاً بين المتعتين فإذا جيء بكل 
متعة لوحدها لما نفع ذلك المتلقي ف شيء: كما أن يد | وااجلة له تصفق: 


إن التكامل بين المتعتين هو الذي يجسد الإثارة المنتظرة من القولء والتي «بموجبها 
يكون الخطاب عامل استفزاز يحرك 2# المتقبل نوازع وردود فعل؛ ما كان لها أن تستفز 
بمجرد مضمون الرسالة الدلالية» ولولا اصطباغ الخطاب بألوان ريشة الأسلوب»!'". 

وتطل علينا من النقد القديم قضية مراعاة الكلام لمقتضى الحال؛ وهي قضية ظهرت 
إلى الوجود مع تباشير النقد المؤسس منذ بشر بن المعتمر حين ألزم المتكلم بن «يعرف 
أقدار المعاني » ويوازن بينها وبين أقدار المستمعين وبين أقدار الحالات: فيجعل لكل طبقة 
من ذلك كلامًاء ولكل حالة من ذلك مقامّاء حتى يقسم أقدار الكلام على أقدار المعاني 
ويقسم أقدار المعاني على أقدار المقامات: وأقدار المستمعين على أقدار تلك الحالات»!"* 

إِنْ القول فيه تنبيه من بشر بن المعتمر إلى ضرورة مراعاة المتلفي عند الإبداع؛ وهذا 
التنبه يدل قطمًا على العناية المبكرة للنقاد بالمتلقي باعتباره مفعّل القول؛ كما أنّ جل الإبداعات 
كانت من أجله؛ فالمعاني تختلف وتتفاوت. والحالات والمواقف تتباين؛ والمتلقون طبقات. ومن 
ثم فالمبدع ملزم بأن يعد المعنى المناسب للموقف المناسبء بحسب ما تتطلبه طبقة المتلقين 
التي يروم إيصال القول إليهاء وبحسب ما ترغب فيه النفس المتلقية مما من شأنه أن يحدث 
فيها هزة وحبورًا وإقبالاً على القول؛ لأنّ «النفس تسكن إلى كل ما وافق هواها وتقلق مما 


5 ف رجحب وشعبان لظطعام 
11 ع" ١‏ 
أبريل-مايو/نيسان أيار 1177م 0 


لم».انت0 010001220 أ 17 | أل 0010.00111/001254 داعم 12]. ا/الانالانا//: 5ك محا 21 عع الع ]// :كماما 


يخالفه:؛ ولها أحوال تتصرف بهاء فإذا ورد عليها 4 حالة من حالاتها ما يوافقها اهتزت. 
وحدثت لها أريحية وطرب, فإذا ورد عليها ما يخالفها قلقت واستوحشت:229. 


وهذه المراعاة كانت غاية الشعراء أنفسهم» وليس النقاد فقط. وخير مثال على هذا 
ما ساقه صاحب الموشح من أمر بشار بن يّرد. حين سئل عن التفاوت 2# شعره فتارة فيه 
القوة وحسن السبكء بحيث يسحر الألباب: ويحتل أغلى اللراقته واخرى يأ ملفوما ف 
اللين» وكأنه صدر عن إنسان من العامة؛ إذ لا وجود فيه للقوة والحسن والسحر والرقي. 
فكان أن أجاب بأنه يرجع إلى كونه يضع المعنى مواضعه؛ وبحسب ما تقتضيه الأحوال؛ فهو 
لا يغفل المتلقي والطبقة التي ينتمي إليهاء بحيث يخاطب كل إنسان بما يفهمه؛ فجاريته 
ربابة ترى البيتين اللذين نظمهما فيها بشار بخص وص دجاجاتها وبيضها وديكها أحسن 
فين معاقة اشوعة اليش ينوا ن رشنا كلنا كرافا الحسن هن الشير علو 1" لأنيا واععت هو اهاء 
وشاكلت حالتهاء وأحدثت فيها هزّة وأريحية وطربّاء غير أنْ المتعارف عليه منن القديم هو 
أنالشعريهذا الشكل قليل؛ فأغلب ما قالته العرب راق قوي؛ وفيه الجودة؛ وموجه للخاصة 
التي تعي القول ولها دراية وعلم. 

ونجد شبيهًا لهذا الموقف ولكن بصورة عكسية؛ إذ خوطب المتلقي -وهوهنا من 
الخاصة- بما لا يليق به فأبى ذلك : ورده على المبدع؛ وهذا ما كان من أمر جرير مع عمر 
بن عبد العزيز حين قال فيه: 


«هذا ابن عمي 4 دمشق خليفة شئت ساقكم إلي قطينا 


فقيل له:يا أبا حزرة لم تضصنع شيئاء أغجزت أن تفخر بقومك حتى تعديت إلى ذكر 
الخلفاء؟ وقال له عمر بن عبد العزيز: جعاتني شرطيًا لك. أمّا لوقلت: لوشاء ساقكم إلي 
قطيناء لسقتهم إليك عن آخرهه!). 

لقد أوخن جرير ع هذه الموقعة على أمرين: الأول أنْ مقتضى الكلام يفرض عليه 
أن يفخر بقومه لأنه نسبه الذي يعود إليه؛ وقوة الكو نا عند اتباع السنة فيه؛ إذ لا 
يجب على الشاعر أن يطلب النسب والمجد © غير قومه؛ أمّا الأمر الثاني فيتمثل 4 عدم 
موافافه بفانة النكليعة: شعلامه يشير إل أنه يخاطب وانحرّ اشن العامة أقل مقه مرقية أو 


كآنه فملاً يقاطب واحدًااسن بتى غم شجيل لها مشيكة النخايفة خاضعة كشيكته كان 
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أن أخطأ ولحقه الذم. 


كوا طافب قنادنا القواسى اللسمع ناخ كنوى سريظبنا متنا يضاق الحمر فووا 
بنفسه:؛ فيهدْبه بحسب الطبقة التي يساق إليها القول؛ وهذا دفع ابن رشيق إلى إضافة 
فكرة مكمّلة لما سبق معتبرًا أَنْ «شعر الشاعر لنفسه وي مراده وأمور ذاته -من مزح, 
وغزلء ومكاتبة. ومجون, وخمرية: وما أشبه ذلك- غير شعره ف قصائد الحفل التي يقوم 
بها بين السماطين: يقبل منه # تلك الطرائق عفو كلامه: وما لم يتكلف له بالاء ولا ألقى 
مف لذ شرا تلفق كاد اللاه) كان "| زمغار؟ | طبه النكى ذا لاعت سيدبولا باقع 
ولا قلق؛ وشعره للأمير والقائد غير شعره للوزير والكاتب: ومخاطبته للقضاة والفقهاء 


بخللاف ما تقدّم من هذه الأنواع»/*). 


إن الشاعر من منظور ابن رشيق ينظم الشفر عان ري كدرب ماق بالأمون 
الشخصية العلقة بالشامن نمسه: وهو هذ الضرب يملك الحرية 4 التعبير والإبداع: 
ومتلقيه غير محدد. ولكنّ هذا لا يُسوّغ له الخروج عن العرف الشعريء وكأنه لا يحاسب من 
قبل المتلقين على الإجادة والإساءة:؛ بل على العكس تمامًاء سيحاسب وينقد . وما مرٌ بنا من 
أمر بشار حين نظم الشعر ي ربابة جاريته خير دليل على ذلك. 

وضرب منظوم # أناس معينين ومن الخاصة. أو منظوم 4# شيء متعلق بهم؛ فهذا 
الضرب هو شعر بلاطيء والشاعر لا حرية له فيه مثل الضرب الأول بل هو مقيد بحسب 
المتلقّي الذي يكون فيه القول؛ على أن هذا الضرب بدوره يختلف فيه المتلقي فشعر الشاعر 
للأمير أو الحاكم أو الخليفة؛ لا يشبه مطلقًا شعره # وزير أو عالم أو فقيه حتى لا تتساوى 
المقامات والأقدار. 


ويمكن القول إن الضرب الأول تكون فيه المحاسبة يسيرة والتقييد قليل؛ لأنْ الشاعر 
لا يرجوإلا إظهار الجانب الذاتيء أمّا الضرب الثاني فالمتلقي يضيّق الخناق عليه بحسب 
مرتبته # البلاط؛ والشاعر لن ينجح 2# الاختبار إلا إذا راعى القدر والمقام: لأنه يصبو 
إلى العطاء والاستجداءء وبقدر الإصابة يكون الجزاءء لهذا حرص ابن رشيق على التنبيه 
إلى الكيفية التي تكون عليها الأشعار # أمثال هؤلاء من الخاصة: فالمبدع # مثل هذه 
المواقف لا يُقبل منه إلا الكلام العفوي الجيّد الذي طاله التهذيب. 

ِنْ وزن قضية مقتضى الحال # النقد العربي القديم» وقيام العملية الإبداعية عليها, 
هي التي جعلت النقّاد يلحون على ضرورة التنبه إلى طبقة المتلقين باعتبارها معيارًا تضبط 


5 ف رجحب وشعبان لظطعام 
1111م "٠ه‏ ْ 
أبريل-مايو/نيسان أيار 17١1م‏ 1 


نمك .انت0 010001220 171 | لج 111/001254 0010.00 داعم 12]. اناالا //: 5ك محا 211 لع الع ]//: كماما 


من خلاله جوانب القول فيؤدي المعنى المراد فعلا يكلم سيّد الآمة بكلام الأمّة: ولا الملوك 
بكلام السوقة»!"') لأن «ذلك جهل بالمقامات. وما يصلح 4# كل واحد منها من الكلام: 
وأحسنّ الذي قال - لكل مقام مقال!*. 

إن مَن علت مرتبته -دون شك- يخاطب بما يليق من جليل المخاطبات؛ ويراعى قدره 
واختلافه التام عن العامة فلا ينزّل إلى مقامهاء ولا ترفع إلى قدره؛ وليس هذا فحسب. بل 
إن عاني المرتبة ‏ القديم كان عالي الثقافة: ويعرف جيّد الشعر من رديكه كما هومعروف: 
أضف إلى هذا أَنْ أصحاب المقام العالي أحاطوا أنفسهم بالشعراء والكثاب والعلماء؛ ولا 
أحد ينكر أنّ مَن كان على هذا الشكل سيمتلك -لا محالة- قدرة على التمييز ليس 3 
الشعر فقطء بل # الكثير من الأمور الأخرى. لهذا فالشاعر مجبر على أن «يحضر لبّه عند 
كل مخاطبة ووصف. فيخاطب الملوك بما يستحقّون من جليل المخاطبات, ويتوقى حطها 
عن مراتبهاء أو أن يخلطها بالعامة: كما يتوقى أن يرفع العامة إلى درجات الملوك ويعد لكل 
معنى ما يليق به ولكل طبقة ما يشاكلهاء!"”'". 


وقال الجاحظ:«ومدار الأمر على إفهام كل قوم بمقد ار طاقتهم. والحمل عليهم على أقدار 
منازلهم»!"''؛ وهذا يقود إلى القول إنه «إذا كان موضوع الكلام هو الإفهام. فالواجب أن تقسّم 
طبقات الكلام على طبقات الناس؛ فيخاطب السوقي بكلام السوقة, والبدوي بكلام البدو, 
ولا يتجاوز به عما يعرفه إلى ما لا يعرفه؛ فتذهب فائدة الكلام: وتعدم منفعة الخطاب»”"). 

ويضيف أبوهلال العسكري فكرة هامة إلى ما سبق حيث ألزم المبدع بأن «يتكلم بفاخر 
الكلام؛. ونادرهورصينه ومحكمه عند من يفهمه عنه؛ ويقبله منه. ممن عرف المعاني 
والألفاظ عنما شاكباء تنظر :ك اللقة والاصراب على حية السقاعة لأكمن ابتطرقة شيا 
منهاء فنظر فيه نظرًا غير كامل أو أخذ من أطرافه وتناول من أطراره؛ فتحلى باسمه. 
وشلا من وسمه كإذا سمع لم يفقه وإذ | سكل لم يتقه. وإذ| كلم غثن فخ هذه صهتة ذهيت 
فائدة كلامه. وضاعت منفعة منطقه؛ لأنَّ العامّي إذا كلمته بكلام العلية سخر منك؛ وزرى 
عليك»7”"؛ فالكلام الراقي الذي فاضص جودة وقوة لا بد من أن يكون للذي نال حظًا من 
الدربة والاطلاع وله قدرة على الفهم والاستيعاب. ولا يكون أَبِدًَا للعامي الذي هو دونه ب 
الفهم والاطلاع؛ لأنْ المنفعة المرجوة من الخطاب لن تتحقق أبدَاء بل إِنْ العامّي إذا خاطبته 
بخطاب الخاصة سيسخر منك. 
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ويرى ابن رشيق أنْ مراعاة المقام؛ ومعرفة أحوال المخاطبء وطريقة مخاطبته من 
الأمور التي تدل على إحكام الصناعة الشعرية وبقدر هذه المعرفة يكون الإحكام؛ وبقدر 
هذا الإحكام يكون التفاوت والتفاضلء وك هذا يقول عن الشاعر: «ولكن غايته معرفة 
أغراضن المخاطب كائنًا من كان: ليدخل إليه من بابه؛ ويداخله # ثيابه. فذلك هوسر 
صناعة الشعر ومغزاه الذي به تفاوت الناس وبه تفاضلوا»!” . 


والمتلفي قد يتلقى نضا بديعًا جميلاً مؤلِما لفظا ومطت لفاوق لاركرن شفموياً 
لهولهذا آلزم النقاد المبدع بضرورة مراعاة ظروف متلقيه؛ بحيث «يختار للأوقات ما 
يشاكلهاء وينظر # أحوال المخاطبين. فيقصد مَحَابّهُمَ . ويميل إلى شهواتهم وإن خالفت 
شهوته: ويتفقد ما يكرهون سماعه فيتجنب ذكرم»!**؛ فالمبدع حسب ابن رشيق يجب أن 
010131-39 م000 
يكون عليه القول؛ متجنيًا كل ما من شأنه أن ينغص صفاءه والتفاتته؛ ولا يضع لشهواته 
ورغياته حسايًا فمن أراد لإبداع الحظوة المثلى ضما غليه إلا أن يجعل شهوة المتلقي هي 
شهوته. 

بفي أن نقول بأنّ المتلقي الذي راعاه النقد القديم ليس ذاك المتلقي الذي من العامة بل 
ذاك الذي ثال حظا من العلم والثقافة بحيث يتمكن من فهم القصيد ولو بدرجات متفاوتة, 
أي يزيد الفهم بزيادة الثقافة؛ يقول ابن الأثير: «والمذهب عندي 4 ذلك ما أذكره؛ وهو أنْ 
قهم العامة ليس قترطا متعبرًا بف الكلام, لأنه لو كان شرطًا لوحب على فياسه أن يستتعمل 
الكلام الألفاظ العامية المبتذلة عندهم؛ ليكون ذلك أقرب إلى فهمهم؛ لأنْ العلة بخ 
اختيار تطويل الكلام إذا كانت؛ فهم العامة إياه. فكذلك تجعل تلك العلة بعينها ‏ اختيار 
المبتذل من الكلام, فإنه لا خلاف# أن العامة إلى فهمه أقرب من فهم ما يقل ابتذالهم 
إياه. وهذا شيء مدفوع. وأمًا الذي يجب توخيه واعتماده فهو أن يسلك المبداً القويم ب 
تركيب الألفاظ على المعاني؛ بحيث لا تزيد هذه على هذه. مع الإيضاح والإبانة: وليس على 
مستعمل ذلك أن يفهم العامة كلامهم(". 

إِنْ العامة إذأ ليست معنية بالكلام الأدبي: ولوكان الأمر كذلك لوجب أن يبسّطٌ 
الكلام إلى درجة استعمال العاممي المبتذلء إن الإبداع يكون للذين يقدّرون مشاكلة اللفظ 


للمعنىء لا لّذين لا يفهمون إلا باللفظ المخل به؛ على أن هذا الإبداع فيه غموض يستدعي 


5 ف رجحب وشعبان لظطعام 
1111م "٠ه‏ ْ 
أبريل-مايو/نيسان أيار 17١1م‏ 1 0 


لم».انت0 010001220 171 | أل 0010.0011/00154 داعم 2]. ا/الاناانا//: 5ك محا 21 عع الع ]// :كماما 


الفهم: غير أنه ليس الغموض الذي يصعب على غير العامة فهمه: بل هو غموض فيه إبانة 
وإيضاح بالقدر الذي تتجسد به عملية التلقي. 

وخير ما نختم به هوقول ابن طباطبا العلوي: «يجب أن تكون القصيدة كلها ككلمة 
واجذة :ف اشتناة أولها بآخرهاء نسجًا وحسنا وقصاحة وجزالة ألفاظ: ودخة :معان وضواب 
تأليف. ويكون خروج الشاعر من كل معنى يصنعه إلى غيره من المعاني خروجًا لطيفًا... 
حقى تشرج القصيدة كأنها مفرغة إفراغًا: كالأشعاز التي اسقفهدنا بها ف الجودة 
والحسن واستواء النظم, لا تناقض 2# معانيهاء ولا ومّيَّ 2 مبانيها. ولا تكلف ب نسجهاء 
قطي كل كلبة ما بعدها ويكرق مابعدها متملعًا بها معضرًا الها فإذا عاق الشمو على 
هذا المثال سبق السامع إلى قوافيه قبل أن ينتهي إليها راويه؛ وربما سبق إلى إتمام مصراع 
مكة لاما برعي كاأسينن شعي" 

إن قول ابن طباطبا العلوي ينبه المبدع إلى ضرورة الحرص الشديد # بناء القصيدة: 
فهو ملزم بأن يضفي عليها التجانس 4# جميع جوانبها حتى لكأنها قطعه واحدة: يكتنفها 
الانسجام. وتلفها الجودة: وهذا كله من أجل المتلقي الذي ينظم القول له: وليس هذا 
فحبيديل إن هنا امالك سركون نعجاوكامع اللبدع تجاويا متطمغ النظيي] ذا كان الشسن 
على ما أراد له ابن طباطبا العلوي: بحيث يصبح مشاركا فيه بتوقع القواي وربما المصراع, 
ومن هذا يمكن القول إن النقد العربي القديم ما أولى العناية الكبرى للمتلقي إلا لوزنه بخ 
الإبداع؛ فكل خطوة يخطوها المبدع هي من أجله؛ واجتماع الخطوات يشكل نسقًا متجسدًا 
4# إبداع متكامل. 


الهوامش: 

(١)المتلقي‏ لدى حازم القرطاجني من خلال منهاج البلغاء وسراج الأدباء. محمد بنلحسن بن 
التيجانى: عمّان: الأردن: ط١ء؛‏ ١١١7؛‏ ص0/ا5. 

)١(‏ قضية التلقي 4 النقد الأدبي العربي القديم: فاطمة عبد الرحمن البريكي؛ رسالة ماجستيرء 
الجامعة الأردنية, ١١٠7؛‏ ص5غ. 


يف6 منهاج الأدباء وسراج البلغاء. أبي الحسن حازم القرطاجني, ت: محمد الحبيب ابن الخوجة: دار 


الغرب الإسلامى. بيروت/لبئنان» صغ؛١١.2‏ وينظر: المصدر نفسهك. ص”7١١‏ 5 
١‏ 5 ِ 4 « 
--2 0 اكد - 
9 أبريل-مايو/نيسان-أيار17.ىم 201 : 


0031.600 010001260 أ لا | ج0154 1/0ام» 0014 داع 13]. /الالانالانا//: 5 محا ١/2111‏ ]//: كماما 


(:) تراثنا النقدي دراسة # كتاب الوساطة للقاضي الجرجاني: السيد فضلء منشأة المعارف, 
الإسكندرية. ص؟ىل/ا. 

(5) استقبال النص عند العرب, محمد المبارك؛ المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت/لبنان» 
طاء 1599م: صصى154. هذا الحكم من محمد المبارك ليس حكمًا مطلقّاء لأنّ محاسبة الشاعر 
وجدت منن الجاهلية ولولاها لما تطور الشعرء والأمثلة عن ذلك كثيرة ومعروفة منها ما وقع بين 
حسان والنابغة حينما قلل جفانه وسيوفه وفخر بمن ولد ولم يفخر بمن ولده ( ينظر المصون 2 
الأدب؛ أب و أحمد الحسن العسكريء ت عبد السلام محمد هارون: مطبعة حكومة الكويت: ط؟, 
4 :ص7 ) . وما وقع للنابغة نفسه عندما كان يقوي. فحوسب بطريقة غير مباشرة من 
طرف جارية رتلت أشعاره منبهة إياه إلى الإقواء (ينظر الموشح: المرزباني؛ جمعية نشر الكتب 
العربية المطيعة السلفية؛ القاهرة. 47؟١ه.‏ ص58 ) ولعل المبارك يقصد هنا المحاسبة القائمة 
على النقد المؤسس الذي لم يعد يغفل شاردة ولا واردة إلا نبّه إليها. 

(1) البيان والتبيين: الجاحظء ت: عبد السلام هارون؛ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر, 
القاهرة؛ ط؟: 1470: ج١:.ص"؟١٠!؛‏ وينظر كتاب ا لصناعتين؛ للعسكريء ت: علي محمد البجاوي, 
ومحمد أبو الفضل إبراهيم: دار إحياء الكتب العربية. ط١؛‏ 1507: ص0؟1١.‏ 

(10) نصيب شاعر أموي (8١٠ه):‏ «مونصيب بن رباحء أبومحجن. مولى عبد العزيز بن مروان: 
شاعر فحلء مقدم 2# النسيب والمدائح»كان عبدًا أسود لراشد بن عبد العزى من كنانة؛ من سكان 
البادية وأنشد أبيانًا بين يدي عبد العزيز بن مروان: فاشتراه وأعتقه...له شهرة ذائعة, وأخبار 
مع عبد العزيز بن مروان وسليمان بن عبد الملك والفرزدق وغيرهم. وكان يعد مع جرير وكثير 
عزة؛ وسئثل عنه جرير فقال: أشعر أهل جلدته. وتنسك # أواخر عمرم». الأعلام للزركلي؛ دار 
العلم للملايين: بيروت: لبنان. ط90١, :5٠١7‏ ج4: ص51 737. 

(8) الأمالي: ابن دريد. ت: السيد مصطفى السنوسي.ء المجلس الأعلى للثقافة والفنون: الكويت: ط١ء‏ 
4 صاا- 1١‏ 

(9) جمالية الألفة (النص ومتقبله 2 التراث النقدي): شكري المبخوت؛ بيت الحكمة: تونس» ط١2‏ 
ص7 1. 

.1١ص تراثنا النقدي دراسة 4 كتاب الوساطة للقاضي الجرجاني:‎ )٠١( 

(١١)المتلقّي‏ لدى حازم القرطاجني: ص0/؟. 

(؟1١)‏ البيان والتبيين: ج١:‏ ص الا. 

(؟١)‏ الصناعتين. ص356١.‏ 

)١4(‏ دلائ لالإعجازء عبد القاهر الجرجاني؛. ت:محمود محمد شاكرء مكتبة الخانجيء القاهرة: 


.60 ١ ص‎ 
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(15) أسرارالبلاغة: عبد القاهر الجرجاني. ت: محمود محمد شاكرء مطبعة المدني, القاهرة. ص١ .١5‏ 

(17) شرح ديوان الحماسة؛ للمرزوقي. ت: أحمد أمين: وعبد السلام هارون: دار الجيل: بيروت: ط١ء‏ 
5١‏ ص14 16. 

(1) مفتاح العلوم؛ للسكاكيء ت: نعيم زرورء دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ 19/7.: ط١ء‏ ص772. 

(1) البيان والتبيين؛ ج١.ء‏ ص؛4١.‏ 

(19) المثل السائر. ضياء الدين بن الأثير..ت: أحمد الحو؛ وبدوي طبانة: دار نهضة مصر للطبع 
والنشرء القاهرة؛ ج7؟؛ ص0١7:‏ 707 

)٠١(‏ عيارالشعرء ابن طباطبا العلوي؛ ت: محمد زغلول سلام: منشأة المعارفء الإسكندرية؛ ط", 
ضن11. 

(١؟)‏ الشعر والشعراءء ابن قتيبة الدينوري. ت: مصطفى أفندي السقاء مطبعة المعاهد. القاهرة, 
ط”. 1977م ص ؛ ١‏ . وينظر: العمدة؛ ابن رشيقء ت: محمد محيّ الدين عبد الحميد؛ دار الجيل 
بيروت؛. ط5: ١15ام؛‏ ج١؛:‏ ص770. 

(؟؟) الشعر والشعراء. ص9١.‏ 

() عار الشعر: ص7 1. 

(18) البيان والتبيين؛ ج؟: ص5”7. 

(55) المنهاج؛ ص795. 

)١11(‏ الوساطة:؛ للقاضي الجرجانيء ت: محمد أبو الفضل إبراهيم: وعلي محمد البجاويءالمكتبة 
الغصرية؛ضيد] يروت 15ص 

(77) عيار الشعر. ص؛؛. 

(2) المنهاج. ص ١؟؛‏ وينظر المصدر نفسه: ص .7١‏ 

(19) المصدر نفسهء ص85. 

)١(‏ نظرية التلقي عند العرب (دراسة ع التراث النقدي والبلاغي)؛ خالد عبد الرؤوف الجبر, 
أطروحة دكتوراه؛الجامعة الأردنية, 7٠١7‏ ص١15.‏ 

(1١؟)‏ المنهاج» ص177. 

(0") المصدر نفسه. ص/ا؟7. 

(؟؟) عيار الشعر. ص170. 

(غ؟) العمدة. ج١.‏ ص58. 

(5؟) عيار الشعر. ص07. 

(3؟) العمدة؛ ج١:‏ ص/". 

(07") المنهاجء» ص5 59. 
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(8؟) عيار الشعر. ص01 04. والجاحظ يروي القول لعامر بن عبد قيس مع اختلاف طفيف + المتن» 
ينظر البيان والتبيين: ج١.‏ ص17 14. 

(59) العمدة؛ ج١:‏ ص"5؟. وينظر: عيار الشعر, 407 04. 

(50) عيار الشعر. ص؛؛. 

)4١(‏ الأسلوب والأسلوبية: عبد السلام المسدّيء الدار العربية للكتاب. ط؟؛: ص”87. 

(؟:) البيان والتبيين؛ ج١:‏ ص175. 

(7) عيار الشعر. ص01. 

(غ:) ينظر الموشح. ص745؟. 

(0:) عيار الشّعر. ص175:؛ وينظر الموشح ص175:170؛ يروي المرزباني القصة على ثلاثة أوجه 
والروايات الثلاث فيها بعض الاختلاف عن ابن طباطبا رغم أنه يشير # واحدة منها إلى أنه 

(87) العمدة؛ ج١.‏ ص59 .١‏ 

(27) البيان والتبيين؛ ج١ء‏ ص17 

(8:) الصناعتين. ص,77. 

(59) عيار الشعر. ص؛؛. 

(00) البيان والتبيين, ج١-‏ ص17 

)0١(‏ الصناعتين. ص95؟. 

(؟5) الصناعتين. ص7". 

(09) العمدة؛ ج١.‏ ص59١.‏ 

(04) المصدر السابق؛ ج١.‏ ص؟57. 

(00) المثل السائرء ج”, ص 7١0‏ 5057. 


(01) عيار الشعر. ص15/81717. 
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المتبقي من شعر صاعد البغدادي 


جمع وتوثيق ودراسة 
بقلم: د. محمد رمضان أحمد الجوهري” 
إن تتبع نتاج أديب بغية كشف ما غام من جنبات حياته؛ واستحقب من قسمات عصره. 
عمل مشير وشاق 4# آن. ووجه إثارته جمع ما تناثر من إبداعه #ْ بطون أمهات الآثار, 
ومصادر التراث؛ وما يساوق ذلك من احساس راعش حين تصفح المظان: يسلم إلى نشوة 
عند الظفر بنص يسد مع سابقيه ثلمة كك بناء تكتمل ملامحه حتى يصبح ماثلا : لا تتلبده 
غيوم, أو تكتنفه ضبابية بعد أن عاش زمنا حبيس أوراقء لا يكشف منفردًا عن ظاهرة: أو 
يبين وحده عن غاية» فقصاراه -والحالة تلك - تقف عند حدود متعة تبقى آثارها 4 النفس 
أوتزول: إلا أنها ب الحالتين تظل مفتقرة إلى صورة كلية يأخذ بعضها بحجز بعض؛ وصولا 


أما مشقته فمردها إلى التنقيب بتؤدة ب مصادر التراث على تنوع شكولها مما تناول 
الأديب والعصرء أوعنٌ لأيهما قصدًا أوعرضًاء و ذلك من الجهد ما يعلم كنهه من سبر 
الغور. وبذل العمر, جامعًا شتات ما تناثر من نتاج رجل استفرغ طاقته فيه. ووقف حياته 
عليه؛ مأخوذة نفسه بروعة الفن؛ وعقله بلوثة الإبداع. 


ومن هذا الباب جمع أشعار الأقدمين ممن لم يدون شعرهم فبددته يد الزمن؛ فضاع 
مطاوي تيه سنوات؛ وصار رغم ما له من قيمة مجرد اسم يشار إليه # معرض ترجمة 
لصاحبه: أو الحديث عما يتصل إليه بسببء أويمم صوبه بغرض. وقد بذل أساتذتنا 
الإجلاء جهدًا محمودًا يشكرون عليه: فما أضافوه إلى تراثناء وجمعوه من إبداعات أدبائنا: 


سيظل مثار إعجاب واكبار وفخر. 
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وحسبي أني أنخت راحلتي ببابهم: فحاولت -متعلمًا- اقتفاء سننهم: واجتهدت 
-مقتانًا على موائدهم- سلك دروب عبّدوها باذلين ب سبيل ذلك من الجهد ما يحسب 
لهم ويحسدون عليه. 

وصاعد من أولئك النفر الذين تناثر شعرهم # ثنايا الكتب؛ وتفرق يْ بطون المصادر, 
فلم يجمع متفرقه؛ أويلم شتاته # حياته أو بعد موته. فضاع جله ولم يدون: رغم المنزلة 
التي تبوأها ك# المشرق والمغرب. والمكانة العلمية التي كانت مثار مدح وقدح., ونقد ورد 
وقد استخرت الله تعالى 4# دراسة شعره بعد جمعه وتوثيقه من مظانه المعتمدة؛ ومصادره 
المتفرقة: راجيا أن أضيف بهذا الود المتواضع - الذي لم أدخر فيه وسمًا- إلى تراث أمتي 
ما ينفع ويفيد. 


واللّه وحده من وراء القصد وهويهدي السبيل. 


إأغومب 
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تو 0 ٠.‏ 
صاعد البغدادي 7" 

-أصله ونسبهك: 

وعم أن الحساد الق قرحيت لحهباضو لمكن سبحة إلا بالتون السييهن اللعلوسات 
القى كف التها ب هع أسرنه وضية وطفرتكه الأ أن اللقضيع ثهاء الجا لليساكر مخ ألخبازة 
فيها لاسيما تلك التي ترجمت له ترجمة مقصودة لذاتهاء يمكن أن يقف على بعض ما خفي 
من شأن الرجل ‏ أوليات حياته: وإن كانت هذه المعلومات لا تشبع نهمّاء فإنها تسد رمقا. 

فيو أو المااء سساغد بن الحسن بن هيتى البقداص كرية والظبرق أصلاء والريعي 
نسيًاء وقد أجمعت كل المصادر التى عنيت بالترجمة له على كنيته ” بأبى العلاء" أما 
نسبته إلى بغداد فقد اشتهر بها؛ للمكانة التي تبوأها فيها قبل رحيله عنهاء ولدلالتها على 
الدور الذي لعبه # أوساطها العلمية؛ ومنتدياتها الأدبية قبل مغادرته لها. 

وقد انقرد ابن بسام 4 ذخيرته بوصفه بالطبري أصلاً 4.2 حين سكتت كل المصادر 
الأخرى عن ذكر هذا الأصلء مما يضعف هده النسبة» 4 حين نسبه آخرون إلى الموصل» 
وأول عبارة تضمنت الإشارة إلى هذا الأصل وردت عند الحميدي مقيدة بفعل الظن «وأظن 
أصله من ديار الموصل'"» وتبعه ب ذلك الضبي 2 بغيته 7*! -كعادته- ورغم أن هذه النسبة 
ليست قطعية الدلالة على هذا الأصلء فقد مالت بعض المصادر التي عمدت إلى الترجمة 
لضعاطق إل جد هوا الشبي خظاميا ء #الفقطى مكلا يقول مت شريدمقه مق يلد رمتل 
ويقرر ياقوت 2 معجمه بأنه موصلي الأصل "')؛ ونفس الجزم بأصله الموصلي يرد عند 
ابن خلكان7"؛ والسيوطي ”": والمقري 7" وقد انفرد ابن بسام كذلك بالنص على أنه من 
ربيعة الفرس''' دون غيرها من الربائع. 
- المولد والنشأة: 

إن تحديد سنة بعينها لتكون ميلادًا لصاعد لا يعدو كونه ضريًا من التخمين؛ وذلك 
لأن جميع الضادو الف غنيث بالتريدمة له غضت الظرف كماما عن الحديث عن سنة 
ولادته, ومن ثم فلا يعود الضارب بعصا التسيار بين آفاق تلك المصادر وأطيافها -بحقًا 
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عن لمحة دالة تفيد 4 تحديد سنة مولده- بأكثر من خفى حنين. 
ومن يتضبقع جار المشاكر ةده مظائها لايظفر إلا بإشارة واحدةوردت عرضابه 
ثنايا شعره. قد تفيد ب تحديد سنة تقريبية لولادته: وقد انفرد ابن بسام بتلك الإشارة 


جاء فيها قوله (''): 
أكشخ ككس وتنهعين المقنقيي حتى قرغت لهّذاالدهر ظنبوبي 


قالبيت يشير إلى أن صاهداً بلغ الخامسة والسبعين من عمره وقت كتابته لهذه 
القصيدة:؛ وإن كان صاحب الذخيرة لم يذكر الزمان أو المكان الذي كتب فيه صاعد 
قصيدكه الآآآنه يفتكن افاج أترين مو هذه الاشازة» الأول أن صباعدا كان من الممشرين: 
وأنه مات عن سن عالية. 

الشاني: أنه عند الربط بين هذه الإشارة وبين تاريخ وفاة صاعد سنة ١٠غ4ه‏ 7" , 
وبافتراضن أنه نظمها 4# أخريات حياته: يكون مولده 4 حدود سنة 0ه أمّا عند 
على ما ورد 4 بعض المصادرء وأن وفاة 
ابن برد كانت 3 514ه 7*''. يكون مولد صاعد 4# حدود 47"هء أو قبلها بقليل. 


00 


الاعتداد بأنّْ وفاة صاعد كانت 4# سنة 4ه( 


أما عند الاستئناس بما أورده ابن بسام من أن صاعدًا غادر قرطبة المرة الأولى سنه 
"٠خه‏ أيام خلافة هشام المؤيد ثم عاد إليها عندما تولى سليمان المستعين الخلافة للمرة 
الثانية طمعًا 4 كرمه: وأنه غادرها بعد ذلك يائسَا من كرمه متعجلا 2'"7: وسليمان كانت 
مدة ولايته من سنة ٠7-14٠7‏ 4هء يكون خروج صاعد من قرطبة 2# حدود سنة 4 ١غ4هء‏ 
أو بعدها بقليل حين فقد الأمل# نوال الخليفة: ولوآن هذه القصيدة قيلت لابن برد قبل 
خروج صاعد من قرطبة ‏ حدود سنة 7٠4ه‏ أو ؛ ١‏ 4ه على أقصى تقديرء يكون مولده 
4 حدود سنة 7ه أو 774ه, والأقرب للقبول من خلال هذه الافتراضات هو الأخير. 
والأولى منه القول بأنه ولد # نهاية العقد الثالث؛ أو بدايات العقد الرابع الهجري. 

وإن كانت المصادر قد ضنت بتحديد سنة ولوتقريبية لمولده: فإنها تابعت النهج نفسه 
الحديث عن نشأته؛ فلم تمدنا بما يمكن أن يماط به اللثام عن بداياته؛ وكل ما ورد ب 
هذا الشأن هو أنه قرأ الموصل على مشايخهاء وما ذلك الا اعكياذا مكو ما ورد 4 بعض 
المصادر من أنه من ديار الموصل ظنًا أو قطعًا. 
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وقد سمع صاعد # تلك المرحلة السنية المبكرة من الحسن بن عبد الله السيراي, 
وأبي علي الفارسيء وأبي سليمان الخطابيء وأبي بكر بن جعفر القطيعيء وروى عنهم '""". 

وسواء أكانت الديار التي قضى فيها صاعد طفولته ديار الموصلء أو قرييًا منهاء 
فإن الذي يهمنا # هذا المقام هو الإشارة إلى المكانة التي نالها ب بغدادء ومن خلال 
الأخبار القليلة التي ألمحت إليها بعض المصادرء يتضح أنه نال مكانة # بغداد بخ سن 
مبكرة من حياته؛ وآية ذلك ما أورده التوحيدي من أن صاعدًا كان واحدًا من النبهاء 
الذين قربهم الوزير المهلبي. وقدمهم» ونبه على فض لهم ؛ يقول: «سمعت ابن سورين يقول: 
آخر من شاهدنا ممن عرف الاصطناع. واستحلى الصنائع؛ وارتاح للذكر الطيبء واهتز 
للمديح...أبومحمد المهلبي؛ فإنه قدم قوماء ونوه بهم: ونبه على فضلهم» وأحوج الناظرين 
أمر الملك إليهم: وإلى كفايتهم: منهم أبو الفضل العباس بن الحسين,ومنهم بن معروف 
القاضيءوأبو إسحاق الصابي... وأبو العلاء صاعد البغدادي»!"". 

وقد صرح صاعد أن استظهاره كتب اللغة أزلفه إلى الملوك والوزراء # المشرق؛ يقول 
فصوصه « ولزمت أبا سعيد السيراخ.# حداثتي حتى استظهرت كتب اللغة: فأزلفني 
ذلك إلى الملوك. حتى ولاني عبد العزيز بن يوسف خزانة كتبه؛ فأصبت فيها خطوط العلماء 
وأصولهم التي استأثروا بها لأنفسهم., إذ لابد لكل عالم من أثيرة مجموعة لخاصته؛ غير 
ما يدعيها للطلبة عنها»!". 

ورغم هذه المكانة التي نالها صاعد 4# بغداد وما حولهاء إلا أنه لم تطب له الإقامة 
فيها؛ لأن المشرق حينئن كانت تتنازعه سهام الفرقة والتشتت والفتن؛ للانقسامات التي 
حدقت #4 الدولة العباسية؛ وربما أن كثرة العلماء الأثبات, والأدباء المتمكنين: والشعراء 
الموهوبين الذين كانت تعج بهم ساحات العواصم المختلفة وأنديتهاء لم يتح لصاعد أن ينال 
المكانة التي يعتقد أنه يستحقهاء وليس ثمة تناقض مع ما سبق الإشارة إليه من المكانة التي 
نالها 4 بغداد؛ فالمدقق ‏ شخصية الرجلء يقف على أنه لا يقنع بما يصل إليه؛ إذ يرى 
نفسه فوق ذلك. 

ولا تروي المصادر غلة 4 الوقوف على السبب الحقيقي وراء خروج صاعد من بغداد 
إلى الأندلس» وهل كان غرارا وخوفا أم بحنًا عن المال والشهرة5» والإشارات التي وردت 2 
ذلك تدور فلك ما صرح به القفطي من أن صاعدًا خرج من بغداد إلى الأندلس لما بلغه 


أن اللغة بها مطلوية !28 
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وكذلك غضت الطرف تمامًا عن تحديد سنة خروجه من بغداد. مما يجعل تحديد 
السنة ضربًا من التخمين يفتقر إلى اليقين؛ ‏ حين صرحت أن صاعدًا دخل الأندلس 
4 حدود سنة ١٠58ه!'''‏ قاصدًا المنصور بن أبي عامرء كما أوضحت بعض المصادر أن 
ميناهوا مرو ع طريقة إلى الأنداتى على معدي وكين بها دوفن ورد انم خبرية 
فهرسته أن صاعدًا كان يجالس الوزير ابن حنزابة: وكان ابن حنزابة لا يفارق صاعدًاء 


ونمنامرة 1 


وقد تابعت الممصادر على تنوعها النهج التعتيمي نفسه #4 تحديد سنة وفود صاعد 
على مصرء وخروجه منهاء وكذا سبب مفارقته لها بعد أن تحقق له مجالسة الوزراء 


ومسامرتهم. 
- صاعد ب بلاط المنصور العامري: 


لم يكن دخول صاعد إلى الأندلسء ووفوده على المنصور بالآمر الهين: فما كان العلماء 
والشعراء والأدباء ليسمحوا للوافد الجديد أن يزاحمهم مكانتهم؛ أو يقاسمهم صلاتهم, 
ومن ثم كانت المواجهة ساخنة بين الرجل ومنافسيه الذين أعملوا حيلهم 2# النيل منه. 
وإسقاطه# عين قاصده:«فاجتمع له أعيان الأوان كالزبيدي: والعاصميء وابن العريف, 
ومن سواهم. وما زالوا به حتى دفعوه بالجملة عن العلم باللغة: وأبعدوه عن الثقة # علمه 
وعقله ودينه. ولذلك ما رضيه أحد من أهلها أيام دخولة إلييا :وله رآوه أهلذ الأحن عنة: 


والاقتداء بك 0 6. 


وقد تمكن صاعد أن يجابه هؤلاء الذين دفعوه بالجملة عن العلم واللغة: فأثبت 
4 نفسه حتى واتته فرصة ظنها سانحة للقصاص من صاعدء فقد روي أن المنصور أدخل 
عليه يوما وردة 4 غير أيامها لم تستتم فتح كمامهاء فقال فيها صاعد على الارتجال !": 
١‏ أكقتك اا عامر وَردة يدذكرف السك أتقانها 


١‏ كَعَدُرَاءَ أَيْصَرَهَا مُبْصرٌ فَعَصَّْباكَمَامهَارَاسَها 


مناقضته.: وقال لابن أبي عامر: إن هذين البيتين لغيره.وقد أنشدنيهما بعض البغداديين 
بمصر لنفسه: وهما عندي على ظهر كتاب بخطه. فقال له المنصور: أرنيه,فخرج ابن 
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العريف.وركب وجعل يحث دابته حتى أتى مجلس ابن بدرء وكان أحسن أهل وقته بديهة, 
فوصف ما جرى له؛ فقال هذه الأبيات. ودس فيها بيتى صاعد: (متقارب) 
- عَشَوت إلى قضمرعَبّاسَة وَققَدَْجَدَلالنَومْخرَاسَهَا 
5 فَآلْمَيْتُهًا وَهي ُ خدرمًا وَقَدْ تبر انشغزانانتهًا 
“اب فَمَالَتُ: أمار على مَجْعَة؟ فَمَلت: |1 فَرَمَتْ كَاسَهًا 


5- وَمَدْتْ يسديها لسن وَرْدَة 1 يُحاكي نَذدَانْطَيبُ أَنْمَاسَهًا 
8- كسعسدرَاء أَنْصَرَّمَا مُيْصرٌ مقطة بأنسامهها ينها 


فأعد المنصورٌ لصاعد اختبارًا 4 حادثة طويلة- نجح فيه صاعد 4# اقتدار يشهد 
ببراعته 4 الوصف. ورسوخ قدمه # البديهة والارتجال: فقربه المنصور ونادمه؛ وجعله 
من خاصته وجلساته؛ وزادت مكانة صاعد حين ألف لسيده كتاب «الفصوص» #4 اللغة 
والأشعار؛ وكتاب «الجواس بن قعطل المذحجي مع ابنة عمه عفراء» وهو كتاب لطيف انخرم 
4 الفتن التي كانت بالأندلسء وكتاب »الهجفجف بن غيدقان بن يثربي مع الخنوت بنت 
مخرمة بن أنيف». 

ويس تخلص من ذلك أن صاعدًا كان يصنف كتبًا © أخبار العشاقء ويسمي أسماء 
غريبة لا أصل لهاء وأكد القفطي أنه كان ينسب إليها كلامًا منظومًا ومنثورًا يرصعها من 
قوله؛ وقول غيره. 
- وفاته: 

ككل ضاض كقاييظ التعيدة 1 ا تمباريق التغره وغير الأيام . حتى مات سيده 


لقصو وعضيقت الفتفة بالأتراسطتدري هناهد ف البلات: وأغر دمالا كيرا هايشقه 
بذوي المكانة آنذاك؛ فلم يرق له أحد. وعاد إلى الأندلس # أخريات حياته؛ وتعرض لمدح 
الخليفة سليمان: فما نجح معه ولا أفلح:؛ فعجل بالرحيل إلى صقلية؛ ومات بها -رحمه 
الله- سنة عشر وأربع مئة عن سن عالية "2, وذكر صاحب البغية أن وفاة صاعد كانت بذ 
سنة سبع عشرة وأربع مئة!*"؛ ووافقه على ذلك ابن خلكان7""؛ وابن العماد ". 

حين انفرد ابن حجر بتحديد سنة وفاته # سبع وأربعماتة» زاعمًا أن ذلك التأريخ 
قال به الحميدي # الجذوة: وليس الأمر كذلك. 
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والأقرب للصواب ما ذكره الحميدي 4# الجذوة: وابن بسام # الذخيرة؛ من أن وفاته 
كانت سنة عشر وأربعمائة؛ لقربهم الزمني من تلك الفترة؛ وتحريهم الدقة ما وسعهم ذلك. 

ولم تشر المصادر على تنوعها إلى جمع شعر صاعد 4# حياته؛ أو بعد وفاته؛ ولم يذكر 
هوخ كتابه الفصوص أنه جمع شعره # ديوان: ولو كان لنقل منه؛ وأخذ عنه # مؤلفه. 
والصحيح أن شعره لم يدون فضاع جله مع ما ضاع من شعر نظراته 4# الدولة العامرية؛ 
ولولا البقية المتناثرة 4 بطون كتب التأريخ والأدب والتراجم؛ لضاع كل شعره:؛ وأصبح ب 
مطاوي النسيان هو وصاحبه. 1 


- بعض الآراء 4 الرجل وأديه: 

ثمة روايات متعددة ينبغي الإلماح إليها -لتكتمل ملامح شخصية الرجل- تتهمه 
بالكذب؛ وتورد ب ذلك قصصًّا تثبت رغبة صاعد الجامحة ك4 إثبات تفوقه على نظراته: 
نأتشس منها بما أوردته بعضها من أن المنصور أراه مرة كتاب النوادر لأبي علي. فقال 
صاعد: إذا أراد المنصور أمليت على مقيدي خدمته؛ وكتاب دولته كتابًا أرفع منه قدرًاء 
وأجل خطرًاء لا أدخل فيه خبررا مما أدخله أبوعليء فأذن له المنصور.ي# ذلك؛ وجلس 
بجامع مدينة الزاهره يلي كانه المترجم بالفصوصء فلما أكمله؛ وتتبعه أدباء الوك 
لم تمر فيه كلمةٌ زعموا صحتها عندهم, ولا خبرٌ ثبت لديهم» .قغالوا المتصضوره رحل مقف 
على تأليف الكذب من عيون الأدب: يسندها إلى شيوخ لم يرهم, ولا أخذ اة 
كلفوا التضبور أن يآمر يشير كاغد أبيضن؛ وتقيين بهجتة؛ ليدل على القدم؛ ففعل» وترجم 
علن هر :ذلك العفو ركتات النعت تاليف آبي القوت الصنعاني: فترامى إليه صاعدٌ حين 
رآه. وجعل يقلبه؛ وقال: إني واللّه قرأته بالبلد الفلاني: على الشيخ أبي فلان: وهذا خطه. 
فأخذه المنصور من يده خومًا من أن يفتحه؛ وقال له إن كنت رأيته كما تزعم: فعلام 
يحتوي؟ قال: ورأسك لقد بعد عهدي به. ولا أنص منه شيثًاء ولكنه يحتوي على لغة منثورة 
لاا يشويها شعرٌ ولا خبرء فقال له المنصور: أبعد الله مثلك؛ فما رأيت الذى هو أكذي .فتك 
وأمر بإخراجه؛ وأن يقذف بكتاب الفصوص ذ النهرء و ذلك يقول بعض شعراء العصر: 
قعاص يف انبشر عَكَابٌ النُصُوض ومع لكشيل يفوم 

فلما سمع صاعد هذا البيت أنشد: 


9 5 واه 0 مم 9 و 3 ع 5 
عادالى عنصورواتما يَحْرَج من فعر البحار الفصوص”"" 


5 ف رجحب وشعبان لظطعام 
831111" + . ْ 
أبريل-مايو/نيسان أيار 17١1م‏ | /ا 


حم».انت0 010001220 71 | ألح0010.00111/001254 داعم 2]. الالاناانا//: 5ك محا 1ع الع ]//: كماما 


قال ابن بسام؛ وما أحسب أن أحدًا يجترئ على إخراج تصنيف, وإبداء تأليف. يضيق 
عنه التعديل: ويدفع ب صدره النقد والتحصيلء لا سيما وصاعدٌ علم أنْ قرطبة -حسب 
ما ذكرنا- ميدان جياد. وبلد جدال وجلاد؛ ولكنه اشترط غير المشهورء فلم يظفروا منه 
بكثيرء وأعانهم هو على نفسه بما كان ينفق به من تنحله وكذبه؛ ولم يكن عند ابن أبي 
عامر تحرير ولا بصرٌ بالنقد مشهورء و إلا فليس يخلوكتاب الفصوص المذكور من غريبة 


15 


مسموعة:؛ ولا من فائدة رائقة بديعة 

ورغم ما اتهم به صاعد,. فإن من عنوا بالترجمة له. والحديث عنه. أثنوا على قوة 
ذكائه؛ وجودة قريحته. وسرعة جوابه . فقد ذكر الحميدي 2# جذوته أنه كان عا ما باللغة 
والآداب والأشعارء سريع الجواب. حسن الشعرء طيب المعاشرة: فكه المجالسة؛ ممتعًاء 
وكان مع ذتك كله محسنًا للسؤال: حاذقًا ب استخراج الأموال؛ طبًا باطاكف الشكر, 
ونقل عنه ذلك الثناء الضبي # بغيته ". 

وفببه اين ينام أحيانًا إلى الكذب» لكنه لم ينتطع أن يمقعهاحقه من الوصق» عداو 
4 فلك الحميديء: فقرر 4 معرض حديثه؛ أن صاعدًا كان بديع الجواب حاضره:؛ طيّب 
المعاشرة: فكه المجالسة: ممتمًاء محسنًا للسؤال7""؛ ودار فلكهم ونقل عنهم ياقوت 2 
سحو داكي 

وساق صاحب النفح قصة اختباره يذ مجلس المنصورء ونوه بقوة بديهته قائلاً: 
واستغربت له يومئذ تلك البديهة # مثل ذلك الموضع... وأمر له المنصور بألف دينار, ومئة 
ثوب: ورتب له كل شهر ثلاثين دينارًاء وألحقه بالندماء !*". 

وقد نص من ترجموا له على مقدرته # التأليف: ذاكرين كتابه الفصوص 2# الآداب 
والأشعارء ومكافأة المنصورله بخمسة آلاف دينار ث4 دفعة؛ وأمره بأن يسمعه الناس 
بالمسجد الجامع بالزهراء *": ولولا الكذب الذي كان يخالط حديثه أحيانًا لكان له شأن 
فوق شأنه. 
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القسم الأول 
شعر صاعد البغدادي 
دراسة موضوعية فنية 
المبحث الأول 
شعر صاعد البغدادي: دراسة موضوعية 
أولا- المدح: 
كان صاعد واحدًا من المتكسبين بمدائحهم» المعتفين بشعرهم. قصد أصحاب النفوذ؛ 
طلبًا للمال؛ فنال ما أمّله وحصّل ما ارتجاه. فعاش زمنا ب بحبوحة من العيش أيام تولي 
المنصور بن أبي عامر زمام الأمرخ الأندلس: فقد قربه المنصور من مجلسه؛ وصحبه معه 
4 غزواته: وأسبغ عليه. فخص مديحه به؛ وأخلص له حتى بعد وفاته؛ فتذكر الروايات 
اخملع مكل عن أخل هخ معدم سكلا برعم لكق يناك كأ عند ركان الوشسيجة الرايظلة 
بينه وبين المنصور منعته الوقوف على باب غيره؛ فليس ثمة كصاحبه رباطة جأشء وقوة 
سيا نط وضظل ا #بيل: 


والمدائح المتبقية من شعر صاعد تنم عن مقدرة متواضعة؛ وتشي بنظم بارد لا أثر 
فيه لألق فن أووثبة خيال: فسبكه نمطي ملاك. ومعانيه سهلة المأخذ. قريبة الغور لا تعدو 
جلها - عن أن تكون تكرارًا للسابقين: واحتذاءً للمتقدمين؛ فليس له فيها كثير حسن 
إلا ا ستهامة الوزت واظراد القاضة وظك ميؤات د إن عاقفت غلا ينض رهاء أو يمول عليهاء 
فهي من ثوابت الفن وركائزه «فليس كل من عقد وزنا بقافية فقد قال شعرًاء الشعر أبعد من 
ذلك مراماء وأعز انتظامًا 00) » اسمعه يقول مادحًا المنصور وقد أعطاه: 
4 2 5 5 و 5 5 0 000 ون 000 5 الى في 
فقالوامَنالوَاهبالمسْتقل ععقائل '" يعيَا يهَاالحستٌ 
١‏ : يَرُوعْ بها لثلرقا 5 لغرب 


5 


5 0 28 ىالنتشار 
يُحَكَكُ "" أَسْيَاقَهُ بالرَّدَى كَمَّاحَكٌ بِالْهَانيَ“الاألجرَبُ 

وذلك نظم سائل شاكر وقف به شعره عند حدود التقرير العقلي. والجواب النمطي 
لسائل عن واهيه الدرر النفيسة: والعقائل الكريمة. وهل 4 وصفه ممدوحه ب «فتى - 


وأصفرى النجار» ما يحسب ل4ه. ويحمد به؟ وهل 4 تقريره بإخافته المشرقء. واصطكاك 
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سيفه بالموت: وبصره بالأمور. وتقلبه 4 وجده الحيل زيادة مزية على معاني العامة 

إنْ مخايل الأندلس لم ترف بأطيافها على مخيلة الشاعر الوادعة؛ ولم تنفن بظلالها 
إلى مكامن الإبداع 4# أعماقه؛ فظل مشدود الأواصر إلى القديم المترسخ 4# نفسه؛ ينطلق 
منه مكررًا ومقلدًاء وأمامه نوافذ القول مفتحة كواتها على معارج لم يشأً أن يرقهاء راضيًا 
السيرك المعيد من المسالك. والمعد من الطرق, حتى 4 تشبيهه؛: فصورته بدوية ضاربة 
جذورها 4 أعماق الصحراء. بعيدة عن واقعه المعيش 2# بلاد غناء. وطبيعة يكرء.فجاءت 
فاترة 4# المدح لا طرافة فيها ولا ابتكار. 

ويقول 27 أخرى مادحًا المنصور كذلك 41 ): 


عام 


يَاحَرْزَ" كل مُخَوّف وَأُمَانْ كل مشلردومعزكل مذلل 
يَاسلْك كل فضيئة ونظامٌ كل ججزيلةوَشك رَاءَ كل معَيل 


جَدُوَاكَ 9 إن تَخصصٌ به فلأهلة وَحَشح بالا سيان كن موميل 


فالشاعر يعدّد فضائل ممدوحه. ويوالي ذكرها 2 تقاسيم معجبة:؛ لولا حشده العديد 
من المعاني الباردة التي لا تفكه؛ والخلال المكرورة التي لا تطرب؛ لتعود الأذن سماعها بذ 
بابهاء فصاحيه ملجأ الخائفين: وأمان المشردين: ومعز الأذلاء المستضعفين: وهوسلك 
الفضائل؛ ونظام العقائل: وغناء المحتاجين؛ يشمل بإحسانه مؤملي العطاء؛ وراغبي النوال. 


وتلك فضائل تروق العربي» وخلال تطربه؛ يممها المبدعون الأوائل: فأصابوا بها المحز 
بعد أن خلعوا عليها من مواهبهم ما استحق ق الإشادة والإعجاب: فهم لمسوها بعصاهم 
السحرية: فأحالوا بساطتها عمقاء وقربها بعدّاء وساذجتها جلالاء وكان على صاعد وقد 
وقف على ذلكء ووعته ذاكرته أن يرمي عن قوس هم . ويسلك دربهم. لا أن يحشد المعاني 
فيصوغها سرد ناظمء ويسوقها جمع حاطب: همه ذلك التعداد لا الفن: وعدته الرصف 
لا الإبداع. 


وقد أ المؤرخون والأدباء على تلك القصيدة؛ وجعلوها من العجائب الغريية الاتفاق 
التي لا يكاد ي” يتفق مثلهاء ولا يتبادر إلى الذهن أن مرد ذلك إلى دقة الوصفء وقوة السيك», 
وبراعة المسلك., والمقدرة المكينة: فالأمر على خلاف ذلك الظن؛ فالغريبة التى قد لا تتكرر 
والعجيبة المدهشة ما صاحب القصيدة من توافق مع الواقع, واتساق مع الحادث. قصاعد 
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أتى بأيل «وهو الثور الأهلي الضخم.» فقيّده. وسمّاه غرسية: وأهداه إلى المنصور متفائلاً 
بأسره. فحدث أن أسر غرسية بن شانجة؛ وهومن أشد أعداء المنصور, وكان أمنع من 
النجم 2# ذلك اليوم بعينه الذي بعث فيه صاعد بالأيل مقيّدًا وقد سمّاه غرسية؛ وقد حكي 
أن الكتضون كال يسبب هنذه الققضية: إنه لم يتفق لصضاعد هذا الفأل الغريب إلا لحسن نيته 
وسريرته؛ وصفاء باطنه. فرفع قدره من ذلك اليوم فوق ما كان ورجحه على أعدائه !**. 
وذ تلك المدحة يقول صاعد متفائلاً بأسر غرسية بن شانجة:؛ سائرًا يذ نهجه المعدّد 
لتخلان الثعمة والتنوت امققية افا 
مَُوَلايَ مُؤْنس هُرْبّتي مُتَخَطفي مِنْظْفْرأيَامِيِمُمنْعٌ مُعْقلي 
مين فشلت نضا 20 لحاس سس نر 


حتى 4 ختامه -مع ما للختام من أهمية- فلم يعن نفسه بالجديد المبتكر الذي يبقى 
أثره # النفس» ووقنة ف الأذن هانديع سبيلة سلكه الأرائل -على عادته- فاكتفى بالدعاء 
لصاحبه بالسقيا والنماء ب أرض تملؤها الأنهار, ولا تتقصها النضرة والنماء؛ وكأن ما 
علق بذهنه من طيوف الماضي يمسك بتلابيبه: فينطلق منه ابتداء. ويؤوب إليه انتهاء؛ 
ريخا قله مخ كن الشكرى ونقمية من حوق الها فلي وقول بكاتها مدحده: 
فَنَكِنْ قَبلْتَ تلك أَسْنَى نَعْمّة أسْدَى بها دُو منْحَة وَتَطُوُلٍ 
صَبِحَتَْكَ عَادِيَةٌ السُرُور وَجُلَدَتْ أَرْجاء رَبْعَكَ بِالسَّحَابِ الْحْضْلٍ 


وقد حاول صاعد كمعاصريه أن يمدح المنصور بأسماء بناته؛ وقد سماهن بأسماء 
الزهور «بنفسج وبهار ونرجس». وقد تمرف حبه لهن,ء وتفاؤله بهن. فعزف شعراؤه على 
فك القيكاية اتقاندا سكي ة انان مسقل تب متك رنود قنك اتكهون تف ١‏ تالوخ كه 
إلى حيث أرادوا من إشادة ومدح:؛ فلم يكن الوصف -والحالة تلك- مقصودًا لذاته؛ وإنما 
موظفا لغاية محجوجة. وهدف مراد. ومن المعاصرين المجيدين 4 ذلك المكثرين منه 
بين يدي المنصور «عبد الملك الجزيري”7"*».: وقد تابعه صاعد 2# ذلك أو ارتضيا النهج, 
فسلكه كلاهما كلما واتته الفرصة لذلكء يقول صاعد واصفا البنسفح (: 
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سُقيالأيّامالبئتفسّجإنهًا 
الاك و جه وكساك سيا 


إتى لأفشكرٌ صَيْرَهُ وَوَفََاءَهُ 


ويقول 2# الخيري وهو المنثور (*") 


مَاعَلِمْنَااليَاقُوتَ للشّمٌ حَنَّى 
حَاجبَّالكلكلا عداك يشبيو 


وَرَكا طني اللتشسو واف بون 
شكري لسّسيق اتدوافة المنصّبوق 


لمححتام ب هوالشيكهو 


بفتوح أو حادم بمسرور 


ويقول مفاضلا بين البهار والنرجس 7**) خالصًا إلى المدح: 


وَنطانًا خَنَفَالبُهَارَ التَرْجِسُش 
لكنهعمننشسرهيتتفسسل 


افا شبك نون شه وت انيه تجن قم ةا شسق 
واختلاط المديح بالوصف, أو بالأدق توظيف الوصف # كثير من الأحيان من أجل 

المديح. سنن راق صاعد فيممه كلما وجد منافذ القول مشرعة؛. وضروبه ذا سعة. وذلك 

ديدن شاعر البلاط؛ ونديم السلطان, لا ينفك يطريه كلما عنت له سانحة: أوواتته فرصة, 

ومن ذلك وصفه لمدينة الزاهرة التي بناها المنصور وانتقل إليها (": 

ما َرَى العَينَ تَجْرِي فَوْقَ مَرمَرمَا ذَهْوَا فَنجرِي كلى قاد ا انط 


عه لهم مس 


فالوصف لم يكن مراد الشاعر ومقصده. غفايته المديح: فالذي يهم ليس الموصوف 2 
ذاته» وإنما النفوذ منه إلى ما يطرب من إشادة ومدح. وإلا فكثير من الموصوفات لا تستدعي 
الذكر”””؛ لولا رغبة مكينة تدقع إلى تلوين المديح؛ وفتح مجالات للقول تعين وتسعف. 

ولم ير صاعد ْ أحد بعد المنصور ما كان يراه .يخ صاحبه من صفات محببة: فلزم 
داره؛ فأرسل إليه المظفر بن المنصورء فاعتذر إليه صاعد بوجع لحق ساقه؛ إلا أنه قصده 


00 


ومدحه بقوله 


إألغجب 


مما 
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إليك حَدَوْتٍ تَاجيّة كان مُحَمُِنَةَأْمَاني كالُهضًاب 


تمشت مكون لاقني ق ظذا جواسد كاوه يفا لشتني 


وقد فرضت الحياة على الشيخ الهرم 2# أخريات حياته بعد أن أغرم وافتقر أن يمدح 
أضصحات الجاه؛ آماا 2 مطاف يد عوزه: ممدح فى ين وداه رامح به.فقال (059, 
تَصَّدٌالْخَيْلْ بِاسْمكَخ عَدير تيت قو ابت لقاع 


ذا سَلوَرْتَ قَرْنَكٌ ذ مَكَرٌّ له ا )0م 


فلم ينتفع بعلي بن وداعة ولا كانت له فيه شفاعة. 


( للبحث صلة) 


الهوامش: 

كلية اللغة العربية بإيتاي البارود- جامعة الأزهر- قسم الأدب العربي والنقد. 

)03 انظر ‏ ترجمته جذوة المقتبس للحميدي - الدار المصرية للترجمة والنشر1111١م؛‏ ترجمة رقم 
(604)؛ ص١‏ 5؟؛ الذخيرة ف محاسن أهل الجزيرة لابن بسام؛ تح: إحسان عباس. دار الثقافة, 
بيروت. 11م ق؛غمج١/8ء‏ بغية الملتمس للضبيء تح: إبراهيم الإبيارى, دار الكتاب الليثانى»؛ 
طا/ ام ترجمة رقم (غ80)ء جك/ كاف الصلة لابن بشكوالء تح: إبراهيم الإبياري, دار 
الكتاب المصري ط١/1185م:‏ ترجمة رقم ( 7). ج١1‏ /١1؟,:‏ معجم الأدباء لياقوت الحموي؛ تح 
:احسان عياس» دار الغرب الإسلامى. بيروت» 15م ترجمة رقم (2)094 جغ/1135١,المعجب‏ 
تلخيص أخبار المغرب للمراكشي تح: محمد زينهم إبراهيم: دار الفرجاني؛ القاهرة: 994١م,‏ 
ص7 «لسان الميزان لابن حجر منشورات الأعلمى للمطبوعات؛: بيروت.» الاكامء لج" لحكل 
وفيات الأعيان لابن خلكان: تح: إحسان عباس دار الثقافة؛ بيروت. ج”7/ 88 4: بغية الوعاة 
للسيوطيء تح: محمد أبو الفضل إبراهيم. المكتبة العصرية بيروت» ج"/ل. ومواضع متفرقة 
خ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للمقريء تح إحسان عباسء دار صادرء بيروت 
ه/1588م » إنباه الرواة على أنباء النحاة للقفطيء تح: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار 
الفكر العربيء القاهرة؛ ط١.‏ 107١1ه/1987م:‏ ج80/7: وصاعد البغدادى حياته وآثاره د: عبد 
الوهاب التازي؛ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية: المغرب. 4117١ه/‏ 1447م: وغيرها. 


(؟) الذخيرة ق؛ مج١/1.‏ 


إأغومب 
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(") جذوة المقتيس .751١‏ 

(غ) بغية الملتمس ؟7/؟١4.‏ 

(60) إنياه الرواة ؟80/5. 

() معجم الأدباء .١475/4‏ 

(7) وفيات الأعيان ؟5/١7/1.‏ 

(6) بغية الوعاة ؟/لا. 

(9) نفح الطيب ؟7/5/. 

.8/١جمغق الذخيرة‎ )٠١( 

.١؟/١جم١ق السابق‎ )١١( 

.358/5 انظر الجذوة 155؛ الذخيرة ق؛4مج١/00: إنباه الرواة‎ )1١( 

(؟1١)‏ انظر بغية الملتمس :4١7/”‏ الوفيات 85/7 4: بغية الوعاة ”"//؛ النفح ؟38/7. 

)١4(‏ انظر بغية الملتمس :4١7/”‏ الوفيات 85/7 4: بغية الوعاة "//؛ النفح ؟58/7. 

(16) السابق قغمج١/00:‏ وانظر صاعد البغدادي حياته وآثاره 4 .٠١5-١1١‏ 

(13) النفح "لاك 354. 

(1) الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي- صححه أحمد أمين - المكتبة العصرية - بيروت -ج"/ 
ل" 

(14) انظر كتاب الفصوص لصاعد البغداديء تح: عبد الوهاب التازيء وزارة الأوقاف المغربية, 
ام حا /7؟. 

(15) انباه الرواة 86/5 . 

.58/5 وفيات الأعيان ”"/488: إنباه الرواة ؟/80: النفح‎ : ١7/7 بغية الملتمس‎ :,55١ الجذوة‎ )١( 

. 309 فهرسة ابن خيرء تح: فرنشكه قداره وخليان طرغون: المكتب التجاري؛ بيروت 1577١م: ص701؟:‎ )١١( 

(0؟) الذخيرة قغمج١/5:‏ وفيات الأعيان 415/5. 

(؟7) انظرك القصة بتمامها: الذخيرة ق؛ مج١17/1١15-1:‏ معجم الأدباء :1١1717-1170/5‏ النفح 
ارولا. 

)١4(‏ الجذوة ؛5؟. الذخيرة ق؛ مج١/060‏ » إنباه الرواة. ؟15/5. 

(55) بغية الملتمس ”؟/ا١غ.‏ 

(1؟) وفيات الأعيان 48/8/5. 

(7) شذارت الذهب لابن العمادء دار الكتب العلمية؛ بيروت. مج؟؛ ج15 .7١7‏ 

(18) انظر: الذخيرة؛ ق؛ مج١17:160/1١ء‏ وفيات الأعيان ؟485/5:؛ النفح ” / 78 

(19) الذخيرة ق؛ مج .١7/١‏ 

.5١٠ الجذوة‎ )3١( 

(١؟)‏ بغية الملتمس ”؟7/5١4.‏ 


إلغومب 
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(؟؟) الذخيرة ق؛ مج١/7؟.‏ 

(9؟) معجم الأدباء 55//4؟4١.‏ 

(4؟) النفح 5 .41١/‏ 

(5؟) انظر إنباه الرواة ؟ /49. 

(1؟) الموشح ب مآخذ العلماء على الشعراء للمرزباني 455 . 

(11) عقيلة كل شيء أقضله وأكَرّمُه . والعقائل الدرر النفيسة, ؛ ويستّمّمل ‏ الكريم من كل شيء. 
(58) يريد 'كريم الأصل والأزومة والحسّب . 

5 الحّك إمَرار جرّم على جرم صَكَا به.ويقال تَحَاكٌ الشيئَّان إذا اصَطَّكٌ جرماهما قحك أحدهما 


الآخر. 

خر 

(0:) هَنَأَتٌ البعير بالفتح أَهُنّوْه إذا طَلَيّتّهِ بالهناء وهو القَطرانٌ : وهذا الطلاء يكونٌ للجمال التي 
أَضَاتها الجرت: 


حدر اعد ا الذخيرة 4# محاسن أهل الجزيرة ق4مج١/0؟؛:‏ نفح الطيب ؟/5/ ا 

(4) الحرّز: لكان لني يْجَا يِه 

(؟؛) الجِدَوّى: العطيّة. 

(54) نفح الطيب 11:87/5 . 

(54) جذوة المقتبس 7547: 544 الذخيرة # محاسن أهل الجزيرة ق؛ مج ١/50؟؛‏ نفح الطيب ؟47/1: 17. 

(57) الضبع: العضدء وقيل هي: ما بين الإبط إلى نصف العَضْد من أعلاها. 

(47) انظر مدح الجزيري للمنصور على ألسنة كرائمه 4# الذخيرة ق4مج١/‏ 41 45:4/8. 

(58) البيان المغرب 2# أخبار الأندلس والمفرب لابن عذاري المراكشيء تح: ج. س. كولان: !. ليفي 
بروفتسال:دان الثقاظة بيروحه» ليتان ظرلاار وكاس جار اد ل 1 

(9غ) السابق ؟/١7.‏ 

(60) السابق ؟/95١.‏ 

0/1١08 / ١ نفح الطيب‎ )01( 

(؟0) ومن ذلك وصف صاعد لترنجان عبث به المنصور يوما ثم رماه انظر: الذخيرة # محاسن أهل 
الجزيرة ق؛ مج١1/١”؛‏ البيان المغرب 15/7: نفح الطيب 55/7: وكذلك وصفه للآس انظر البيان 
المغرب 2# أخبار الأندلس ”218/5 15. 

(05) جذوة المقتبس ١15؛‏ وبغية الملتمس ١57؛‏ والمعجب 4 تلخيص أخبار المغرب 57. 

(84)ناقة تاجية سريعة. 

)(00) الاير 5ه معام آمل الجزورة 13 نوق التعلة السيزاء :1/57/١‏ 

(053) الوشَاح: السيث: 
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الحلين إلادمسق1 
قراءة 9 شعر ابن عنين 
بقلم: أ. حسن شهاب الدين* 

إذا كانت الخصوصية الزمنية لعصر ما والمكانية لموضع بعينه لهما دور جلاء 
عبقرية شعرية فإِنْ هذه العبقرية اسمها ابن عنين» فقد سطعت # العصر الأيوبي عدة 
كوركب سهرية ل سعط الزينن أن يغمرها 4 ظلام النسيان كان شاعرنا من أكثرها 
توهجٌاء كما أن المدينة التي ينسب إليهاء وهي دمشقء كوّنت عاملاً حاسمًا بي بناء صرحه 
الشعري الكبير» فقد كانت ظروف العصر الأيوبي السياسية والاجتماعية خاصة تتخذ 
شكلها النهائي 4 مدينتين كبيرتين إحداهما القاهرة والأخرى دمشق.ء فإذا ما أضفنا 
الظروف الحياتية التي صبغت مسيرة شاعرنا والتي سوف نتعرض لها بالتأكيد وأهمها 
نفي الشاعر عن مدينته فقد اكتمل مثلث الإبداع الذي منح شعرنا العربي أحد أعذب 
وأصفى وأشجى أصواته على الإطلاق. 
من هو؟ 

هوابن دمشق المنسوب إليها كما ينسب إلى أجداده الأنصار فيقال 2# نسبته شرف 
الدين أبو المحاسن محمد بن نصر بن الحسين بن محمد بن غالب المعروف بابن عنين 
الأنصاري الدمشقيء ويتحد جذر ابن عنين بدمشق بعد أن هاجر آباؤه الأولون من المدينة 
المنورة إلى الكوفة ثم إلى الشام حتى استقر بعض أهله ف دمشق # زمن لا يسع المؤرخ 
تحديده لتشهد مولد ابنها البارولسانها الشاعر يوم الاثنين تاسع شعبان سنة 049ه 2 
منزل قبلي الجامع الأموي حيث يجتمع له منذ طفولته تراث حضاري أصيل يتمثل + 
عبقرية المكان وبيئّة علمية ساطعة تستند إلى جدر هذا الجامع العريق!". 
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طريق العلم: 

سلك شاعرنا طريق العلم بداية # تلك الجامعة الشامخة التي ولد بجوارهاء وأعني 
بها الجامع الأموي حيث تتلمن لشيوخ أجلاء: مثهم أبو الثناء محمود بن نعمة بن أرسلان 
الشيزريء إذ قرأ عليه الأدب وبرع 4 النحوء ومنهم أيضا الحافظ ابن عساكرء صاحب 
السفر الخالد «تاريخ دمشق», وكان يدرس بالمقصورة الغربية من الجامع؛ سمع منه ابن 
عنين؛ كما ألم بالفقه على يد رئيس الشافعية قطب الدين النيسابوري بالزاوية الغربية من 
الجامع؛ ودرس أيضًا على كمال الدين الشهرزوري. قاضي قضاء دمشقء وقام بالرحلة إلى 
بغداد. فسمع من منوجهر بن تركان؛ راوي مقامات الحريري. 

ونستطيع القول إِنَّ شاعرنا قد ألم بمعارف عصره. وأخذ من كل علم بطرف بالقدر 
الذي أتاحته له بيئته فإ دمشقء وهو ليس بالقليلء كما أنّ هذا القدرقد أنضح موهبته 
ووفيها ناح كان ينقصها تيتطلق بمد. ذلك شاعرنا مقردًا#اتحداقق الشمر وهو ايخ ست 


عشرة سنة0. 


الشاعر المختلف: 
شهد شح موهية شداهركا هلكا لايشبه الوك هوالشهيد تور الدين زتكي: النشبه 
بالخليفة الزاهد عمر بن عبدالعزيز #5 . الذي سارت بأخبار عدله وتقواه الأيام فكان 


أسامة بن منقن: 


و 


أميرنًا رَاهِدُ والنَاسُ قَدْ رَهدُوا له فكل علىالطاعات مُنْكُمشش 
أيامه مثل شهرالصًوم طاهرة من المعقاصي وفيها الجوع ع والعطشر ©) 
وقال 4# زمنه ابن الدهان: 
أَمُدَحُ الكُرَك أبعي الفضل عندهُمٌ ١‏ والشهْرٌ مازال عند الترك م مخروك 9 
وإذا كان لا بد للشعراء من أمير يقتصدونه بيضاعة مزجاة من الشعر يمدحونه بها 
ويتكسّبون منها معاشهم فلنا أن ندرك واقع الشعراء 4 هذا العصر خاصة وأنّ الناس على 
دين ملوكهم :ولكن ابن عنين كان مخفا :فشر انققط شاعنا لنفسه دربا عيرها لف الشعراء 
ذلك العصر - والناشئون منهم خاصة- فبدلاً من أن يجوب البلاد باحفًا عن أمير يُهديه 


5 ف رجحب وشعبان لظطعام 
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مدائحه ويستظل بجناحه من ريب دهره نراه يتجه إلى معين آخر منه هو معين الهجاء. 
وقد بالغ ب ذلك واشتهر به حتى روي عنه هجاء 2# أبيه ونفسه ونسمعه ينقد هذا ويغمز 
ذلك من أرباب الدولة وكبار رجالاتهاء ونخطي إن حس بنا أنْ ابن عنين ينظر إلى مجتمعه 
نظرة تشاؤمية سوداءء بل هوساخر عابث يستطيع أن يعيد تشكيل واقع شخصياته؛ وأن 
يرسم لهم لوحات عبقرية ساخرة لاهيًا بمصائرهم كجدية الخالدين دعبل وابن الرومي 
حيث أتاح التطور الحضاري للشاعر ذي الاستعداد الغريزي لذلك أن يتلمّس مكمن التندر 
والسخرية 4# مهجؤه.وحتى بعد أن ينتقل الملك العادل نور الدين إلى جوار ربه الكريم فقوا 
السلطان العظيم صلاح الدين الأيوبي مقاليد الأمور بعد فترة قصيرة من حكم الملك 
الخصالح يدؤتو الدين واي عنين يويك ل ريعان الشدياب., وكان حريا أن يغيّر طريقته 
التي استهل بها حياته يذ الشّعر خاصة وأنّ صلاح الدين عيان كان :2 العدل والاستقامة 
والحزم بما هو معروف- كان مسا للادنه مقدرغا الشعرء راويًا له مف ثلا يوق زاف 
به العديد من أرباب القواي يجزل لهم العطاء وينقشون اسمه # صحائف الخلود؛ إلا إنْ 
ابن عنين لم يَرّقَ له وهو يشهد قيام الدولة الصلاحية أن يترك مقعد الناقد العابث. 


1 


اه 
5 
0 


ظل ابن عنين على مسافة من أرباب الدولة لا يتقرب إلى كبير ولا يقف على عتبات 
أمين: وق بلغ حِدًا بغيدًا ف النقد اللااع: عضن مس السلطان ذاته بشواظ خوافيه طقال فيه 
الأبيات المشهورة: 
قو اسميخ الفرزن حالة سبيت 220 الثاسن إلا البغاءُ والكذبُ 
بلسنطاتكنا عسو وكاتسيسه ذو ممُش.ن والتورير عدن" 

ومن يتصفح ديوان شاعرنا يجد أنه لم يترك جلد أحد من كبار رجال الدولة إلا 
وقد ترك فيه وسم هجائه اللاذع ملكا كان أو أميرًاء ومن هم دون ذلك وباب الهجاء ب 
مرواقةمشراضى الأمر اصن جذار كه مسنكن احدى با كد الى تناو كينا عدكاامن كبا 
رجال دمشقء كل ذلك دفع بالسلطان أن يؤمر به فينفى عن أحب البقاع إليه دمشق ويذهب 
إلى حيث شاء من البلاد بعد أن ضجر منه الناس وظل الموفق بن المطران أحد المقربين 
من السلطان وأحد الذين أحرقهم ابن عنين بصواعق هجائه يحرّض السلطان على نفيه 
فيخرج وهو صارخ ملتاع: 


0 مه 1 كك هذ 
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فعمّلامَّأبقمذدتتمأخائقة_ لميَجكَرمُ ذنيًا ولا سَرّقا 
0 000 و 4 م2 2 0 ل #اعير ده الت 
انفوا ال ودنَ منبلادكم إن كان ينفى كل مَّنْ صَدَّقا"" 


حيث سيدورخ تيه لا نهاية له يستمر فيه ما يقرب من عشرين عامًا تمضغه الغربة بين 
أرجاء المشرق. وعلينا أن نلاحظ أنّ شاعرنا لم ينس سخريته هذه المرة أيضًَاء ولكنها 
نكري مرو سوام أركو كنتب الشاهر الحبادق جواء التسي والسايقيية انارت اذ 
أن ينفى المؤذن؛ لأنه أصدق الناس؛ ولكن هل يشعر ابن عنين أَنْ لشعره قدسية ما كقدسية 
الأذان؟ لندع هذه الأسئلة جانبًا لنتّبع الشاعر مدار اليه حيث يجوب الشوفينازةا 
أنغام غربته. ذاهلاً عن تلك الأقنعة التي ت تتراءى فيه الدنيا لعينيه أكاركا لحقيقه الل مضق 

أن ينهش روحه. ولخطاه أن تضيع به كما شاءت # مجاهل الأرض. 


واكره لدي 
فَحَنَامٌ لا أتفّك خ طهر سَبْسَب مجر أو خ بَطن دَويَة قفر 


عو 
ع عو في ع ودع 


طفع علب اشرق خنى كانشي اكتف علامانولاقه عن ونا سر" 

فلك الثّيه الذي دار فيه ابن عنين ما يقرب من عشرين عامًا أو تزيد نجد شاعرنا 
لا يطمئن به بلد ولا يليق لجنبه مهاد فيداوي جراح الغربة بجراح جديدة # أرض غريبة 
عنه من بغداد حتى الهند كأنه الذنب لا يجد من يغفره؛ ولا تنفك الشكوى من هذه الدائرة 
المفرغة تملأ شعره متسائلاً عن جدوى هذا الرحيل من ظهر سبس ب إلى بطن دوية قفر 
كانه تفع فلب :هذا ارقا هذا عن ضون كهو وأي فجر يريد الشاعر إلا فجر العودة 
لمديئته الحبيبة؟ ويكفينا أن نلاحظ اختيار الشاعر للفظة «سودائه» لنعلم أي ظلال سوداء 
رسعنها القرية على ظريق ابن ختينببوكان الشعر رفع ساحية :ف هذه الرحلة الوداءظم 
فك ميتعية أليكا تاها قه بوذا روه قحا بف كل مكاق دل مده ديت مول الأسرناد إلى 
نسو والأماكن إلى ضحارض وآس كفي يكدادالسومه يلن: 


وَقَالُوا عَدَتْ بغداد خلوًا ومابها جميل ولا من يرتجى لجميل" 


ويهجو مدينة بخارى قائًلا: 
انيت * آقى يشارف يَعَدَهَا ولو ا واو 


لكر 5 ا ل 
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ولا ندري لم نبز بخارى بهذا الاتهام القاسيء إلا أننا نفْسّر ذلك بكراهيته الشديدة 
لأي مكان ينأى به عن دمشق 
ويه مصر وقد وردها عن اليمن كال وجو ضاحيها الملك لعجو 
هنا كل قن بكس جاتمويزنها أملّ ولا كُلَُ بّرق سُحُبْهُ عَدقَه 
بين العزيرّين يَوْنْ 4 فعّالهما هناك يُعْطي وهذا يأَحْنْ الصّدَّقه0""© 


وإذا سَقَى الله البللادَ قاذ : منقى يلد اهنود سوّى الصواعق 00 


وهناك نراه نادمّاء وقد طال به الغياب: ونالت الغربة من روحه؛ وكأنه قد عزم على 
استرضاء من أهانهم ولا يستطيع أن يكتم حنينه لبلده ولا ينجح 4# شفاء أشواقه بالأماني 


فيقول: 

تداوي داءَ شسؤقك بالأمَاني 
4 ا" 06 2 5 
احن ومن وراء النهر داري 


2000 - 7 ماي في د راجن “عه 3 
فبانت عنه ثلرتهولانت 


8 مابماى 2 0 3 2 
فيدّركهمناليّأمسانتكاسش. 


إذن ققد لانت عريكة ابن غنين ورطحك تقمنة يعد حماس لم يوجر ونور عاعمها: 


بَأَرْضْىلاالكليبُ بهَاكلابٌ 


وَل النَاسْ فل الشترة هناك كاسن 


إلا إنّهذه الغربة القاسية قد أبانت عن معدن نفسه الأصيل وعروبته الساطعة فيقول: 


فَعَيْفٌ تَبِيتْ تَطمَعٌ فخ مُديحي 


ذا طمّعٌ كسا هَيْرِي ثيَابًا 


وما أجمل ثياب الفدة للف 
وَل وآمن من خحت مُلُوكَ قؤمي 
فإنَالنَام# طرق المَمَالي 


شوك سزئية تسوت تي 


جما اد 


تراث حار حت ايسجيس 
3 - 0 


تَهُمْتَبَعوَفُمْ لدناسن راش 
وَدَأَبُ سنوَاهُمٌ طرف وَكَاسُن 


إأغوجب 


رجحب وشعبان العام 
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ونسمعه يمتدح بني أيوب الذين لم يسلموا من هجائه ولكن لمديحه نبرة صدق حتى ولو 
كانت نفسه تحدثه قائلة: : الآن وقد عصيت قبل. 
كتؤة أن الحوة بن فساذي تكنان تشهد اتححوةاتدراسقى 
يُدَافَعمَنْحِمَاهُمْ كلّزمر ته غَمْرَة الَوْتَانْفَمَاسٌُ 
هُمْتَرَكُوا صَلِيبٌ العُفْر أَرْضًا منداشن وكببان عسوا كنايسن 
وأَزْم باسسيسم انساف قوم تَجَنْبَهَالعمِزْتهاالعُطَاسٌش 
أولوعَدل يَمُوتُاللَيْتُمِنْهُ ضون زنب اران عا 1 


إلا أنْهذالا يعني أنه قد عدم 4 طريق غربته الطويل واحات هدهدت آلامه مثلما 

لقي 2# اليمن من ملكها سيف الإسلام طفغتكين. أخي صلاح الدين الأيوبي: الذي احتفى به 
وأكرم وفادته فألقى عصا النوى بعد أن لقي 4 سفره نصبًا وأ نصبء وأنشد: 

طَريد زَمَان لم يَجِدْ لصرُوفه بغي ذَرَا الباب العَزِيزِيٌ من ورد 


قَلَمًا اسْتَقَدّتُ ذْرَاهُ بي النَّوَى وَألْمَتْ مَصَامَا بَيْنَ مُزْدَحَم الوؤفد 
تنصل دَهري واستَرَاحَتْ من الوجَى قلُوصي وَنَامَتْ مُقلتي وَعَلاً يا 


كذلك اتة تفق له # مدينة الري أن لقي الفخر الرازي الذي عرف قدر شاعرنا وأغدق 
عليه الهبات فأناله ابن عنين من مدائحه الثناء الجميل مثل قوله: 
بَحْرَتَصَدَرَ للْعُلُوم وَمَنْرَأى ‏ بحرا تَصَّدَرَ قَبْلَهُ خ مَحْمَل 
وَمشَمَرٌ ف الله يس ده للتقى والدين مسربالالتشفافامسيّن 
مَاتَتْبِهبِدَح تَمَادَى عُمرَّهًا شير و عانق طن تهع تفن 
كتديه لوكي افو قضجه. ازتشاسةة و امتفيض الأشتره 


وبعد خطوب يتنسم الشاعر أمل العودة حين يتملك الملك العادل أبو بكر سيف الدين 
بق أبوب امدق فبرسل اليشوافيفة السالن مان كا وها انه العودة إلى مرتع شبابه 
وصباه فيأذن له وهي الرائية التي مطلعها: 


مَاذا عَلَى طيّف الأحبّة لو سَرَّى وعليهمَّ لوسَّامحُوني بالكرّى 


إأغومب 


5 زجحب وشعبان العام 
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ولتي يقول + مفتتحها لازا ور التعض الال يمه 


14 خخ شاك انسار فخركة 


لا تجمعن عَليّ عتبك والنوّى 


وهذه الرّقة التى أوحت لشاعرنا تلك الأبيات الرائعة 


ع تيه 


إلا لما رقشن الحسُّودُ وَزوَرَا 
وافثيت #ستيس ابا شنكن 
يا هاجري قد آنَ لي أنْ تغفرًا 
حسب المحبٌ عقوبة أن و00 


أظنها قد أوحت أيضًا لشاعر 


ال وسكي ردمتورعتيرا 
0 


هيتي أملأتٌ ألم ييحن أن تغفرًا 
حبُوإِنَيْه وَأَزْكَمي مُسْتَنْصرًَا 
كَيْفَ اضطبّاري عَنْ لقائك ا 


والأبيات لشاعر الأطلال إبراهيم ناجي وأثر ابن عنين لا يخفى فيها ولكن إن كانت 
المقدمة الغزلية قد أظهرت ندم ابن عنين فلا بد أن يكون المديح قد أوضح اعتراف شاعرنا 
بما يجده من ألم الفراق. وحق له ساعتها أن ينشده: 


أَضْعُوإِنَيْكَ نَوَى تَمَادَى مُمرّها 
لا عيشتي تَضْفو ولا رَسْمُْ الْهَوَى 
أضحي عن الأحوى لمَرِيع مُحَل 
وَمنَالعَبجّائب أن تَمَيَأ ظلَكُمْ 


وكم هوقاس ذلك العراء الذي نبذ به الشاعر وحيدّاء وكم هي رائعة 


حَنَّى حَسبْتُ اليَّوْم منْهَا أَشْهُرًا 
يَعْفُوولا جَفْني يُصَافْحُهُ الكَرّى 
وأبيتُ عَنْ وزد ا : لنمير مِتَمْرًا 
كُلَالوَرَى وَنُبِدْتوَّحدي بالمّرًا 


تعة تلك الأبيات التي 


يستدز يها ابن عنين عطف هذا الملك العادل خاصة يعد أن يذكر شيئًا مما قاساه ‏ غربته 


الطليينة: 

فَسَقَى دمشق وَوَادِيَيهًا والحمى 
فارقتها عن رضى وَمَجَرْتَها 
اليف لرزق البلا مُمَرّق 
وَنَمَدْ فطقت ارسق درا سَائكًا 


تبون قشي كتفي لقنا 


مُتَواصلٌ الإزمَاد مُنْمَصمُ العُرَّى 
35 عن قلى وَرَحَلْتْ 3 متحيرًا 
وَمِنْ البليّة أن يعون مَقَكرًا 
تجسذا او راجيا كرد 


إألغوجب 


رجحب وشعبان العام 
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وسوف نتوقف طويلاً أمام قصائد الشاعر الخالدة التي سكبها دموعًا لا ترقأ وأملاها 
عليه حنينه الطاغي إلى دمشق 

ويهمّنا أن الملك العادل قد سامحه على ما مضى وأذن له 4 العودة إلى دمشقه 
الحبيبة:؛ وكانت عودته كمنفاه صارخة مدوية فنراه يدخل مدينته رافعًا رأسه مهددًا 
الجميع: ؛ رفيمًا كان أم وضيمًاء وَمعلتًا أل يجوعه لبلده الأحب كان على رهم أنف الجميع: 
لسوت الأكقابرٌ ذخ جلق وَرْعتّالوّضيعٌ بهَجوالرّفيع 
واوجةفنها ولعنفي رَجَعْتُ عَلَى رَهُم أثف الجّميع"" 


مرايا الغياب: 


وأعني تلك النفثات الشاعرة التي أملاها اغتراب ابن عنين الدمشقي عن وطنه 
الحبيب والتي ارتدّت وجومًا عديدة كانت ذات ملامح دمشقية صادقة الحزن كوجه الحنين 
الذي توارت خلفه كثير من الأبيات حملت اشتياق الشاعر لدمشق ووجه الذكريات الشجيّة 
التي لم تنجح سنوات المنفى أن تمحو خطوطهاء ووجه آخر نتبيّن 4 ملامحه الرائعة وصف 
دمشق كما تراءت# مرآة ابن عنين: وهذه الأوجه الحزينة الساطعة يع مرايا الغياب هي 
القصائد التي وطدت مكانة شاعرنا # الأدب العربي كأحد أعذب الأصوات الشعرية بجوار 
هجائياته التي قاسمت قصائد الحنين الشهرة وطارت باسم شاعرنا ب سماوات إبداع لا 
حدود لها. 


الحتيق الى تمق مر الاداففة قراو هيه ذا الشاعر فامتهاة: .كته لا بنقك 
يوغل 2# روحه... لذا فهو!|حساس عميق متجذر# روح الشاعرء حنين لا يزول كما عبّر 
عنه كك لاميته الخالدة: وكثيرًا ما سكب ابن عنين حنينه على أوراق قصائده فكاد أن يحرق 
أضلعها لولا مدامعه. نسمعه ينشد: 


خحنين إلى الأوّطان ليس يَرْول وَقَلْبٌَ مَنِ الأفسواقٍ لَيْسَ يَحُولٌ 


سواه اوالأضل واند انعرف فل ووماري ان ة يبيد 
زتعن الك از تقل لطس ملس ولخ ته فوع انشواد حلول اليد 


اكير مه 0 
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فتذرك مبديق هذه الدمونغ التستكية شبهر|الشائكا ونحريتنا مولا زال الزمق يعمل 
يه الحارقة: 


ع ع اع ا عل 


ويتمنى - اقصى ما يتمنى- أن يلثم تراب دمشق: 
الثم إن وَافيَتها ذفنت الكريى. وََيهَاتٌ حاقت دون ذاك لحسؤون 1" 


ويكرر هذه الأمنية أيضًا ذ بائيته فيقول: 


عت مه - - 0 أ اي 


إِذا جَبَلَالرّيَان لاَحَثْ قبابه لعينى ولااحت من سثير هضابه 
يفكت تكاوية اتككا هن الحمئ تَحَدث عَمَاحَمَلَنُهَاقبَابَهُ 
1 1 :2 مه م 0م 


لثمّتالشرى مُسْتشفيًابتُرابه وَمَنْ لي بِأنَ يَشفي غليلي ترَّابُه 


مثيرات الحنين 
البرق: 


ومثيرات الحنين لدى ابن عنين كثيرة. منها رؤية البرق. وهو مثل كثير من الشعراء 2 
ذلك إلا إن شاعرنا اعتاد أنينسب الشاعر البرق لأرضه فيقول: 


ع قا عَم م بم ل ا 
١‏ 0 


#افقة 


عَسَى البارق الشاميٌ يَهُمِيَ سَحَابهُ 
ل 
أيضًا: 


أَسناكك شوق 20 سنا بَارق نجديّ 


تَمَرْض وَهُنَا والنّجومْ كأنّهَا 


بكري كسرا تقط مان لحنت 


يُضْيءٌ شائنا ل اس 
مَصَابِيحٌ بان 3 تشب على بُعْد 
دين المشار الحافمات إن اقرز 
وامامتاة التو كشن سق 


اإلغوجب 
5" ال 


2111 عل ]//: كماما 
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والشاعر يعترف بحنينه الظاميّ لأرضه؛ وما تذكره لهذا العصر المنقضى إلا تجسيد 
للفقد الذي يحياه 4 غربته. 


وعادة ما يثير البرق لدى الشاعر الرغبة 4 البكاء لتذكره أرضه الحبيبة: 


إذا 29 يرْقَ من مندين تداششت ايحن جكوني ب الضدوة سيول 
فللهأيّاميوَغصنٌالصيَابهَا وَرِيقٌ وَإذ وجَه الزّمان شهيز" 


وسئير جبل معروف. 


ومرة لخرى يذكره البرق القامي ؤمته الحبيب: 


يُذُكرضنالسيرق الشاميٌ إِنْ خَمَا زَمَاني بكُمْ يا حَبَّدَا قكك اقرب !0 


ولعل حنين الشاعر الجارف هو سرٌ إبداع أمثال هذا البيت وسواه.ء إذ ينسب البرق 
للشام: ويضيف الزمن لياء المتكلم وكأنْ الزمن شيء كان يملكه وهو بين أهله و أرضه 
ويختص به. 
وك البيتين التاليين نتلمّس قلق الشاعر على موطنه ورجفة قلبه كلما وافى من الشام 
نَعَمْ إثني صب مَتَى لاح بَارِق ب ل د 
وما قيل قَدْ وَافَى من الشام مُخْبر عن القَّوْم إلا فيل الكل تذعف ان 


الليل: 


ليل الشاعر # منفاه كأنه الأبد لا ينقضي ولا تغور نجومه؛ وهومن أشد مثيرات 
الحنين لدى شاعرنا فنسمعه ينشد: 


أبِيث وَأمْسرَابُ النجُومكَأنّهَا قَمُونَتَهَادَى إِخْرَمُنْ قمُول 
أََاقبّهًا خ النّيْلٍ منْ كُلْ مَطْلَّع كَأني برعي السسائرّاتككضيلٌ 
قَيَانَكَ مِنْ نَيْلنَأى عَنْهُ صْبْحُهُ ميس نه هجر نيه يِؤولة 


5 ف رجحب وشعبان لظطعام 
ودين 
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وابن عنين موفق ب وصف طول الليل: بارع ب تشكيل صورة هذا الأبد الأسود الذي لا 
فجر له يؤول إليه؛ وقد أتى بالأفعال المضارعة ( أبيت/ أراقب/ تهادى) ليدل على بقاء تلك 
الاستمرارية؛ استمرارية الفعل إلى ما لا نهاية» كما أنْ البيت الثاني حمل تركيبًا رائمًا (من 
كل مطلع) لا يخفى جماله على المتذوق: وكذلك النداء (فيا لك) والتنكير (ليل/ صبح/ 
فجر) 2 البيت الثالث؛ كلها دلائل عبقرية هذا الشاعر # صياغة شعره وكأنه يتهادى ب 
متكت فياه التجوم القن نتزادى له ثهاية. 1 

ويصف الليل ورحيله الذي لا يكاد ينتهي فيقول: 


فَعُمْ نَيْنَة قَدْ بثُلا البَذْرُ مُشْرِقَ يُضيءُ لرّائيه وَلا النَجْمُ عَارِبُ 


7 ا 


َمَّعْتُ دُجَامَا لا أرَى عير همّتي أنيسًا ولا لي غَيْر عَزْمِي صَاحبٌ 

ونلاحظ توكيد الشاعر على وحدته وكيف جمد ظلام هذا الليل الذي يشقّه برحيله 
الدائب ([(شققت ت دجاه). 

ويؤكد هذا التلازم بين الرحيل والليل 4 قوله أيضًا: 
و ويه طا سيالا الام متصيل نَوَامَقنيِي المجوَازه ادب 
لخ نيل مثل عَرْض البَّخْر حالكّة ال جِلبَاب قامّتْ بها لا د تَهْتَدي الشهّبُ9" 
الريح: 

الريح أيضا من مثيرات الحنين عند ابن عنين: وهو أيضًا يتفق مع الشعراء ب ذلك: 
إلا أنه سرعان ما يمتاز عنهم بما يمنحه للصورة التي اعتادها الشعرا وتشنيةا فترخ دك 
وطرافة: ويصقلها 2 أعماق وجدانه باحساس الفقد والوحدة فكأنها ابتدعها ايتداعًا: 
اليا فشية اكزيج حكن كن همد وَرَوْض الحمّى كَيْفَ اهْتَّدَيْتَ إلى الهند 
تستدنتنا والبخر ذونتك معرضن وَبِيدُ تَحَامَاهًَا جَوَازِي المهَاالرِيدُ 
فْأَصّيّمحَ طيبٌ الهئد يَخْمَى مَكَانَهُ حَيَاءً ولا يَبْدُوشَذًَا العَنْبَّرالوَز 6 


رجحب وشعبان لظع1ام 4 
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الهديل: 


لعل كل محبّي الشعر ومتذوقيه يتذكرون أبا فراس الحمداني وأبياته الشهيرة التي 
يقول 2# أولها: 


أقون وَقَن فاخت كروي خنافة ايا جارتا هل تشخرين بخاضي و1 
وهو بالطبع ليس أول -وإن كان أعذب- من ناجى الحمائم فهو أمر شائع 4# الشعر 
العربي؛ لذا فلا عجب أن يكون الهديل مثيرًا للحنين عند شاعرنا المغترب فيقول: 
دَعَْت ‏ أمَاني الصّغد يَوْمَا حَمَامَةَ مَنَى فتن خ ظل رَيانَ كَاليَمَ 
فَهَاجَتُ مَشُوقًا وَاسْتَفَرْتْمُتَيمًا وَأَبْكَتَ غَريبًا وَاسْتَحَفَتْ أَخَا حلم”" 
مرآة الرحيل: 


عشرون عامًا يجوب الأرض طريدً ا تلفظه البلاد ولا ت تترفق به الصحارىء ويظل 2 
ذلك التيه بلا نهاية: 


أجذدك مَاتَرَّالَ بيك َالرَّوَاحل تَنَقَلَ الهوَاجر والهواجل 


[اليفية 


إذا أَمْسَيْتَ ؤ بَلّد غهَريبًا فَرُومُإِقَامَةأَصْيَحْتَراحل 
وبينما يلقي السلام على أهل موضع لا يلبث أن يصيخ لداعي الوداع. 
فإلى متى أنا و عِأيِاءَ فين اكبيد والإيضضاع 


حلّفٌالرحالة والدّجى فرَّواحلي ما تأتلي مَمُعوطةالأنسّاع 
بَيَنا دده بالسّلام محَقَة ختى نكن أاشلها سونو" 


وما أقسى هذا البيت: 


عَرِيبٌ إذا مَاخَل مضيرًا أبَى لَهُ وَشيك النَوّى إلا ارتحّالا إلى مضر!" 


5 ف رجحب وشعبان لظطعام 
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فتارة يرمي الليالي بعتابه القاسي: 


فكيف احتيالي بالليالي وصرفها بضدٌ مُرَادِي:ائمايَُتَصَرْف 
حاون أَنْ مشي إلى الهَرْبِ راجلك واسداشها بي فم الشَرْق تَهَد كن 


وتارة أخرى يتهم الأيام التى تشحذ شفارها 2 مواجهته: 
فمازالتالأيامٌ تمهي شمَارَّمًا وَفَشكَةٌ حُتي اشتاضلت كل ماهندي 
فَأَقْبَئْتأَجتَابُ البلاة د كأئُني قَدّى حَال دون اكتؤم ف أغيك رفت 
أكنُ لشو اننال ةواقن للب فيا يُؤْسٌ حَظي كَمْ أكد وَكُمْ يُكدي 7" 
وعادة ما يقرن الشاعر الرحيل الدائم بطلب الرزق وكأنه قد جمع إلى فراق وطنه 
وأحبّته احتياجًا ماديا قاسيًا كقوله: 


كُمْ أدُورُ البلآدَ شَرْقا وَعَرْبَا| وَأرُودُ الأَرْرَاقَ عورًا وَنَجْدَا0" 
وقوله والبيت الأخير من أصدق ما قيل ‏ حب الوطن: 
غير أني أصوف 2 طلب الرّز ق كأني كلفت مسح البكراري 
وله ائن خسيئؤة علا هذه الذخد. اا احهدرت غير قزمي وري" 
مرآة دمشق: 
ويكاد وصف دمشق يكون قاسمًا مشتر كا 4 كل قصائد الحنين حيث تتراءى دائمًا ذا 
مرآة غيابه وهوليس مجرد وصف لظواهر الأشياء بل ذلك الشعور العميق بالفقد والذي 
ينشاً عنه تمثل المكان ف ذاته والشعور بالغربة من الأحياء والوجود: وهنا تصبح الغربة 
وحشة وتنافرء وكثيرًا ما ينتج عنها هجاء قاس لهذا الوجود الذي يبعد عنه موطنه نتيجة 
لشعور عدم الرضا؛ ولذا يكثر أيضا من ذكر اسم دمشق شعره ومعالمهاء رياضهاء 
م ا 0 


ل ف 


ديَاربهًا الحمياء دَرَ وَتريُهًا عبوز كناش اشوا شكون 


إألغوجب 


0 دنه 
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ونحن ننزه شاعرنا أن نصفه هنا بالمبالغة: بل هكذا تتراءى دمشقه الحبيبة # مرايا 


ذاته. ونكمل معه: 
تَسَنْسَلَ فيه مَاؤْمَاوَهوَمُظلةٌ 


فيا حَيَدًَا الرّوض الذي دون عَرْتا 
وياحيّدًا الوادي إِذَا ما تَدَفْقَتُ 


و2 كبدي من قاسسيونَ خحزازة 
هي هيّ الفَرض الأقصّى وَإِنَّْ لم يكن بها 


محا وجا لك 
جسداول بنافياسى إلية تبسيل 
تزولرَوَاسمسيهوَليسّ تزول 
صَديق وَلم يُصف الوداد خَليل7) 


وما أجمل هذه الأسماء التي تتردد ‏ شعره (عزتا/بانياس/قاسيون) وكأنه يداوي 


بذكرها جراح غربته اللاهبة. 


وي المشال التالي يخص بالوصف رياض النيربين وقد رآها أطفال نباتها ترضع درٌ 
السحائب واصمًا ماءها وثمارها المتدلية متكثًا على صورة المتنبّي 4 وصف ثمار شعب بوان. 
ثم يصف الطيور والغصون والنسيم وكأنه يبدع لوحة أجاد رسم تفاصيلها: 


2 رَؤضلة بالنَيزربَين أريضَة 
أن اتّجَهْتَ ان مَاء ساتحا 
فَعَأَنمَاأَضَيَارْمَا اليو 
وَكَأَنْمَا انجَوَرَء لْفَدْرْمرّمَا 
وَيَمْرُمُعْتَلَالنّسيم بروضها 

وما أجمل الربيع 4 وادي دمشق 


أذكرتني وادي دمَشَقَ وَظلَهُ ال 
وَوَصَمْتَ لي زَمَنَ الرّبيع وَقَدْ يَدَا 
وَتَحَاوْبَ الأطيّارفيه فَمُطربٌ 
يفشي النديم ضن الشيّان غناؤها 


إأغومب 


رَضَعَتْ أَفَاويقَ السَّحَائبٍ حُمَّلا 
مُتَدَفَمًا أو يَانعًا مَتَهَدَلا 
شيوار التملة لس جَدُوَلا 


فَتَخَالُ عطاورًا يُحَرَّق مَنْرَبه)) 


ضايغ ضاي ديلوو اقش 
ينوس اشح والح لشي القلى 
فَالمَنْدَلِيبٌ بهارَسيلَالبَُنْيُل9" 


زجحب وشعبان العام 
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ولاينئسى جبال الثلج + وصف رائع, وكذلك الغوطتين., وتلك القصور التي تبدو 
كالسفائن: وقبة الجامع الأموي الي 5 تعرف بقبة النسر: 


امو 93 #2 ل 7 6 سن 7 5 د حي اي لخد اليا يا خخ اهن 2 و 
وَقامّت جبًالالثلج زهرًا كأنهًا يَقيّة شيب قد تلاشى خضايًه 


هذا الكلج يأوضسا ف هد إلا أن الشاعر أحب أن يذكرنا بها قركه الذهر أيشا علن رآسية 
من ثلوج المشيب. وسوف يكرر هذه الصورة 4 مواضع أخرى. 


ولأحث فَصُورُ الفُوصتَين كَأَنَهًا سَمَائنْخ بَحْرِيَعُبٌ عُيَايهُ 


عع رمم 


وَأَمْرَضَن نشْرٌ تَلْمُصَلَي عَديّة كما انْجَابَ عَنْ صَوْء النَمَارِ ضَبَابُة 


إنها منازل أنسه ومراتع لهوه ومعالم ذكرياته التي تذبل غصون الليالي وهي تزداد 

نورًا وبهجة: 
مَتَارْنٌ أكسى ما أمكيث 3 اتشث 2 يشؤاكتواني وانشواري شطوزما 
كَأنَعَنَيْهَامَبْمَرِيٌ مَضَارِف مِنَّالوَشَي يُسْدِيهًا الحَيَا وَيُنِيرُمَا 


تزيدُعَلَوالأيَامنورً وَبَهُبَة | وَتَذْوي الاي وَهيّ عض حَبِيرم 0 


وإنه ليغفر للدهر ذنب عشرين عامًا قضاها ش غربة لا تنة تنتهي إذا لاحت له معالم 


أرض يحبها. 

لئننأشرّفت بي 4 الششيام ثنيّة ‏ أرَى كوكبًا من فوقهًا مثل كوكب 
ولاح سنير عَن يُميني كأنه سَنام زغفيبٌ فوق غارب مصّعَب 
وَلاحَت جبّالالثلج زهرًا كَأَنَهَا ‏ ضياءُ صَبَاح أو مَمَارق أشْيّب 


43 


وَصَامّتْ قلوصي من حمّى تل راط ِيّاضًا حَكَتْ وَشَيّ اليّمّاني المحَصَّب 
وَسَرّحْتّهًا ‏ ظلّ أَحوّى تَدَفَمَثْ بأزْجَائه الأَمُوَاهُ م نكل مَشَرَّب 


2 


إذا ا د دف 5 حَدِيت فتَعْنى عَن قيّان وَمَشْحَب 


فشزت تدخوق تا حت شن ونه وَأَصبَخةُوَاضي الطب عن كل مدني" 
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مرآة الذكريات: 
هنا يأوي ابن العنين إلى بيت الذكريات مسندًا ظهره إلى جدار أيامه السابقة ب 
قنيونها الوقسيه إياما: 
ويبدوابن عنين دائمًا بخ حديث الذكريات مسوقًا بحنين جارف؛ لأن يتذكر أدق 
دمشق كقوله # هذا البيت: 
قط لها المَهْدَ اذى كا أطاقة صسدُوة ولا الو مِدَكدَم انقئ 1 
وهولا يبيع وطنه ولا تغره تلك الكلمات التي يت يتمذ بها الرجال عند مفارقة أوطانهم 
وَكُمْ قائل ئ الأزضص للْحُرمَدْمَبٌ إذا جاز دَهْرٌ وَاسْستحَال مَلول 
وَمَا نافعي أَنَّ المياد سَوائحٌ عدَابٌ وَلَم يُنْقَعْ بهن يوا" 
ويتذكر أحبابه ورفقاءه 4 دمشق فيقول: 
رمس الله قَوْمًا ب «مشْق أَمِرْة عَليٍّ وَإِنْ لم يَحْفْظوا عَهَدَ مَنْ ظعّن 
حبّة قَلْبِي خ الدُنُوَ و النْوَى وَأَقُصَى أَمَاني ي النّفْس ف السّرٌ وَالعَلّن 
نَسَاأمدُ المَرٌمِنْهُم يحمت وَهَاء وََلْمَى كل ما سّاءني حَسَن 
وَكَمْ هُوّقَوا نوي سهَّامًا عَلَى النَّوَى فأصمت فُوَادي وَامْتَّدَدْتُ بهًا مغن 
وقد وَمَدَتَني النفس عَنْهُم بسَلوة وَتُكن إذا ما قمْتُ ف الحَشْر بِالكَمَن 
وَكمّ قيل لي 4 سَاحَة الأرض مَدْهبٌ وَمَنْ وَضَنِ للنفْسٍ مَيْل إلى وَصَن 


32 
3 - 


شل تاهفي أنْالسلكة كميرة أطنوف بها وَالقَلَبُ بالشام مُرْتَهِن!) 


5 
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وهمؤلاء من كانت أيامه مواسم # جوارهم ولياليه كلها ليلة القدر حيث اجتمع له 


الصبا وقرب الأحباب: 
عن الله أناما تفحيث يقريعة 
فافز شاي لدتكم كواسدة 


وَعَصْرّ الصّبًا يّا حَبّدًَا ذاك منْ عَضر 
رع #2 ماابير 3-6 5-0-5 7 
وَكل الليالي عندكم ليل ةالقَذر"؟" 


ويقص عليهم شيئًا من سيرة البين والدمع فيقول: 


خليلي إِنَ البَيْنَ أي مَدَامعي 
َقَد أفسيّت نَفْسي امَسَرَات بَعْدَكُم 
عَلَى أنَّ لي تححنت الجوائح غَلَة 


ويطلب منهم أويقسطبوا هلية كادي مضق 


وأهله؟ فيقول: 


5 خَبّرُوني عَنْ حمّى كَل - 
وقنعلسا أعاريية الطيلي وَاهْلِه 


فهل تعتاين مفزة التتميرفا 
فإِنْعَادَ عيدُ الوَّصّل عَادَ سُرُورُهَا 


ذا جَادَمَا دمع تَلُظى سَعيئرهًا!“ 


ق كيف هوتل راهط وما هي أخبار المصلى 


27 ام 


بوشن ار خينة لد غير 


ما أجمل أبيات الذكريات التي صرّح فيها الشاعر بحنينه ولوعته وتذكر فيها دمشة 
الحبيبة وزمان السرور بالشباب والأحبّة والمسرّات الطوال العراض؛ فهي هذه الأبيات 


عت الشجية: 


4 


5 


كم وي تمن لوممتي وَأوَارِي 
وَأَرِي صّاحبي سَلْوًا و القل 
جَلذًا َظَهِرٌ السَرُورَ إن أطت 
فستقى الله 'َينَ آبل والَر 
يا يب دلي فيها 
وَرُبِاعرَّتاوَّقَدجادَمَاالئلئ 
كَمَرُْوسسن من آل سََاسَانَ تُجْلَى 


مَا لحنت أضَالعي من نارغ 
رونا سن سارو ابححزق راري 
مَرْتٌ حُرْنْابَيْنَ الحشا مُتَوَارِي 
ج شقالا منَالفواديالسَوَارِي 
بَعْدَوَمَنَ تَجَاوْبٌ الأضيَارٍ 
ولحت من سائر الأقصَارٍ 


شتحة وَإذَاد 


2 9 5 


إألغوجب 
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وَزْممانامضلى على آبلالسلو وَنَيلَ الشَبَاب وَحفٌ خدَارِي 
مدا ةا سوال عسراضين وَالثيّالي قَصيرَةٌالأَممار 0 


تساؤلات العودة: 
ا 4 4204 0 2 5 0 000 1 
الا ليت شعري هلابيتن ليلة وظلك يامقرى علي ظليل 
وهل أرَّيني بعدما شطتالنوّى 2 ولي ذا رْبَى رَوْضْل هناك مُقيل/” 
هكذا عاش ابن عنين عشرين عامًا منفيًا ب دائرة سؤال لا يجد إجابة شافية له: :فد 
العودة إلى د مشع ة رودل ميث قيلة لكرى مدا معليقنا نظ رسايقا. 
وكم تمنى أن يوم دمشق خفيف الركب ثقيل الأماني فيفرح به أحبابه ويكبّت حاسدوه. 
مَتَى أنا ركب يَوْمُ بنَاالحمّى خ ماف ثمَالٌَ بِالأمَاني ظُهُورُمًا 
فَيَفُرٌَمَْزونُ ويكبتَ حاسدٌ تبر اخساء اسن سير" 
وأخيانا كاد تمن ميسرح ملعا ا مسافاد: 
أينَ الحمّى مني سَقَى الله الحمّى رَياوكان لهالحَفيظالرّاعي 
ومنازلاً بينالبقَاع وَراصط أعسوم زتها ضبن ارح ستاك 
تلك الستعارل ل مَنَازْلَ أنهَجَثٌ بين الكثيبالفرد والأجواءا” 
ولمحرييايات با ان ة اليه التي دار فيها ابن عنين سنوات منفاه حتى عاد 
وضمته مدينته الغالية دمشق ق ابنًا عزيرً| وشاعرًا خالدًا: 


معام سس سور كر امشؤاو يه نشوتريه قمر 


5 ف رجحب وشعبان لظطعام 
0د ودين 
أبريل-مايو/نيسان أيار 17١1م‏ | 95 


لم».انت0 010001220 أ .| ألج0010.0011/001254 داع 12]. /الالاناانا//: 5 محا 211 لع الع ]//: كماما 


حياته بعد العودة: 


بعد سنوات المنفى الطويلة والتنقل 'ذ البلاد يعود إلى دمشق شاعرها وهووإن كان 
مثقلاً بأحزان الغرية: إلا انه قد استقبل حياته الجديدة مقرَّيًا من ملكها امعظم كيسى اين 
الملك العادل: الذي قام بتقسيم البلاد 4 حياته بين أولاده؛ وكان الملك المعظم عامًا فاضلاء 
أديبًا بارعًا ع الفقه والنحو. مقرَّيًا للعلماء والأدباء؛ يقترح عليهم تأليف الكتب؛ لذا أقبل 
على ابن عنين وجعله من خواصه يجالسه ويسمر معه ويصاحبه # السفر: وصار الشاعي 
المثفي تديمًا وسفيرًا عن الملك إلى الممالك مل اقول الوذار 8 ف دمشق نضيظ الأفون وعف 
عن الأموال وقد زهد # الوزارة. واستقال الملك المعظم؛ ولكن الملك الذي يدرك قيمة رجله 
لم يقبل استقالته واستبقاه ## الوزارة وظل حتى توي الملك المعظم فرثاه أشجى رثاء وتولى 
بعده ابثه الملك الناصر داود فاستبقى ابن عنين 4# الوزارة حتى أخذ الملك الشرف موسى 
سنة 1ه لزم ابن عنين بيته وقد وهن ن العظم منه وبلغ من الكبر عتيًا. ورغم أنَّ شاعرنا 
بعد عودته إلى دمشق قد عاود الرحيل سفيرًا للملك المعظم ومصاحبًا له أسفاره. | الاانه 
ظل إلى آخر عمره لا يشعر بالحنين إلى بلد مما زار إلا إلى أرض النيل التي احتفى شعراؤها 
به أَيّما احتفاء وعرفوا قدره شاعرًا قديرًاء بل رأس شعراء الشام # وقته وظل يهتف: 
تحيةٌ مشستاقٍبميدمَرَارُهُ أبَى ضَوْقَهُ أن يَسْتَقرٌ قَرَرْه 
إذا فس لب سن لا اديه حصا جيل ابجواحي ضازة 
أحَنٌ إلى مدو ريا كي أن لي ١‏ إذا ذَكَرَتْ مضر جَنَاحًا أَعَاره 
فَآويإنَى ظل ديل وَنَائلٍ جَزِيلٍ وصلك حَائفَ المرٌ جار 


فكاكته الشعرية: 

وشاع السام كاوفته والابخالاف وواوث عرض الشعريعه ابن مثين الطراباسي 
(ت5:8ه) وابن القتيسراني (ت558ه).؛ وكان إلى جانب موهبته الكبيرة # الشعر أديبًا 
عا كا بؤامنة للشهرو انقيا نالسر ومانًا بالعدين هن اكاك صصبره :وله مؤتقات ف اللقة 
والتاريخ؛ وهو ابن بيئته وعصره؛ وكما قلنا خ المقدمة إِنَّ لدمشق تأثيرًا حاسمًا على شعره: 
فكما يقول محقق ديوانه: «وَقَلَ 2 الشعراء من تراءت على شعره صورة بيته وزمانه كما 
ترايت عاى تنغ ابن عنين, فأكثر قصائده تنادي على نفسها أن قائلها شاعر دمشق عاش 
4 العصر الأيوبي؛ وكم من شاعر مذكور لا تتد تتبين 4 شعره زمانه ولا مكانه»! ”". وابن عنين 
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مَن يقاس به" . 

تو شاعر الشام عشية نهار الاثنين لعشرين من شهر ربيع الأول ٠17ه؛‏ وهو ابن إحدى 
وثمانين سنة؛ ودفن بمسجده. كما قال معاصره ابن خلكان”''2: لتطوى بذلك صفحة ناصعة 
وإن كانت دامعة وساخرة: وإن كانت حزينة من صفحات ديوان الشعر العربى الخالد. 


الهوامش: 

* القاهرة. جمهورية مصر العربية. 

)01 ديوان ابن عنين؛ المقدمة. ص؛؛ تح: خليل مردم بك. ط”؛ لات دار صادرء بيروت. 

(؟) المصدن السايق. 

(؟) ديوان أسامة بن منقذ. ص8 ١5؛‏ حققه وقدّم له د. حون أحيك بدوي وحامد عبدالمجيد. عالم 
الكتب؛ بيروت. ط5؟. 5١7‏ اه/15/7ام. 

(4) ديوان ابن الدهان. ص””77. حققه وأعدّ تكملته عبد الله الجبوري. ط١ء‏ /174ه/1987م: مطبعة 
المعارفء بغداد. 

(4) ديوان ابن عنين. مصدر سابقء ص١١7.‏ 

(1) المصدر السابق؛ ص؛3. 

() المصدر السايق؛ ص؟؟. 

(4) المصدر السابق؛ ص7 .٠١‏ 

(9) المصدر السابق؛ ص١١5.‏ 

)١1١(‏ المصدر السايق: ص؟؟؟. 

)١1١(‏ المصدر السابق؛ ص9". 

(؟1١)‏ المصدرز السايق: ص”؟؟. 

(؟1١)‏ المصدر السابق؛ ص؛!. 

)١8(‏ المصدر السابق. ص"05. 

)1١5(‏ المصدر السابق. ص”. 

(17) ديوان إبراهيم ناجي (الأعمال الكاملة) . قصيدة عذاب من ديوان ليالي القاهرة. ص١17؛‏ دار 
العودة؛ بيروت: 1587: لاط. 

(1) ديوان ابن عنين. مصدر سابق: ص14. 

(14) المصدر السابق: /5. 


إأغومب 
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(19) المصدر السابقء ص”8. 
(*؟) اللصد و اسايق :صن 
(1١5؟)‏ المصدر السابق. ص9١.‏ 
(5؟) الكضدن السايق: 
(72) المصدر السابق. ص77 . 
(54) المصدر السابق. ص١7.‏ 
(55) المصدر السابق. ص/لا. 
(51) المصدر السابق. ص87. 
(717) المصدر السابق. ص58". 
(58) المصدر السابق. ص0ه". 
(19) المصدر السابق. ص0غ. 
)5١(‏ المصدر السابق. ص"؟/7. 
(١؟)‏ ديوان أبي فرامس الحمدانيء رواية ابن خالويه؛ ج1؟: القسم الثالث؛ ص.70؟؛ عني بجمعه 
ونشره والتعليق على حواشيه ووضع فهارسه د. سامي الدهان:ء المعهد الفرنسي بدمشقء بيروت» 
35 اهار غكام. 
(02") ديوان ابن عنين. مصدر سابق: ص١31.‏ 
(2؟) المصدر السابقء ص72١١.‏ 
(:؟) المصدر السابق. ص"7؟. 
(50) المصدر السابق. ص9؟. 
(1؟) المصدر السابق. ص217. 
(17؟) المصدر السايق: ص؟/. 
(58) المصدر السابق. ص١‏ 0. 
(59) المصدر السابق. ص7 . 
(+2) اللصدر السابق: :ض1: 
(١غ)‏ المصدر السايقء ص١٠.‏ 
(57) المصدر السابق. ص24. 
(؟:) المصدر السايق. ص95١.‏ 
(غ:) المصدر السابق. ص6١.‏ 
(45:) المصدر السابق. ص28. 
(57) المصدر السابق. ص"؟/. 
(غ) المصدر السابق. ص١7.‏ 
(8:) المصدر السابق. ص/الا. 
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(9:) المصدر السابق. ص١6.‏ 
(50) المصدر السابق. ص6١١.‏ 
)60١1(‏ المصدر السابق. ص87. 
(؟0) المصدر السابق. ص؛/. 
(؟0) المصدر السابق» ص" 5. 
(غ6) المصدر السابق. ص72 .١‏ 
(060) المصدر السابق. ص””. 
(01) المصدر السابق» ص9؟. 
(017) المصدر السابق؛ ص١1.‏ 
(608) المصدر السابق. صغ؛؟. 
(049) المصدر السابق. ص56١.‏ 
(10) المصدر السابق. ص"؟"؟. 
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م. ب وبحته النقدي 
دراسة 14 نقد النقهد 
م( 


بقلم: د. محمد إبراهيم المسلماني”* 
[ع] تطور النقد الفرنسي 
يرى م. ب أنْ من يدرس النقد # فرنسا يستطيع أن يستغني عن دراسته عند الأمم 
الأخرى لسبيين: «أحدهما أَنْ الفرنسيين اهتموا به. ونجحوا فيه أكثر من سواهم, والآخر 
أن من اطلع على النقد عندهم فقد عرفه أيضًا عند سائر الأمم. خصوصًا 4 صوره 
الحديثة لأحكام الروابط العلمية الحديثة 2 العالم المتمدين»!". 
بالمقالة الرابعة حتى الثامنة. كتب خلالها تأريضًا للنقد الأدبي بآ فرنسا من خلال تأريخه 
للنقاد ولجهودهم النقدية. وليس م. ب عارضًا لتاريخ النقد الفرنسي فحسب. بل توقف 
أمام آراء بعض النقاد واعترض عليهاء وكانت له شخصيته النقدية المستقلة؛ وقابل أحيانًا 
بين الأدب الفرنسي والأدب العربي. وسأحاول هنا أ أبين هذا التأريخ الذي قدمه م.بء 
وهويرى أن النقد الأدبي 4 فرنسا مرّ بعشرة أطوار: 
الطور الأول: الإصلاح اللغوي وتكوين الروج الغفرنسية 
تحدث فيه عن تنقيح اللغة الفرنسية وتهذيبها بالاستغناء عن كثير من الألفاظ الدخيلة 
والتراكيب المستهجنة: التي لا تتفق وروح لغتهم: وأبدلوها بكلمات وتراكيب ترجع إلى لغتهم 
القديمة (الغال 73111015) 1.©6): كما ابتدعوا كلمات جديدة اشتقوها من اللغتين اليونانية 
واللاتينية. وسَبَبٌ ذلك هوتسرّب ألفاظ وتعابير إيطالية وإسبانية إلى اللغة الفرنسية, 


إلغوب 
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فتحؤلت اللغة الفرنسية إلى خليط أزعج علماء اللغة, وقد تم تهذيب اللغة الفرنسية أ 
عهد ماليرب 113116106 الذي كان ناقدًا وشاعرًاء وهو الذي وضع قواعد للنظم وأسلوبه 
وألفاظه؛ معتمدًا على قواعد المنطق الذي يقبله العقل!". 

وقد لاحظ م. ب أن الفرنسيين 4# هذا الطور ترجموا قدرًا كبيرًا من العلوم اليونانية 
والآداب اللاتينية: ونظرًا لعلاقة الجوار والدين بالرومانيين أصبح ميل الفرنسي إلى 
الآداب اللاتينية أشد منه إلى الآداب اليونانية0. 

الطورالتاي: بوالو تسجءع1زمه زعيم المحافظين 

كان بوالو (1777-١١17م)‏ متعصيًا للقديم؛ ووصفه م. ب بأنه يمثل علم النقد ب 
عصر الملك لويس الرابع عشر - أي 4# القرن السابع عشر- كما وصفه بأنه ممن يفضلون 
اللفظ على المعنى؛ لأنه يفضل استعمال العبارات الرشيقة البليغة على المعنى السامي. وقد 
أل يوانو عفابًا بهذن الشدر !"يبن فيه هومن أساليب الشعر كما ببح الشروظ الع 
يجب توافرها فيمن اتخذ من الكتابة حرفة: «أن تتوافر فيه شروط الكاتب الحقيقية» وأن 
يكون حائزًا جميع الصفات التي تؤهله للتأليف بشكل يرضي القرّاء. من عبقرية عصماء 
وعقل مبتدع وذوق سليم وشعور رقيق:؛ وعلم بأصول اللغة وقواعدها ومعرفة تامة بالآداب 
القديمة؛ لتكون لديه بمنزلة مصادر يرجع إليهاء وأصول ينسج على منوالهاء!*). وبمعنى 
آلخرءيعب أن يكون قد ولد شساعرٌا:وأن يس أل تقسه. ف غير زهو إن كان رزق خملا موهية 
الشمر قن الكش أقحت وهب غليه سحرظة اللوق الذى يناي اسدعنو اذه الفنظرى: 
ويجب أن يكون ذا إحساس سليم» ويتجنب الصنعة والإفراط # الوصف. ولا بد أن يتخير 
ألفاظه بدقة؛ ويكون على علم بأوزان الشعرء ويكون واه حا هذ أهكاره: دقيمًا © تعبيره: 
صائيًا ب صياغته؛ لأنْ احترام اللغة أولى الفضائل التي يتحلى بها الكاتب الحقء وإذا 
وجد الشاعر مشقّة # تحقيق ذلك فعليه بالأناة والصبر واللجوء إلى ناقد صارم يلتمس 
عنده التوجيه”"). وكانت قواعد وشروط بوالوقائمة على العقل؛ لأنه دعا إلى تحكم العقل 
واتباع المنطق 4# الكتابة مع تقليد القدماء 4 استعمال الألفاظ والتعابير'"'. ويرى الدكتور 
أحمد ضيف أنْ بوالوقد لاحظ أن «الإعجاب بالقديم لم يكن لأنه قديم بل لأنه أدب طبيعي 
حقيقيء قريب من تمثيل الطبيعة الإنسانية والحياة المادية والعقلية» 4 هذه الدعوى أدَّى 
إلى ظهور مؤلفات ديكارت وبسكال # عصر لويس الرابع عشرا". 
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وأثار بوالو# كتابه السابق قضية «الجمال»؛ ووصفه بأنه ثابت لا يتغيّر. وليس مختصًّا 
بأمّة من الأمم أوزمان من الأزمنة. وأدّى إثارة هذه القضية إلى التسليم بأنْ الذوق السليم 
لا يتغيّر بتغيّر الأقاليم والعصورء. فيصدر حكمين مختلفين على شيء واحدء فما كان جميلاً 
من قبل هو جميل كذلك اليوم وغدًاء والدليل على ذلك الرواية التمثيلية «أوديب الملك» ما 
زالت جميلة: وكذلك الشعر الجاهلي؛ لذلك أوصى بوالو بتقليد القدماءء كما أوصى بالنقل 
عن الطبيعة والرجوع إليها ب كل وقت لتغذية المدارك؛ لأنّْ كل شيء فيها جميل!". 
الطور الثالث: المنافسة بين القديم والحديث 


و2 هذا الطور تحدث م. ب عن شارل بيروات 9100 5 الذي كان من خصوم 
بوالق ولاحظ أن بيرولت قد فضَّل كناب عصره على الكتاب القدماء : وروى عنه قوله: «إنّْ الطبيعة 
لم تتغير منذ عهد اليونان والرومان: وكما أنها منحت هؤلاء عقلاً رزينًا وذوقًا سليماء فهي لا 
تبخل على رجال اليوم بتلك المزايا والصفات؛ وعلى ذلك فالعبقرية بوجودة ف كثايها ماما 
كانت 4# الأقدمين ولكن بالنظر إلى أن الكتّاب الحاليين جاءوا بعد الأقدمين فهم أعلم منهم 
وأدرى بشؤون الفن والأدب»!'''. واعترض م. ب على رواية بيرولت السابقة؛ ويرى أنه قد فاته أنْ 
الإنسان يختلف باختلاف الأقاليم: ويتكيّف وفمًا للتطور الدائم المستمرء وأنه يتقدّم ويرقى إذا 


دامت جامعته السياسية والمدنية, ويهبط ويتقهقر اذا تلاث شت دولته وذهيت حضارته2"'1. 


ويرى م. ب أنْ مذهب بيرولت قد سقط # الربع الآخير من القرن الثامن عشرء بعد 
أن السو وك وما كشن اذاهب القدية انه ةا مما السب فق مبرفان نا تخظيية 
أمام المذاهب القوية التي سبقته!"'؛ لأنه وأنصاره قد خرجوا على التقاليد القديمة مدعين 
أن هذا الخروج يودي إلى تقدم الآداب مما أدخل الأدب # مرحلة التقهقر'"". 

وذ رأي الدكتور أحمد ضيف أن هذا الصراع بين القديم والحديث ف فرنسا قد 
أذى إلى ظهور أصحاب الموسوعات (170271006015]65) الذين كانت فكرتهم الأساسية 
هي التقدم والارتقاء كما أدّى هذا الصراع أيضًا إلى نقل «النقد إلى البحث والتنقيب # 
القديم والحديث,. وكاد يكون القرن الثامن عشر خاليًا من أثر واضح للنقد الأدبي؛ لأنْ 
الأدب نفسه كان عصر انتقال؛ فلم يكن النقد قد تمكن بعد من بناء أساس يرتكز عليه 
على أنه قد ظهرت عدة كتب ومباحث لكثير من النقاد والأدباء ولكنها لم تؤسس مذهبًاء 
ولم تبن رأيّا متينّاء بل كانت أشبه بآراء فردية وإرشادات للأدباء والكتاب»"). 
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الطور الرابع: النقد 4 القرن الثامن عشر 
يرىم. ب أنْ آراء بيرولت 26181011 لاقت إقبالاً كبيرًا ب القرن الثامن عشر لدى 
ان سن ان 5 
صغار الكتاب» اما الكتاب النوابغ فقد ماتوا بفعل الزمن, وهبطت الاداب من بعدهم, وصار 
ُ 5 5 : ا 1 
لزوال نفوذ الأقدمين: وللبعد عن التقليدء فماتت الروح الأدبية؛ وهبط الفن!*'. 
ويرى أيضًا أن بيرولت وأعوانه قد أعلوا من شأن الفكر ووضعوه # مرتبة أعلى من 
الاهتمام بالألفاظ؛ وخرجوا على التقاليد القديمة التي تقدس القديم رغبة منهم 4 التقدم 
والابتداع: ويَدّعون أنهم بذلك يقيمون أدبا فرنسيًا جديدًا مستقلاً عن الأدب القديم. ولا 
يُوافق م. ب على هذا الاتجاه النقديء ويرى أن أنصاره قد ضلوا الطريق لأنهم يتخبّطون 
4 سبل مظلمة:؛ ويكتبون بلغة ركيكة مشوهة ضعيفة؛ وافقها ضعف # الإبداع7'. ورغم 
اعتراضن الناقد م. ب على الاتجاه النقدي السابقء إلا أنه يرى أن هذا الاتجاه أدّى إلى 
وجود روح نقدية جديدة قائمة على الأفكار والآراء. أبعدته عن الصيغة القديمة التي قيّده 
بها الفيلولوجيون؛ واخذ يتطور مع روح العصر اسوة بسائر العلوم. 


لقد نهضت العلوم الطبيعية 4 القرن الثامن عشرء وانشغل العلماء بها. ونشروا 
مناهجها # فرنسا وك أوربا عامة. وتركوا النظريات الفلسفية؛ واهتموا بالجوانب العلمية؛ 
لرغبتهم 4 التوفيق بين العلم والعمل وبين العقل ومظاهر الحياة؛ ولم نجد # هذا القرن 
مفكرين فلاسفة كديكارت وبسكال. 

وواكب نهضة العلوم الطبيعية خ القرن الثامن عشر هبوطٌ 4 مستوى الفنون والآداب؛ 
لأنّ أدباء هذا القرن ساروا 4 طريق بيرولت 2# بُعدهم عن مناهج القدماء؛ وك تقليد 


)1/ 


دن 3 ع 
كاب القرن السابع عشرء فقلدوا التقليد. وجاء تقليدهم ضعيفا أعمى' 


ولاحظ م. ب ظهور أدباء مؤثرين 2# هذا القرن: منهم الأديب الناقد فولتير"") 
فتتم او 11/90/2144 ) الذي الفغل الشعر من الغرق: وكاثك كقافظة واسعة يفل 
رحلاته الكثيرة إلى البلاد الأوربية؛ وبفضل معرقته لآداب أخرى منها الإنجليزية: مما 
مكنه من اطلاع الفرنسيين على هذه الآداب. وأكد م. ب على أن لفولتير كتابًا نقديًا اسمه 
«بحث ذ الشعر الغنائي». نشره باللغة الإنجليزية كا لندن: ودعا فيه إلى عدم تقليد 
القدماء # المواضيع التي طرقوهاء وأجاز تقليدهم # صناعة الكتابة وطريقة التعبير. 
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ويرى م. ب أنْ فولتير لم يثبت على طريقة نقدية واحدة؛ لأنه كان # أول أمره يسير مع 
أفكار عصره الشائعة؛ أي مع آراء بيرولت التي ثارت على تقليد القدماءء ونادت بالابتداع, 
ثم تراجع وساري# طريق بوالو. ونصح الأدباء بتقليد القدماء من شعراء اليونان والرومان 
كدانتي 4# إيطاليا وثرفانتمس # إسبانيا وشكسس بير # إنجلتراء ثم أقرٌ فولتير أخيرًا 
بأد قضلية كتاب اشر اننايم عشوعى كثاب انعرى القافين ع 11 

خلاصة القول -ك© رأي م. ب- أَنْ النقد لم يتقدم تقدّمًا ملحوظًا كك القرن الثامن 

5 ين 7 
عشر بسيب اضمحلال الاداب» ومع ذلك فقد جاء ة هذا القرن كتاب ومفكرون: ديروا 
الثورة الفرنسية وبعثوا دوح الاشتراكية التي عمَّت أوربا ب ذلك الحين» ومن أهمهم بيير 
من ءِ 
بيل 833:16 216116 )17١3-17437(‏ الذي كان صاحب فضل 4# تثقيف عقول كتاب أوربا 
النصف الأول من القرن الثامن عشر أمثال فولتير وروسوا”"". 
الطور الخامس:: عود علكا بدء 

لم يأت فولتير برأي جديد 2 النقد, ولكنه ساعد 2# الحفاظ عليه وعدم اندثاره. 
ويرى م. . ب أنْ الفرنسيين نقلوا علم النقد عن الإيطاليين # القرن السادس عشرء وكان 
نقدًا لقوناء ثم حسشنوه وتوسعوا فيه وأعطوه ثوبًا جديدًا بذ القرن الثامن عشرء فأصبح 
تاريخياء بعد أن كان طيلو لوي ا حديوبالتكتر أذهءب لويكلم عن جاخ جاك روسو 
ل801755841 65نانع13 دع[ (1788-1117م) وهومن عظماء كتاب القرن الثامن 
عشر وفلاسفته ومن قادة الأفكار ب عصره؛ ل وو لم ينشغل بالنقد 4 زمانه. أما 
أفكاره الأدبية الكثيرة ة فلم تؤثر إلا القرن التالي وهو القرن التاسع عشر!"". 

الطور السادس: النقد 4 أوائل القرن التاسع عشر 

ظهر الأدب الروائي 4# القرن التاسع عشر بفضل مؤلفات روسوء. مثل كتاب 
(الاعترافات 20116551025 1.65 )- الذي أدهثن الثامن وأعجبهم لغرابته- وكتاب 
التربية أوإميل: وهلويز الجديدة: والعقد الاجتماعي'"". 

وتحدث م. ب عن شاتوبريان 13]62101511820:) (1848-11758م)؛ وعن مدام دي 
ستايل 51361 06 12/130312 (14117-1177م) وما لهما من آراء خاصة 2# النقد؛ بسبب 


0 مه 1 المكتككد ذه 
٠6‏ أبريل-مايو/نيسان-أيار17م 211 


0031.600 010001260 11 | لج 1/00154ام» 001 داع 2]. اناالا //: 5ك محا ١/2111‏ ]// :كماما 


فزي أن التدكل وبحوو ل نكم أعبالا خطايية رمغاتة] رأي بوالوالقائل بأنّْ العقل دون العواطف, 
فهومص در كل أثر ذي شأن!''". كما يرى م. ب أيضًا أن لمدام دي ستايل الفضل 4 الحث 
على الاطلاع على آداب الأمم الأخرى والإفادة منها «إنْ الآداب تهرم مثل الشعوب؛ فلا بد 


من بذور غريبة جديدة نغرسها ب أرضنا من حين إلى حين»!*". 


ورغم أنّم. ب أقرٌ بفضل أفكار شاتوبريان: الذي يعرف الآداب الإنجليزية والأمريكية, 
فلم يقف عندها كثيرًاء ولكن وقف طويلاً أمام أفكار مدام دي ستايل وهي على دراية 
بالأدب الألماني: وامتدح أفكارها. ووصفها بأنها صاحبة عقل رزين: وذكرٌ لهذه الناقدة 
الفضل # دراسة العلاقة بين الدين والسياسة والوسط؛ وفضل مقارنة الأدب الفرنسي 
بالآداب الأخرى. 

وبعد أن اعترف م. ب بفضل وجهود كل من شاتوبريان ومدام دي ستايل # النقد الأدبي. 
وجّه إليهما سهام نقده. ووصف شاتوبريان بأنه لم يكن غزير الأفكار؛ لأنه مصور أكثر مما هو 
كاتب. ووصف أسلوب مدام دي ستايل بأنه ضعيف. ووصف تصويرها للأشياء بأنه أضعف؛ 


بسبب ضعف خيالها -لأنه خيال ميتور الأجنحة- وقلة شعورها مع أنها امرأة"". 


الطور السابع: النقد 14 النصف الأول من القرن التاسع عشر 


تحدّث م. ب 4# هذا الطور عن ثلاثة من نقّاد الأدبء كان لهم دور واضح وهم: 
كوزان 0115172) وجيزو ]11120 وفيلمان 17111612311: وهؤلاء الثلاثة قد ساروا ة طريق 
العلم الحديثء وقد طبّق كوزان وجيزو قواعد العلم الحديث على التاريخ؛ وابتدعا التاريخ 
الفلسفي 4 فرنساء وسار على دربهما فيلمان 4# ميدان الأدب. ومن أقوال كوزان 2# كتابه 
«تمهيد تاريخ الفلسفة»: «أعطني خريطة مملكة؛ وصف لي موقعها الجغرال. وحالة جوها 
وتربتها ومائهاء وأخبرني عن مواردها الطبيعية من جماد ونبات وحيوان؛ وأنا أخبرك عن 
الذين يقطنونها وأحوالهم الأدبية والآراء الشائعة بينهم»!"". 

وألف جيزو كتابًا عن (تاريخ التمدّن ف فرنسا)؛ وضّح فيه أنَّ من كتبوا يذ المباحث 
التاريخية والفلسفية لم يبحثوا 4 جميع الجهات. واقتتصروا على جهة واحدة. ولفيلمان 
الفضل أش وجود رابطة وثيقة بين التاريخ وفلسفته؛ وبين العلوم والآداب؛ وقد ألف كتابًا 
عن (تاريخ الآداب الفرنسية # القرن الثامن عشر) أظهر فيه «تأثير الأفكار والكتب أ 
حالة الأمّة الاجتماعية والأدبية 4 زمن معيّن. ودرس فيه أيضًا تأثير الآداب الإنجليزية 
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والألمانية # الآداب الفرنسية: مع أنه لم يكن هناك صلة بينهما»"". وكتب فيه أيضًا عن 
سير الأدياع. ولكن ليس بإجادة سانت بيف الذي أتى مق بعده. 


الطور الثامن: سانت بيفدعسسء8 - عامتهك 


أعطى م. ب اسم سانت بيف (1814-1804م) لهذا الطور من الأدب؛ لأنْ سانت 
بيف من نقّاد القرن التاسع عشرء ذلك القرن الذي نهضت فيه العلوم الطبيعية. وسيطرت 
مناهجها وقوانينها على البحوث الفلس فية والأدبية» وكان سانت بيف أول من سار ف هذا 
الاتجاه إذ دعا # كتابه «أحاديث الاثنين» و «أحاديث الاثنين الجديدة» إلى دراسة الأدباء 
دراسة علمية؛ أت به إلى تقسيم الأدباء إلى فصائل كفصائل النبات والحيوان: كما هو 
الحال ي العلوم الطبيعية!""". 

بدأ سانت بيف حياته أديبًا (شاعرًا وروائيًا) . ثم ترك الأدب واتجه إلى النقدء وكتب 
أكثر من خمسة وستين مجلدًا 4 حياته التي كانت خمسًا وستين سنة. 

يرى سانت بيف أنْ الأدباء ينقسمون إلى مجموعات كالنباتات والحيوانات: وهذه 
الملجموعات هي أسر عقلية 0<65011]5 181011165 مختلفة ‏ درجة رقيّهاء وأطلق على هذا 
النوع من الدراسة: التاريخ الطبيعي للعقول البشرية: وأكد على ضرورة البحث الدقيق ب 
حياة الأديب «كيف كان يعيش # منزله. و الخارج؛ حتى يمكن تصويره 2# جميع صورم!”". 

طبّق سانت بيف قواعد علوم تجريبية ثلاثة على الأدب هي: علم التشريح:؛ وعلم 
الفسيولوجيا؛ وعلم النفس. علم التشريح: هودراسة جسم الأديب وشكله الظاهر. وعلم 
الفسيولوجي: هو دراسة معيشة الكاتب المادية وصحته وسلوكه. وعلم النفس: هو دراسة أحوال 
الأديب النفسية من خلال دراسة حياته الخاصة وبيئته وعاداته؛ أي دراسة تاريخ حياة الأديب. 

ويرى سانت بيف أنْ مهمة النقد هي تطبيق قواعد العلوم السابقة على الأدب دون 
إبداء حكم من الناقد؛ حتى لا تتعرض الأعمال الأدبية للأهواء الخاصة:؛ «فيجب على 
الناقد الحقيقي ألا يكون حسودًا. وألا يكون له ميل خاص إلى نوع من الآداب دون غيره أو 
إلى طريقة # الإنشاء دون سواهاء وإلا كان حكمه شاتنًا وباطلاً”". 

وتعصب م.ب لنظريته؛ عندما اعترض على سانت بيف. ورأى أنه خالف ما قاله 
بإغفاله الحكم على العمل الأدبي؛ ويرى م. ب أن الحكم شرط من شروط النقد الحقيقي. 
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جدير بالذكر أنْ الحكم هو العنصر الثاني من عناصر نظرية م. ب النقدية التي قدّمها 
للقرّاء والتي تقوم على ثلاثة أسس هي: التشريح والحكم والترتيب. وهاجم م. ب سانت 
بيف هجومًا عنيمًا عندما وصفه بأنه كان حسودًا. وحقد على معاصريه الذين فاقوه مثل 
بلزاك 83123 الروائي وألفريد دى فينيي 1718237 06 15560 الشاعر الفيلسوف. فكانا 
من ألدٌ أعدائه؛ وحقد أيضًا على الباقين. إلا من كان من الطبقة الثانية؛ فكان يرفع 
مقامهم؛ لأنهم لم يحولوا دون تقدمه'"". 

الطور التاسع: النقد العلمي - هيبوليت نين 


يرى برونتيير 811121611656 (1907-184م) وهوخصم هيبوليت أدولف تين 
غ1همممخ11 صنه]' عطامامكك (11455-1858م) أَنّْ تين أعظم ناقد ظهر ب عصره. ويرى 
م. ب أَنْ معظم الفضل 4 النقد الحديث يرجع إلى تين الذي زعم أَنْ الكاتب صنيعة عوامل 
ثلاثة هي: الجنس والوسط والزمان؛ وهي قواعد علم تجريبي طبّقها تين على الأدب. 

الجنس: هو الغرائز التي ورثها الإنسان من والديه وأجداده؛ ويكون هذا الإنسان 2 
أمُته كفرع ب شجرة:. وكما أنْ الأشجار أنواع عديدة كذلك الأممء وكما أَنْ غصون الشجرة 
الواحدة مختلفة كذلك الأفراد مختلفون 3 الأمّة الواحدة. 

والوسط: هو الأحوال الطبيعية والسياسية والتاريخية والاجتماعية التي تؤثر 3 الأمّة: 
وتأتي بالعادات والعقائد, والأحوال الطبيعية هي موقع البلاد الجفراك وتربتها وجوها. 
والسياسية كتغيير نظام الحكومة؛ والتاريخية كحدوث حرب, أو ثورة: والاجتماعية كظهور 
مصلحين اجتماعيين أو دينيين. 

والزمان: أي أثر تعاقب الزمن # مؤلفات الأدباءء أو أثر المؤلفات # المؤلفات؛ لأن 
الشعوب مثل النبات؛ تمر بأدوار متتابعة: فالنبات يأتي ببراعم ثم أزهار ثم ثمار ثم بذور 
وكذلك الأدباء وإنتاجهم الأدبي"". 

ووه م. ب النقد إلى منهج تين النقدي: واتهمه بأنه أغفل الذاتية أو الفردية: فلكل 
أديب ذاتية خاصة تميّزه على بني جنسه الذين يشتركون معه 4 صفات عامة؛ «غلاأبي 
العلااه افيه قعل اهب ور مص و 140 1ن شاف فن مسورة أبن كرام فكلا مه 


أنهما من جنس واحد ونشآً 4 عصر واحد... هذا ما أخطأ فيه تين»!*". 
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جديرب الذكر آم جاسيق كايرين بد سدم انيع فين بآنة تفل الفتروية أو الداقية: 
وعلى سبيل المثال قد سبق أحمد ضيف وشوقي ضيف. 
الطور العاشر: النقد ومذهب التحولن 


وهو مذهب برونتيير 81110611616 (11415 - ؟؟ ) نهج من مناهج العلوم الطبيعية, 
وهو منهج «التطور» على الأدب؛ أي أَنْ برونتيير قد استعان بما كتبه داروين 1031500 
الإنجليزي (18875-1805م) عن علم الأحياء # كتابه «أصل الأنواع»: وما رسمه فيه 
مؤنظرية التظوى: أونظرية التقدو والارهاء عساولا أن مسس هذه النظرية ف الأدب 
وأنواعه!*". ويرى م. ب أنه لتطبيق هذا المنهج يجب البحث 4# شيئين أساسيين هما: 
شخصية الكاتب وتأثير المؤلفات # المؤلفات. والمقصود بشخصية الكاتب هو مواهبه 
العقلية وثقافته وقدرته على التأليف, والمقصود بتأثير المؤلفات 2# المؤلفات هو رقي أو تطور 
العلوم والآداب. 

0 .ب هذا المنهج ؛ ووصفه بأنه لا يخلومن أغلاط كسواه من المذاهب؛ ؛ لأنه 
0 بغض الكتّاب النوابغ بدعوى أنْ ما كتبوه لم يؤثّر فيمن أتى من بعدهم من الكثاب. ب 
حين أنه تحدّث عن آخرين أل منهم شأنًا؛ لأنّ ما كتبوه كر بخ اللاحقين لهم"". 


أكاد أجزم بِأَنْ اسم الناقد الذي رمز لنفسه بالحرفين (م. ب)؛ والذي كتب المقالات 
النقدية الثماني-موضوع البحث- تحت عنوان ( بحث + النقد) هو ميشيل أيوب: وكان 
الرمز بالحرف الأول (م) من ميشيل وبالحرف الأخير (ب) من أيوب؛ لأني وجدت مقالاً 
باسم (ميشيل أيوب) # مجلة «الهلال» المصرية بعد نشر المقال الأخير للناقد (م.ب) 
بأربعة شهورء أي شهر ديسمبر من سنة 1911م تحت عنوان (النقد عند العرب ومقارنته 
بالنقد عند الإفرنج)؛ يكرّر فيه بعض الأفكار التي سبق نشرهاء ويكاد يفصح عن نفسه 
بأنه هو (م. ب)؛ والسبب 2# إخفاء اسمه والرمز له بحروف هجائية هو تقليد بعض كُتّابٍ 
الغرب الذين يُعلون من شأن ما هو مكتوب على اسم الكاتب؛ كي تتحقق الفائدة مما هو 
منشور رغم عظم أو ضآلة الكاتب. 
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قدَّمم. ب منهجًا نقديًا أونظرية نقدية # النقد الأدبي الحديث #9 شهر ديسمبر 
من سنة 1517: وتقوم على أسس ثلاثة هي: التشريح والحكم والترتيب: وفسّر م. ب 
(التشريح) بأنه البحث عن أثر الجنمس والبيئة والعصر #ي الأدب: وهذا ليمس ابتكارًا 
منه. إنما هو مجمل نظرية الناقد الفرنسي هيبوليت تين 11100013716 18126 وأضاف 
إليها قدرًا من فكر الناقد الفرنسي سانت بيف 8611576 - ©531116. وهذه العناصر الثلاثة 
لنظرية الناقد م. ب تكاد تكون هي عناصر نظرية ناقد آخر سبقه بعشر سنوات تقريبًاء أي 
سنة1107 هو«قسطاكي الحمصي». وقد نشرها # كتابه «منهل الورًاد 4 علم الانتقاد». 
وتقوم على: التشريح والتبويب والحكم. 

أثارم. ب قضايا نقدية كانت تشغل النقّاد الأوربيين 2# القرون السابقة؛ وكان لإثارة 
هذه القضايا آنذاك دور.# نهضة أوربا 2# النقد الأدبي؛ لذا أراد م. ب أن يعيد إثارتها؛ 
لينهضي بالنقد الأدبي الحديث 2# العالم العربي: من هذه القضايا (محاكاة الطبيعة- 
الأقلية ) و( العسفق )بواقاء إقاركه نيذه القصضبايا كان سعين الحيانا بأمكلة من أذينا 
العربي. ولم يكن م. ب أول من أثار هذه القضايا النقدية وأمثالها للقرّاء العرب؛ إنما كان 
مسيوفا من الخريق مال محمد ووه[ اللقالنى وقسيطاكن الستصين. 

كتب م. ب تأريخًا للنقد الأدبي ‏ فرنسا من خلال عرضه لفكر النقّاد الفرنسيين 
ابتداء من نهاية القرن الخامس عشر حتى القرن التاسع عشرء ويرى أنْ النقد الأدبي ب 
فرنسا مر بعشرة أطوارء أولها: الإصلاح اللغوي وتكوين الروح الفرنسية؛ وآخرها: النقد 
ومذهب التحؤلء مارًا بالصراع بين القديم والحديث وبالنقد ‏ القرنين الثامن عشر 
والفاسع هشر 

وبهذا أكون قد قدّمت فكرًا نقديّا لناقد مجهول لم يلتفت إليه كثير من الباحثين ولا 
لفكره النقدي؛ وحاولت أن أكشف عنه وعن أفكاره النقدية التي قدَّمها للقارئ العربي 2 
مجلة «الهلال» المصرية عامي 1911/:1917م. 
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الهوامش: 

* جامعة الزقازيق: كلية الآداب. قسم اللغة العربية. 

)١(‏ م. ب: مقال (بحث># النقد - النقد 4# فرنسا).؛ الهلال عدد يوليوسنة1917م» ج١٠‏ السنة 
6 ص١‏ 85. 

(؟) انظر: الهلال؛ مقالم. ب: ( بحث # النقد - النقد ب فرنسا)؛ الهلال عدد مارس سنة 19117م, 
جا السثة 98 .هن ١‏ لله 

(") انظر: السايق: ص؟!2. 

[4) حصا الاب من أريمة لجواء: الضؤة الأول: البادىء الماقة يطفن عناية الشمن ولسوا 
الثاني: ألوان الشعر الثانوية؛ والجزء الثالث:الألوان الراقية؛ والجزء الرابع: إرشادات خلقية إلى 
الكتاب. انظر: الدكتور علي درويش: دراسات # الأدب الفرنسيء ط القاهرة:؛ الهيئة المصرية 
العامة للكتاب سنة 151/7١م؛‏ ص177: 174 . 

(45) م. ب: مقال: (بحث كك النقد - النقد 4 فرنسا).؛ الهلال عدد أبريل سنة19117م: جم السنة 
60" ص6000. 

(1) انظر: الدكتور علي درويشء دراسات # الأدب الفرنسي. سبق ذكرهء من ص"175١‏ إلى ص70١.‏ 

(0) م. ب: مقال: (بحث 4# النقد - النقد # فرنسا)؛ الهلال عدد أبريل سنة 1911١م:‏ ج السنة 50, 
من ص60 الى ص5 00. 

(48) الدكتور أحمد ضيف: مقدمة لدراسة بلاغة العرب؛ سبق ذكره: ص8 .١٠١‏ 

(9) م. ب: مقال: (بحث كذ النقد - النقد #ي فرنسا)؛ الهلال عدد أبريل سنة 1117م: جم السنة 
6 ص600. 

)٠١(‏ نفسه: ص008. 

)١١(‏ نفسه: ص0018. 

)١1١(‏ م. ب: مقال (بحث © النقد - النقد ث4 فرنسا)؛ الهلال عدد مايوسنة 15117م؛ ج8 السنة 
6 صم/م10 . 

(؟1) م.ب: مقال: (بحث ك# النقد - النقد ب فرنسا)؛ الهلال عدد أبريل سنة 1511م: جما السنة 
0 ص008. 

.١١ الدكتور أحمد ضيف: السابق. ص4‎ )١8( 

(15) انظر: م. ب: مقال (بحث # النقد - النقد ب فرنسا) ‏ عدد أبريل سنة 153117م: ج" السنة 0؟: ص/00. 

(11) انظر: م. ب: مقال (بحث 2# النقد - النقد ع فرنسا)؛ عدد مايوسنة 1111م: ج/ السنة 0؟؛ ص109. 

.5531 575٠0 انظر: السابق. ص‎ )١1( 

(16) هو: فرنسوا ماري أروى '41801[15:1 113116 وزهمج1132: من أشهر أدباء فرنساء وكانت حياته 
مضطربة بين اعتقال وضرار ونفي واعتزال. وكان يُلقب بأمير الكافرين: وبطريرك لقرية اسمها 


(فرناي) كان يعتزل بها. انظر: م. ب؛ السابقء» ص١11.‏ 
ا امضكك ٠"‏ لكك 
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-109 .108 .7 نأك .جره بعغنال اصع عتتتططه 11 هآ بحكء تعتتتمطان ع8 .11 .جه .عقصة:0 وعئ] نتزه7؟. 

(19) انظر: م. ب: مقال ( بحث 2# النقد - النقد ثك فرنسا).ء عدد مايوسنة1511مء: ج8 السنة 250 
رد 

)3١(‏ انظر: السابق من ص109 إلى ص77”. 

(١؟)‏ كان روسووفولتير يعيشان 9 عصر واحد. وكان كل منهما «يمثل الطرف المناقض للآخر أ 
كل شيءء فقد كان فولتير ممثل الحياة الاجتماعية 4 أشد مظاهرها صناعة وأكثرها إفسادًا: 
التحكم والإلحاد؛ .يذ حين كان روس وداعية الطبيعة ومحبن الدين: وكان فولتير رقيقًا وسَيّنا, 
ذحين كان روس و خش نا وطيبًّاء وكان فولتير غنيًا ومن طائفة الأمراء؛ ‏ حين كان روس وفقيرًا 
ومن عامة الشعب, وكان فولتير محققًا ‏ السياسة؛ # حين كان روسو خياليًا فيهاء وكان فولتير 
استبداديّاء ب حين كان روسو جمهوريًاء وكان فولتير ملحدًاء 4 حين كان روس ومتدينًا ء وكذلك 
كان كل منهما نقتيض صاحبه على خط مستقيم». الدكتور محمد حسين هيكل: جان جاك روسو- 
حياته وكتبه؛ ط القاهرة؛ دار المعارف. سنة 15914 م: ص47: /1. 

2506 انظر: م. ب: مقال (بحث # النقد - النقد 4 فرنسا) . عدد مايوسنة 19117م, جا السنة‎ )75١1( 
.5714 ص577 إلى‎ 

(19”) انظر: م. ب؛ء مقال ( بحث # النقد - النقد 4 فرنسا). عدد يونيوسنة 1١15م,‏ ج1ء السنة 2,50 
ص اثلاء اكلا. 

(4؟) انظر: السابق» ص70. 

(5؟) نفسه: ص65/. 

(1؟) انظر: السايق؛» ص77ا. 

(/1؟) نفسه: ص50. 

(؟) نفسه: صتثل. 

(19) انظر: الدكتور شوقي ضيف: البحث الأدبي؛ ط القاهرة؛ دارالمعارف: ط؟؛ سنة 9177ام؛ ص11. 

(0) م. ب: مقال (بحث# النقد - النقد 4 فرنسا)؛ الهلال: عدد يونيوسنة 15117م: جة السنة 
6" ص18 7. 

)"١(‏ نفسه: ص672, وانظر ص7718 من ذات المقال. 

(؟؟) انظر: السابق. ص/ثلاء 4كلا. 

(9") انظر: م. ب مقال (بحث 2# النقد - النقد 4 فرنسا)؛ الهلال عدد يوليوسنة 1517مء ج١٠‏ 
السنة 6؟. ص4475:١141.‏ 

(4؟) نفسه: ص١44.‏ 

(5؟) الدكتور شوقي ضيف: البحث الأدبي. سبق ذكره. ص14. 

(1؟) انظر: م. ب مقال ( بحث #4 النقد - النقد ث4 فرنسا). الهلال عدد يوليوسنة 7١19م‏ ج١٠‏ 
السنة 0”؟. صغ 14. 
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تشرع لغرب بهذا المت ديق تسد هذا لباب الذى يتازل جرحي هري الشخضيات 
العربية المعاصرة» ذات التأثير الكبير # مجتمعها المحلي أو العام؛ وهي ترحب بما يتحفها به 
الباحثون والكتاب من تراجم تدخل ضمن نطاق هذا الباب. وقد رأينا أن تكون أولى الحلقات 
ترجمة لمؤسس المجلة؛ علامة الجزيرة الشيخ حمد الجاسر - رحمه الله . 


حمد الجاسر 
"3١-١51:آاه‏ 

إن الحديث عن علم كبير كالشيخ حمد حديث صعب سواء كان الحديث عنه بوصفه 
إنسانًا أوكان بوصفه عالمًا. فقد كان على الصعيد الإنساني يحمل قلبًا ينبض بالحب, 
وشخصية تتصف بالخلق الحسن:. والتواضع الجم. والنزاهة # الرأيء والبّعد عن 
سفاسف الأمور. أما على صعيد الفكر فقّد كان يملك صفاءً ذهنيًا واضحًاء وذاكرة حافظة 
بشيؤة: وفيت انها النظرة وسعة ب الفرطة, كان القران العربي مشفة الداكهميسير 
أغواره. ويستكنه أسراره؛ وينتقي درره. يصطفي منها ما ينفع الناس ويمكث 2# الأرض. 
وكانت الجزيرة العربية محط الاهتمام لديه. يمسح من وجهها ما قد يكون لحقه من غبار 
الزمن؛ ويحاول أن يجلوها على حقيقتها كما أراد الله لها أن تكون طبيعة؛ وتاريحًا وبشرًا. 

وه وإلى جانب ذلك رجل أوليات ومبادرات # وطنه؛ فقد أدخل الطباعة إلى المنطقة 
الوسطى # المملكة؛ وأصدر أول صحيفة # تلك المنطقة:؛ وكانت له أياد على التعليم 
والثقافة ب تلك المنطقة أيام التأسيس الأولى لنهضة المملكة. 

ولد حمد الجاسر 'ي منطقة من أخصب مناطق عالية نجد. حيث الوديان الكثيرة, 
والمياه الوفيرة؛ والروضات المعشبة:؛ # بداية القرن العشرين الميلاديء ولعل ولادته كانت 


حول سنة 8١11م‏ (578١ه)‏ 4 بلدة صغيرة تدعى ( البرود) من إقليم السرء بين قوم 


إأغوب 
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يمتهن معظمهم الفلاحة؛ ويعدون أبناءهم لها إعدادًا جيدًا. ولكن الطفل حمدًا لم يكن 
من أولتك الأطفال الأقوياء؛ القادرين على العمل 4 الحقول؛ فقد ولد ضعيفًا مصايًا بداء 
4 البطن؛ وكان كثيرًا ما يشعر بالإرهاق فلا يستمر 4# العمل. ومن أجل ذلك قرر والده 
الاستغناء عنه. . وما دام لا يصاح للعمل الشاق فإن أصلح مكان له أن يلقى بذ الكتاب 
ليحفكل القران: ويثقف شينًا من علوم الدين عله يعمل (مطوعًا) بذ الممستقبل يسهم بذ 
شؤون القرية الدينية والتعليمية. وقد كان.. فقد تقدم الطفل تقد تقدمًا ملحوظا ف دراستة: 
الآأمر الذي جعل أباه يبعثه إلى القصيم., ثم إلى الرياض كي يستزيد من المعرفة, ويتاح 
لهك الرياض أن يتتلمذ على كبار المشايخ فيها كالشيخ سعد بن عتيق؛ والشيخ محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ وغيرهماء ثم يعود إلى بلدته مرة أخرى ليساعد جده إمام القرية فيقرأ 
عليه خطبة الجمعة كي يحفظها عن ظهر قلب قبل إلقاتهاء ويشارك 4# قراءة المواعظ 
بين الصلوات. وك هذه الفترة يتعرف الطفل على بعض الكتب المخطوطة التي كان يملكها 
جدهء بعد أن تعرف 2# الرياض على بعض مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ومن تلك 
الكتب التي تعرف عليها: كتاب «السيرة» لابن هشام؛ و»مختصر السيرة» للشيخ محمد 
بن عيد الوهاب؛ وكتاب «التبصرة؛ » بخط عبد الله بن عوشن الناسخ النجدي الذي أطلق 
عليه أهل شقراء اسم (المطيبعة) لجودة نسخه. وامتد النهم بالصبي حتى حفظ شينًا من 
الشمر القديم #تضيوة مالك بن الروب يف وكا ونقسف وشسينا فخ لهي الحريري» وسمضن 
الأشعار الحكمية والوعظية التي كان جده يترنم بها. 

وهكذا تبرز للفتى شخصية 2# هذا المجال كافية لآن يستقل بنفسه بعد وقت قصير, 
فيندب إلى هجرة من هجرات البادية التي أنشأها الملك عبدالعزيز رحمه الله لتوطين 
البدو وكانت الهجرة قريبة من قريته فعمل فيها إمامًا للصلوات: ويقص علينا 2# ذ كرياته 
كيف أنه كان من فرط اجتهاده يطيل # الركوع والسجود. حتى أنه # إحدى المرات - 
وكانت ب شهر رمضان - نام ف السجدة الثانية ‏ صلاة التراويح حتى أيقظه المؤذن 
فيما بعد كي يتناول طعام السحور. وكان ينتجع مع هؤلاء البدو مواطن الكلاً # الجزيرة 
وقد أعطته هذه الفترة تنوعًا 4 التجربة الذاتية؛ من حيث تعرفه على النمط الرعوي 
4 البلاد. وعلى مجتمع البدو فيه. الأمر الذي أغنى معرفته بالأرض من حيث أحوالها 
الطبيعية؛ وبالسكان من حيث الأنماط الاجتماعية التي كانت سائدة بينهم: مما يكون له 
أثر لا ينكر ب مستقبل حياته. 


إلغومب 
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وِسنة4:8١1ه‏ (19978م) تبدأ مرحلة أخرى من مراحل حياته؛ ففي شهر ذي 
القعدة من ذلك العام يتهيً الجاسر للحج: فينقد (سلامة) الجمال مبلغ (/57) ريالاً ثمنًا 
للراحلة؛ ويهيىّ ما يقدر عليه من المتاع ببقية ما لديه من نقودء ويفارق الإقامة 4 فريته 
فرافًا يمتد إلى آخر العمر. استفرقت الرحلة بين (البرود) وبين (أم القرى) سبعة عشر 
يوماء وما أن يضع رحله ف مكة المكرمة حتى يلتحق بالجندية لأيام قليلة؛ ثم يعلم بعزم 
الدولة على فتح معهد ديني هو المعهد العلمي السعوديء الذي أنشأه الملك عبد العزيز لتطوير 
التعليم, وتخريج متخصصين 4# القضاء الشرعي. فتهفو نفسه إلى الدراسة 4# هذا المعهد 
ويتخلص من أعباء الجندية ليخلص للعلم» فيلتحق بالمعهد ويتخرج منه بعد خمس سنوات. 

لقد كانت الفترة المكية المبكرة 4# حياة الشيخ ذات أثر فعال ك تكوين شخصيته 
العلمية؛ و إمداده بكثير من المعارف وتوسيع دائرة ثقافته. فإلى جانب ما اكتسبه من 
دراسته النظامية. كانت مكة المكرمة بيئة علمية نشيطة,؛ تعج بحلقات العلماء 4 المسجد 
الحرام؛ كما كانت على صلة دائمة بالمطبوعات العربية من كتب وصحف ومجلات: بعضها 
يصدر فيهاء وبعضها يجلب إليها من أنحاء البلاد العربية والإسلامية. 

بعد التخرّج # المعهد عَيّن الجاسر مدرسًا فمديرًا لمدرسة ينبع الابتدائية؛ لمدة ثلاث 
سنوات, ثم قاضيًا لبلدة ظبا سنة 07؟١ه‏ (1577م)؛ ولم يمكث 2# هذه الوظيفة طويلا :كماد 
إلى سلك التعليم معاونًا لمعتمد المعارف 4# مدينة جدة سنة /170ه (1578م)؛ و السنة التي 
تلتها سافر ضمن البعثة السعودية إلى القاهرة كي يلتحق بكلية الآداب بجامعة فؤاد الأول؛ غير 
أن الأمور لم تسر على ما يرام بالنسبة لتلك البعثة إذ ما لبثت البعثة أن عادت إلى أرض الوطن 
بسبب الحرب العالمية الثانية. ويتقلب الجاسر بعد ذلك #ش وظائف تعليمية ش مكة المكرمة 
و الخرج و الظهران حيث يعين ريسا لمراقبة التعليم إلى سنة /7؟١ه‏ (1948م) حين 
يعين معتمدًا للمعارف 4 نجد. و عام ١٠177ه‏ ( 1300 م) يعمل معاونًا لمدير المعهد الديني؛ 
ثم مديرًا لكليتي الشريعة واللغة العربية حتى سنة 11170ه (1500م). ويشتغل بعد ذلك ب 
الصحافة فينشيْ مطبعة هي الأولى ْ الرياض: ويصدر صحيفة هي الأولى # منطقة نجد 
وهي «اليمامة» مجلة أول الأمر (سنة 11177١ه/1505م)‏ ثم جريدة فيما بعد. 

ولعل أبرز أعمال الشيخ # عقد الثمانينيات الهجرية تأسيسه جريدة «الرياض» سنة 
1591م وإنشاؤه دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء وإصداره مجلة «العرب», 
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وقعد هذه الحنية, ال امتدت مثذ ذلك الوقت حتى وحيلة من الحياة الدنيا 154 جمادق 
الثانية سنة ١87١ه‏ (9/15/١٠٠٠م):‏ حلقة واحدة متكاملة تفرغ فيها للبحث والتحقيق: 
وأغنى فيها المكتبة العربية بدراساته ومؤلفاته. 

إن التراث الذي تركه حمد الجاسر من المؤلفات والبحوث,؛ والإسهامات العلمية, 
والمبادرات الوطنية والعامة. يصعب الإحاطة به 4 حيذ محدود. فقد بلغت أعماله المكتوبة 
أكثر من ألف عمل بين كتاب من عدة مجلدات؛ وبحث من عدة حلقات؛ ومقال من عدة 
صفحات. ومن الواضح أن أبرز ما اتجه إليه الجاسر # التأليف هو البحث الجغر ا 2 
مواقع الجزيرة العربية. حتى أصبح حجة ع هذا المجال. والواقع أن البيئة التي عاش 
فيها الجاسر: # بدء حياته كانت تعين على أن يلتفت الباحثون السعوديون إلى هذا النوع 
من البحوث. فتوحيد البلاد؛ وتباشير الانتقال من بيئة تقليدية جامدة إلى بيئة حديثة 
تتلمس الجديدء قد رشحت كثيرًا من الموضوعات للظهورء ومن تلك الموضوعات الموضوع 
الجغرائ الذي أخن يبرز #: الصحافة السعودية # ذلك العصرء ويبداً التأليف فيه على 
يد رشدي الصالح ملحس ومحمد بن بليهد وحمد الجاسر. والطريف أن الجاسر يرجع 
أسباب اتجاهه نحوهذا الموضوع إلى حادثتين: 

أولاهما: ما ذكره من موقف حدث له عندما كان يلقي درسًا 4 مدرسة ينبع الابتدائية 
سنة 07١١ه‏ (1977م) فعندما كان يشرح - 4# درس المحفوظات - قصيدة أبي العلاء 
المعري التي مطلعها: 

ألا بخ سبيل المجد ماأنا فاعلٌ ‏ عفافٌوإقدامٌوحزمٌ ونائلٌ 
ومنها بيته: 
يهم الليالي بعضُ ماأنامُضمر ويُثقلرضوى بعض ماأنا حامل 

شرح للطلاب معنى كلمة رضوى قائلا: «رضوى جبل قريب من المدينة: سهلء ترقاه الإبل». 
قال: «فما كان من الطلاب إلا أن قالوا بصوت واحد: لا يا أستاذ! ها هو رضوى أمامك - وكانت 
النافذة مفتوحة - وليس قريبًا من المدينة؛ ولا تستطيع الإبل أن ترقى أعلاه. قال: فسررت من 


هذا التصحيح؛ وشكرت الطلابء وبينت لهم أن أكثر الذين يحددون المواضع 4 بلاد العرب 
كانوا يعتمدون على النقل: وما كانوا يكتبون عن مشاهدة؛ فجاءت كتاباتهم ناقصة خاطتة». 
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والحادثة الثانية: وقعت له # هذه البلدة أيضًاء فقد حدث أن تأخرت الرواتب 3 
سنة من السنوات: فاضطر إلى أن يبيع بعض كتبه؛ وكان كتاب «معجم البلدان» لياقوت 
من الكتب المرغوبة وقد اش تراه بمبلغ )١0١(‏ ريالاً ولكنه عندما عرضه للبيع لم يدفع له 
الواغيددة الشراء كترم (1) ووالا_وتعت تأكين الحا جة وال على البيو على رط 
أن يكون تسليمه للمشتري بعد شهر من تاريخ البيع؛ و ذلك الشهر قام بنقل ما يتعلق 
بتعريف أمكنة الجزيرة ومواضعهاء وكان يمضي كل وقت فراغه # النقل خومًا أن ينتهي 
الشهر قبل أن ينتهي ها يريد نقلة» كما يقول. ويعلق على ذلك قاكلا : القد أصبح لدي بعد 
هذا العمل ميل قوي ورغبة شديدة 4 تعرف أماكن بلادناء بل اتجهت اتجامًا تامًا إلى هذه 
الناحية فيما بعد وأصبحت أجد # ذلك متعة أية متعة؛ وإذن فإنني قد تلقيت 4 هذه 
البلدة الطيبة درسًا نافمًا مفيدًا 4 توجيهي إلى هذه الوجهة. ومن يدري فقد تكون لي وجهة 
أخرى لولم يجر لي ما جرى». 

كاخ كلم الجابس عد تحصيكة بمركة نقد قادرات الحزين السترلية: أن يراك 
مُعجمٌّ جغفرا شامل لأسماء مواقع الجزيرة القديمة والحديثة؛ تحدد فيه أماكن المواقع 
على وجه الدقة. وتصحح الأسماء المحرفة منها 4 المعاجم القديمة والخرائط الحديثة, 
فدعا عام 417؟1ه (19717م) إلى تأليف هذا المعجم وبدأ 4 كتابة بعض أجزائه؛ فكتب 
معجمًا مختصرًا ‏ ثلاثة مجلدات. صدر سنة 15517ه/19177م: ثم أصدر بعد ذلك 
معجمًا لشمال المملكة 4 ثلاثة مجلدات. صدر سنة 17١ه//1517م:‏ ومعجمًا للمنطقة 
الشرقية # أربعة مجلدات وذلك سنة 555١ه/‏ 19174 م: فيكون مجموع ما كتبه الشيخ من 
أجزاء المعجم عشرة مجلدات. 

وقد استجاب لدعوة الشيخ عدد من المؤلفين المتمكنين من موضوعات المعجم, 
خصدرت مؤلفات متعددة يعالج كل قسم منها أسماء المواضع 2# أنحاء مختلفة من البلاد. 
وبلغ مجموع ما يدور # فلك المعجم الجغرالٍ من كتب (4؟) مجلدًا. 

كانت كتب البلدان قبل الجاسر تحدد المسافات بين المواقع بالفراسخ والأميال؛ أو 
تحددها بمقدار السرى ليلاء فيكون الموقع مثلاً على مسيرة ليلة من البصرة.. فجاء الجاسر 
ليستعمل التحديد بالأكيال؛ ويدخل الإحداثيات المعاصرة فيحدد الموقع طبقًا لدرجات خطوط 
الطول والعرض. وكانت كتب الأسلاف تصف المواقع دون رؤية أو تثبت فجاء الجاسر ليصف 
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لواقم علن الخابيحة ومسو أناكلي ا عن الشركة ويوشنواب] كان نقها دايسا موملذ نوفا 
كان منها باقيًا على اسمه عامرًاء أو حدث فيه بعض التغيير مع مرور الزمن. 
حاول الجاسر جمع كل ما يتعلق بجزيرة العرب ش كتب التراث القديم» فالتفت إلى 
المخطوطات المتعلقة بذلك حتى لم يكد يفوته كتاب ضم معلومات عن ماضي الجزيرة 
العربية؛ فعرض لهذه الكتب ولخص معلومات بعضهاء وحقق بعضها. ومما نشره نشرًا 
علميًا من كتب الجغرافية ما يأتي: 
- كتاب بلاد العرب المنسوب للحسن بن عبد اللّه المعروف بلغدة الأصبهاني (ت ١٠5ه)‏ 
وقد نسبه إلى لغدة بناءً على أدلة بسطها 4 مقدمته؛ وبعض الباحثين يرى أن الكتاب 
- كتاب الأماكن, أوما اتفق لفظه وافترق مسماه من الأمكنة, للإمام محمد بن موسى 
الحازمي (ت 8هه) 4# مجلدين. 
- كتاب الأمكنة والمياه والجبال الواردة 2# الأشعار. لنصر بن عبد الرحمن الإسكندري. 
1ه )ء نشر منه قسم المواضع فقط. 
ويلحق بكتب الجغرافية ما نشره الشيخ من كتب المنازل وكتب طرق الحج؛ ومن 
إلى الإمام الحربي وأدلة استنتاجية أخرىء ولم يطمئن بعض الباحثين إلى هذه النسبة, 
ورجح أحدهم, وهوالدكتور عبد اللّه الوهيبي, أن يكون الكتاب من تأليف القاضي وكيع, 
وأن الكتاب ليسس إلا كتاب «الطريق» المنسوب اليه. وقد حدا ذلك بالشيخ أن يغير موقفه 
من النسبة إلى الحربي: فنشر الكتاب .ك# طبعة جديدة منسويًا إلى الحربي أو إلى وكيع. 
والواقع أن علامات الاستفهام مازالت تحوم حول نسبة هذا الكتاب. 
ومن كتب المنازل وطرق الحج التي أولاها ا 3 لشيخ عناية خاصة: كتاب «الدرر الفرائد 
المنظمة ك4 أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة» للمؤلف المصري عبد القادر بن محمد 
الجزيري ( من علماء القرن العاشر الهجري) . وهو كتاب سبق نشره بالقاهرة بجهود 


اكير مه كو رصا وا اا كا 
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علماء سعوديين سنة 84١١ه‏ (1934م) لكن هذه الطبعة من الكتاب لم تكن كاملة؛ كما 
لم تخضع لشروط التحقيق الحديث؛ ولم تراجع على عدد من النسخ.؛ وخلت من الفهارس 
المفصلة؛ فآخرج الجاسر الكتاب.؛# طبعة جديدة مراجعة على ثلاث نسخ خطية إلى 
جانب المطبوعة. وصدر الكتاب بترجمة للمؤلف تكاد تكون فريدة: عول فيها على ما كتبه 
والكتاب ب نشرته الجديدة ذات الثلاثة مجلدات يشعرك لدى قراءته بمدى الجهد 
الذي بذله الشيخ ‏ تحقيق مادته: وإخراجها إخراجًا حسنًا مفيدًا للباحثين. ويعد ب نشرته 
2 5 عق 
هذه نموذجًا للمسلك الأآمثل ب الاشتغال بالكتب التراثية التى سبق لها أن نشرت من قبل 
محققين سابقين. فقد احتفظ الجاسر بالتعليقات التي سطرها المحققون الذين سبقوه مع 
ع و ل« ء 
ذكر اسمائهم عقب كل هامش. ووضع رمز (م) للتعليقات التي لم تنسب إلى أي أحد. وأنهى 
الكتاب بفهارس مفصلة: أردفها بمسرد لكلمات عامية وأعجمية تكرر ورودها 2# الكتاب مع 
شرح معانيها. وهو عمل يخدم الباحثين ب مصادر الحقبة التاريخية التي ألف فيها الكتاب. 
- كتاب «حسن القرى ف أودية أم القرى» لجار الله محمد بن عمر بن فهد (غهكه). 
- «جزء فيك و صف مكة شرقفها الله وو صف المدينة ا لطيبة كرمها الله وو صف بيت 
المقدس المبارك حوله» لمؤلف مجهول: يظن أن اسمه محمد بن أبي بكر التلمساني. 
-ومما يتعلق يمواضع طرق الحج تلك الأراجيز والمنظومات الشعرية التي وضعها 
مؤلفوها ب وصف هذه الطرقء وقد نشر الشيخ بعضها إما مفردًا كالأرجوزة التي 
عنوانها «دليل المجتاز بأرض الحجاز» لبدر الدين الحسن بن عمر الحلبي؛ أوضمن 
بحث له مطول بعئوان «الشعر 4 وصف منازل الحج» نشره © مجلة «العرب». 
واهتم الجاسر أَيضَا كط هذا الإطار بكتب الرحلات إلى البقاع المقدسة:؛ التي قام بها 
برحلات أهل البلاد إلى خارج الجزيرة كرحلتي القطبي والخياري إلى الآستانة. ولم تكن 


إلغوب 
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رحلات الأجانب من الأوروبيين والمستشرقين بعيدة عن متناول الشيخ: فقد كان ينظر فيما 
ترجم منهاء ويناقش الآراء التي فيها. ويصحح كثيرًا من أوهام مؤلفيها. مثل لويس موزل, 
وعبد الله فيلبي؛ واللادي آن بلنت وغيرهم. 

و المجال التاريخي حقق الشيخ كتبًا عدة من أقدمها «البرق اليماني 2# الفتح 
العثماني» لقطب الدين النهروالي (ت ١95ه‏ ) , ويعمد القطبي أحد كبار علماء مكة 
ومؤرخيها 4 زمنه. والكتاب يتناول تاريخ اليمن 2# القرن العاشر الهجري. وقد وصفه 
الجاسر بأنه «أجلّ كتب القطبي وأشهرها وأكثرها انتشارًاء كما نشر كتابين © تاريخ نجد, 
واستخلص من كتاب ابن حميد المسمى «بالسحب الوابلة» تراجم العلماء النجديين ونشرها 
«العرب». 

رانف الجابهر كاخوابو عوكن سدق |المويدرة وت راهن كاكني سهلة ارضين 
بحوث مطولة؛ فكتب كتبًا مستقلة عن (الرياضص.).؛ و(ينبع) ؛ وقرية (البرود) مسقط 
رأسه. وكتب بحوثًا مطولة عن مدن وقرى أخرى # كتبه وبحوثه المتعددة؛ كما ألف ‏ 
سير بعض شخصيات الجزيرة العربية المهمة التي لم تجد لها حظا عند الباحثين: فأزال 
الغبار عنها وجلا أعمالها وإسهاماتهاء سواء كانت هذه الشخصيات سياسية:؛ كالعلاء بن 
الحضرمي أول أمير للمنطقة الشرقية ( البحرين) © العهد الإسلامي؛ وابن عربي موطد 
الحكم الأموي 4# اليمامة؛ وإسحاق بن حميضة والي اليمامة # العصر العباسي. أو كانت 
شخصيات علمية فكرية كأبي علي الهجري. صاحب كتاب «التعليقات والنوادر». 

وأولى الجاسر اهتمامًا لمؤرخي الجزيرة العربية فكتب دراسات مطؤلة عن مؤرخي 
الطائف. ومؤرخي مدينة جدة. ومؤرخي نجد. 

و مجال الأنساب شارك الجاسر بالتأليف 4 هذا الموضوع # كتب خاصة وبحوث 
مستقلة مطولة تتناول أنساب القبائل العربية 4 القديم والحديث. 


أما ل مجال الأدب القديم فقد أسهم الجاسر 4# جمع كثير من النصوص الشعرية 
لبعض شعراء الجزيرة القدماء وكون منها دواوين صغيرة؛ وكان 2# ذلك رائدًا على مستوى 
العالم العربي؛ ومن هؤلاء الشعراء عبداللّه بن همام السلولي؛ والصمة القشيري. وجحدر 
العكلي؛ ويزيد بن الطثرية؛ والقحيف العقيلي.وغيرهم؛ وقد جمع معظم ذلك 2# كتابه «مع 
الكسرا» 


5 ف رجحب وشعبان لظطعام 
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والرحلة 4 حياة الشيخ حمد الجاسر ملمح آخر من ملامح حياته العلمية والشخصية: 
ويمكن تقسيم الرحلة عند الشيخ بحسب الغرض منها على ثلاثة أقسام: 
- رحلة استكشافية؛ يقوم بها لزيارة بعض المدن أو الدول بحثًا عن المخطوطات العربية, 
وقد زار لهذا الغرض كثيرًا من دول العالم. 
- رحلة علا جية؛ وهي التي يقوم بها من أجل الاستشفاء أو طلب الراحة. 
- رحلة علمية:؛ وهي التي يقوم بها لزيارة مواقع 4 الجزيرة العربية بقصد الوقوف 
عليها والكتابة عنها. 
إن الفصل بين هذه الأنواع الثلاثة من الرحلات ليس حادًاء فكثيرًا ما تتداخل الرحلة 
الاستكشافية مع الرحلة العلمية؛ بل كثيرًا ما تتحول الرحلة العلاجية إلى رحلة استكشافية 
أوعلمية. إذ يتفرغ الشيخ فيها لدراسة بعض المخطوطات أو الكتابة عن بعض المؤلفات. 
و مرضه الأخير الذي توي فيه كنا نعجب إذ نجد مقالاته 4 دراسة بعضر المؤلفات 
والتعليقات عليهاء والتي كان ينشرها ف الصحف اليومية: تترى من غرفته التي كان يرقد 
فيهاء 4# الوقت الذي كان الدخول فيه عليه ممنوعًا من قبل الطبيب. وقد حدثنا ْ بعض 
رحلاته عن نصح الطبيب له أن يترك القراءة رفقًا بنظره المتعب؛ فلم يمتثل لذلك النصح 
قائلاً: «لقد أحسست أول ليلة بتها ب القاهرة بعيدًا عن مكتبتي بملل شديدء فأدركت أنني 
لا أستطيع الاستقرار والهدوء والاطمئنان ما لم يكن # يدي كتاب أطالعه... فكان أن 
استعرت ف صباح اليوم الثاني من وصولي إلى القاهرة كتابًا مخطوطا ف تراجم علماء 
الحنابلة... شغلت نفسي بنسخ ما فيه من تراجم علماء نجد». وينصحه الطبيب سنة 
4ه بأن لا يرهق ذهنه أو يتعمق ي التفكير وفق خطة رسمها له؛ فيذهب إلى القاهرة, 
ولكنهلا يجد ما يشغل وقته به سوى الاطلاع على الجزء الثاني المحقق من كتاب «أخبار 
المدينة» لعمر بن شبة البصري.ء وما يقابله من أصله المخطوط؛ فيكمل مطالعته مطالعة 
مقابلة ‏ ستة أيام. وصفحاته تقارب أربعمئة صفحة يقابلها اثنتان وخمسون ورقة من 
المخطوط. لقد أمدته رحلاته الاستكشافية للبحث عن التراث بمعلومات وافرة عن كثير 
من مصادر التراث حتى أصبح حجة 4# معرفة ما تحتويه مكتبات العالم من كنوز. وقد عاد 
من هذه الرحلات بمصورات كثيرة بعضها حققه ونشره وبعضها عرف به وبعضها أهداه 


للباحثين كي يتولوا نشره. 
ا ده 
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أما رحلاته الجغرافية فقد قطع فيها آلافًا من الأكيال وجاب فيها أنحاء الجزيرة 
فوقف على المواضع والآثار. وحدد مواقعها تحديدًا دقيقًاء وأصلح ما قد يكون أصابها من 
آفات التصحيف أو التحريف؛ وذكر ما لحقها بمرور الزمن من تغيير. ووصف المناطق التي 
ذازها متجدتاهخ السكان و أضاظة اميه :هذا الى حاف نا حشدة مخ وما حرافية 
حول تلك المواقع 4 المصادر المختلفة؛ مع الإشارة إلى البحوث الحديثة وآراء الرحالة 
الغربيين. 

والكبراموضة علاء لحيو النظيحة والسيرة الحاظة بالمطاء فرق جردا اليه اده 
لحمد الجاسر حين انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم الخميس السادس عشر من شهر جمادى 
الثانية سنة ١55١ه‏ الموافق الرابع عشر من شهر سبتمبر ١٠٠7م‏ 4# إحدى مستشفيات 
مدينة بوسطن الأمريكية إثر عملية جراحية 2# الرقبة؛ وصلي عليه ب مسجد الراجحي 
بالرياض عقب صلاة الظهر يوم السبت الثامن عشر من شهر جمادى الثانية سنة ١41١ه,‏ 
وكأفرغيمقيرة الكسيم بظ الريان: 


أسبغ الله عليه شآبيب الرحمة؛ وعوضنا عن فقده خيرًا. 


1 اه _ دكن تشعيان اعكم 
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العكوى 


5-7 


اليمامة: صحيفة أسبوعية جامعة: ط147821ه/5١١٠م؛إصدار‏ مركز حمد 


عاد الكقايةة تعديم برا اراق خحمة محلدات: 

صدرهذ الكتاب التوثيقي من مركز حَمّد الجاسر الثقاك؛ ويعنى بإعادة نشر 
الأعداد القديمنة مق واليمانتةهرمنة أن هدرّات من معلة إلى حسحيقة بالمدد (1) ايوم 
الأحد ١‏ صَمَر 770١ه‏ الموافق ١6‏ سبتمبر (أيلول) 0م حتى آخر عدد أصدره الشيخ 
حَمّد الجاسر -رحمه اللّه- من الصحيفة قبل انتهاء علاقته بها وانتقال ملكيّتها منه. وهو 
العدد (117؟) © يوم الأحد ١١‏ شوّال ١158ه‏ الموافق 18 مارس (آذار) 1577م. 


وهذ أ الإمسدار هو الثاتى مق عرف بعد أ اعدو مجلد إن كان أعداه#اليحابة 
أخياة التي صدرت 2# سنتَيّن, منن العدد )١(‏ 4 شهر ذي الحجّة 1777ه الموافق أغسطس 
( آب) 1507مء حتى العدد المزدوج ٠١(‏ و١١)‏ # شوال وذي القعدة 174١ه‏ الموافقيّن يونيو 
(حزيران) ويوليو (تموز) 1500م. 

يكالف العكات من كبنة ولاك كد اتعلتالأروننها مسدنة لأسا عمراة 
الفاسراق وا عاد الستكين الخالفة والرابعة (41/21)دوضة اتجلد انفاض أعداد الستكيع 
اللقاسسة والسادسة 59-0 واد القادك لأمواد السقة الساسة زعهات وو 
والرابع لأعداد السنة الغامقة 84-7403 )روصم المجلد الخامس أعداد السنة التاسعة 
(117-54؟)؛ وفهرسًا للأبواب الف تشغ متها الموضوعات الواردة # أعداد 
الممسيقة وقية اتن الاتتساد (العجارةوالؤواضة والص عاضة والأتظية العلفة بها ): 
والبادية:» والتربية والتعليم» والإعلام والصحافة والطباعة, والتوعية الصحية والطب, 
والمحاضرات,. والأمثال: والقصائد: والقصص القصيرة: واستعراض الكتب والدواوين 
ونقدهاء والرحلات والزيارات: واللغة والأدب؛ والدّين: والسياسة والفكر السياسي. وكذلك 
شيل لجان اتقافي كيرا الكتاب نكما الى الأسمك الصبريحة والأبماء المضاية: 
وقد أنشأ هدَيّن الفهرسَيّن الدكتور عبد العزيز بن صالح بن سلمة # كتابه «ليمامة وكتّابها 
رمن 1ه إلى 187م)» ( الرياض: مركز حمد الجاسر الثقاك. 1557١اهره١٠٠م)ء‏ 


رجحب وشعبان "1ه 1 
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و 


وأوردا هذا الإصدارتجتًُا لتكرار الجهد المش كور الذي بذله. وكان كتابٌ «اليمامة 
وكتّابها...» أحال إلى العدد ورقم الصفحة ضمن العدد تعض ا واسيق البهبانة 
هذا الإصدار الرقم الدال على ترتيب السنة التي يرد فيها العدد المطلوب, ورقم الجلوريع 
قم الحنمحة مق اللجلد ا[ سيوع بطر »مع دصري )#التسهيل الوصول إلى اللغلويية 
المطاوية صم الجلدات: 

أقدمَ مركز حمد الجاسر الثقليٍ على هذا المشروع التوثيقي بي الرائد لإيمانه بقيمته 
الكبرى: وإدراكه نا يمثله من قيّم معرفية لمرحلة هي غاية بذ الأهمية ب تاريخ الصحافة 
المملكة العربية السعودية؛ فاليمامة أوّلَ مطبوعة صحفية تصدّر # المنطقة الوسطى من 
البلكة الحرمية الستكودية على رف هل يها عاكنة العير السيه حنم لحاسو قوز الله 
بريحمته الواسعة:ولها أمكية كبيزة يعرفها كل مقايم النسيرة الصحفية والثقافية # المملكة. 

وهذا الإصدار يقدّم للباحثين زادًا علميًا للدراسة والبحث؛ لكون «اليمامة» تصوّر 
جوانب عديدة ‏ بنية المشهد الإعلامي. والثقا, والأدبي, والاجتماعي؛ والاقتصادي. 
والسياسي. م ومال مردالة تنظ تاروع التجاهة السعودية بالشافة إلى أن هنذا 
المشروع الكبير يجسّد جانبًا مهما من جوانب شخصية الشيخ حَمّد الجاسر هو الجانب 
الأماقنيء ولةه رما إذنا قرا إلى الطروف التراسطة لإكدامه وض أ فا باس سن مجاه 
وصحيفة «اليمامة» ورئاسة تحريرهاء تلك الظروف المتمثّلة ب غياب أبسط مقومات العمل 
الصحفيء كعدم وجود معايفة كله الصحفيين المحترفين؛ وقلة القرّاء... إلخ. فتوثيق 
الأعداد التأسيسية لليمامة يُبرز للدارسين والمهتمّين ريادة الشيخ حمد الجاسر رحمه اللّه: 
وقدرته على تحدّي تلك الظروف المحيطة على الرغم من مسؤولياته الجسام. 

وبالإضافة إلى القيمة المعرفية العالية لهذا الإصدارء فإنه يُحيي ذكريات ضمّتها 
«اليقافة يدر المحسون عليها من غيرها.ء فلليمامة رمزيّتُها ومكانتها التي يدركها 5 
كدر قبة النقيقة: والدفاو هع القعمايا الكبكةود #الوشوفات وحذينها والإينان 
دوذ تون لضا هري الحم .. وغيرها من المبادئ السامية التي التزمتها 
«اليمامة» ومؤسسها الكبيرء فشكلت ظاهرة صحفية وقناقية ُستحق مزيدًا من التأَمّل 
والدراسة الجادّة. 


7 النقشبا: يي 


اكير مه 0 
أبريل-مايو/نيسان أيار 1177م ١‏ 1 


نمك .انت0 010001220 171 | لح 0010.0011/001254 جاعم 12]. لالاناانا//: 5ك محا 211 لع الع ]//: كماما 


إهداءات إلى مكتبة 


اولا-الكتبة: 
- الدرعية نشأة وتطورًا 2 عهد الدولة السعودية الأولى: د. عبد الله الصالح العثيمين. 
إصدار دارة الملك عب دالعزيز ؟5. 554١اه.‏ 
- ذاكرة من الزمنء عبد الله بن عبد المحسن بن محمد الماضى»ط؟؛ الرياض»:477١اه.‏ 


- المجمعة حاضرة إقليم سدير (لمحات تاريخية وثقافية ).عبد الله بن حمد 
الحقيل.ءط١‏ «الرياض» ذاه 


- نشأة الإخوان ونشأة الأرطاوية؛ عبد اللّه بن عبد المحسن بن محمد الماضيء ط". 
الرياض. /21اه. 


- فقدٌ ورثاء () أجزاء (مراث تحوي شوارد وشواهد مختارة)؛ عبد العزيز بن عبد 


- رؤى تأصيلية 4 طريق الحرية (من كلام الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين) : 
ثانيا - المجلات: 
- المجلة العربية: العدد 41 :: ربيع الأول 0؟5١ه/يناير‏ 5١١٠م:‏ رئيمس التحرير: 


- الخفجى: السئة ”25 العددان ١5-1١١‏ دتوفمير-ديسمير ١١‏ ام محرم/صفرة5؛ اه 
رئيس التحرير: م. سليمان ناصر الرشيدي. 


- الخفجيء السنة 8؛» العددان١-5‏ يناير-غبراير 4١١٠م.‏ ربيع الأول-ربيع الثاني ١ه‏ 
رئيس التحرير: م. سليمان ناصر الرشيدي. 


زجحب وشعبان لظع1م 


>« 
ه !| أبريل-مايو/نيسانحأيار17ام ج! و2 0 سِ 0 مححهد حر 


010001260013160 أ .| ل 001254 /لام» 061 0 جاعع 12 . اقالاناانا// :5 محا أ3التنع لطاع حم .]// :كماما 


مجلة تعنى بتاريخ العرب 
وادابهم وتراثهم الفكري 


رمضان وشوال للاع] ه 
يونية-يولية/حزيران-تموز 11١1م‏ 


أ ل شان بكر عيدة 
.د عبد العزيز بن صالح الهلابي 


التحرير: واصل ؟775-شارع أبي دجانة - حي صلاح الدين - وحدة رقم: ١‏ 
الرياض ١71757‏ -07/ا> 
ص.ب:77770 الرياض 0177١١ءالمملكة‏ العربية السعودية 
هاتف: ١١505(١711د5١٠)‏ - مباشر: عنححده؟ (الححد١٠)‏ 
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| 
أ 


الاشتراكات: 1978 شارع حمد الجاسر - حي الورود - الرياض. 
ص.ب ١1١7‏ الرياض ١١5١١‏ حالمملكة العريبة السعودية 
حاتف: 4 ( التكف..) لاقط: موا ( التكة..) 


الصفحة الالكترونية: 0امه./1 2112021355 /لاللالالا 
للمراسلة: 10مه.126)691121212021[35561/ 


».| نت0 010001220 .ل 0111/00154» .»| 00 داع 2]. الالالانالا//: كم احا ١/0211‏ ]//: ىماما 


ضوابط النشر في المجلة 


ا 207 
بتاريخ العرب, وآدابهم .ولغتهم» وتراثهم الفكري. 

". الا يكون البحث مقدما للنشر 4 مجلة اخرىء وان يكون 2 نسحته الاصلية. 

*. أن يتأكد الكاتب من سلامة اللغة.وحسن الترقيم والتوثيق»وضبط الألفاظ 
غير المألوفة بالشكل الصحيح. 

4 أنيتسم النقد بالأسلوب العلمي الخالي من الإساءة إلى شخصية المؤلف أو الباحث. 

“0000000 از 2553 

. ترتيب البحوث داخل المجلة يخضع لاعتبارات فنية لا علاقة لها بمكانة الكاتب. 

. الموضوعات التي تنش رخ المجلة تعبّر عن آراء كاتبيها وليس بالضرورة عن رأي المجلة. 

. المكاتبات توجه إلى رئيس التحرير. 

له 


00 .5 313023135 1 © 4131م 


الما << الس 


الاشتراك السنوي: 
٠ريالا‏ للأفراد. و١٠٠ريال‏ لغيرهم. 
ثمن الجزء ١‏ ريالات. 


الاعلانات: 
ا ىك الماك 


مم».انت00 01000122 .ل 0111/00154».>| 00 داع 2]. الالالانال١//:‏ 5 احا ١/0211‏ ]//: كماما 


مم».انت0 010001220 171 | 0012542 /0111» .»001 داعم 13]. الالانالانا//: 5 محا 21 عع الع ]// :كماما 


رد مد 1551) لكات ارا 


0131100 01000012260 .ل 01/000154» .0012 جاع 2]. الالالانانا//: 5 م اا 31 الت نع لطع :كماما 


د. أحمد إسماعيل النعيمي ليإينا 
د. مقتدر حمدان الكبيسي لوكا 
د. أحمد عبد حسين الزبيدي لقا 
إبراهيم بن مسلم العبدي (أبوإسحاق الهجري) أ. عبدالله بن علي الرستم 109 


المكانة العلمية لابن أبي الدنيا 


010001260013110 1.1 ل01/0001542» .0012 جاعع2]. الالالانانا//: 5 م اا 3 الج نع لطاع .]// :كماما 


لام».انت0 010001220 .ل 0111/00154» .»| 00 داع ج]. الالالانال١//:‏ 5م احا ١/2111‏ ]// :كماما 


الغرائب 4 الخطاب الشعري الموروث 


يغلم: ذ. أحمد إسماميل التعيمي" 

توطئة: 

اعتاد قدامى النقّاد طوال عصور النقد المدوّن» أن يؤثروا ب مصنفاتهم أبياتا 
مفردة منتقاة من مطؤلات الشعراء وقصائدهم ومقطعاتهم -# الأغلب الأعمّ- بعد 
فراغهم من قراءتها وتأمّلهاء لغرض الاستشهاد والاحتجاج والموازنة. واستنباط 
الأحكام والمعايير والقضايا والمصطلحات النقدية: وتحديد ما هو إبداعي ‏ هذا 
الجانب أو ذاك. 

وقد آثرنا 4 هذا المقام استقصاء الخطابات الشعرية -جريًا على نهج القدماء- 
المنضوية تحت مدار (الغريب) أو (الغرائب)؛ أوقل ما هوخارج عن المألوف وخارق 
للتقليدى اللتداول» المتشود هن الشعراء» والتقاة وطق اشم تمان السواض ولاسيها 
تضمنه -أي (الغريب)- ما يثير الدهشة والتعجب والإثارة والمتعة والاستظراف, 
صياغة ومعاني وصورًا وأخيلة» ومن خلال زوايا رصد بعينهاء معززة بمعايير إبداع 
أسهمت بخلود تلك الخطابات بتجاوزها حدود زمانها ومكانهاء وذلك هو منطلقنا ب 
هذا الصف 


الاتجاه التقليدي: 


اتجاهين 2# النظم أولهما: دورانهم حول ألفاظ ومعان وصور ولوحات يكاد التماثل كائنًا 
فيهاء حتى بدت # أشعارهم نزعة واضحة للمحاكاة والتقليد''. ولعل اعتراف امرئّ 


إلغوجب 


01000 
لم6 انج0 01000122 أعم.الج4ككامه رانلا 1 ١/0211‏ ]// :كماما 


رمضان وشوال لظاع1اه 


القيس بعزو وقفته على الأطلال والبكاء عليها إلى تقليده من سبقه فيها دليل قاطع: مودعا 
هذه الحقيقة 4 قوله: 


عوجا على ا لطل المحيل لأننا ‏ تبكيالديار كما بكىابن خنا'" 


وعنترة العبسي يؤكد أنْ الشعراء لم يتركوا معنى يصاغ فيه شعر إلا وقد تطرقوا 
إليه؛ ثم يشير إلى أن وقفتهم على الديار الدارسة اعتادوا الشك فيهاء قبل تيقنهم 
أنها تلامل أو الأستقبوذكك ما مضيقه ميلا داقن 


هل غادرالشعراء من متردم ‏ أمهل عرفتالدار بعد توهه" 


ورؤية لبيد العامري تفصح عن نهج الشعراء ش اتباع المتقدمين عليهم +4 قرض 
الشّعر. موجرًا إياها 4 قوله: 
والشساعرونالناطقون أراههم سلكوا سبيل مرقش ومهلهل!) 


أما كعب بن زهيرء فلا يرى حرجا من الاعتراف بتكراره ونظرائه المعاني 
والألفاظ المتداولة؛ فهو القائل: 


ماأرانتا نقول إلا رجيعًا | ومعدًا من قولنامكرور(” 


ويبدو أنْ الفرزدق قد سلم بأنْ شاعريته ما هي إلا حصيلة احتذائه وتمثله 
وروايته وحفظه لأشعار شعراء بعينهم.. مسطرًا أسماءهم 2# أحدى لامياته؛ ورد ذكر 
بعضهم 4# هذا الخطاب: 
وهب القصائد لي النوابغ إِذْ مضوا ‏ وأبو يزيد وذوالقروح وجرول" 
وعلى الرغم من تداولهم -أي الشعراء- معاني واحدة وتشبيهات أخيلة تعاوروا 
عاني ]تن عي تحن تمدن حي لشو براه ب 1ه ف عاد مب خريا جيم ا 
جديدًاء تثير .4# نفس المتلقي المتعة والفائدة والاستجابة:؛ ولا تشعره بالملل من تلقيها 


الوقت ذة فم 


إأغدب 
حغ رمضان وشوال خظاعاه 
1 مسرم بمسيوسه اهنع مازع م .// :مقط 


الغرائيى.. معيارًا إبداعيًا: 


أما الاتجاه الآخر فمائل # أنْ بعض الشعراء آثر أن يخرق المألوف إلى اللا مألوف 
ملتمسًا الإفصاح عن تفرده وتميزه وبراعته #ْ خلق المعاني التي لم يسبق إليها تارة: 
والإتيان بما لم يكن منها قط تارة ثانية: ولم تجر العادة بمثلهاء ولا عمل أحد من 
أقرانه قبلها نظيرها. وما يقرب منها تارة ثالثة؛ ملتمسين هذه المنطلقات 2 مفردة 
الغريب ومرادفاتها ومعانيهاء قنطالع نشدانها عند أكثر من الشاعرء منهم المسيّب 
اب هلين الناعت إحدى قضباقزهيالقريية ينها اتسددة واكردد لها رواة الشغر 
فكلا ونيما كا؛ قا قرنة: 


فلأهدينمعالرياح قصيدة مني مغلغلةإلى القعقاع 
تردالمياه فلا تزال غريبة ل القوم بين تمثل وسلماء"" 


وذلك مبتغى ابن مقبل المفاخر بشاعريته؛ باتباعه الغريب الذي لا يضاهى قائلاً: 


ِ عر 5 3 جو قا م 
إذا مت عن ذكر القَواك فلن تَرَّى لها تاليًامثلى أطبّ وأشعرا 
وأكثربيتًامارتًا ضريتٌ له حزون جبال الشغر حتى تيسّرا 


أغرغريبًا يَمْسُحٌ الناسش وَجُهَهُ | كماتمَسّحالأيديالأغرَّالمشهَّر!" 


والحصين بن الحمام المرّي يبالغ ب عد قصائده لا إنسية لغرابتها تجعل متلقيها 


شسلرودتلمحبالخافقين ‏ إذا أنشدت قيل من قاله'!" 


وجرير يباهي بشاعريته؛ من حيث لا ينظم إلا ما يعد غريبًا وغير مألوف. يترنم 
بها حادي الإبل ف مسراهء وتلهج بها ألسن الرواة» مشبّهًا إياها بالسيف القاطع إذا 
ما استل من غمده؛ مطالعين أبعاد هذه النرجسية 4 خطابه القائل: 
وإني لقوال لكل غريية ورود إذا السساري بليل ترنّما 
خروج بأفواهالرواةكأتها ‏ قرى هندواتي إذا هر صمما"'" 


إلغوجب 


0101000 
لم6 انج0 01000122 أعم.الج54كاهه0 م/حوظالا 1 ١/0211‏ ]// :كماما 


رمضان وشوال ااع1اه 


تحدويها الركيان: ويتفتى يها الرواة 4 محفل المواسم, صادحة قريحته ب هذه 
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الابيات: 


فأصبحت أرميكم بكل غريبة تجد الليالي عارّها وتزيدها 
قواف كشامالوجهياق حبارها إذا أرسلت لم يبق يوما شرودها 


توا بهاالركبان + كل موسم ويحلوبأفواهالرواة نشيدها"" 


وهذا الأصم الباهلي يهدف إلى تأر يعرم ف متاقيف ون ديد امن كل با 
يشينه ويعيبه؛ مع إتيانه غرائب تنال الشهرة والذيوع وقد زينها الوصف والإتقان» 
فهو القائل: 
ألقي قذى الشعر حين أبصره فما بشعري من عيب ولا ذام 
مجه راكب تحال مشهرة .ملوسةزضي وصفي وإحكامي”" 


ويبدو أن الشعراء الذين توسّلوا بمفردة ( الغريب) التمسوا دلالاتها ومعانيها وما 
يتشظى منها من مسمّيات أخر من جذر الفعل الثلاثي (غرب).. إذ أبان المعجميون 
عن تلك المعاني بالتفصيلء فنطالع «عْرّب فلان عنا يَغْرّبٌ غرّبًا أي تنحّىي 7" أي 
ابتعد: ويقال: ” القُرَيّة: النوى البعد “9 وهذا الابتماد مواز للمعثى البعيد خلاف 
القريب المتداول. 


دم 


وجاء فيها أيضًا " قدَّحٌ غريبٌ: ليس من الشجر التي سائر القداح منها” 7 وهنا 
يكن التبي وق القريب مورك بره كا نرق وهر أيضًا غك لسانه غَرّبٌ: أي حدة: 
وغرب اللسان حدته 7" دلالة على قول حاز قصب السيق بما يقتضيه المعلى... 
وذلكينا كان وستحسدة لعزا ميق القروس بورد بناتضيب "الله مره القوبيا 
غريبًا حادثًا طريقًا ”.وهو جوهر المعنى الكامن # الغريب. 


ونقرأ “أغرب الرجل: جاء بشيء غريب" 7" ولااشك ف أن الشاعر ( الرجل) 
كان ينشد اتيان ذلك. 


ع رمضان وشوال لاع اه 
11 مسرن برسيوسه اله نع مازع م .// :مقط 


ويقال: “غوارب الماء: أعاليه؛ وقيل: أعالي موجه" ””"“؛ وهنا يكمن علو المعاني 
-مجارًا- على ما دونها من المعاني المطروحة أو المستهلكة. 


وفيها أيضًا: "القاوى: أعلى مقدم السناه ”90 للدلالة على تقدم كل غارب 


وغوارب وغريب على ما سواها من معان لا ترتقي إلى علوها ْ غرابتها. 


و4 معجمات أخر هس هيات :ذات معان مشتعة من (غرب) منها ”الاشدراب» 
والتغريب, والغرابيين: والغروب والاستغراب, والغريبة: والغرائب” والأخير آثرناه 
فكوا ) السب مقافي الي يفا 


بقي أن نشي ر إلى أن اقتناض الشاعر للغريب وفرادفاته لا يتأثى له إلا بعد شحذ 
خياله: وانتخابه - بعد تأمّل- مما حفظه أو رواه أو سمعه من أشعار المتقدمين عليه: 
أو المعاصرين له؛ والاتكاء على فطنته وفراسته وذكاته. واستلاله من خزينه المتراكم 
المتمثل # التجارب والمشاهدات والأحداث والعادات والتقاليد والوقائع والأعراف. 
ما يعينه على بلورة الغريب # المعاني والصور والأخيلة: وتمكنه من لغته وإمكاناتها 
الفائقة 2 التعبير عن النادر الطريف غير المتداول أو المستهلك أو المطروح أو المألوف. 


ولا أدل على ذلك من أن بشار بن يُرد -على سبيل المثال لا الحصر- حين تناهى 
إلى سمعه قول امرىّ القيس: 
كأنْ قلوبالطيررطيًا ويابسَا لدى وكرهاالعناب والحشف البالي"" 


كأن مثارالنقع فوق رؤوسسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه") 


وتبدوغاية الشاعر من نشدان الغريب أو الغرائب 2# أشعاره. شاخصة معطياتها 
4# ابتغاء ثناء اللفلفوق متسب انيم مو جياة وتأخيرها الموجع ‏ خصومه من جهة 
أخرى. وذلك منطلق قرره أكثر من شاعر منهم حميد ابن ثور الهلالي القائل: 


إلغوجب 


010100 
لمن انج 010001220 أعم.الج4ككامه 0 / لاقلا 1 1ع ]// :كماما 


رمضان وشوال لظاع1اه 


قصائد يستحلي الرواة تشيدها ويلهوبهامن لاعبالحيٌّ سامر 


يعض عليهاالشيخإبهامكفه ‏ ويخزى بهاأحياؤكموالمقاير'"" 


وبشار بن برد هو أيضًا كان ينشد من قوافيه أن تكون أشبه بلسعات الأفاعي 
المميتة: أليس هو القائل: 
تزلالقواك عن لسساني كأنها حمات الأفاعي ريقهن قضساء”"" 


ومن غايات الشعراء الأخرى # إتيان الغريب: تطلعهم إلى أن تلهج الألسن ثناء 
بأشعارهم وكرديدهاء واكقسابها بخلود الذكر: يتجاوزها حدود زمانها ومكانها؛ وان 
مات قائلها. وذلك تطلع دعبل الخزاعى القائل: 
سأقضي ببيت يحمد الناس أمَّرهُ ‏ ويكثرمنأهلالرواياتحامله 


يموت رديء الشعر من قبل أهله١‏ وجيّده يبقى وإن مات قائله"'" 


ولا يختلف المتز” : عن نظرائه 4 تحقيق تلك الغايات فهو المتفاخر بأن شعره 
يقر ادنين يقرا الشهو ويتاكر يمن امير القن انا صاقية ضاف خة قريحةة ذه 


أناالذي نظرالأعمىإلى أدبي وأسمعتتكلماتي منبه صمم'"" 


ويعود مفتخرًا أنْ الزمن حافظ لشعره. تتناقله الأأسن على مر الأوقات. حتى 
كان الدهر إنسان رتفد قصائدة موجر اها القكان فا قوله: 


وماالدهر إلا من رُواة قصائدي إذا قلت شهرًا أصبح الدهر منشد|!") 
ما أبو العلاء المعريء فيبدو مغاليًا بشاعريته؛ ومفاخرًا بنظم لم يسبق إليه؛ ولم 


تجر العادة بمثله.. وان كان متأخرًا عن نظرائه؛ فهو القائل: 
إني وإِنْ كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأواثئل"" 


اإلغرب 


رمضان وشوال لاع1ه 
نة اله لع ما/عم.// :مقط 


الغرائب.. معيارًا نقديًا: 

ما مضى من منطلقات الشعراء بشأن إتيان الغريب تفردًا وندرة يشكل -دون أدنى 
شك- معيارًا إبداعيًا وذلك شأن النقّاد الذين نراهم أيضًا يبحثون عنه ويفضّلونه 
على غيره # خطابات الشعراءء مبتدئين بالجاحظ (ت050؟ه) الذي أشار إلى ما هو 
تقليدي ومتعارف عليه أو مطروح, قائلاً «المعاني مطروحة ش الطريق يعرفها العجمي 
والعربي والبدوي والقرويء إنما الشأن 4 إقامة الوزن وتخير اللفظ..., (:". 


ليعود مؤكدًا أنّ متلقي الأشعار يفضّلون ما هوخلاف ذلك المطروح # قوله: 
«الناس موكلون بتعظيم الغريب. واستطراف البعيد. وليس لهم ش الموجود الراهن... 
مثل الذي لهم 4 الغريب القليل؛ وِي النادر الشاذ»''"؛ مبديًا تعاطفه مع هذا التوجه. 
ومشيرًا ب الوقت نفسه إلى قيمة هذا الغريب من المنظور النقدي قائلاً: «إنّ الشيء 
من غير معدنه أغربء وكلما كان أغرب, كان أبعد ع الوهم؛ وكلما كان أبعد # الوهم 
كان أطرف؛ وكلما كان أطرف كان أعجب. وكلما كان أعجب كان ع 


يفا فشن التلدى: وذلك كن الأبواء يف لكر اكظاف» 


ويوافق قدامة بن جعفر (ت7717ه) ما ذهب إليه الجاحظء مودعًا تلك الموافقة 
نص هذا الرأي: «وقد يضع الناس # باب أوصاف المعاني الاستغراب والطرافة: 
بأن يكون المعنى مما لم يسبق إليه.. ويقال لما جرى هذا المجرى طريف وغريب: إذا 
كان فردًا قليلاً: غإذا كثر لم يسم بذلك77, 


ويؤكد القاضي الجرجاني (ت557ه) أن المفاضلة بين الشعراءء تستند إلى 
مواقم الآياك شن الغرانة و تحدم مخصيالا الاك ف قولةة ووعاقت التويه ما مضل 
بين الشعراء 4 الجودة والحسن بشرف المعنى وصحته:؛ وجزالة اللفظ واستقامته, 
وتسلم السبق فيه لمن وصف فأًصابء وشبه فقارب؛ وبده فاغزرء ومن كثرت سوائر 
أنكالة وشسوازه أنناتف .ون كا كم لكر ا خلال قصب اكدهاء كلما أقض الشعر 


إلغوجب 


011000 
لم6 انج0 01000122 أعم. الج 4كاهه 0 / طقتلا 1 ١/0211‏ ]// :كماما 


رمضان وشوال ااع1اه 


إلى المحدثين؛ ورأوا مواقع تلك الأبيات من الغرابة والحسنء وتميزها عن أخواتها ب 
الرشاقة واللطف. تكلفوا الاحتذاء عليها!*". 


ويدلي 0 رشيق القيرواني اللتمم ريك يي الوا رأيه 


أطاله سواه من الألفاظ. وصرف معنى إلى وجه آخرء!*". وهذه هي معايير الغريب. 


أماعبد القاهر الجرجاني (ت١7ئه)‏ فيعؤل على ( الغريب) و( البعيد) 
و(المتنافر) و(المتباين) و( الأعجب) 2# التشبيهات وذلك حيث يقول: «تراها | أي 
التشبيهات ]| لا يقع بها اعتدادء ولا يكون لها موقع من السامعين.؛ ولا تهز ولا تحرك: 
حتى يكون الشبه مقررًا بين شيئين مختلفين... وكلما كان التباعد أشدء كانت إلى 
النفوس أعجب. ولها أطرب وأغرب. وأحق بالولوع وأجدر"". 


ويطرح أسامة بن منقن (ت584ه)”"". وابن أبي الأصبع المصري (ت:10ه) 7" 
يوجد مثله _2 ذلك الزمن, ظل مخالفة العادة. 


ويقدّم حازم القرطاجني (ت184ه) رأيًا نقديّا يفرّق فيه بين ما يعد شعرًا حقًا 
واوا اسنياة تعن مغيار اتقراية شاكلاًومإن الأجدويبنا كان جا مق الفراية آل 
يسمّى شعرًا أصلاءوإن كان موزونًا مقمّىء لأنّ المقصود بالشمر فعدوع فيه»!"2. معولا 
تحقيق الغرابة على حسن ( التخييل) ؛ ارتباطًا بالتعجب منه. إِمّا لجودة هيأته: أو 
قوة شهرته أو حسن محاكاته؛ ويرى # المعاني ثلاثة مستويات: منها المبتذل والشائع 
الذي نراه مرتسمًا ب كل فكر مثل تشبيه الشجاع بالأسدء أو الكريم بالغمام؛ ومنها ما 
يكون ارتسامه # بعض الخواطر دون بعض. وهي المعاني التي تبنى على المعاني الأولى 
بزيادة حسنة:؛ وقسم ثالث أسماها المعاني العقم المرادفة للمعاني الغريبة والنادرة, 
ويراها دليل الشاعرية قائلاً: : «من بلغها فقد بلغ الغاية القصوى!”'! 


رمضان وشوال لاع1ه 
3 ال تتنن ٠.‏ لالالالانانا//: كما ١/0211‏ ]// :كماما 


أما ابن قيم الجوزية (ت١0/ه)؛‏ فيرى أنْ الغرابة هي أن تكون بمعنى مما 
لم يسبق إليه من جهة الاستحسان: فيقال: طريف وغريب. إذا كان عديم المثال أو 
95 )1غ 
قليله». 


ولم يقتصر الاهتمام بالغريب أو الغرائب على النقّاد العرب القدماء إذ مني به 
النقاد الغربيون أيضّاء من أبرزهم الشكلانيون الروس, بتد اولهم مصطالح ( التغريب) 
خ دلالته المفصحة عن اللا مألوفء وتجاوز نقيضه المألوف. منطلقين من توجّه نقدي 
هو« إن مهمة الفنان [الشاعر] محاربة هذا الروتين الآلي. بنزع الأشياء من إطارها 
المألوف. وتجميع العناصر المختلفة على غير انتظار.. أو أن يعمد الشاعر إلى كسر 
القوالب ليجبرنا على تحديد تلقينا للأشياء من خلال التحول المجازي» 7؛). 


للأشياء اليومية؛ وإثارة شعور يشبه الشيء الخارق للطبيعة؛ وذلك عن طريق إيقاظ 
العقل من خمول العادة». وهذا الرأي هو فحوى الغريب والغرائب المفضيين إلى إثارة 
القمسب والدهشة كفن القت 1ل 


خلاصة ما تقدم يتين لنا أن الشعراء أولاً. والنقّاد تاليا اتفقت كلمتهم على أنّ 
ما ينضوي تحت أفق (الغريب) أو (الغرائب) هوغايتهم: وغاية متلقّي الشعر ب 
ا 0 
ومثيرًا للتعجب والدهشة؛ ومبرزًا القيمة الجمالية والفكرية # سياق بعينه... والمنطلق 
الأخير هو توجهنا 4 تأكيده من خلال لمحات ذات مدلول... 


الكلمة المتفردة.. والسياق المتفرد: 

ماله صلة هذا الشأن ورود الكلمة غير المألوفة الاستعمالء لتسهم # بلورة 
سياق مشبع بالغرائبي؛ ذي الطابع الجمالي المستحسن والمؤثر.. من منطلق أنه لا 
الفكرة المجردة, ولا الكلمة وحدها للدلالة على غرابتها بل أنه سياق التعبير المبرز 
قزيتها النكريةوالقدية كش رذ عون غراينياى,:ولعل أشهر نايظاتينا هذا اتشاة: 


إلغوجب 


-يولية/حزيران-تموز 17١1م‏ 
امن انج0© 0100012 أعم.الج4ككامه0 املع 1 ١/0211‏ ]// :كماما 


رمضان وشوال لاع1اه 


استحسان النقاد ودهشتهم وتعجبهم من كلمة (قيد الأوايد) التي اكتئفت خطاب 
امرئٌ القيس: حتى شهدوا له؛ بالسبق 4 استعمالها ولا استطاع أحد بعده الإتيان 
الطرائد # قوله: 


وقداغتدي والطير 4 وكناتها ١‏ يمنجرد قيدالأوابد هيكل"" 


وتلاعب الشاعر بالألفاظ وإبداعها ‏ صياغة سياق تبرز دلالاتها الكامنة خللاف 
معناها الظاهر, يشكل أيضًا شرا للمألوف أو ما يسمى خارج الألفة؛ وذلك ما نتأمّله 
خطاب الحطيئة لمتلق بعينك: 


دع المكارمٌ لا ترحل لبُغيّتها واقَعُدْ فإِنَّتَ أنتّ الطّاعمٌُ الكّاسي ل 


مدار العجيب» والبعيد ب الوهم: والمثير للدهشة: 23 


الغرائب.. 2 الأفكار والصور ا لشعرية: 

حظيت بعض مضامين الشعراء ورؤاهم المودعة ‏ صور شعرية بإعجاب النقاد 
واستحسانهم, تحت عدو] بعضها الأبرع ب غرض بعينه؛ ولعل مردٌ ذلك الإعجاب هو 
نقل الشاعر المعنى أو الصورة من فضاء شعريٌ مألوف إلى آخر غير مألوف. وبما 
يثير الدهشة:؛ ويبعث التعجب. وذلك وار 1 مداببر القردي أوالغرائب؛ ومن أروع 
الخطابات الشعرية تجسيدًا ب هذا الشأن: غزل امرئّ القيس المتفرّد فكرة وصورة 
وتميّرًا عمّا قيل .4# غزل النساء ولاسيما قوله: 
وما ذرفت عيناك إلا لتقدحي | بسهميك # أمششيار قلب مقتّل) 


القادل ولعت يتشسةه اباها وا لأيسرة لف جرلا دن فلس لكر مه اللا ليا 
الخطاب بأغزل بيت قالته العرب7*. ونلمس هذا التفرّد أيضا 4# البُعد الفكري 


إأغدب 
حغ رمضان وشوال لاع اه 
ل اله نع مازع م .// :مقط 


الاق صاقف كلمات الشاضر أبن تواس التاق اطق غليه غارير الشجنافة والفروسية 
والبطوئة من منظور غارق # الخيال: وأبعد # الوهم. وأكثر استطرافًا وندرة: ب 
جعله النطف خائفة من ممدوحه قبل خلقها مخاطيًا إياه بقوله: 


وأخفتأه لالشرك حتى إنه لتخاف كالنطف التي لم تخلق*") 


وما يعد متفردًا وغرائبيًا ب الوقت نفسه. استعذاب أبي تمام لبكائه عشقًا 
ووجدًاء ورفضه من يسقيه (ماء الملام) متوخيًا الغرابة ْ هذه العبارة -الاستعارية- 
إن جاز التعبير, منطلقًا بما هو كائن خياليًًا لاما يجب عقليًا أوشاتمًا.. فهو القائل: 
لا تسقني ماءالملام فإنني ١‏ صب قداستعذبت ماء بكائي!" 

ونظيره 4 هذا الشأن. خطاب المتنبّي المودع فيه حزنه على أخت سيف الدولة: 
فحين تأكد مصداقية الحدث طفح عليه الدمع وغمره حتى كاد يفصٌ به.. وهنا تكمن 
قدرة الفكرة وتفرّدها وخرقها للمألوف # رثائه. حيث يقول: 
طوى الجزيرة حتى جاءني خبر | فزعت فيهبأماليإلهالكذب 


حتى إذا لم يدع لي صدقه أملة شرقت بالدمع حتى كاد يشرق بي(" 


الخواطر النادرة: 

ومن ملامح الغرائب التقاط الشعراء صورًا من الواقع المرئي يكمن حدوثها ب 
لمحة خاطفة:؛ أو طرفة عين, أو خاطرة نادرة: و صياغة تنزع إلى فكرة متفرّدة, 
وسورة لخاةة ين الاسنتظراق» وقبمت السعب تانشك الثاكي متاشين دنكنه 
الصورة الشعرية ( البصرية-السمعية) التي رسمتها كلمات عنترة العبسي» لصوت 
ذباب © أرجاء روضة مشبّهًا إياه بصوت الشارب المترنم نشوة: وشبّه حركة أجنحته 
الدائبة حين يسقط برجل مقطوع اليدين يقدح النار من زندين فلا تقتدح... وهوما 


وخلا الذ باب يها فليسسى بيارح | غررًّا كفعلالثسرربالمترتم 


إلغوجب 


01100 
لمن انج 0100012220 أعم. الج 54كام0 ما/ الا 1 1ع ]// :كماما 


رمضان وشوال لاع1ه 


هزجّايحدكذزراعهبينراعه | قدحجلمكب على الزنادالأجنه” 


ويلتقط حميد بن ثور صورة ذئب» بفعل ذكائه, وسرعة بديهته. وقوة فطنته, وقد 
اوش هنا وفتح أخرى. كناية عن راحة # الأولى: واحتراز 2 الثانية: 4 أوجز 
لفظ» واوفقى معنى, واغرب صورة:, قائلا: 


ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يقظان هاجع'"" 


غرائب المفارقه: 

بلورة رؤية غرائبية # معطياتها. وخارجة عن الألفة. ومودعة # سياق غير متوقع, 
تلاشى خفقات قلبه: واتزان مشاعره لدى لقاته بالحبيبة: والآخر عودته إلى معاناته 
واضطرابه من الشوق والهيام والصبابة أثر مفارقته إياه.. وذلك ما نتلمسه 2 قوله: 
يموت الهوى مني إذا ما لقيتها ويحياإذا فارقتها فيعود؛” 


وهذا جرير ينظر إلى المرأة نظرة: لم يسبقه أحد إليهاء ولا عمل أحد بعده 
تخلي الواء ةا نشارقة ‏ حاهلة الترأًةالبارهة الجهال مخ سوا هيقيا قاظة دون 
العقل والحكمة شهنا وضلقا بهاهع كوتها اضف خلق الله يشرّاء كنا كا هذه الرؤية 
الشعرية: م در د ل اود ركد 
إن العيونالتي 4 طرفها حَُوَرَ |( قتلننائملم يخيين قتلانا 
يَصْرَّعْنَ ذا اللبٌ حتّى لا حراك به ومن أضعف خَنق الله إنسانا*» 

ومن المفارقات ذات الرؤية الفكرية النادرة #4 محتواها. تلك التى صاغتها 
كلما أبن توا اتعامتة ييخ الداء ولواب نف عل نا وعانيه كاتاذ: 


دع عنك لومي فإنَ اللومٌإغراء وَدَاوني بالتّي كانت هي الدّاء0” 


أمّا المتنبّي فيصهم متلقيه بمفارقة غريبة ومتفرّدة: بجعله الموتَ أمنية وشفاء. 


إأغدب 
حغ رمضان وشوال لظاع اه 
ك1 مسرم سوه اهلع مازع م .// :سمط 


لاخوفًا وفزعًا وهروبًا منه. كما هوشائع ومطروح.. مودعًا هذا المنطلق # خطابه 
الاتى: 
كفى بك داء أن ترى الموت شافيًا ‏ وحسسببالمنايا أن يكن أمانيا"" 


غرائب أنسنة الطبيعة: 


ومن النعراشية ما يتضرى شعت مسيطاع ( قات الطزيبة ا وشحراها بيجا زمه 
يخلع عليه صفة بشرية أويمثله ب صورة بشرية: بكلمة أدق إنزال غير العاقل من 
الحيوان والجماد والمعاني المجردة منزلة الإنسان.. نطقًا أومشاعر أوصورة وغير 
ذلك””.. شريطة أن تفضي 2# السياق إلى الغريب والنادر والطريف. 4# دقة تصوير 
وخيال خلاق..ويما يقير الدهشة والضجب والاستحسان والاستطراف يفانس المتلمن: 


ومن أروع الشواهد الشعرية المنتقاة من تضاعيف القصائد ما نطالعه 4 الصورة 
الشعرية التي رسمت مشاهدها كلمات عنترة العبسيء المرتقي بفرسه إلى مستوى 
الإحساس الإنساني ووعيهء بإدراكه شكواه -والشكاية لا تنطلق إلا من عاقل- مما 
يقاسيه من آلام الجراح التي تناوشته من رماح الفرسان الكماة.. شاخصة شكايته ب 
عبرة تنحدر من عينيه. وحمحمة تنبعث من صهيله؛ ليرق صاحبه له. حتى بدت هذه 
المعاناة معادلاً موض وعيًا لعدم تمكّنه من الكلام: لوكان قادرًا عليه؛ مودعًا تفاصيل 
هذا االغهديه هذه الضورة الفعرنة الح ذل تظيرها: 

يدعون عنتروالرماح كأنها ‏ أقشسطان بئر لك لبان الأدههم 
مازلتأرميهمبثغرةنحره | ولبانه حتى تسسربل بالدم 


فازور من وقعالقنابلباته وثشكا إلي بعيرة وتحمحم 


لوكان يدري ماالمحاورةاشتكى ‏ ولكان لو علمالكلام مكلمي""” 


هَذاها يتملق بالحيواة: ونشأن الجماد تلحظه 3 انتتطاق الشعراء ([للأطلذل) 
امرؤٌ القيس سبّاقا 4 أنسنة هذه الجمادات: ففي إحدى قصائده نطالع لوحة افتتاح 


إلغوجب 


0101000 
لم6 انج0 01000122 أعم.الج4ككامه0 ما/مهونا 1 ١/0211‏ ]// :كماما 


رمضان وشوال خاع1اه 


طللية مطلعها: 


ألا أنعم صباحًا أيهاالريع وانطق ‏ وحدث حديث الركب إن شئت واصدق 


وحدث بأن زالت يليل حمولهم كنخل م_نالأعراضضص غير منيّق(”"") 


ميهد 85 بالدعاء لها عع عادة الشهراءت يبظيب الفيش ل قارفو كان يندل 
وقت الربيع؛ ليحدّثه عن الإبل التي حملت الأهل على تلك الهوادج المشبّهة بثمر نخل 
غير مزه. وإذا قيل إِنّ الدعاء للأحبّة النازلين لآثار هذا (الربع) : فحسينا أن نتكيّ 
على الصورة الشعرية التي رسم الشاعر بكلماته مشاهدهاء المسبغة على الطلل» 
والربع بعض مواصفات الطبيعة البشرية من حيث الاستنطاق والمحادثة, لتثير فينا 
الاستجابة؛ لما هو غير متداول ْ خطابات الشعراء!! 


ولنال الصورة الشعرية المتفرّدة التي أبدعتها قريحة الشاعر المتنبّي لمشهد 
معركة آلت إلى انتصار سيف الدولة -المقصود بخطابه- على خصومه ما ينضوي 
تحت أفق الأنسنة:؛ ولاسيما شعور السحاب بالخوف أن يطلبهم منه لوجود الماء فيه 
بعد فرارهم وتتبعه إياهم أمواه البادية. ثم جعل طلبه لهم 2# الفلوات كالسؤال؛ 
وظفره بهم كالجوابء وذلك ما نتأمله ك# هذا المشهد الشعري: 


طلبتهمٌ علىالأمواه حتى | تخؤوف أنْ تفتشه السَحَابُ 


وتمسأل عنهمالفلوات حتى أجابك بعضهاوهمالجوابٌ!1" 


الانزياح وغرائبه: 

ويبدو الانزياح معيارًا إبداعيّاء بوصفه أحد ملامح الغريب أو الغرائب مع تعدّد 
مسمّياته بحسب رؤية كل ناقد.. فأهميته تكمن 2# إزاحة المألوف المبذول من جهة, 
والإتيان باللامتوقع؛ عندما يغدو المعنى منزاخًا بالكلام وغرضه عن مقصده الواضح. 
معدولاً إليه عمًا هو أحق بالمحل منه.. وبما يحقق الدهشة والتعجب واللذة؛ ويمصدم 
المتلقي ويفاجئه من جهة أخرى!"' متأملين هذه التوجهات الكامنة # الانزياح: 2 
مغامرة امرئٌ القيس للقاء الحبيبة؛. ساردًا تفاصيلها بما هو خارق للعادة: بنهوضه 


إأغدب 
حغ رمضان وشوال خظاع اه 
ك1 مسرم سيوم اهنع مازع م .// :مقط 


إليها بترو لكلا يُشعر بمكانه؛ مشبّهًا ذلك النهوض بحباب الماء وهو يعلو بعضًا 4 رفق 
وقب وا امدوهة] كيد الصميرى جان جاو التعبيرت أول طاريق ,متك لد يحت لم 
ينازعه أحد إياه.. وهنا يكمن التفرّد الذي أزاح ما هو متعارف عليه # لقاء العشاق! 
متأمُلين ومتعجّبين ما صاغته كلمات هذا الشاعر القائل: 


مسوك كينها بعد نا كام أمدهنا سيو خياب كاد حال عن ار" 


ويطالعنا خطاب عدي بن رعلاء الغساني # إزاحته الأحياء وإدخالهم عالم 
الموتىء وإزاحة الأموات إلى عالم الحياة» بما هو مغاير للمبذول المطروح 4# جدلية 
الحياة والموت: بعد أن تناهى الى أسماعنا قوله: 


ليس من مات فاسستراح بميت إتما اكيت يت الأحياء62 


ويقترب المتنبي كثيرًا من رؤية نظيره. حين جعل حضور الموت 2# الحياة. وحضور 
الحياة 4 الموت.. بتفرّد وتميز وازاحة للمستهلك 4# رؤى الشعراء: فهو القائل: 
وإذا كم معنن شمن اكسوكا بن فكسنالتعبجز أن تعون حبات60 


أي إِنْ الكريم يحتمل الموت بوصفه حياة: ولا يحتمل الذل # حياة هي الموت. 
فالانزياح كائن # خرق الأعراف. وهذا الخرق هو الغرائبي بعينه. 


وما ينضوي تحت أقق الغرائبيء ما اصطلح النقاد على تسميته بمتراسل 
الحوامس»؛ بكلمة أدق خرق المألوف لوظيفة حاسة مزاحة نظيرتهاء وتشكيل سياق 
شعري جديد يتسم بالغرائبي وباللا متوقع 4 الوقت نفسه... ومن أوضح الشواهد 
لسري على هذا لكر و متمي ارين لزه فيه عاد عنا رديانانا وكا 
إلى سمعه صوت امرأة رقيمًاء حال عن رؤيتها بصره المفتقد إليه؛ فعلا صوته مترئما: 
يا قوم أذني لبعض الحيّ عاشقة والآأذن تعشق قبل العين أحيانا 
قالوا بمن لا ترى تهذي فقلت لهم الأذن كالعين تو القلب ما كانا'"" 


الغلوٌ 4 غرائبه: 
لايد بين الحظلز ف إلى اقل ميات الغرس "الكضواق والاقواط” موضفه أهد 
ملام الغزائبية: انظلاقا مخ المعاتى الى يتضكتها 3 السياق الشهرى: ظفيل بشأنة: 


إلغوجب 


0101000 
امن انج0© 0100012 أعم.الج4ىككامه ملا 1 ١/0211‏ ]// :كماما 


رمضان وشوال لظاع1اه 


«إذا أتى الشاعر من الغلوّبما يخرج عن الموجود . ويدخل 2 المعدوم إنما يريد به المثل 
وبلوغ الغاية»!""') فهذا الخروج عن الموجود يماثل الغريب 2# خرقه المألوف والدخول 
غك اللا مألوف.. 


والغلوء لمخالفته الحقيقة؛ وخروجه عن المتعارف عليه»!' وذلك ملمح آخر مشترك 
بين الغلؤوالغريبء. فكلاهما معنى بالخروج عن الشائع والمطروح والمستهلك 2# البعدي 
الفكرى بخاصة... 


تيحس انظ هذ الشان انساء الخطارات الشعوية اللتعبونة عل ا هركا حان 
جاو اليرت امقظراكا وقدرة هوا وتَمثر ا واستصيانا ومعايرٌ | للمقداول ومن 
أبرزما يقع# هذا المجرى وصف امرىٌ القيس لإحدى النساء المتحبّبات إلى أزواجهن 
اللائي يقصرن نظرهن عليهم؛ فيرى الشاعر أنْ الواحدة منهن لومرٌ المحول من 
الدّرٌ [صغير النمل الذي أتى عليه الحول] فوق ثوبها لأثر بي جلدها لبضاضتها ورقة 
بشرتها؛ وذلك ما لم نألفه 4 وصف المرأة بهذه الصورة المتسمة بالغريب والغلو ذخ 
آن: متأمّلين أبعادها 4 قوله: 


من القاصرات الطرْف لَؤ دب مُحُولٌ - منالدَّرٌ فوقالإاتب منهالافر60© 


أمّا الأعشى فتصدح قريحته من غرط صبابته وهيامه بامرأة بارعة الجمال؛ من 
منظور خيال مفعم بالإغراق والإغراب؛ وقد تراءت له أنها لوضمّت ميِّنا إلى نحرها 
لدبت فيه الحياة من جديد؛ مثيرة تعجب الناس ودهشتهم من هذا الميّت المبعوث إلى 
ذثياه يكل ضها ولأ بتكل الى مقبرة من القاير؛ مغصيكًا عا هو خارق لعادة ظاهنه 
السيافة الشمرية 
لوأنيكةث ميثاات تحرهنا شافي وبع يشمل إلى قابر 
حتى يمول الشاسنى مما راوا ياعجبًاللميّتالناثسيرا" 


ويبدو أنْ الغلو لم يقتصر على النساءء إنما تجاوزه الشعراء إلى الرجال ولاسيما 
الممدوحين منهم» الذين أسبغوا عليهم فضائل أقرب إلى المثال وأبعد عن الواقع 


ل حغ رمضان وشوال خظاعاه 
لننة اله نع مازع م .// :مقط 


انارق علي ولفل الأعسى هو الأركر خطائظ هذا الشاي حين ارنعى ممدوحه الى 
ما هو خارج عن المتعارف. مطلقًا العنان لشاعريته أن تقول فيه: 


فتن لو يبارئ الشمس ألقت قناعها- أوالقمرالساري لالض ىالخقاكن)!ا 
فالشمس كلقي قناعها خجلاً منة: ولوبارى القم ركذل له واثقاد صغارًا: 


أما أبو الطيب المتنبّيء فممدوحه أخرجه من الموجود؛ وأدخله 2# المعدوم: بعدّه 
أطيب من الطيب وأطهر من الماء. مخاطيًا إياه بقوله: 


الطيب أن تإذا أصابك طيبه ‏ والماء أن تإذااغتسللتالغاسسل"") 


هذه الشواهد وغيرها كثير أغاظت بعض النقاد المستقبحين للغفلوٌ 4# أبعاده 
المضمونية؛ لإدراكهم أنَّ الشعراء كانوا يتقصّدون العطايا والهبات والشهرة: تملقًا 
وتزْلّمًا ورياءً وتكسّبًا من هذا الغلوٌ إفراطا وإغرابًاء دون النظر إلى براعتهم الفنية 
من حيث التصوير ودقته وحسن التخييل والمحاكاة؛ وهي معايير فنية استحسنها نقاد 


آخرون الذين قالوا: إن أشعر الشعراء من استجيد كذبه!0". 


ومسك الختام نشير إلى أن الشعراء والنقاد ومتلشي الشعريفل مر النضور 
شغفوا بكل ما هو غريب أو غرائبي ألفاظًا وصياغة ومعاني وصورًا وأخيلة... حين 
يفدومعيارًا إبداعيًا خارفًا للتقليدي أو المألوف أو المستهلك أو المبذول أو المطروح, 
فخلا عن قينته الفكرية والجمالبة ف السياق الشعري, متظلمين سن خلالة إلى 
تحقيق الدهشة والتعجب واللذة والفائدة والاستجابة والتأثيرء ليفدو على أساس ذلك 
اسم الشاعر فَنَانًا مبدعًا حقيقة لا مجارًا. 


الهوامش: 
*« 
كيل العريةتلناه- جانية بعادت بعدانت العراق. 
6 العصر الجاهلي, د. شوقى ضيف:» دار المعارف بيمصرء ط العاشرة: 117ام: ص١52.‏ 
6 ديوان امرئ القيس. تحقيق: محمد أبوالفضل إبراهيم, دار المعارف بمصر.ء ط الرابعة: 4ام: 
ق6١١/رص؛؟١١.‏ 
(؟) شرح المعلّقات السبع؛ الزوزني؛ بيروت؛ د.ت: ص157. 


إلغوجب 


010000 
لمن انج 010001220 أعم.الج4ككاهه / هونا 1 ١/2111‏ ]// :ىماما 


رمضان وشوال لاع1اه 
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رمضان وشوال لاع1هم 
ل ل أ الت نع لطاع ١‏ .// :كم اط 
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لمن انج 010001220 أعم.الجه4ككامه لاوط 1 1ع ]// :كماما 


رمضان وشوال لظاع1ه 
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.5١صر/7:ةدمعلا‎ )722( 


رمضان وشوال لاع1ه 
ل ا 3 الت نع لالع ١‏ .]//:كماط 


المكانة العلمية لابن أبي الدنيا 
بقلم: د. بعد حيط 6 الطريس” 


المقدمهكه: 

يعطي كتاب «إصلاح المال» لابن أبي الدنيا رزت1١م'امه)‏ صورة مشرقفة عن تاريخ 
الفكر الاقتصادي الإسلاميء. ويظهر نوعًا من الدقة والعدالة التي جاء بهما ديننا 
الحنيف.# سائر النشاط الاقتصادي: ذلك أنه يمثل جانبًا مهما من جوائب النظرية 
الاقتصادية الإسلامية. 


وعلى الرغم من أنْ هذا الموضوع قد طرق قبل ابن أبي الدنيا وبعده؛ إلا أنَّ ميزة 
هذا الكتاب عن غيره تظهر جليّة واضحة بعد معرفة المكانة العلمية الكبيرة التي وصل 
إليها مؤلفه؛ والزمن الذي صَنْفَ فيه والمواضيع التي بحثها بروية وتأنْ واعتدال؛ 
فضلا عن أن الكتابات السابقة كانت 4 غالبها تشير إلى الجانب النظري وما يجب 
أن يكون عليه الحالء أمّا ما امتاز به كتاب «إصلاح المال» فإنه دون ووثق الجانب 
العملي وما دك كملا معن دون كنظلين: 

فمؤلفه الإمام ابن أبي الدنيا من العلماء الذين عاشوا #ْ القرن الثالث الهجري, 
وجعل من نفسه معلمًا ومربيًا لعامة أبناء المجتمع وخاصتهم: بعد أن درس على يد 
كثير من الفقهاء والقراء والنحويين والمحدثين وغيرهم من العلماء الأعلام. وتتلمذ 
على يديه الكثير من طلاب العلم؛ وقام بخدمة أمُته ودينه على مر العصور بتصنيفه 
للمصنفات الكثيرة التي زادت على مئتي مصنف. 2# اختصاصات متعددة. 


إلغوجب 


01000 
لمن انج 010001220 أعم.الج4ككامه ما/طااهة 1 ١/2111‏ ]// :ىماما 


رمضان وشوال اظاع1اه 


المبحث الأول- حياة ابن أبي الدنيا: 
اسمه وتسبه: 

هو أبوبكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس(" القرشي'". الأموي 
مولاهم'".: البغدادي''!: المحدّث!"': الفقيه الحافظ"”''؛ العالم''!: الصدوق!", 
الإمام"!؛ الحبرء الحجة'''!. مشارك # أنواع من العلوه'''!: الحنبلي/"", 
الزاهد”'"''. الصو المؤدب7!: صاحب التصانيف السائرة والمشهورة!''', المعروف 
بابن أبي الدنيا''' صاحب الكتب المصنفة 2# الزهد والرقائق/"". 
مولده ونشأته: 

ولد الحافظ ابن أبي الدنياء بمدينة بغداد ك# أوائل القرن الثالث الهجري. سنة 
(4١ه/175م)!*:.#‏ عهد الخليفة المأمون (ت8١١ه)‏ آخر العصر العباسي الأول 
وقد كانت بغداد آنذاك حاضرة الإسلام ومركز الخلافة: يؤمُها العلماء من كل صوب», 
فنشاً# جوعلمي منن نعومة أظفاره؛ 4 عصر الحضارة الإسلامية الذهبي!''". وما 
كان والده من العتماء اكيكدين بالحديت الشريف!"' .فقن هيأ له جوا علميًا خاضاء 
بالإضافة إلى الجو العلمي العام السائد. والذي تتمتع به بغداد 4 ذلك الوقت, فاهتم 
به والده كامل الاهتمام؛ وربّاه على محبة العلم والعلماء. حتى أصبح يتردد على 
مجالس العلم المنتشرة 4 مساجد بغداد. يقطف من كل حلقة علمًا وموعظة؛ ومن 
كل مؤدب حكمة. 

فكونت شخصيته وأدبت نفسه برعاية نخبة من أفذاذ علماء ذلك العصرء فقراً 
القرآن: والحديث والفقه؛ واللغة 4 سن مبكرة؛ حتى كانت بعض سماعاته قبل البلوغ, 
لاسيما عن خالد بن خداشء وأبي عبيد القاسم بن سلام: وسعدويه. 

نشأًابن أبي الدنيا 4 مدينة بغداد حيث وجد هناك: المحدث والفقيه والمؤدب 
والزاهد هم أبناء هذا المجتمع ومادته؛ وكان للعلم والزهد أثر بالغ 4# بناء شخصية 
ابن أبي الدنيا وتكوينه العلمي. فعلى الرغم من أنه مولى للأمويين إلا أنه اتصل 
افصالا وشيكا ميت الغياس: وكان مؤدب أرلادا الحلفاء 1" , 


إأغدب 
حغ رمضان وشوال لظاعاه 
نة أ3التنع لطاع .]// :كماما 


تردد ابن أبي الدنيا على مجالس العلم والحديث والأخبار وص ذف التصانيف 
الكشيرة # الزهد والرقائق وغير ذلك'"". وكانت بغداد ب عصره حاضرة العلم 
ومحط رحال العلماء» ولهذا لا تحدثنا المصادر عن مغادرته لها فهولا يكاد يبرحها إلى 
غيرها كما فعل الكثير من طلبة العلم: وكأنها أغنته عن سواها من المدن الإسلامية. 
بيئته التي نشاً فيها: 

كانت أسرة ابن أبي الدنيا أسرة خير وفضلء وبيته بيت علم وصلاح. فأبوه من 
العلماء المهتمين بالحديث وروايته!""؛ مما أسهم 4 نشأته العلمية» وتكوينه 4 وقت 
مبكرء فحببته أسرته # العلم والعلماء؛ ودفعت به إلى حلقات العلم» فأقرأته القرآن 
والفقه؛ ووجهته إلى سماع الحديث النبوي وكتابته. وقد كان لهذا التوجه عظيم الآثر 
4 توجه ابن أبي الدنيا. خصوصًا # جانبي الحديث والزهد. فقد سمع من أبيه 
أحاديث كثيرة: وبلغ عدد الروايات التي سمعها منه ابن أبي الدنيا # هذا الكتاب 
)١١(‏ رواية! '"! عدا ما سواه من الكتب التي جاوزت ال )3٠١(‏ كتاب. 

وبحكم أن والده كان أحد العلماء فقد مكنه ذلك من السماع من أعلام العصر 
وحفاظه وسنه دون البلوغ؛ ومن هؤلاء الحفاظ سعيد بن سليمان الواسطي سعدويه 
(ت5؟١1ه):‏ وأبوعبيد القاسم بن سلام (ت4؟١1ه)؛‏ وخالد بن خداش (ت77١ه)‏ 
فأدرك بهؤلاء وطبقتهم إسنادًا عاليًاء وشارك أصحاب الكتب الستة فك كثير من 
شيوخهم وقد دلت بعض الروايات على أنه استقل وأخن يطوف على المشايخ بنفسه. 
وسنه دون العاشرة”*". وبهذه العناية المركزة والمبكرة من أسرة ابن أبي الدنياء وبما 
كان له من الهمة والإقبال استطاع أن يجمع علمًا غزيرًا ويتتلمذ على عشرات المشايخ 
من أكمة العضر وحفاظة: 

قال الذهبي'''': «وقد جمع شيخنا أبو الحجاج الحافظ المزي أسماء شيوخه على 
المعجم. وهم خلق كثير». ثم ذكر الذهبي جزءًا منهم» فبلغ عددهم أربعة وتسعين 
شيحًاء وبلغ عدد شيوخه # كتاب «إصلاح المال» وحده مئّة وستة وسبعين شيخا. وبهذا 
تكونت شخصية ابن أبي الدنيا العلمية» فهو حنبلي المذهب”"". وعنده ميل إلى الزهد, 
وعمل على بث هذه الروح الأخلاقية الإيمانية: ورصد نفسه لهاء ومن أجل ترسيخها 


إلغوجب 


ا 
لم6 انج0 01000122 أعم.الج4ككامه0 ا/حمهنة 1 ١/0211‏ ]// :كماما 


رمضان وشوال ااع1اه 


نفومس طلابه وأبناء مجتمعه ألف ما يزيد على مئتي مصنف. ويّعنٌ القرن الثالث 
الهجري عصر النهضة الفكرية: ففي تلك الحقبة نشطت حركة الترجمة والإبداع 
الأدبي''"'؛ وكان هذا عامل رئيس 2# بلورة فكر ابن أبي الدنيا وتهذيبه. 
مكانته العلمية: 

تبوأ ابن أبي الدنيا مكانة علمية عالية. ومما يعزز هذا الرأي ويؤكده كثرة الآثار 
العلمية المتنوعة 4# اتجاهاتها وأهدافها التي تركها من بعده لتكون خير شاهد على 
علو منزلته وتمكنه ب شتى مجالات العلوم. وقد بلغت مصنفاته التي وقفت على 
أسمائها ب شتى الكتب )77١(‏ مصنمًا. إِنَّ معرفة الإنسان وما توصل إليه. والدرجة 
التي بلغها يمكن إدراكها عن طريق الاطلاع على المصادر التي نشأ ٍ وسطها ونهل 
منهاء وبالنسبة إلى ابن أبي الدنيا فقد لازم نخبة من علماء عصره. الذين لهم القدم 
الراسخ 4 مختلف ميادين المعرفة. 

ويمكن التوصل إلى معرفة مكانة ابن أبي الدنيا العلمية عن طريق معرفة تلاميذه 
الذين تخرّجوا على يديه؛ وحملوا مصنفاته ومروياته وبلغوها من بعده. فالتلميذ 
يمكن أن يعكس ما يتصوره شيخه. لاسيما إن قام بالرواية عنه وتبليغ ما تعلمه منه. 
كما أنْ الشيخ قد يدل على الاتجاهات التي ينتهجها تلميذه من بعده. 

ومما يظهر مكانة ابن أبي الدنيا العلمية تلك الشهادات التي شهد له بها جمهور 
من العلماء المهتمين بالجرح والتعديل؛ فقد وصفوه بأوصاف جليلة تدل على الرسوخ 
4 العلم والصدق 2# الدين. 

فعمن وئقة من العلساء: ابخ الجوؤى! "'" واي شاكر العبي! "أدواين خر 
بردي'''". وممن نعته بالصدوق: الرازي'""؛ وابن الجوزي'""؛ وابن كثير!”", 
وابن تغري بردي!""). وشملت شهادة هؤلاء العلماء تزكية لكتبه؛ فقال مغلطاي''" 
حقه: «كان معلم عربية وصاحب رقائق وأوضاع كثيرة صنّف ‏ الزهد أكثر من 
مائة مصنف». وقال ابن كثيرا"': «الحافظ المصنف 4# كل فنء المشهور بالتصانيف 
الكثيرة النافعة الشائعة الذائعة # الرقائق وغيرها». وزاد ابن تغري بردي" على 
ذلك بقوله: «والناس بعده عيال عليه 4# الفنون التي جمعها». 


إأغدب 
حغ رمضان وشوال ل"ظاع اه 
اي مسرم مسويسه اهنع مازع م .// :مقط 


أولا- شيوخه: 

تتلمن ابن أبي الدنيا على يد كثير من العلماء الذين عاشوا 4# بغداد أو ارتحلوا 
إليها واستقروا على أرضهاء 4 القرن الثالث الهجري. وحين تقصّى الذهبي عدد 
شيوخه عدّ منهم (14) شيشًاء وما لم يكن هذا الرقم شاملاً لكل شيوخه قال: (وقد 
جمع شيخنا أبو الحجاج الحافظ أسماء شيوخه على المعجم وهم خلق كثير)!*". أما 
بالنسبة لشيوخه الذين روى عنهم 2# كتاب «إصلاح المال» فقد بلغ عددهم (171) 


32 


.: شيسخا . 


وكان لاجتهاد ابن أبي الدنياء وهمّته العالية # تتبّع العلماء والأخذ عنهم أثر بالغ 
!4 جعله من أوعية العلم؛ ورائدًا من رواده: فأصبح الحافظ الكبيرء والمصنف المكثر. 
روى ابن أبي الدنيا عن كثير من الشيوخ ممن عاشوا # أواخر القرن الثاني الهجري 
وأواثل القرن الثالث الهجريء ذكر المزي!''' عددًا كبيرًا منهم 4 «تهذيب الكمال»؛ 
إذ كان لتبكيره ب طلب العلم؛ وهو سن التمييز -دون العاشرة-. وحفاوة اسرته به 
وتشجيعهم إياه. وكون والده من اهل العلم والرواية» والبيئة التي نشا بهاء كل هذه 
الأسباب ساعدت ابن أبي الدنيا على أن يحمل مثل هذا العلم الوافر الغزير. واستطاع 
أن يدرك إسنادًا عاليّاء وتمكن من السماع؛ وسنه دون البلوغ؛ من الإمام الكبير أبي 
عبيد القاسم بن سلام البغدادي (ت5؟7ه)!'*!, والإمام الحافظ المعمر سعيد بن 
سليمان سعدويه؛ نزيل بغداد (ت5؟١١ه)7”*؛‏ والإمام خلف بن هشام البزارء المقرئ 
البغدادي (ت779ه)7”؛ وتخرّج على يد أعلام الحفاظ؛ مثل الإمام المسند علي بن 
الجعد (ت١7ه)‏ صاحب المسند7** والمؤرخ الحافظ محمد بن سعد أبي عبد اللّه 
البغدادي. كاتب الواقدي (ت١؟7ه)”**)؛‏ والإمام الحافظ أحمد بن منيع (ت؛4"ه) /'. 
وبهذه الهمّة العالية تمكن من اللقاء مع كبار الشيوخ والسماع منهم وعن المثات من 
جهابنة العلماء. وعد الذهبي جملة منهم»: على سبيل الاختصارء فبلغوا أربعة وتسعين 
شنيكًا!" + وهدهم عند التحافظ التزى !1" ماكة وتسعة عشر شيغًاء ذكرهم مرقين 
على حروف المعجم. 

وقد تحصل لي من شيوخه 2# كتاب «إصلاح المال» وحده مئّة وستة وسبعون شيحًا 
من شيوخه المباشرين الذين سمع منهم. فقد كان لرغبته # طلب العلم؛ وهمته 2 
جمعه وتحصيله يتتبع حملة العلم من الغرباء والمغمورين:ء ومن هو دونه من العلماء 


إلغوجب 


010100 
لمن انج 010001220 أعم.الج4ككامه ما/طلا هط 1 1ع ]// :كماما 


رمضان وشوال اظاع1اه 


والمحدّثين ليشبع نهمته ويملاً جعبته. وقد اخترت أن أتحدّث عن أربعة من أشهر 
شيوخه وممن كان لهم أثر ظاهر : صقل شخصيته العلمية: 

:)!يريراوقلا)١‎ 

الإمام الحافظ محدّث الإسلام: عبيد الله بن عمر بن ميسرة أبوسعيد 
الجشمي مولاهم البصري القواريري الزجاج””*'؛ من أهل البصرة نزل ببغداد؛ ولد 
سنة ؟167١ها"".‏ حدث عنه البخاري ومسلم وأبوداود؛ كان ثقة صدوقاء روى مائة 
مجو لبن رحس د مو كي 


أبواب, 52005 يوم مات غ8 سنة 01 


؟)الجوهري!”: 

الإمام الحافظ الحجة مسند العراق علي بن الجعد بن عبيد الجوهري أبو 
ا ا ا ا ل 
داود وأحمد بن حنبل وغيرهم كثيراأ”**'؛ قال نفطويه: كان علي بن الجعد أكبر ممن 
ببغداد بعشر سنين!'"', وسئل ابن معين عنه فقال: ثقة صدوق كتبت عن علي بن 
لعن اج قاذ فرق روشق كار مسا 6 "1 ردان أن ابن عدي قال عنه: «لم أرب 
رواياته حديثًا منكرّاء!”!؛ جمع عبد الله بن محمد البغوي اثني عشر جزءًا من حديثه 
سمّاها الجعديات مشتملة على تراجم شيوخه وشيوخهم وقد أكثر ابن أبي الدنيا من 
الرواية عنه؛ توك لست بقين من رجب سنة ١١7ه‏ وقد استكمل 93 سئنة3*" , 


ع 


"') سعدويك: 

الحافظ المسند الثبت الإمام سعيد بن سليمان بن كنانة أبوعثمان الضبي 
الواسطي البزازء الملقّب بسعدويه”'"2؛ سكن بغداد واتجر بهاء وكان منزله بالكرخ نحو 
درب أصحاب القراطيس!'"''؛ ونشر علمه فيها ال ل ار لال 
روى عنه: البخاري وأبوداود وابن معين وآخرون!"''. قال أبو حاتم!*'": ثقة مأمون, 
توك بها يوم الثلاثاء بالعشي أ رابع ذي الحجة ودفن من الغد يوم الأربعاء عش أول 
النهار سنة م , 


تت و وان و روعاف 
ل اله لع مازع م .// :سمط 


؛) البزارا"": 
بن غراب أبو محمد البغدادى البزار الأسدى""' المقرئ/"'2: ولد سنة ١6١ه.‏ هومن 
أهل قرية فم الصلح”""'؛ ثم انتقل إلى بغداد!"'"'؛ روى عنه مسلم وأبوداود وأبويعلى 
الموصلى وعدد كثير غيرهم» له اختيار 2 الحروف صحيح ثابت ل يكاد يخرج فيه 
عن القراءات السبع”'"؛ كان ثقة عابدًا فاضلا””". قال عباس الدوري: ما رأيت اقرأ 
للقرآخ سافان ابورسياةا“" كان كيرا فاضلا عانا بالقراءات: كتب عنه 
أحمك بن حثيل» وكان من الحفاظ المتقئين» تو 2 سابع شهر جمادى الآخرة ودمفن 
4 مقابر الكناسة سنة 9١١7ه‏ وقد شارف على الثمانين!*"'. 
ثانيًا- تل ميذه: 

كان ابن أبي الدنيا أحد أعلام عصره. الذين اشتهروا 4 شتى العلوم؛ وظهروا 
مؤدبين ومربين لعامة الناس وخاصتهم» وكان لتصدره للتربية والتعليم 2 سن مبكر 
الأثر الأكبرخ كثرة من أخذ عنه. ولقد كان لهمة ابن أبي الدنيا العالية أثر بالغ بخ 
جعله من أوعية العلم؛ فأصبح يقصده طلبة العلم من مختلف بلاد الإسلام؛ يرحلون 
اليه ليسمعوا متك ويقتدوا بزهده وصلاحه وتأديبه. وقد عمر حتى سمع منه عدد 
هائل من أهل العلم وأبنائه؛ فتخرّج على يديه # الحديث جمع غفير من الطلبة. 
قال ابن تغري بردي”'"': «والناس بعده عيال عليه 4# الفنون التي جمعها وروى عنه 
خلق كثير». وعد لك الحائفظ الي من أسماة تلاميذه مرتبين على حروف المعجم, 
كويية تسبي كلس د اواكها قله الذسن """ميعة وصترية لبي | هل فيل 


المثال لا الحصر. ومجموع تلاميذه .)1٠١5(‏ 

وكما كان الحال # كثرة شيوخ ابن أبي الدنيا ومن روى عنهم كذلك كان بالنسبة 
إلى تلامذته الذين رووا عنه مصنفاته وآثاره وهم خلق كثير ومن أشهر تلاميذه: 

)١‏ ابن خنب: الشيخ العالم المحدث الصدوق مسند بخارى وشيخ تلك الناحية 
محمد بن خنب بن أحمد بن راجيان بن حامديان بن مماحك بن قرماي أبوبكر 
البخاري ثم البغدادي الدهقان”*''؛ ولد سنة 177هء سكن بخارى وحدّث بها/", 


)00 
إلغوب 


ا 
لم6 انج0 01000122 أعم.الج4ككامه م/حظوة 1 ١/0211‏ ]// :كماما 


توك ش غرة رجب سنة ١16ه‏ 


رمضان وشوال اظاع1اه 


؟) ابن عقدة: الحافظ العلامة؛ أحد أعلام الحديث ونادرة الزمان أحمد بن 
محمد بن سعيد بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن زياد بن عبد الله بن عجلان أبو 
العباس المعروف بابن عقدة7”: صاحب التصانيفء وعقدة لقب لأبيه النحوي البارع 
محمد بن سعيدء ولقب بذلك لتعقيده # التصريف(”"؛ ولد سنة 149ه بالكوفة0:", 
قدم بغداد وسمع بها قال الخطيب البفد ادي ")+ كان حافظا عا لا مكثراء جمع 
التراجم والأبواب والمشيخة وأكثر الرواية وانتشر حديثه؛ روى عنه الحفاظ والأكابر. 
كان يحفظ مئّة ألف حديث بالإسناد والمتن7”). تو لسبع خلون من ذي القعدة سنة 
ا 

*) القطان”": الإمام المحدّث الثقة مسند العراق أحمد بن محمد بن عبد اللّه 
ابن زياد بن عباد أبوسهل القطان البغدادي متوثي الأصل سكن دار القطن/" ولد لخ 
صفر سنة 05١ها'''؛‏ روى عنه الدارقطني والحاكم''"'". قال الخطيب البغدادي!"": 
كان صدوقا أديبًا شاعرّاء كان فيه مزاح وذعابة: وقال أبوعيد الله بن يشر دما رأيت 
أحسن انتزاعًا لما أراد من آي القرآن من أبي سهل ابن زياد؛ كان جارناء وكان يديم 
صلاة الليل والتلاوة؛ فلكثرة درسه كأنْ القرآن نصب عينيه ينتزع منه ما شاء من 
فيرضيع!"أبوفان ارون عقر “ا كان كمة مافظا كفن التلاوة للقرات. تحصن الانتواع 
للمعاني من القرآن توي يوم السبت لسبع خلون من شعبان سنة ١05؟ه‏ ودفن قرب 
قبر معروف الكرخي. وسنه يوم تو 1١‏ سنة/*!. 

؛) ابن خزيمة: الحافظ الحجة الفقيه شيخ إمام الآئمة محمد بن إسحاق 
ابن خزيمة بن المفيرة أبو بكر 7"*! السلمي”"' النيسابوري/* الشافعي!'' صاحب 
التصانيف”'''؛ ولد سنة 775ه عني 4# حداثته بالحديث والفقه حتى صار يضرب به 
المثل 4 سعة العلم والإتقان» روى عنه البخاري ومسلم وغيرهما كثير'''''؛ ولد وتوضى 
4 نيسابور. رحل إلى العراق والشام والجزيرة ومصر'"''!. تو سنة ١١1ها”"".‏ 
ثالثًا- أقوال العلماء 4 ابن أبي الدنيا: 


للعلماء أقوال كثيرة بحق ابن أبي الدنياء نذكر منها: قال أبوعلي صالح بن 


إأغدب 
حغ رمضان وشوال لظاع اه 
11 لجسب ببسيو اهلع مازع م .// :سمط 


محمد اليفدادى,2 الملقب بجزرة: 141 وقال أبو حاتم: بغدادى ا" 


وقال القاضي أبو الحسن: وبكرت إلى إسماعيل بن إسحاق القاضي يوم مات ابن أبي 
الدنياء فقلت: أعز الله القاضي مات ابن أبي الدنياء فقال: «رحم اللّه ابن أبي الدنياء 
مات معه علم 0000 وقال ابن أبن حاتم: «كتبت عنك مع اا 

وأما مرة ب لقنا وأثنى عليه من الأتمة النقاد ممن خلفوه: المؤرح الممسعودي!*') 
الكتب المصنفة 4 الزهد وغيره؛ ثم قال: (وإنما نذكر وفاة هؤلاء لدخولهم 2 
التاريخ: وحمل الناس العلم عنهم من الآثار عن رسول الله منَه) . وقال ابن النديه(*"') 
(تملكم): «أدت المكتفى. كان ورعًا زاهدًا عالما بالأخبار والروايات». وقال الخطيب 
البغدادى7'''' (ت75:ه ): كان يؤدّب غير واحد من أولاد الخلفاء. وقال ابن أبى 
ونام 11137 زع لاقي دص الحي القني لحب قات وقال السيوات 1197 ردهي 
كان فقة عدوكا وككرا رن الغفياتنف :ف الؤهس والرفاكق: أذب غين واتند تسن ولاه 
الخلفاء. وقال ابن الجوزى 7" (ت057ه ): كان ابن أبى الدنيا يقصد حديث الزهد 
والرقائق:؛ وكان لأجلها يكتب عن البرجلاني ويترك عفان بن مسلم. كان ذا مروءة 
كت سيدزوخاء سيلف كل مو ماكة صقف اله قاو او الأ 1111 لبن هاه 
صاحب التصانيف الكثيرة المشهورة. قال ع لاا زت5غلاه): الحافظ صاحب 
التعمنائيفه الشووية. وقال اذى 1111١‏ بغار لس ) وخطنائيقه كقيرة هد ام ذا حاكن 
أحدًاء إن شاء أضحكه وإن شاء أبكاهك# آن واحد لتوسعه 2# العلم والأخبار. وقال 
أيكماء الحدت امالك الصدوة صساهب القصبائيف كان سدوفا أفيبًا اخبارناء كثير 
العلم. حديثه 4# غاية العلوٌ؛ لأنْ البخاري بينه وبين ابن أبي الدنيا أربعة أنفس'""'. 
وقال ابن كش 1117 زكة ااه الشعافط المخيتفيق كن قن انيور بالتضبائيت 
الككيرة: الناففة الشراكية الذاعنة ف الرشائق وغيرها:وهى تذيه على ماكة مصينف): 
وقل إنيا تجو القافة مك ووفيل أكقر وقيل أكل روكان هبيودزفا تحافظا .5 مرودة قال 
ابن 0 زت؟هلمه): صدوق حافظ صاحب التصانيف مع سعة علمك. ومؤدب 


أولاد الخلفاء. وقال ابن تغري و زتئلال/ه): مؤدب جماعة من أولاد الخلفاءع. 
عالما ورعًا زاهدًاء وله التصانيف الحسان والناس بعده عيال عليه 2# الفنون التي 


إلغوجب 


01000 
دمن اندمان ©2)اه0طلاه أعم.الج4ككامه ما/طاةنا 1 21135 لع لماعم .// :د مط 


رمضان وشوال خظاع1اه 


جمعهاء اتفقوا على ثقته وصدقه وأمانته. وقال السيوطي'!"') (ت١١4ه):‏ الحافظ, 
صاحب التصانيف المشهورة المفيدة. وقال الغزي/""' (ت717١١ه):‏ الإمام الحبر 
الحجة الحافظ أبو بكر القرشي البغدادي صاحب التصانيف النافعة الشائعة. وقال 
البغدادي'"''!: الإمام الزاهد. قال كحالة!*''): محدّث؛ حافظ. مشارك # أنواع 
من العلوم. قال الزركلي””*''': كان من الوعاظ العارفين بأساليب الكلام وما يلائم 

طبائع الناس. قال د . حسن إبراهيهم' "اوقد تيغ للاعهد المتضه كثيرمن العتاب 
والمفكرين والشعراء نخص بالذكر منهم ابن أبي الدنيا (ت١18ه)‏ مثقف الخليفة 
المكتفي ب حداثته». 

احتل ابن أبي الدنيا ب الحديث والأدب والتاريخ والسَيّر مكانة مرموقة 4# النصف 
الثاني من القرن الثالث الهجري. وصنفه العلماء ب عداد الحفاظ الكبار. واصطفاه 
الخلفاء لتأديب أولادهم وتثقيفهم: وكان طلبة العلم يقصدونه من كل مكان ليسمعوا 
منه. وأمًا من أطلق عليه لقب الحافظ قصللا هن من تقدم: الإماغ المذي” "أأرواسن 
حجرا"'". والمعروف عند أئمة الحديث أن لقب «الحافظ» لا يطلق إلا على من أتة 
هذا الفن وأوتي سعة 4# معرفته. ووقف على غوامضه ودقائقه كقهل*”") ا 
وفخرًا نينا كبيرًا من مشايخه قد أخن عنه وهو الحافظ الكبير الحارث بن 
أبي أسامة (ت787ه) صاحب المسندا''"''. وممن روى عنه من النجباء الجهابذة 
الإمام ابن ماجة محمد بن يزيد القزويني (ت7100ه) صاحب السنن. واب بن أبي حاتم 
عبد الرحمن بن محمد الرازي زت7717ه) صاحب «الجرح والتعديل»: وابن خزيمة 
محمد بن إسحاق الحافظ (ت١١"5ه)‏ صاحب الصحيح. وخلق كثير!'"'. 

وقال الخطيب البغدادي: كان ابن أبي الدنيا يؤدّب غير واحد من أولاد الخلفاء. 
وأورد رواية عن أبي ذر القاسم بن داود بن سليمان قال: حدثني ابن أبي الدنياء قال: 
دخل المكتفي على الموفق ولوحه بيده؛ فقال: مالك لوحك بيدك5 قال: مات غلامي 
واستراح من الكتاب؛ قال: ليس هذا كلامكء كان المكتفي أمر أن يعرض عليه الواح 
أولاده.# كل يوم اثنين وخميس؛ فعرضت عليه فقال لابنه: ما لغلامك ليس لوحك 
معه؟ قال: مات واستراح من الكتاب. قال: وكأنّ الموت أسهل عليك من الكتاب5 قال: 
نعم» قال: فدع الكتابء قال: ثم جئته؛ فقال لي: كيف محبتك لمؤدبك5 قال: كيف لا 


إأغدب 
حغ رمضان وشوال خظاعاه 
ل اهنع مازع م .// :مقط 


أحبه وهوأول من فتق لساني بذكر الله. وهومع ذلك إذا شئت أضحكك. وإذا شتت 
أبكاك: قال يا راشد (غلام المكتفي): احضر لي هذا -أي ابن أبي الدنيا- فأحضرت 
فقّربت قريبًا من سريره. وابتدأت 2# أخبار الخلفاء ومواعظهم فبكى بكاءً شديدًاء 
قال: فجاءني راغب" فقال لي: كم تبكي الأمير؟ فقال: قطع الله يدك: مالك وله 
باأراشه: كح عقه قال ووايق أت هفرت هليه نوادن الأغراب: قضحك طبجكا فخيرا: 
ثم قال: شهرتني شهرتني؛ فقال المكتفي لأحمد بن محمد بن الفرات: اجر له خمسة 
عشر دينارًا ‏ كل شهرء قال أبوذر: فكنت أقبضها لابن أبي الدنيا إلى أن مات0”99. 

وهذا النص يشير إلى ما كان يتمتع به ابن أبي الدنيا -رحمه اللّه- من مكانة 
كبيرة عند الخلفاء فوصل بعلمه وأدبه إلى قلويهم فإذا أبكاهم بما يعظهم به 
يستطيع 4 الوقت نفسه أن يسرّيٌ عنهم ويذهب غمّهم بما حفظه من نوادر الأعراب 
وأخبارهم. كما يدل أيضًا على اطلاعه على أخبار الخلفاء وأحوالهم وما مروا به 
من محن ونكبات؛ مع معرقته بأدواء القلوب إلى جانب علمه بأخبار السلف الصالح 
مما نجده واضحًا جليًا ب كتبه التي صنفها ووصل أغلبها إلينا. لذا أشاد المؤرخ 
المسعودي”*"'" بابن أبي الدنيا ومن حذا حذوه؛ فقال: «وقد ألف الناس كتبًا ‏ التاريخ 
والأخبار ممن سلف وخلف». وعدّد أسماءهم ثم قال: «وابن أبي الدنيا مؤدْب المكتفي 
باللّه»(*"'2. وقال عنه الكتبي2""'7: «هو أحد الثقات المصنفين للأخبار والسير». وقد 
نقل العلماء أقواله ك كتبهم التاريخية و الجرح والتعديلء قال الذهبي""' بذ 
ترجمة سفيان الثوري: «كذا نسبه ابن أبي الدنيا». وقال ابن حجرا*"'' ب ترجمة عبد 
الله بن عمر العمري: «قال ابن أبي الدنيا: كان يكنى أبا القاسم.ء فتركها واكتنى أبا 
عبد الرحمن وأرخ سنة وفاته». 
رابعًا- مؤلفاته: 

ترف ابن أبي الدنيا بتصانيفه الكثيرة: والتي يغلب عليها الجانب الزهدي 
والأسلوب التربوي؛ مع اتصالها بشتى أنواع العلوم؛ فهوقد صنف# القراءات 
والحديث والعقائد والفقه؛ والفضائل والزهد والرقائق والأدب؛ والأموال» وغير ذلك 
مما جعل العلماء ينعتونه بهذه النعوت الكثيرة» ويثئون على حسن تصنيفه. حيث قال 
فيه ابن كثير”""'': (المشهور بالتصائيف الكثيرة النافعة الشائعة الرائعة 4# الرقائق 


إلغوجب 


0110 
مام اندمان ©2اهه0طلاه أعم.الج4ككامه ما/طاةن 1 21135 لع لماعم .// :د م اط 


رمضان وشوال لاع1ه 


س 
.٠.‏ 


وتعرّضل بعض من ترجم لابن أبي الدنيا لذكر عدد مصنفاته؛ وكان الاختلاف 
واصنعًا نظ 5ن ان كشن قال ابخ الصووى !727( متف أكنشر من ماكة ٍْ 
الزهد). وقال الكتبي”'''': (وله كتب كثيرة تزيد على مائة كتاب) . وبادر الذهبي!”"") 
بذكر بعض مؤلفاته ورتبها على حروف المعجم فبلغت ( ١14‏ كتابًا) . وعندما تحدّث 
ابن كثيرا؛*'' عن كتبه قال: (هي تزيد على مائة مصذف. وقيل إنها نحو الثلاثمائة 
مصنف. وقيل أكثرء وقيل أقل) . 

والمهم 2 الآمر أنْ ابن أبي الدنيا اشتهر بكثرة تصانيفه التي صار ينعت بها من 
قبل من ترجموا لها**'!؛ غفي هذا الصدد قال الخطيب البغدادي عنه: صاحب الكتب 
الملصتفة ف الؤهد. والرقائق 1" وقال ابن أبي يغلي" و#صضنائهب العف الصسنفة: 
وقال ابن كثيرا"''!: المشهور بالتصانيف الكثيرة النافعة الشائعة الرائعة 4# الرقائق 
وغيرها. وقال ابن تغري بردي”'*': وله التصانيف الحسان والناس بعده عيال عليه 
4 الفنون التي جمعها. وقال المزي/:*'!: صاحب التصانيف المشهورة المفيدة. وقال 
الذهبي7!”*'!: صاحب التصانيف السائرة. وقال ابن حجر””*'!: صاحب التصانيف 
المشهورة. وقال السيوطي7"'': صاحب التصانيف المشهورة المفيدة. 

وهذا يشير إلى كثرة تصانيفه وإن اختلفت الروايات # عددها؛ فابن الجوزي!*") 
قال: صنف أكثر من مائة مصتف # الزهد. وقال الكتبي(”''؟: وهو أحد المصتفين 
للأخبار والسيرء وله كتب كثيرة تزيد على مائة كتاب. واطلع الذهبي”'*'' على عشرين 
كتابًا فن مصنفاتة وذكرها بأسماتها. وذ والفهرستهلأين النديم ووقهرست» اين 
خير الأشبيلي و«المعجم المفهرس» لابن حجر و«كشف الظنون» و«هدية العارفين» 
و«تاريخ الأدب العربي» وغيرها من المصادر ذكر لعدد كبير من مصثفات ابن أبي 
الدنيا مما سنبينه 4 حينه. و4 دار الكتب الظاهرية بدمشق مخطوط كتب عليه 


| لمعجه 1*7 , ويقع 4 ثلاث ورقات؛: تضمن ١1‏ كتايًا. 


وأقتارية مصناكو | فاوطلا العريية البرو هوه هاي على منقن هذا 'امعطوط] 


إأغدب 
حغ رمضان وشوال خ“اع اه 
ا ل اله نع مازع م .// :مقط 


لابن أبي الدنيا مبثوثة ب عدد من الأماكن وي مقدمتها دار الكتب الظاهرية بدمشق, 
والمفقود من مؤلفاته أكثر من الموجود*". 

وكان من ثمار جهاد ابن أبي الدنيا الطويل # طلب العلم؛ منذ صغره؛ وسعيه 
الحثيث وراء العلماء لينهل من علمهم: ويسمع منهم:؛ أن جمع هذا العلم الوافر 
الغزيرء وصبّه 4# تآليفه الكثيرة: فأظهرت كثرة مصنفاته قدرًا كبيرًا من العلم الذي 
تمكن من تحصضيله وجمعة: وقد قبِيّن لي من خلال جمع أسماء فص فاته وآخازه أنه 
مشارك 4# أنواع من العلوم؛ بارع فيهاء إلا أنه طفى على مصنفاته صنفان من العلوم: 
وصنف فيهماء وغلبا على مؤلفاته؛ وهما: 
١-الزهد‏ والرقائق. 
١‏ التاريخ والتراجم والسيّر. 

وهنا مجل تخميضيه الدضع وفحط هتايده؟ لذا اأبدع هويا غاية الأيدا ويه 
فيهما علمّا عزيزًا غزيرًاء أصبح مصدرًا مهمًّا لكل من كتب وصدّف ب هذين الفنّين. 
حتى قال ابن تغري بردي”''': «وله التصانيف الحسان: والناس بعده عيال عليه ب 
الفنون التي جمعها». وقد اطلع على تصانيف ابن أبي الدنيا جمهور كبير من المؤرخين 
والعلماء والآئمة المشهورين ممن جاءوا بعده واقتبسوا منه'''2. والخطيب البغدادي 
تاريخه قد اقتبس من ابن أبي الدنياء وكان مهتمًا بمص ذّفاته حتى حاز منها على 
مجموعة كبيرة بلغ عددها ١4‏ مص نما كما اقتبس منه الخطيب البغدادي ك كتبه 
الأخرى0, 

والمتصفح لكتاب «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» يجد مات النصوص 
المروية من طريق الحافظ ابن أبي الدنياء حتى إِنّْ أبا نعيم الأصفهاني'"''' كاد أن 
يجعل ترجمة سفيان الثوري كلها عن طريق ابن أبي الدنيا. ولكثرة اهتمام الخطيب 
البغدادي بكتب ابن أبي الدنيا يلمس الناظر 4# قائمة الكتب التي أقبل عليها الخطيب 
البغداديء واعتنى بها يجد الحظ الأوفر فيها لكتب ابن أبي الدنياء فلم يقرأ لعالم 
من المصثفات مقدارما قرأ لابن أبي الدنياء إذ تمكن من الاطلاع على 8؟ مص تَفًا 
من مصنفاته. مما حدا بالدكتور يوسف العش أن يقول: ولعل القارئ انتبه إلى مكانة 


إلغوجب 


رمضان وشوال لاع1اه 


0100 
لم6 انج0 01000122 أعم.الج4ككامه0 ما/دع ةنا 1 1ع ]//: كماما 


ابن أبي الدنيا عند الخطيب البغدادي؛. وحرصه على جمع رواية كل آثاره. حتى كاد 
يستوفيها وهو بعيد؛ لأنّْ مصنفات ابن أبي الدنيا تزيد على المائتين. ولعل الخطيب 
البغدادي أقبل عليه لسعة اطلاع وجدها عنده. وحسن معرقة لمسها ف مؤلفاته: 
وتعرّض لموضوعات انفرد بها عن غيره!"'. 

ومن خلال نظرة سريعة ب فهارس المخطوطات المبثوثة ‏ شرق العالم وغربه و 
أثبات العلماء ومعاجمهم, وكتب التخريج والتوثيق: وغير ذلك من العناوين والمعاجم, 
تجدها طاهخة يذكر مصتفاسهة! العالم الكثر من التصتيف» ولهةه الكانة الطلنية 
التي احتلتها مص ذفات ابن أبي الدنيا 4 التراث الإسلامي: دفمت بعض العلماء 
إلى جمع مصنفاته؛ مثل ابن النديم7"": والذهبي0"": وابن حجر" ؛ وحاجي 
خليفة7”"", والبغدادي2""7: وغيرهم: كما وضع أحد المؤلقين معجمًا المصنفات ابن 
أبي الدنياء رتبها على حروف المعجم وضمّنه مائة وأربعة وستين كتايًا"*"'). وضِمٌ له 
الدكتور صلاح الدين المنجد زيادات من «سير أعلام النبلاء»: و« لفهرست» لابن 
النديم؛ و«فهرست» ابن خير الأشبيلي و«كشف الظنون» و«هدية العارفين»؛ فبلغ 
مجموهه] ارهن كذاناء وهو عدين جنةت كوو أقدكا مت وَقل فاته شيا فيه عفيلا خرن 
الجهد الذي قدّمه بروكلمان!”". 

وبعد اطلاعي على هذه المصنفات كلها وغيرها من كتب المعاجم والتراجم رأيت 
أوعبها وأجودها وأدقها ماي «سير أعلام النبلاء» للذهبي الذي عد له ١14‏ كتايّاء 
ومن ثم معجم مصبتفات ابن أب الكفينا الموجود بالمكتية الظاهرية: وقد عد له ١74‏ 
كتابًا أيضا. 


2 
2 


ويبدو أَنْ مؤلفات الإمام ابن أبي الدنيا كما هي الآن كان لها مريدوها وطلابها ب 
كثير من أنحاء الدولة الإسلامية؛ بدليل أنْ ابن خير الأشبيلي؛ وعلى الرغم من بعد 
المسافة بين بغداد التي سكنها ابن أبي الدنيا وبين الأندلس التي عاش فيها ابن خير, 
إلا أننا نجده روى عددًا من كتب ابن أبي الدنيا عن شيوخه مما يعني أن تلك الكتب أو 
على الأقل عددًا لا بأس به؛ قد وصلت إلى أقصى غرب الدولة الإسلامية. 


ع رمضان وشوال لاع اه 
اي امس بإسيوسه اله نع مازع م .// :مقط 


اقتباسات العلماء منه: 

اقتبس عدد كبير من المؤلفين من الإنتاج العلمي لابن أبي الدنياء منهم: المؤرخون 
مثل الخطيب البغدادي7'''؛ وابن عساكر””""؛ والذهبي7”"'', والصفدي/*"': وابن 
كثير””*'"'؛ والسيوطي”"''2. ومن الفقهاء: النووي”""'". والمحدّثين: الدارقطني/”"", 
والحاكم/'*""؛ والبيهقي' "': والخطيب البغدادي7'"''؛ والسيوطيا""'. والرجال 
ومنهم: ابن شاهين7"''. وابن عدي/*""': وابن أبي حاتم/”"'!: وابن الأثير”""', 
والمزي/"". والذهبي”"': وابن حجرا'"''. والتفسير ومنهم: القرطبي! *'": وابن 
عي 1“ واشت 00 


وفاته: 


وبعد هذه الحياة الحافلة بالعطاء العلمي الغزير المليئة بالجد والاجتهاد تو 
الإمام الحافظ ابن أبي الدنيا يوم الثلاثاء لأربع عشرة ليلة خلت من جمادى الآخرة 
محنقة اال وفساى غلية القاضي يوسف بن يعقوبء؛ ودفن بالشونيزية!؟*') 
ينفذاذ: وبحم اللة:رحمة واسعة؛ وتنفعنا يآكاره القيمة؛ 
المبحث الثاني- كتاب إإصللاح المال لابن أبي الدنيا: 
عنوان الكتاب وصحة نسبته إلى ابن أبي الدنيا: 


جاء ذكر كتاب «إصلاح المال» 4 مصادر متعددة: اتفقت جميعها على تسميته 
يعخاحد سد عاطاقى تو اسع مسية هذ الكقاب إتى مؤلفه يسود من الأدلة منهاتما 
ورد ذكره عند ابن أبي يعلى/**')؛ والذهبي”'*'' ضمن ترجمتهما لابن أبي الدنياء وجاء 
ذكرهة# «معجم مصنفات ابن أبي الدنياء!”"*', وعند ابن حجر(" وك «كشف 
الظنون»!*"'!. و «هدية العارفين»!”''' ضمن ترتيب مصنفات ابن أبي الدنياء كما 
حاء يط باكرساكةالسنتطرفق !"عقن العدية هن العاف وذكر هؤلفاته: كما ردت 
التسمية نفسها على صفحات النسخة الخطية التي اعتمدهاء محقق كتاب بإصلاح 
المال»؛ إذ جاء 4 آخرها ما نصه: «آخر كتاب إصلاح المال: والحمد للّه». وأكد ذلك 
الطري كا 

هذه هي المواطن التي وقفت عليها والتي ذكرت الكتاب باسم «إصلاح المال»؛ وقد 


إلغوجب 
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رمضان وشوال لاع1ه 


ورد .4# بعضن الكتب ذكر كتاب الأبوان اين ابي الدتياري اهما واحدّاء فقد ذكره 
ابن حجر 4 مقدمة ة كتابه «فتح الباري»' "ايم 0 «الأموال» واعتمده مصدرًاء 
وكذلك ورد 4# «معجم مصنفات ابن أبي الدنياء!*'". لكنه أورد كذلك اسم كتاب 
«إصلاح المال». مما جعل الاحتمال قائمًّا بأنهما عبارة عن كتابين منفصلين غير قابل 
للوقوف أمام الحالات المماثلة -وهي كثيرة ب مصادرنا التراثية- لأنّ العادة جرت 
عند مؤلفينا أن يذكروا اسم الكتاب مختصرًا أو بتصرفء فلا خرارة اموتعول كناب 
«إصلاح المال» إلى «الأموال» والأدلة على ذلك كثيرة/*'''. وهذا الأمر لم يقتصر على 
ابن أبي الدنيا بل حدث مع الكثير من المؤلفين. فعلى سبيل المثال لا الحصر يُشار إلى 
كتاب «الأمثال ف الحديث» لأبي عبيد ب(الأمثال لأبي عبيد )7 "', حتى إِنْ ابن حجر 
رغم شهرة كتابه «فتح الباري» فإنه يذكر اختصارًا ب(الفتح)". 

و كلا الحالين: فإِنْ تسمية الكتاب ب«إصلاح المال» هي المشهورة والمتعارف 
عليها ْ الكتب المعنية بهذا الأمر وبالتالي فهي تكون بلا شك التسمية التي اختارها 
المصنف لكتابه هذا. وهذه الدلائل والشواهد المتقدمة لا تبقي أدنى شك # أنَّ هذا 
الكتاب هو أحد كتب الإمام ابن أبي الدنيا. 


وكتاب «إصلاح المال» لابن أبي الدنيا صدر بتحقيق محمد عبد القادر عطاء ضمن 
مجموعة رسائل ابن أبي الدنياء عن مؤسسة الكتب الثقافية ببيروت سنة 11917م. 
كتاب إصلاح المال لابن أبي الدنيا: 

طبع بنفس الاسم؛ ضمن «موسوعة رسائل ابن أبي الدنيا» بتحقيق مصطفى 
عبد القادر عطا. وصدر عن مؤسسة 3 الكتب الثقافية ببيروت. سنة ؟١4اه.‏ وهذا 
الكتاب القيّم «بإصلاح المال» للإمام ابن أبي الدنيا يفرط صيص امقر كلمن أحاديت 
النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم: وحياة الصحابة والتابعين وما كانوا عليه من تدبير 
وعدم إسراف واجتناب الكسب الحرام وكل ما يؤدي إليه. صورًا أشبه ما تكون 
بالخيالء ولكنها واقع عاشته الاجيال المسلمة فترات متعاقبة من الزمان: ويمكن 
بدراسته واستحضاره أن تتجدد الصلة الحيّة بين ماضي هذه الأمّة وحاضرهاء فيكون 
دافمًا لانطلاقة أكبر, فإنه بما اشتمل عليه من الصور الواقعية الحيّة يدعو المسلمين 
من أبناء هذا الجيل إلى أن يصنعوا كما صنع سلفهم الصالح الممصلح: ٠‏ فيحؤلوا ما 


هو مكتوب إلى أفعال؛ ولا يخزنوا النصوص # الذاكرة بل يتذكرونها ويتمثلونها ب 
المواقف والأفعال. 


ل حغ رمضان وشوال لظاعاه 
اي لجسا عسوي اله نع مازع م .// :مقط 


ومن أجل هذا وضع الإمام ابن أبي الدنيا معظم مصنفاته؛ وذلك ليضبط تعامل 
الناس بمعايير الشرع وصوره التطبيقية عثذن السلف. وف ضوء ذلك يتضع أمامنا 
مدى حاجة المسلمين إلى مثل هذا الكتاب النافع الذي يجمع ولا يفرّق»ء ويوخد ولا 
يشتّت. وهم يحيون 4# هذا الظرف العصيب المتردّي. 

ويَعدٌ كتاب «إصلاحالمال2» © وقت أحوج ما نكون فيه إلى معرفة كيفية إصلاح 
أموالنا مع وجود النعم الكثيرة والخيرات الوفيرة التي أنعم اللّه بها علينا. 

كتاب «إصلاح المال» لابن أبي الدنيا الذي نقوم بدراسته واحد من مؤلفاته 
العديدة ذكرته المصادر متفقة على تسميته بكتاب «إصلاح المال»؛ ويعدٌ المؤلف رائدًا 
موضوعه؛ إذ جمع ما قيل بش كيفية إصلاح المال من ايات واحاديث واثار واخبار 
وممارسات,. وقد جعل كتابه مقسمًا إلى أبواب عدة؛ # كل باب تطرّق إلى موضوع 
مختلف عن الآخر؛ موردًا ذلك بطريقة المحدّثين بالسند المتصل مع استشهاده بكثير 
فخ العو 

ويبقى له فضل السبق إلى هكذا موضوع: وقد التزم المؤلف هذا الكتاب الطريقة 
نفسها التي سار عليها ث اغلب؛ إن لم نقل كل كتبه؛ فهو يورد الاحاديث والاأخبار ب 
كل موضوع على حدة. وهذه هي أبوابه: باب أخذ المال من غير حقه؛ وباب فضل 
المال» وباب إصلاح المال» وباب الرفق © المعيشة وحسن التدبيرء وباب الاحتراف, 
وباب افاضل التجارات؛ وباب المذموم من التجارة: وباب المماكسة 4# الابتياع؛ وباب 
العقاراتء وباب الضياع؛ وباب عمل اليدء وباب القصد أ المال والمطعم والمليس» 
وباب التركات؛ وباب 2# كثرة المال وباب الفقر. 
الملبحث الثالث- دوافع تصنيف كتاب إصلاح المال: 

لابد لكل عمل يقوم به الإنسان من دوافع وأهداف. يسعى لبلوغها والوصول إليهاء 
لاسيما إن كان من الأعمال العلمية والتي تتطلب الجهد والوقت معّاء ذلك أنها تحتاج 
إلى تمحيص وتدقيق واستيعاب. 

وكتاب «إصلاح المال» هذا عمل علمي دقيق» حيث راعى فيه مصذفه الأسلوب 
العلمي الموضوعيء والعرض المتكامل الشامل لما فيه من جزئيات: وبعد دراسة البيئة 
التي نشاً ابن أبي الدنيا فيهاء والمجتمع الذي تربّى وربّى فيه؛ يمكن تشخيص بعض 


إلغوجب 
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رمضان وشوال خاع1اه 


الدوافع التي كانت وراء الإقدام على هذا التصنيف بالنقاط الآتية: 

-١‏ لما كان المجتمع آنذاك يعيش 2# دعة وراحة ورفاهية: نتيجة الخيرات التي 
كانت تنهال عليه بعد عمليات الفتوح والنصر التي حققها المسلمون: ألزم العلماء أن 
يجتهدوا خ توعية أبناء المجتمع ويذكروهم بما يحفظ عليهم دينهم.» ويدفع عنهم 
شهوات الأنفس, والتي قد تؤدي بصاحبها إلى المهالك: وقد كان ابن أبي الدنيا من 
هذه الثلة القن جداه م كفسها مرفة] إلى عقيدة السماء فكان هذا الكتاب. 

_- عي ابا الدنيا من الخلفاء وأولي الأمر كان له عظيم الأثر ب ظهور هذا 
الكتاب. فقد كان مؤديًا لآبناء الخلفاء الذين سيؤول إليهم الآمر بعد ذلك؛: فعمل على 
غرس بذور الإيمان وتنميتها فيهم» لهذا فهوقد ألف بج كل فنٌ؛ ولم يقتصر على نوع 
معيّن من أنواع الثقافة. 

وعمله هذا # تأديب أبناء الخلفاء انما هو اقتفا دار شيحه أبيعيه الكاسم 
ابن سلام, الذي أذب أهل القائد هرثمة بن أعين/ “"؛ فجاء من بعده وقام بهذه 
الهمة التي لاتسنّد إلا لمن أبحر. العلوم وحاز السيق فيها. فأدُب الخليفة المعتضد 
باللّه (ت85؟ه) وابنه عليًا (أت905١ام)‏ (5 "'؛ فرأى أن هؤلاء وغيرهم من أهل الخليفة 
سيكون بأيديهم زمام الأمربعد فترة من الزمن. «كعدل على طادفهع على يها بيب 
عليهم أن يطلعوا عليه ؛ لاسيما 2 الأمور التي تتعلق بأموال المسلمين, وال تح 
بين أيديهم : من حيث الاحتراز والتثبت مما يأخذه المسام ويتملكه: فبيّن لهم شروط 
التملك وغاياته وطرقه وما إلى ذلك. وأفرد هذا الكتاب لجمع النصوص التي توضح 
هده الأمور. 

؟- ولما كان شيخه؛ وهو أبوعبيد القاسم بن سلام. مؤلقًا لكتاب من أعظم 
الكتب التي تتحدّث # فقه الأموال: فقد أسهم هذا 4# توجهه إلى هذه الوجهة 
وئيصة هذا الطرية مجازلا كتيل اللنياج الذى ابقدادشيعة به إمسللاح الراعين 
والرعية؛ فشيخه قد بيّن المسائل الفقهية المتعلقة بالأموال: فجاء هو وبين المسائل 
التربوية والتعليمية 4 أخن الأموال واصلاحها والاقتصاد فيهاء فأظهر بالنصوص 
التي أوردها + ذلك أنْ الاقتصاد # الأمور المعاشية وغيرها من الضروريات التي لا 
غنى للمسلم عنها 4 حياته. 


3 - ولما كان ا بن أبي الدنيا مربّيًا ومؤدّبًا وموجّهًا معروفًا ومشهورًا ب ذلك الوقت, 
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فقد لزم أن يسهم بتربية أفراد المجتمع وتوجيههم 2 شتى المجالات والاتجاهات: 
فيبدو أنه قد ابتدأ معهم بتربية نفوسهم وتأديبهاء منطلقا # ذلك من تأديب ألسنتهم 
وتربيتها حيث صنف 2# ذلك كتاب «الصمت وآداب اللسان». ثم حثهم على لزوم 
التواضع وعدم الاغتراربما يؤول للإنسان من متاع 4 هذه الدنيا. وصنف بهذا 
الاتجاه كتابًا سمّاه «التواضع».: وبعد ذلك انطلق لتربيتهم التربية الجماعية:؛ فبين لهم 
حقوق بعضهم على البعض التي رائدها الأخؤة الإسلامية: وبعث بهذا الاتجاه كتايًا 
متخصصًا كذلك؛ وسمّاه «الإخوان». ثم دخل إلى ما يحبه الإنسان حبًا جمّاء ليبيّن له 
طرق امتلاكه والحقوق المنوطة به. وسبل تنميته وإصلاحه. والنظرة الإسلامية إليه 
فكان هذا الكتاب. 

4- إِنْ الفكر الاقتصادي الإسلامي مني بالمال من حيث تعريفه وتحديد معناه 
وطرائق كسبه ومشروعية هذه الطرائق وأهميته للفرد والدولة؛ ونظر إليه على أنه 
ثمن يلبي الحاجات؛ إذ إنه يُدفع عوضًا عن مواد وحاجات وأعمالء وينظر إليه أنه 
عنصر من عناصر الإنتاج؛ ومن جهة التملك فهو ملكية عامة وملكية خاصة. والمال © 
المفهوم الاقتصادي كل ما ينتفع به على وجه من الوجوه؛ كما أنه يعد كل ما يُقوّم بثمن 
أت كان توهدر انا كان كريقة مالا 

وللمال 4# الإسلام حرمته وقداسته وقد وجب الحفاظ عليه حتى عد القتال 
مخ أله والرت #اسبيله فح التتهادةاقان الرسول فق رمن تمل وون ماله ذهو 
شهيد'''". ولهذا لا يجوز الاعتداء على أموال وممتلكات الآخرين؛ إذ حرم الإسلام 
السرقة والغصب والاختلاس والخيانة والربا والغش والتلاعب بالكيل والوزن. وعد 
كل ما أخذ بغير وجه حق أكلاً للمال بالباطل. ومن باب المحافظة على المال: فقد نهى 
الإسلام عن التبذير وشراء الحاجات المحرمة. ولا يعطى للسفهاء الذين لا يصونونه. 
قال تعالى: «ولا تُؤَوأ سمه أَمَوككْْ الى جَعَلَاسَه لي قِمًا 74". وقال النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم: (وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال)7"'"). ومن 
إضاعة المال أن ينفق 2 الشهوات المحرّمة. 
الهوامش: 

* جامعة بهد اذ- كلية الكريية- ابن رشن تيقد اد-العراق. 
)١(‏ ابن النديم؛ الفهرست. ص777. وقال: إنّ اسمه عبيد الله وليس عبد اللّه كما أوردته باقي المصادر. 
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ويبدو أنه وهم منه؛ لأنه خلاف ما أجمع عليه كل من ترجم لابن أبي الدنيا. الرازي؛ الجرح 
والتعديلء ج4. صصل”175. الخطيب البغداديء تاريخ بغداد. ج١٠.‏ ص15. ابن أبي يعلى؛ طبقات 
الحنابلة ج١:‏ ص”197. ابن الجوزيء المنتظم؛ ج4: ص18١.‏ المزي؛ تهذيب الكمال؛ ج7١:‏ ص77. 
ابن كثيرء البداية والنهاية؛ ج١١.‏ ص”87. ابن حجرء تهذيب التهذيب؛ ج1؛ ص١١‏ . 

(؟) السمعاني؛ الأنساب, ج؛. ص١47.‏ الكتبي؛ فوات الوفيات: ج١.‏ ص 078. قيل له القرشي لأنه مولى 

(؟) ابن حجرء تهذيب التهذيبء ج7.: ص١١.‏ السيوطي: طبقات الحفاظ. ص 798. 

(4) ابن تغري برديء النجوم الزاهرة؛ ج؟: ص15/. 

(0) الذهبيء تذكرة الحفاظ؛ ج؟. ص7717. كحالة؛ معجم المؤلفين: ج7: ص١؟1.‏ 

(1) المزي: تهذيب الكمال: ج7١.‏ ص77. السيوطي؛ طبقات الحفاظ. ص798. 

)1٠(‏ الذهبيء تذكرة الحفاظ؛ ج؟؛: ص/1117. 

(8) الذهبيء تذكرة الحفاظ؛ ج”؛: ص/7. 

(9) البغدادي: هدية العارفين: ج١:‏ ص١‏ 44. 

.1؟١ص كحالة. معجم المؤلفين؛ ج7.‎ )٠١( 

.1؟١ص كحالة؛ معجم المؤلفين؛ ج7:‎ )1١1( 

)1١(‏ ابن أبي يعلى؛ طبقات الحنابلة؛ ج١.‏ ص”157. وقد توهم البغدادي وقال إنه شافعي المذهب:؛ إذ 
لم تذكره كتب طبقات الشافعية لا من قريب ولا من بعيد. والأصوب ما قاله ابن أبي يعلى وهوما 
أثبته. ينظر: البغدادي: هدية العارفين. ج١.‏ ص١‏ 4:. وذكر ابن أبي يعلى # طبقاته أن ابن أبي 
الدنيا سأل الإمام أحمد: متى يصلى على السقط؛ فقال له: إذا كان لأربعة أشهر يصلى عليه 
ويسمى. وسأله أيضًا: ماذا يقول بين التكبيرتين فخ صلاة العيد؟ فأجابه: تحمد الله عز وجل 
وقصصلي على النبي. وذكر أبويعلى وغيره أيضَا أنْ ابن أبي الدنيا روى عن رجال رووا عن الإمام 
أحمد 4 عدد من كتبه. وروى عن أحمد. ينظر: طبقات الحنابلة. ج١.‏ ص57١.‏ 

(؟1) البغدادي: هدية العارفين؛ ج١.‏ ص447. 

)١4(‏ الخطيب البغداديء تاريخ بغداد. ج١٠.‏ ص215. ابن كثيرء البداية والنهاية؛ ج١١‏ ص87/. 

(15) ابن الأثيرء الكامل. ج7. ص5078. ابن كشيرء البداية والنهاية: ج١1:‏ صل17. الكتبي؛ فوات 
الوفيات؛ ج١:‏ ص01/1. 

(17) الرازي؛ الجرح والتعديل؛ ج45. ص175. الخطيب البغداديء تاريخ بغداد. ج١٠.‏ ص15. ابن أبي 
يعلى: طبقات الحنابلة؛ ج١.‏ ص197. على الرغم من كثرة من ترجم لابن أبي الدنياء ورغم أنهم 
اجمعوا بأنه ترف بابن أبي الدنيا إلا أني مع الأسف الشديد لم أجد منهم من ذكر معنى الاسم 
أو من أين تعلق به. وهل هومن وصف به أم أبيه؛ فلقب ابن أبي الدنيا يشير إلى أبيه. أقول: إذا 
كان اللقب يعود له -وهو أمر مستبعد- فربما لأنه سمع من شيوخ كثر من مختلف أرجاء الدنيا 
4 عصره. وإذا كان اللقب يعود لأبيه فهذا أشد غموضًا؛ لأنه روى الحديث ولكنه لم يبلغ من 
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الشهرة ما بلغ ابنه. وإذا كان المعاصرون له ومن جاء بعدهم لم يفسروا هذا اللغز!! أجدني أنا 
أيضًا كذلك. 

(17) الخطيب البغداديء تاريخ بغداد ج١٠.‏ ص14. ابن أبي يعلى: طبقات الحنابلة, ج١؛‏ ص197. 

(18) ابن الجوزي. المنتظم: ج4: ص58 .١‏ 

(15) لوبون. حضارة العرب. ص7١7.‏ 

)٠١(‏ هومحمد بن عبيد بن سفيان مولى بني أمية؛ روى عنه ابنه أبو بكر بن أبي الدنيا أحاديث 
مستقيمة. ينظر: الخطيب البغداديء تاريخ بغداد.ج؟. ص .717١‏ 

(١؟)‏ السيوطيء. طبقات الحفاظ. ص/19. 

(56) المزي. تهديب الكمال: ج7١.‏ ص77. ابن كثيرء البداية والنهاية؛ ج١١؛:‏ ص787. 

(59) الخطيب البغداديء تاريخ بغداد,؛ ج؟. ص77١.‏ 

(غ؟) إصلاح المال. ص؟؟ وما بعدها. 

(55) ابن الجوزيء المنتظم؛ ج4: ص48 .١‏ ابن حجرء تهذيب التهذيب؛ ج7,: ص15 . 

(11) سيّر أعلام النبلاء؛ ج :١١‏ ص7917. 

/07) اح أبي يعلى. طبقات الحنابلة؛ ج١.‏ ص197. 

(58) البغدادي. هدية العارفين: ج١.‏ ص1175. (11) المنتظم, ج4: ص1 ؛ ١‏ . 


الكية فوات الوفيات. ج١.‏ ص01///8. (١؟)‏ النجوم الزاهرة: ج", ص١‏ /. 
(52؟) الجرح والتعديل؛ ج4: ص177. (9؟) المنتظم؛ ج4: ص48١.‏ 
(4؟) البداية والنهاية؛ ج١١:‏ ص١2. )١0(‏ النجوم الزاهرة؛ ج”؟. ص7 /. 


)١51(‏ إكمال تهذيب الكمال. ج8. ص78١.‏ (7؟) البداية والنهاية؛. ج١١.‏ ص ال. 

(8؟) النجوم الزاهرة, ج؟. ص1856. 

(9؟) سير أعلام النبلاء؛ ج؟1: ص5995. وإنما أرادوا بتلك الإحصائيات ذكر الأعلام من شيوخه ولم 
يريدوا بها التتبع لكل من أخذ عنه؛ وليس من الغريب أن من ينظر 2# كتبه يجد عددًا من الشيوخ 
من غير ترجمة وذلك لأنهم غير معروفين. 

(0غ) تهذيب الكمال؛ ج7١‏ ص ص١/١1-‏ 0/!. 

(41) ابن حجرء تهذيب التهذيب؛ ج7. ص”17١.‏ السيوطي؛ طبقات الحفاظ؛ ص75/8. 

(؟:) ابن أبي يعلى؛ طبقات الحنابلة؛ ج7. ص157. ابن مفاح؛ المقصد الأرشد؛ ج”؟؛. ص١0.‏ وهو أقدم 
شيخ له. 

(؟4) الخطيب البغدادي؛ تاريخ بغداد, ج١٠.‏ ص15. السمعاني؛ الأنساب؛ ج؛؛: ص١‏ !2 . 

(غ4) الرازيءالجرح والتعديل؛ ج0: ص15١.‏ ابن كثيرء البداية والنهاية؛ ج١١.‏ ص87. 

(0:) المزيء تهذيب الكمال. ج1١.‏ ص74. (41) الذهبيء سيرء ج؟١.‏ ص7517. 

(40) سير أعلام النبالاء؛ ج7١:‏ ص ص1751-/75. 


(8غ) تهذديب الكمال؛ ج7١:‏ ص ص5/ا-0/!. 
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(9) القواريري: نسبة إلى القواريرء وهي عمل القارورة وبيعها. ينظر: السمعاني؛ الأنساب. ج4: 
ص1 00. 

(00) الزجاج: نسبة لمن يعمل الزجاج. ينظر: السمعاني؛ الأنساب. ج١:‏ ص١5١.‏ 

(01) الذهبي؛ سيرء ج١١.‏ ص45 :. المزي؛ تهذيب الكمال: ج19: ص١17.‏ 

(01) ابن سعدء الطبقات الكبرى. جلا ص١50.‏ الخطيب البغدادي؛ تاريخ بغداد. ج١٠:‏ ص9١؟.‏ 

(07) الجوهري: نسبة إلى بيع الجواهر. ينظر: السمعاني؛ الأنساب. ج”؛. ص0١١.‏ 

(08) الذهبي. سير ج١٠.‏ ص15. 

(050) ابن حجرء تهذيب التهذيب؛ ج/ا. ص7 70. 

(51) الذهبي. سير ج١٠.‏ ص١41.‏ يقصد أكبر بعلمه وروايته. 

(00) الجرح والتعديل؛ ج7. ص7/8١.‏ (088) الكاملء ج0. ص؟١7.‏ 

(55) الذهبي. سير ج١٠.‏ ص457. 

)1١(‏ الباجيء التعديل والتجريح:, ج”. ص171717. 

(11) ابن سعدء الطبقات الكبير ج/ا. ص١‏ 54. الخطيب البغداديء تاريخ بغداد. ج9: ص17. 

(17) الذهبيء تذكرة الحفاظ؛ ج١:‏ ص59/8. ابن حجرء تهذيب التهذيب؛ ج4: ص51. 

(77) المزي؛ تهذيب الكمال؛ ج١٠.‏ ص485. الذهبي: سير ج١٠:‏ ص١1/1.‏ 

(14)الجرح والتعديل: ج؛: ص77. (10) الذهبيء سير ج١٠.‏ ص87 4. 

(17) البزار : نسبة لمن يخرج الدهن من البزر أو يبيعه. ينظر: السمعاني: الأنساب. ج١.‏ ص77 

(17) الأزدي: نسبة إلى الأزد فيبدلون الزاي بالسين. ينظر: السمعاني؛ الأنساب: ج١:‏ ص/؟1. 

(18) المقرئ: هذه النسبة إلى قراءة القرآن وإقرائه. ينظر: السمعاني: الأنساب. ج١.‏ ص/1؟١.‏ 

(15) فم الصلح : نهر كبير قرب واسط على مقربة منه قرى كثيرة. ينظر: ياقوت. معجم البلدان» 


جغ: ص7176. 
)72١(‏ ابن النديم؛ الفهرست. ص؛". الزركلي؛ الأعلام؛ ج7؛: ص١١7.‏ 
)021) المزي, تهذيب الكمال» ج/ ص5 ؟1؟. 64 الذهبي, سير ج١٠2‏ ص١‏ 27. 


(2) الرازيء الجرح والتعديل. ج”؟. ص777. (74) الثقات؛ ج/؛: ص71 7. 
(720) ابن سعدء الطبقات الكبرى؛ ج/. ص147. ابن حبانء الثقات. ج8/: ص77/1. 
(7) النجوم الزاهرة؛ ج”؟. ص7 /. 

(70) تهذيب الكمال؛ ج :١7‏ ص ص 71-10. 

(078) سير أعلام؛ ج١١‏ ص ص99؟-١٠1.‏ 

005 الخطيب البغداديء تاريخ بغداد. ج١.‏ ص17١1”.‏ 

(60) الذهبي. سيرء ج95١.‏ ص077. 

(81) الخطيب البغداديء تاريخ بغداد. ج”. ص؟1١”.‏ 

(467) الخطيب البغداديء تاريخ بغداد. ج4. ص1١7.‏ 
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(67) الذهبي؛ سيرء ج5١.:‏ ص١‏ *”. (64) ابن الجوزي, المنتظم؛ ج7: ص777. 

(65) تاريخ بغداد, ج4. ص86١7.‏ (87) الذهبي. سير. ج9١١.‏ ص5 6؟. 

(807) ابن الجوزيء المنتظم؛ ج7: ص775. 

(4) القطان: نسبة إلى بيع القطن. ينظر: السمعاني؛ الأنساب؛ ج؛: ص5١‏ 0. 

(69) الخطيب البغداديء تاريخ بغداد. ج4. ص5 5. المتوثي: بفتح الميم وضم التاء المشددة و4 آخرها 
الثاء المثلثة, هذه النسبة إلى متوث وهي قلعة حصينة بين الأهواز وواسط. ينظر: ياقوت. معجم 
البلدان؛ ج4: ص07. السمعاني؛ الأنساب. ج0: ص157. 

(60) ابن الجوزيء المنتظم؛ ج/اء ص”. (51) الذهبيء. سيرء ج90١.‏ ص١07.‏ 

(9؟9) تاريخ بغداد, ج0. ص45؟. (99) الذهبي. سيرء ج5١.‏ ص١07.‏ 

(54) البداية والنهاية؛ ج١١؛‏ ص١/7.‏ 

(55) الخطيب البغداديء تاريخ بغداد. ج0. ص .70١‏ 

(97) ابن حبانء الثقات. ج9: ص5 ١90‏ . 

(90) السلمي: هذه النسبة إلى الجد. ينظر : السمعاني؛ الأنساب. ج؟؛ ص/71. 

(18) النيسابوري: هذه النسبة إلى مدينة نيسابور. ينظر: السمعاني؛ الأنساب؛ ج0. ص١‏ 00. 

(45) الشافعي: هذه النسبة إلى أنه من أتباع المذهب الشافعي. ينظر: السمعانيء الأنساب, ج", 
ص1 /7؟. 

)9٠١(‏ الصفديء الواك بالوفيات؛ ج ؟. ص158. 

.177 الذهبيء تاريخ الإسلام؛ ج 77؛ ص‎ )٠١١( 

(؟١٠)‏ الصفديء الوا بالوفيات. ج؟: ص8؟1. 

(؟١٠)‏ الذهبي. سير أعلام النبلاء. ج4١:‏ ص:55. الصفديء الواك بالوفيات؛ ج؟: ص1؟1. 

. ١ الخطيب البغداديء تاريخ بغداد. ج١٠. ص١5. ابن الجوزيء المنتظم,؛ ج9: ص1 ؛‎ )2١4( 

)٠١5(‏ الرازي؛ الجرح والتعديل؛ ج4: ص177. 

)2١7(‏ الخطيب البغداديء تاريخ بغداد, ج١٠.‏ ص١15.‏ المزي. تهذيب الكمال؛ ج7١:‏ ص/الا. 

)٠١(‏ الرازيء الجرح والتعديل؛ ج9: ص177. 

)٠١8(‏ مروج الذهب, ج؛: ص ص187١-181. )٠١9(‏ الفهرست. ص7716. 


)٠١١(‏ تاريخ بغداد. ج١٠.ص١3. )1١١(‏ طبقات الحنابلة؛ ج١.‏ ص؟1597. 
(؟1١1١)‏ الأنساب؛ ج؛: ص١!2. )١117(‏ المنتظم؛ ج7: ص48١.‏ 

)١1١4(‏ الكامل؛ ج7. ص/77. )١115(‏ تهديب الكمال؛ ج7١:‏ ص"ل. 
(117) سيرء ج؟١.‏ صص1795-١٠1. )1١1(‏ تذكرة الحفاظ؛ ج”؛. ص176. 
)١1(‏ البداية والنهاية؛ ج١١‏ ص7875. )١115(‏ تهذيب التهذيب؛ ج5: ص١١.‏ 
(١٠1)النجوم‏ الزاهرة. ج؟. ص87/. (١؟١)‏ طبقات الحفاظ؛» ص798. 
(؟١1)‏ ديوان الإسلام؛ ج7”: ص758. (؟؟17١)‏ هدية العارفين؛ ج١.‏ ص١‏ 44. 


إلغوجب 


1 
يولية/حزيرا 117 
لم6 انج0 01000122 أعم.الج4ككامه0 مدقلا 0 ١/0211‏ ]// :كماما 


رمضان وشوال لظاع1اه 


(114) معجم المؤلفين: ج7. ص١؟1. )1١5(‏ الأعلام؛ ج؛: ص8١ .١‏ 

(17) تاريخ الإسلام؛ ج؟: ص1١‏ . (1707) تهذيب الكمال؛ ج17: ص١7.‏ 

(11) تهذيب التهذيب؛ ج7: ص175. 

)١119(‏ ابن منظورء لسان العربء ج/اء ص١‏ 44. شاع استعمال هذه الكلمة عند المحدثين ش التعبير عن 
المحدث الذي يكون عظيم الحفظ؛ كثير الحديث جدًا. وللحافظ 4# عرف المحدثين شروط إذا 
الحمت فيه مسو وو عافا. كال الخظيب البعدادى: هن هات الحافظ الذي يجرة اطلذق هذا 
اللفظ # تسميته أن يكون عارمًا بسنن رسول الله م بصيرًا بطرقهاء مميزًا لأسانيدها؛ يحفظ 
منها ما أجمع أهل المعرفة على صحته وما اختلفوا فيه للاجتهاد ب حال نقلته. ينظر: الجامع 
لأخلاق الراوي وآداب السامع؛ ج”؛. ص77١.‏ 

)1١(‏ المزيء تهذيب الكمال. ج7١.‏ ص775. الذهبي: سير ج؟١١:‏ ص599. 

.١7ص الخطيب البغداديء تاريخ بغداد. ج١٠. ص84. ابن حجرء تهذيب التهذيب؛ ج7:‎ )1١( 

(؟١1)‏ راغب الموفقي خادم الأمير وأمير طرطوس. ينظر: الذهبيء تاريخ الإسلام: ج١7:‏ ص77 

(؟17) تاريخ بغداد. ج١٠.‏ ص ص483-١5.‏ وينظر أيضًا: الذهبي؛ تذكرة الحفاظ؛ ج؟؛: ص/57. 

(4؟1) مروجالذهب. ج١.‏ ص ص1-". ‏ (50١)مءن.‏ 

(177) فوات الوفيات؛ ج١.‏ ص017/8. (107) سيرء جلاء ص١77.‏ 

(12) تهذيب التهذيب, ج0,. ص785. ١‏ (9؟1١)‏ البداية والنهاية. ج١١‏ ص١".‏ 

)١18١(‏ الخطيب البغداديء تاريخ بغداد. ج١٠.‏ ص14. ابن أبي يعلى؛ طبقات الحنابلة: ج١:‏ ص157. 

)١51(‏ المنتظم,؛ ج4: ص58١. )١167(‏ فوات الوفيات؛ ج١.‏ ص///0. 

.ل١ص‎ :١١ج البداية والنهاية؛‎ )١55( سير أعلام النبلاء. ج؟١. ص7517.‎ )١57( 

(06غ١1)‏ العسابه تكد افق اريك يفو ادي دص ا ابن أبي يعلى: طبقات الحنابلة: ج١.‏ ص197. 
السيوطي؛ طبقات الحفاظ. ص198. 

)١155(‏ تاريخ بغداد. ج١٠.‏ ص15. )١410(‏ طبقات الحنايلة؛ ج١؛‏ ص؟157. 

)١158(‏ البداية والنهاية. ج١١‏ ص”87. 2 (59١)النجومالزاهرةءج؟.‏ ص26/. 

)16١(‏ تهذيب الكمال؛ ج7١‏ ص7/5. )١190١(‏ سيرءج؟١.‏ ص5995. 

(109) تهذيب التهذيب؛ ج7. ص7١.  )١55(‏ طبقات الحفاظ. ص/59. 

(194) المنتظم, ج4: ص 158. (160) فوات الوفيات؛ ج١؛‏ ص0!/1. 

(157) سير؛ ج؟1. ص0١‏ 40. 

(150) هذا المخطوط مرتب على حروف المعجم» ولم يذكر اسم جامعه أو ناسخه أو تاريخ نسخه؛ كتب 
بخط جميل: وهوضمن مجموع رقمه الخاص 5 والعام 7114 ويقع 4 ثلاث ورقات: تضمن ١70‏ 
كتابّاء وقام الدكتور صلاح الدين المنجد بنشره # مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق عام 19141م. 

(108) السواسء مقدمة تحقيق كتاب الشكر لله لابن أبي الدنياء ص”4. 

(159) النجوم الزاهرة. ج؟. ص87/. )١11١(‏ انظر اقتياسات العلماء منه. 


رمضان وشوال لاع1ه 
0 ل ل خلج لع العم .// :سمط 


(1711) الخطيب البغدادي؛ اقتضاء العلم العمل. ص31:40 .1١7‏ 

(177) حلية الأولياء. ج7. ص ص 07؟5975-1. 

(117) العش. الخطيب البغدادي مؤرخ بغداد ومحدثهاء ص72 .١4‏ 

(غ17١)الفهرست.‏ ص6 ؟73. (116) سيرء ج؟7١,:‏ صص١١101-14.‏ 

(117) المعجم المفهرس. ص 0865 وما بعدها. 

(177) كشف الظنون, ج١.‏ ص38 وما بعدها. 

(17) هدية العارفين؛ ج١.‏ ص ص١‏ 4475-144. 

(179) مجهول. معجم مصنفات ابن أبي الدنياء ص ص051-0/57. 

.1757-١؟9ص تاريخ الآدب العربي: ج؟. ص‎ )17١( 

(171) تاريخ بغداد, ج١.‏ ص86. (177) تاريخ دمشقء ج؟؛ ص١‏ 0. 

(177) تاريخ الإسلام؛ ج4. ص7 2: وج8: ص/7017 و7177 غ. 

(174) الوا بالوفيات؛ ج١,.‏ ص؟ وج؟؛: ص5 وج7١؛:‏ ص١‏ 50. 

(175) البداية والنهاية؛ ج١.‏ ص98. )١71(‏ تاريخالخلفاء. ص”؟؟. 

(17) المجموع., ج10. ص1717. (178) سئنء ج”, ص1 7. 

(176) المستدرك؛ ج١؛‏ ص77/0. )1١(‏ السنن الكيرى. ج0. ص18. 

(١1)الكفاية‏ 4 علم الرواية. ص01. (185) تنويرالحوالك. ص١77.‏ 

(187) معرفة أسامي الثقات. ص١ .57١‏ 

(184) الكامل ْ ضعفاء الرجال؛ ج”؛. ص86١7.‏ 

(185) الجرح والتعديل؛ ج١.‏ ص7717. (181) أسد الغابة؛ ج١.‏ ص”17. 

(180) تهذيب الكمالء ج١.‏ ص255. (188) سيرءج؟. ص7/56؟. 

(185) تهذيب التهذيب؛ ج7: ص180. 

.١50ص‎ :١7ج الجامع لأحكام القرآن؛‎ )16١( 

)15١1(‏ تفسير القرآن العظيم. ج١.‏ ص١”.‏ (5؟11١)‏ فتحالقديرءج١.‏ صغ"5. 

(*11) المسعوديء مروج الذهبء. ج؛: صص.187. الخطيب البغداديء تاريخ بغداد. ج١٠.:‏ ص١51.‏ 
ابن الجوزي. المنتظم, ج45: صص58؛ .١‏ المزي؛ تهذيب الكمال: ج7١:‏ ص70. ابن كثير: البداية 
والنهاية؛ ج١١:‏ ص175. 

(144) الشؤئئريه بالظم كم سكون كم تون معسورةوياء ساكثة, مقيرة بيقد اه بالجائب الغرني: دفن 
فيها جماهة جرع الساتعون مقياه امنيب ينظو قوت ممع امداق عارص 0/4 

(155) طبقات الحنابلة, ج١.‏ ص157. (197) سير أعلام النبلاء؛ ج؟1: ص١ .1١‏ 


(190) مجهول: معجم مصنفات ابن أبي الدنيا. ص 0/14. 


(151) المعجم المفهرس. ص75”. (1519) حاج خليفة؛ ج7؟. ص1757. 
)3٠١(‏ البغداديء ج .١‏ ص ”143. )3١١(‏ الكتاني. ص608. 
رمضان وشوال العام : 


8-يولية/حزيران-تموز 17١1م‏ 
مام اندمان ©2اهه0طلاه أعم.الج4ككامه م /طافاة 1 21135 لع لماعم .// :د م اط 


.١90 معجم مصنفات الحنابلة؛ ج١: ص5‎ )2١7( 

)3١9(‏ ابن حجرء مقدمة فتح الباري. ص787. 

)٠١4(‏ مجهول. معجم مصنفات ابن أبي الدنياء ص0/4. 

)3٠١5(‏ كتاب الأضاحي لابن أبي الدنيا ورد عند بعضهم باسم الأضحية. وكذلك كتاب التواضع 
والخمول ورد معكوسًا أي الخمول والتواضع. ينظر: ابن حجر. المعجم المفهرس. ص 1١‏ و51. 

.١905ص‎ . الذهبيء تاريخ الإسلام؛ ج77؟. ص8/١7. الصفديء الواك بالوفيات؛ ج17‎ )7١7( 

)3١(‏ الألباني: إرواء الغليل؛ ج١:‏ ص: ٠‏ و 1١‏ و 10 وما بعدها. 

)3١(‏ الذهبيء: سير ج١٠‏ ص”457. 

./21١ص‎ :١١ج ابن كثيرء البداية والنهاية؛‎ . ١1 ابن الجوزيء المنتظم؛ ج4: ص8‎ )5١5( 

.0 مسلم؛ صحيح.: ج١.: ص17/. (١1١؟) سورة النساء. آية‎ )5١( 

(؟1١١)‏ البخاريء صحيح. ج؟: ص18. 


: لبرمضان وشوال لظاعامه 
ل اله لع مازع م .// :سمط 


إنفاذ نور الدين محمود بن زنكي 
لمتوك الرسول الكريم رغ#) بين النعي 
والإثبات 
بقلم: د . أحمد عبد حسين الزبيدي 
المقدمك : 
الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على الذي بعثه الله رحمة للعالمين 
ل حياته ورحمة بعد مماته. 


لا يخفى على أحد أنه لا يوجد قبر نبي معلوم بشكل قطعي سوى قبر سيدنا محمدة 
وهذا ما يثير حقد الحاقدين من المشركين والكافرين فعملوا بكل ما أوتوا من قوة لكي 


ينالوا من الرسول © بالتشكيك والطعن بنبوته وكيل التهم له وقادهم حقدهم الدفين 
إلى العديد من المحاولات للنيل منه 6 #برِيدُوت أن يطفعوأ نور أله 2 
وَيَأِ أنَهِلَا أن سِمّ وْرَمْوَلوٌ كر الْكفْرُوت 74". ومن تلك المحاولات ما 
يجري عصرنا الراهن # النيل من مكانته 8 من تشويه لصورة الرسول ين على 
يد الحاقدين الذين ساروا على منهج أسلافهم للنيل منه عنَه. 

ومن بين تلك المحاولات الاعتداء على مثوى الرسول هده وذلك لطمس معالم ذلك 
القبر والتشكيك والطعن بنبوته كك ولكن أنى لهم ذلك وقد تكفله العزيز الجبار قال 
تعالى: #وَألّهُ يصَصِمَلك مِنَ الئاس #4(" . 


ومن الأمور التي دعت للكتابة # هذا الموضوع قلة المعلومات عند الكثير من 
القراء عن هذه المحاولات بشكل مفصل وكذلك أن بعض المؤرخين نفى حادثة رؤية نور 
الدين محمود بن عماد الدين زنكي المتعلقة بالقبر الشريف ومنهم الأستاذ إبراهيم 
الزئبق خ تحقيقه لكتاب ( الروضتين # أخبار الدولتين ) والذي أورده الدكتور علي 


إلغوجب 


011000 
مام انهمان ©2)اه0ه0طل0اه أعم.الج4ككامه م /حققانة 1 21135 لع لماعم .// :د مط 


رمضان وشوال اخاع1اه 


الصلابي 4# كتابه ) الدولة الزنكية ( وكذلك بحث للد كتور محسن محمد حسين 2 
مجلة الرسائة الإسلامية العراقية . 


ومن أهم المصادر التي تم الاعتماد عليها # كتابة البحث ( الوفا بأحوال 
المصطفى) لابن الجوزيء. و( سيرة ابن هشام) و (وفاء الوفا) للسمهودي و( تاريخ 
الطبري) وغيرها من المصادر والمراجع ولم يكن هدف البحث إلا لإظهار الحقيقة 
أو كشف بعض جوانبها والفضل كل الفضل لله تعالى والكمال له وحده وحسبي أني 
حاولت. 


وفاته ومكان دفنه 352: 

توي رسول الله © يوم الاثنين عند اشتداد الضحى لاثنتي عشرة ليلة خلت 
من ربيع الأول سنة إحدى عشرة للهجرة!". 

وقام بغسله علي بن أبي طالب والفضل والعبامس وأسامة بن زيد 
رظني الله عنهم جمينا!. وكفن رسول الله 4 يق كلافة أكواب توبين 
سحوليين أبيضين وبرد حبرة'ودخل عليه المسامون أفواجا أفواجاً يصلون ثم 
يخرجون ويدخل آخرون حتى صلوا كلهم لا يؤمهم أحد وصلت عليه النساء بعد 
الرحال!. 

واختلفوا 4 وقت دفنه قَنَ فقال البعض ليلة الثلاثاء وذكر البعض انه دفن 
ليلة الأربعاء!"". 

دفن رسول الله ب حجرة عائشة ( رضي الله عنها) وهو الاسم الذي كان 

يطلق على بيت النبي محمد كه الذي كان يقيم فيه مع أمّ المؤمنين عائشة بنت أبي 
بكر الصديق ( رضي اللّه عنها) وقد أكرم الله تعالى عائشة بأن جعل © حجرتها قبر 
النبي © وصاحبيه ( أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب) رضي الله عنهما. وكان 
رسول الله 8# # بداية سكنه كك المدينة قد شيد الحجرة الشريفة من جريد النخل 
مستورة بمسوح الشعر”"؛ ثم بنيت من اللبن وسقفت بجريد النخل وتقع الحجرة 
الشريفة شرق المسجد التبوي التسريف وكان بابها يفثم على الروطة الشريفة يغ 
الممسجد (الواقعة بين الحجرة والمنبر). # مرضه الذي توفاه الله فيه استأذن 


إأغدب 
حغ رمضان وشوال ل"اع اه 
11 جسم السيياه 31 الت نع لطاع :كماما 


النبي 8# أمهات المؤمنين أن يمرض 2 حجرة عائشة ؛ فلما توك النبي 88 تبادل 
الصحابة الرأي 4 المكان الذي يدفن فيه ع فأخبرهم أبوبكر الصديق رضي الله 
عنه أنه سمع رسول الله © يقول : (لم يقبر نبي إلا حيث يموت) فأخروا فراشه وحفر 
له تحت فراشه 4# الحجرة الشريفة”"). وورد الحديث بلفظ آخر لما تو رسول الله عه 
اختلف صحابته 4# مكان دفنه فقال البعض 2# البقيع وقال البعض عند منبره وقال 
البيضنن ف فبصوالا د كجادهم أبو كر شفال إن متدى هخ هذا تخيرا وعلها سقفت 
النبي## يقول ( ماقبضر نبي إلادفن حيث قبضى)!"". 

وك رواية لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت : لما قبض رسول الله 6 
اختلفوا 4 دفنه فقالوا أين يدفن رسول الله عن 5 فقال علي رضي الله عنه: إنه ليس 
الأرض بقعة أكرم على الله من بقعة قبض فيها نفس نبيه 2'1458. ويذكر أن عائشة 
رضي اللّه عنها قالت لأبي بكر رضي الله عنه : رأيت # المنام كأن ثلاثة أقمار سقطن 
حجرتي فقال أبوبكر رضي الله عنه خير فلما قبض رس ول الله © ودفن 2# بيتها 
فقال لها أبو بكر هذا أحد أقمارك9" . 


حاله ع يعد وفاته : 


إنْ حال النبي © بعد وفاته ب قبره تختلف عن أحوال غيره من البشر فقد روي 
عنه 86 أنْ جسده الشريف لا يبلى بعد وفاته فعن أوس بن أوس قال: قال رسول الله غ 
( إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة 
فأكثروا من الصلاة علي فيه فإن صلاتكم معروضة علي قالوا: يا رسول الله وكيف 
تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت ( أي بليت)5 قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل 
أجشاد الأنبياء) 05 

وعن بكر بن عبد اللّه قال: قال رسول الله 2 (حياتي خير لكم تحدثون ويحدث 
نكنم فإ 13 أناععت كانت وفاتي كيرا تغكم عرص عام أعبالم فإن زآيت كيرا عمدت 
الله وام رايت شرا انتففرت لكي ا 


وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 2 (حياتي خير لكم ينزل علي الوحي 


إلغوجب 


نية-يولية/حزيران-تموز 17١1م‏ 
لمن انج 010001220 أعم.الج4ككامه ما/حامط 1 1/0211 ]// :ىماما 


رمضان وشوال لطاع1اه 


من السماء فأخبركم بما يحل لكم ويحرم عليكم وموتي خير لكم تعرض علي أعمالكم 
فما كان من حسن حمدت اللّه عليه وما كان من ذنب استوهب الله ذنوبكم)*2. 

ومن رأى رسول الله 8 بذ المنام ب حياة الرسول أو بعد وفاته فإنه فك ره عقا 
لأن الشيطان لا يتمثل به قال #: (من رآني 2# المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل 
خصووتي)!", 

وورد حديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه 4 نفس المعنى وكذلك أورد أبو 
سعيد الخدري نفمس الحديث ومن رأى رسول الله ع المنام وتكلم معه فانه 
كلام هدعق حنق ا" , 


وقد ثبت عن رسول الله 9 أنه له حال.# قبره يرد السلام على من يسلم عليه 
فعن أبي هريرة رضي ي الله عنه عن رسول الله 2 قال: : (ما من أحد سلم علي إلا رد 
الله بوسح أردفلية اماقم )0117 

ا ا ا ل 0 
ان ل و 
حياته ورحمة بعد وفاته دائمة لأمته. 
دوافع محاولات سرقة جثمان الرسول عله وصاحبيه (رضي الله عنهما): 

هنالك عدة أسياب دفعت لمحاولة سرقة الجسد الشريف منها دوافع دينية 
بسيب الحقد الدفين للكفار وعلى وجه الخصوص الصليبيين على رسول الله عله وذلك 
لآن قبره هو القبر الوحيد لنبي معلوم بشكل قطعي لا يقبل الشك فعملوا جاهدين لمحو 
قبر النبي 8 فإذا ما حصل لهم ذلك سيش ككون ويطعنون ب نبوته 718'". ودوافع 
طائفية حيث إِنْ بعض الباطنية من أهل حلب جاءوا إلى المدينة وبذلوا لأميرها مالا 
كثيرا وسألوا أن يمكنهم من فتح الحجرة وإخراج أبي بكر وعمر رضي الله عنهما!”". 
ومنها دوافع سياسية حيث إن د بعض الزنادقة زين للحاكم العبيدي صاحب مصر 
بنقل الجسد الشريف للنبي #ّ وجسدي صاحبيه من المدينة إلى مصر لكي تكون 
مصر محط أنظار الناس ويشدّون رحالهم إليها!'". 


إأغوب 


5 كسد 


مدان كن اع 1ه 


ودوافع مالية وذلك مما ذكرته المصادر أن أحد الأمراء الصليبيين واسمه (رينو) 
الفرفسي والعروف يك المصنادن المربية باسم (أرتاظ) كان سينا ندى السلظان تون 
الدين محمود بن زنكي وتم إطلاق سراحه عام ١/ا4ه/‏ 170١م‏ بعد وفاة نور الدين 
فبدأ هذا مع شلة من أعوانه بالتوجه إلى المدينة المنورة لإخراج الجسد الشريف ونقله 
إلى بلادهم ودفنه هناك كي لا يتمكن المسلمون من زيارته 3# إلا بجعل!"". 


قصة إنقاذ نور الدين محمود بن زنكي لمثوى الرسول 256: 

يذكر السمهودي 2# كتابه وفاء الوفا ما نصه ( أنه عثر على رسالة قد صنفها 
العلامة جمال الدين الأسنوي # المنع من استعمال الولاة للنصارى ( نصيحة أولي 
الألباب يفيه اسعقوام التضارع كاب ) وقد ذكرفيها أن السلطان نور الدين محمود 
من تكن( ١0ه-19ه‏ ه ) كان له تهجدًا وأوراداً يأتي بها قنام عقب تهجده ف رأى 
النبيةة # نومه وهو يشير إلى رجلين أشقرين ويقول : أنجدني أنقذني من هذين 
فاستيقظ فزعًا ثم توضأ وصلى ونام فرأى المنام بعينه فاستيقظ وتوضأ وصلى ونام 
فرأى المنام ثالثة فاستيقظ وقال لم يبق نوم وكان له وزير من الصالحين يقال له جمال 
الدين الموصلي فأرسل حلقة ليلا ويحقى لةجميع مأ اتفق له طقال لة:وما قمودك؟ خرن 
الآن إلى المدينة النبوية واكتم ما رأيت فتجهز ي بقية ليلته وخرج على رواحل خفيفة 
ف عشرين نفرًا وصحبه الوزير المذكور وأخذ معه مالا كثيرًا وقدم المدينة 4 ستة عشر 
يومًا فاغتسل خارجها ودخل وصلى # الروضة وزار النبي 8 ثم جلس لا يدري ماذا 
يصنع فقال الوزير وقد اجتمع أهل المدينة 4# المسجد أن السلطان قصد زيارة النبي عه 
والتكمرهحة أموالا سيق 5 دا دروا هرا عخراقه نيوا أهل المدينة كلهم وأمر السلطان 
بحضورهم وكل من حضر أخذن يتأمله ليجد فيه الصفة التي أراها النبي غنَّهُ له غلا 
يجد تلك الصفة فيعطيه ويأمره بالانصراف إلى أن انقضت الناس فقال السلطان هل 
بقي من أحد لم يأخذ شيئًا من الصدقة ؟ قالوا : لا قال : تفكروا أو تأملوا قالوا : لم 
يبق إلا رجلين مغربيين لا يتناولان من أحد شيئًا وهما صالحان غنيان ويكثران الصدقة 
على المحاويج فانشرح صدره وقال علي بهما : فأتي بهما فرآهما الرجلين الذين أشار 
النبي 6 إليهما بقوله : أنجدني أنقذني من هذين فقال لهما من أين أنتما ؟ فقالا 


إلغوجب 


01000 
لم6 انج0 01000122 أعم.الج4ككامه0 مار طامط 1 ١/0211‏ ]// :كماما 


رمضان وشوال خظاع1اه 


من بلاد المغرب جتنا حاجين فاخترنا المجاورة ب هذا العام عند رسول الله 6 فقال 
أصدقاني فصمّما على ذلك فقال أين منزلهما ؟ فأخبر بأنهما 4 رباط قرب الحجرة 
الشريفة فأمسكهما وحضر إلى متؤلهما شرأى هيه مالا كيرا وحتمعين وكنها ف الرشاكق 
ول ورقيه شيكاً غير ذلك حاقى عليهها آهل اللديكة بخير تبر وقالوا :“اهما ساتمان 
الدهر ملازمان الصلوات 2# الروضة الشريفة وزيارة النبي © وزيارة البقيع كل يوم 
بكرة وزيارة قباء كل سبت ولا يردان سائل قط بحيث سدا خلة المدينة 4 هذا العام 
المجدب فقال السلطان سبحان اللّه ولم يظهر شيء مما رآه وبقي السلطان يطوف 
البيت بنفسه فرفع حصيئرا 2 البيت ف رأى سردابًا محفورًا ينتهي صوب الحجرة 
الشريفة فارتاعت الناس لذلك وقال السلطان عند ذلك أصدقاني حالكما وضربهما 
ضربًا شديدًا فاعترفا بأنهما نصرانيان بعثهما النصارى بزي الحجاج المغاربة 
ومولوهما بأموال عظيمة وأمروهما بالتحايل # شيء عظيم خيّلته لهم أنفسهم وتوهموا 
أنْ الله يمكنهم فيه وهو الوصول إلى الجسد الشريف ويفعلون به ما زينه لهم إبليس 2 
النقل وما يترتب عليه فنزلا آي أقرب رباط إلى الحجرة الشريفة وفعلا ما تقدم وصارا 
يخفرانئيلاً ولكل منهما محفظة جلد على زي ال مفاوية والذي يجتمع من التراب يجعلة 
كل منهما 4 محفظته ويخرجان لإظهار زيارة البقيع فيلقيانه بين القبور وأقاما على 
ذلك مدة فلما قربا من الحجرة الشريفة أرعدت السماء وأبرقت وحصل رجيف عظيم 
بحيث خيل انقلاع تلك الجبال فقدم السلطان صبيحة تلك الليلة واتفق إمساكهما 
واعترافهما فلما اعترفا وظهر حالهما على يديه ورأى تأهيل الله تعالى له دون غيره 
بكى بكاءً شديدًا وأمر بضرب رقابهما فقتلا تحت الشباك الذي يلي الحجرة الشريفة 
وهوما يلي البقيع ثم أمر بإحضار رصاص عظيم وحفر خندقًا عظيمًا إلى الماء حول 
الحجرة الشريفة كلها وأذاب ذلك الرصاص وملا به الخندق فصار حول الحجرة 
الشريفة سورًا رصاصيًا إلى الماء ثم عاد إلى ملكه وأمر بإضعاف النصارى وأمر أن لا 
يستعمل كافر # عمل من الأعمال وأمر مع ذلك بإلغاء المكوس جميعًا/""؛ وقد أشار 
المطري إلى الحادثة باختصار وكذلك ساق المجد هذه الواقعة مختصرة وكذلك ذكر 
السادفة الزين امراش نقلذ هن اللطري ار 


ع رمضان وشوال لاع اه 
ك1 مسرم سيوج اله نع مازع م .// :مقط 


آراء تنفي صحة رؤيا نورالدين محمود بن زنكي وإنقاذه للجسد الشريف للرسول 288: 

نفى بعض المؤرخين المعاصرين صحة القصة التي وردت ‏ بعض الكتب التاريخية 
والتي تتحدث عن رؤية نورالدين زنكي للرسول #8 المنام والتي مر ذكرها آنفا 
ومثهم ما ذكره الصلابي أن الأستاذ إبراهيم الزيبق علق على قصة الرؤيا با تحفيقه 
لكتاب (الروضتين 2 أخبار الدولتين) مدعيا عدم ثبوت هذه القصة”*'' للأسباب 
التالية : 

أن القصة أول من رواها المطري مؤذن الحرم النبوي (ت١4/اه‏ ) كذ كتابه 
( التعريف بما أنست الهجرة من معالم دار الهجرة) وبينه وبين نور الدين (177سنة) 
واستاد القضية هلىء باللجاهميل : 

لم تذكر القصة هذ كتب المؤرخين الملازمين لنور الدين كابن الآثير وأبي شامة 
وغيرهم مع شدة حرصهم على نقل أخباره. 

ذكر أن القصة وقعت سنة (/0117ه) ولم يذكر أحد من المؤرخين أن نور الدين زار 
المدينة ثش تلك السنة بل إنه لم يزرها 2# حياته ولم يحج. 

أن إثارة القصة ريما كانت بسيب تكملة نور الدين لسور المدينة وكتابة اسمه عليه 
فوهم 4# أنه قد قدم المدينة ودمج مع محاولة الصليبيين الاستيلاء على المدينة سنة 

ذكر محسن محمد حسين نفيه لصحة الحادثة أعلاه ولنفس الأسباب المذكورة 
1 
الرد على من نفى قيام نور ا لدين محمود بن زنكي بإنقاذ مثوى الرسول الكريم 28: 

إن أول ذكر للقصة من قبل المطري بعد (١"/ااسنة)‏ من وفاة نور الدين محمود 
القريبة من عهد نور الدين لا يعني عدم صحتها فالممصادر التاريخية لم يدون فيها 
كل الحوادث ورغم ذلك فالحادثة ذكرت 4 بعض المصادر التاريخية منها (التعريف 
بما أنست الهجرة من معالم دار الهجرة) للمطري (ت١4/اه‏ ) وكذلك ذكرها ابن 


إلغوجب 


0101000 
لمن انج 010001220 أعم.الج4ككامه ما/حوطط 1 ١/0211‏ ]// :كماما 


رمضان وشوال لظاع1اه 


قاضي شهبة (ت474ه) # كتابه (الكواكب الدرية # السيرة النورية) ونقلها أيضاً 
الدياربكري (ت١55ه‏ ) # كتابه (تاريخ الخميس 2 أحوال أنفس النفيس) ونقلها 
ابن العماد الحنبلي (ت85١٠ه)‏ 4# كتابه (شذرات الذهب 2# أخبار من ذهب) ". 
ونرى عدم ذكر القصة ي المصادر التاريخية المعاصرة لنور الدين محمود 

وهوأن الحادثة كانت كرامة من اللّه تعالى وأن أصحاب الكرامات يعملون جاهدين 
على عدم ذكرها وإشاعتها بين الناس مما حجب ذكر الحادثة لمدة طويلة واللّه أعلم. 
إضافة إلى ذلك فإن مؤرخي ذلك العصر كان جل اهتمامهم ذكر حوادث الحروب مع 
الصليبيين لأنها كانت الشغل الشاغل لاسسيلدين انذاك: 

أما الاحتجاج بأن نور الدين لم يحج ولم يزر المدينة المنورة # ذكر أسباب نفي 
القصة فإنه ليس من الضروري لإثبات القصة أن نور الدين محمود ذهب للحج بل إن 
القصة المذكورة تتحدث عن قيام النصرانيين بمحاولة الوصول إلى الجسد الشريف 
كانت بعد موسم الحج حيث قاما بأداء مناسك الحج مع الحجاج المغاربة وادعيا أنهما 
أرادا المجاورة # المدينة وذكرت بشكل مفصل وقد ذكرت بعض المصادر التاريخية أن 
نور الدين محمود ذهب للحج سنة (007ه/ ١71١‏ ا 

إن ذكر تكملة نور الدين لسور المدينة وكتابة اسمه عليه قد ذكرت 2 
العديد من المصادر وإن الذي قام ببناء سور المدينة المنورة هووزير نور 
الدين (جمال الدين محمد بن علي بن منصور (ت555ه ) ) 7" لذا يتبين أن 
بناء السور كان قبل عام (054ه) ومحاولة الصليبيين نقل جسد الرسول © سنة 
(01ه) مذكورة بالتفصيل # المصادر فالفرق بين وقت حدوث القصتين واضح ولا 
يوجد تشابه # أحداث القصتين بأي شكل من الأشكال لكي يتم الربط بينهما ولا 
تشابه لأحداثهما مع قصة الرؤية ليحصل الوهم بذلك . 

ذكرت القصة بشكل مفصل ودقيق ولو كانت من نسج الخيال لحدث فيها 
اختلاف كثير كما أنها ذكرت 4 مصادر عدة منها كتاب (التعريف بما أنست الهجرة 
من معالم دار الهجرة) ل محمد بن أحمد المطري (ت١4/اه‏ ) كما ذكرت 4# كتاب 
(وفاء الوفا بأحوال دار المصطفى) للسمهودي والذي نقلها عن رسالة لجمال الدين 
الأسنوي (ت"/الاه) . 


إأغدب 
حغ رمضان وشوال لظاع اه 
1 مسبم مسيوجه اهنع مازع م .// :مقط 


إن الذين أوردوا ذكر القصة من أهل العلم ولا يخفى على الجميع أن أهل العلم 
يتحرون الدقة بالأحاديث والأخبار التي تخص النبي محمد فإن ذكر أحدهم رؤية 
نور الدين محمود للرسول ف # المنام وكلامه معه فإن ذلك يعني نقل خبر يخص 
النبي يله والكذب 4# ذلك له عواقب وخيمة لقوله ينه (من تعمد عد كاذيا ظيقيواً 
مقهده من القاى 7" اواقٌ القتلاق قسة مكل هذه يدير كذيا على الرسول 18 

قامت لجنة مؤلفة من الدكتور فهمي أحمد القزاز وعبد الرحيم الخولي وعلي 
يحيى العزاوي وناصر الصمدي 2# عام ١47١ه‏ بإعداد مخطط للمسجد النبوي 
الشريف وللقبر الشريف وتم الإشارة إلى وجود الجدار الرصاصي حول قبره الشريف 
الذي بناه نور الدين محمود سنة 007ه (ينظر الملحقين أ- ب) كما ورد ذكر السور 
الرصاصي حول الحجرة الشريفة # المراجع الحديثة وعدم نسبة بناته لأحد غير نور 


الدين محمود وهذا ما يعزز رجحان صحة الحادقة0, 


لابد من التساؤل ما هي الأسباب التي دفعت المطري وغيره من ذكر تلك القصة 
أو اختلاقها إن لم يكن لها أصل فما هي مصاحتهم 2# ذلك علما أنهم ليسوا من 
المؤرخين المهتمين بحياة نور الدين محمود وتاريخه أو إنهم على صلة عرقية أو مذهبية 
به وهذا ما يعزز رجحان صحة القصة واللّه أعلم. 


محاولات أخرى لسرقة جسد النبي الشريف ظدَة: 

تذكر المصادر التاريخية محاولات للسرقة أو الاعتداء على جسد النبي الشريف 6 
وكذلك محاولة الاعتداء على قبري صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وتحدد 
لنا المصادر أربع محاولات كلها باءت بالفشل بفضل من اللّه تعالى وهمة الغيارى من 
المسلمين على دينهم وعلى نبيهم ده : 

المحاولة الأولى: قيام الحاكم بأمر الله العبيدي (الفاطمي) 4# بداية 


إلغوجب 


0101000 
مام». انج 010001220 أعم.الج4ككامه ما/ طامط 1 1ع ]// :كماما 


رمضان وشوال لاع1ه 


النجار من أحداث القرن الخاممس الهجري أن بعضن الزنادقة أشار على 
الحاكم العبيدي صاحب مصر بنقل النبي 8 وصاحبيه من المدينة إلى مصر 
لجعل مصر قبلة للمسلمين وشد الناس رحالهم من أقطار الأرض إلى مصر فهياً 
العام مكانا الى لامصي و افق [متوانا عقيور انلك اللوبنة ربدت أميريكة أي الققر 
الحسن بن جعفر فلما وصل أبو الفتوح إلى المدينة وعلم أهلها بسبب مجيئه التقوا 
به وحضر معهم قارئٌ يعرف بالزلباني فقرأ ب المجلمس (وإن نكثوا أيمانهم من بعد 
عهدهم.... إن كنتم مؤمنين) 7" فهاج الناس وكادوا يقتلون أبا الفتوح ومن معه من 
الجند فلما رأى أبو الفتوح ذلك قال لهم: الله أحق أن يخشى واللّه لوكان على من 
الحاكم فوات الروح ما تعرضت للموضع وحصل له ضيق صدر كيف نهض بمثل هذه 
المخزية فما انصرف نهار ذلك اليوم حتى أرسل الله ريخا كادت الأرض تزلزل من 
قوتها حتى دحرجت الإبل بأقتابها والخيل بسروجها كما تتدحرج الكرة على وجه 
الأرض وهلك أكثرها وخلق من الناس فانشرح صدر أبي الفتوح وذهب روعه من 
الحاكم لقيام عذره من امتناع ما جاء فيه '"". 

المحاولة الثانية: يذكر ابن عذرة # كتاب ( تأسي أهل الإيمان فيما جرى على 
مدينة القيروان) لابن سعدون القيرواني أن الحاكم العبيدي أرسل إلى مدينة 
الرسول ف © القرن الخامس الهجري من ينبش قبر النبي ينه فدخل الذين أرادوا 
نيقةدارا يقرب السجه وحفروا تحت الأرض ليصسلوا إلى قبر الثبي 86 وسمع أهل 
المدينة صائحاً ينادي إِنَّ نبيكم ينبش ففتش الناس عنهم فوجدوهم وقتلوهه 7 . 

المحاولة الثالثة: ورد + المصادر التاريخية محاولة أحد القادة الصليبيين 
والمعروف عند المؤرخين العرب باسم ( أرناط) وهو (رينوريجنالد دي شاتيو) الفرنسي 
الوصول إلى مدينة الرسول © وسرقة الجسد الشريف سنة (017ه) حيث أن أرناط 
كان من أشد أعداء المسلمين ويتميز بالوحشية والغدر والتعصب "*"*"؛ وقد وقع أسيرًا 
لدى السلطان المجاهد نور الدين محمود سنة ( 004 ه / 70١1١م)‏ وأودعه السجن الذي 


لبث فيه أرناط إلى ما بعد وفاة نور الدين محمود وتم إطلاق سراحه سنة ( الامه / 


رمضان وشوال لاثاع1ه 
ل ل ا الت لع ما/ع م .// :سمط 


0١م)‏ من قبل سعد الدين كمشتكين وحكام الموصل الأتابكة الزنكيين نكاية بصلاح 
الدين الأيوبي (على ذمة كاتب المقال) 7 "؛ فقام أرناط مع أعوانه بالإغارة على قوافل 
الحجاج المسلمين وقوافل التجار المتجهة من مصر إلى الشام وبالعكس ومن ثم خطط 
لعمل أكبر حيث عزم على التوجه إلى المدينة المنورة وإخراج الجسد الشريف 88 7", 
ومن ثم نقل الجسد الشريف إلى بلادهم ودقنه عندهم كي لا يتمكن المسلمون من 
زيارته إلا بجعل (أي ثمن)"". فآنزلوا سفنهم التي حملوها على الجمال 2# البحر 
الأحمر وأحرقوا ١7‏ مركبًا للمسلمين (الحجاج) 2# ميناء العقبة وتوجهوا إلى عيذاب 
على الساحل المصري من البحر الأحمر وأحرقوا مراكب الحجاج وقتلوا ونهبوا الميناء 
ثم توجهت السفن إلى الجنوب باتجاه مدينة الرسول # فلما علم صلاح الدين 
الأيوبي كلف قائد بحريته حسام الدين لؤلؤبملاحقة أرناط وإفشال حملته فتعقبهم 
حسام الدين وتوجه أرناط إلى المدينة ولم يبق بينه وبينها سوى مسيرة يوم واحد حيث 
أدركه حسام الدين لؤلؤ وقواته فقتل منهم وأسر القسم الآخر ونجا أرناط بنفسه!") 
وأرسل قسمًا من الأسرى إلى منى 4# مكة المكرمة للاقتصاص منهم والقسم الآخر 
تم استعراضهم # المدينة المنورة والإسكندرية (:*). 

المحاولة الرابعة: قيام جماعة من أهل حلب من الباطنية يقدر عددهم 
بأربعين رجلا 4# القرن السابع الهجري بمحاولة لنبشس قبري أبي بكر الصديق 
وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما حيث قدموا المدينة والتقوا بأميرها وبذلوا له 
عالاً كتير لكي يمكتهم من نيش قري أبي بكر وعس رطسي الله غتهما وقد ذكز 
الحادثة المحب الطبري 2# كتابه ( الرياض النضرة ي فضائل العشرة ) أنْ شمس 
الدين صواب اللمطي شيخ خدام النبي # إذ ذاك وكان رجلاً صائحا كثير البر 
بالفقراء والشفقة عليهم: قال: ( كان لي صاحب يجلس عند أمير المدينة ويأتيني 
بخبره بما يحس حاجتي إليه فجاءني ذات يوم فقال أمر عظيم قد حدث قلت: 
وماهوة قال: جاء قوم من أهل حلب ويذلوا للأميريدلاً كثيرًا وسألوه أن يمكنهم 
من فتح الحجرة الشريفة وإخراج أبي بكر وعمر رضي الله عنهما منها فأجابهم 


إلغوجب 


0101000 
لمن انج 010001220 أعم. الج 4ككامه م / قط 1 1ع ]// :كماما 


رمضان وشوال لاع1ه 


إلى ذلك كال واب #خامتعيث لذالك هما حظيمًا كلم أتسني أن جاء رسو الأميو 
يدعوني إليه فأجبته فقال لي : يا صواب يدق عليك الليلة أقوام المسجد فافتح لهم 
ومكنهم مما أرادوا ولا تعارضهم ولا تعترض عليهم قال : فقلت له سمعًا وطاعة 
قال: وخرجت ولم أزل يومي أجمع خلف الحجرة أبكي لا ترقا لي دمعة ولا يشعر 
أحد ما بي حتى إذا كان الليل وصلينا العشاء الآخرة خرج الناس من المسجد وغلقنا 
الأبواب غلم ننشب أن دق الباب الذي حذاء باب الأمير أي باب السلام قال : ففتحت 
الباب فدخل أربعون رجلا أعدهم واحدا بعد واحد ومعهم الممساحي والمكاتل والشموع 
وآلات الهدم والحفر قال وقصدوا الحجرة الشريفة فوالله ما وصلوا المنبر حتى 
ابتلعتهم الأرضس جميعهم بجميع ما كان معهم من الآلات ولم يبق لهم أثر قال : 
فاستبطأ الأمير خبرهم غدعاني فقال : يا صواب ألم يأتك القوم ؟ قلت بلى ولكن 
اتفق لهم ما هوكيت وكيت وذكر أبوعبد الله عن أبي عبد الله أبي محمد المرجاني 
هذه الحادثة باختصار:.# تاريخ المدينة له(" *). 
الخاتمة: 

يتبين من كل ما تقدم أنْ الجسد الشريف لسيدنا محمد © وصاحبيه أبي 
بكر وعمر (رضي الله عنهما) قد ثبت باليقين أنهم قد دفنوا ب الحجرة الشريفة 
(حجرة عائشة رضي الله عنها) الكائنة 4 الجهة الجنوبية الشرقية من الممسجد 
النبوي الشريف وأنه © توي يوم الاثنين لاثني عشر ليلة خلت من ربيع الأول سنة أحد 
عشر للهجرة وقيل ودفن ليلة الثلاثاء أو ليلة الأربعاء وقد ثبت من خلال الأحاديث 
النبوية الشريفة أن حاله 5# # قبره يختلف عن حال بقية الناس فقد حرم اللّه تعالى 
على الأرض أجساد الأنبياء وأن أعمال أمته تعرض عليه من صلاة وسلام عليه وأنه 
يستغفر لأمته وهو ي قبره ويرد السلام على من يسلم عليه. 

وقد ورد الكثير من الأحاديث عن فضل زيارة قبره والسلام عليه وأنها من أعظم 
القربات ولا يخفى على كل مسلم أن أهل الكفر والضلالة يحملون ‏ صدورهم الحقد 
والكراهية على الإسلام ونبيه محمد 2# وقد حاولوا إيذاءه حياً وبعد وفاته وأن مجمل 


إأغدب 
حغ رمضان وشوال خ"ظاع اه 
11 مسد بسي 31 الت نع لطاع :كماما 


الدوافع التي حدت بهم لسرقة الجسد الشريف وسرقة جثمان صاحبيه لها أسباب 
مادية وطائفية ودينية وسياسية وغيرها ومن أبرز تلك المحاولات المحاولة التي قام 
بها اثثان من نصارى المغرب وبدفع من الصليبيين لسرقة الجناب الشريف وقد 
تم إحباطها على يد نور الدين محمود بن زنكي عام 007ه والتي شكك ‏ صحتها 
العديد من المؤرخين إلا أنه تم طرح الموضوع ومناقشته بشكل موضوعي وعلمي وبناءً 
على المعلومات التي حصلت عليها استنتجنا رجحان صحة الحادثة واللّه أعلم: كذلك 
محاولة الحاكم بأمر الله العبيدي (الفاطمي) © القرن الخامس الهجري لتحويل 
الجسد الشريف إلى القاهرة لتحويل أنظار المسلمين إلى مصر التي كان يحكمهاء واب 
القرن السادس الهجري حاول الصليبيون سنة /01ه سرقة الجسد الشريف والتي 
أفشلها صلاح الدين الأيوبي. 

وكانت المحاولة الأخيرة # القرن السابع الهجري من قبل جماعة من الباطنية 
من أهل حلب لنبش قبري صاحبي رسول الله © أبي بكر وعمر رضي اللّه عنهما وهي 
الأخرى باءت بالفشل . وحفظ الله تعالى رسوله الكريم © حيا وميتا لوَآمَه تملكت 
مِنَ الئاس 4 وهذا عهد من الله تعالى على عصمته لنبيه 5# فس حر من هو أهل لهذه 
المهام العظيمة لحماية مثوى الرسول الكريم غده. 

و الختام أحمد الله تعالى على أنه وفقني 2# إكمال هذا العمل والفضل كل 
الفضل له تعالى. فما كان فيه من صواب فمن اللّه تعالى وحده وما كان فيه من خطأ أو 
نسيان فمن نفسي ومن الشيطان وأدعو اللّه تعالى أن يجعل ثواب هذا العمل # ميزان 
حسنات والديٌّ وآخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث 


الهوامش: 
١‏ الومل- العراق. 
)١(‏ سورة التوبة ؛ الآية (5؟) . 


إلغوجب 


010 
مام اندمان ©2اهه0طلاه أعم.الج4ككامه الاق 1 21135 لع لماعم .// :د م اط 


رمضان وشوال لاع1ه 


(؟) سورة المائدة » الآية (/51) . 

(؟) عبد الرحمن بن محمد بن خلدون, تاريخ ابن خلدون . مؤسسة جمال للطباعة والنشر » 17/7؛ 
جمال الدين محمد بن سالم: تاريخ الصالحي ؛ تحقيق: عبد السلام تدمريء المكتبة العصرية: 
(بيروت؛ ١٠١5م)١1/اذا.‏ 

(4) عبد الملك بن هشام, السيرة النبوية لابن هشام . مكتبة المعارف . ( بيروت؛ ؟١١٠م)؛‏ ص/؟7. 

(5) أبوالفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزيء الوفا بأحوال المصطفى , تحقيق: مصطفى عبد 
القادر عطاء ط١.ء‏ دار الكتب العلمية ؛ ( بيروت: 1544م ): ص؟117. 

(1) ابن الجوزي . الوفا بأحوال المصطفى . ص4 1١‏ . 

(0) أبوجعفر محمد بن جرير الطبريء تاريخ الرسل والملوك . ط؛؛ء دار المعارف. ( القاهرة ‏ 
6م عبد الرحمن بن عبد السلام الصفوريء نزهة المجالس ومنتخب النفائس » 
دار الكتب العلمية ؛ ( بيروت. 7١١5م)؛‏ 170/7 44/7!؛ ابن الجوزي , الوفا . ص 1١9‏ . 

(4) مصطفى نبيلء المدينة المنورة طيبة الحجاز ( استطلاع مصور)؛ مجلة العربي ؛ العدد 507 .عت 
م .ء وزارة الأعلام ؛ (دولة الكويت ؛ ١197م)؛‏ ص3/. 

(9) ابن الجوزيء الوفا بأحوال المصطفى . ص815, ح/1517؛ عز الدين بن عبد العزيز بن عبد اللّه 
ابن جماعة:؛ المختصر الكبير 4 سيرة سيدنا الرسول ؛ تحقيق: آسيا كليبان الزهيري ؛ الدار 
العربية » (بغداد, ٠155م):‏ ص0١7١151-1.‏ 

: ابن ماجه؛ أبوعبد الله محمد بن يزيد القزويني؛ سنن ابن ماجه.ء دار الفكر العربي : ( بيروت)‎ )٠١( 
ها ج اكت‎ 

)١1١(‏ ابن الجوزيء الوفا . ص7١4:‏ ح/1918. 

(؟1) ابن الجوزي . الوفا . ص7١81‏ ح/19011 . 

(؟1) أبوداود سليمان بن الأشعث السجستانيء. سنن أبي داود ؛ المكتبة العصرية؛ صيدا . 570/١‏ 
١‏ 

. ابن الجوزيء الوفا . ص 855 ح/1054‎ )١4( 

(15) ابن الجوزي ؛ الوفا . ص877 /1570. 

(17) سنن ابن ماجه . 1784/7 ح/59500. 

(1) ابن الجوزيء الوفاء ص8717 . 

(18) أبويعقوب . إسحاق بن راهويه. مسند إسحاق بن راهويه ؛ مكتبة الإيمان» (المدينة المنورة, 
١155م)١/407.‏ 

(15) محسن محمد حسين ؛ محاولات إنقاذ مثوى الرسول الكريم كل بين الحقيقة والخيال؛ مجلة 
الرسالة الإسلامية؛ العددان 1742178 لسنة 1584م ء وزارة الأوقاف - بغداد 1544م . ص”757 . 

. 189/7 المرجع نفسه‎ )١( 

(1١؟)‏ علي بن أحمد السمهوديء وفاء الوفا بأخبار دار ا لمصطفى . ط١‏ ؛ دار الكتب العلمية؛ ( بيروت, 
تحدكم) ارقلا 


رمضان وشوال لاع1هم 
ل ا الت نع ما/ع م .// :سمط 


(0؟) أبوالعبامس » تقي الدين أحمد بن علي المقريزيء المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار, 
مطبعة بولاق . القاهرة . 94؟1١اه‏ 87/57 . 

(؟؟) السمهودي » وفاء الوفا بأخبار المصطفى , 187-١10‏ . 

(54؟) السمهودي ء وفاء الوفا . ص ١85‏ - 1417 . 

)١5(‏ علي محمد الصلابيء الدولة الزنكية . دار المعرفة . (بيروت؛ 9١٠٠م)؛‏ ص2/5. 

(11) محسن محمد حسين ؛ محاولات إنقاذ مثوى الرسول الكريم #تَق بين الحقيقة والخيال, 
ص 711-76 

(11) محسن محمد حسين ؛ المرجع السابق . ص5؟؟0-5١51.‏ 

(518) انيكيتااليسيف. السلطان نورالدين محمود بن زنكي . ترجمة سليم قندلفت , دار الأدب. دمشق 
م : ص7/4-7/5. 

(59) ابن الأثيرء التاريخ الباهر # الدولة الأتابكية بالموصل؛ تحقيق: عبد القادر طليمات؛ دار الكتب 
الحديثة, القاهرة. ص .١78‏ 

(0) مسلم بن الحجاج النيسابوري. صحيح مسلم . تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ؛ دار إحياء 
التراث العربي: (بيروت): ١/١٠/ح7.‏ 

(١؟)‏ مصطفى نبيل ؛ المدينة المنورة طيبة الحجاز . ص؛ 7 . 

(؟؟) التوبة / 015 -؟١1.‏ 

(9؟) السمهودي » وفاء الوفا ؛ ؟ / 188 . 

(:؟) السمهودي ء وفاء الوفا . ؟ / 185 . 

(0؟) محسن محمد حسين . مرجع سابق .ص 44" . 

(1؟) محسن محمد حسين . مرجع سابق . ص 50 . 

(3) أبوالحسن محمد بن أحمد بن جبير رحلة ابن جبير , دار الكتب العلمية ؛ ( بيروت , 7١٠٠م)‏ ؛ 
0000 

(58) المقريزي . الخطط .7 /87/. 

(59) علي بن أبي الكرم محمد بن محمد ء ابن الأثير الكامل 4# التاريخ . دار الكتب العلمية ؛ ( بيروت, 
151م) ٠١‏ / 5غ ءابن صبر الحلة . ص 5/1 -45 . 

(0) ابن جبير . الرحلة .ص 48؛ شهاب الدين أبي محمد عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم 
المقدسي الملقب بأبي شامة؛ الروضتين 4# أخبار الدولتين ؛ دار الجيل ؛ بيروت؛ د ت0/72؟. 

(51) السمهودي » وفاء الوفا . ” / 150-١84‏ . 


رمضان وشوال لاع1ه 


إلغوب 


' 
8-يولية/حزيران-تموز 17١1م‏ 
مام اندمان ©2اهه0طلاه أعم.الج4ككامه مالا 1 21135 لع لماعم .// :د مط 


الملحق (1) 


مخطط المسجد النبوي 


صن عه ينه عند صخر وطريد تي ب« القبر النبوي السريف 
قم فضي حم بسول ت 8 فيفه بحت صذره اع داس 

١‏ يمع مستيو عيال اليم الأمرية في بيد تمصي ل لين كي ةن عرية. 
١‏ مق العم عر ع مرب لنيز مز عي ناس عه الا وشلا 

« اس مقا ح سر 4 2 

١‏ فز مر مغعرة شع عر بم في ميت سن ده ريق 

١‏ عم مرا صيدا حنشة يعم عن عن يع بتر عي ب 

ينه تيه امار ارقي في صصفية اليليه عد. «* معرب 

١‏ بر عر بر عي اتيز ون لت عل امحورة اريت مسي #اسلاع .ا 


> تاقيم متوعر سرب ميزه © 
ع واصساصا م مل 

+ جيم مزه 8 

* جما عازه و رع 


+ <جاسم يسن صر عطك جه 
> سر تمد م يشوس ريم أى 
* اناه 
١‏ ماص صوجعه مره افر ا 
٠‏ صما رصا يلم جعت عله جلا تسائ حر ف الثرفا ملا مدان ال لضم عب معمجبمسيذ 6 
١‏ جسم وا عور جر ا زت<لشهوط ارمسامظج دكا * ماتاطياشية 
١‏ حي حرقه نتم ونيم جم شاه ساس سايم | | | | اجرح متت ميدص» رعاو داعام ضوع ساشاردت 
طية عه طق هم تدده في ع صفق 2ه وساي "شن فهو شيد 
حب خر صلخ تيز مرف ++ ضاصامر وت وريم ضدح ١‏ > تمشصيحة 
٠‏ أطوم جا حملي حفة حر شاع لطوية +-٠‏ سوط لم لشريل اسماشية 
٠‏ از تحبر صف بم اتن عر ف لتو 


١‏ نه وم شو انير ع رع ويا ر تيعائية .> سيا قا صوام قو ني 


+ ام اب بكر تصيل © بيعم لاج صتحر اوور طايه 
> فو سر يزعي له ؟ يادي > تباصا ته 
ا « طصماطية ‏ 


وس ون 
اه لوا عد 0 
لت امم 


الملحق (ب) 


5 5 1 2 عاتك 
١‏ اللحد الذي يضم الجسد الطاهر الشُريف للنبي 32 العبرا ليبوي السريف أ 

قبر النبي محمد رسول الله >3 فوقه بطعاء صفراء بارتفاع ١5‏ سم ا 

؟. رصاص مصبوب حول القبور الشريفة في عهد السلطان محمود نور الدين نكي سنة 01 هجرية - ات 

سقف العجرة الطاهرة من جريد النخيل من عهد ساحبها عليه الصلاة والسلام نر حلا 


؟. جدار حجرة السيدة عائشة رضي الله علها بني في رمن النبي >3 
وتم تجديد الجدار الشرقي في عمارة الوليد 44 1 هجرية. 
+. جدار عمر بن عبد العزيرٌ رحمه الله حول الحجرة الشريفة خماسس الاضلاع 
ذ. اغمدة وجدار قانتباي رحمه الله حاملة الستائر على القبور الشريقة سنة 212 ه 
١‏ .جدار المقصورة الخارجي حامل القبابٍ 
.٠١‏ القبة الزرقاء أنشأها قايتباي عام 44+ ه 
ذ. القبة الخضراء انشنت عام 1114 فى في عهذ السلطان 
محمود خان العثماني فوق القبة الزرقاء 
3. كوة مفتوحة جهة الجنوب مطلة على الساحة الجنوبية ١0:5؟‏ سم متجهة الى القبر الشريف 
.٠١‏ هلال من النعاس مطلي بماء الذهب اعلى القبة الخضراو 57 
.١١‏ قبر أبي بكر الصديق حبك ل ا 
.1١‏ قبر عمرين الغطاب تنه 5 عدي 
؟٠.‏ هذا الجزء من القبة الزرقاء ازيل بعد حدوث بعض الشروغ بها وانشنت فوقها القبة الغضراء 01 5 


مسرب اقاح القبر الشريف. 


0 م 77 هجرية ,2 


0000 


تموذج مبسط لقطاع راسي مار من اعلن هلال القبة الخضزاء و حتى قام القبر الشريف بازتفاع كامل .5 مقرا 
يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم 
نفسي القداء لقير أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم 


رمضان وشوال الظاعاه 
يونية هيرب ةاهنوكاه تههاز لهك )!96 [اععد]. االاناننا//: كمخخط 31 الج نع لطاع .]// :كماما 


ابراهيم بن مسلم العبدي 


(أبو إسحاق الهجري) 
(0 - ٠سلاهج‏ تقريباً) 


١ 7‏ 7 
بقلم: أ. عبدالله بن علي ا لرستم 


اسمهك: 
إبراهيم بن مسام العبدي.أبوإسحاق الكوك المعروف بالهَجَري'' . كذا تم 
و 

ضبط اسمه ة مصادر عدة. 

نسبته إلى هَجَر: 


قال غير واحد أن نسبة أبي إسحاق الهّجَري إلى هَجَّر اليمن!" ؛ وهّجَّر المدينة!", 
وهذا خطأ واضح. ذلك أن من نسَّبَّهَ إلى هجر اليمن أو المدينة إما لعدم معرفتهم 
ذلك أن من القرائن الدالة على أن أبا إسحاق الهجَّري من هجر البحرين لا 
غيرهاء قول علامة الجزيرة الشيخ/ حمد الجاسر''': الهَجَري نسبة إلى هَجَرء وهو 
عند الإطلاق يُقصد به المدينة المعروفة الواقعة فيما يُسمّى قديما بإقليم البحرين, 
ثم بعد ذلك مرف بالأحساءء إذ لا يعرف مكانٌ ‏ الجزيرة أشهر من تلك المدينة. اه 


وللتأكيد على أنه من هجر البحرين انتماؤه لقبيلة لها شهرة كبيرة استوطنت 


إلغوجب 


0101000 
لم6 انج0 01000122 أعم.الج4ككامه م/ رمه 1 ١/0211‏ ]// :كماما 


رمضان وشوال لظاع1اه 


و 
هذه المنطقة. وهي قبيلة عبد القيس والتي يعرف كل من نسب إليها ب( العبدي)» لذا 
لاا يوجد مسوغ على أنه من هجر المدينة أو اليمن. 
تاريخ ولادته ووفاته: 
لم تشر مصادر ترجمته إلى تاريخ ولادته أووفاته؛ ولكن بالمقارنة مع من روى 

عنهم ورووا عنه بإمكاني التقريب الى الفترة التي عاشها وفق الفرضيتين التاليتين: 
الفرضية الأولى ٠١(‏ - .8اه): 

لونظرنا إلى تاريخ وفاة ابن مسعود والتي كانت عام (؟؟ه) لقلنا أنه ولد عام 
(١٠ه)‏ كأقل تقدير. حيث بإمكان صبي 2# عامه الثاني عشر أن يأخذ عن صحابي 

من جهة أخرى نجد أن آخر من نقل عنه هوعباد بن العوام الذي ولد عام 
(1١1ه).ء‏ مما يمكن القول أن عبّاد نقل عنه ث4 عامه العاشر أو الثانى عشر؛ لتكون 
يشار إليه # كتب التراجم والطبقات؛ نعم لا يستبعد أن يكون أبا إسحاق رزق هذا 
العمرء إلا أن ذلك غير واضح فيمن ترجم له. 
الفرضية الثانية (٠ه‏ - ١"اه):‏ 

هناك من ذكر أنه رفع أحاديث دون إسنادء وهذا يمكن تطبيقه على روايته عن 
ابن مسعود بلا واسطة؛ ورغم وجود رواية تنقل عنه مباشرة وروايات أخرى بواسطة, 
وستآتي + فصل (طرقه 2# الرواية) إلا أن مروياته كانت بواسطة واحدة إلى رسول 
الله 8 وروايات كثيرة بواسطتين كما سيأتي 2# الفصل المذكورء ولذا قد يصح هذا 
الافتراض أنه عاش ثمانين عافا أونحوها حيث هو العمر المتوقع لأبي إسحاق والذي 
ينسجم مع تاريخ ولادة عباد بن العوام (١1١ه).ء‏ والذي يكون فيه عباد قد نقل عنه 


سن العاشرة أو نحوها. 


ع رمضان وشوال لاع اه 
ا ل اله نع مازع م .// :مقط 


ذريته: 

له ولد اسمهك: إسحاق بن إيْرَاهِيمَ الهجَري") 2 كذا ورد اسمه عثد ابن عدي» 
وهو أقرب لأن يكون ابنه؛ كون مترجمنا يكنى به. ولم أظفر بشيء عنه أو أن له أبناء 
سيرته: 

لم أظفر بشيء ينبئ عن تفاصيل حياته العلمية والشخصية؛ حيث معظم من 
تلق تميزكر عاخن رازيا للحديد افد هو جماعة ولعو حماعة عقف ولعل بخيرا 
واحدا تردد عند أكثر من ترجم له. وهو على النحو التالي: 

قال ابن عدي الجرجاني"'': حدثنا زكرياء حدثني أحمد بن محمدء حدثنا 
الرمادي؛ قال: سمعت سفيان يقول: رأيت إبراهيم الهُجَّري وقد أقاموها"' 4 الشمس 
يُستخرج منه شيء؛ وكان يلعب بالشطرنج. اه. 

وقد نقل الخبر هذا من أتى بعده. 

ولعل التفاتة هنا حول مترجمنا؛ وهي: إن راوية كأبي إسحاق لا يُؤثر عنه إلا 
الرواية كما هو مفهوم من ترجم له والروايات التي رواها أو رويت عنه؛ فلم يؤثر عنه 
أنه كان صاحب صنعة أو تجارة أو نحو ذلك. 
مؤلفاته: 

يظهر من بعض الأخبار أنها تشير إلى أن أبا إسحاق الهّجَري له كتابٌ واحدٌ ب 
الرواية. حيث تعددت رواية # أكثر من مصدرء وهي على النحو التالي: 

عن سفيان بن عيينة يقول: أتيت إبراهيم الهَجَري فدفع إلي عامّة حديثه, 
فرحمت الشيخ فأصاحتٌ له كتابه؛ فقلتٌ: هذا عن عبد الله [أي: عبد الله بن أبي 
أوفى ]. وهذا عن النبي صلى اللّه عليه [وآله] وسلم: وهذا عن عمر!". 
فائدة حول مروياته: 


يشترك أبوإسحاق 2# كنيته مع مجموعة من الرواة» وقد نبّه إلى ذلك الهروي!*ا 


إلغوجب 


رمضان وشوال خاع1اه 


010 
دمن اندمان ©2)اه0طلاه أعم.الج4ككامه ما/ اه 1 21135 لع لماعم .// :د مط 


بقوله 2 ترجمة أبي إسحاق الهجَري: (قد رووا كلهم عَن عبد اللّه بن أبي أوضى روى 
عَنْهُم كلهم سّفَيَان اللَوي وشكنة والعرق يفيه أن الثوري وَشْعَبّة إذا رويا عَن أبي 
إِسَحَاق السبيعي لا يزيد ان على أبي إِسّحَاق وَالغَالب على روَايّة أبي إسحَاق السبيعي 
عن الصَّحَايّة اْبّراء بنعَازِب وَزيد بن أرقم. وإذا رويا عَن أبي إسَحَاق الشَّيْبَانيَ 
َإِنهُما يذكران الشَيْبَانِي ب أكثر الرُوَاَات وما لم يذكرًا وما يرويان عَن الشّعبيَ ممَوَ 
الشَيْبَانيَ دوخ كيرف 
وَأم [أبو] سكام الهَجَري فَإن شَعْبّة أكثرهما روَايّة عَنَهُ وَأكُثر رِوَايّة الهجري 
عَن أبي الأخرض الجشمية والريس قد دوى عَن أبي الأحوّص) اه. 
وكذلك يشترك 2# اسمه أحد الرواة ومن هم 4# طبقته؛ وهو: إبراهيم بن 
مسلم الكوك العنزي!") 


طرقه خ الرواية إلى رسول الله 2ة: 
1 عن أبي الأحوص عن عبد الله بن أبي أوضى عن رسول الله 188" . 
1 عن عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي عن رسول الله 86" . 
3 عن أبي الأحوصء عن ابن مسعود عن رسول الله 066" . 
4. عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله ذه(" . 
4. عن أبي عياضء عن أبي بكرة عن رسول الله 8(*". 
. عن أبي عياض عن أبي هريرة عن رسول الله 088" . 
/. عن أبي صادق؛ عن أبي أيوب عن رسول الله 0228" , 
الراوي عنهم: 


1 عبد الله , بن أبي أوفى بن خالد بن الحارث الأسلمي الكو أبوإبراهيم 


وقيل: أبو محمد وأبو معاوية!"! . 


0 عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي. صحابي معروف (وت؟؟هم) 20 


رمضان وشوال لاع1ه 
0 اللا تفن .الالالالالا//: كمخخط الج نع ما/ع م .// :سمط 


عبد الرحمن الشامي الدمشقي:ء ويُقال: الحمصي سكن دارياء وقيل: إن 
اسمه عميرء ويقال: اسمه قيس بن تعلبة توك 2# خلافة معاوية ويقال: 2 
خلافة عبد الملك بن مروان0”". 

عوف بن مالك بن نضلة الأشجعى الجشمى الكويق, أبوالأحو ص(ت "/اه) 7" 
مسلم بن يزيد الأزدي الكوك. أبوصادقء وقيل اسمه: عبد اللّه بن ناجن'"". 
ورد اسمه # الرواية (رجل من بني سواءة) '"). 


2 


قرط ابو توبة 


القعقاع بن الأبرد الطهوي/”*. 


الراوون عنه: 


3 


إبراهيم بن طهمان بن شعبة الخراساني؛ أبوسعيد الهروي (ت78١ه)‏ '". 


أسباط بن محمد بن عبد الرحمن بن خالد بن ميسرة القرشي الكو (ت 
٠٠ه)‏ 0 


جعفر بن عون بن جعفر بن عمرو بن حريث القرشي المخزوميء ابوعون 
الكويو!". 

الحارث بن حصيرة الأزديء أبو النعمان الكوي''. 

١‏ 5000-6 أ إفية 

لحسن بن ابي بكر" ©. 

الحسن بن دنار , 


إلغوجب 


رمضان وشوال خظاع1اه 


نية-يولية/حزيران-تموز ١117‏ ام 


دمن اندمان ©2)اه0طلاه أعم.الج4كاهه مها 1 21135 لع لماعم .// :د مط 


15 


٠ 


إلا 


1١5 


رد 


1 


80 


ا 


73/ 


18 


16 


1 


1 


5/1 


حفص بن غياث (1١1954-1اه)‏ 9" 


. حماد بن شعيب الحمّاني (ت١ذاه)‏ 2030, 

. خالد بن عبد الله الواسطيء أبومحمد -١١١(‏ 5ااه) 09". 
. خلاد بن عيسى الصفار العبدي؛ أبومسلم الكوه!"". 
.روح بن القاسم العنبري التميمي البصري (ت ١4١ه)‏ ". 


.زائدة بن قدامة (ت 1لاه) 2" 


زهير بن معاوية (ت5/ا١اه)‏ 0 


سكين بن عبد العزيز بن فيس العبدي البصري؛. أبو الفرات العطكا لاقار 


ه: 1 ال (كك) 

. سلام بن سليم؛ أبو الأحوص!". 

. سليمان الأعمش (١48-51١اه)‏ 0 

. سعير بن الخمس!؛'. 

”. سفيان الثورى (/91 -501اه) 0, 

. سفيان بن عيينة (/1١٠١-/19اه)‏ 0 

. سنان بن هارون البرجميء أبو بشر الكو 2!”. 
. سيف بن هارون البرجمي أبو الورقاء الكو 9/*'. 
. شَّريك بن عبد الله النخعى (40 -/الااه) (4, 


. شعبة بن الحجاء (؟85/-0١5اه)‏ 00, 
بة بن الحجاج 


عباد بن العوام بن عمر بن عبد الله بن المنذر بن مصعب بن جندل الكلابي 
أبوسهل الواسطيء مولى أسلم بن زرعة الكلابي (14١-40١اه)‏ 7 


عبثر بن القاسم الزبيديء؛ أبوزبيد (ت18١ه)‏ ". 


. عبدالحكيم بن منصور الخزاعيء أبوسهل ويقال: أبو سفيان الواسطي!”". 


إأغدب 
حغ رمضان وشوال لظاع اه 
ك1 مسرم بنسيواسه 31 الج نع لطاع .]// :كماما 


9. عبد الرحمن بن سليمان!**. 

. "2 عبد الرحمن بن محمد بن زياد المحاربي؛ أبومحمد الكو (ت 50اه)‎ ."٠ 
.0 )هاا/١ عبد ربه بن نافع الكناني: أبوشهاب الحناط الكو (ت‎ ."١ 

”". عبد الرحيم بن سليمان'!”". 

". عبد الله ابن الأجلح الكندي؛ أبو محمد الكو(" . 
4؟. عبيدة بن حميد النحوي0". 

. عمار بن محمد الثوري, أبواليقظان ( ابن أخت سفيان الثوري) (ت185ه) .٠''‏ 
"*. عمران بن مبَّيّد الضَبِّي الجرجاني7". 

". علي بن عاصم الواسطي (6١١-١١٠ه)‏ 20, 

5 علي بن مُسّهِن (ت114ه) 9 

شتوو يخ تشته العتدي أب الكذر كاف هيا ماران 817 

.) )ه١6١ فرات بن سلمان الرقيء مولى ابن عقيل (ت‎ .*٠ 

١‏ . الفضل بن العلاءء أبو العباسء ويقال: أبو العلاء الكوي نزيل البصرة!'"''. 
”؛. محمد بن بي الفرات"". 


"؛. محمد بن فضيل بن غزوان بن جرير الضبيء مولاهم,. ايوعيد الرحمن 
الكوخ (ت 56اه) 0, 


غ؛. مسعر بن كدام (ت 57١ه)‏ 0 
قل اللقيرة [ين | السراع» أبواسلمة7: 
1 . يزيد بن عطاء بن عبد الرحمن اليشكريء ويقال: الكنديء ويقال: السلمي» 
مولاهم أبوخالد الواسطي البزازء مولى أبي عوانة!"". 
وثاقته: 


أبوإسحاق الهجري كغيره من الرواة. هناك من وثقه وهناك من ضعفه: وهذا 


إلغوجب 


ن-يولية يحزيران-تموز 17١1م‏ 
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رمضان وشوال لاع1اه 


يتبين من خلال أقوال علماء الجرح والتعديل الذين سآتي على ذكر أقوالهم ب 


4 


٠.‏ قال عباس الدوري عن يحيى بن معين: ليس بشيء: وقال: ضعيف 
. قال النسائي: ضعيف كوؤ!”". 
. قال ابن عدي: وأحاديثه عامتها مستقيمة المتن: وإنما أنكروا عليه كثرة 


: قال أبوزرعة: ضعيف 
. قال أبوحاتم: ضعيف الحديث منكر الحديث,. وقال: لين الحديث ليس 


قال أبوداود: قال يحيى بن سعيد القطان: كان إبراهيم الهجري يسوق 
الجديث سياقة جِيّد3!, 
كان سفيان بن عيينة يضعفه7”". 

إلققة 


إلفة 


روايته عن أبي الأحوص عن عبد اللّه. وهو عندي ممن يكتب حديثه 
قال أبو أحمد بن عدى: وأحاديثه عامتها مستقيمة المتن/"". 
قال ابن عيينة: كان إبراهيم الهجري يسوق الحديث سياقة جيدة على ما 


فنه 1" . 


إللفة 


5 .م 
وا 


وذكر ابن حجر ع تهذيب التهذيب أقوال الأعلام الذين تحدثوا عن وثاقة أبي 


اسحاق 
١‏ 


1١١ 


1 


1١ 
١ 


الهجري وهم على النحو التالي!": 

.قال البخاري: منكر الحديث. 

.قال الترمذي: يضعف # الحديث. 

قال النسائي: منكر الحديثء وقال: ليس بثقة ولا يكتب حديثه. 

.قال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقوي عندهم. 

. قال أبو أحمد بن عدي: ومع ضعفه يكتب حديثه وهو عندي ممن لا يجوز 
الاحتجاج بحديثه. 

. قال البزار: رفع أحاديث وقفها غيره. 

. قال عبدالله بن أحمد عن أبيه: كان التخرى رنافا ولق 

قال مر دده كان كديفا نكا اللحديق 


ل ا 3 الت نع لالع ١‏ .]//:كماط 


. قال السعدي: يضعف حديثه. 

. قال الحربي: فيه ضعف. 

٠‏ . قال على بن الحسين بن الجنيد: متروك7”". 

.١‏ قال الفسوي: كان رفاعاً لا بأس به9©. 

"". قال الأزدي: هوصدوق ولكنه رفاع كثير الوهه!*". 

". قال عنه شعبة: رفاء02. 

4*. قال الألباني: إبراهيم بن مسلم الهّجَرِيء ليس بالمتروك؛ إلا أن الشيخين لم 
يحتجا به. قلت: ولكنه ليس بالثقة أيضا'"). 


الهوامش: 

0 الأحساء- المملكة العربية السعودية. 

)١(‏ تهذيب الكمالء المزي, تحقيق: د. بشار عواد معروف. 2507/7. + المجروحين من المحدثين, 
ابن حبان؛ تحقيق: محمود إبراهيم زايد؛ .2٠٠١/١‏ + الأنساب. السمعاني؛ تحقيق: عبد الرحمن 
المعلمي: 7/4/1. 

)١(‏ تهذيب الكمال # أسماء الرجال. المزي؛ تحقيق: د. بشار عواد معروف. :5١7/7‏ والذي نسبه 
إلى هجر اليمن هو المحقق وليس المؤلف. + المقتئى 4 سرد الكُنى. شمس الدين الذهبي؛ تحقيق: 
محمد صالح المراد: :»14/1١‏ والذي نسبه إلى هجر اليمن هو المحقق وليمس المؤلف. + الأنساب, 
السمعاني. تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي: .584/١7‏ 

(؟) الأنساب المتفقة؛ أبو الفضل الشيباني: تحقيق: دي يونج: 777. حيث تردد المؤلف 4# نسبته إلى 
هجر المدينة أو البحرين بقوله: (كوخ لا أدري من أيهما هو) . 

(:) أبو علي الهَجَري وأبحاثه ب تحديد المواضع؛ حمد الجاسرء منشورات دار اليمامة - الرياض؛: 
الطبعة الأولى - /8؟١١ه‏ (1978م): ص10. 

(5) الكامل 4 ضعفاء الرجال: ابن عدي الجرجاني: 1717/9. 

(1) الكامل # ضعفاء الرجالء ابن عدي الجرجاني. ١/5غ؟.‏ 

() ريما قصد ابن عدي أن أبا إسحاق وضع # الشمس ليعترف بذلك. حيث خرج من فمه شيء جراء 
التعذيب .. واللّه العالم. 

() الكامل 4 ضعفاء الرجالء ابن عدي الجرجانيء تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود. 547 + تهذيب 
التهذيب؛ ابن حجر .114/١‏ ويعلق ابن حجر بقوله: القصة المتقدمة عن ابن عيينة تقتضي أن 


حديثه عنه صحيح؛ لأنه إنما عيب عليه رفعه أحاديث موقوفة وابن عيينة ذكر أنه ميّز حديث 


عبد الله من حديث النبي صلى الله عليه [وآله ]| وسلم - واللّه أعلم -. 
إأخوب 


1 
ن-يولية يحزيران-تموز 17١1م‏ 
لمن انج 010001220 أعم.الج4ككاهه0 ملاوع 1 1ع ]// :كماما 


رمضان وشوال لظاع1ه 


(5) المعجم 4 مشتبه أسامي المحدثين؛ أبو الفضل الهروي؛ تحقيق: نظر محمد الفاريابي: 1/8. 

)تيدب التهديب ابن حدر 134/01 . ْ ْ 

(١1)المتفق‏ والمفترقء الخطيب البغدادى.١/؟؟1.‏ وقد وردت روايات عن أبى الأحوص عن عبد اللّه, 
بدون ذكر من يكون عبد الله هذاء هل هو ابن مسعود أم ابن أبي أوفىء والظاهر أنه عبد اللّه بن 
أبى أوفى الأسلمى. ذلك أنه أكثر من الرواية عنه. وقد وردت تلك الروايات #: الكامل 4 ضعفاء 
الرجال: ابن عدي الجرجاتي: 44/4ه + 9/8 ا 

(١1١)المتفق‏ والمفترق, الخطيب اليغدادى: 7357/١‏ + الكامل لي ضعفاء الرجالء ابن عدى الجرجانى: 
ا ا 

(؟1) الكامل 4 ضعفاء الرجال: ابن عدي الجرجاني, ؟/175+ 044/4 + تاريخ أصبهان. أبونعيم 
الأصيهانى: ١/؟15.‏ 

(14) الإصابة 4 تمييز الصحابة؛ ابن حجر 5" 

(15) تاريخ جرجان. أبو القاسم الجرجاني. ١؟5؟.‏ 

(17) تاريخ جرجان. أبو القاسم الجرجاني. 78+ تاريخ أصبهان: أبونعيم الأصبهاني. +5744/١‏ 

(10) سير أعلام النبالاء. شمس الدين الذهبي؛ ؟/١٠4.‏ 

(1) المتفق والمفترق, الخطيب البغدادي: "755/١‏ + ميزان الاعتدال» شمس الدين الذهبيء: +575/١‏ 
سير أعلام النبلاء. شمس الدين الذهبي؛ 475/7. 

(19١)الإصابة‏ 4 تمييز الصحاية؛. ابن حجر 404/7. 

.1١/4 سير أعلام النبلاء؛ الذهبي؛‎ + 110/55 + 05/15١ + 7٠١5/7 تهديب الكمالء المزي,‎ )٠١( 

(١؟)‏ تهذيب التهذيبء ابن حجر؛ 114/١‏ + تهذيب الكمالء المزي: 5١7/5‏ +؟440/75. 

)1١(‏ سير أعلام النبلاء. شمس الدين الذهبيء 1٠١/7‏ + تهذيب الكمالء المزي. 2١7/77‏ (يروي عن 
الإمام علي بن أبي طالب (ع) . 

(؟1) تعجيل المنفعة؛ ابن حجر العسقلاني. 7/ 040. لعله عبيد الله بن معيّة السوائي من بني عامر بن 
صعصعة وقيل: عبد الله. ولد صدر الإسلام ب زمن النبي 48 (والله العالم) تهذيب الكمال؛ 
المزي؛ 77/1 .١‏ 

(غ؟) الثقات؛ ابن حبان: 77/4. 

(20) وقعة صفين؛ نصر بن مزاحم» 577. 

(17) تهذيب الكمالء المزي. 109/7 +707 + طبقات المحدثين بأصبهان: الأصبهاني. ؟/577. 

(0") تهذيب الكمالء المزي؛ 5١7/1‏ + 550. 

(21) تهذيب الكمالء المزي؛ .5١7/7‏ 

(14) تهذيب الكمالء المزي. 705/7 +إتحاف الخيرةالمهرة: أبوالعباس البوصيري. 187/4 [ باب 
النفقة على البنات والأهل والأخوات]. 

)٠١(‏ تهذيب الكمالء المزي. 707/7 + 71/50 + المتفق والمفترقء الخطيب البغدادي؛ 757/١‏ + الكامل 
ضعفاء الرجالء ابن عدي الجرجاني؛ 47؟. 

(١؟)‏ تهذيب الكمالء المزي؛ 7١7/7‏ + 6؟53. 

(59) المتفق والمفترقء, الخطيب البغدادي؛ .577/١‏ 


رمضان وشوال لاع1ه 
ل ا 3 الت نع لطاع ١‏ .]// :كم اط 


(؟") الكامل ث4 ضعفاء الرجال؛ ابن عدي الجرجاني؛ ؟/177. 

(4؟) جامع البيان. الطبري. ؟١/40؟.‏ 

(5؟) تهذيب الكمالء المزى, 7٠7/7‏ +الواك بالوفيات: الصفدى؛ ؟١11/11.‏ 

(5؟) تهديب الكمال» المزى. ا + ل/ ١١‏ +ارله؟. 

(107") تهديب الكمال» المزى: 1/ +508 ويقال: خلاد بن مسلم العبدي الكوك. 

(58) تهذيب الكمالء المزى, 3١7/7‏ + الثقاتء ابن حبان: .5١0/5‏ 

(590) تهديب الكمال» المزعة لي 

(40) تهذيب الكمالء المزي. ٠١7/7‏ + الجرح والتعديل: أبوحاتم الرازي؛ ؟5/١155-171.‏ 

وقد ورد بعض الروايات باسم ( أبو معاوية) ولا أعلم إن كان هو أو شخص آخر كما : غاية المقصد 
4 زوائد المسند, أبو الحسن الهيثمي. ٠07/١ + 7١7/١‏ وغيرها من المصادر. 

)4١(‏ تهذيب الكمالء المزى, 707/7 7٠١/1١١+‏ +الكامل 4 ضعفاء الرجالء ابن عدى الجرجانى: 
. ا 

(45) تهذيب الكمالء المزي. ٠١7/7‏ + الكامل كْ ضعفاء الرجالء ابن عدي الجرجاني:؛ ١/17؟.‏ 

(؟4) وقعة صفين. نصر بن مزاحم» 5557. 

(4:) سير أعلام النبلاء. شمس الدين الذهبي؛ .59/1١1١‏ 

(45) تهذديب الكمالء المزي: 3١7/17‏ + المتفق والمفترق, الخطيب البغدادي؛ .777/١‏ 

(51) تهذيب الكمالء المزي, ٠١7/7‏ + المتفق والمفترق: الخطيب البغدادي؛: ١/؟57.‏ 

(27) تهذيب الكمالء المزي: 157/17 وهو أخو سيف بن هارون الوارد ذكره يْ قائمة الراوين عن أبي 
إسحاق الهجري. 

(8:) تهديب الكمالء. المزي. 555/1١5+570”/7”‏ +الكامل 4 ضعفاء الرجالء ابن عدي الجرجاني: 
رق 

(45) تهذيب الكمالء المزي. 7٠7/7‏ + تاريخ مود العلماء ووفياتهم: أبو سليمان الربعي؛١/”40.‏ 

(00) تهذيب الكمالء المزي. .7١7/7‏ 

(01) تهذيب الكمالء المزي. ؟/”١5‏ + ١/١5‏ !؟١.‏ 

(0؟0) تهذيب الكمالء المزي؛ .555/١4‏ 

(09) تهذيب الكمالء المزي. 5١7/5‏ +15/ 05 5. 

(04) الإيثار بمعرفة رواة الآثار. ابن حجر /73. 

(05) تهذديب الكمالء المزي. +587/1١5+5707/7‏ تهذيب التهذيب؛ ابن حجر 770/7. 

(07) مغاني الأخيار, بدر الدين العيني. 177/57 + تهذيب الكمالء المزي. 480/17: + موسوعة أقوال 
الإمام أحمدء السيد أبو المعاطي. ؟/4١5.‏ 

(017) جامع البيان: الطبري: 18/4 ٠١0/١١+‏ + تفسير القرآن العظيم» ابن كثير؛ .7١0/1‏ 

(08) ميزان الاعتدال» شمس الدين الذهبي: 71/١‏ + تقريب التهذيبء: ابن حجرء .550/١‏ 


(05) طبقات المحدثين بأصبهان, الأصبهاني. 777/5. 
إلغوب 


1 
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رمضان وشوال لاع1اه 


.551/57 الطبقات الكبرى؛ ابن سعد‎ + ١50// تاريخ بغداد. الخطيب البغدادي:‎ )1١( 

(11) المعجم 4# أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي: أبوبكر الجرجاني: 510/١‏ + تاريخ جرجان: أبو 
القاسم الجرجاني: 1+ .57١‏ 

(؟17) تهذيب الكمالء المزى, ٠١5/7‏ + المتفق والمفترق» الخطيب البغدادى؛ .777/١‏ 

(؟7) تهذيب الكمال» المزي, ؟/*»* +المتفق والمفترق: الخطيب الشدادى: 1 

(54) تهذيب الكمالء المزي. 7٠١7/7‏ + تاريخ بغداد. الخطيب البغدادي؛ .57/١4‏ 

(745) تهذيب الكمالء المزى, ٠١7/7‏ +الثقاتء ابن حبان: /1/؟77. 

(5) كاريج اسيهاق, أنو سيم الأسبيات: 0١‏ + تاريخ دمشقء ابن عساكرء +٠١١/٠١‏ تهديب 
الكمالء المزى. ؟717/7؟. 

(717) غنية الملتمس إيضاح الملتبس, الخطيب البغدادي؛ .55١‏ 

(5) تهديب التهذيب, ابن حجرء ١74/١‏ + تهذيب الكمالء المزى: 7؟7557/5. 

(19) المتفق والمفترق» الخطيب البغدادي؛ .777/١‏ 

)7١(‏ تاريخ أصبهان, أبونعيم الأصبهاني. اكول 

(71) الكامل 4 ضعفاء الرجالء ابن عدي الجرجاني. 177/5 + تهذيب الكمالء المزي؛ 5٠١/77‏ 
+ جامع البيان: الطبريء ؟7١549/1؛‏ وفيه: أبوخالد الأحمرء فلا أعلم إن كان هو الملقصود أم 
شخص آخر. 

.1١5 سؤالات أبي عبيد الآجريء أبوداود السجستاني:‎ )7١( 

(7) الكامل ْ ضعفاء الرجالء ابن عدي الجرجاني؛ ١/457"؟.‏ 

(7) الكامل ْ ضعفاء الرجالء ابن عدي الجرجاني؛ "47/١‏ + تهذيب الكمالء المزي؛ 73/57 .5١‏ 

(725) الكامل ‏ ضعفاء الرجالء ابن عدي الجرجاني. +547/١‏ تاريخ ابن معين: يحيى بن معين: 
7/5 + الضعفاء والمتروكونء النسائي؛ .١١‏ 

(77) الكامل 2 ضعفاء الرجال؛ ابن عدي الجرجاني: 567/١‏ + تهذيب الكمالء المزي؛ .7١0/7‏ 

(7) تهذيب الكمالء المزي؛ .5١7/17‏ 

(7) الجرح والتعديل: أبو حاتم الرازي؛ 45. 

(75) تهذيب التهذيبء ابن حجر .174/١‏ 

(60) تهذيب التهديب, ابن حجرء 114/١‏ + تهذيب الكمالء المزي؛ .7١7/1‏ 

.١154/١ تهديب التهديب, ابن حجر؛‎ )8١( 

(87) تهديب التهذيبء ابن حجرء ١14/١‏ + الضعفاء والمتروكون:ء ابن الجوزيء .07/١‏ 

(87) تهديب التهذيبء ابن حجر .174/١‏ 

(84) تهذيب التهذيبء ابن حجر .١514/١‏ 

(45) أحوال الرجالء أبوإسحاق الجوزجاني: .١14/8‏ 

(87) سلسلة الأحاديث الضعيفة: الألباني. 5077/٠١‏ 


رمضان وشوال لاع1ه 
ل ل 3 الت نع لالع ١‏ .]//:كماط 


المتبقي من شعر صاعد البغدادي 
جمع وتوتيق ودراسة 


(20 


*« 
بقلم: د. محمد رمضان احمد الجوهري 


ثانيًا- الوصف: 

من الأغراض الشعرية التي أولاها صاعد عناية واهتمامًا الوصف بمختلف 
شكوله وأنواعه؛ فهو كفيره يصف ما تقع عليه عينه من موص وفات تروقه وتعجبه: 
كالقيس اللا قله واجع الى باب الومنتف ينظنة السام مقامنها بامصراب الحم 
وكيا بف مال السياة وبسهر الظبييلةة تالص سرة لنثه رصيق الايداء: وأخرى 
لنفسه فينعطف إلى حيث ييمم من غايات: فلا يكون الوصف مقصودًا لذاته بقدر ما 
هوموظف لحاجات # نفمس ناظمه؛ تعينه موهبته فيجيد, أو تقعد به ملكته فيكبو. 
والتفيق من الشحراء الوضافتن هو الذي يقلب السفع يضرا والتغيل مشاه د امنا 
ذلك بمشاعر دافعة؛ وإحساس معينء فإنه ينبغي ألا يعرض الوصف بمنأى عن شعور 
الواسنه واخناسة والأاكان باهتاء خافة| تعروية السرعة وضاكة التماعل:وهريرا 
لواقع رتيب لا أثر فيه لأمارات فن: ومخايل إبداع. 

والشاعر الأندلسي لصيق الصلة بطبيعته الآسرة يبثها ألمه . ويخصها بحديثه. 
ويتناسى بين ظلالها همومه؛ فهو صديقها المخلصء وعاشقها الوله؛ وأنيسها المقيم» 


إلغوجب 


010100 
لمن انج 010001220 أعم.الجح4ىكاهه 0/ اع 1 1ع ]// :كماما 


رمضان وشوال لاع1ه 


غلا غرو أن هام بها وانطلق منها # روحاته وغدواته . وجعلها متكا لفنه. ومرتكزا 
لأدبه؛ تتغلغل ب تضاعيف شعره أيا كان الغرض الذي إليه يقصد. وكأنها ملهمته التي 
تمده بضروب القولء ومنافن الحديث. 
الصامتة وما تحويه من مدن وقصور وتماثيل ونوافير ومنى: وليس صاعد بدعًا من 
عيونهم 4 قصور المنصور وغيره؛ إضافة إلى أن بعض مظاهر الطبيعة على ما تفيض 
به من جمال قد لا تستهوي طائفة مثلما يستهويها المصنوع من القصورء وما تعج به 
من زخارف وتماثيل ونقوش. 
على أن أكثر هذه الموصوفات لم تكن مقتصودة لذاتها رغم مظاهر الإبداع والتأنق 
صنعهاء وإنما كثيرًا ما كانت تتخذ وسيلة للثناء على أصحابهاء ومفترشا لمدحهم 
-على ما سبق تقريره #ْ الحديث عن المدح: ومن ذلك وصفه للزاهرة 3 قوله (': 
ما تَرَى العيْنَ َجْرِي قُوْقَ مَرمَّرِهًَا رَهْوًا قَتّجِرِي مَلَى أَحَمَافَهَا اضرا 
َجرَيْتَهًا فطماالزَاهِي بِجِرَيّتهًا كينا طموؤة قشدف انشكه والكرن) 


تخَال فيهجُئودَانكاءرافلة مستَلْتَمَات '" تريك الدَرعَ وَالْيكيَا0 


به لو مف ل ال د ا« ا ل 00 
تحفها من فنون الايد زاهرة قداورقت فضضدةإذاورقت ذهيا 


فخصاعد يصور مديئة الزاهرة التي بناها المنصور العامري, واستقدم لها المهرة 
من الصناع.؛ وأحاطها بأنواع الزينات المدهشة؛ والزخارف الآسرة؛ فيعجب الشاعر 
منها نهرهاالمترع بالعجائب. الجاري بالغرائبء ففيه من السوابح # جنباته ما 
بديع المنظرء ويعجب العيون رائق المظهرء يحفها من فنون الأيك ما يأخذ على المرء 
عقله؛ ولا عجب فأوراقها الفضة:؛ وثمارها الذهبء إنها بديعة الصنع يحار الناظر 
حين يطالع 4 جنباتها من آيات الجمال؛ وسور الحسن ما يخلب ويدهش. 


إأغدب 
حغ رمضان وشوال خظاعاه 
ا ان اهنع مازع م .// :مقط 


ومن هذا الضرب كذلك وصف صاعد قصر المنصور # مئيته العامرية يعدما 
وصفه ابن العريف بقوله (): 


وَأنتدفيهَاكئًسَيْفِ| قذحخَ ينادان 


فاكتفى اد لحري كه لت ب لج ااي بواجتي 
النسب التي بين المنصور وابن ذي يزن» كاشر باط ركان بر يناتا نوها قدي 
2 عواء. 


حكن من شعرموكال المتكديون «هَدَا الشّمٌ الذي فَاله هد أعَدَوََوَى فيه أقَورٌ أن 
أقولَ أحَسَنَّ منّهُ ارْتجَالًا شال له لصون َل ليَظْهّرَ صدّق دَعْوَاكَ و م 


لإرفكزة طوطر. 

ندا لوت مايه التق حشفي قي عيبن 
وملنْبهقذةتناهى ) فخازكريمان 
السكافسرئنة أستستشة.. #قسستة لف وس سيان 


عو ع 


فَاسْتحِسَنَ المنَصَورٌ ارْتَجَالَه؛ وقالّ لابن العرّيف: ما لك فاد كدّة 4 مُناقضَّة من 
وكاو 


هذا ارتجالة ٠‏ فكيف تكون زوين 


ولا يمكن لمتحدث عن وصف الجمال المصنوع # شعر صاعد أن يغفل وصفه لما 
أعده له المنصور حين اتهم بالكذب فأراد اختباره؛ فالقصة ذائعة # بابهاء تناولتها 
مصادر الأدب الأندلسي لطرافتهاء واقتدار صاعد على البديهة والارتجال. 

فالمنصور على كلفه بالشعرء وحبه للشعراءء كان لا يقرب شاعرًا منه إلا بعد 
امتحان واختبارء وكان يتفنن ‏ صنع أشياء مركبة بطريقة عجيبة؛ ويطلب ممن 
يختبره أن يصف ذلك. ولا يتمكن إلا الشاعر المقتدر المحسن: ومن ذلك ما أعده 
المنصور ليختبر به صاعدًا حين وفد إليه؛ فقد حدث بعد أن اتهمه اد بن العريف بالسرقة 


إلغوجب 


لية/حزيرا 1107م 
لمن انج 010001220 أعم.الج54)اه0 8/6و 0 1ع ]// :كماما 


رمضان وشوال لاع1ه 


والكذب أن استدعاه المنصور ‏ صباح اليوم التالي؛ وأحضر جميع الندماء. فدخل 
بهم إلى مجلس محفل قد أعدٌ فيه طبقًا عظيمًاء فيه السقائف مصنوعة من جميع 
النواوير. ووضع على السقائف لعب من ياسمين ‏ شكل الجواريء وتحت السقائف 
بركة ماء قد ألقي فيها اللآلىْ مثل الحصباء؛ و البركة حية تسبح؛ فلما دخل صاعد 
ورأى الطبق قال له المنصور: إن هذا يوم إما أن تسعد فيه معناء وإما أن تشقى بالضد 
عندنا؛ لأنه قد زعم قوم أن كل ما تأتي به دعوى؛ وقد وقفت من ذلك على حقيقة: 
وهذا طيق ما توهمت انه حضر بين يدي ملك قبلي شكله؛. فصفه بجميع ما فيه؛ وعبر 
بعضهم عن هذه القصة بقوله: أمر فعبئْ له طبق فيه أزهار ورياحين وياسمين: وبركة 
ماء حصباؤها اللؤلق. وكان .4# البركة حية تسبح؛ وأحضرها صاعد, غلما شاهد ذلك 
قال له المنصور: إن هؤلاء يذكرون أن كل ما تأتي به دعوى لا صحة لهاء وهذا طبق 
ما ظننت أنه عمل لملك مثله؛ فإن وصفته بجميع ما فيه علمت صحة ما تذكره؛ فقال 


صاعد بديهة 20 


أَبَا مَامِر مَل عير جَدْوَاكَ وَاكفُ 
يَسُوقَإِنَيْكَالدَهُرٌ كل غَريبَة 
وَضَائعٌ " فَوْرِصَاَهًا مَامِرُانْحَيَا 
كمثْل الظياء المستَّكنّة كُنَّسَا 9" 
وشح مِنَه لين نواسر 
حَصَامًا الالآلي سَابِحٌ لي عُبَابِهًا 7" 


تَرَى مَاتَشَاءٌ العَيْن 4 جَنَيَاتهًا 


وَهَل غيْرٌ مَنْ عَادَاك 4 الأرْض خائف 
وَأْجَبٌ مَايَلقَاهُ عنْدَك وَاصف 
م 2 2 عو 
عن 2 وي عي 5 2 > اف ا ل د 3 
عليها فمنها عبقر ورفارف 
عليها بانواعالملاهي الوصائف 
ا م ل 5 5 5 5 و 
تظللهًابالياسَمينالسًقائف 
سٍ 2 ا ع و 
(01 م مع 


0ه ال 0 
من الرقش مسموم اللعابين زااحف 


ف ره 001000 0 و 
من الوحش حتى بينهن السلااحف 


لقد أجاد صاعد وصف ما كلف به؛ وتمكن 4# اقتدار من قلب السمع بصرّاء 
الموصوفء ومثلته مشاهدًا للسامع دون خفاء أو تعمية. 


إأغدب 
حغ رمضان وشوال خظاعاه 
ا ل اله نع مازع م .// :مقط 


وك النفح: فاستغربت له يومئّذ تلك البديهة 4 مثل ذلك الموضع: وكتبها المنصور 
بخطه. وكان إلى ناحيته من تلك السقائف سفينة فيها جارية من النوار تجدف 
بمجاديف من ذهب لم يرها صاعدء فقال له المنصور: أحسنت إلا أنك أغفلت ذ كر 
المركب والجارية؛ فقال: (طويل) 


د فى 72 7 7 م كام ا م او 2 ين ع 
وَأَعبجَبٌ منهًا غادة ؤي سَفيئة مكللة تصيوإِليهَالمهَاتف 
ا 0 00 ان مه 3 ع ل ل الله طش اي .يا 1 
إذا وَاعَهَا موي منْ الماء تتقي بسكانهامَاأندْرَّتهالعَوّاصف 
اخ 2# 7 هام #٠‏ 4 خ ان 6ن عو 5 ب 05 دلي 0 ع 
مَتَى كانت الحسيتاء رَبانَ مركب تصَرّف 4ك يُمنى يَدَيْهَااْجَاذف 
ا 000 3 5 م ع او ا # 292 و 
وَلم ترّعَيّني 4 البلاد حديقة تنقلهًا الرّاحتينَالمشناصف 
د م و ا ل 0 لاروق ااتإوة اي 
ولا غروان شاقت معاليك روضة زهمتهاازاهميرالريى والزخارف 
و ل مع و لقا تومن ار الا و ل لاو سي 
فانتامروؤً لورمت نقل متالع ورضوى ذرتها من سطاكك العوااصف 
فو 4 لو ع ف و اخ ا ان 000 ماه م ال 5 و 
إذا قلت قولا اوبدهت بديهة فكلني لهاإني لمجدك واصف 


فآمرله المنصور بألف دينار ومائة ثوب» ما بين غلائل وطيقان وعمائم: وأجرى 
عليه المراتب من ذلك اليوم ثلاثين ديناراء وألحق 2# ديوان الندماء. 

وهذه بحق لوحة رائقة القسمات.» رسم ناظمها بكلماته صورة النواوير البديعة 
التى صنعت منها سقائف أخاذة؛ وقد شاكلتها ‏ الحسن جوار من ياسمين تظللها 
بلغت الغاية ب الجمال والحسن:ء وهن يتطلعن بأبصارهن إلى بركة ماء حوت من 
وأعجب من كل ذلك صورة تلك الحسناء التى تقود السفينة باقتدارء تهفو إليها حتى 
المهاتف وهي تجدف بمجادف من ذهب بمهارة فائقة: وكلما خشيت تتابع الأمواج. 
وتعاقب الأثباج: احتمت بمن معها من خطر ما تخقام وتلك هي المرة الأولى التي يرى 
فيها حديقة تتناقلها الجواري # أكفهاء ولا يفوته وهو الفطن أن يعرج على صاحبه 
بالمدح المعجب 4 مختتمه فيقول: ولا عجب أن تطلعت إليك بلهفة هذه الروضة التي 
زينتها الورود والأزاهير والزخارفء فأنت رجل ذوقوة وعزيمة:؛ فلورغبت ‏ نقل 


الجبال الرواسخ:, لتحقق ذلك دون عناء. 
إلخوب 


01100 
لمن انج 010001220 أعم.الج4ككامه0 ما/طاة ع 1 ١/2111‏ ]// :ىماما 


رمضان وشوال لظاع1ه 


وثمة تساؤل ملحاح -بعد هذا الطرح- مفاده: هل كان الوصف مقصودًا لذاته 
عند صاعد,أم كان متكأ لغايات انتجعها الشاعر.ليقضي بها وطرًا أراده. وهدمًا 
قصده © 

والإجابة سبق التنويه إليها مرات.ي# الحديث عن مديحه؛ فصاعد شاعر بلاط 
لاهم له إلا إرضاء سيده. والتقرب منه. وتلك طبيعة أمثاله من المنقطعين للملوك, 
وذوي الجاه؛ ومن ثم فلا غرابة أوعجب من ديدنه؛ وأحسب أنه لولم تضطره رغائب 
نفسه:؛ وتطلعات ذاته إلى مصانعة الحكام لكان له شأن مغاير # فنه: فهو على ما 
يتضح من بديهته وارتجاله يمتلك حسّا شعريّاء لكن ضاع منه مفتاحه ب سراديب 
نفس تواقة للمال: باحثة عن الشهرة: غير مبالية إلا بالحظوة والنفوذ 4 ظلال ملك 
يعطي ويبدذل» ولو أخلص لفنه -وهو الخبير بدروبه-» وعنّى فكره؛ وعاش لشعره؛ ولم 
يركن إلى محفوظه فاستدعاه كلما أعوزته الحاجة: لكان واحدًا من الشعراء الذين 
يشار اليهم؛ ويعجب بشعرهم. 

ولم يقتصر صاعد 4# وصفه للجمال المصنوع بمدح سيده.؛ وإنما اقتفى النهج 
عينه 4 وصفه للطبيعة المتحركة متمثلة # الربيع والرياض والزهور والأنهار وما 
شابه؛ فالمتبقى من شعره يقرر تلك النظرة؛ ويعضد تلك الرؤية؛ وقد سبق التنويه إلى 
شواهد من توظيفه وصف النواوير لمدح المنصورء وسبق التصريح والتدليل على أن 
الكثير من موص وفاته لم تكن مقصودة لذاتهاء وإنما ساقها وصولا إلى غاية ارتجاها 
من ورائهاء فما هي إلا وسيلة منتجعة: ومطية مذللة لما وراءها من هدف وقصد. 

والمشاكلة بين وصف الزهور والمديح:؛ أو توظيف النواوير للمدح. مسلك يفتح 
طرائق القول للشاعر فيبدع؛ ومنافذ القلب للممدوح فيطربء. فهذه معينة للشاعرء, 
وتلك جاذبة للممدوح؛ وكأن ثنائية الجمال متمثلة 4 حسن الزهورء و الإعجاب متبدية 
4 معاني المدح جامعة بين الطرفين بحيث يحصل كل منهما على ما يتغياه ويؤمله. 

وشواهد صاعد 4 وصف الزهور ناطقة بما سبق التئويه إليه؛ ولم يخالف النهج 
لقاب القليل التادي ومن ذلك مكلذ وستفة ترون فظو الاك 


إأغدب 
حغ رمضان وشوال لظاعاه 
يي لجس سوب اهنع مازع م .// :مقط 


8 ل 1 اا دين ضع وى فا م بي 8 دق 0ه معرس 
ليصرفن قائد المنثور عسكره وينهزمإن جيش الورد قد وردا 
5 خخ لاعن 7 لي ىد 3 مي 2 ا 0 ا" 3-06 
شبّهَته وسقي طالطل تحدرة عَنْهَالرَيَاحَوَقد مَدَتَإِليّهديَدًا 


عع 


ل لل عل لق ل اق ع او اق عد م ل حي ل ل ةد او عدم مم 
بخد ذىي خحجل ابكته خ-< حتى تفرق فيه دمعه يددا 


غير أيامه يُشْنَى الصَّبُوحٌ و أيّامه فَليَِّكْنْعَيَالْهُوَى رَشَدًا 
وهوشعرلا يخلومن مسحة الفن.ء وأمارات النجابة: فتشبيهاته رائقة, 
وتشخيصاته معجبة.وختامه مكمل لظلال صورته الأخاذةءلولا أنه أخذه من قول أبي 
على البضري !2 


في الوؤى للحن قاية ركيدم ‏ لدرية سخ خسن اكلام وققهه 


وثمة مقطوعة أخرى ذوصف الخيري من بيتين لم يعرج فيها الشاعر على المدح "', 
وثالثة # التفاح '"'' وما عداها من وصف النواوير والزهور والفواكه نظمها الشاعر 
للمدح لا للوصف؛ إما من تلقاء نفسه كما 4 وصفه البنفسج والآمن والبهار '"") 
والمنثور /"'': أو بطلب من ممدوحه كما 4 وصف الترنجان 7" 

ولصاعد موصوفات أخرى أوردها ابن الكتاني 4# كتاب التشبيهات: منها وصفه 
للشتاء والصقيع ''"'؛ ومنها وصف الحرب والطعان والضراب والجيوش والفتح '"!, 
ومنها وصف الخيل 7" ومنها وصف كأس بلور فيه شراب أصفر !*"): 


زوم 


ل لو م ل نمك في فييك ع ل 
جلوت لنا قشرا من الصبح مثرعا من الشمس يعشى دونها المتوسم 


6ه 22 2ع م اام 1 90000 اي يري لاض 
فَأهَينْنَا سَكرَى لمَرْط شماعه ‏ وَشَاريُهًا منْ شدّة السكر مَفْحَمُ 9 


ثالثًا- الغزل: 

لم تصرح المصادر التي ترجمت لصاعد قصدًا أوعرضًا بتعلقه بامرأة, أوعشقه 
لهاء ولم تلمح كذلك إلى هذا الجانب من حياته؛ وكأن المرأة ي عالمه ثانوية الأهمية, 
ولعل عدم اكتراثه بكوامن قلبه 4 شعره دفع المترجمين إلى غض الطرف تساوقا مع 


إلغوجب 


010000 
لم6 انج0 01000122 أعم. الج 4ككامه0 ما/طال »6 1 ١/0211‏ ]// :كماما 


رمضان وشوال ااع1اه 


واقعه الشعري الخافت 4# حديثه عن الحبء وما يستتبعه من وجيب القلبء وتذراف 
الدمع؛ وأرق الليل» ونحول الجسم., وما إلى ذلك من لواعج الشوقء وتباريح الغرام, 
ولوكان لهذا الجانب أثر ملموس لعكست أشعاره كنهه. ولما استطاع كتمانه. 

والمتتبع لسيرة الرجل يقف على حياة مملوءة بالتحديات ع بلاط يعج بالمنافسين, 
جعلته يصرف وكده إلى تثبيت المكانة؛ واثيات التبريزء ومنادمة ذوي السلطان؛ 
وح من رجانه وشم ماق ا لماز ا ا 
كناك الأفرك لساحبها قئيسة لثقس تصيوا أوقلب يعشق» كذلك جاءت قوااس غوله 
-على قلتها- باردة العاطفة؛ أقرب إلى النظم منها إلى الإحساس والشعور. فلحظات 
الفراق -تلك التي عرج عليها ثشّ غزله- بما يكتنفها من وجيب القلب؛ وتفتت الكبد» 
ولوعة الجوانح؛ لم تجتذب من نفسه الهادئة سوى دمعات يغازل بها ظاعنته التي لا 
و إلارد أعين ال ؛ مخافة ال | يمه 010 


وَتُم يكايه إذ وكتنيوا سيوف أن 2 ُ لب اسر دافن 
فهذا نظم وادع يفارق محبوبته بدموع باردة برود عاطفته من جهة؛ وبرود 
ابر ل 


ويعرض #2 أخرى لفراق لا يقاسي همومه أو يعايش أتراحه؛ لولا تفاحة انشطرت 
أمام ناظريه. فأثارت كوامن شاعريته؛ فراح يتلمس تشبيهات لنصفيهاء فد كره شطر 
يعمرة د مخبويه يوج صائفه وشطر بحمرة وجهه يوم ارتحاله يقول صاعد 00 


فاح ةدك رني نصْقهًا جد خبييس يوم قشاخفتة 


01527 7 شاف 15510 بلونوجهي حين فارّقته 


ولا يعنيه 4 ثالثة عند الفراق إلا سؤال محبوبته عن مكانته # قلبهاء فتمدٌ كفا 


إأغدب 
حغ رمضان وشوال لظاع اه 
ان اله نع مازع م .// :مقط 


إلى صدرها قائلة سر وادعًا فآأنت 4# سويداء القلب؛ يقول (*): 
قلْدّنَهوَالرّقيبٌيمْجَلهُ مُوَدُعهاللفرَّاق أي نْأتا 


مت ل اه ء ا ل معن ص ل 2 ةا فاه 
فَمّدًكفاا!ئل ىك تَرًَاكبه| ‏ وَقال سسِروادهافأنتَهُنا 


والبيتان فيهما من الخفة والظرف ما لا يخفى؛ لكنهما لا يشيان 4 لحظات 
الوداع بحرارة العاطفة؛ وصدق المشاعر. 
ويقول صاعد 2 مقطوعة أخرى '": 
وَمُهَفْهَسَابْهَمِنَالْفَمَرٍ قَهر""المْوَد بِمَاتنِالنّطَرِ 
خاتستسكة قنخ وجنتكه. فالمذتهامحاهي عور 


تك ةم اي او ل 4ه 2 حو ا 2 د ١‏ 
فاخافني قوم فقلت لهم لا قطع ذا ثمّر ولا كشر'" 


أذلك حديث عاشق أرق» ومحب وله © أم نظم شاعر ساكن الجأش. يسامر 
جلساءه بحديث مطربء يتلمس له من العلل ما يبرر ويقنع؟ 

إن الإعجاب بالأبيات مرده الى ظرف القصة:؛ وفكاهة الرواية؛ فمخالسته المرأة 
وتقبيلها على حين غفلة منهاء مثير للنفس المشرئبة لرد الفعل. فيجيء التعليل ليزيد 
الأمر طرافة. خاصة وأن التبرير المتلمس نص لحديث نبوي استدعاه الشاعر 4 هدأة 
عقل» وسكون نفس. 

وك كليت الملوق ورزاسوفينا حميفة ون هوه تسكاهن اقاراواكة على غاطفة 
ضتاقة اكمخاف يفي ا إلى سكن ها قرركه إل أكمرف كل سرة تغلب لصبو يفل خطاو افق 
حسيرًا دون شاهد يناقض ما سبق تقريره: أو يرده. 

بقيت الإشارة إلى بعض أبيات استهل بها صاعد رائيته التي عارض بها أبا نواس 
رائيته الشهيرة ' أجارة بيتينا أبوك غيور" ؛ ومنها: 

ا لله 


م 0 4 5 ا د ل انا #رف.0 .2 
خدال 7" البرى *" إني بكن د 5 طوتك” ّ خا 0" وَة 1 


ومنها: 


إلغوجب 


0101000 
لم6 انج0 01000122 أعم.الج4ككامه0 ا/ح©ل ]6 1 ١/0211‏ ]// :كماما 


رمضان وشوال لاع1اه 


قم وو قد و ع حي هد و "قد د ف و أ 2 - ىق يي م ام 5 
وياتت كماباتت مهة خميلة لها جَؤدْرْ "" عند الصّرّاة "اعَقير 


2 


وقذأكلتأشفلاوْهُ فكأنهًا مقسّمَّةعندَالقداح جَزور 
ل 0 اه ره ف شد عه 5-6 م" 3 م (وسم) 
كمابغمت من كجوهاام واحد اتيح لها مثلالزجاج طرير 


والآبيات # مجملها -رغم انتقاء المفردات وحشدها- نظم ينقصه الصدق 
كسابقه # هذا الباب؛ وسبك يجنح إلى القديم: ويتعلق بأهدابه؛ وصور بدوية ملاكة, 
انبثت 4# تضاعيف عدد غير قليل من الشعراء الأقدمين. فصورة البقرة المسبوعة 
التي فقدت صغيرهاء وبغام الظبية المتقطع شجوًا على فراق وحيدهاء وغيرهما مما 
أتى عليه الشاعر من مكرور الأولين ومعاده. 
زاتعا- الأغراكن الأخرق ف شهره: 
سوى أبيات متفرقة ب مضامين مختلفة؛ لا يجمع شتاتها غرض, أو ينتظم متفرقها 
معنى: فله قصيدة ب الإخوانيات نظمها ردًا على أبي حفص بن برد: افتمحها بقوله (:*): 


2 2 اك 3 ىاه ا ولع م الى اس ع فم 
لبي كالفاءايا حفصءاإجاية من يدليإاليك بود غير ماشوب 


وأخرى قالها يهني المنصور بفتح؛ ومنها قوله 17؟) 


5 ممع اعاه قا مر من 0 0 ا 00 0 ان مه 55 
جَدّدت شكري للهوَى المتَجَدّد وَعَهِدْت عندك منه مالم يُعَهَد 


أوة - ٠‏ عاد . .0 2 
وثالثة يهني فيها عبد الرحمن بن المنصور بولاية العهد. ومطلعها '"": 
قَرَّأتَ كتَابَالجود وَخدَك أؤلاً ‏ وَأْوْضَحْتٌ منْه كل مَاكَانَ مُشَكَادٌ 


5 
0 عه 5 


مع تَجَا 47 00 نه كشك فَأك عَنْتَ 4 الأقوام أن تَدَهَ 2 #2 
وماعدا ذلك فمقطعات قصارء ونتف لا تتجاوز البيت المفرد والبيتين» ومن ذلك 
بيتان أوردهما صاحب التشبيهات 4 باب «شواذ تقل نظائرهاء»؛ وهما "*): 


ع رمضان وشوال لاع اه 
ك1 مسرت بسووبه اهنع مازع م .// :مقط 


عل أساة ولكوا ملا نامة عع يتهعداسيه 


4 بركة ماء وهو بصحبة المنصورء فقال له المنصور: يا أبا العلاء قل 4# سقطتك؛ 
فأطرقء ثم قال (*): 


شيّئَان كانًا كك الزمَان عَجِيبَة ‏ ضَرْطابْنْوَهُب ثم سقطة صاعد 


وبيت رد به على العلماء الذين تندروا بتغريق كتابه الموسوم بالفصوص # البحر !*'!, 
وبيت حاول به إثبات براعته؛ وقدرته على سبك المعنى 'ذ أوجز عبارة: وأقصر لفظ؛ 
وذلك حين أنشد الفقية أب الاسم الدّاركي الأصبَهاب بيغداة الشافس يمه الله (200) 

عدي كيان لوَيُبَاع جميقها عنس تَعَان انملس هنين أككُرًا 


1 ل و 000 5 قا د اق ع قي كه مطاف ع ير 


ثم قال لصاعد: أيُمَكنٌ أن تَجَمّع البيتين ب بيت5: يقول صاعد: قلت نعم. 
قال؛كيفة ففاث: 


عَليّ ثيابٌ فوق قيمّتهَا الفلس وفيهن نفسى دون قيمّتهَا الإنس 


الهوامش: 

. كلية اللغة العربية بإيتاي البارود- جامعة الأزهر- قسم الأدب العربي والنقد. 

11/7 اجيان تريس غبار قلس و لغرب‎ 0/1080 /١ نفح الطيب‎ )١( 

)١(‏ مُستلئمات: مُدرعات, وَاسْتَّلام الرجلٌ إذا لبس ما عنده من عدّة رمح وبيضة ومغْمّر ونبّل. 


إلغوجب 


رمضان وشوال الاع1اه 


لية/حزيرا 17م 
دمن اندمان ©2)اه0طلاه أعم.الج4ككاه0 ا/ملاة 6 0 21135 لع لماعم .// :د مط 


فيه ليلب محركة: التَرَسَة . أو الدُروحٌ من الجلود أو جُلودٌ يُخَرَرٌ بعضها إلى ب بعض تُلبَسٌ على الرؤُوسِ 
اد 

(؛:) نفح الطيب ١/57/ه084-0‏ . 

(5) كيوَانٌ - هواسّم أعجميٌّ للكوكب رُحَلَ. 

(1) وردت القصة4 كثير من المصادر الأندلسية بطرق مختلفة وقد تباينت طولاً وقصرًا حذًا واكتمالاً 
إلا أنها وردت كاملة 2# الذخيرة 4 محاسن أهل الجزيرة ق؛ مج١1/١-15,‏ بدائع البدائه 2,117 


5 


يل امح الاعا/ر11 -11717, نفح الطيب 11-197/5. 


2 


(1) الوشيع: سَقّفٌ البَيّت «والجمعٌ وَشَائع. 

(8) العَبَّمَرٌ: موضمٌ تزعم العرب أنه من أرض الجنّ ثم نسبوا إليه كل شي تعجّبوا من حذقه أو جودة 
صنعته وقوته؛ وقيل: هموهذه الل التي فيه الأصْبٌَ والنقُوش. 

6 الكنسٌ: الطباء: والبكر تكس أى شتت وتذخل كا عنسها إذا اشتدٌ الحرٌ. 

)٠١(‏ العبَابٌ: الموج وقيل: مُعَظمٌ السّيّلِ؛ . وقيلَ: عُبَابٌ اسيل ارَتفَاعَه وَكدْرته. 

)١١(‏ الرّقش: الحيات فيها نُقَطُ سَوَاد وبيَاض. 

(19) مُثَالعٌ: جبل ببلاد نجد. 

(؟1) رضوى: جبل ضخم من جبال تهامة. 

.7”0/7 البيان المغرب 4# أخبار الأند لس والمغرب‎ )١5( 

.770/77 الوا بالوفيات للصفدي‎ )١5( 

(11) انظر: الذخيرة ق؛ مج١1/١7:‏ نفح الطيب 917/7: شرح مقامات الحريري .17١/١‏ 

(117) نزهة الأنام ب محاسن أهل الشام /٠١‏ 

(1) انظر البيان المغرب 7/7 ٠١.1١51‏ 

(15) نزهة الأنام ‏ محاسن الشام لأبي البقاء البدري . دار الرائد العربي . بيروت. ط١/‏ 940١م‏ 
ون 1 

)٠١(‏ الذخيرة 4 محاسن أهل الجزيرة ق؛ مج١1/١5‏ » البيان المغرب 14/7. شرح مقامات الحريري 
للشريشي. تح: محمد أبو الفضل إبراهيم. المكتبة العصرية؛ بيروت: 1417ه/1557م, 
ال الكل 

(١5؟)‏ كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأند لس لابن الكتاني 1717-1757 . 

.07١ السابق‎ )؟5١(‎ 

00 

(4؟) السابق 

(5) لمتوسّم: اللي يسمّة الشيُوع ؛ وقيل: الورع. 

530 المحم العَييٌ أو الذي لا يَقُولٌ الشمَرَ والساكتٌ؛ والذي لم يُطقَ جُوَابًا. 

(7) التشبيهات من أشعار أهل الأند لس لابن الكتاني: تح د: إحسان عباس. دار الشروق بيروت؛ ط", 
45 1اه/تلحام ككل 


رمضان وشوال لاع1ه 
ل ا خلج لع ما/ع م .// :سمط 


(58) نزهة الأنام 4 محاسن الشام ص١٠.‏ 

(19)الذخيرة4 محاسن أهل الجزيرة ق؛ مج١/17؛‏ نفح الطيب 517/7: شرح مقامات الحريري 
للشريشي 717//60. 

)١(‏ نفحالطيب ؟/6", بغية الوعاة 4 طبقات اللغويين والنحاة ١/410.,الواك‏ بالوفيات للصفدي 
23”61/0. 

(١؟)‏ انفرد ت رواية النفح ب «قهر» والروايات الأخرى جميعها «قمر». 

(؟؟) الشطر نص حديث لرسول الله يق وهو: “لا قطع ‏ تمر ولاً كَثْر" , والكثّر بفتحتين جمار النخل 


وقيل طلعها. 
دبج وه اهز 1 م قز ار ماف طون .ار ع1 م وير مقو ام ا د لان 
سرقةا الخدل: الممتلىء والضخم, والخدلة: المراة الغليظة الساق المستديرتهاء او ممتلئة الاعضاء لحما 
د دقة عظام 


(4؟) البرَة: الحَلْحَالُ والجمع بُرات وبرّى. 

(5) الحلس: السب والأحدُ نهر ومَحائلَة. والام منه: : الحْلسَّة باصم ع ال 

(51) القتير: اسيك از أولةمواضل القتير ووس مُسَامير حَلَقٍ الدرُوع تلوح فيها. 

307) الجؤدرٌ والجؤدر: د البقرة وخ الصحاح البقرة الوحشية والجمع جآذرٌ. 

)8 المصَرّاة: اهي الناقة أو البّقرة أو الشاة يُصَرَّى اللبنٌ 2 ضَرّعها أ جم ويحبَسُأياما. 

(9) الطرٌ: سن السّكين وحدّها وظَرٌ الحَدِيدَة يَطُرُهَا: : أَحَدَّهاء والطرير المسنونٌ الصّقيل. 

(0غ)الذخيرة 4 محاسن أهل الجزيرة ق١‏ مج١/ة؟ 5١-١‏ 1. 

(21) أعمال الأعلام لابن الخطيب, تح: ليفي بروفنسال؛ دار المكشوف. بيروت 507١م؛‏ ص77 . 

(45) شرح مقامات الحريري للشريشي١‏ /51. 

(؟4) كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأند لس لابن الكتاني. ص776. 

(44) الذخيرة ي محاسن أهل الجزيرة ق؛ مج77:70/1؛ والمغرب 2 حلى المغرب لابن سعيد المغربي 
الأندلسيء تح: د. شوقي ضيف دار المعارف. القاهرة: ط1505/7م: ج1/؟١7؟؛‏ بدائع البدائه 
٠١‏ ونفح الطيب 50/7. 

(5:) الذخيرة # محاسن أهل الجزيرة ق؛ مج١17/1١:‏ نفح الطيب 7///. 

.١10/: (7؛:)الفصوص‎ 


إلغوجب 


ظ 
لية/حزيرا 1 
مام اندمان ©2اهه0طلاه أعم. الج 4ككاهه ما/ طق 0 21135 لع لماعم .// :د م اط 


رمضان وشوال لظاع1اه 


نعود الفيصلن 


5٠‏ اج-_5” :اه 
(1950م-ها١‏ ٠0م)‏ 


«على أحسابها تجري الجيادى* 


عبد الرحمن الشبيلي** 


يسوق الباشكون إلى أن يان يوم يُتيّضنالثههيه يدا تفتك لهم أرشسيف الدوادين 
الملكية السعوديّة ووزارة الخارجية ؛ فيّصار إلى تصنيف أضابيرها. واستخراج مخزون 
ذخائرها.ء والغوص على ما فيها من فكر إداري وسياسي ووثائق واتفاقيات وخطابات 
متبادلة؛ تراكمت عبر تسعة عقود أو تزيد. 

فتأسيس ديوان الملك عبد العزيز وتطوره مر -منن دخوله الرياض عام ١5١9‏ ه/ 
7م وحتى وفاته 11177 ه/ 1107م - بمراحل مختلفة انفردت كل مرحلة بسمات 
تميزت عن الأخرى من حيث التشكيلات الإدارية؛ متوافقةٌ إلى حدٌ كبير مع تطوّر 
الألقاب التي عرف بها الملك المؤسسء وذلك بحسب تعاقب مراحل توحيد البلاد؛ وكانت 
وزارة الخارجية أول الدواوين التنفيزذية © الحكومة؛ تأسست نواتها «مديرية الشؤون 
الخارجية» # مكة المكرمة عام 1744١ه/‏ 1570م بإشراف عبد الله الدملوجي. الذي كان 
طبيبًا ‏ بداية معرفته بالملك عبد العزيز عقب ضم إقليمي الأحساء والقطيف #4 مطلع 
الثلاثينيات الهجرية من القرن الماضي (1915م) ثم صار يقوم بوظائف سياسية مهمة, 


إأغوجب 


رمضان وشوال الظاعاه 
1 ل ا اهنع مازع م .// :مقط 


من بينها تحضير الاتفاقيات السياسيّة وعضوية وفود المفاوضات: وغيرها. 

ثم تحولت المديريّة إلى وزارة: لتكون الأولى 2 تاريخ المملكة العربية السعودية, 
تولاها الأمير (الملك فيما بعد) فيصل بن عبد العزيز سنة ١1701ه/1977م‏ حتى 
وفاته عام ١١96‏ ه / 19175 م باستثناء بضعة أشهرء نيطت مسؤوئيتها خلالها 
بإبراهيم السويل. 

وتأسّست بالتزامن مع إنشاء مديرية الشئون الخارجية 4 مكة المكرمة, 
ةي الديواق الللكى :3 الرياض وميك (الشدية الا نيو كاقة فوت الأمور 
ذات الطابع السياسي اللصيقة بالملك؛ كتحرير المخاطبات الداخلية والخارجية, 
وإعداد الاتفاقيات وحفظهاء وتقديم الخدمات الإدارية المساندة لمجلس المستشارين 
السياسيين؛ إلى غير ذلك من الأمور المهمة: تولى إدارتها يوسف ياسين ثم رشدي 
ملحس حتى نهاية عهد الملك سعودء ثم استمرت وحتى الآن» تؤدي وظيفة أرشيفية 
أكثر من وظيفتها الأساسء. وخصوصًا بعدما انتقلت وزارة الخارجية إلى الرياض 
قريبًا من صناعة القرار. 

ما كان يميّز الأداء الوظيفي 2# الديوان الملكي- وبخاصة # الشعبة السياسية- 
وك وزارة الخارجية؛ منذ قيامهما قبل ما ينيف على تسعين عامًاء أنهما كانتا تهتمّان 
غاية العناية بالأرشفة:؛ ويختار لهما خيرة الموظفين الأكفاء الذين يحظون بقدر كبير 
من الإجلال# نظر المسؤولين» ويحصلون على ترقياتهم الدورية وهم على رأس 
عملهم دون أن يضطروا للبحث عن فرص أفضل #ْ قطاعات أخرى: 2# الديوان الملكي 
أوك وزارة الخارجية. 

ونتيجة للعناية والتنظيم؛ احتوى أرشيفهما على قدر كبير من المعلومات المحفوظة 
المفهرسة التي لا توجد # جهات أخرىء والأرشيفان ما يزالان محفوظين على حالهماء 
لكنهما نقلا إلى المقرّات الجديدة لجهتيهما # الرياض؛ ‏ قصر اليمامة وي ديوان 
وزارة الخارجية: والمؤمل ألا يكونا قد تعرّضا لأي تلف نتيجة النقل؛ أونتيجة حريق 
مبنى وزارة الخارجية بجدة قبل ثلاثة عقود تقرييًا. 


كان الأمير ( الملك ) فيصل بن عبد العزيز قد شغلء كما سلفء مناصب 


إلغوجب 


010 
مام اندمان ©2اهه0طلاه أعم.الج4ككام0 ا/طااة 6 1 21135 لع لماعم .// :د م اط 


رمضان وشوال لاع1ه 


ومسيةو ا اغهة من تي اانتضبي وزين الشاحدية د (كقازب بكسينة و ارين هاما 
بمافيها أحد عشر عامًا هي فترة حكمه؛ لم يتخل فيها عن الإشراف على وزارة 
الخارجية؛ وكان عمر السقّاف 2# تلك الفترة من حكم الملك فيصل؛ كما هو معروف, 
وزير دولة للشؤون الخارجية: وبالتالي فإِنْ جزءًا مهما من مسيرة الملك فيصل 
الإدارية- بوصفه وزيرًا للخارجية- ما يزال محفوظا يذ أرشيف الوزارة؛ وقد اعتمدت 
الكتب العديدة التي صدرت عن سيرته على مصادر أخرى قد لا يكون ذلك الأرشيف 
منهاء وإذا ما صح هذا الاعتقادء فَإِنْ فتحه للباحثين: سيثري تاريخه المكتوبء المتداول 
خالا ويساقة 

وبالإضاقة إلى وزارة الخارجية: كان للملك فيصل مسؤوليات أخرىء منها 
منصب نائب الملك # الحجاز (مدة تربوعلى ثلاثين عامّاء من عام 47؟١ه/‏ 
4 إلى أن تعيّن وليّا للعهد مع أخيه الملك سعود) ورتاسة مجلس الشورى القديم 
(مدة تقرب من أربعين عامّاء من عام 464١١ه/‏ 1570م إلى أن تولى الحكم ) ورئاسة 
مجلمس الوكلاء نواة مجلس الوزراء (مدة تقارب العشرين عامّاء من عام ١0؟١ه/‏ 
7م إلى أن أحدث مجلس الوزراء # آخر عهد الملك عبد العزيز وبداية عهد الملك 
سعود ) هذا بالإضافة إلى ولاية العهد ورئاسة مجلس الوزراء اللذين تشكل ديوان لكل 
منهماء وتوجد أعداد كبيرة من وثائق النيابة العامة ومجلس الوكلاء 4 معهد الإدارة 
العامة. 

فيما يتصل بسيرة نجله الأمير سعود الفيصلء الذي خلف أباه # وزارة 
الخارجية بعد وفاته؛ وأمضى فيها نحو أربعين انا (من 945؟1ه/ 1575م إلى عام 
57ه,/ ١0‏ ١٠م)‏ هناك العديد من السمات المشتركة بين الأب وابنه ب أسلوب 
إدارتهما لوزارة الخارجية. وبخاصة بالنسبة للغة التخاطب مع السفارات: والجوانب 
ال بروتوكولية» المتبعة مع السفراء # الخارج والسفارات 2# الداخل؛ و التصريحات 
السياسيّة. فكثيرًا ما كان معاصرو الحقبتين يرون العديد من أوجه التشابه بين 
مدرستيهماء واقتفاء الابن أثر والده وأسلوبه وتطبيقاته؛ وإن غرفت للملك فيصل بعد 
توليه الحكم تصريحات «نارية» بشأن بعض القضايا. 


ولد الأمير الابن- بحسب توثيق الجريدة الرسميّة أم القرى- عام ١7؟١ه/‏ ١154م‏ , 


إأغدب 
حغ رمضان وشوال خ"اعاه 
ا ا اهلع مازع م .// :سمط 


وتخرج 4# جامعة برنستون الأمريكية عام 1574م بدرجة البكالوريوس # الاقتصاد. 
وتدرّج 4 الوظائف بين وزارة البترول ومؤسسة البترول والمعادن ( بترومين) ومين 
عام الاكام وكيلاً لوزارة البترول؛ ثم انتقل إلى وزارة الخارجيّة 4 أواخر عهد الملك 
فيصل ليعمل 2# البداية مع عمر السقّافء ثم حل محله لبضعة أشهر وزير دولة 
للشؤون الخارجية ( بعيد وفاة السقاف). 

و مطلع عهد الملك خالد, عي وزيراً للخارجية (1556ه/ 151705ام) وظل 
فيها. كما سلف. إلى عام 005 
وخالد وفهد وعبد الله وسلمان؛ حمل فيها إلى مختلف البلدان والمحافل؛ عصا التسفار 
وهموم الآمة والوطن العربيء والمحن التي مرت فيهماء بلغة دبلوماسيّة هادئة رصينة: 
ل لقوكيها ولذ إسفاف: 

وحينما اشتدت عليه وطأة المرضء أعفاه الملك سلمان - مكقرها بخطاب تقدير 
خاض منه - من أعباء وؤارة الخارجيّة: باختيازهوزيردوتة عضو سجس الوزراء 
ومبعوثاً تعمباله ومشرفاً على الشؤون الخارجية. 

وقد وافاه الأجل - وهو طور نقاهة - #© مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة 
الأمريكية؛ يوم الخميس 7١‏ من شهر رمضان المبارك عام 577١ه‏ (4 يولي و5١١7‏ م ) 
عن كس وسيعين عافا ‏ وكتالى عليه يعد يومين كا ليه اللخراه:ودقن بقامكة 
المكرمة, مخلفاً من الأولاد. ثلاثة أبناء وثلاث بنات. 

وبعد وفاته؛ سمي عدد من المعالم # الداخل والخارج باسمه:؛ ومتها معهد 
الدراسات الدبلوماسيّة التابع لوزارة الخارجية: وخلد معرض الرياض الدولي للكتاب 
عام 14717ه / 17١٠م‏ سيرته ف ندوة ثقافية عنه؛ ونظم مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية بالرياض: مؤتمرا دوليًا عن حياته بعنوان» سعود الأوطان, 
رجب517ؤ١اه/ ١7‏ ٠٠م»‏ تضمن العديد من المحاضرات والشهادات المحلية والعربية 
والدولية عن خصاله ومفاتيح شخصيته وجهوده الديلوها سيق نواد وبا لقاسة نيا 
بأبرز ملامحهاء وبمقالات الرثاء المنشورة؛ ويجري العمل- وقت نشر هذا المقال- على 
إصدار كتاب؛ لتوثيق سيرته بشكل أشمل. 


إلغوجب 


01000 
امن اندمان © 2اهه0طلاه أعم.الج4ياهه 6311/0 1 21135 لع لماعم .// :د مط 


رمضان وشوال لاع1اه 


ومهما كان التصور باتجاه تدوين سيرته الكاملة: التي يترقبها الكثيرون ب 
الداخل والخارج. سيظل أرشيف وزارتي البترول والخارجية اللتين أمضى فيهما 
نحوخمسة عقودء مصدرًا أساسيًا لكتابة ترجمة له والتعمق فيهاء والغوص 2 
أفكاره وشروحاته وتعليقاته؛ و محاضر اللقاءات و اللفاوظات السياسيّة التي كان 
يعقدها. مما تمكن روايته 4 إطار سيرته العملية, خارج سياق العمل السياسيء ولا 
توجد تفاصيله إلا الأرشيف الحكومي, ثلاث مسائل ؛ أولاها الفكرة الرائدة التي 
تبنّتها وزارات الخارجية والبترول والإعلام: والمجلس الأعلى للإعلام لاحمّاء لإيفاد 
مجموعات من المثقفين وأساتذة الجامعات للخارج لشرح وجهات نظر المملكة تجاه 
قضايا البترول (1477م) ولإيضاح موقفها من احتلال الكويت ( م) وقد شارك 
الأمجويي جورت وقاء لا قد كرورس ران الآر تن قدا كان وقيلة انوزارة اليكوول وه 
الثانية بوصفه وزيرًا للخارجية. 

أما المسألة الثانية . فكانت إسهامه الأساسي عام 7١1١ه‏ / 1587م 4 إنشاء 
الهيكة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها. للمحافظة على التنوع الحيواني 
والنباتي» وقد نيطت به ركاسة مجلس إدارتها . شكل هيئة مستقلة ترتيط إدارياً 
بمجلس الوزراء. 

وأما الثالثة. فكانت عضويّته التي دامت قرابة ربع قرن # المجلس الأعلى للإعلام 
برئاسة الاآمير نايف بن عبد العزيزء ونيابته عنه 4 حال غيابه؛ وقد شارك الآمير 
سعود © عضوية المجلسء وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية عبد الرحمن 
منصوريء 4# رغبة من الأمير سعود لاستمرار حضور الوزارة» وبخاصة # حال غيابه 
الطارئ الذي كثيرًا ما يحصلء كانت لقاءات المجلس دورية أثراها بفكره المتمكن, 
وأضفى على مناقشاته وقراراته الكثير من العمق والتجربة؛ وخصوصًا عندما يدور 
البحث 4 إطار الإعلام الخارجي وأنشصطته؛ ولذلك فإن الغفوص # أرشيف وزارتي 
الخارجية والبترول والمجلس الأعلى للإعلام. ضرورة لا بد منها عند كتابة سيرة 
الواخل الكريم: 

وبالإضافة إلى المشاركة ب المجلس الأعلى للإعلام.جمعتني به على الصعيد 
الشخصي عدة اتصالات: كان منها التواصل بشأن تقديم كتابي الصادر عام 


تت و روعاف 
ايي11 امجسب وسيوي اهلع مازع م .// :سمط 


4ه/ 1944م عن سيرة السفير محمد الحمد الشبيلي (أبي سليمان) فكتب 
مقدّمة غير تقليدية اتسمت بالفكر الدبلوماسيء وبالتقدير للشخصيات الفريدة ذوي 
العطاء المتميّز 4 مجال تنمية العلاقات الشعبية والرسمية مع الدول. 

وقد بقي الابن سرٌ أبيه. وتلمينذ مدرسته. 4 مناقب شخصيّة عدّة, تأتي قيّم 
النزامة# مقدّمتهاء والتزام حياة جادة لا مظاهر فيها ولا ترف. كان فيها الأب 
والابن قدوة لمن حولهماء مما هو معروف #ش الوسط الاجتماعي. 

خلاصة القول؛ إن معظم ما كتب # سيرة الملك فيصل من مقالات ومؤلفات: لم 
ينقد كيرّامن أرشيف وؤارة التخارجية:والجهات الأخري الت كان سؤرلا عدها 
كمجلس الشورى ومجلسس الوكلاء والنيابة العامة؛ والمرجو -والنية تتجه إلى تدوين 
السيرة المتعددة المسارات للأمير الراحل سعود الفيصل- أن يوضع الاعتبار تصفح 
الباحثين لملفات وزارة البترول التي عمل فيها نحو عشرة أعوام: وأضابير وزارة 
الخارجية التي تسنّم سدّتها أربعين عاماء وتقارير وسائل الإعلام الأجنبيّة عنه. 
وخطبه # المنابر الدولية. 

والكلام نفسه ينطبق على بقية القادة والمسؤولين» فيما يتصل بتدوين سيرهم. 
وكتابة تاريخهم السياسي بخاصة. 


5 5 0000 
شطر من قصيدة لبشار بن برد. 


اوماد 1 
باحث سعودي. 


إلغوجب 
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رمضان وشوال لظاع1ه 


ركم اإلنرب 
مل مدن 


وصلنا من الدكتور سعود بن سليمان اليوسف من الرياض ما يأتي: 
لكيلا تعكر نشوة الطرب 
مثل كرسي الدكشور هيد العزيز المانع لدراسات اللغة العربية وآدابها منذ 
ل 


بعد نيل الدكتور المانع جائزة الملك فيصل العالمية 2# اللغة -- عام ++ ام 


والكارسى لم يقصر غايته على ظباعة الكفب وإصداراتها: بل دب جادا يك جلت 
المخطوطات حتى وصل مجموع ما جلبه منها نحومئة ألف مخطوطة؛ ونظم محاضرات 
مجالات أدبية وعلمية متعددة الموضوعات. وأقام دورات تدريبية 4 فنون متعددة 
مختلفة من قبيل تحقيق المخطوطات: والتصحيح الإملائي: وتحرير الأساليب الأدبية, 
وكيفية كتابة البحوث العلمية؛ وما إلى ذلك مما يحتاج إليه الباحثون والدارسون. 


وقد قدّم الكرسي خدمة جليلة للباحثين؛ وللمصادر الأدبية 4 تراثنا العربي. 
فأصبحت إصداراته من المصادر التى لا يكاد يستغنى عنها باحث 3 التراث الأدبى 
العربي. يضاف إلى هذا أن طباعة إصداراته طباعة فاخرة. 


وقد تأملت غير واحد من إصدارات الكرسي؛ فوجدتها بالفة الأهمية: وهوما 
يعني أن الكرسي ينتقي مما يقدّم إليه ما يزه جييرا بالنشر من حيث قيمته العلمية: 
وقيمته الأدبية؛ وليس حريصاً على كثرة الإصدارات فحسب دون النظر إلى مستواهاء 
زهذا أمر عه الكرسي» الأاآن ينض هله الإسزاراف من حية اخري كو كد ماهذا 
على الكرسيء وريما تسيء لاسمه؛ وذلك لكثرة ما فيها من أغلاط مزعجة للقارئ 
ققدم معنة القرا وسانة الليست حان عاق باعتا 


ع رمضان وشوال لاع اه 


0 الل لفن .الالالالالا//: ك مط خلج نع ما/عم.// :سمط 


أصدر الكرسي 4# عام 37 ١ه‏ كتاب «نشوة الطرب 4# تاريخ جاهلية العرب» 
لابن سعيد الأندلمسي (ت4805كه) الذي حققهأً.د. أحمد كمال تكينو أذ حسن 
محمد الشماع # ثلاثة أجزاء؛ غير أن الكتاب قد ظهر من حيث الأغلاط الطباعية 
ظهوراً غير مقبول؛ إذ لا تكاد تخلوو كل صفحتين من ملحوظة طباعية: أو إملائية: أو 
نحوية, .... على غرار ما نجده # نشرات الدور التي اشتهر عنها رداءة النشر. 

فمن الأغلاط التي وقعت 4# الكتاب: وقد تكون بسبب من أعدٌ الكتاب للطبع ما 
جاء بحسب التصنيف الآتي: 


أ- الملحوظات الطباعية:» وقد أدى إلى ذلك الحرص على ضبط الكلمات بالشكل» 


)"/١( 2-١‏ جاءت كلمة المبلبلة بفتح الباء. وك )١11/١(‏ وردت الكلمة بكسر 
الباء مرة؛ وبفتحها أخرى. 

)18/1١( ١-1‏ جاءت كلمة هوبر بضم الهاء. وك )١11/١(‏ وردت بفتحها. 

)5١/1١( ١ -*‏ جاءت كلمة امرؤ وهي خبر مرفوع بكسر الراء؛ والصواب ضمها. 

غ- )18/١(‏ جاءت كلمة السميدع بضم السينء و4 )59/١(‏ وردت بضمهاء 
والضم خطأ. 

ه- )50/١(‏ جاءت هذه الكلمة ووطؤوها . وصوابها: ووطئوها؛ لأن الطاء 
مكسورة؛ والهمزة المتوسطة يُنظر إلى حركتها وحركة ما قبلهاء وتكتب على 
ما يناسب أقوى الحركتين. 

)١60/١( ١-5‏ جاء اسم القبيلة (طيى) بتشديد الياء. وعلى هذا فكتابتها 
الصحيحة (طيِيّ) طاء ثم ياء ثم همزة على كرسيء إلا أنها صارت تأتي 
-وهي مشددة الياء- مرة برسمها الصحيح. ومرة (طيء) طاء ثم ياء ثم 
همزة على السطر. 

ا )١101/1(‏ جاءت كلمة (يقصّده) بضم الصاد.ء ولم أجدها فيما راجعت من 
ماهم إلا كمرها: 

لد (062/1) جانك قلبة (هذله )يضم الذانجول أقق هليها عيبا طالمته هن 


معاجم الا مكسورة. 
إأخوب 


010 
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رمضان وشوال لاع1ه 


2-9 (101/1) وردت كلمة (يوماً) هكذا (يومأ)؛ و( مالاً: مألا) . و(عيالاً: عيالاً). 

0-٠‏ جاء الفعل (نَزّلا) بتنوين على ألف الاثنين. 

و 1009 شارك كلينا ناكسا الأساسا) ف خاشة ديعن رين مفذا: 
(جائعأً الاصابعاً). 

وك ١‏ تر ) ساب السعدوانك كدا قر حورت يعدف يض ذال تن 

؟١- )17١/١(‏ جاءت عبارة بهذه الصورة للهمزة: فمنهم ألافوه ألاودي. 
وصوابها: الأفوه الأودي. 

)١195/1١( 2-1‏ جاء البيتان اللذان أولهما: 

أيها الركب المخبّو ن على الأرض المجدونٌ 


حت عرف رالروى (الثون) ٠‏ وهو سهوٌ بلا شك؛ فالروي مقيد (ساكن)؛ ولو 
كان اللروى مظلقا لكفيك آلف الإاطلاق (التجدونا) ؛ ولكن صورة التفعيلة التي 
ستصير عليها فاعلاتن لم ترد ب عروض الشعر العربي. 

)١1١/5( 2-06‏ جاءت عبارة «كسني يوسف» بكسر ياء سنيء. والصواب سكونهاء 
ويصح أن تشدد. ١‏ 

0-7 (27/5) وردت# البيت كلمة (يلحُونني) بضم الحاء؛ والصواب فتحها. 

0-07 (20/5) وردت ك4 البيت كلمة (مللت) بفتح اللام؛ والصواب كسرها. 

5 ءِ و ع 

0-4 (48/5) وردت خمسة أبيات كتبت أشطرها متوالية؛ فكتبت صدور الأبيات 
الخمسة الأول كوانية قم كتيت أمجازها بس ذلك متواليت 

5- (68/5) وردت ‏ المثن كلمة (الجمرانة) للموضع المعرف؛ وكتبت بذ 
الحاشية بدون آلف بعد الراء. 

0-٠‏ (18/5) ورد كك البيت (ونحن نبكي إخوةً وبنيّهم): بتشديد ياء بنيهم, 
والصواب سكونها. وضم الميم ضمة مشبعة. 

)8١/5( ١‏ جاءت كلمة (السفرا) 4 قافية البيت بفتح الفاء. والصواب 
سكونها؛ ليستقيم الوزن؛ والمعنى؛ فالسفر بالسكون معناها: المسافرون, 
ولتتماشى مع القافية التي تليها: الدهرا. 

0-7 (40/5) جاءت عبارة أكثم بن صيفي (من يصحب الزمان يرأى الهوان) 


رمضان وشوال لاع1ه 
0 الا تفن .الالالالالا//: كمخخط الت نع ما/عم.// :سمط 


بهذا الرسم: والصواب: ير؛ لآنه جواب الشرط مجزوم. 
)٠١9/5( 0-7‏ جاء الفعل (أتى) مكتوبا بهمزة مد 2 العبارة (فانطلق حتى آتى 
الرعاء ) . والفرق بين معنى الفعلين ( أتى وآتى) واضح. 
)٠١7/5( 2-4‏ جاءت كلمة (فسكتو) بلا ألف بعد واو الجماعة. 
)١١١/5( 0-60‏ جاء اسم نبهان العيقم يدون مقه فك العبشي. 
2-7 (5/١؟١)‏ جاء البيت بهذه الصورة: ْ 
(ذريني فلا أعيا بما حل بيننا حتى أسوّد أو أعين المسوّدا) 
والخطأ # البيت ظاهر: وصوابه: 
ذريني فلا أعيا بما حل ساحتي أسُود فأكفي أو أعين المسوّدا 
2-517 (5/١؟١1١)‏ ورد اسم سعد وسعيد وهما ابنا ضبة؛ اللذين قيل فيهما المثل 
المشهور: أسعد أم سعيدء ولكن المحققين فتحا سين سعيد؛ والصواب ضمه 
كما جاء 4 جمهرة الأمثال: ومجمع الأمثال. 
2-4 (198/5) جاء البيت (حديث لوان اللحم يُصلى بحرّه) بقطع همزة أن 
والصواب تسهيلها ليستقيم الوزن. 
0-9 (177/5) ورد البيت (فلهفي إذا واروه ثكمت أقبلت) بفتح ثاء ثمت, 
والصواب: ضمها؛ لأنها عاطفة بمعنى ثم؛ وليست ظرفية بمعنى هناك؛ ولو 
كانت مضمومة لكانت تاؤها مربوطة. 
و 113 تسق عنصيو و كة يك اد و السعيو ساك 


ب- الملحوظات النحوية؛ وهى ملحوظات ريما نجمت عن الخطأ ‏ شكل الكلمات» 
من قبيل الآتي: 
2-١‏ (١/١؟)‏ جاءت هذه العيارة “ودعا جذيمة ابنّ أخته عمرٌو بن عدي" بهذا 
الضبط! وصوابها رفع جذيمة فاعلا؛ ونصب عمرو على عطف البيان. 
5 2 و 
2-5 (١/6؟)‏ جاءت هذه العبارة "فانكفأ راجعا لجذيمة" برفع جذيمة المجرور! 
؟- )75/١(‏ © البيت الشعري: يا ويح شداد بن عاد أصبحت .... وقد قالوا بخ 
العلم المدون: العلم إذا وُصف بابن لا ينون» إضافة إلى أن التنوين يكسر وزن 


ليه 0" 


010 
مام اندمان ©2اهه0طلاه أعم.الج4يك)اه0 619/0 1 21135 لع لماعم .// :د م اط 


رمضان وشوال لظاع1ه 


و. 


(79-78/1) “جاءت العبارة “وكان عمرّو قد عشق بنتّه جدجاد " بضم 
جد جاد. وهي منصوبة على عطف البيان. 

(7/7؟١)‏ ورد البيت: فأدٌ إلى قيس بِنّ حسان ذوده؛ بنصب كلمة (بن) 
وهي صفة لقيس المجرور. وحقها الجر. 

00/1 جاءت هذه العبارة “فأفاق أبو غبشان من سكرته أندمٌ من 
الكسعي” برفع أندم: امع انهابخا ل متصوب» 

155 وركك يده السارة "وكات تح اع بيدا بلك اليق أ ضيه 
سبأ وملك؛ وهما مجروران. 

)154/١(‏ جاءت هذه العبارة (وقاتل عدي بنَّ زيد): بنصب عدي وهو 
مضاف إليه مجرورء أما التنوين على كلمة (بن) فواضح خطؤه. 

)ها عسةه السبارة “وكان صاحبٌ أمرهم حينثذ فاران” ولايد 
من نصب صاحب» ارحب كازان خبرا لكان؛ ويبدو أن نصب اران أولى. 

(؟19/5١)‏ جاءت عيارة "كانت أفبه كن العدمعه غثاف الحنته ” ٠‏ ويبدو أن 
الصركيع تنروق نتاف ختلصيع :وثافا الصيدم. 

)"١/7(‏ جاءت عبارة “تبأ لهذا من دين أن أكون أنا وهؤلاء سواء ” برفع 
ضوافيو ا دين تسبيها خيرا لقان 

(1177/7) 2 البيت (فأقبلت 4 الساعين أسأل عنهم) نصب الفعل أسأل, 
ولا مسوغ لنصبه. 

(؟/175) وردت عبارة (غرّك كلام غلام جنح ليلٍ) بإضافة غلام إلى ليل 
ويظهر أن الصواب تنوين غلام ؛ ونصب جنح على أنه ظرف زمان. 


ج- الملحوظات المنهجية» وهي يسيرة: ومن ذلك: 
أ 


ورد ذكر أبي الصلت بن ربيعة الثقفيء وهو أبو أمية الشاعر المخضرم الذي 
كان رقنا عن عبادة الأوثان: إلا أن المحققين ذكرا 4# الحاشية اسم أبي 
الصلت, ثم تحدثا عن ابنه الشاعر! مع العلم أنه ورد ذكر أبي الصلت. وذكر 
ابنه أمية ل: .١58- 1١40/١‏ 

جاء ببيت امرىّ القئيس: تطاول الليل على دمُونَ. 


إلغيوب 


ش53 ع 


عد شور 
2 2ك 1 لمكم | 


سسا 22 


رمضان وشوال لاع1ه 
0 لين نض الالالالالا//:كمخخط خلج نع العم .// :سمط 


والصواب: تطاول الليل علينا دمونٌ. أما إن كان البيت قد ورد # المخطوط كما 
أثبته المحققان؛ فينبغي لهما أن يذكرا الصواب # الحاشية؛ وخاصة أنهما 
أحالا إلى ديوانه. وهو يك الديوان برواية (علينا). 

(6/5؟) جاءت عبارة "ومنهم © الجاهلية النضر بن الحارث بن كلدة بن 
علقمة”؛ و الصفحة التي تليها وضع المحققان عنوانا بالاسم عط | 
قدما علقمة على كلدة: فكان هكذا: النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة. 

2-4 (41/5) أورد المؤلف قوله تعالى (وقالوا لولا نزّلَ هذا القرآن على رجل 
من القريتين عظيم)؛ ووضع المحققان رقما للحاشية بعد كلمة (لولا): وك 
الحاشية ظهر أن الملحوظة لكلمة (نزل): وليست لكلمة (لولا). 

ه- )٠١١/5(‏ وردت عبارة (فرفع صوته وأهل يغني)؛ ووضع المحققان حاشية 
يعدا أغل. وذكر أتددور مكاكيا يفا سحة خضرت روس ) وكتيها بالداق 
المهملة: لا بالذال المعجمة؛ ثم وضعا حاشية بعد يفني: وشرحا 4 الحاشية 
معنى أهل! وكان ينبغي أن تشرح 4 حاشية أهل. 

2-7 وردت كك الكتاب أمثال كثيرة؛ ولكن المحققين لم يحيلا إلى مصادرها _ذ 
كتب الأمثال. ينظر على سبيل المثال: ؟71/5١.‏ 

)١145/51( 2-0‏ جاءت عبارة (يا معشر هوازن لتطيعنني. أولأتكثن على هذا 
السيف حتى يخرج من ظهري)؛ ووضع المحققان حاشية لعبارة أولأتكئن, 
دهوات العباية ان لأكتن هين الكاي 

)١14١/5( ١-4‏ وردت عروض البيت بهذه الصورة: 

عللاني وعللا صاحبي واسقياني من المدامة ريا 

والصواب: صاحبياء بإثبات ألف الإطلاق. ْ 

إن ما سقتّه من شواهد على هذه الأغلاط ريما لا يصل إلى عُشر ما وقفت عليه 2 

هذا الكتاب المهم: هذا وأنا لمّا أصل إلى الجزء الثالث بعدٌء ولكنني أوردتثٌ نماذج 

للتدليل على كثرتهاء لآن صورة الكتاب المطبوع هي نهاية الجهد المبذول: والعمل 
المضنيء والعمل الدؤوب؛ سواءٌ أكان الجهد من قبّل الكرسيء أم من قبل المحققيّن 
اللذين لا يخفى ما بذلا من جهد مهيق ف تحقيق الكتاب: إلا أنني أحب هلاه اللؤسسة 
العلمية التي تحمل اسم عالم جليل أن تخرج إصداراتها ب مستوى من الجودة يلائم 


اسم أستاذنا الجليل الدكتور. 
إلغوب 


01000 
لم6 انج0 01000122 أعم.الج4ىككامه0 ما/طااتل ع 1 ١/0211‏ ]// :كماما 


رمضان وشوال لظاع1اه 


تعقب : 


العرب : جاءنا من الدكتور عبد العزيز المانع عضوهيئة التحرير هذا التعقيب: 
و 5 7 
يشكر المشرف على كرسي المانع لدراسات اللغة العربية وآدابها سعادة الدكتور سعود 
ابن سليمان اليوسف على ملاحظاته القيمة على تحقيق كتاب نشوة الطرب؛ ويتمنى 
أن يفقضل مساده يا كمال مالقشكتاته اللقية والتجوحة واللتيتحية: تست القرف 
شخصيًا القيام بإاصلاحها عند إعادة طبع الكتاب؛ إذ إن أحد المحققين قد انتقل إلى 
جوار ربه. وهو الدكتور أحمد زكيء والآخر وهو الدكتور حسن الشماع قد ترك المملكة 
واستقر 2# النمسا. 
تق أيها الأخ الكريم أن النقد يحفزنا دائمًا ولا يحبطنا. 


مرة الخرع الشكر نف امكيامات العام و لخر يرز ةحظاتك كا بلة يش را وميا 
البريد الشبكي للكرسي:311112111011311)©12511.6011.53 


عبد العزيزال مانع 


ع رمضان وشوال لاع اه 
ك1 مسرم وسو اهلع مازع م .// :سمط 


إهداءات إلى مكتبة 


1 


اولا- الكتية: 
- الدرعية نشأة وتطورًا ْ عهد الدولة السعودية الأولى: د. عبد الله الصالح العثيمين, 
إصدار دارة الملك عبدالعزيز 257 74 1١اه.‏ 
- ذاكرة من الزمنء عبد الله بن عبد المحسن بن محمد الماضى»ط؟؛: الرياض:47"5١اه.‏ 
- المجمعة حاضرة إقليم سدير (للحات تاريخية وثقافية ) .عبد الله بن حمد 
الحقيل.ط١.»الرياض»‏ 51 اه 
- نشأة الإخوان ونشأة الأرطاوية؛ عبد الله بن عبد المحسن بن محمد الماضىء. ط". 
الرياض./1517اه. 
-بفقد ووقاء )(غ) أجزاء (مراث تحوي شوارد وشواهد مختارة). عبد العزيز بن عيد 
- رؤى تأصيلية # طريق الحرية (من كلام الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين) . 
ثانيًا - المجلات: 
- المجلة العربية؛ العدد 51 4: ربيع الأول 6؟4١ه/يناير‏ 4١١٠م‏ رئيمس التحرير: 


- الخفجى: السئة ”5 العددان ١5-1١١‏ توفمير-ديسمير ١١‏ ٠م‏ محرم /صفر450١اه‏ 
رئيس التحرير: م. سليمان ناصر الرشيدي. 


- الخفجيء. السنة ؛؛؛» العددان١-؟‏ يناير-فبراير 4١١٠م,‏ ربيع الأول-ربيع الثاني 4760 ١ه.‏ 
رئيس التحرير: م. سليمان ناصر الرشيدي. 


إلغوجب 


رمضان وشوال للاع1مه 


« 
لبا جولية دايا ا 0_ذآذ 


نموز 17٠1م‏ 
10 160ل013 0100001260 أعم.الحه4ككاه هه !1ن 6 0 اللا 010 أ3الجنع لطاع :كماما 


وآدابهم وتراثهم الفكري 


ير ج72 


أسسها حمد الجاسر سنة 87؟1ه (1977م) 


ذو القعدة وذو الحجة "ع1 ه 


الجزء الخامس والسادس-ح السنئة 5 0ك 
اغسطس - سبتمبر/آب - ايلول: 17١1م‏ 


أ ل شان بكر عيدة 
.د عبد العزيز بن صالح الهلابي 


.د. محمد بن عبد الرحمن الهدلق 
التحرير: واصل ؟775-شارع أبي دجانة - حي صلاح الدين - وحدة رقم: ١‏ 
الرياض ١71757‏ -07/ا> 
ص.ب:77770 الرياض 0177١١ءالمملكة‏ العربية السعودية 
هاتف: )٠١055711(55051١١‏ - مباشر: عنحده؟ (الحدحد١.)‏ 


7 


| 
أ 


الالشتراكات: 1917/8 شارع حمد الجاسر - حي الورود - الرياض. 
عنك 100 اللرمااضى 1811 الماك الدريية ااأسصروية 
هاتف: تححءى زاتححد..) لاقط: عقون زتحدى.) 


الصفحة الالكترونية: 0امه./ 2112021355 /لالثالالا 
للمراسلة: 1.0010 1[355 21266911311202 


مام».انج0 010001220 .ل 0111/001254» .»| 00 داع 2]. الالالانال١//:‏ 5 ماطا 1ع :ىماما 


١‏ أأق مكيرق اللبتعت 0 ضمن اهتمامات المجلة وهي الموضوعات المتعلقة 
بتاريخ العرب, وآدابهم, ولغتهم» وتراثهم الفكري. 

". الا يكون البحث مقدما للنشر 4 مجلة اخرىء وان يكون 2 نسحته الاصلية. 

*. أن يتأكد الكاتب من سلامة اللغة. وحسن الترقيم والتوثيق؛ وضبط الألفاظ 
غير المألوفة بالشكل الصحيح. 

. أنيتسم النقد بالأسلوب العلمي الخالي من الإساءة إلى شخصية المؤلف أو الباحث. 

“0000000 از 2553 

. ترتيب البحوث داخل المجلة يخضع لاعتبارات فنية لا علاقة لها بمكانة الكاتب. 

. الموضوعات التي تنشر المجلة تعبّر ع نآراء كاتبيها وليس بالضرورة عن رأي المجلة. 

. المكاتبات توجه إلى رئيس التحرير. 

ا ة 


ححنا ‏ لمك 


3131 60313203132551. 0 


الاشتراك السنوي: 
اك لا كرا را ارال ل 
ثمن الجزء ٠١‏ ريالات. 
الإعلانات: 


ا ل الماك 


مام .انج00 01000122 .ال 01/00154».ح| 00 داع ج]. الالالانال١//:‏ 5ك مخاحا ١/0211‏ ]//: كماما 


مم».انت0 010001220 171 | 0012542 /0111» .»001 داعم 13]. الالانالانا//: 5 محا 21 عع الع ]// :كماما 


رد مد (1551) كرت كارا 


013116010 010001260 .ل 001/000154 .0012 جاع 2]. الالانانانا//: 5 م اا 31 الجنع لطاع :كماما 


د. محمود الربيعي 

د. سعود بن سليمان اليوسف 
د. عبدالرازق حويزي 

أ. عبدالله بن عيني 

د. عبدالرحمن الشبيلي 
د. عبدالله بن سليم الرشيد 


بية السعودية 


مكى. انود © 2 )هلاه .لح 0001)54/ لام .|00 ماععج]. الالانانالا//: 5 مط الج نع لطاع ١‏ .]//:كماط 


مستقبل اللعة العربية كما نراه 
ولريده 


بقلم: د. محمود الربيعي * 


حقيقه حقيقة اليوم كانت حلمًا بام بي حقيقة 2# الغد. 
0 أن الواقع يمكثنا من قياس 
الحاضر على الماضى» وشواهد الحاضر وقرائئه هى وسائلنا لتنشيط خيالنا 
الذي يؤلف لنا صورة ( تقريبية) للمستقبل. تلك حالة لا علاقة لها بالوهم أو 
التوهم., اللذيّن هما من عالم أحلام اليقظة؛ وضروب الأماني. والفرض العلمي 
تصور ما يمكن أن يكون عليه الحال # كل أمر مستقبلي؛ وبخاصة ما يتصل 
بالعناصر الجوهرية # مشروع النهضة الحضارية. وغني عن البيان أن اللغة 
تقعك قلب هذا المشروعء وبوسعي - دون مبالغة - أن أضيف: «إن لم تكن هي 
المشروع ذاته! ترى ما الذي نتصوره - ومن ثم نريده ونسعى إلى تحقيقه - 2 
أمر لغتنا العربية؟ 

نقول: إن المعرفة هي التي ته تفضصىر إلى «الثقافة القومية», و«الوعي القومي». 
وهي تقود إلى التقدم والته دن شتى نواحي الحياة؛ وهي أساسس السلامة 


إلغوجب 


-للدرا ابد 17 
لمن انج 010001220 أعم.الج4ككامه0 ارصاق ا 1 ١/0211‏ ]// :كماما 


ذو القعدة وذو الحجة خثلاع1 ه 


والعصرية # الاقتصاد.ء والاجتماع.؛ وك الصحة؛ والخدمات. والإنتاج؛ وِيُ 
السلوك العام والخاصء وك القيم؛ و كل شيء. وأقول: إنه ما من أمة أعطت 
العوفة كيريها وكا بيسينيها قا النح توماو أمة أهدله اهمالك ممرفا وحعقه 
تقدمًا حضاريًا. 

والتعليم باب المعرفة: وله مناهج ووسائل تأتي اللغة منها ب الصميم: فما 
اللفنةالقى ترود هنا وسيلة العبايت ف امستعيل؟ الثامن حميكا يبظ هالت يعلموخ 
بلغاتهم القومية؛ فهل نريد دليلًا أقوى من ذلك على أننا ينبغي أن نعلم بالعربية؟ 
هذا هوالمنطق البسيطء لكن ثمة محاذير ينبغي أن نضعها أمام أعيننا قبل 
الاطمئنان الكامل لصحة هذا الكلام: 

ترتفع بعض الآصوات قائلة: إن حالنا ليس كحال كثير من الأمم الأخرى؛ 
لآن الهوة بين لغة الأسر والبيوت لدينا وبين اللغة العربية هوة سحيقة؛ وهذا 
يجعل الأسرة تتقضن بالليل ها تغزله المدرسة بالنهار. وعندي شعور دائم بآن هذه 
«الهوة المخيفة» تستخدم لتخويف الناس من جدوى التعليم بالعربية؛ وأنها ليست 
أعمق كثيرًا مما نسمعه من العامية الإنجليزية مثالا شوارع شرق لندن مما 
يسمى «الكوكني». وما نسمعه 2# الإذاعة البريطانية. 

ونحن إذا لم نعلم بالعربية الصحيحة؛ فماذا يمكن أن يكون البديل؟ 

هل نتحول 2# التعليم من «اللغة» إلى «اللهجة»؟ أخشى إن فعلنا ذلك 
اخ ةنب كملا هنا اسن مواكر عد اخ تصدون قد جلك عفد اوسا لوقتا 
واكتشفنا تشرذمًا وخرابًا معرفيّاء يعيدنا إلى وضع أسوأ بكثير مما نعاني منه 
الآن. إن التعليم باللهجة لم يلق قبولا 4 وقت من الأوقات: وذاكرتنا ‏ مصر ما 
تزال تحتفظ بما نادى به الإنجليزيان: مفتش الري «ويلكوكس»: ومفتش التعليم 
«دنلوب»»: وعبدالعزيز فهميء وكيف أن «العقيدة الوطنية» لم تقبل واحدة من 


إلأغدب 


م 
حفهب نو القهدة وذو الفجة اثلغاف 


1 0 ميس ددم لاع عة]. الالالالنا//:دمخخط 31 الج نع لطاع .]// :كماما 


دعاواهم. وإني لأتساءل متعجبًا عن نوع المادة التي يُمكن أن تدرّس بها العامية, 
وأين هو تراث الآمة الذى يمثل حياتها - ماضيها وحاضرها - ذلك المكتوب 
باللهجة: والذي يراد له أن يدرّمس لأبنائها؟ وغير خاف ‏ من ناحية أخرى. أن 
فتح الطريق إلى التدريس باللهجة # بلد عربي قد يسهل فتحه 4# بلاد أخرى؟ 
فهل هذا ما نريده لأمة تدعي أنها صاحبة تراث واحد عريق من أقدم ما عرفت 
البشرية؟ 

وعليه؛ فلا أرى أمامي سوى العربية مصيرًا ومستقبلا للغة التعليم؛ ومن 
شم للغة الابتكارات العلمية: والإبداع الأدبي؛ ولغة الدواوين: فتصبح بذلك شارة 
الهوية, ولسان المجتمع. 

ال ا 00 ؛والتي يُمكن 
أسلم بأن الهوة ا رد اع ام ا ارد 
إلى اللغة الجديرة بأن سود ف المستقبل: كما أن استيطان الأمية -كالداء 
الوبيل- 4 مجتمعنا معوق آخر. 

وأنادي بمؤسسة تعليمية قومية واحدة؛ مبنية على فلسفة واضحة؛ تكون لها 
القوامة على كل أنواع التعليم ومراحله # أوطانناء وتحشد لها الطاقات اللازمة 
والإمكانات الوافرة بصفتها من مؤسسات «الآأمن القومي». ومن الطبيعي أن أول 
ما تلزم به هذه المؤسسة # كل عملها أن تكون اللغة العربية هي لغة التعليم» وأن 
ينظم اللجوء إلى اللغات الأجنبية ب حدوده الملائمة. 

والسؤال الذي ينبغي أن يطرح هنا هو: أي نوع - أو أي مستوى - من اللغة 
العربية, ذلك الذي يراد له أن يسود # حالة التعليم العصري؟ وأرى أن يكون 


إلغوجب 


ظ 
-للدرا ابد 17 
لمن انج 010001220 أعم.الج4يككاهه 6/ ات 6 1 ١/0211‏ ]// :ىماما 


ذو القعدة وذو الحجة خثلاع1 ه 


«العربية الصحيحة الميسرة», أو - ما يسميه عالم اللغة المرموق الراحل السعيد 
بدوي 4 كتابه الفريد مستويات العربية المعاصرة - «خصحى العصر». وغني 
عن القول إن الوصول بفصحى العصر من أن تكون «لغة التعليم» إلى أن تكون 
كلد لتقم أندر يدانم يراق تلا كاد وزرة الوحت وزتنقى أن يكو سقط لك 
محل اهتمام الجميع. 

أسامس المسألة - إذن - أن التعليم كله - مادة ومنهجًا ووسيلة أداء - ينبغي 
أن يكون بالعربية الصحيحة الميسرة (فصحى العصر) التي يجب إثراؤها عن 
طريق رفدهنا بمادة متتحددة واسعة مستمدة من أساليب الميدضين الكبان ف 
أرجاء الوطن العربي. وأساس المسألة - كذلك - مما يتبعه. ويتوازى معه - أن 
تكتب الصحف جميمًا بالعربية الصحيحة الميسرة؛ وأن تجري على ذلك وسائل 
الإعلام المرثية والمسموعة؛ وأن تكون هذه اللغة لغة الوثائق الرسمية # الدواوين, 
كما تكون لغة الوعظ ي بيوت العبادة. وبالجملة تتم عملية «إغراق» للمجتمع ‏ 
هذه العربية الصحيحة البسيطة؛ تحاصره من كل مكان. وتوفر له المعرفة كما 
توفر له التسلية والترفيه؛ وتعاملاته اليومية والموسمية؛ وتشعره - باختصار - بأن 
من مصلحته الخاصة أن يهتم بهذه اللغة؛ ويكون قادرًا على فهمها واستخدامهاء 
سواء أكان 2# أدنى درجات السلم أو أعلاه. 

وأود هنا أن أخص اللغة التراثية - وِثك مقدمتها لغة الشعر - بكلمة؛ وذلك لما 
يخطر على بال كل مشتغل باللغة من وضع التراث بالنسبة إلى الحاضرء وبخاصة 
4 ضوء ما ينادي به دعاة الحداثة - أو بعضهم - من «القطيعة المعرفية». ونحن 
نسلّم بضرورة وفاء لسان كل قوم بحاجاتهم؛ كما نسلم - ف الوقت ذاته - بأن 
الحاجات تتغير بتغيير الأزمنة والأمكنة والأحوال. ولم يختلف دارسو اللغة على 
أنها تتطور بتطور الحياة. وعلى ذلك. فنحن حين ننظر ع لفة التراث العربي, 


إلغيوب 


مو 
حقزو القعدة وذو الحجة ا"اع ام 


ا أ اوهو بين ل 722 لاع عة]. الالالالنا//:دمخخط 31 الت نع لالع .]//:كم اما 


أنها تتطور بتطور الحياة: نتفهم دلالاتها ومراميهاء كما نتفهم وفاءها بحاجات 
المجتمعات التي طوّعتها للوفاء بهذه الحاجاتء وإذا كان ثمة حواجز تحول بيننا 
وبين «التماهي» مع الماضيء فهي حواجز تعود 2# أغلبها إلى عامل التطور اللغوي 
الذي قد يرق مقيولا 4 غصرهما لم تكو سكبولة بف اعصر هر وعليه قلا بد من 
التصرف فيما ورثناه من لغة التراث تصرمًا قد يتسع وقد يضيق. وهو تصرف 
يصدق غلى المفردات: كما يصدق على العبارات والأساليبء وصولا إلى تلك اللغة 
العصيرية القن تلد مظالبدا الاهقية: والماطقيت والياية 

ولست بهذا أقول جديدًا؛ فقد اشتكى شاعر مرموق: وهو صفي الدين الجلي, 
عاشسن منذن حوالي ستة قرون من الزمان (/ا/05-51/اه) ؛ من لغة القواميس 


ونادى بتبئي لغة عصرية. 
إتماالحيزيون والدردبييس والطخا والنقاخ والعلطبيس 
لغة تنفرال ملسامع منها حين تروى وتشمكزالنفوس 


وقبيح أن يذكر النافر (2) الوحشي منها ويترك المأنوسش 


إنماهذهالقلوب حديد ولذينالألفاظ مغناطيسشى 


لقد استحسن الشاعر عبارة «كثيب قديم». ونفر من «عقنقل قدموس». 
وهذا يدل على أن التطور اللغوي حاصلء ويدل - كذلك - على أنه نسبي - زمانًا 
ومكانًا- ولا ننسى أن بيننا وبين صفي الدين الحلي ستة قرون من الزمان. ومع 
هذا كله؛ يحلولي القول: إنني من أصحاب الدعوة إلى «كثيب قديم» ولا أطيق 
التقعر الذي قد يصل إلى «عقنقل قدموس». هذا مع أن غيري - من أصحاب 


32 


السهولة البالغة - قد يرى 4 لغتى تقعرًاء وأنا لا أنكر عليه ذلك؛ بل أراه طبيعيًا 


حو 


إلى أقصى حد. وليس بعيدًا ولا غريبًا أن نقع # لغة الماضي على ما يتلاءم مع 


إلغوجب 


-للدرا ابد 17 
لم6 انج0 01000122 أعم.الجه4يكاه0 0/ ©66 1 ١/0211‏ ]//: ىماما 


ذو القعدة وذو الحجة خثلاع1 ه 


لغة العصرء وي تلك الحالة ينبغي آلا نتردد # استخدامه؛ لكن المخيف أن نغرق 
لغة التعليم بمادة - أولغة - تجاوزها العصرء فنجعل المتعلم ينفصل عن حياته 
لغويًاء ب حين أنه يحياها واقعيّاء فهذا الانفصال هو ما نعانيه حاليًا. ونشكو منه 
مر الشكوى. 

أما قضية الشعرء فهي أكبر حتى من ذلك. لقد كان الشعر يومًا ما ديوان 
العربء وذلك حين كان ممتزجًا بالتثقيف اللفوي العربي إلى درجة كان يزيح 
فيها النثر جانيًا. وهوذاته متفاوت 2# معجمه: ونسيجه: وطرائق أدائه؛ وعلى 
ذلك يجب أن نتعامل معه بحذر شديد. وعندي أنه لابد من التسليم بأن الشعر 
الجيد أصبح الآن ينتمي إلى عالم «الخاصة». وأن إحياءه مرهون بالرغبة فيه لا 
بالقسر عليه. ولنسأل أنفسنا بصراحة: من الذي يُمكن أن يستوعب الآن - +« 
جودراسي أو ثقائي غاب عنه مبدأ الرغبة الخالصة 2# التمتع بالدرس - امرأ 
القيسء والنابغة؛ وزهيرًاء والأعشى؟ هنا ينبغي أن يعيد القارئ قصيدة صفي 
الدين الحلي السالفة الذكرء ويتأمل مقاصدها. ولا يخرج الشعر الحديث - ب 
جملته - عن الشعر القديم ‏ هذا المجال؟ فأين هم هؤلاء الذين يقبلون على 
البارودي وشوقي وحافظ إبراهيم؟ 

لقد لاحظت - عن قرب - حالة الشعر سنة بعد سنة؛ وأنا أحاول جاهدًا 
تقريبه للمتعلمين؛ فخاب أملي (فيهم لا #ْ الشعر) ووجدت أن هذا الفن الجميل 
عبر باطواه صن امضانام النابن. ووتقيرى ]عزنا سه يه الى تارك ة ممفلة 
محصورًا 4 زاوية ضعيفة جدًا. 

و يقيني أنه إذا بقي الحال على ما هو عليه: فسيفقد الشعر عند الناس 
أهم عنصر يكون به شعرًاء وهو عنصر الموسيقى.ء ولا يبقى منه سوى النثر 
الشعريء أو النظم الشعري. ولن يكون له - لذلك - دور كبير # تشكيل لغة 
المستقبل. أقول هذا والآلم يملا نفسيء بعد أن تفانيت ب حب هذا الفن الجميل 
الأصيل: وذلك بقراءته وتدريسه سنين طويلة من حياتي. 


إلغيب 


مو 
6# زو القعدة وذو الحجة العام 


ا أ اوهو مي ل 72 لاع عت]. الالالالنا//: كمخخط 31 الج نع لطاع .]//: كماما 


لابد أن يمتلىّ العقل العصريء والوجدان العصري. باللفغة العربية 
الميجيحة النسرة تتخصى التصير] بحيلا بعد جيل كما أباهه: فلك اللعة ال 
تستمد نماذجها من إبداع أبناء الأمة؛ وينبغي أن تحاصر آذان الناس صباحًا 
ومساءء واصلة إليها من قاعات الدرس. ومن وسائل الإعلام المقروءة والمرئية. 
والسنوهة روسن هتامر دو العبادة وناحاة التشاظات الرياضية ولك حت 
تصل إلى الأسواق؛ ومجالس السمر ع البيوت وغيرها. ويساعد على الوصول 
إلى هذا الهدف البعيدء الممكن؛ العزيزء أن نعمل بحس إصلاحي.ء لا بحس تلقيني 
إملائي؛ وأن نكف عن التغني الفارغ باللغة دون أن نعمل على التمكين لها بقلب 
جرف كته من ا زاسنة الامسة جانتاء شوك هذه اللنة الساكة فين ,طيفاك 
الأمة؛ وتضيّق الفروق بين المتعلمين والأميين. 

وبوسعنا - إن أردنا - أن نجعل يوم سيادة «فصحى العصره يومًا قريبّاء وأن 
تحمل من قد أظنا وافنا ماثلة ورعفيوة اجعناعية رمعا وطتيا راسك وارادة 
سياسيه عاككة مو شأتها أن الوم كل مسؤول. وبحب أن كريط ويطا سينا بين 
«فصحى العصر» و«تكنولوجيا العصر». وذلك عن طريق استحداث برامج فاعلة 
بهذه اللغة على شبكة المعلومات؛ والعمل على توسيع رقعة البث بهذه اللغة على 
هذه الشبكة. والوضع المأساوي الناشيّ من فقرنا المدقع 4 تلك الناحية حاليًا لا 
يقل عن الوضع الناشيّ من تفشي الأمية الأبجدية. ويعلم مستخدمو تلك الشبكة 
أن لغتها الغالبة هي الإنجليزية؛ وأن العربية فيها تتوارى مهزومة؛ وإن ظهرت 
ففي ثوب عامي؛ أو هزلي ركيك,؛ لا يختلف كثيرًا عن العامي. 

لا بديل إذن - # الناحية الموازية - عن القيام بنهضة تعليمية 4 عالم 
الكمبيوتر وبرامجهء أساسها استخدام «فصحى العصر».؛ وجعلها تجذب إليها 
مزيدًا من المستخدمين الذين يجدون فيها غاياتهم المعرفية: وينتقلون -طائعين 


مختارين- من استخدام الحرف الأجنبي إلى استخدام الحرف العربي. ومن 


إلغوجب 


-للدرا ابد 17 
لم6 انج0 01000122 أعم.الجح4ياه0 61/0 ل 0 ١/0211‏ ]//: ىماما 


ذو القعدة وذو الحجة خثلاع1 ه 


استخدام العربية الهزيلة الركيكة إلى استخدام «الصحيحة الميسرة»؛ والكف 
نهاتيًا عن استخدام اللهجة التي هي سائدة 4# هذا المجال الآن. 

وصحيح أن الإنجليزية تتمدد # فراغ الكمبيوتر كالأخطبوط؛ وهذا يجعل 
من منافستها أمرًا صعبًاء لكنني أقول: إن باب المنافسة مفتوح؛ وبوسع أجيال 
الستيبل أن تحقق فيه نتائج باهرة: وذلك بالعمل الدائب على «إغراق السوق» 
بيرامج عربية - لغتها الفصحى الصحيحة الميسرة مبنى ومعنى - تكون 2 
متناول كل طالب معرفة؛ وتعرضن أمامه مادة واسعة عميقة 4 شتى المعارف؛. 
تملاً وجدانه وعقله؛ ولا تجعله محتاجًا إلى التحول عنها إلى غيرها. ذلك هو 
طريق بناء الهويّة اللغوية. خطوة خطوة. وسمة سمة؛ وعنصرًا عنصرًا. وذلك 
حتى تكتمل؛ أصيلة منفتحة على العالم, واثقة بذاتهاء تحمل # تكوينها عناصر 
محليةً وقوميةً وعالمية. تعرف قدر نفسها وقدر الغير؛ ولا ترى غضاضة أبدًا ب أن 
تستفيد من كل مفيدء متعالية على الإحساس بالنقصء والإحساس بالاستعلاء. 
وبذلك تعود سيرتها الأولى؛ حين كانت اللغة رمز سيادة أهلهاء بصفتها لسانهم 
المعبر عن حاجاتهم المادية» والروحية:, والعقلية؛ والاجتماعية؛ وحين كانت 
مستجيبة للتطور والتلاقح مع غيرها من لغات العالم المحيط بهاء فأخذت 
وأعطت. واخترعت وقبلت المخترعات: فجددت بذلك معجمها وأساليبها على 
نحو طبيعيء كما تجدد الشجرة لحاءها اليابس بلحاء شاب غض جديد» يأتي من 
داخلها عن طريق التفاعل الحيويء ولا يجلب لها من الخارج. 

«فصحى العصر» هي عندي - إذن - لغة المستقبل التي تليق بأمتناء لكن 
هذا التحقيق مشروط - بالطبع - بنواميسه الطبيعية؛ من العمل الجاد المستمرء 
الذي لا يتهاون مطلقًا 4 «الفروضس». ولا يضع مطلقًا «النوافل» قبل «الفروض». 
ومن شأن هذه اللغة إذا غلبت على الاستعمال: وسالت على ألسنة أهلهاء وأقلام 
كتابهاء أن تصبح شارة الثقافة والحضارة؛ وتتحول إلى معين هائل ترتوي منه 


إلأغيوب 


مو 
حقزو القعدة وذو الحجة ا"اع ام 


اباوج مص مسويسه اله لع مازع م .// :مقط 


الأمة دون أن ينفدء وستهتدي - عندئذ- إلى نوع نشرها الأدبي الملائم؛ ونثرها 
العلمي الملائمء كما تهتدي إلى شعرها الملائم: وطرائق حياتها. وقد تهتدي 
إلى روافد تختارها بحريتها من ماضيها البعيد أو القريبء وتنظم «علاقتها 
الخارجية» بثقافات العالم: محققة المرونة اللازمة لاكتساب طبيعة وسط بين 
الجمود والتسيبء واقفة على قدم المساواة مع لغات العالم الحية التي تتباهى 
بإنجازاتها على الرغم من جذورها القريبة: وتراثها الروحي المحدود. 

ومن الأمور التي لا تحتاج إلى شرح أن الحرية شيء والانفلات شيء آخر: 
وأن كل نظام 4# الدنيا يحتاج إلى قوانين حاكمة. ومعنى هذا أن الفوضى اللغوية 
التي تسود التعليم» والإعلام: والمسرح: وواجهات المتاجر. وملصقات الشوارع, 
والخطاب الديقى والسياسى :وكير الك من تراص اليا ةكدبيقاء لاد أن تتطلفه 
وذلك بقوة القانون لا بالمواعظ الفارغة؛ والآماني المتخاذلة. ولن يحدث ذلك 
إلا إذا تولى الأمر - 4# هذه الناحية - الأكفياء من أبناء الأمة, القادرون على 
العملء المنْزّهُون عن الغرض, وتَتَحَى أصحاب المواهب الضعيفة عن عالم الفكر 
والثقافة؛ ونظمت الحياة الأكاديمية: والعلمية: والأدبية تنظيمًا صحيحًا. 

إن «العقيدة اللغوية» محتاجة إلى «إرادة لغوية» تفعلها. كما أن «الإرادة 
اللغوية» محتاجة إلى قواعد ضابطة تحكمها. وأما الأصوات التي تصدّعنا ليل 
نهار بالحديث عن اللغة العربية بصفتها لغة الهوية والدين ووعاء الثقافة... إلخ. 
ثم تمضي واقعًا وعملا 4 البعد عنهاء فهي أصوات التخريب بعينه. 

أخلص من كل ما قدمته إلى القول بأن مستقبل اللغة العربية 4 وطني العربي 
- كما أراه - صائر إلى «فصحى العصر». وهي العربية الصحيحة الميسرة؛ وهي 
ضرورة تشير إليها قرائن الماضي والحاضرء ولكنها ضرورة احتمالية؛ وليست 


حتمية تاريخية بحال من الأحوال: وذلك لأنها مرهونة بشروطها الطبيعية من 


إلغوجب 


-للدرا ابد 17 
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ذو القعدة وذو الحجة خثلاع1 ه 


إرادة أبناتها وعزيمتهم السياسية:؛ والاجتماعية:؛ والمعرفية: إن عملوا عليها 
تحققت,. وإن لم يعملوا عليها بقي الحال على ما هو عليه من اضطراب # اللغة 
وفوضى 2# ملامحهاء بل إنه قد يتردى # المستقبل إلى ما هو أسوأ حتى من 
ذلك؛ فنواجه مصيرًا لا يمكن التنبؤ به مهما وضعنا له من الفروض. 


* نائب رئيس مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 


إلغيوب 


م 
حقزو القعدة وذو الحجة ا"اع ام 


امسن بسيوجه 3 الج نع لطاع ١‏ .]// :كماما 


شعر المريمي - دراسة أسلوبية 
بقلم: د. سفود كن بدليفات قيوست" 


تبدو أهمية دراسة شعر المريمي من كونه حلقة 4 سلسلة شعراء مغمورين؛ 
ع دس مر 2 

لم تكد مصادر الادب تمدنا بشعرهم., ودراسة ادب هؤلاء المغمورين كثيرا ما 
تقصوععن قراء أدينا العريى "أ وني وحفة نه اكتيارى شمر الرمي للدراسة 
إذ لم أجد أي دراسة اختّصت به سواءً أكانت أسلوبية أم غيرٌ أسلوبية. 

ولآن المريمي شاعر وجد له مكانا ‏ موازنة شعر الفحول بشعر غيرهه!" ؛ 
فستحاول هذه الدراسة لأسلوبه أن تكشف عمًا ارتقى بشعره إلى تلك المستويات, 
وأن نستظهر خصائصه الشعرية؛ وآثر الذوق العام لعصره 2 شعره. 

أمّا المصادر التى اعتمدت عليها فهى ديوان الشاعر”" ؛ إضافة إلى ما وجدته 
مها ننس ذيواته: وقد تضاح نشره ديواته هذه على ما الجمة اللحفق يديواث 
ابن وكيع التنيسي!' ؛ لأنّْ المحقق ضم إلى هذه النشرة ما # كتاب المستدرك 
على صناع الدواوين!"*) .كما تدان يحطن الأخطاء. كسقّط كلمة وعناءة قوله: 


أفاخا أنو انديس الأسير وكنته كُشرّذ هنا اتهود واققض المي 53 


على أنّ الديوان -مع قلته؛ ومع أنه من صنع أحد سَّدَّنة التراث- لم يسلم من 
بعضن الهنات» كعقدم دقته 2 كتابة الأبيات المدورة(") ووضعهك جزءًا من جملة 


إلغوجب 


ذو القعدة وذو الحجة خثلاع1 ه 
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شرطية بين شرطتي اعتراضء مع أنها ليست جملة معترضة؛ وهي 2 قوله: 

تب رائهدًاواسقنا فتها وان هدنوا فيما فعلتَ- فقل: ما تاب إخواني!") 

ولم يقطع همزة الوصل اضطراراً 4 كلمة «الاختبار»7 ؛ ووضعه الشدةٌ 
خطاذ ف لط عي يضاف إلى هذا أنه -مع بالغ التقدير لجهده بجمعه 
متفرق شعره- لم يشرح أي كلمة؛ ولم يعرّف بأيّ من الأعلام. 

لمحة عن المريمي: 

ما أمدّتنا به مصادر الأدب عن المريمي لا يكاد يعطينا صورة مفصلة عن 
حياته. وبخاصة أن كتب التراجم الأعلام قد أهملت ذكره؛ ولم يظفر محقق 
ديوانه بغير النزر من المعلومات عته. ْ 

أما اسمه؛ فهو القاسم بن يحيى المريمي؛ من ولد أبي مريم السلمي صاحب 
النبي عليه السلاه7") ؛ واختلف كذ كونه مصريًا أوشاميًا('" ؛ وقد اقترن اسمه 
بخمارويه القائد'"' ؛ إذ اتصل الشاعر به ومدحه؛ وقد لقبه حسين نصار بشاعر 
ختارونية " . وتوك المريمي سنة 7١ه/"'.‏ 

ذا شمريها به كا تأملة 37 عف؟ ا حت سكرب انريم فق خنازويه القا- 
يكاد سر حزل هذا القاكد, يسجّل مآثره وبطولاته. يضاف إلى ذلك أنه شاعر 
وصافء ففي قصائده - على قلة ما وصلنا منها- وصف للسفن والمراكب؛ ووصف 
لجواد؛ ووصف لقصر'''١.‏ 

وقد عاش المريمي ب القرنين الثالث والرابع الهجريين. وكان كثير من 
شعراء تلك الحقبة يحتفي بالصنعة اللفظية!"' . ولعل احتفاءه بالصنعة صادرٌ 
عن الذوق العام للشعر ب عصره. 

المستوى الصوتي 

موسيقا الإطار: 


تتألف موسيقا الإطار من الوزن والقافية اللذين يشتركان 4# إكساب 


إلغيوب 


مو 
حقزو القعدة وذو الحجة 1ا"اع ام 


ال د أ3التنع لطاع .]// :كماما 


القصيدة العمودية موسيقاها الخارجية:؛ ويُعدان بنيتين أساسيتين 4 البناء 
الشعري10. 

ومن النقاد القدامى من يرى أَنْ بعض الأوزان تمكن الشاعر أن ينظم عليها 
من المعاني أكثر من غيرها من الأوزان!*''؛ ويختلف معه بعض النقاد المعاصرين, 
كمز الدين إسماعيلء الذي يرى أن لا علاقة بين الأوزان وبين الأغراض 
اللتشعورية: 

ومهمة البحث الأسلوبي هنا هي إحصاء نسبة استخدام الشاعر للبحور 
الشعرية؛ واستخدام تلك الأوزان للأغراض الشعرية؛ ونسبة استخدامه لحروف 
الروي. 

ويناء على قياسن كثائة المتغير الأسلوبي'", الذي يكون بقسمة مجموع 
القصائد والمقطوعات التي على بحر واحد على المجموع الكلي للقصائد 
والمقطوعات 2# الديوان ؛ وهوثمان وعشرون قصيدة ومقطوعة؛ جاء ث شعر المريمي 


على هذا النحو: 
البحر ت | نسبتها قياسًا إلى المجموع الكلي 
الطويل 256 
الكامل 1 / 
البسيط والوافر 1 / 
الحفيف 71٠١١‏ 
المت رب والسريع 0 
البحور الأخرى 51 


وف بضاغ اببتخدامه للبسور الشهرية مقواض امم فسبية شيوع اشخنامها 2 
الشعر العربي بعامة؛ فالبحر الطويل أخذ الصدارة من حيث استخدام الشعراء 
القدامى له؛ ووليّه الكامل: فالبسيطء فالوافرء فالخفيف والمتقارب7"". 


أما من حيث استخدام المريمي لتلك البحور + أغراضن الشعر»ء فبقياس 
التوزيع الاحتمالي للمتغيرات'"'' لعينة منها يظهر استخدامه بهذا النحو: 


إلغوجب 


ذو القعدة وذو الحجة خثلاع1 ه 
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الطويل 
5 كك لاعف 8 ال 18 الكت ال 


ولعل تمائل نسبة استخدام البحر الطويل والكامل ْ بعضنى الأغراض» 
الدين إسماعيل: أنه ما من علاقة بين الأوزان والأغراض الشعرية. وإن كان 
ليف هذ ١‏ القياين أن قضاكده لم فصيلنا كاملة, 


5 


ود امتشخدخ الكريمي هذه التحوو خامة سوق البجر القامل» الى عاء .ف 
اتقدى فون امقعيا لاله مسوو ا رار 

وقد تنوعت حروف الروى فا قو تعره وأعترنا استخدامًا حرف الياء؛ 
وأشراف والقاف؛ إذ ورد كل حرق امثها رويًا أريع مرات؛ يتسية 14,98 ولم 
يستخدم من حروف القواج التي يمكن وصفها بالغلاظة والثقل سوى حرف 
الاذ ف مقطوعتين: ولعل تقل حرف الحساد الذي جاء ووياً لقضيدة ف هجام 
شخصن هيل كان ملاكما لفل الهو" , 

وقواي المريمي التي وصلت إلينا كلها قواف مطلقة؛ ولم يقيّد المريمي أيّا من 
قوافيه''" ؛ على أنْ الحائية التي مطلعها: ْ 


اين 


فتوحٌالأميرنجومٌ تلوح فليست تَقَاسُ إليها الفتوحٌ 
قد شكلها المحقق بالضمة:؛ وأرى أنها صالحة أن تكون مقيّدة: فلم تأت بعد 
حرف اجام واو خياد سيقاا بستضط ا لضم الساء: 
موسيقا الحشو: التقفية"": 
التقفية إحدى الوسائل المعينة على كثافة الموسيقا # القصيدة؛ وبخاصة 


إلغدب 


72-2-2-9-9_33_9 
#لزذو القعدة وذو الحجة اثلاعام 


ل د 31 الج نع لطاع .]// :كماما 


أنها أول ما يُسمع من البيت الشعريء ومع أن التقفية تقليد من تقاليد القصيدة 
العربية قديمًاء وأن المريمى أحد الشعراء المحتفين بالمحسنات البديعية اللفظية 
التي لها وقع موسيقي يذ أذن السامع؛ فاللافت للنظر أنه لم يُقفّ من قصائده 
ومتطوفاته التى وصلت إلينا دوعددها تمان وعضرين- لذ أدهاءوتصيل يتا 
شاسا إلى المجموع الكلي: :56 1 ٠‏ وهي نسبة ضئيلة: وبخاصة أنْ المحسنات 
البديعية اللفظية الأخرى 3 شعره جاءت واضحة الدلالة على اهتمامه بالجانب 
الصوتيء ولعل هذا الحكم تنقصه الدقة؛ فالذي ورد إلينا من قصائده ومقطوعاته 
لم ذآت كاملا . قريما كانت اللتطوهة سد اشر تين مقناة او مصرهة: 
وقن. ردت التضدية ممرتانقة10 بف إسرى قضا تدم مم أنه تميق للها : 
دعسن اقصبينقالهنا ذا لديز لهل بسب تتقيويا ضفي ممضاقة خوها مره 
الطرد من كثافة موسيقية تحفز على الجريء والبيت المقفى هو: 
هاتيك يقضي عليها السهمٌ والوترٌ ١‏ وتلك يحكم فيها النابُ والظفرٌ7" 
موسيقا الحشو: ال 
كبيرة 4# قصائد اللرقسن يطافة وسار بن شهرة فلااهرة لصاوي نوت أن أجد له 
قصيدة أو مقطوعة خالية منه؛ وأول ما استوقفني من أنواع الجناس ما # قوله: 
ثللاته أشيا ‏ حداد فكيف لا أروما لغنى بالعَضْبوا لعضبوا لعضب 
فمقولي الماضي وثانيه منصلي وثالثث صدق من وقاء ومن امايق 
تمجىء كلبنة تحمل كلؤكة محان كفيل بأيشة انقياه التاق الى يتسلاب الل 
مثل هذه الألفاظ المتماتلة/”" . 
أَما تجانس الكلمات الذى أقرؤه 4 قوله: 
لا من البيض بل من السود ألوا نا ذوات الألواح لا الأروا؟ 


فقد منح البيت زخمًا موسيقيًاء وإن كان لا يظهر بعضه إلا بعد تأمل؛ وهو بين 


إلغوجب 


ذو القعدة وذو الحجة لثلاع1 ه 
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(ألوانا وأنواج أها ا الظاهر فهو بين (الألواح والأبواح) بوالحكل أن ميف" 
56 ايا 000 


ع عرسم 


قد باكر الصَّيدَ 2 صيد تخيرهم كالبدر حفته منهم أنجم زهرًا 
فحمور اللجتاسسن التي اكتنز بها شعره كثيرة ومتنوعة. ومن صوره المثيرة 
للدهشة قوله: 
بحورٌبدورٌ غيوث ليوث سيوف سهامٌ صقورٌبزاو0" 
وكانشرظل كاضة المونيقا يك الشظر الأول أككر منتها جف التفنظسر الثاني ء وقد 
أسهم فيها ما سمّاه مايكل ريفاتير (©1/1.11113]61) التناصٌرًا*" ؛ ضفي هذا 
95 2 و 
الشطر تعاصّد تجانسٌ الكلمات وتكرار الصيغ الصرفية وتنزيل الصيغ الصرفية 
على التفاعيل. 
موسيقا الحشو: تنزيل الصيغ الصرفية على التفاعيل 
وتنزيل الصيغ الصرفية على التفاعيل نمط أسلوبي مكثف للموسيقاء فكل 
كلمة # هذا البيت جاءت على وزن تفعيلة. وهي على هذا النحو: 
بحورّبدورٌ غيوثتُ ليوث ‏ سيوف سهامٌصقوربُزاة 
فعولن فعولن فعولن فعولن 2 فعولن فعولن فعولن فعولن 
ولكن النمط الموسيقي 4 هذا البيت -وإن كان هيّأ الجناس ليكون أكثر لفنًا 
للانتباه- جَعَلَ الوزن الذي هو البحر المتقارب ذو الموسيقا القافزة أكثر حدة 
بصورة لا تناسب السمت الذي يفتضصيه مقام المدح. 
وقريبًا من هذا النمط قسّم المريمي كل شطر من البيت الآتي قسمين, 
وانتهى كل فقسمين بكلمتين متجانستين. يقول: 


إلغيدب 


مو 
حقزو القعدة وذو الحجة ا"اع ام 


اك سسب برسويجه اهنع ما/عم .// :مقط 


ل إثر م: ف ا ا لف وفوق 5 رامة 9 نكدر"" 
و صورة موسيقية ثالثة جعل المريمي تراكيبه متقابلة خ البيت وأنزلها 
على تفعيللات البحر الكامل» فكانت بهذده الصورة: 
أم مفيفكة وتححاؤة آم قله :وكشحاوواام تنوه وطشي 03 
مشاعلق سادق مكفامكن 1000000000 
فكل تركيب من تراكيب البيت جاء على تفعيلة:؛ وكل متعاطفين جاءا على 
تفعيلتين؛ فقوله: أم صحنه - متفاعلن:؛ وقوله: أم صحنه وسماؤه - متفاعلن 
موسيقا الحشو: ووه ” 


ال يريط ون لخر لوت يما قل صبوك )ون ام ا 
٠.‏ 1 و ٠.‏ 2 8 33 هو 
وصلنا مديل- صور هذا المحسن كلهاء ضفي فوله: 


فتوحٌالأمير نجومْ تلوخ فليست تقاسشىن اليها الفتوخ"" 


> 
سقنًا 
سيقيا 


جاء أول اللفظين المتجانسين إ صدر المصراع., والآخر كي نهاية البيت, 
ويلحظ أنه اجتمع 2# هذا البيت ثلاثة عناصر موسيقية؛ وهي التقفية والجناس 
ورد العجز على الصدرء وهذا الاجتماع لهذه السمات الأسلوبية هوما يوصف 
بالتراكم!”). 

وصورة مجيء اللفظ الأول # آخر المصراع هي 2 قوله: 

لم ترضٌ نَيّلاً جاء يسبق موعداً حتى وصلتٌّ النّيل منكُ بموعد”" 

ومن صوره أَنْ جاء أول اللفظين ب حشو المصراع:؛ كقوله: 


ولم أهدها إلا ونفسي تحبّها ولكن نفسي آثرتك على نفسي 0 


العرب 


-للدلا ابد 17 
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ذو القعدة وذو الحجة لثلاع1 ه 


أما ك قوله: 


ومن يراه الله مستثقكٌ فبعضًه يهربُ من بعضه””" 
فقد ورد أول اللفظين _2 صدر البيت الثاني. 
موسيقا الحشو: تكرار الآصوات: 
أسراز هوق العافية لايقل أهمية سن الأساليب الوسقينة السابعة أنه 
0 ل الب ا ااي يتسلل الى 


ولم يكن تكرار الحروف سمة أسلوبية ظاهرة ب شعر المريمي كله. ولكنه 
بعد ريعي يرن الظهور والغياب» فحائيته التي يمدح بها حمناروعة لقان ف ويه 
ثنية العقاب كان حرف الحاء بارز الظهور 4 بعض أبياتهاء كهذين البيتين: 

إذا حاد عن أمره حائدٌ أتاحلهالحتفًمنهمُتيحٌ 

نصحنا لشزيني ديوداد بتحذيره لوأطيعًالنصيخ") 

ونلحظ أنه تكرر أربع مرات 2# البيت الأول منهما. 

ل د ا ا اليك 


2ع و 


قد باكر الصَّيدَ 4 صيد تخيرهم كالبدر حفته منهم أتجم زهمر 
فغادرًا لوحش من صرعى بأسهمه كأنها يوم فتح الرقة الجر 
ومن طوالع جرحى من جوارحه ذا يستقل وذا بالترب منعفة 40 


كما تكرر حرف الراء 4# رائيته التي مطلعها: 
أتانا أبو الجيش الأمير بيُمنه مهرد عحنا احور وافتضر اتج 03 
ومع احتفاء المريمي بالموسيقاء فقد خلت بعض قصائده من تكرار حرف 


القافية: فداليته التي يمدح بها بعض بني طولون وقد أهدى إليه #ي يوم عيد 


إلأغيوب 


تم 
حتفب نو القهدة وذو الفجة "ءاف 


ل ل اله نع مازع م .// :مقط 


هدية فيها دنانير””*! . لم يرد حرف الدال إلا بيتين منها مرة واحدةء وغاب 
عن سائر أبياتها الخمسة. 
أمّا تكرار سائر الأصوات: فيمكن رصده من خلال تكرار الشاعر لحروف 
2 5 
المد ث فصيدته التي يمدح بها خمارويه. وكان صوت المدود ملائكما لامتداد 
فتوحات القائد: وبخاصة أن المريمي عبر بالجمع «فتوح»: 


تسسير لهاي جميعالبلاد وكساكت قفسدومها وكتسروخ 
إذا حاد عن أمره حائد أتاح لهالحتفٌ منه مُتيخ” 


ففى البيتين الأرقون نموي كل كلية حرف فد سوى كلمة «فليست». 

عن 5 و 

اما التشديد فتكرر + اخر بيت بمقطوعة بعث بها المريمي إلى خمارويه 
سعيدمة كيفة وكأنه يصير بهذا التعديه سخ شدة حاجكة وجاء معيّرًا عن 

إؤا خلت فن الأششان شرت ماحد التريف أو لشفي 6 

أَمّا البيت الذي مرٌ بناء وهو: 

بحورٌبدورٌغيوث ليوث سيوف هام مستفوز م0 

كتلس كل فيه كر ان التوين ككر ازا امنا النظلن: ومسيب] فق عقافة موسيقا 
البيت التي تضافر فيها الجناس وتشابه الصيغ الصرفية وتنزيلها -أي الصيغ 
الصرفية- على التفاعيل. 

المستوى اللفظي 

معجم الشاعر: الاختيار: 


لمعجم الشاعر أهمية 4# بناء قصيدته؛ وإظهار ما يتفرد به الشاعرء والكشف 


عما يدور حوله من ألفاظ. 
إلخوب 


ذو القعدة وذو الحجة خثلاع1 ه 


سطس-سبتمبر/ آبحأيلول 1١117‏ 


لم6 انج0 01000122 أعم.الجه4يكاه0 699/6 0 لالالالانانا/] 51 ١/0211‏ ]//: ىماما 


وبالنظر.# معجم المريمي أجده مولعًا بالطباق/*' : الذي يأتي مؤكدًا قصد 
الشاعرظ الفقيياروا""" ووذتك جلي بق مقملوغاقف يله قصاكده. فهذا البيت 
المفرد حوى طباقا بن «القريب وبعيدًا». وبين «بحر وثرى»: 
بحرّه يغمرالقريبٌ وإن كا ن بعيدًاروّى ثراهالسحانٌ0" 
وطابق بين «ضائرًا ونافعا». وبين «زاهدًا وراغيًا» 2 قوله: 
نفسي فداؤك ضائرًا أو نافعًا ‏ أو زاهدًا ل عبده أو راغبا("" 
وممايدخل ضمن الاختيار الفنى للشاعر اختياره كلمتى «أبلس والعقد» 3 
هذا البيت: 
فأبلس إذ قيل: الأمير ببالس2 وأضحى ضعيفالعقدإذ عُقد الجسدٌ 000 
لتجافين «أيلس» كلمة بالس» وتجائس «العقد» لفظة عقن 
كساقان التحاش -أيضناك سيباية اعترا ره كلمة «ظر شه سبق بدن ساق 
البداكل؛ لتكوّخ جناسًا مع «طورف» ف هذا المطلةه: 
طرف كطرف العين بل هي دوته جم الجراء إذا حجرى شيداقه (05) 
والجنامس اذا ورد مطلع النص أكسبه كثافة موسيقية مند بدابته(") 2 
وهي بالمطلع أولى: واحتفى بالمحسن البديعي. 
معجم الشاعر: الاستدعاء: 
تمكل ققنية الامبشدهاء شفرةٌ مكشدة بالدلالات اللقدية والقتية والتاريهية: 


ملابسات قاذ حصي بطاقة يد 2000 


وقد مي ل 0 


إلغيدب 


مو 
حقزو القعدة وذو الحجة ا"اع ام 


لا ان اله نع مازع م .// :مقط 


إلى عصر المريمي. وذلك # قوله: 
للظبي منهأيطلاه كما حكى وأمن الفريطن وتلتعامة ساقه0 
07 أنهذا الاستدعاء قد أحالنا إلى معلقة امرئّ القيسء. الذي يعنيه 
من القريضء وكان يكفيه أن يأخذ أوصاف حصان امرىّ القيس ليحيلنا الى 
م ولعله خوف أن يُتهم بالسرقة أقحم امرأ القيس إقحامًا بصفة 
جاء هديا البيت كابيًا مكانا: 

معجم الشاعر: الإلف والغرابة: 

يكاد يخلوديوان المريمي من الآلفاظ الغريبة أو المعجمية؛ ولم أجد 4 شعره 
ما يمكن أن يوصف بالغرابة إلا بضع كلمات. مثل: «سنيح:؛ وبريح»؛ ويعني بهما 
ما يتشاؤم به(” " وبكيدان التي تن سرهة الجرق اما ساكو القاكله كيه 
الالوظ مكل الحون و السها بو البكوري عوقوو لقصو وهو ا هب ولاق 
وشانىٌ. 

الحقول الدلالية: 

الحقل الدلالي باب من أبواب الدخول إلى فضاء النصص.ء وألفاظ الحقل 
تتناسب مع بعضها عن طريق المعنىء وقد يكون ذلك بالترادف, وريما ينتج عن 
طريق التضاد!"). 

و قصيدته التي يستهدي بها تكة7"" شاع كثير من الألفاظ والتراكيب 
الدالة على الآلوان: ثمانية منها دلت دلالة مباشرة؛ كرحمراء؛ وصفراء؛ 
وخضراء». وثلاثة ألفاظ وتراكيب كانت دلالتها إيحائية أو غير مباشرة: كدمثل 
دم الغزال؛ ومثل الشمس # وقت الزوال؛ وكأنها رقراق آل/". 

3 ااقصيدفه الف وضقورها قصر خنازويه فاجد فيها النناة حعلا ؤلاننًا: 
وأمظلة الكافل للع قر ارمق ولا ,واف و6 عرسا بروفة الننيا عد أجاة 


إلغوجب 


-للدرا ابد 17 
لمن انج 010001220 أعم.الج4ككاهه 60/0 1 ١/0211‏ ]// :ىماما 


ذو القعدة وذو الحجة خثلاع1 ه 


بناءمء صحنهك.: زخارفه بناوّهء 00 
السمات اللغوية: (اسم» فعل: حرف): 


شيوع الأسماء 4# النص يكسبه دلالة على الثبوت والاستمرار"'' , ولهذا 
كانت قصيدته التي يصف فيها القصر حاقلة بالأسماء ‏ بعض مواضعها. فهو 


يقول: 
مسسفور: قرصياقه ورحايه بالجود تاكسة ينها أتسواقه 
ككاتة رهلةة مطيق طرق أو ساخسن شد عرد اطشبافية 
وككاطنة حكسور الأسماء ذف هذيخ البيتيخ دلالة على استمرار كون غرصاته 
معمورة؛ وقيام رحابه بالجود؛ وأن من يدخله هم بين مطبق طرفه وبين شاخص 
متأم 
لله قصر بناهابنالعلاء لقد ‏ زيدت بيه الغوطة الحسناء تحسينا 
فد كد خخة اللد التي ذكنوث ل وحيه وأعدت للمظ ع0" 
أما ل ل ا ولعل 
ا مده م يه 
أعلى منه؛ ويلتمس منه الهدية التماسّاء كان يستخدم فعل الأمر: 
قامست سإ امسن قي متتمسراء سكسل يبع التغستزال 
أو جسن مهنا منقفسراء فنك ل السشمسن ف وقت :01 


لهمحاسنأعلاهاكاً سفلها عقا وشرشي] وك ونض] وخزي و0 


إلغدب 


ش53 77-©» 


ذو القعدة وذو الحجة الاعاه 
0050121 سدميام دمجم 


اع عت ]. الالالانانا//:دمخخطا ١/0211‏ ]//: ىماما 


كان توالى حروف العطف موحيًا بدهشة الشاعر من محاسن هذا القصرء 
خصار يذكرها مجرد ذكر ولا يصفهاء وكأنّ كل ما هذا القصر يستحق ا 
يُدذكر. 

كما كان توالي الاستفهام دليلا -أيضًا- على انبهاره بجمال القصر ع قوله: 
أحلاوة التقدير أم إحكامه ‏ أم روعة البنيان أم إيشاقه 
أم صحنه وسيماوه أو سفله ونقاوه أم لوه وطباقه"" 


ولم يبد شعر المريمي إحلال لحرف مجل آخرء ولكنه زاد الحرف «أن» 
ضرورة بعد «تكاد» 2 قوله: 


وممن سيماء الله من فوقه ‏ تكادأن تنقضٌ من مّقته""" 
المستوى التركيبي 
الخبر والانشاءا"": 


4 غرضن الوصف غالبًا ما يشيع الأسلوب الخبري/"' . وبتنزيل هذا الرأي 
غلى شعر الريمي أجده يصدق عليه, ضنائيته القي يصض بها السعن والمراكب: 
وسينيته التي يصف بها مرآةً أهداها إلى حُمارويه") -مقلاً- لم يرد أسلوب 
واحد من أساليب الإنشاء؛ وعلى هذا فنسبة الأسلوب الخبري فيهما كانت ./٠٠١‏ 

ولكن أسلوب الاتبطياع جاء نظ معرطن ومفه التصبر ختارويه كيرا عخ 
دهشته به وانبهاره من جماله؛ فهو استفهام تعجبي/ ' . على أن مراوحته بين 
الأسلوبين الخبري والإنشائي أسبغت على قصيدته نوعًا من الحيوية وأقامت 
حوارًا داخليًا بين اللظقى ونفريهاا*1 افقوله على سيل المفال: 


أم صحنه وسيماوه أو متغلة ونقاوه أم لوه وطباقه”" 


جمل الاستفهام فاعلاً ب حيويته: إضافة أنْ الطباق بين مفرداته شارك 


وسمائه؛ وإلى سفله وعلوه. 
إأخوب 


-للدرا ابد 17 
لمن انج 010001220 أعم. الج 4ىي !هه 601/0 ا 1 ١/0211‏ ]// :ىماما 


ذو القعدة وذو الحجة لثلاع1 ه 


عجز 4 مطالبة أحد أعدائه؛ فقد بدأها بنداء: 


ياأباالطيبالني أظهرالدل2 هب هالعدل ليس فيك انتصارا"" 


2 
يد 


ثم أورد ستة أبيات فيها أحد عشر استفهامًا تعجبيًا 
أيسن طبرب امشايع الأرؤخيا 3و وآين الترهيب والإنتهاز 0 
أين صفعالقفا وان الشيايكف. حل)ذ قلست عنيه الت ا 
أحق يق اتشيوة وال فسبن اكقظ ,نحدةة أن التشياح بالاسضباة 
أين عرك الآذان واللطم للها موعصرالخصى وأينالزياز؟ 
أين نتف اللحى وشسد الحيازي 2 موأينالحبوسسن والمضهمازٌ؟!”" 
أن مقع الدواة والكتب والرش. سل إذااها تجمّع الروَارٌ 

الحذف والزيادة: 

يلغ سدور ميكناه جب انلع شار عا فاه فيضاء القضص 
الشعريء وهو -وإن كان سمة قارةٌ ‏ طبيعة اللغة(””" - يُظهر مقدرة الشاعر ب 
استثمارة امنتكمارا كفسو خصمة مؤ يدا مر الفنية. 

ومثال ذلك قوله: 
نفسي فداؤك ضائرًا أو نافعًا أو زاهدا ل عبده أو راهبًا 
لأصبث ما كبت العدوًء وكان لي فرحًاء وكان علىالعدوٌ مصائب|'” 

فقد حذف خبر كان # موضعين؛ ومن خلال ربط هذا الحذف بالبيت 
السابق يمكن أن أَؤْوْل المحذوف بأن كل ما يفعله الممدوح هو فرح له؛ حتى لو كان 


ضررًا أو زهدًا فيه. 


إأغدب 


مو 
حقزو القعدة وذو الحجة ا"اع ام 


ا 1 0 ددم لاع عة]. الالالالنا//:دمخخط 31 الت نع لالع .]//:كم اما 


أمّا حذفه الخبر 4 قوله: 
احلاوة التقديرام إحكامه أم روعة البثنيان أم إيشاقه) 


و 7 


أم صحنه وسيماوه أو سشله ونقاوه أم لوه وطباقه3"") 


-وإن كان جاريا على سنة العرب7'") - فقد منح النصص الصورة شيئًا من 
كِ ء و 5 

الفنية, فالمتلقي قد يؤول المحذوف على هذا النحو: أحلاوة التقدير تعجبه؟ ام 
إحكامه يدهشه؟ أم روعة البنيان تروعه5 أم إيشاقه يشوقه؟ 

وكاؤسةف اليكنا ةق شهره أككر ضور الحزف:. 

أمّا الزيادة؛ فمن أغراضها التي وردت 4 شعره ما يسمّى التوشيعً؟'"؛ يقول 
كانه وصلةةومطين طرق أوسناخص قد ره إطبافو "ا 

ومن أغراض الزيادة التى استثمرها المريمى ما يسمى بالتذييل!؛"! . وذلك 
ل قوله: 


خلا بيتي منالخيرات جمعا 0 فأصبح وهو قاغ.أي قاءول"") 


فزيادة «أى قاع» أفخادت معنى التتحن لكا 


التقديم والتأخير: 

يُعَدُ التقديم والتأخير مضهمارًا يظهر قدرة الشاغر الفنية”'"' : وفيه يتحقق 
الانزياح النوعي بصورة أوضح/". 

ولإقامة الوزن والقافية أثر كبير ب تصرف الشعراء 4 هذا الانزياء!*") 
ولكن سطوة الوزن لا تمنع من أن يضيف تصرف الشاعر دلالات إضافية 
للمعتى )1٠"(‏ 2 ومن ذلك: 


إلغوجب 


ذو القعدة وذو الحجة خثلاع1 ه 


أغسطس-سبتمبر/ آب-أيلول 17١1م‏ 


لم6 انج0 01000122 أع. الح01)54 6010/00 260001 1. الانالاننا//: 5 ما ١/0211‏ ]//: ىماما 


وخاراى الحيش اين كنداج سقبلذ. أرقهاكتاناالبطما أعللاشة الس نه 
فقد باغت المتلقيَ بمجيء المفعول/ الجيش قبل الفاعل/ ابن كنداج؛ ورسم 2 
خيال المتلقي صورة لابن كنداج وهو ياجأ بإقبال الجيش. وكما أن المنايا الحمر/ 
المفعول الثاني فاجأت ابن كنداج؛ فاجأ تَقدّمَ المفعول الثاني قارىٌ النص. 
أَمًا قوله وهويصف القصر: 
مصسفورة لورصباكه ورساية. ماتحودهاكسةييا او 
فيُظهر تصرفا مقصوداء فبالإمكان تأخير الخبر/معمورة دون الإخلال 
بالوؤة ولك فبة | التعديم بجاء إلشارة إلى كوتها عامرة وفظاؤلا يقبوتها عامرة: 
وبخاصة أنه عبّر بالاسم الذي يدل على الثبوت. 
المستوى التصويري 
الصورة هى الغاية الفنية من العمل الأدبى كله؛ فالشعر «جنس من 
القضبويب!: 
التشبيه: المرسل1؛'): 
أدوات هذا النوع من التشبيه هي: الكاف» وكأن؛ ومثل» ومناتق معتى منقل 050 
والمريمي استعمل التشبيه بالكاف وبكأن ثماني مرات,ء والتشبيه بمثل ثلاث 
مرات, 0 بلفظة تشيه. 
وتقويياقة الرسلة كلما قا طتركاها حسيين مات شيا ف 111 
مثل: 
يتسبسين كالأسساود 4 الخفا | لف ةلال مقادرالأشبا"" 
أَمّا التشبيه البليغ”'' فمن شواهده التي أحمدها للمريمي -إن لم يكن سبق 
إليه- تشبيهه المرآة التي أهداها إلى خمارويه ببحيرة نور موجها متدافع: 


إلغيوب 


هم 
حهب نو القفدة وذو الفجة ءاف 


1 0 ددم لأاععة]. االالالنا//:دمخخط أ3التنع لطاع .]// :كماما 


بحيرة نور موججهامتدافغ وكيمن لها غير الكائق من حس ادا 


أمَا سائر تشبيهاته فكانت عاديّة من مثل تشبيهه مدحه بالوشى: 
ولم إرخن مدحي وده تاك اشعفة وان كان وشياً لا فك تشقن بالليس !"2 
مع أنْ وصفه لهذا الوشي بأنه لا يدنس باللبس يحمل دلالة ذمء فكأنه يرى أن 
مدحه لبسٌء وأنَّ لبس الممدوح له لا يدنسه! 
الاستعارة:ا بحية11": 
رة: لتصريحية 


راوحت استعارات المريمي # شعره بين تصريحية ومكنية!"''! ؛ ومن أمثلة 


قله 


بحره يفمن اكشريب وإن كنا ثايبعيدا رون قراه اكسحات 
ما المكنية فمن أمثلتها ب معرض وصفه للسفن: 

لا يخفنالغمازرَيُقدَفن فيه ويخفنالمروربالضحضاح"" 
فقد شبهها بإنسان: وأسبغ عليها شعوراً من مشاعره: وهو الخوف. 
قا ممه لكتارويه 5ه الأشر باكماق صا كتير 

أقاخا أنو تحيشن الأسير نكمته. كشرد هنا ةا تسوو وا فتك الوه 


ومصدر الصورة 2# كلتا استعارتيه هاتين هوالإنسان. 


وكانت الاستعارات المكنية 2 شعره أكثر من التصريحية. 


الخاتمة 
كشقت هزه الدراسة عق أن الكرهى شاعر والاظل نقى ظلوتؤضي و اكفبك المسفوى 


إلغوجب 


-للدرا ابد 17 
لم6 انج0 01000122 أعم.الج4كاه0 601/6 1 ١/0211‏ ]//: ىماما 


ذو القعدة وذو الحجة خثلاع1 ه 


الصيوكى القعسرةلم يخرع هن ذائفة كثرمن القعراء ها صرف إذكاخ كلفا 


أَما على المستوى اللفظيء فأبدت الدراسة أنه شاعر ينحو منحى الوضوح, 
وامشعنال الأشاظ اكالوفةويم أعذ أجد له ألقاظا غريية أ ومحنية. 


وأظهرت الدراسة -أيضًاح أن المريمي تصرّف 4 بعضض مواضع الجملة 
تصرفا جعل المتلقي مشاركًا معه ‏ صياغة الصورة وتخيّله ا ولكن المريمي 
-وإن تّمت بأنه شاعر وصّاف''' - فإِنٌ شعره 4# الوصف عاديء وإكثار الوصف 
لأ يمس جوؤقه وقد أماق قصويية أن أكثر صوره لم تخيّب أفق اتتظنان | لمتلشى: 
فبمجرد أن نعرف أنْ القصيدة مادحة يتبادر إلى الذهن أن سيشيه ممدوحه 
بالبحر والغيث. 

والذي يظهر من خلال ندرة ما عثرت عليه من مصادر لشعره أَنْ البحث 
عن تفاصيل حياته سيظهر ما يستحق الجهد . وريما يكشف البحث عن شعراء 


مغمورين سواه. 


الهوامش: 

* الهيئة العامة للسياحة والآثار. الرياض. 

)١(‏ يُتنظرخ قيمة دراسة الشعراء المغمورين: د. عبد الله بن سليم الرشيد؛ البحث عن الذات: 
نظرات # شعر بعض المغمورين 2# العصر العياسىء. مجلة جامعةالإمام محمد بن سعود 
الإسالامية: ع"؛.: رجب؛ 7 ااه ص١59؟.‏ 

)١(‏ يُنظر على سبيل المثال: أبو علي الحاتمي؛ الرسالة الموضحة 4 ذكر سرقات أبي الطيب 
المتنبي وساقط شعره. تحقيق: د. محمد يوسف نجم., دار صادر للطباعة والنشر, بيروت» 
د.طء ,١510/1١786‏ ص750١731-1١.‏ 

؟) ديوانه, جمع وتقديم وتحقيق: هلال ناجيء دار الهلال» دمشق؛ د.ط» ام 

(؛) ديوانه الملحق بديوان ابن وكيع التنيسي. حققه على أاصل مخطوط ووضع تتمته: هلال 
ناجىء دار الجيلء بيروت؛ د.ط؛ د.ت؛. ص/017١-115.‏ 
ين . 0 : 5 5 5 

(9) ينظر: د. نوري القيسي وهلال ناجي؛ المستدرك على صناع الدواوين؛ مطبعة المجمع العلمي 


ذو القعدة وذو الحجة لظاعاه 
ل اا ال خلج نع ما/ع م .// :سمط 


العراقي: بغدادءد.ط. 1557/1415 518-511/1. 

(1) المريمي؛ ديوانه. ص186١.‏ 

() ينظو المضدز السنابق: 15 . 

(4) المصدر السابق. ص7”. 

(9) ينظر: المصدر السايقء ص9١.‏ 

)٠١(‏ يُنظر: المريمي؛ ديوانه؛ نفسه. 

)1١(‏ يُنظر: يوسف القرطبي (477-774ه)؛ بهجة المجالس وأنسس المجالس؛ تحقيق: محمد 
مرسي الخولي ود. عبد القادر القطء الدار المصرية للتأليف والترجمة؛ مصرء د.ط. 
دءت؛ ١/ؤغهلا‏ 

(159) تنظلوة د حبين نضنان: شاغر خمازوية: مجلة الفجلة ع149 أكتوير عض 0م, 

(؟1) هو أبوالجيثى خمارويه بن أحمد بن طولون؛ ولي قيادة الجند وهو ابن عشرين سنة 
أيام المعتمد على اللّه. يُنظر: ابن خلكان (181-70/8ه) ؛ وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمان. حققه: !احسان عباسء؛ دار صادرء بيروت؛ د.ط؛ د.ت؛. مج؟. ص4 ؟7501-5. 

(14) يُنظر: د. حسين نصارء شاعر خمارويه. ص"7". 

(15) المرجع السابق. ص""؛ وهو ينقل عن تعليق على مخطوط ولاة مصر للمسبحي. 

(11) يُنظر: المريمي؛ ديوانه. ص19 77074. 

(1) يُنظر: د. عمر فرٌُوخ, تاريخ الأدب العربي. دار العلم للملايين: بيروت: ط", 191/0م, 
1/1 

(16) يُنظر: قدامة بن جعفر (ت1717ه) ؛ نقد الشعرء تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجيء دار 
الكتب العلمية» بيروت؛ د.طء؛ د.ت. ص13 . 

(19) يُنظر: أبوهلال العسكري. كتاب الصناعتين: تحقيق: علي محمد البجاوي ومحمد أبو 
الفضل إبراهيمء المكتبة العصرية؛ بيروت؛ د.ط؛ 7٠14١ه/1947م:‏ ص9؟1. 

)3١(‏ يُنظر:د. عز الدين إسماعيل؛ التفسير النفضسي لالأدبء دار غريب للطباعة؛ القاهرة, 
طغ؛ د.ءت. ص2/ا. 

)١١(‏ يُنظر: د. سعد مصلوح: 4 النص الأدبي دراسة أسلوبية إحصائية: النادي الأدبي الثقاخ 
بجدة. ط١.‏ ١41١اهء‏ ص091. 

.7١١ص‎ :م١1917 يُنظر: د. إبراهيم أنيس. موسيقا الشعرء دار القلم؛ بيروت. ط؛ء‎ )7١( 

(؟1) ينظر: د. سعد مصلوح: 4 النص الأدبي دراسة أسلوبية إحصائية؛ ص0١.‏ 

(4؟) الترفيل: زيادة سبب خفيف على متفاعلن لتصير متفاعلاتن. يُنظر: الخطيب التبريزي 
(ت”50ه). كتاب الكاي في العروض والقواك. تحقيق: الحسّاني حسن عبد اللّه. مطبعة 
المدني, القاهرة:؛ د.طء. د.ت. صه ١‏ . 


.”١ص يُنظر: المريمى: ديواته.‎ )١0( 


إلغوجب 


١ 1 1‏ 
أغسطس-سبتمبر/ آبدا 17م 
دمن اندمان ©2)اه0طلاه أعم.الج4يكاه0 609/0 0 21135 لع لاع .// :د م اط 


ذو القعدة وذو الحجة خثلاع1 ه 


(71) القافية المطلقة: هي التي يكون رويّها متحركًاء والمقيدة: ما يكون رويّها ساكنًا. ينظر: 
الخطيب التبريزيء كتاب الكلغ # العروض والقواك. ص5 14. 

(0") المريمي؛ ديوانه: ص4١.‏ 

(18) التقفية: أن يتساوى شطرا البيت من غير نقص ولا زيادة؛ فلا يتبع العروض الضرب آذ 
شية الأنظ السجع خاضة تطسرة ابن رشيق (ك7داه) «العمية تخعيق: التبوى عبد 
الواحد شعلان؛ مكتبة الخانجيء القاهرة. ط١,‏ ١٠٠٠7م:١/778:‏ و4 الصفحة نفسها من 

7 
هذا المرجع تعريف التصريع. 

(19) يُنظرغ مفهوم التقفية المستأنفة وقيمتها: د. السيد إبراهيم محمد؛ التصريع المستأنف 
داخل القصيدة العريية. مكتبة النهضة المصرية؛ء القاهرة:. د.ط؛ د.ت. صه0. 

(0) المريمي. ديوانه. ص7١.‏ 

(١؟)‏ الجناس نوعان: تام؛ وهو أن يتفق اللفظان 4 أنواع الحروف وأعدادها وهيئاتها وترتيبها. 
ويختلفاك المعنى. وقير ام وهوما اختل فيه شرط من شروط التام. يُتظر: الخطيب 
القزويني (153-777ه). الإيضاح 2 علوم البلاغة, حققه وعلق عليه وفهرسه: د. 
عبد الحميد هنداوي. مؤسسة المختار للنشر والتوزيع؛ القاهرة؛ ط١.‏ 11477ه/7١٠٠مء‏ 
طن لاحي نا 

(9؟) المريميء ديوانه؛ صص.؟١؛‏ ويقال: لسان عضب: ذليق؛ وسيف عضب: قاطع. ينظر: ابن 
منظور (ت١١/ه‏ )؛ لسان العرب. دار صادر. بيروت. ط"؛ 1594/1514؛ مادة: (ع ض 
ب) .ولم أجد للثالثة معنى أحملها عليه. 

(59) يُنظر# قيمة موسيقا الألفاظ: حازم القرطاجني (ت114ه)؛ منهاج البلغاء وسراج 
الأدباء. تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة:؛ دار الكتب الشرقية:؛ تونس: ط١:‏ 1577م: 
صن 84: 

(4؟) المريمي: ديواته. ص7١‏ 

(5؟) التشعيث: يدخل على (فاعلاتن) فيحولها إلى (فالاتن) ؛ وإنما سمي المشعَّتٌ لأنك أسقطتٌ 
من وتده حركة يك غير موضعها فتشعث الجزء. يُنظر: الخطيب التبريزي. كتاب الكا ذخ 
العروض والقواك. ص؛؛١.‏ 

(51؟) المريميء ديوانه. ص7١.‏ 

(/10) اتلضندق السايق صن 1 

(8؟) يُتنظرغ قيمة التناصر: شكري عياد: اتجاهات البحث الأسلوبي. دار العلوم للطباعة 
والنشرء الرياض: ط١ء‏ 6٠4١ه/1546م:‏ ص١10.‏ 

(9؟) المريمي: ديوانه. ص7١.‏ 

(0) المصدر السابق. ص؛؟. 

(41) هوأن يُجعل أحد اللفظين المكررين أو المتجانسين أو الملحقين بهما 4 آخر البيت: والآحَر 


إلغيدب 


مو 
- #ل ذو القعدة وذو الحجة العام 


بروج لبون الل . الالالانانا//: 5 مط خلج نع مالع م // نعم خط 


صدر المصراع الأول: أو حشوه؛ أو آخره؛ أو صدر الثاني. يُنظر: الخطيب القزويني, 
الإيضاح. ص7/1؟7. 

(47) المريمي: ديواته. ص؛١.‏ 

( ") يُنظر يي مفهوم التراكم: د. محمد العمري. تحليل الخطاب الشعري: البنية الصوتية 2# 
الشعر-الكثافة. الفضاء. التفاعلء الدار العالمية للكتاب؛ الدار البيضاء. ط١ء‏ ١155م:‏ 
صو 

(44) المريمي؛ ديواته. ص17١.‏ 

(5:) المصدر السابق. ص١‏ ”: وينظر شاهداً آخر على ذلك البيثٌ الثالث ب صه؟. 

(85) »لوز التمارق:ضن ١‏ 

(1) المصدر السايقء ص؛١.‏ 

(4) الصدز السايقصنة: 

(49) المصدر السابق. ص6 .١1‏ 

(00) يُنظر: المصدر السابق. ص5١-117.‏ 

.١؛ص المصدر السايق.‎ )0١( 

(؟0) المصدر السايق؛ ص©0؟. 

(09) المريمي؛ ديوانه. ص؟١.‏ 

(04) الطباق: هو الجمع بين متضادين ع الجملة. يُنظر: الخطيب القزويني؛ الإيضاح؛ ص١ .5٠‏ 

(00) يُنظرخ دلالة الطباق على اختيار الشعراء: د. نصيرة غماري؛ منهج تحليل ا لنصوص, 
(محاضرات). المدرسة العليا للآساتذة # الآداب والعلوم الإنسانية: بوزريعة؛ السنة 
الجامعية 64١٠7-7١٠٠م:؛‏ ص0١‏ 750. 

(01) المريميء ديوانه. ص١١.‏ 

(01) المصدر السابقء نفسه. 

(58) المصدر السابق. ص8 1.ء وبالس: بلدة بالشام بين حلب والرقة. ينظر: ياقوت الحموي, 
معجم البلدان؛ دار صادرء بيروت. ط؟؛ 19560م: 1١‏ //77. 

(09) المريميء ديوانته؛ ص”77؛ والجراء: مصدرٌ لجرى. يُنظر: ابن منظورء لسان العرب؛ مادة 
(جدي). 

(10) يُنظر: د. عبد الرحيم كنوان» من جماليات إيقاع الشعر العربي. دار أبي رقراق:؛ الرباط. 
د.ط؛7١٠٠مء‏ ص07 5. 

(11) يُنظر ك4 القيمة الفنية للاستدعاء: د. علي عشري زايد؛ استدعاء الشخصيات التراثية 
لش الشعر العربي المعاصرء منشورات الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان: طرابلس» 
طاء 151/8م: ص11 . 


(؟3) المريمى. ديوانه .ص١7.‏ 


إلغوجب 


١ 1 1‏ 
أغسطس-سبتمبر/ آبدا 17م 
دمن اندمان ©2)اه0طلاه أعم.الج54اه0 صا /حالل 6 0 21135 لع لاع .// :د م اط 


ذو القعدة وذو الحجة خثلاع1 ه 


(15) ينظر: ابن منظورء كسان العربء مادة (سن ح). 

(14) يُنظر: المرجع السابق مادة (غ د ق). 

(14) يُنظر: ابن سنان الخفاجي (ت477ه)؛ سر الفصاحة, تحقيق: عبد المتعال الصعيدي, 
مطبعة محمد علي صبيح وأولاده: القاهرة؛ ط١.‏ 15177ه/1507م: ص 1599 : وللاستزادة 
يُنظر: عبدالسلام المسدّيء الأسلوبية والأسلوبء دار الكتاب الجديد المتحدة؛ بيروت, 
ط0. 1١٠1م‏ ص١‏ 16. 

(11) التكة: رباظ السراويل. يُنظر: أبن متظور: لسان:الغرب. ماذة تاك ك): 

(10) يُنظر: المريمي؛ ديوانه: ص77-70. 

(14) ينظره المصدر السايق: صن 1 

(1) يُنظر: عبد القاهر الجرجاني (ت١47ه).؛‏ دلائل الإعجاز. قرأه وعلّق عليه: محمود 
شاكر. مكتبة الخانجيء القاهرة؛ ط١؛‏ 15/49م: ص174. 

)72١(‏ المريميء ديوانه. ص؛”. 

)72١(‏ المصدر السايق. ص55. 

(77) ينظر: عبدالقاهر الجرجاني. دلائل الإعجاز. ص.ى174: ومحمد الهادي الطرابلسي. 
تحاليل أسلوبية, دار الجنوب للنشرء تونس: د.ط؛ 1997 م: ص75. 

(72) المريمي؛ ديوانه: ص70. 

(74) المصدر السايق. ص/7؟. 

(*) (العرب): وردت الكلمة 4# كتاب الأنوار ومحاسن الأشعار. للشمشاطي. ص88 «إيثاقه». 

(720) المصدر السابق. ص؛؟. 

(77) المريمي؛ ديواته. ص7١‏ 

(0) الخبرما احتمل الصدق أو الكذب لزاته, والإنشاء ما لا يحتمل تصديقاً ولا تكذييا تذاته. 
يُنظر: د. بدوي طبانة (ت١47١ه)؛‏ معجم البلاغة العربية: دار المنارة؛ جدة؛ ط", 
14ه/194ام؛ ص510. 

(78) يُنظر: د. ابتسام أحمد حمدان. الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي 4 العصر العباسي, 
دار القلم العربي؛ء حلب. ط١:‏ /141ه/19917م: ص717. 

(29) يُنظر: المريمي؛ ديوانه. ص0١-15, .7١‏ 

(60) يُنظر# مفهوم الاستفهام التعجبي: الخطيب القزويني؛ الإيضاح. ص؟؟1. 

(61) يراجع # قيمة المراوحة بين أسلوبّي الخبر والإنشاء: محمد الهادي الطرابلسي. خصائص 
الأسلوب 4# الشوقيات. منشورات الجامعة التونسية: تونس: ط١,:‏ ١/19م:‏ ص١‏ 750. 

(65) المريمي؛ ديوانه. ص؛74؟. 

(8) لم أجد له ترجمة فيما رجعت إليه. 


إأغيوب 


72-2-2-90-9_339 
#لزؤو القعدة وذو الحجة "عام 


امب 07166 ولك أفسدطهصباله4 اط مها :تنه»م )!0 لأ طاععد]. لانن /: دمخخط خلج لع العم .// :سمط 


(60) المريميء ديوانه. ص15 والأرزن: شجر صَلْبِ تتخذ منه عصيٌّ صَلّبة. ينظر: ابن منظور, 
لسان العربء مادة (رزن)؛ وقد قطعتٌ همزة «الانتهار» لإقامة الوزن. 

(87) ورد هذا البيت .#: قسم من أخبار المقتدر باللّه العباسي أو تاريخ الدولة العباسية من سنة 
6 إلى سنة 5١؟ه‏ من كتاب الأوراق: لأبي بكر الصولي (ت 0؟١1ه)‏ , دراسة وتحقيق: 
خلف رشيد نعمان؛ دار الشؤون الثقافية؛ بغداد. ط١ء‏ 1555 م: ص159 ( الحاشية)؛ وليس 
ل# الديوان. 

(8) هذا البيت والذي قبله وردا 4 المرجع السابق: نفسه. وليسا 2# الديوان. والزيار: ما يربط 
به حنك الدابة؛ يُنظر: ابن منظورء لسان العربء مادة (زي ر). 
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(40) المصدر السابق: ص؛؟. 

(91) يُراجع # قيمة الحذف: عبد القاهر الجرجاني؛ دلائل الإعجاز. ص45١.‏ 
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15 
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(١١)المصدر‏ السابق.ء صغ8؟. 
(؟١٠)‏ الجاحظ (77١-700ه)‏ ؛ الحيوان: تحقيق وشرح: عبد السلام هارون: مطبعة مصطفى 


البابي الحلبي. مصرء ط؟؛ 11/6ه/ 1556م 177/17. 
إلغوب 


١ 1 1‏ 
أغسطس-سبتمبر/ آبدا 17م 
امن اندمان © 2اهه0طلاه أعم. الج 54)ا00 الل 0 21135 لع لماعم .// :د مط 


ذو القعدة وذو الحجة خثلاع1 ه 


[) التهبية الرسل: هوا ذكرّت أداقة ينظو العنطيي القوويني١الاوضام:‏ من 1 

.؟1١9ص يُنظر: المرجع السابق:ء‎ )٠١5( 

)2١1(‏ التشبيه المفصل: ما ذكر فيه وجه الشبه. وعكسه المجمل. يُنظر: المرجع السابق. 
ص 791-11 


.١5ص المريمي. ديوانه.‎ )3١( 

)٠١(‏ التشبيه البليغ: ما حُذفت منه أداة التشبيه ووجه الشبه. يُنظر: د. فضل حسن عباس 
أساليب البيان. دار النفائسء الأردن. ط١:‏ 1578ه/7١١٠م:‏ ص 74. 

.7”١ص المريمي: ديوانه.‎ )٠١( 

(١1٠)المصدر‏ السابقء نفسه. 

)١1١1١(‏ الاستعارة التصريحية: ما ذف منها المشبه. يُنظر: د. فضل حسن عباسء أسائيب 
البيان: ص9١"5.‏ 

.5١١ص الاستعارة المكنية: ما ذف منها المشبه به. يُنظر: المرجع السابق.‎ )١١7( 

. ١7ص المريمي؛ ديوانه.‎ )١١( 

.١6ص المصدر السابق.‎ )١1١4( 

.١186ص المصدر السابق.‎ )١1١5( 


.٠١ص يُنظر: تعريف المحقق به 4# ديوانه.‎ )1١11( 


إلغيوب 


_ٌ_-7220 
#لزؤو القعدة وذو الحجة "عام 


بصعم اكه 07166 ولك أفسدطهصباله4 اط مها :تنه )اق لأ طاععد]. الالناننا//: دمخخط خلج نع ما/ع م .// :سمط 


ٍّ ٠. ٠. 
إتحاف أهل العصر‎ 
اقتباس‎ 4 
«أليسٌ ني مُلْكُ مضْرّ»‎ 
)ماك١5ت( لمحمّد خليل بن علي المرّادي‎ 
تحقيق وشرح ودراسة‎ 
عبد الرازق حويزي”‎ 


المْرَادي (/111 - ب.واه) 7 


(المْرَاديّ) عَالم كبيرٌ من أعلام الكقافة الأتسائئة ذ القرنين القّاني عَشْر 
والثالث عشر الهجريّين. لم يقتّصر كذ طلبه العلم على تخصّص واحدء بل حاول 
أن يعسيع يفا تحصيلة العليع أكثر من مغطص: وهة] ظاهر مر تتاجه التاليقن 
جا يد هد 31 كز بح العر ةر والحة ا اسه واللكا رليف الشف وراد 
المادة العلميّة: يلتمسها من كل سبيل؛ وظل نشاطه هذا إلى أن وافته المنيّة: بعد 
أن أنتضف المكفية العرييئة يعض التماشن هر عظافه العلميٌ المتتوعوالتورع على 
غذاد مق توف اللم ا متها: الشيرة والكارية والنصوفه والأديو وال خلاك» 

ولاريب يذ أن نشأتّه ب أسرة لها القدحٌ المعلى ب حب العلم ٠‏ والحرص على 
نشرهء كان لها أثرٌ قويّ فيما وَصَل إليه من مكانة مرموقة بين علماء عصره: 
أخصحّ عنها (عبد اررق البيطارت 70١ه)‏ بذ قوله عنه: «الإمام السّيد 
السندء والهُمَام الفهّامة المعتمّدء فريد عصره: ووحيد شامه ومصره. الواردٌ من 


إلغوجب 


-للدرا ابد 17 
لم6 انج0 01000122 أعم.الجه54كاه0 8/0 لل 6 ا 1 ١/0211‏ ]//: ىماما 


ذو القعدة وذو الحجة خثلاع1 ه 


7 9 70 ير 5 ّ 
لال المعارف؛ الصّاعد لأعلى ذروة العَوّارف. نَبعة صافيها ومبتدأ مَعينهاء المؤيّد 
بأحكام شريعة جه حنَى أبن صبحٌ يقينها. ا 
والعز والركاسة والسّعادة ولاريبت أنه كان شّامة الشام :وهر الليالي والأياء)!؟) 


وتسل اسع الأفاريظ كررى سمتجميده العامة برهم ال نخدم عست ين 
محمد 94١755-1١١اه)‏ الذي ولد ذ القسطنطينية ٠‏ ورحل إلى الروم: ؛ وهناك 
بلغه خبر وفاة والدهء قَتَرَكَ الدّنيا وَمُتَعَها لالد وخ 0 َوَلَى 
مقس كرام اند رثن المقودق روا لحت مؤلعا سير تجاوزات الأرية ا 


ثم يرجع إلى أبيه (علي بن محمد 1١84-1177‏ ه ) الذي حفظ القرآن: 

ورحل # طلب العلم إلى مكة المكرّمة؛ والمدينة المثورة؛ والقسطنطينية؛ وتولى 
8 و 

قصماء القدفى: وأسثد إلية التدريمنك المدوسة السليمانية: كان شاعراءولة 


مؤلفات عدَّة! 0 


ترجم (المرَادِيّ ) لنفسه كتابه مرف البشام فيمن ولي فتوى دمة مشق الشام 
فصل كاملء هو الفصل الخامس!'" . وأورد # ثنايا ترجمته بعض نماذج من 
شعره؛ ومن شعر غيره من السجواد الذين بادروا إلى تأريخ توليه منصب الفتوى. 
وتهنئته به. ومن هَذه التَّرَجَمّة أفادَ (عبد الرزّاق البيطارت 70١1ه)‏ ب كتابه 
حلية البش رخ تاريخ القرن الثالث عشرء و(الجبرتي ت 1717١ه)‏ # تاريخه: 
وقد اعتمدثٌ على هذه الترجمات: وعلى غيرهاء وأفدثٌ منها ‏ التّعريف الموجز 
بالمؤلف ‏ السّطور الآتية: 

فيو وهاه كلمل أبواقو #من النيد لاد 0 
القطب لاد لمرو بَالْرَادي ابرق هلن الحسيفي الحلفق "ا , 
ؤد مقلعق وكات هاومه على يك كبا ساماء هسرف متية: م 
على حقظ القرآن الكريم: سليمان الديركي”" , ومثهم: محمد عيسى الكثاني. 
وإبراهيم بن عبد الله الميدانيء وإبراهيم بن علي الحمصيٍّ. وخليل الكامليّ؛ 
وكمال الدّين الصٌديقىٌ. ومصطفى العلواني (* 


إلغيدب 


مو 
حقزو القعدة وذو الحجة ا"اع ام 


1 0 ددم لأاععد]. الالالاننا//: دمخخط اله نع مازع م .// :مقط 


و 


ونظرًا الى مقؤله الشامية فى الأوساظط الثقافية أستدت إلية يمحن الوظائق 
و 
المهمّة متها تظارة المسجد الأموق عام [1151ه)ء وإضاء دسفق + السّابع من 
5 5 3 سّ و 9 

شعبان (597١ه)‏ بعد عزل ابن عمه عبد الله ين الطاهرء ونقابة الأاشراف 2 
دمشق بعد وفاة والده (0١7١اه)!".‏ 
القسطنطينية؛ والحجاز. وغيرهما «وألخيوا وغل إلى طلنا ''' عام (5 0 
وجنتاف الس عاذ قن الشسر او لككاب والفدواف وادرعه الي ةهها هاه 
(15اه)0, 


رؤية ي أديه: 


و 2 س 2 ىر ع ص سَّ ص 
وعلماكه الذي اذلو 550 برسائل أدية1”) 93 كما فعل (الذويكي) الذق 
واسلة برسالة كرال مخطوطه: ورسائل (المْرَاديّ) أدبية, حاول التََئقّ فيها قدر 
الإمكان وأشرغ فيها كل طاقاته الأفوية والبلاغيّة حتى وصل ببه الأمر إلى حد 
ففسد الأسلوب بما تغلغل فيه من إطناب ممل”"", وقراوفة سكل فا ظل تسياة 
الموضوع الرئيس. والمعنى الأساس الذي يسعى إليه؛ والجري وراء اقتناص الجمل 
المترادفة؛ وتحميلها ما لا تحتمل من أوجه المحسنات البديعيّة والبيانيّة: ب حين 
أن المعنى المراد لا يقتضيهاء وهي على كل حال تعد رسائل تعليمية أكثر منها 
موضوعيّة هادفة, فهى تساغد الأدباءً وأرياب البيان غلى البراضة التعبيرية: 
وتحسين أساليبهم وإمدادهم بحصيلة لفظية وافرة, وهذا ظاهر من ترجمته 
الذاتية لمتحي كيه ضوف لبقام كبعن ولي فكو دمد مشق الشام وواضح 
أيضًا من رسالته (للزّبيديٌّ ته ٠اه)ء‏ مواق معجم كاب العروسن تلك 
الرسالة المذكورة # كتاب حلية البشرخ تاريخ القرن الثَّالث عشر (' '"' .وهذا 


ذو القعدة وذو الحجة لثلاع1 ه ف 


ظ 
-للدرا ابد 17 
لملم». انج0 010001222 أعم.الج54ك)اه00 الل ا 1 ١/0211‏ ]// :ىماما 


الوق من ترسلة: بوطعم طبيية الأستوب اتشاك عاظلك الدقرهان ( امزادق) 
رسالته (للسَّيِّد المرتضّى الزبيديٌ) عام ٠٠٠١(‏ ه) يلتمس منه بعض تراجم 
المتماء اللصيروين الدرخها بك كفا بداسلك الدووو ولقل كك سرظده الأسفاة له 
برح وجوده للسّائل نفعّاء والدّهر لما يقول مجيبًا سمعًّاء لجمع تراجم المصريين 
والحجازيين: ومّن للأستاذ الوقوف على ترجمته وحاله من أهل الأمصار. من 
أنقاء الغرن الاتي مشر روغث ستحقطله :الله بالانيجا د ولشبية الشواغل الطارقة 
هده السّثين اللوجبة لتكدير الأضكان ورخصن أسمان الأشعسان: واخلاق برذ 
الفضائل وذاك الشمانء أو قطع الراستة وتاخيرالطدوب والمأمول؛ ولم 
يفْزِ المحبٌ بمرام من ذلك ومسؤول .وما كنت الرُوم قبل ذلك العام جرى 
ذكر الأستاذ لدى حضرة أحد وؤسناكها الأجلة الصّنَاديد القروم: فأَطالّ بالمدح 
واعلقيه ثم جرى ذكر التَاريخ وفقدانه يذ هذا الوقت وعدم الرغية ابسن أبنان 
الذهرومع أندهواناد#القطدى ف العدون كلها مَتَاوّه كاوه مزيرة وكا ماه 
أحد الأفاضل المولعين باقتناص الأخبار: فقال: إن الأمكاة أيا الشيكن مر هين 
- بلّفه اللّه مرامّه وقرن بالنّجاح آماله وبالسّعود أيَّامّه- قد باشر تأليف تاريخ 
عظيم بإشارة هذاء وأشار إلي؛ فقلت: نعم؛ قد كنت حرضت الأستاذ بجمع ذلك 
ولا أدري كيف فعل ؟ هل أَوقدَ للطّروس'*') تلك المصابيح والشعل؛ ؛ أم عاقه الزّمن 
بأحواله 5 . . ثم إنه أطال على الأستاذ ‏ الشناء. وأجال!”" طرف المدح ب حلبّة 
ذلك التجلس إلى الساء ضرت هذا الكيرٌ الطارة يمن :ذلك الوجل الاقياري: 
وطرت بأجنحة السّروروالأماني: وقلت: قد صّافاني زَماني, ولما عد لبلدتي 
دسشيق دان معيو انووالخير ام مكس كبوقية باشتراف الشواغل ادي 
وتركتٌ من الفنون كل نادرّة ... والآن بادرت لنسخ هذه الأسجاع.؛ بيد اليّرَاع, 
وحررته مجلا ورفمثة خجلاً: قالمأمول تبييض مسؤدات التّراجم: وإرسالها حتى 
تكمل بها ماده الثاريف دعست توجهاتكم القلبية. مع هذه الأشفان الد قدي 
واتأمسول سيد هواوه القبنادودوالإقناض عنّا أغايره لكر القاصر والد هق 


إأغيوب 


مو 
حقزو القعدة وذو الحجة ا"اعاهم 


ل ل اهنع مازع م .// :مقط 


الفاتر وألقته أفواه المحابر. على صفحات الدَّفاتر ولك التناءٌ العاطرء والسَّلام 
الوافر. والشُوق المتكاثر, من القلب والخاطرء ما هَمَى وادق» وذْرٌ شارق: وصدّح 
يمام وناح حمامٌ وسح ركامٌ؛ وفاح خُرَام والسّلام 7" 

وأنا مع الأستاذ (متحمن عبد لطبك تزكر فيما ذهب إليه من أن «أسلوب 
هذا الرجل قديم مناسب لزمانه ب فول فيه كثير من الحشو والإطناب» 
وهو - رحمه الله - معذورٌ 4 ذلك؛ فليس 2# وسع الرجل أن يتجاوز عصره؛ وأن 
يكلمّنا بلغة أهل القرن الرابع عشر وبداية الخامس عشرء وهو نهاية القرن 
الثاقي عش وندائية الكالث هشر المجرى .فهو إنما يكتب بلغة ذلك العصر!"' . 

أمنا بسر قف فوزع بيقغدة أغراك: متهناء الفخرء والتسوق والحتين: 
والغزلء والمديح اللبوق:والشم الوه ؛وشعر ا لناجساةوالشواعة إلى الل 
والمسوى وشهره شال من اللقيد وسيل الألفاظ؛ قريبٌ المأخن. لا يخلومن 
آيات البياف وتعن شل عازه المسعات الأدييية: ورقل عليه الاسام تش طين 
شؤاكر أنياف الب عسواه القدماءء أو تخميس قصائدهم كما 4# تشطيره بعض 
أبيات ل (عبد الله بن الدّمَيّنَة): وأخرى ل( ابن عبد ربه)؛ وتخميسه قصيدة 
(ابن سور الإسرائيليٌ) ؛ وقد أورد 4 كتابه هذا بعضه. وأورد 4# كتابه عرف 
البَّشَام فيمن ولي فتوى د مشق الشام بعض قصائده, ومن شعرهال*'): 
أكو وكدرة إن انشؤاة قدو حتن وإن كه :تر الرسيول كبثاء 


ورَوّح نفوس العّاشقين بِنَعُته ‏ ففيه لداءالعّاشسقين دَواءٌ 


00 
وقوله © : 
وقفيك _ كل يقينى بانع فوكأكثتنر 


إلغوجب 


-للدرا ابد 17 
لمن انج 010001220 أعم.الج54ك)اه0 60/8/60 ا 1 ١/0211‏ ]// :كماما 


ذو القعدة وذو الحجة لثلاع1 ه 


اكه نف حجزيفت الزّمَان وُوَافمَساك منه سقاء وُخَطلِت 
عداو على اقطبير تلش اكرام وقنيةه مَعَالمَوْزللداء طب 
وقوله مشطرًا أبيات ( ابن عبد ربه) 2: 
ودُغتتئي برّفرة واغتناق وَأَمَاِرَتْ نَوَاعجٌالأفْسواق 
وتهادث عنْدَالفرّاق عَشيًا حُمَّنَادَتْ مَتَى يَكُونُ التّلاقي 
وَيَدَثْلي فأشرق الصّبحٌ منها ‏ يَتَسَامَىبرَائدالإشراق 
وَأَرَضْني طنُوعَ شَمُسوَيَدْرِ بَينّتلشا لتهود وَالأضْواق 
يَاسَقِيمَ الجُفُون من غير سُقم ‏ قَدَفَتَكْتَالفُلوبَبالالحداقٍ 
فَثْنَّةٌالماكقينَأُنتٌ لهذا بينَ عَيْتَيكُمَصوَعْالعُشّاق 
إِنَّ يومًالفراق افيس نيه ذا اكثلك راكد الإلحرّاق 
كُلْمَنَةِهُوَاكَ عَانَيُنَادي: ليثّنيمتُقبلَيومالفرَاق 
لشو مكل اترجل يعطاقه البلي التقوع قاف ة ننانيةسايفة. سد ث يعلطا 
عصره إلى الإشادة به وبثقافته؛ وبفضله 2# النهوض بالحياة العلمية 4ك عصره؛ 


كتغل كنات مين كقوية |عرين الرحسن ن الجبرتي ت ١7717‏ ه ) بمكانته 4 نصه 
الأمس فك هدو هذه الترجية. 


مؤلفاته: 


حصر مؤلفاته كل من (د. عمر حمدان الكبيسي) . ومحققي كتاب عرف 
البشام فيمن ولي فتوى دمشق الشام 4# سبعة كتب؛ وحصرها (د. مهند 
المبيضين) ب تسعة كتب؛ منها كتب لم ترد لدى من سبقه؛ وأثبت هنا تَبَنَا بهذه 
المؤلفات. مضيفًا إليها ما لم يرد عند السابقين وذاكرًا المطبوع منها والمخطوط: 


إلأغيدب 


مو 
حقزو القعدة وذو الحجة ا"اع ام 


لانن اله لع مازع م .// :سمط 


.١‏ إتحاف الأخلاف بأوصاف الأسلاف. وهوك تراجم أسلافه من آل 
2 5 
ين 


- 


1. إتحاف أهل العصر يذ اقتباس (أنيس لي مُلْكَ مضر)ء وهوما بين أيدينا: 
وسيأتي الحديث عنه. ْ 

احفة تدس وظودة لحر 2 أعيان انهل اتروع فين الكل |المصوء بذ ركني 
جامعه كمبردج:ء إنجلتراء رقم .*()97١/186(‏ 


قلت: يوجد كتاب بهذا العغنوان مخطوطا ومنسويًا ل (عمر بن عبد السلام 
المدنى؛ الداغستانى ت بعد ١١١١‏ ه) 3: 


مكتبة مكة المكرمة: رقم (14177 م). 
ومكتبة جامعة الكويت, رقم ١١59‏ م). 
(59؟) ف. 
اكراجه رجال اضرق الكافف سضويية كفس يرتسكون: الولآيات اللقحدة 
الأمريكية؛ رقم (100). 
ه. توشيح الأسفار 4 مديح الأسفارء 3 
مكتبة شستربيتيء إيرلنداء دبلن» رقم ( 285/57 (1). 
ومكتبة جامعة الكويت, رقم ( الحفظ: ”550 م ك مجموع 1 عن شستربتي 
2/07 /". 
والمكتبة المركزيّة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: الرٌّياضء رقم 
853 )ا عن شستر يض أبكياء 


ويحقظة ( غمر حهداق اليس | باوتشرء. فا مسزة عزئة الدراسات الاببلادثة 


إلغوجب 


-للدرا ابد 17 
لم6 انج0 01000122 أعم.الج4ككامه0 ما/طا ع 1 ١/0211‏ ]//: ىماما 


ذو القعدة وذو الحجة خثلاع1 ه 


والغرييّة ذبي بع 839لا مدن لات قو 
5. ديوان شعرا"". 


. ذيل سلك الدررل'") 


ِْ< 


رسالة ترجم فيها لبعض علماء حلب!/". 
اق وساندعة اتطريةة الالتسيوية: ميا تححة نعط رطة يف الكتره العلا هوي 
بدمشق؛ رقم )11٠١9(‏ "". 
.١‏ الرّوض البليل فيما يَتعلق بقصيدة ابن إسرائيل: 2: 

شستربيتي؛ إيرلنداء دبلن: رقم ( 20/07/7 (؟) . 
ومكتبة جامعة الكويت, رقم ( 7707 ) مج ” عن شستربيتي . 
والمكتبة المركزية بجامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلامية؛ الرياض؛ رقم 
(701غ) عن شستربيتي. 
ومى قصيدة شقريةمطرفييا شاكر بن مصطفى العمري قصيدة 
محمد بن سوار الدمشقي (ت/11/7 ه) . 

1 السْلك البديع الغانى ف ذكر أسماء الشفيع العاي: 3: 
مكتبة شستربيتيء إيرلنداء دبلن» رقم ( 205/5 (5). 
ومكتبة جامعة الكويت, رقم ( 507؟) مج " عن شستربيتي. 
وهي منظومة شعرية: أعمل 2# تحقيقها. 

5. سلك الدُور# أعيان القرن الثاني عشر: 

طبع 4# مطبعة بولاق 2# أربعة أجزاء سنة ١7١١‏ هه يُوجد منه مختصر 


مخطوط # المكتبة الظاهرية بدمشقء رقم (1)5719*"'. وطبع مرارّاء منها: 


إلأغيوب 


مو 
حقزو القعدة وذو الحجة ا"اع ام 


ل د اله نع مازع م .// :مقط 


وتوجد منه نسخ مخطوطة 2: 
مكتبة عارف حكمت,. المدينة المنورة؛ رقم (4) تاريخ. 
ومكتبة الجامعة الأمريكية: بيروت, رقم ( 1١١5‏ ) .ونسخة أخرى برقم (1814). 
ومكتبة الجامع الكبير. صنعاء. رقم ( .)5١751‏ 
وسن الجوه الأول تشقان نوات أسلوك الدررة أغيان خرن الات 
ععى كا مكنيد مكة المكرّملاء رقم )تاريخ 
٠.السيرة‏ الناتية للمرادي7"": 

.١‏ عَرْف البّشام فيمن ولي فتوى دمشق الشام!'": 

حدعه ميته مطزع الحافقة» ورراضن عي : التحدوه مر الن واي نيط مق 


اللغة الفريئة بدمشق. 1410/4 .ونشرظ طبعكة الثائية ذار اين كخير» دمشق: 
م. 


وكدل الحقيو ينين 1 التعاب تدان تيدف شتيظة ددا لهنيا أشتتيا الجالامنة خليل 
موده زاك عو لتاقي افده رسي الخ الكنينة الحا مريب يذ ملق برقم 
(400) يجعل هذا الكتاب محل اهتمام مرة ثانية: إذ توجد منه نسخ مخطوطة 
لكوع كنض امات مني 


نسخة بدار الكتب المصرية:» القاهرة: رقم (172/0). 
رةه بوكفية تسحرييق» إبرلتداءقيلق: رقم (؟/ 8207 
كه ديد الشطوطاك العريية رقم 354 
ونسخة بمعهد لعربية. رقم )١١15(‏ 
5. قصيدة: منها نسخة مخطوطة 2# مكتبة الجامعة الأمريكية: بيروت: رقم 
(١كلاره؟).‏ 


5. مجانى الثمّار من تهانى العذار: 2 


إلغوجب 


ادر ابد 17 
لمن انج 010001220 أعم. الج 54ك)!ه0 61/0 1 ١/0211‏ ]// :ىماما 


ذو القعدة وذو الحجة لثلاع1 ه 


مكتبة شستربيتيء إيرلنداء دبلن؛ رقم ( 27907/17 (4) 
والمكتبة المركزية بجامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلامية؛ الرياض؛ رقم 
(2701): مصورة عن شستربيتي. 
.٠‏ مطمحالواجد 2# ترجمه الوالد الماجد. 2: 
مكتبة المتحف البريطانيء لندن؛ رقم (109) ملحق”"" . 
ومكتبة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية: الرياض؛ رقم 
( ب71707-71057) مصورة عن المتحف البريطاني. 
. معجم من لقيه من العلماء!" . 
5. النفح العاطر النشق 4 مدح مشمش دمشق؛: 23: 
مكتبة شستربيتيء إيرلنداء دبلن» رقم (27951/5 (7) . 
والمكتبة المركزية بجامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلاميّة. الرّياض؛ رقم 
(8701) مصورة عن شستربيتي!"". 
النُسخة المعتمّدة 4 التحقيق: 
اعقيرت اق ممتي هذا الشناوط مان شيفة شيدق هه يبان قيا: 
عنواق الخطوظ:إتنماف أخل المضبا يذ افتياين )( اليد في كلك مضير): 
عدد الأوراق: ١4(‏ ورقة): .4# كل صفحة )١15(‏ سطرًا. 
اسم المكتبة: شستربيتيء إيرلنداء دبلن رقم (5/5ه/!اغ (0) . 
من مكتوبات القرن الثالث عشر الهجري تقديرًاء # أولها لوحة استهلالية 
مزخرفة. 


ومنها صور 2 مكتبة جامعة الكويت رقم (*20؟) عن نسخة شستربتي. 


إلغيدب 


مو 
حقزو القعدة وذو الحجة ا"اع ام 


ل ني خلج نع ما/ع م .// :سمط 


ولاك م ركد يسيمة الاجم تيضف ة جاتقة أي مخنامة سن أيه 
شستربتيء إذ 2# بياناتها أنها  )3٠١(‏ ورقة؛ ففرحت؛ وبادرت إلى استحضارها. 
وبعد وصولها إذا بها مصورة من نسخة شستربتي مع تكرار (1) ورقات! 

وقد اشتمل مخطوط (المرَاديٌ) على (/ا؛غ) قصيدة؛ ل(8؟) شاعرًا. 

ومداتى السكرو تفي إلى زسانة الحهنا ناهر للمزلقه وهو عبد الله 
العطائي الصّخَّاف ت ١1777‏ ه).ء بعنوان: الهمّة القدسيّة: تراجم أدباء دمشق 
ةا أواقل الضرخ اكثافت عشر اليحرى: اشتملث على (19) قصيدة ل (15) 
شاعرًا. وبعد عرض هذه الرسالة على مُؤلّف (المرادي) جد أنها تلت على 
)٠١ )‏ قصيدة مما أورده المْرَاديّ ب مؤلفه. وانفردتٌ رسالة الهمّة الشّدْسِيّة ب 
(4) قصائد.ء وثلاثة شعراء. 

وهذا الأمر يطرح السؤال الآتي: 557 (العَطائيٌ) من تأليفه هذا ؟ 

الإجابة عن هذا السؤال أفصح عنها (العطائي) نفسّه 2 قوله: «أعني به 
الخليل الجليل: والجهبدٌ الثبيل» منتدى كلّ حاضر وبادي وَمثهلَ كل وارد وصادي 

... قد نَظّم من ألفاظه الحسنة, وبدائع مُعانيه المزينة أبيانًا تضيّنت اقتباسًا 
لظيمًا وموقمًا بحسن الكتّاية ظريفًا. ونسج على منواله بعض أخد انه. وجماعة 
من خلص إخوانه. واتفق لبعضن إخواننا حضورٌ هذه المجالسة؛ فأثِبتَهًا عنده بخ 
قيوان انراسلة جم نافع الي سوياتها الكاطافة .وقول يسانكها الواقيفة انس 
بتلك المساجلة الفائقة: والمعارضة اللائقة؛ جناب الأوحد المحترم ... أعني به 
السيد محمّد أفندي قدسي - نور الله بصيرته بالفتح القدسي - فعارضٌ هاتيك 
الساعية يدها جره راقن اغره أعا د ناويا ني الاثر كاستحمن حفط 
اللووآدام سل - انضوية يذكر مامتا بك رسالة لطيفة, ؛ تُعرب بعلو الثناء عن 
مراتبهم الشريفة: كيما يتحف بها مولانا السَّابق 4# الكلام ذكره. البارق ب 
جلق الشام بدره؛ فامتثلت أمره.ء ... ذاكرًا عند ختم الترجمة أبيات صاحبها 


اللتهلومة 1 
إلغوب 


-للدرا ابد 17 
لملم». انج0 010001222 أعم.الجح54)اه0 68/0 ا 1 ١/0211‏ ]//: ىماما 


ذو القعدة وذو الحجة خثلاع1 ه 


و 


هكذا يتّضح أنَّ (العطائي) لَبّى رغبة (محمّد قدسيّ) ب مجاراة أدباء حلب 
لأدياة فمكق غلدها رأى اقتباس (المرَادِيّ) سانا لكر روهط س4 
ييدومقنعًا بقدرما يقنع الحرص على إدراج قصيدة!''' (محمّد قدسي) نفسه 
مع ترجمته وإطراء عبارات الثناء عليه ب صدر كتاب ( العطائي) الذي لم ينفرد 


دوق [الحطاك) زاك عمل[ الزادى ) كفلا مو العرام لسر اء مساب 
القصائد,؛ عمد إلى الحرجه ليدم يولكن جاده تردق كخيرا .3 تراجمه اذ 
إِنها كافحة يعيازات الساء وكهلين. الذكر أكثر هع كرنيا القاء لضو عل بحياة 
هؤلاء الشعراء. 

وشم مشر على رسبالة [البظافي) شور #كائلة ضبن الجوء الشاع من 
كتاب إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء من ص 7١”‏ - ص ,77١‏ ووقفتٌ منها 
علب تنيظية يقاوط ة ١١"!‏ معني سيخطاوطة يركم (0/8] :لا تعفبية محة الكارمة: 
نسخها وعلق عليها (محمّد بن عبد العزيز بن السّيد محمّد راغب أغا كوجك) 
سئة (60١5١١ه).‏ 

له لملؤلفه: 

ليس هناك شك بذ نسبة هذا المخطوط محمد بن خليل اخرَادِيِ 
053 والكليل الأرق على فسخ دفر له اميا إيّاه لنفسه كك بدايته: «يقول العبد 
المقتفر إلى هفوهولاة: الراجن جدواة واف أبوالفضل صدر الدّين محمّد 
خليل بن علي بن محمّد مُراد الحسيني الحدّفي الدّمشقي ي المرَادي». 
)نوم الأدلة أيطاءنشت ةيرض الأعماو لابن متة مجن الذين وضهر الذين 
ولدي حسين المرّاديّ. 
(؟) ومن الأدلة أيضًا: إفصاحه عن مدح محمود الْمعَرّي ياه بالقصيدة الأخيرة: 
وذكره لقب (المرَاديٌ) #2 البيت الأول منها. 
[4) فخ الأدلة كذلك: امتداح (العطائي الصَّخَّاف) (للمرادي) ؛ وذكره له ل 


إلأغيب 


تم 
ح#قزو القعدة وذو الحجة العام 


ل سني اله نع مازع م .]// :مقط 


كتابه الهمّة القدسيّة. وذكره اسمه ةك كتابه ف قوله!"): 


عديري من خليلي من مراد ‏ أيعدرني خليل بَني ال مرّادي ؟ 


ام امو 5 هي #006022 لاه : 
هماماإريبه علم وبحث وحلالمشضكلات منانتقاد 


ال ِيّ) عَلَى كتاب (المرَادِيّ) ما أثبتنا هذا دليلاً واكتفينا 


بالأدلة الخايفة القن نم كج اننسة الليتطاوطة المواهاء وسبقه لرسالة (العطاتي). 


منهج التحقيق: 


اتبعت 4# تحقيق هذا المخطوط منهجًاء حاولت بوساطته إيرادّه كما أراد له 


مؤلفه يتَمَثل هذا المنهج ‏ الآتي: 


1 


مام». انج 010001220 أعم.الج4ياه0 6/6 0 لالالالالالا/] 1 ١/0211‏ ]// :ىماما 


ا ال؛صوص إواردة ‏ مارم لي مخطرية الوك تقذ » وذلك 


. تخريج المادة العلميّة له 


ومطبوعه. 

الترجمة لمن تمكنت من العثور لهم على تراجم من أعلام الشعراء أصحاب 
الغضباقي الذكير 5 ف اللخماوط. 

ضيبط اللكن بالفكل: وقد أورده المؤلف من دون ضيط. 

شرح الآلفاظ التي تحتاج إلى شرح. 

تثبيت الروايات» واختيار الرواية المستقيمة مع الإشارة إلى بة بقية الروايات 
© الهوامش 


: استدراك بعضن القصائد من مخطوط الهمّة القدسية؛ التي لم ترد 2 


مخطوط (المرَاديّ) ٠وهي‏ 2 االوضنوع تقبة: وقد فصلتها عن الملخطوط, 
وجعلتها ف قسم مستقل. 
(للبحث صلة) 


إلغوجب 


ذو القعدة وذو الحجة خثلاع1 ه 


سطس -سبتمبر/ آبحأيلول 1١117‏ 


الهوامش: 

.0 كلية الآداب؛ جامعة الطائف 

)١(‏ مصادر ترجمته المعتمّدة: 

. غرف ليشا هيسن وني فعوق ومعق القام [معدمة العشان) :وطظر ترجسة المرادي 
لنفسه # هذا الكتاب ص 53١4 - ١44‏ . ّ 

توشيحالأسفار# مديحالأسفار للمُرادي. تحقيق: عمر حمدان الكبيسيء مجلة كلية 
الدراسات الإسلامية والعربية. ع 55 سنة 7٠١7‏ ص /اهة ٠‏ 

سلكالدررك أعيانالقرن الثاني عشر .5/١‏ 

» تاريخ عجائب الآثار كي التراجم والأخبار للجبرتي 1١10/5‏ -1875. 

.5١9/” تاريخآداباللغةالعربية‎ » 

.1ئ5١00-‎ ١١9" حلية البَشْريٍ تاريخ خالقرنالثالث عشر‎ ٠. 

»ء هديةالعارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين 9/7 -500, 

إيضاحالمكنون 4 الذيل على كشف الظنون 77/14 0501 

»ه معجمالمطبوعاتالعربية والمعرية ؟“/؟77!١.‏ 

» إعلامالنبلاء بتاريخ حلب الشهباء 2155/1 774 

٠ه‏ الأعلام للزركلي .١١8/7‏ 

»ء معجمالمؤلفين 590/4. 

٠‏ محمد خليلالمرَاديٌّ ت7١٠1هء‏ ودوره 4 الكتابة التاريخية؛ دراسة 2# المنهج: مهند أحمد 
سالم المبيضين: (وفيه ترجمة موسعة). 

ايت ري تارض فرق الات حر 1111 

(؟) عَرْف اليّشام فيمن ولي فتوى دمشق ق الشَّام ص (ز) وينظر غك مؤلفاته الكتاب ذاته ١١7‏ 1 

(:) عَرْف البّشَام فيمن وّليّ دمشق الشّام ص (ز)؛ وسلك الدرر 515/5. 

.5" 5: - ١؛عغص‎ )60( 

(1) حلية البشرخ تاريخ القرن الثالث عشر 1557؛ وللتوسع 2# الوقوف على حياته وأسرته يرجع إلى: 
محمد بن خليل الرَاديٌ ودوره 4 الكتابة التاريخية: دراسة 4 المنهج 08 وما بعدها. 

(1) حلية البشرغ تاريخ القرن الثالث عشر 99؟1. 

(1) عَرْف البَّام فيمن ولي دمشق الشّام ص (ط) ؛ وللتوسع يذ الوقوف على أسماء شيوخه يرجع إلى: 
محمد بن خليل امُرَادي ودوره 2 الكتابة التاريخية: : دراسة 4# المنهج /الا. 

(4) عَرْف البّشَام فيمن ولي دمشق ق الشّام ص (ط). #وخلية البشرة تاريج القرن الثالت عضر 111/7 
والأعلام ,1١18/7‏ وللتوسع 2 وظائفه يرجع إلى: محمد بن خليل المرَادي ودوره 4 الكتابة 
التاريخية: دراسة #ي المنهج 7/. ّ 

)٠ )‏ عرف اليّشَام فيمن ولي دمث مشق الشّام (ط)؛ وتوشيحالأسفارك مديح الأسفار 37 وحلية 
البشر لخ تاريخ القرن الثالث عشر ١1١0‏ والأعلام .١١8/7‏ 


ذو القعدة وذو الحجة الراعاه 
ا ا الت لع ما/ع م .// :سمط 


)1١(‏ للتوسع ‏ الوقوف على رحلاته يرجع إلى: محمد بن خليل المرَاديٌ ودوره 2 الكتابة التاريخية: 
دراسة 4 المنهج هلا - 1/. ّ 

)1١(‏ قال الجبرتي: إنه كتب إليه رسالة عام ١١١4‏ ه؛ أي قبل وفاته بعام. ينظر: تاريخ عجائب الآثار 
< 4 التراجم والأخبار .15١/1‏ 

(؟1) عَرْف البَّشَام فيمن ولي دمشق الشّامء مقال منشور بمجلة مجمع اللغة العربية بدمشق: ص /ا/01, 
ع 00ج كام. 

(12)اض 127 

(15) 2# المصدر : الطروسء وهو تحريف. 

(11) #© مصدره: أطال . وه وتحريف. 

لاطي لمكي تاربع الخرن بالق سير 7 ماح االو 


(18) عَرْف البَشَام فيمن ولي د مشق الشام؛ مقال منشور بمجلة مجمع اللغة العربية بدمشق .٠ص‏ الام 
ع واج 4ام. 

(15) حلية البشر لخ تاريخ القرن الثالث عشر .١15١4‏ 

.1٠١4 السابق‎ )١( 

(1١؟)‏ السّابق :1٠١١‏ كذا ورد البيت الأخير بدون جزم الفعل (تلقى)؛ لكونه جوايًا للطلب. 

١١٠١١ السابق‎ )؟5١(‎ 


وه لا شمم ‏ فق ق الشام صن (ي) والأعلام :١1١8/7‏ وهدية العارفين ؟2,559/7 
ومعجم المؤلفين 71/9 ومحمّد بن خليل المرَادي ودوره 2 الكتابة التاريخية : دراسة 4# المنهج. 

(1) صَرْف البَضَام فيمن وَليّ دمشق الشّام مس (ي) والأعلام ١118/7‏ : ومعجم المؤلفين 7550/9, 
ومحمّد بن خليل المرَادِيّ ودوره 2 الكتابة التاريخية: دراسة ذ المنهج 14. 

(10) حلية البش رخ تاريخ القرن الثالث عشر ٠‏ الث 

(7؟) محمد بن خليل المرَاديّ ودوره ‏ الكتابة التاريخية دخزاسة > المتوج اله 

(10) عَرْف البَشَام فيمن ولي دمشق الشّام صن (ي) ؛ ومحمّد بن خليل المرَادِيٌ ودوره # الكتابة 
التاريخية : دراسة ‏ المنهج 51. 

(1) محمّد بن خليل رادي ودوره 4 الكتابة التاريخية : دراسة ك المنهج .1١‏ 

(19) عَرْف البّشام فيمن ولي فتوى دمشق الشام ص (ي) ؛ ومحمّد بن خليل المُرَاديّ ودوره ك2 الكتابة 
التاريخية: دراسة يك المنهج /1/. 

.17 محمد بن خليل رادي ودوره 2 الكتابة التاريخية: دراسة 4# المنهج‎ )٠0( 

(91) انظر عرضًا لهذا الكتاب لمحمّد عبد اللطيف فرفور بعنوان: عَرْف البَشَام فيمن ولي دمشق 
الشّام: مقال منشور. بمجلة مجمع اللغة العربية بدمشق, ع 00, ج ”, 110: وعلى هذا الكتاب 

تقريظ مخطوط لمحمّد بن مصطفى الدويكي. 2# مكتبة جامعة الكويت: رقم (180)؛ ورقم 

(1817).مج.؛ عن الظاهرية رقم (9541). 

(10) يسا العدوكية الذيل طل عقف الظتون 1/1 تاريخ آدب اللغة العربية 5١19/7‏ وعَرّف 
البَشَام فيمن وَّلِيّ دمشق الشّام صن (ي)؛ والأعلام 118/7: ومعجم المؤلفين 160/4, ومحمّد 


إلغوجب 


ذو القعدة وذو الحجة ع1 ه - 
: الت 
سطس-سبتمبر/ آبحأيلول 1١117‏ 


لمن انج 010001220 أعم.الج4ي)!ه0 608/6 0 لالالالالالا/] 51 ١/0211‏ ]// :ىماما 


ابن خليل المرَاديّ ودوره # الكتابة التاريخية: دراسة 4 المنهج 0 

(©1) خرف لبقام فيمن وني دسسق الشام صن (ي]: ضن ا العله (الذكنوون رسالة توفيع الأسفاو 
بمديح الأسفار صص 48 باسم: (المعجم المختصص : تراجم شيوخه ومن أخن عنه أو ساجله؛ أو 
جالسه من رفيق أو صاحب) . 

(4؟) ثمّة مخطوطات ألفها غيره. ولكنها تتعلق بترجمته؛ منها: 
-١‏ إجازاتالمرّاديٌ من مشايخه. ‏ المكتبة الظاهرية؛ دمشق؛ رقم (1١1١1).؛‏ ومكتبة جامعة 
الكويت (539/) 
-١‏ إجازة من مفتي الحنفيّة بدمشق محمد خليل أفندي المرَادي 4 مركز الملك فيصل للبحوث 
والدّراسات الإسلاميّة: الرٌّياض رقم (41١؟-ف).‏ 
؟- رساله من محمد بن مصطفى الدّويكي إلى خليل المرَاديّ؛ 2 المكتبة الظاهرية بدمشق, 
رقم (لغكف ٠‏ 55؟). 

(0؟) الهمَّة القّدْسيّة (مط) إعلامالنبلاء بتاريخ حلب الشهباء 70/1 - 5١4‏ ومخطوطه 
الورقة الأولى» وثمة اختلاف 2# رواية بعض الألفاظ. والخليل # قوله هو المرادي. 

(7؟) القصيدة وردت 2# إتحاف أهل العصر # اقتباس #أليس لي ملك مصر». 

(0") أرجح اعتماد الشيخ (محمّد اق الطباغ ) على نكله عسن هوه التسكة لأنه ذكر فاهامكن 
١/٠‏ أن إحدى النسختين المعتمدتين لديه نقلها سنة ؟575١ه‏ عن نسخة ف بيت راغب أغا. 

.١0 مخطوط الهمّة القدسيّة الورقة‎ )١8( 


ذو القعدة وذو الحجة لثظاعاه 
ا الت لع ما/ع م .// :سمط 


نظرية التلقي الألمانية 


34 : * 
بقلم: أ. عبدالله بن عيني 


النشأة: 

داب الحوية هرينا عزن كلت ف التخلر ماف الثهرية الغربية هقان أن اهدو 
تلك النظريات السياقية؛ التي تولي العناية لما خارج النصص.ء وتجعل من المبدع 
نقطة انطلاق لهاء تدرس على ضوتها الإنتاجات الآدبية؛ مانحة إياه بهذا سلطة 
مطلقة لا ينازعه فيها منازع: وقد «عرف النقد أنواعًا من الممارسات النقدية مثل 
النقد الاجتماعيء أو التاريخي.ء أو النفسيء أو الشكليء أو العلمي. وقد أآخذت 
هذه المناهج النقدية الحديثة صفة السياقية أو النقد السياقي)!". 

ثم كان التأثر بالنظرية النسقية: أوما يعرف بالنقد الحداثي ( بنيوية, 
شكلانية..) » والدى يجمل سن داخل التضن فضاء رحبا لة وبوضنفة كيانا 


2 
ع 


موضوعيًا قائمًا بذاته؛ ومكتفيًا بوجوده: وأنه لذلك قايل لأن يدرس على نحوما 
تدرمس الحقائق الموضوعية الشالداما دون أي إحالة إلى تصورات غيبية: 
ودون الاستعانة بأيٌ عوامل خارجية سواء اشتقت هده العناصر أو العوامل من 
البيئة والعصر والجنس أو من السيرة ب 0 


إلغوجب 


-للدرا ابد 17 
لمن انج 010001220 أعم.الج4ككامه رطقم 1 ١/0211‏ ]// :ىماما 


ذو القعدة وذو الحجة خثلاع1 ه 


نّْ النسى التحراق مخطى هذا اللببع الثاى مرك على صرق التمى المياق, 
ليسلب منه تلك السلطة؛ ويمنحها إلى النص دون غيره من الأآشياء: «وبذلك 
تتضاءل - أو تنعدم- 4 هذا النقد كل دعوة إلى الاهتمام بوظيفة الأدب, وتحلٌ 
معلو] الثغرة إتى الاضاء يطبيحة الآدب تعمل ماف ا قتال الأديب قيهن أجل 
تق ]إن ف" .خزنهت الكدا دعاق مرافية الننصى ويم انه وبحاوثة كك قر اند 
ممؤولاً عن كل عا يسيطاية: 


تمكان أنتوجه الغربيون إلى ما يعرف بما بعد البنيوية» (ما بعد الحداثة), 
والشناءغ منلظة النصى التسقينةءرواذا كانت الاتماهات الشداكية الشكلانية ف 
رفعت شعار سلطة النصء فْإنّ اتجاهات ما بعد البنيوية» أوما بعد الحداثة 
ركزت -من منطلق النظرة الأحادية التي ابثليّ بها الفكر الغربي عمومًا- على 
سلطة جديدة أطلق عليها سلطان القراءة: هذه المرحلة أصبح ينظر فيها إلى 
القضى أفسة ومتظان جدود ,صا وجوده شرقيطا بفرايقه 1 


إن سلطان القراءة أدّى إلى ظهور مناهج عدة؛ فكان أن ظهر إلى الوجود 
مولود جديد عرف بنظرية التلمّي أو جمالية التلقي: فتلقفه العرب مثلما فعلوا 
من قبل وهذه النظرية تلغي السلطتين السابقتين: وتعطي الاعتبار للذي يوجه 
إليه الإبداع وهو المتلقيء معتبرة أن النص لا يكتمل أبدًا ما لم يكن هناك تفاعل 
بين هذا النص ومتلقيه الذي ينتج المعنى ويكمل الإبداع الأدبي". 

ظهر مفهوم التلقّي عند الألان 2 ستينيّات القرن الماضي إ# مدرسة 
كونستانسن التي حاولت إبداع طروحات جديدة # طريقة التعامل مع الأدب, 
وما قامت به هذه المدرسة «من خلال ممثليها المشهورين هانس روبرت ياوس, 
وفولفج انج إيزرء هو أنها قد أعادت بناء تصور جديد لمفهوم العملية الإبداعية 
من حيث تكونها عبر الزمن -التاريخ- وطرق اشتغال القراءة ودور القارئ ب 
إنتاج هذه العملية أو النص. إِنَّ هذه الفرضية بما تحمله من جمالية التلمّي تتكون 


إلأغدب 


مو 
حقزو القعدة وذو الحجة ا"اع اه 


ا لد اله نع مازع م .// :مقط 


عبر صيرورة القراءة ذاتهاء وهي التي ستعطي لهذه النظرية ميزتها وجدتها 
ونفدها انشاضي, 
و 


كاذه هد الدربية إذا بكسرورة الإصلاء من شآن اللقى الذي أسعطمن 
حسايات النقدين السياقى والنسقىء كما دعت -إلى جانب هذ١-‏ الى ضرورة 
ربط الأدب بالتاريخ: باعتبار أَنْ الأدب يستمد وجوده من التجارب الإنسانية: أي 
الأدبي". 


يرى الكثير من الدارسين أنّ أوليات التلقّي ظهرت عند أرسطوك# مؤلفه 
فن الشعر؛ إذ ركز آرائه النقدية على علاقة النصص بالجمهور”, وقد نزع 
الكثير من النقّاد 4 العصر الحديث إلى أحكامه, ولا أحد ينكر أنه اهتم بالتلقي 
فلسفته النقدية؛ ومفهومه لفلسفة التلقّي كان له وزنه 2# النظرية الألمانية, 
وخاصة فيما ذهب إليه ياوس عند حديثه عن المتلقي وعلاقته بالنص0!". 


إِنَّ نظرية التلقّي تتجلى عند أرسطو من خلال مفهوم «التطهير» الأرسطي؛ 
إذ جعل هذا الفيلسوف للأدب وظيفة تطهيرية؛ لأنه عن طريق تأثير الأدب أذ 
المتلفّي ينتج تغييرٌ ‏ السلوك الاجتماعي إلى الأحسنء ولذلك فإن الوضعيات 
التي يتم فيها التمويه تعد ذات شأن 2# تحقيق الاندماج التام للمتلقّي ( المشاهد ) 
مع العمل الدرامي ولذلك فقد استند أرسطو إلى طريقة تحقيق الإيهام: وهي 
المماثلة التي أقامها بين المحاكاة ( العالم الرمزي) والطبيعة (العالم الطبيعي)!'. 

هذا عن أرسطو. أمّا عن العربء فلا أحد ينكر مكانة المتلفّي 4# النقد 
العربي القديم؛ إذ اهتمت بها جل الدراسات النقدية:؛ وأولتها العناية الكبرى, 
منبهة المبدع ف كثير من الأحيان إلى ضرورة الالتفات إلى هذا المتلقّي # العملية 
الإبداعية؛ وكأنٌ النص سيصبح له بمجرد الانتهاء من بنائه؛ ومن ثم فالمعنى لن 
يكون مثلما أراد المبدع: بل سيكون حتمًا كما يتلقّاه المتلقي؛ لهذا نجد الكثير من 


إلغوجب 


5 سبق بحا 17م 
مام اندمان ©2اهه0طلاه أعم.الج4ىكاهه 6811/6 0 21135 لع لماعم .// :د مط 


ذو القعدة وذو الحجة خثلاع1 ه 


المبدعين يحرصون حرصًا شديدًا على التواصل مع هذا المتلقّي بالصورة التي 
يريدء ونزولا عند الأحكام التي فرضتها الرؤى النقدية: بما يلائم أعراف فن 
القول عند العرب وستته. 

وهدؤة الاتعاحة العريينة الى انعد ي تختلف كشيرًا ْ اصطلا حاتها عن 
التظريية العاصبرةية التلد)! اذه تقئره العناية للمتلقي وحده: بل اعتنت به 
دون الغفلة عن النصن وميدعه:. و4 هذا يقول محمود عباس عبد الواحد: «واذا 
كان طبيعيا أن يخلو تراثنا النقدي من فلسفة عامة تنتظم جماليات التلقيء أو 
مفهوم الاستقبال: فليس معناه أنْ رصيدنا النقدي قد خلا من عناية رواده بهذا 
جملة أحكامهم بقضايا النصء ولهذا جاء مبثوثا ‏ تضاعيف الأحكام: متعدد 
المفاهيم بتعدد الملكات؛ أو باختلاف العوامل المؤثرة 4 تاريخ الأدب وتقدير 
النقّاد. ومع تعدد المفاهيم واختلاف الرؤى 2# استقبال النص كان البحث عن 
المتعة الفنية من أبرز مناغذ التواصل مع المتلقّي2""7. 

هذا عن القديم. أَمَاْ عصرنا هذا فيرى الدارسون أن نظرية التلقي لم 
تقم من فراغء ولم تنزل من السماءء بل كان لظهورها أسباب ومسوغات هيأت 
الآرضية لوجودهاء «وبشكل عام فقد لعب استنزاف الأدوات القديمة والسخط 
عليها دورًا ‏ القبول المتزايد على النظرية»!"'؛ وهذا يقود إلى القول بأنْ ظهور 
النظرية كان «كجواب على الأزمة المنهجية 4# الدراسات الأدبية: والتى ظهرت 
2 الستينات2"9, 


1 


4 


وهذه الأزمة 4 الدراسات الأدبية تولدت عن أزمة كبرى. عمت ربوع ألمانيا 
على جميع الأصعدة:؛ ولا يمكن أن يُستثنى الأدب منها بوصفه موجهًا للحياة وما 
يدور فيهاء فالإنتاج الفني «يساهم # سيرورة الحياة الواقعية التي يتملك بها 
الإنسان الطبيعة: والتي تحدد عمل البشرية وكذا تاريخ ثقافتهاء!"'. 


إلغدب 


مو 
حقزو القعدة وذو الحجة ا"اع اه 


اكوب مص ببسيو اله نع مازع م .// :مقط 


وجل هلافات هذة الأزية أولاً يقل الصعيه الاتكصيادى شان تهاية 
المعجزة الاقتصادية؛ ووعدها بالنمو غير المحدود والازدهارء وكذلك الععلامات 
الأولى للركود 4# منتصف العقدء أسهمت # طرح التساؤلات # ألمانيا الغربية 
بخصوصر المنهجية والهياكل المؤسساتية. وعلى الصعيد السياسي فإِنْ نهاية 
حكم إدينارو عام 1577م, والاندماج 7 7م وتنامي قوة الحزب 
الديمقراطي الاشتراكي ليس على أسسس اشتراكية؛ كل تلك دلالات على التغيير 
وأسباب للمزيد من الانعكاس و( الإجراء). وليس على سبيل المشال تزامنًا أن 
العاركسة البركائية وعدت نداياقيا 3 هذا الجوسية الععولات الاقتضادية 
والسياسية. وقائمة العناصر التي كانت نتيجة و/ أو تغييرات عنيفة يسهل 
تمديدها. فمحاكمة آيخمن عام ٠157م‏ والمحاولات الأولى لدعم الرايخ الثالث 
تاريخياء وإقامة جدار برلين:؛ والقضاء نهائيا على وحدة ألمانياء والاعتراف 
بألمانيا الغربية باعتبارها جزءًا من الكتلة (الإمبريالية) التي تعرّضت فيما بعد 
لهزيمة # فيتنام. وظهور حركة الطلاب؛ التي نضجت أولاً بعد الحرب: وبعد 
الجيل الذي تلا النازية؛ جميع هذه لعبت دورًا 4 تطور الوعي الجديد ب مجتمع 
أخانيا الغريية: وأسهمت 3 المقلية المعدلة لأواشر الشتينات!" .ومن الفكرة 


3 


هي التي ظهرت فيها نظرية التلقي. 

ومنطلق الأزمة عند هانمس روبيرت ياومس كان من تاريخ الأدب الذي ما 
عاد يلقى الاهتمام الذي كان عليه 4# السابق: ودراسته لا تقدم شيكًا أكثر من 
الاستهلاك؛ بل هو مجرد ذكرى جميلة وبعيدة تقدم نزرًا من المتعة؛ كما اعتبر 
أن التاريخ الأدبي الذي يتبع تراتبية معيّنة. تصف الأجنامس وتتبع تطوراتها. 
وترصد الكاتب وسيرته وما خلفه من آثارء ليس بتاريخ 15 لآنه يحرم المؤرخ من 
حكم القيمة الجمالية بدعوى الموضوعية وضرورة وصفه لهذه الآمور كما كانت 
الواقء"". 


إلغوجب 


-للدرا ابد 17 
لمن انج 010001220 أعم.الجه54كاه0 68/0 1 ١/0211‏ ]// :كماما 


ذو القعدة وذو الحجة لثلاع1 ه 


ويرجع ياوس السبب #ّ هذه النظرة إلى الماركسية والشكلانية: لأنهما جعلتا 
دور المتلقي محدودًاء فالأولى «تعامله كما تعامل المؤلف. حيث تستخبر عن وضعه 
الاجتماعيء أو تسعى إلى تحديد موقعه 2# النظام التراتبي للمجتمع الذي تصوره 
الأعمال الأدبية. أمّا المدرسة الشكلانية: فلا تحتاج إلى القارئّ إلا باعتباره ذاثا 
يتعين عليهاء تبعًا لتحفيزات نصية؛ أن تتبيّن الشكل أو تكشف عن التقنية الفنية 
المستعملة2"7. 

إِنّ ياومس يخالف هذا الطرح من المدرستين: ويؤكد أن المتلقي «ليس مجرد 
عنصر سلبي يقتصر دوره على الانفعال بالأدب: بل يتعداه إلى تنمية طاقة 
تساهم # صنع التاريخ. لذلك لا يعقل أن يحيا العمل الأدبي 2# التاريخ دون 
الإسهام الفعلي للذين يتوجه إليهم. ذلك أن تدخلهم هو الذي يدرج العمل ضمن 
الاستمرار المتحرك للتجربة الأدبية. هناك حيث لا يكف الآفق عن التحول؛ وحيث 
يتم داتمًا الانتفال من التلقي السلبي إلى التلقي الإيجابي190, 

إن العمل الأدبي خضع تاريخيًا لتلقيات كشيرة ومختلفة؛ أعطت حكم قيمة 
جماليا نزولاً عند تلقيات سابقة؛ كَوّنت طريقة تلق لأدب معيّن؛ «وهذا الإدراك 
الآولي المحضن للعمل يمكنه بعد ذلك أن يتطور ويغتني من جيل إلى جيل ليؤلف 
عبر التاريخ سلسلة تلقيات متوالية ستقرر الأهمية التاريخية للعمل؛ وتحدد 
مقامه# التراتبية الجمالية: إِنْ هذا التاريخ للتلقيات المتوالية؛ الذي لا يمكن 
للمؤرخ الأدبي التملصن منه إلا بتجنب التساؤل عن الافتراضات التي تؤسس 
فهمه للأعمال وحكمة عليهاء يسمح لنا ف آن واحد بإعادة تملك أعمال الماضي: 
وبإعادة إقامة علاقة اتصالية سليمة بين فن الماضي وفن اليوم» بين القيم التي 
كرّسها التقليد وتمرّسنا الراهن بالأدب. ولن يستطيع التأريخ الأدبي القائم 
على جمالية التلقي فرض نفسه إلا بمقدار استطاعته الإسهام فعليًا ب احتواء 
التجربة الجمالية الدائم للماضي»!") 


إأغيوب 


مو 
حقزو القعدة وذو الحجة ا"اع ام 


للا ند اله نع مازع م .// :مقط 


يمكننا من هذا أن نقول إِنْ هانس ياومس يقيم تاريخ الآدب على سيرورة 
التلقي الجمالي الإيجابي: وما يتبع ذلك من إنتاج من لدن المتلقي كيفما كان: 
بحيث يُثرى النص الأدبي, وتظهر حمولاته الدلالية التي لم يصرّح بها مبدعه: 
على هذا الأساس يكون تاريخ الأدب. وتظهر الخاصية الحدثية للعمل الأدبي, 
لا كما كان يرح للأدب بالطريقة التراتبية؛ التي تكشف عن الخاصية الحدثية 


لواقعة تاريخية موضوعية!”". 


هذه الأسباب لا تكفي لإنشاء نظرية بهذا الحجمء وهذا المستوىء كما أَنّ سنة 
الله الأشياء التكاملء فكل شيء يكمل الآخرء وكل جديد يبدأ من حيث انتهى 
الذي قبله. وهذا الحكم ينطبق على نظرية التلقي». فهي لم تقم دفعة واحدة ومن 
العدم: بل حاولت تكملة ما سبقهاء وتغييره بالشكل الذي يناسب الدراسة الأدبية 
العاضرة: 

تظرية الفاقى قن أقادس مق هيةة رواض فليفنة وتغودية سايقة لها»هياك 

و 

والقلسقى والعليئ الألاك مخحهية:وما أتهة فق فجال الدواسات اللسانية 
والنفسية والإبستمولوجية والفنية 4 الفكر الإنساني عامة. وسنجد أَنْ كثيرًا من 


ع 


4 


المفاهيم التي أعادت بناءها 4 مجال الأدب وتاريخه وتلقيه؛ قد امات من ف 
إِمَاك المجال التاريخي أو الفلسفي أو النفسي أو 4 الدراسات الأدبية... ولهذه 
المدرسة فضل معرفة تشغيل كثير من تلك المفاهيم غير الأدبية ‏ المجال الأدبي 
من جهة؛ واقتراح فرضيات نظرية لقراءة تاريخ الأدب أوقراءة النص'"". أي 
إِنْ أصحاب التلقي أخذوا عن غيرهم كثيرًا من الرؤىء ثم طوروها بما يتماشى 
مع ما أرادوا 4 دراسة الأدب وربطه بالتاريخ: وإقامة هذا التاريخ الأدبي على 


التفاعل الذي يكون بين المتلقي والنصء ولعل أهم هذه الروافد هي: 


إلغوجب 


5 سبق بحا 17م 
دمن اندمان ©2)اه0طلاه أعم.الج4ككامه0 0 / لاق ]6 0 21135 لع لاع .// :د م اط 


ذو القعدة وذو الحجة خثلاع1 ه 


الفلسفةالظواهرية: 


إن مفهوم التلفّي إِذًا لم يظهر من فراغ؛ بل له خلفيات أدبية قام على 
أساسهاء ومرجعيات نقدية استمد روحه منهاء ويشير النقاد إلى أنْ مدرسة 
كونستانمس قد تأثرت بالفلسفة الظاهراتية ممثلة بزعيمها هوسرلء الذي ربط 
الظاهرة الأدبية بمتلقيهاء مقترحًا مفهوم «التعالي»؛ والذي يعني عنده أنّ معنى 
ظاهرة مالا يكتمل ولا تعرف النضوج الفعلى إلا بقدرات المتلقي وفهمه الخاص 
لهاء فتزداد قيمتها وتكتمل!". 

ونهل رواد التلقي من مدرسة جنيف السويسرية؛ وتعرف هذه المدرسة باسم 
«نقّاد الوعمي»؛ وقد قامت على أسس ظواهرية متعلقة بالقصدية: أي إِنَّ الذات 
المتلقية تميل الى «موضوع ما وتندرج فيه, لكي تكون تلك العملية ممارسة دالة 
تنتج معنى مضافا بعد أن تعلق جميع الافتراضات والأحكام المسبقة»!"", أي إِنّ 
العملية الإبداعية يجب أن يُكمّل فيها المتلقّي عمل الملقي. 

والأقر الأقير الطتاهرانية عاخ على يد إنجاردن. حيث إنه أثر «بشكل مباشر 
نك مد وسبنة كوكنيكا فسن قالعمل الأدين ب هذا قوم كتين نيك متها عن 
تجربة القارئء والنقد هو عملية وصف لحركة القارئ داخل المستويات النصية؛ 
ومحاولة التوقع وسد الثفرات ومعرفة المسكوت عنه»!*", فأعطى بذلك لمصطلح 
التعالي مفهومًا خاصًا متعلفًا بالظاهرة الأدبية؛ مشيرًا إلى أنها تخضع إلى 
بنيتين: نمطية( ثابتة) ومادية( متغيرة): الآولى هي أساس الفهم. أمّا الثانية 
فتشكل الأسامس الأسلوبي للعمل الأدبي. معتبئرا بهذا أنْ المعنى الفعلي للعمل 
الأدبي ينتج عن طريق التفاعل بين بنية العمل الأدبي وفعل الفهه!*". 

ولم يقف إنجاردن عند حدود مصطلح التعالي؛ بل تعرض لمفهوم القصدية 
(الشعور القصدي) ٠‏ فقد ذهب الى اعبار و العمل الأدبي قصديًا بهذا أورهدمًا 
قينا أق يمعتى أن لاقو مضه ةا ولامسي تال يذ اقدولكن معفم اهن ساكية 


إلغيوب 


مو 
حقزو القعدة وذو الحجة ا"اع ام 


ل ين اله نع مازع م .// :مقط 


واعية»!'"'؛ مؤكدة على أن «المعنى يتكوّن من خلال الفهم الذاتي والشعور القصدي 
الآني بإزاكه»""؛ وقد أصبحت هذه القصدية «مرتكرًا أساسيًا لما يعرف بعملية 
التفاعل الأدبي 2# اتجاه جمالية التلقّي. فقد اعتبر هذا الاتجاه النص الأدبي 
ظاهيرة لا فيح فييهها الجديعية الام خلال القرحه الغصيدي المي ".آي 
إن النصص يكتب له التحقق الفعلي # اللحظة التي يتدخّل فيها المتلقّي؛ فيكشف 
عن فهمه وذاتيته بما يحمل تكملة للنص الأدبي. 

ويرى إنجاردن أنْ هذه القصدية تتجسد 2# العمل الأدبي بتأمل بنيته؛ على 
أن هذه البنية لا تكتمل إلا بالإدراك ومدرك للعمل الأدبيء كما أَنْ الإدراك عنده 
لايصل إلى درجة الموضوعية:, إلا إذا كان هذا المدرك متسلحًا بمقومات العمل 
الأدبي: أي إن إدراك ظاهرة أدبية إدراكًا صحيحًا مكتملاً وفهمها. لا يتم إلا 
شعو آي مدعوم بمعرفة مسبقة عن خصائص الظاهرة"!""". 

إِنْ تعرّضن إنجاردن لمفهوم القصدية: وما ينجم عنها من إدراك: كان له 
بالغ الأثرخ نقد منظري نظرية التلقي؛ إذ «إنّ المطبوعة الألمانية لإدراك العمل 
الأدبي الفني لسنة 1518م سمحت لمنظري الاستقبال أن يتطلعوا بصفاء أكثر 
إلى اهتمامات إنجاردن وعلاقتها بالنص والقارئ»!”". 

كما ذهب إنجاردن إلى أنْ العمل الأدبي الفني يتجلى فيه بعدان: الأول 
يتشكل من أربع طبقات: الطبقة الأولى تتمثل خ المواد الأولية للأدب كالأصوات 
والوزن والقافية؛ والطبقة الثانية تضم وحدات المعنى. أمّا الطبقتان الثالثة 
والرابعة فتتشكلان من أوجه مخططة تكشف عن أهداف مشكلة!' ", وتؤدي هذه 
الطبقات جميعًا إلى ما يعرف عند إنجاردن بالقيمة الجمالية. أمّا البعد الثاني؛ 
فيتشكل من الجمل والفقرات والفصول. وهذان البعدان يؤلفان من منظوره 
أفبنية [الخططة»والضى سبكمل من قبل لتاقي" 

وهذا الاستكمال من المتلقي جعل إنجاردن يقول بمصطلح التجسيم: 


إلغوجب 


5 سبق بحا 17م 
مام اندمان ©2اهه0طلاه أعم.الج4ىاه0 699/0 0 21135 لع لماعم .// :د مط 


ذو القعدة وذو الحجة خثلاع1 ه 


فالقصدية تقيم التفاعل بين النص ومتلقيه: الذي يعتمد ب ذلك على الإدراك: 
معطازلاً كمال الألصى والوصيول إلى طتيقة يكسديد اللستكرث طلهر د براق الا 
تكون لهم فرصة لممارسة خيالهم: فملء الأماكن الغامضة يحتاج إلى إبداع... 
وحيث إِنَّ التجسيم يعتبر نشاطًا للقارئٌ الفرد فإنه يكون عندها معرضًا لمتغيرات 
كثيرة منها الخبرة الشخصية والمزاج... لذا لا يوجد تجسيمان متطابقان بدقة 


حتى لوكانا من إنتاج نفس القارئ»!” ا 


وهذا الطرح من إنجاردن هو الذي قاده إلى التفريق بين العمل الأدبي 
بوصفه بناءً مستقرًا قائمًا بذاته ب حالته الخام: وما يضيفه المتلقي عند إدراكه 
لهذه المادة الخام؛ مما من شأنه أن يمسٌ الخبرة الجمالية؛ وبالتالي فهو يريد 
مخ مكلقية أن يكون بزخالا له القورة الفاكقة على هوااجهة العمل الأدو كار 


الهرمنيوطيقا (التأويل): 

الهرمنيوطيقا «مصطلح قديم بدأ استخدامه # دوائر الدراسة اللاهوتية, 
ليشير إلى القواعد والمعابير التي يجب أن يتبعها المفسّر لفهم النص الديني 
(الكتاب المقدس)؛ ويعود قدم هذا المصطلح للدلالة على هذا المعنى إلى عام 
4م وما زال مستمرًا حتى اليوم؛ ولا سيما ف الأوساط البروتستانتية»!*". 

وهي اتجاه فلسفي يقوم على التحليل الذي اقترحه المفكر الآلماني فريدريك 
شيلر ماخر راميًا إلى الوصول إلى تحليل يسهم 2# الفهم؛ معتبرًا أَنْهذا التحليل 
له القدرة على فهم المؤلف أكثر من ذاتهء أي إِنْ المحلل له الدور الأكبر 4 فهم 
التصن الأديي 7 

هذه الفكرة كانت لبنة أساسية قامت عليها نظرية التلقّي الألمانية فتعاملت 
مع «القارئ على أنه عنصر إيجابي له دوره الفاعل # عملية القراءة:؛ التي 
أصضبحث فصلا إبذاعيًا:طيولم يس كنا كان سايكا متلقيًا سابك اينوم بنملية 


إلأغيدب 


مو 
حقزو القعدة وذو الحجة ا"اع ام 


ل سن 31 الت نع لالع .]// :كماما 


استفياق القصومن كما عن ١"أء‏ يل ابي عنصو لفاغلا يكاقى التحصن بإيجابية: 
يعمد فيها إلى الفهم والتأويل والإنتاج. 

إِنْ نظرية التلقي تقوم على الفهم المصحوب بالتأويل» وهذا يؤدي إلى 
طروحات جديدة: ويعمل على إعادة إنتاج المعنى: فكان أن أغادت من جادامير 
ورؤاهك التأويلء: وإعادة الاعتبار للتاريخ: وذلك بإخضاعه لمعيار الفهم حتى 
تكتمل الحقيقة؛ وتتضح صورة ما نتلقاه؛ ويقول هولب عنه: «إنْ شعبيته ب 
السنوات الأخيرة تعود إلى إسهاماته الكبيرة 4 موضوع طبيعة الفهم التاريخي, 
إذ إِنْ أعماله كانت ذات تأثير # تطور نظرية الاستقبال...ففي كتابه «الحقيقة 
والمنهج» 1570م, نحا جادامير منحى عدم الاتفاق فيما ذهب إليه العديد من 
منظري الاستقبال»!*". 

ويرى جادامير أَنْ الفهم التاريخي يتجسد عند ربط حياتنا الباطنية 
الخاصة بموضوع ماء للوصول إلى تحديد مدى تأثير أفكار الآخر فيناء وتماشيها 
مع ما نملك من استعدادات ورؤىء معتبرًا أنْ التاريخ تجربة نعانيها؛ وتتداخل مع 
حياتنا 4 الكثير من الجوانبء فتتيح لنا فهمه. 

وهذا قاده إلى تحديد مصطلح مهم قام عليه بنيان نظرية التلققي؛ وهو 
مفهوم الأفق التاريخي. حيث إن المعنى الجديد للأثر يُبنى انطلاقًا من فهمنا له 
ضمن أفق حاضر خاص بناء كما يبنى من الأثر وأفقه التاريخي. أي سلسلة الفهم 
عبر التاريخ وتفسيرات المتلقين للآثر ب كل حقبة؛ فالتوقعات والاستعدادات التي 
يواجه بها عمل ما تختلف من جيل إلى جيل؛ بل تختلف داخل الجيل نفسه؛ ولا 
شك أن هذا يعطي أشكالاً مختلفة للفهم: مما يؤدّي بالضرورة إلى الوصول إلى 
معان مختلفة؛ تتكائف فيما بينها لتعطي صورة شبه مكتملة عن الأثر!*". 

إنَّ التأويل عند جاد امير يقوم بالأساس على تأويل مسبق ننطلق منه؛ فيمكننا 
من الرؤية الواضحة: ولاشك أنه يؤثر فيما جد من آراء بطريقة فعالة؛ تجعل من 


إلغوجب 


-للدلا ابد 17 
لمام». انج0 010001222 أعم.الج4ككامه ما/حاوانا 1 1/0211 ]//: كماما 


ذو القعدة وذو الحجة خثلاع1 ه 


الحقائق أكثر وضوحًا!”'. وهذه التأويلية التي قامت عليها فلسفة هذا المنظر هي 
التي «أرست أرضية لمنظري الاستقبال» وخاصة بالنسبة لهانس روبيرت ياوس 
وطلابه بالرغم من الشعور بأنْ تأكيدات جادامير كانت نتيجة لسوء الفهم: ومع 
ذلك فإِنْ اصطلا حات أفق التوقمات, والتاريخ الفعال أصبحت معايير لتفحص 
النصوص الأدييق(1*) 

بنيوية مدرسة براغ: 

يرى الدارسون أنْ مدرسة براغ البنيوية كان لها بصمة بدورها 4 رواد 
نظرية التلقي وهم ينظرون لأهم المفاهيم التي بنيت عليها هذه النظرية؛ وزعيم 
هذه المدرسة وهو موكاروفسكيء قد أصبحت أعماله «محط اهتمام المناقشات 
النقدية من زوايا مختلفة وحيثما تذكر نظرية الاستقبال أو البنيوية # ألمانيا.. 
يتم ذكر موكاروضسكيء!”. 

لقد اهتم موكاروفسكي # نقده بقضايا التلقي: وخاصة بعد أن تسرب إليه 
الشك #ّ فعالية الشكلانية الروسية التي تدعو إلى تحليل داخلي للنص.ء معتبرًا 
أنْهذا غير كاف «للتعامل مع تعقيدات العمل الأدبي وخاصة العلاقة بين الأدب 


والمجتمع» 0 د النص عنده «إشارة معقدة حقيقة سيمائية تتو, سط بين الفنان 

والتلفو ين ويفهنه كرسالنةيولا بسب الذكنن اليه سكوف كسس وذ كل له 
. ف 

معبى . 


كما أشار موكاروضضكي إلى أنَّ المعايير الجمالية تخضع للتغيير وفمًا لما 
يوجد 2# الساحة الاجتماعية: فهي ليست ثابتة وأزلية؛ وهذا الخضوع له دور مهم 
4 الاستقصاء التفصيلي عند مواجهة العمل الفني. حيث إِنْ طبقات المجتمع 
والعلاقات الموجودة فيه هي حجر الأسامس # تعديل المعايير السابقة: بل ب 
أحيان كثيرة تقيم معايير جديدة لتلقّي عمل ما*). 


إلأغيب 


مو 
حقزو القعدة وذو الحجة ا"اع ام 


ل دن 31 الج نع لطاع .]// :كماما 


انطلاقًا من فكرة تغيير المعايير الجمالية تبعًا للظروف الاجتماعية توصل 
موكاروضسكي إلى فكرة مهمة كان لها باعها ع نظرية التلقّي الألمانية؛ وهذه 
الفكرة تتمحور حول المتلقي ودوره 2# تكملة العمل الفنيء والمساهمة 2# إنتاجه 
وخلقه خلقًا فعليّاء بحيث يفهم القصد منه. فألغى بهذا سيطرة المبدع على 
الإنتاج الفنيء وتملكه له؛ وبتعبير آخر فَإِنّ المبدع «لا بد أن يكون له سلوك عملي 
تجاه العمل الفني -سواء كان ذلك بالتغلب على المشكلات التقنية ف الخلق؛ أو 
ببساطة كهدف لإكمال العمل- حيث إِنْ المولد لييس 4# موقع لإدراك القصدية. 
وحيث إِنّ المدرك يبقى غير مقيّد بهدف الدراسة الموجهة: فإنه يستطيع إبداء 
الرأي 4# العمل الفني كإشارة مستقلة. لذا فإن المدرك وحده قادر على التشرب 
بفكرة العمل الفني من خلال وحدة إشارية تتشخص مع القصدية»!*'. 


الهوامش: 

1 تلمسان - الجزائر. 

)01 المدارسس النقدية المعاصرة: لخضر العرابيء دار الغرب للنشر والتوزيع؛ وهران؛» الجزائر, 
/ا "٠١‏ صه2. 2 


(؟) المرجع نفسه: ص". 

(؟) مناهج النقد الأدبي الحديث: وليد قصاب. دار الفكر؛ دمشق. ط7, .7٠١9‏ ص17. 

(؛) المرجع السابق: ص١18.‏ 

(4) ينظر: نظرية التلقي إشكالات وتطبيقات: نظرية التلقي والنقد الأدبي العربي الحديث؛ 
مقال لأحمد بوحسن: منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط؛ سلسلة ندوات 
ومناظرات رقم 14.: مطبعة النجاح الجديدة: الدار البيضاء؛ 1197. ص5١-17,:‏ ونظرية 
التلقي أصول وتظبيقاث: يشرى موسى صالم. المرككز الثقابظ العربي: الدان البيضاء 
المغرب. ط١: 7٠١١‏ ص١57-9.‏ 

(1) نظرية التلقي إشكالات وتطبيقات: ص ". 


إلغوجب 


5 -سدبق بحا 17م 
لملم». انج0 010001222 أعم.الج4ككامه رظانا 06 ١/0211‏ ]//: ىماما 


ذو القعدة وذو الحجة خثلاع1 ه 


(10) ينظر قراءة النصص وجماليات التلقّي بين المذاهب الغربية الحديثة وتراثنا النقدي: 
محسوه عيامن عن الؤالخد ءذان القككن الغربي محر هل 14:45 صى/؟:ونظرية 
الاستقبال مقدمة نقدية: روبرت سي هولب . ت: رعد عبد الجليل جواد. دار الحوار للنشر 
والتوزيع: اللاذقية؛ سورية. ط١ء‏ 1997: ص150-184. 

(4) ينظرالنقد الأدبي الحديث: محمد غنيمي هلال؛ دار نهضة مصر للطباعة والنشر؛ طا. 
,ص شه. 

(9) ينظر قراءة النص وجمالية التلقي: ص40. 

)٠١(‏ ينظر الأصول المعرفية لنظرية التلقّي: ناظم عودة خضرء دار الشروق للنشر والتوزيع: 
الأردن: ط١1991:1,‏ ص17 . 

)١١(‏ قراءةالنصص وجماليات التلقّي: ص8/: وينظر قضية التلقّي 4 النقد الأدبي العربي 
القديم: فاطمة عبد الرحمن البريكيء رسالة ماجستيرء الجامعة الأردنية, :7٠١١‏ ص"45. 

.١95ص نظرية الاستقبال:‎ )1١( 

(؟1) المرجع نفسه: الصفحة نفسها. 

(14) جمالية التلقي من أجل تأويل جديد للنص الأدبي: هانس روبيرت ياوس. ت: رشيد ابن 
حدوء مطبعة النجاح الجديدة: الدار البيضاء. ,7٠١7 ١‏ ص/". 

(15) نظرية الاستقبال: ص١7.‏ 

(1) جمالية التلقّي: ص١7‏ وما بعدها. 

(10) المرجع نفسه: ص؛ 0؛ 00. 

(1) المرجع نفسه: ص05:00. 

(1) المرجع نفسه: 01. 

(©*) ينظر المج عتفسه: ص1 

)1١(‏ نظرية التلقّي إشكالات وتطبيقات: مقال لأحمد بوحسن بعنوان نظرية التلشّي والنقد 
الآدبي العربي الحديث. ص1 ”. 

(0] ينظ الفيعوهية وجي عضن هوبي را سمات زاف محم ردان الشؤون التعافية الحا 


بغداد. ط١. :1441١‏ ص"45: ونظرية التلقي أصول وتطبيقات: ص؛". 


ذو القعدة وذو الحجة لظاعاه 
ل ال الت لع ما/ع م .// :سمط 


(؟7) الأصول المعرفية لنظرية التلقّي: ص؛١٠.‏ 

)١18(‏ التلقي 4 النقد العربي 4# القرن الرابع الهجري: مراد حسن فطوم؛ منشورات الهيئة 
العامة السورية. دمشق. ط١.‏ ؟7١١٠٠ص"2"؛‏ وينظر نظرية التوصيل وقراءة النص الأدبي: 
عبذ الناصر حسن محمدء المركز المصري لتوزيع المطيوعات. القافرة: 1589 ص١8‏ : 
ونظرية الاستقبال: ص/” . 

(0؟) ينظر نظرية التلقّي أصول وتطبيقات: صص0؟؛ والأصول المعرفية لنظرية التلقي: 
ص70 . 

(11) نظرية الاستقبال: ص8". 

(70) نظرية التلقي أصول وتطبيقات: ص10 وينظر الأصول المعرفية لنظرية التلقي: 
ص 1١-1‏ 

(18) الأصول المعرفية لنظرية التلقّي: ص١1.‏ 

(1) ينظر نظرية التلقّي أصول وتطبيقات: ص/". 

)9١(‏ نظرية الاستقبال: ص8". 

(1؟) لا يعني إنجاردن بالأهداف «أهدافًا اجتماعية أو مذهبية أو غيرها مما قد تفرضه 
واقعية النص. بل يعني أنْ النتاج الأدبي ينطوي بالضرورة على ما يسميه «فراغات»: وهذه 
الفراغات تمثل # جوهر النص «بقع إبهام» أو «أماكن غموض»؛ وتلك يستشعرها القارئ ب 
تعامله مع النصص فتصبح بالنسبة له أهدافًا يجب استكمالها لملء فراغات الغموض. وهذا 
المسلك يعد -كْ تقديره- أهم عمل يمكن أن يقوم به القارئ 4# علاقته بالنص». قراءة 
النص وجماليات التلقّي: ص/؟ 

)١١(‏ ينظر نظرية الاستقبال: ص595-78؛ ونظرية التوصيل وقراءة النص الأدبي: ص1/- 
0 

(75) نظرية الاستقبال: ص١‏ 4. 

(8؟) ينظر نظرية الاستقبال: ص475-47؛ ونظرية التوصيل وقراءة النص الأدبي: ص17. 

(5؟) إشكاليات القراءة وآليات التأويل: نصر حامد أبوزيد,ء المركز الثقاي العربي؛ الدار 
النيضاة: المقزب: ط/:- صن 


(17) ينظر قضية التلقي 2 النقد العربي القديم: ص17. 


إلغوجب 


5 -سدبق بحا 17م 
لمن انج 010001220 أعم.الج4ككامه ونا 0 ١/0211‏ ]//: كماما 


ذو القعدة وذو الحجة خثلاع1 ه 


(0) المرجع نفسه: ص9١.‏ 

() نظرية الاستقبال: ص07. 

(9؟) ينظر الأصول المعرفية لنظرية التلقي: ص١١١-7١1.‏ 
(20) ينظر نظرية الاستقبال: ص08. 

(41) المرجع نفسه:ص١1.‏ 

(52) المرجع نفسه: ص40. 

(59) المرجع نفسه: ص40. 

(غ:) المرجع نفسه: ص/ا2. 

(45) ينظر المرجع السابق ص45-41. 


إلغيوب 


م 
حقزو القعدة وذو الحجة 1ا"اع ام 


ا د 31 الج نع لطاع .]// :كماما 


المتبقي من شعر صاعد البغدادي 
جمع وتوتيق ودراسة 


ف 


بقلم: د. محمد رمضان أحمد الجوهري 


الى لمبحث الثاني 


شعر صاعد البغدادي «دراسة فنية» 


أولا-اقلخة وال ساكيب» 

صرح صاعد 4# مواضع بأن بضاعته اللغة؛ فهي التي أزلفته إلى الحكام: 
وقربته من مجالسهم. وفصوصه مليئة بالقضايا اللغوية؛ وفك المعمى؛ عاكسة 
معرفته بتعابير العرب ومراميهم من أساليبهم؛ فهو الخبير بلغتهم» القادر على 
استجلاء معانيهاء ايضاح مشكلها. ومن ثم ظلت بعض التراكيب اللغوية المركوزة 
اخ ذاكرته زاده .ك4 نظمه يستدعيها متى شاء؛ ويوظفها كلما ألجأته الحاجة إليها 
دون تفيير - 2 الغالب- من طريقة السبك ونهج التآلفء وهذه الظاهرة كثيرة 
4 شعره كثرة لافتة؛ وكأن موروثه الثقاٍ ومخزونه اللغوي ظل يطل من نوافن 


ذاته؛ ليريحه من عنت السيك:» ومشقة التعبير. يجنح الى مستقره ومنصوصه: 


إلغوجب 


-للدرا ابد 17 
لمن انج 010001220 أعم.الج4ككامه ما/كاوانا ا 1 ١/0211‏ ]// :كماما 


ذو القعدة وذو الحجة خثلاع1 ه 


فيوظفه للتعبير عن مراده دون إجهاد خاطرء أو كد عقل. ومن تلك التراكيب 
القديمة الجاهزة, فقول العرب: «قلان غمر البديهة» تلك التي استخدمها صاعد 
قوله 00 


وَأنتّ مَنْفْردًالمضمار مَنْصّلتٌ | عَمُرَاليّديهَة رَوَاضٍْالمصّاعيب 


مه 5 6ه 51 
وقد سبقه إليها جرير # قوله (": 


طاحَالفُرَّزْدَق 4 الرّهَان وَعَمَّهُ ‏ عَمْرَّالبّديهَة صَّادقالمضْمار 


والشماخ بن ضرار 2# قوله (: 


فاجُروا الرّهانَ فإنّي ما بقيث لكممْ ) عَمْرٌالبّديهّة عَدَاءُالقَرَاديد 


ومنها كذلك «صم الأنابيب» التي اختتم بها بيته /: 

رَمَيْثَدْ مينني بسهام فير طانشة خُورُزْرَيْنَ عَلَى صم الأتَابيب 
فقد سبقه إليها النابغة 2 قوله *): 

مدهو هقينا وقد حكن الحديد يها عضّ الثقاف على صم الأنابيب 


والمعري 2 قوله (': 
و شكرتية وخيل افقوم جافلة<- “أبدى القوازسن من حم الأعانيت 


ومن أمثلتها كذلك «رخواليدين لكي ودحول قلب لكل ودعقاب الدجن/!*, 


1ل و«قفرع الظنابيب ا و«دغزرو 


و«لبِي لبيك ألكَا لظام و«دمصوب ومصعد 
كولغ الذكب 7"''». وغيرها من التراكيب المعدة المستخدمة 4# أشعار السابقين, 
والدائرة على ألسنتهم» والتي استخدمها 4 شعره بنصها دون حذف أو زيادة, 


كما اقتفى سننهم # مواضع تلك التراكيب من أبياتهم ‏ فغمر البديهة تركيب 


إأغيدب 


مو 
حقزو القعدة وذو الحجة ا"اع ام 


اكب رصن يمساب خلج نع ما/ع م .// :سمط 


وظفه 2 مفتتح الشطر الثاني مثلهم تمامًا بتمام؛ ‏ حين ختم بصم الأنابيب 
بيته كما فعلواء وابتدأ بغزو كولغ الذئب ف مستهل بيته مشاكلا لهم ب مفتتحهم: 
نهجهم تأثرًا بهم وإعجابًا بطرائقهم: ومسالك نظمهم. 
وقضية المناسبة بين اللغة والغرضن الشعري يستمليها من يجيل الطرف 
!4 قصائد صاعد ومقطعاته؛ فقد راعى 4# اختيار المفردات: وصوغ الأساليب, 
الغرض الذي إليه يقصد: فتخير له ما يناسبه ويلائمه: فجاء المدح مغايرا للغزل, 
ووصف الحرب والطعان مباينا لوصف الربيع والأنهار. فلكل ما يشاكله من نهج 
هو أملك به. وسبك لا يشاركه الآخر فيه وأسوق تدليلا قوله # الغزل (:": 
قَنْشْنَهوَالرَقِيبُيُعْجِلَهُ مُوَدْمَالنْمْرَقَأينَأنَا 
فيد كنا تعن قزكييه وقاننبةة د فافافة كنا 
وقوله 6ب وصف انصباية الخيل لغارة "": 
عرز ونع اقذني من كما يارد خصر من التُعَبٍ 
تَرْجَى الْجِيَاهٌإِلىالْحِيَادكمًا تزجى الْحَوَامسُ لَيْلَةَ القَرّب ع 
ل 6 2 : د أنّ نَهَا شُزرباً تَمَجُرُهُ بذي 5 و 
فاختلاف الألفاظ رقة وقوة. سهولة وجزالة؛ سنن أملاه الغرض الشعري. 
والمعنى المحجوجء وما كان ذلك ليغيب عن صاعد الناقد الأديب. 
وشعره وإن اتسم -4 جله- بسهولة الألفاظ. ووضوح المفردات؛ فإن 
بعضه جنح إلى الوعورة: واستخدام الكلمات الغريبة التي تحتاج استنطاق بطون 
المعاجم لاستظهار معناها وجلاء غموضها؛ تأثرًا بالموروث اللغويء واستثمارًا 
للمفردات والتراكيب الغريبة التي طال ما عالن بأن له فيها قصب السبقء والقدح 


إلغوجب 


-للدلا ابد 17 
لمن انج 010001220 أعم. الج 4ىكاهه 0 / اونا 1 ١/0211‏ ]// :ىماما 


ذو القعدة وذو الحجة خثلاع1 ه 


المعلى. والمعرفة المكينة التي تتيح له التعامل معها إبانة وشرحًا 4 أشعار غيره: 
وتوظيفًا وسبكًا ي نظمه؛ ومن وتنك المتتقداافة لقامة ردني والشطب من 
الإبلالقزوئة كاه شككة نكل فادهاء أي إنهنا ظيلة الحم ,صميعة: وغل هي 
الطراكق.وقيل»الشطة» القطفة من سنام التقير تقح طول وذلك هوه 117 

وكلسة 7 الشَّرٌوالأدَىء مده بمعنى: لشو اويل 0 
الأنَد: : الطلويل الأخدّع من الإبلٍ وا كفت السيّفه طيمة: أى يزذة 


وَلم تفلك كايا نك قوله 050 


3 


على أقينة 3 نامعن عط “للا وفص كو متسون 
وكلمة «الخرّاعيب». وَالْحَرعوب: ال أو القَضيبٌ التاعم: وقيل: القحلية 

من القرّعةء والقثاء. والشّهَم. بف قوله 7" 

اد تشوية تجفا نكا لاحل .دز الشببلا نوو كرس 
بو و ا 0 00 00 

وكلمة «تليله». والتيل: لكاو الاد ا عددوا تله مطح #امق وت الإبلء وهي 

البلة بالقم؛ بو الل والتال نو قلية مود والقّضّة من الفرس: شعر الناصية: 

كما قبل من الناضية على الوحه. و كذلك كلمة لزت واللن: و الشيء 

بالشوّءء والتصاقه به؛ وكلمة «دأياتها». وهي بمعنى: عظام الكتفء أو خرز 

العنق. وكلها وظفها صاعد 2# قوله (1"): 


ل 


ران حيث تشيله مان حد تُ قَصُوصُّهُ لُرَثْإِنى دَأياتهًا 
00 35006 ف 7 7 
وكلمة «خنبشار»» ومعناها فيما ادعاه صاعد: حشيشة يعقد بها اللين بيادية 
الأعَرَاب: يقول د 


إلغيوب 


مو 
حقزو القعدة وذو الحجة ا"اعام 


الب مص لسوييه اله لع مازع م .// :سمط 


وكلمة «الصرّاة». واضا وعتير»!" وغيرها كثير منبث 2 تضاعيف 
شغره. 

ومن الظواهر اللغوية التي تجدر الإشارة إليها استخدام الألفاظ المتلازمة: 
أو بالأدق اللفظتين المترابطتين اللتين اعتاد الناس الجمع بينهما 4 كلامهم 
العادي؛ حتى أصبحا تراكيب تقليدية قلما ينفكا ب معرض الحديث اليومي؛ ومثل 
هذه التراكيب وإن كانت مألوفة مستساغة. إلا أن الشعراء بمواهبهم وملكاتهم 
يجيدون توظيفها. ويحسنون سبكهاء ويبتعدون بها درجات عن اللغة العادية حتى 
لا يشعر المتلقي بذلك التلازم المعتاد على الألسنة:؛ والاستدعاء غير المقصود, 
ومن هذا الضرب «السمر والقضباء # قوله !*": 

يخزروو يغ فلوب تسرف رائعة بَيْنَ المنَايًا تتَاغي السّمُرٌ والقضبًا 
وجمعه بين «الدر والياقوت» 2# قوله !*'): 


4 >0 7 ا اي ا ام 2 ى# 2 وا ان 4 5 
قذأقبّلالمنثورَيَاسَيّدي | كالدرٌوَاليّاقوت 4 نظمه 


و«العجم والعرب» © قوله 7"): 
َجْرَيْتَهًا فَطَمَا الرّاهي بِجِرْيّتهًا كما طمّوْتٌ فُسُدت الْعُجْمَ والعَرَيًا 

كمايمم صاعد 4# نظمه صوب الترادف السياقي أجياناء كان يأسن 
باللفظتين بمعنى واحد متجاورتين #ش ختام البيت الشعري؛ لإبراز المضمون 
الانفعالي للكلمة الأولى بذكر مرادفها الذي يشترك معها 2# المعنى؛ أو التركيز 
على مراده بإعادفه ثانية مرخ خلال اخرادف الذي يكشف عن حساسية الشاغر 
بالمعنىء ورغبته © تضويء جوانبه؛ والتركيز عليه؛ لقوة دلالته على غرض 2 
تلفسبهيجلية التكرار:وتطيره الإعادة وقق سرشره إتن الك هافية البيت القن لا 
يجيد ختمها إلا بمفردة تتسق مع سابقتها وتتفق. ومن ذلك جمعه بين «الدرع 
واليلبا» 4 ختام بيته؛ والدرع معروف. أما اليَلَبُ محركة: الْوْسَة: أو الدّروعٌ من 


إلغوجب 


5 سبق بحا 17م 
لمن انج 010001220 أعم.الج4ككامه ما/حالة 0 ١/0211‏ ]//: ىماما 


ذو القعدة وذو الحجة خثلاع1 ه 


و 
الجلود. وذلك ق قوله ""): 


ش و و دور مام سضٍّ و م وو ع ل دن 
تخال فيه جنودًالماءرافلة ‏ مستلئمّاتَتريكالدرعَ وَاليّلبًا 


حول قب ف ختام بيته ديتك 11 


.و 3 0 


فلولا تَاهَتَهَمَاتجَا وَلَكنَّه لحيدون ‏ ا 00 
2 
ودا للع المخا صب ضيب» ف قوله (): 
إِيَاكَ وَالمَوْمدَ الْخَوَانَ 1" تقولة شل كان ةتلنيى 9" الخاضين 


وقوله: «ذومنحة وتطول» 00 وقوله: «تسهيد وتعذيب» 0 وقوله: «رنئة 


وزفير»'”": وكلها جاءت 4# خواتيم أبياته إعادة للمعنى: وإبرازًا له. وتتميمًا 
للقافية التي تفرض عليه كلمة مرادفة لسابقتها؛ ليستقيم الوزن؛ ويتسق الروي. 

رماعو كقيره من الشغير ا سيسية اللففل التصيردة واللمتنى البدي: اذا 
نظم أو نثر تأنق 4# اختيار مفرداته؛ وتجمل # صوغهاء واختار لها من الأساليب 
والأضجاة هلا يويد اللقكل مالا و الث كبس حب رومة هذا وفانف اتات 
البديعية # شعره. وما كان ليغيب عنه أن الشاعر متى كان مجودًاء جاء نتاجه 
قريب المأخذء سهل الطريقة: رائق المنزع. يسري بومضات جماله؛ وقبسات 
حسنه إلى حيث أراد له صاحبه من نفس السامع وعقله؛ أما إذا أجهد الفكر ب 
تصيد المحسنات؛ وأعمل العقل 2# التنسيق بينهاء ولهث وراءهاء وبالغ تصنمًا ب 
إوزاد طباقها وعنانها : جاء أديةقيلذ باردا: جه :الأذواق التبليمة وتافظله 
العطر السوية: 

والقارئ لشعر صاعد يقف على أن أكثر ما ورد فيه من صبغ بديعيء جاء 
مقيزلا انها :لاخر طيهلصشة كقرية: أو كاف سشرووه أر عاد عاظرياك: 


والطباق واحد من المحسنات المنتجعة ‏ شعره: وهولون بديعي. يكسب 


إأغيدب 


مو 
حفهب نو القهدة وذو الفجة اثلءاف 


ا ا اهنع مازع م .// :مقط 


الطب حيدالت ووتعي ىد قييس هي القضى اشنا تحتويه قد او انين هله 
من عواطف تتبدى ماثلة من خلال شوابك الاتصال الخفية التي تربط بين 
التناقضيين: إضافة إلى إبراز اتتى عن طريق الفارفات الغصيوده الث يخلد 
عليها الشاعر من ألقه ما يجعلها مستساغة؛ توضح المعنى؛ وتقربه. 
وهومن بين ألوان البديع يمثل ظاهرة قوية -لذا وجب التنويه عليه دون 
غيره- ويكتفى منه بظاهرتين لافتتين: الأولى: إيراد الطباق # نهاية البيت 
الفمرف متخذا م ذلك كنم قرارًا ينيع كتيده مناه ورللى هضنا قميارة: 
كارا الحتسينخ مساح ة مخ الخرية الشخير فرق اللبزاة مرخ خلان الإنتاء اس الك 
تقذفها الكلمتان المتضادتان # النفس دون شرح أو تفصيلء ومن أمثلة: ذلك 
مطابقته بين «عال؛ وصبب» 2 قوله!"": 
خَاضَالبِخَارَإِلَيْهِمٌوَمَُوَى كَالسَيْلمِنْعَالإلىصَيّب 
وكذلك مطابقته بين «يرقع؛ وخرقت» # قوله '"": 


يَامَنْيُرَقَعٌبِالآمَالمَاخَرَقَتْ ‏ يدا الليّالي, قبِيحٌ صَّبُْوَةَ الشيب 


ومن هذا الضرب كذلك مطابقته بين «الروية والبديه» ف قوله /"): 


2 هخ يي 2 000 423 م 77 م 2 5 
مَنْ ليسى يدرَكَبالرّوّ ا 2 ةذةكيّف يب زرُرَكبالبّديه 


وهذا اللون كثير ‏ شعره لا يحتاج إلى زيادة تدليل واستشهاد. 

والثاني: طياق السلب» فيجمع بين فعلى مصدر واحد: مثبت ومنفي. أو أمر 
ونهىء وما شاكلء وهذا النوع رغم بساطته وسطحيته أأحياناء إلا أنه يتيح للشاعر 
التعبير عن مقصوده دون جهد أو تعب فهو أقل 2# فنيته وحسنه من سابقه: 


وقد أورده صاعد # عدد غير قليل من أبياته؛ للإبانة عن معناه بأقصر طريقة 


إلغوجب 


-للدرا ابد 17 
لم6 انج0 01000122 أعم.الج4ككامه مانن 1 ١/0211‏ ]//: ىماما 


1 000 3 5 كنا 
وأيسر صياغة: وأقل جهد. ومن ذلك قوله /": 


ذو القعدة وذو الحجة خثلاع1 ه 


معاد بعاه 0 00 7 مع عام ا 23 
ججَدَّدْت شكري للْهُوَالمتَجَدّد وَعَهدْت عندَك منه مالم يُعَهّد 
م (0) 
وفوله 2 ©: 
مَعْرض سَجَدَ الرَّوْض الأنيق له ولوأتاهفتيتالمسْكمَاسَجَدَا 


وشعره كغيره فيه من الأساليب والتراكيب والأصباغ والمجازات والتكرار ما لا 
يحتاج إلى تسطير أو ذكرء إما لوضوحها وضوحًا يفني عن التحليل والشرح؛ وإما 
لندرتها ندرة لا تستدعي الوقوف والتئويه. بخلاف ما سبق عرضه # الباب, 
فمرده إلى كثرته ‏ شعره؛ وتكرره 4 مواضع من نظمه كثرة وتكرارًا يدعوان إلى 
البسط؛ لإظهار القسمات بما يتناسب والغرض المنشود غاية ومساحة 4# هذا 
التناول والطرح. 

ثانيًا- موسيقى الشعر: 

إن الكلمة الشاعرة التي تسري بمضائها إلى حيث مسارب النفس» فتسبي 
العقلء وتخلب اللبء؛ وتتسلل منسابة لتالامس شغاف القلب, وتمازج رهافة 
الوجدان:ء يزيد من قوة تأثيرها ما يكتنفها من توقيعات آسرة:؛ وترنيمات جاذبة 
تتوالى على نحو منتظم يسلك القصيدة من مبدئها إلى منتهاها. فيطرب 
لها أصحاب الفطر الصحيحة:؛ والأذواق السوية؛ ويهتزون لها ويتأثرون بها. 
ويترنمون بأبياتها المموسقة التي تتناغم مع الجمال المنشود والحسن المنتجع. 

وأول ما تجدر إليه الإشارة# هذا الباب التزام صاعد بالبحور الخليلية: 
والأوزان التقليدية؛ فقد نظم 4# قوالبهاء وتمكن أن يذلل صعبها؛ ويمتطي 
صهوتهاء متنقلاً بين طويلها وقصيرهاء جادها وراقصهاء سريعها ووئيدهاء 
كاملها ومجزوتهاء تاركًا العنان لذوب مشاعره. وفيض وجيبه؛ ودرجة انفعاله 
للاتجاه إلى ما يناسبهاء والقصد إلى ما يشاكلهاء بحيث تأتي التجربة مفرغة 


إأغدب 


مو 
حقزو القعدة وذو الحجة ا"اع ام 


كسس بمسيواسه اهنع ما/عم .// :مقط 


وعاقهنا ادق اركاد كاه لصوضي] حسي ها سيو من ترقيات وشعيالات 
وزحافات وعلل. 

وبعد استقراء المتبقي من شعر صاعد وحصره.؛ يمكن الاطمتنان إلى النتائج 
التالية فيما يتصل بالحديث عن موسيقاه الخارجية متمثلة # الأوزان والقواك: 

أولاً- الأوزان: 

١‏ - كان صاعد الحافظ لأشعار العرب, بما يملك من حسٌ أدبي ونزعة 
تراثية؛ يميل إلى البحور الطوال الفخمة التي نظم عليها الأقدمون جل أشعارهم؛ 
مثل الطويل والبسيط والكامل؛ ومن ثم جاء المتبقي من شعره منصبًا ب قوالب 
تلك البحورء وأكثرها ورودًا # شعره الكامل: الذي نظم عليه ثلاث قصائد تنوع 
رويّها بين الدال والفاء واللام؛ وتسع مقطوعات. ‏ حين ركب الطويل والبسيط 
بنسب متساوية؛ فقد نظم 4 الطويل قصيدتين وست مقطوعات. أما البسيط 
فنظم عليه قصيدة واحدة وست مقطوعات. 

"- يلي هذه البحور.ك النظم الوافرء فله فيه قصيدة وخمس مقطوعات, 
يليه السريع والمتقارب؛ فله ْ السريع ثلاث مقطوعات, أما # المتقارب فقصيدة 
ومقطوعتان. ثم يأتي بعدهما المنسرح.ء وله فيه مقطوعتان:؛ ثم الخفيف والمجتث 
والرمل؛ وله جك كل مقظوهة واحدة. 

"- لم ييمم صاعد صوب البحور المجزوءة إلا ل مقطوعة واحدة عدد أبياتها 
اثنان نظمهما على مجزوء الكامل حين طلب منه المنصور بن أبي عامر معارضة 
رائية أبي نواس «أجارة بيتينا أبوك غيور» فأجابه صاعد بقوله !'*): 

-١‏ إني فلتخي علا شمن زْتِجَالالْقَوْلٍ فيه 


و الفا الإو ل ل لاف م 2 عو اع اي ور ىم 7 
؟"- من ليس يدرك بالرويدا  '‏ ة كيف يدرك بالبديه 


إلغوجب 


1 سطس -سبتمبر/ آبحأيلول 1١117‏ 
لم6 انج0 01000122 أعم.الج4ككاهه م/حقلنا 0 لالالالانانا/] 51 ١/0211‏ ]//: ىماما 


ذو القعدة وذو الحجة خثلاع1 ه 


4- النظرة المتأنية لتلممس العلاقة بين الوزن والغرضن الشعريء تبين 
أن صاعدًا انتجع البحور الخليلية؛ فبثها أشجانه: وأودعها مشاعره؛ وضمنها 
أغراضه ولم يقصر بحرا بعينه على غرض محدد؛ بل نظم المعنى الواحد ب 
أوزان متغددة: تاركا الخيال لعنانه 4# أن يمتطي صهوة البحر الذي يركبه دون 
تحديد أوقصيد :ومن كم بعاء اللديع مكلا ميكونا نايا الطويل:والبسيط والعامل 
والمتقارب والمنسرح والرمل رغم ما فيهم من اختلاف 2# الوزن والإيقاع والنغم. 

ثانيًا- القواك: 

أمّا فيما يتصل بالقوالك؛ فالثابت أن صاعدًا لم يكن يميل إلى القوا المقيدة 
الساكنة الرويء وإنما كان شديد الميل إلى القوا المطلقة المكسورة والمضمومة 
والمفتوحة؛ وقد جاءت تلك القوالك 4# شعره قلة وكثرة متسقة مع قوة الحركات 
الثلاثة: فالروي المكسور -وهو الأقوى- جاء 4 شعر صاعد أربمًا وعشرين مرة, 
يليه الروي المضموم الذي انتجعه أربع عشرة مرة: # حين وقع الروي المفتوح تاليا 
لهماك خمس مقطوعات, أما القواخ المقيدة غلم ينظم عليها غير بيت واحد 
جاء رداً على تندر العلماء بتغريق فصوصه خ النهر وهوقوله (4): 


ًِ 5 5 مم2 8 از ف “2 0 0 1 
عَاءَإلى ممنصسرهإئمفا يَخْرّحٌ من قعْر البحّار الفصوصض 


5 59 و 
ومنها قوله '"*): 
قَدْوَّجَدْنَااندَهعأشْفى للكمد وَرَأَئْنَاائفَيٌأذتئى للورّشيذد 
والذيأغطًوايَا عامرات شلك الاين تمي الحبطية 
وحرف الروي الذي تبنى عليه القصيدة جزء لا يتجزاً من القافية؛ وهو 
الحرف الذي يلازم القواك جميعها؛ لأن القصيدة تنسب إليه وتسمى به: وتكراره 
4نهايات الأبيات بصورة رتيبة يجعله كالتفعيلة السارية 4 أوصال الأبيات؛ له 


إلغيوب 


مو 
حقزو القعدة وذو الحجة 1ا"اع ام 


اكاوبب مص بوسوويسه اهنع مازع م .// :مقط 


إيقاعه وموسيقاه. 

وليست الحروف متساوية # ورودها رويًًا لقصائد صاعد ومقطعاته: فثمة 
تفاوت ْ شيوعها أملته طبيعتها. مما حدا به إلى قصد بعضها وهجر الآخر 
بدافع من خصائص تلك الحروف 4# مختتم الكلمات © النسيج اللغوي. 

وقد اعتمد 4 اختياره الروي على الذوق الفردي المتمرس # استقراء 
النصوصصرء والمعرفة بمواقع الكلمات؛ ودلالتهاء وتأثرهاء ودرجة تقبلها. وهذا ما 
جعله يستخدم القواي الذلل؛ وينفر من حوشيها.ء فلم يرد # المتبقي من شعره 
وكا حوف ا #الكاء و اقشاء و انةال و الشيخ الظاء وما شابه ينل عا روه كلة 
الغواية المأتوفة الكقيرة الاستكمال ف نظم الأقدمين: وأكشر اللحروف رويا .ف 
شعره «الباء»؛ فقد بنى عليها ثلاث قصائد وست مقطعات. يليها «الراء» التي 
وكلقها وو انف سبع مقطعات. ثم «الدال» و«السين» بنسب متساوية: إذ استخدم 
كاذ سن اتحركية ونا حبس شواف: شها رض اليه قالية بذ أريع مقطيات: 
و«اللام» 4 قصيدة ومقطعتين. 4 حين جاءت «التاء والفاء والقاف والنون» رويًا 


مرتين, أما «الحاء والصاد والعين» شقن وودت زونا مرة واحدة 2 شعره. 


ولم يقع 4# أشعار صاعد -وهو العروضي الفطن- من عيوب القافية 
التضوصن غليهنا |5 الأيظات ويقضين يه اتحاد كلبة انرو يف اللفظ والعتي.: 
وتكرارها دون أن يفصل بين المكررين سبعة أبيات. وي القضية تفصيلات لا 
داعي لسردهاء فالذي يهم أن صاعدًا ورد الإيطاء ب شعره مرة واحدة # فائيته 
التي ارتجلها 4 مجلس المنصورء ففيها أعاد كلمة «العواصف» بلفظها ومعناها 
مرتينء ولم يفصل بينهما سوى ثلاثة أبيات. وذلك ## قوله (*": 
3_- إِدذا رَاعَهَا مُوحٌّ من الحاء تَتَقَي بلشافياها ا خدركة (تكواسيف 


و 


3 مَتَى كانت الْحَسْنَاءُ رُبّانَ مَرْكب تصَرّف 4 يُمُْنَى يَدَيْهَا الجَاذف 


إلغوجب 


ظ 
-للدرا ابد 17 
لم6 انج 010001220 أعم.الج4ككامه لانن 1 ١/0211‏ ]//: ىماما 


ذو القعدة وذو الحجة خثلاع1 ه 


"- وَلَمْ ثَرَ عَيّني 2 البلاد حَديقة تَُتَقَلهَاٍ الرَّاحَتَيْنَ المنَاصفُ 
؛- وَلَا عَرْوَأَنَ شَاقَتْ مَعَالِيتَ رَوْضَةٌ زَهَثْهَاأَرَهِيْرالرُبَى وَالرَخَارفُ 
- فَأنْتَ امُرُؤَ نَوْرْمْتَ نَقْلَ مالع وَرَضْوَى دَرََهًا من سْطَاكَ العَوَاصفُ 
إلا أن ذلك الإيطاء يزول عند اعتماد رواية بدائع البدائه للأبيات: ففيها 
والرواحف ودلا مخ والمزاضية ادر 
ولا يمكن لمتحدث عن الموسيقى إغفال شأن الموسيقى الداخلية؛ فمن البدهي 
أن موسيقى الشعرلاآ تقتصر على الوزن والقافية فحسب. وإنما ثمة مظاهرداخلية 
تلعب دورًا موا ؤثرًا كْ إيقاع البيت وتنغيمه ».ومن خلال هذه المظاهر يكتسب الشعر 
حياة جمالية مؤثرة: وقيمًا فنية ممتعة: كلما أحسن الشاعر توظيفهاء وأجاد 
تقسيمهاء وتوزيعها بوعيء مراعيًا مشاكلتها للمعنىء وموافقتها للقصدء كانت 
أوقع 4# نفس السامع: وأجذب لقلبه؛ فما أروع أن تلامسس أذنه المعاني اللطيفة 
التي حلق بها صاحبها 4 سماوات الفنء موشاة بالموسيقى المطربة؛ والتقسيمات 
الآسرة, والتوقيعات المعجبة: وما أجمل أن يهتز المتلقي لإبداع الحاذق من 
الشعراء حين يراه يؤلف بين كلماته؛ ويجزىّ وحداته, وينوع إيقاعاته. ويماثل 
ويشاكل ويوشح ويصرع ويدور ويكرر ويجانس ويقابل» ويخلع من إهاب فنه ألقا 
من فيض موهبته: ويهاء من وثبات فكره: ورونقا من حسن خياله. 
وثمة ظواهر فنية تدخل # إطار هذا الجانب من الدراسة نعرج منها على ما 
يمثل أهمية 4# شعره؛ ومنها: «التصريع»: وهو جعل آخر المصراع # البيت الأول 
يشابه ويشاكل قافيتهاء وقد يتغير عروضه مخالفًا القصيدة ليوافق الضرب 2 
هذا الموضعء وهو مستحسن 3# مستهل القصائد؛ فهو يشي بأن المتحدث آخذ 
كلام منظوم: فيتأهب المتلقي لسماعه: ويستعد لتلقيه؛ ويطرب منذ مفتتحه 
لاتتنامس الأذن بتكرر النغم مرتين # نهاية شطري البيت الأول: فليسا نقطتي 


إلأغيدب 


مو 
حقزو القعدة وذو الحجة ا"اع ام 


كتمصب بوسيوبم اهنع مازع م .// :مقط 


استكانة وتوقف للتقسيم. والتقاط الأنفاس. بقدر ما يحملان من أنساق إيقاعية 
متساوية تعجب مند اليدء وتجدب. 
ووو التممريع اها ريمض مقوتن اق فيا فدويعير ا علب سئن الشعراء 2 
ذلك ومن ذلك قوله 50 
افيف خحدوث ناميه اشرعابي. مشكلةأافقات عالهحيات 
معط ذم 
وقوله ‏ ': 
تاكن اعناة تكاس خذفه عون دن تسناد سر مدحووة شرا 
5 6 
وقوله ‏ <: 


اع ل ل ل ره امت م معو هد واد ع ال حوور ا أ 
قرات كتابالجود وحدك اولا وَأُوْضْحْتٌ منه كل ما كان مشكلا 


ويلحق بالموسيقى الداخلية حسن التقسيم؛ وبراعة التجزئة أو التقطيع داخل 
البيت الواحدء فذلك مما يزيد # موسيقاه. حيث إِنْ التقسيم إلى جمل قصيرة 
تتشابه 4# بنيتها التركيبية؛ وتتوافق 4 نسقها الإيقاعيء وتتشابه أو تتباين مع 
القافية؛ مما تطرب له الأذن: وتسعد به النفسء إذ يتيح لها فرصة للتطريب 
والاهمخزاز من خلذل الوقفات المتغمة بين الجمل المتموحة القاكمة على هتدسة 
صوتية متماثلة ب شكلهاء ناهيك عن السكتات الكائنة بين الجزئيات الموقعة التي 
تعد بمثابة فرصة للاستمتاع بالتوقيع المنغم, والتقاط الأنفاس. 

ومن هذا القبيل قول صاعد ‏ مدحته لمنصور /*): 


ن # # 


يَاحَرْزَكُلْ مُخَوَفوَآَمَانَ كل مشو وَممَرٌ كل مُذئل 


إن توصل الشاعر إلى ضم المعاني المتعددة ي المدح -وإن كانت ملوكة- مما 
يطرب ويعجب. فلقد تمكن من خلال تجزئة البيت إلى وصف صاحبه بثلاث 


إلغوجب 


-للدلا ابد 17 
لمن انج 010001220 أعم. الج 4ىك !هه لا 1 ١/0211‏ ]// :ىماما 


ذو القعدة وذو الحجة خثلاع1 ه 


خلال كانت تحتاج لخلعها عليه إلى أبيات ثلاثة. فساوق الشاعر بين تقسيماته 
ا ا 
قاصدًا من خلال هذا التنويع إلى إطراب سامعه الذي يؤهل نفسه وقد سمع 
قافية الجملة الأولى للاستمتاع بما يشاكلها ‏ نهاية الوحدة الثانية: فإذا هي 
تجيء على خلاف ذلك؛ فيرهف أذنه لسماع الثالثة وقد علم أن تركيبة البيت 
تستدعيهاء فإذا هي تباين سابقتيهاء فيتمكن المعنى 4# نفسه. وتطرب الأذن من 
تلك الأنساق الإيقاعية المتناغمة تركيبًا المتباينة تقفية 
ومن هذا الضرب كذلك الذي ينتظم التقسيم كل وحدات البيت» قرنه مرذقا 
بيته السابق 0 
يَاسِنكَ كل فضيئة شام تمن مَزِيِئَةوَقرَءَتمرْمُميرٍ 
وله 4 القصيدة نفسها قوله (*): 


ومن هذا القبيل فونه 7" كزلاف: 
فتفالقوا نهنه وتجنكوا الشوع كالتوا كيد 
وصاعد وإن عمد إلى تقسيم البيت على وحدات تنتظمه كله ٠‏ فإنه 2 أحايين 
أخر اكتفى بتجزئة أحد شطرى البيت لا سيما الشطر الشانىء مكتفيا بالأثر 
الموسيقي الذي تحدثه الجملة مع القافية من أثر ووقع؛ ومن ذلك قوله 7"): 
هد تَحُوُةوَماصَدْفَكُ هَوْرّفه. ٠‏ مهش عَالمتم ميْطووة الأثانيب 
وله 4# القصيدة ذاتها قوله 0" 


2 م ا ا ا ا 0 ا“ عي ار و « 
وَأنتٌّ مَنْمْردَالمضْمَارَ منْصّلتٌ | عَمُوَاليَّدِيهَةرَوَاضْ المْصّاعيب 


إلأغيدب 


مو 
حقزو القعدة وذو الحجة ا"اع ام 


لا ل 31 الج نع لطاع .]//: كماما 


ومن هذا القبيل قوله (:*): 
يُزْري إِذَا احْنَسَتالْعَاطْسُ ريحَهُ | بتسسيمغعَاليّةو فوح عَبير 
وقد تكون التجزتة أو التسميط 2# الشطر الأول وحده؛ وقد تمتد فتشمل بعض 
الشاني. فيحدث بذلك تنغيمًا معجبًا من خلال التقفية 4 نهاية التقسيمين قبل 
القافية النهائية 4 قراره. وهذا يزيد الإيقاع تطريبًا وتنغيمّاء يقول صاعد!*": 


طائلث ولايّته وطابٌ نسيمّه | وَرَك5اعلوِالممُسُوروالميّسُور 


ويقول كذلك 0" 


0-3 


رَينَانُ حيث تشيلة:ظتمان حت ث 3 صُهُ نُرَتْإنى دَأياتهًا 


ومن الظواهر التقليدية كذلك 2 شعره: «التدوير», والبيت المدورهوالذي 
تحوي مكوناته الداخلية كلمة تصبح شريكة بين قسميه أي شطريه: فيكون 
بعضها 4# نهاية النصف الأول من البيتء وتمتد بقية الكلمة لتدخل 3 بداية 
الشطر الثاني: وهذا ضرب من الاهتمام بالإيقاع الداخلي؛ ومزيد من الجسارة 
العروضية على مد الجملة الشعرية؛ يحمل الشاعر على ذلك الوزن من ناحية, 
وتأديته المعنى بالعبارة الداعية إلى تجزئة بعض كلماتها تحديدًا؛ لأنه يراها 
الأنسب لمراده» قلا بأس والحالة تلك من امتداد الكلمة عبر الشطرين: وكأنْ 
رابطا يشد أواصر الشطرين بشوابك لغوية تؤلف وتقارب. 

و شعره كذلك ظواهر أخرى تتصل بالتكرار والجنامس والترصيع ورد 
الأعجاز على الصدورء وها إلى ذلكء شأنه شأن شعراء عخبيرت د أن هذه 
الظواهر تخلومن الجديد الذي يشار إليه؛ والطريف الذي ينوه عليه لذا غضت 
الدراسة الطرف عنهاء فالإتيان عليها تكرار لا يضيف أو يفيد. 


إلغوجب 


-للدرا ابد 17 
لمن انج 010001220 أعم. الج 4ك كاه 0 0 /طااكانا 1 ١/0211‏ ]// :كماما 


ذو القعدة وذو الحجة خثلاع1 ه 


ثالثا- البناء الفني: 


لا يعطي المتبقي من شعر صاعد صورة واضحة صحيحة لأسسس بنائه 
القصيدة. والنهج المتبع ابتداء وتخلصًا وانتهاء؛ فلييس 4 شعره إلا عشر 
قصائدء يسمى بعضها بذلك تجاوزًاء فهي لا تتجاوز السبعة أبيات الملنصوص 
عليها 4 حد القصيدة: وأطول قصيدة احتفظت بها المصادر كانت خمسة عشر 
بيناء وله أخرى أربعة عشر بينَّاء وثالثة اثنا عشر بينّاء ورابعة أحد عشر بينّاء 
وبقية القصائد واحدة تسعة أبيات: وأخرى ثمانية؛ واثنتان سبعة أبيات: وما 
دون ذلك فمقطعات منها البيت والبيتان والثلاث. وهي الأكثر شيوعًا ب نظمه: 
فقد احتفظت المصادر المتنوعة بخمسة وثلاثين مقطعة 4 أغراض مختلفة, 
ومضامين متنوعة. 

وتلك الكثرة من القصار تدفع إلى القول بأن صاعدًا انتهجها بدوافع من 
التجويد القائم على الاختصارء فكلما أوجز كلما تحكم # فكرته؛ وأمسك 
بخيوطهاء وتمكن من انتقاء ألفاظها وتخيّر صورهاء دون تشتيت للذهن: أو كد 
للعقلء إضافة إلى أنه كان يصوغ شعره استجابة لطلب طالب. أو تعبيرًا عن 
موقف طارئ. أو إثبانًا لشاعرية # موقف عارضء أو إشباعاً لرغبة ب القول 
والنظم؛ وليس يعنيه والحالة تلك أن يكثر من النظم؛ ويطيل القول؛ فليس ثمة ما 
يفريه بذلك طاما ارتأى أن الشكل المنتجع يفي بالغرض الذي عنَّ له فنظم فيه. 

وللقضية أبعاد أخرى -فوق ذلك- يعود بعضها إلى اقتصار أصحاب ال مؤلفات 
على اللفكارات الراتسدرواكتسياك الفنشية المتقهادا على ما يعررضوع وديا 
على ما يجتزئون من أجله؛ استنادًا إلى الذوق الفرديء والإعجاب الذاتي؛ مع 
ترك بقية القصيدة نهبًا للضياع والنسيان ما لم يعرج عليها آخر بالاجتزاء أو 
الذكرء ومن ثم غلا يعدم قارئ هذه المجاميع أو المختارات من قول المؤلف: وهي 
طويلة اخترت منهاء أو: وهي مستحسنة لم يعلق بذهني منها إلا قوله؛ وما إلى 


إلغيوب 


تم 
حقزو القعدة وذو الحجة ا"اع اه 


ا 1 0 ددم اتاععد]. الالالالنا//:دمخخط اهنع مازع م .// :مقط 


ذلك. إضافة إلى أن تصريع البيت الأول من هذه المختارت يرجح كونها قصائد 
اقتطعت منها هذه النتف: وترك ما سواها. 
وما سيق طرحه يعرفه من له بصيرة بهذا الفن» وقد وردت إشارات دالة 
على اعتماد مبدأ الاختيار 4 شعر صاعد,ء والاقتصار على ما يعجب المنتقى منه: 
وض ذلك عفلذ ليق اتراكفى ظ البيان المقرب وه أوزد الضباعه ينا فقرداء 
يهنىٌ فيه عبد الملك بن المنصور لقتله خصمه الوزير عيسى بن سعيد,» وهو قوله: 
تاكن اغناة تتافن شذفه عقر كشي كستتاد سن متاكونه تشيرا 
إذ أردف البيت بقوله '": «وهي طويلة»: ولم يذكر غيرهء # حين ذكر ابن 
بسام القصة:؛ وانفرد دون بقية المصادر بإيراد بيتين من قصيدة صاعد مهد 
لهما بقوله/”': وكان أبو العلاء صاعد بن الحسن اللغوي منقطعًا إلى عيسى بن 
فكلك شائكة ف الجر ناصضقة ‏ كفؤخالتاي من اتاتعاهةا 
مَكتوبّةالوَجه بالهندي يَقَرَوْهِ ‏ مَن ليس يَقَرَأْ مَكتوبًاوَلا سَطرًا 
و رائية صاعد التي عارض بها ابا نواس باقتراح من المنصورء اورد منها 
ابن بسام ستة أبيات اكتفى بذكر مفتتحه؛ ثم أعقبه بقوله: «ومنها». يقول ابن 
: ٍ ع ادم دو 5 
بسام 7"): وجاءَهُ من الغدء فأنشدَه قصيدته التي أولها: 
خدال البِرَّى إني بكن بَصيرٌ | طوّتكنعَني خلسّة وُقتير 
ومنها: 


يض الود او اا لتو ن ال خحره لوا. “ خز ع.ر 5 1 م 3 0030 
باتت كماباتت مهة خميلة لها جؤذر عند الصرّاة عَقير 


إلغوجب 


ذو القعدة وذو الحجة خثلاع1 ه 


سطس -سبتمبر/ آبحأيلول 1١117‏ 


لم6 انج0 01000122 أعم. الج 4ىكاه0 0 / كان 0 لالالالانانا/] 51 ١/0211‏ ]//: ىماما 


ومبدأً ذلك الاختيارلا غضاضة فيه عند أصحاب المؤلفات 7" ؛ قدافعهم 
الاستشهاد على ما يعرضون له؛ أو يعن لهم, أو الإعجاب بالمقتطع دون غيره؛ أو 
سجاه يدور فلك ذلك من تبريرات وعلل تدفع ب الغالب 

تتبع النظم؛ بغية إكمال ناقصه دون جدوى تنقع الغلة وتشبع النهم. 

وارتجال الشاعر القول دون روية وتفكير أدخل 4# هذا الباب؛ وأدعى إلى 
عدم التطويل والبسطء فاللمحة الخاطفة: والمنظر المعجب الذي يروق الشاعر أو 
صاحبه؛ فيطلب منه وصفه يعتمد على الإيجاز ويتخذ من وحدة الموضوع مرتكرًا 
ينطلق منه دون أن تكون لديه مساحة ينعطف منها إلى البسط أو التنقيح؛ وليس 
معنى هذا أن المعاني ساعة ارتجالها تكون فجة غير مستساغة؛ فكم من شاعر 
ماهر أتته وثبة خيال: ونفثة سحرء وبديع قول وقت ارتجاله؛ وكم من آخر ارتج 
عليه فتلعثم وسكت,. وبينهما من يقول ارتجالا فتقعد به موهبته؛ فلا يأتي إلا 
بالغث الركيك, والثقيل المستبرد. 

وقن | هناة ستااهد القوق اركها اتسين أدتكل علس التتسيود يونا زرديه كير 
أيامها لم تستتم فتح كمامهاء فقال فيها صاعد ار 000 
اتمتنك: انبا لماي و :لزانتي تناكيها 


كمشذاةالستبوفامتسية التعنة يا تابث اسبها 


وإذا كان صاعد أجاد بك صوغ مقطوعته؛ وأحسن سبكهاء وتجويد صورتهاء 
فإنه سقط أخرى. فأتى بمعنى فج لا يطرب. وكريه لا يفكه. وقصة ذلك 
أنه «دخل يومًا على المنصور وعليه ثياب جدد . وخف جديد ؛ فمشى على جانب 
البركة؛ لازدحام الحاضرين # الصحنء فزلقت رجله فسقط # الماء. فضحك 
الملنصور وأخرجء وقد كان البرد يقضي عليه؛ فلما نظر إليه أمر له بثياب وأدنى 
مجلسه. وقال يا أبا العلاء: قل 4# سقطتك؛ فأطرقء ثم قال: 


إلأغدب 


مو 
حقزو القعدة وذو الحجة ا"اع ام 


ال 1 0 ددم أععد]. الالالالنا//:دمخخط اله نع مازع م .// :مقط 


2 لت 2 ل م 9 2 3 ره ا 1 دص 


فاستبرد ما أتى ب4ك» ا" 


ومن قبيل اقتراح النظم على الشاعر.# موقف عارضء ما روي من أن صاعدً | 
خرج مع المنصور يوما إلى رياض الزاهرة:؛ فمد يده إلى شيء من الترنجان 
يت يه وزماه إلية مغرضا أن يضشة: طقال ضاعن 3 


ع عم ياواه قوف إا م 28 4 قع ور يي اه اي ب لرومر 2 
لم ادر قبل ترنجان عبثت به ان الزمرد قضليان واوراق 


وليس لمتحدث عن المقطعات 4# شعر صاعد أن يغفل قضية انتقاله 4 بعضها 
من الوصف إلى المدح -رغم قلة عدد الآبيات المنظومة- فكثيرًا ما كان ينظم 
المقطوعات # وصف زهرة أو مدينة أوفاكهة: ثم يمهد للانتقال منها ‏ آخر 
بيت أو بيتين إلى المدح وكأنه صاغ وصفه من أجل المدح. وقد سبقت إشارات مدللة 
ومعللة لمسلكه ْ الحديث عن المديح؛ فقد حاول كمعاصريه أن يمدح المنصور 
بأسماء بناته؛ وقد أسماهن بأسماء الزهور «بنفسج وبهار ونرجس»: ومن ذلك 
وصفه للمنثورء والنرجس.ء والبهار والآس /*''؛ وغيرهم. 

ذا شما كصيل اتات أما المتبقي من قصائده. فيمكن القول 
-استنادًا على المنصوص عليه من شعره - أنه 4# مقدماته اتبع النهج الذي 
ارتضاه الأقدمون؛ وسار عليه 4# مفتتحاته. فهو يصرع على شاكلتهم 2 مستهل 
تعناكنو "يوق سوق عرض شواشن هخ الك عن الحديك صق الويف 

بقيت إشارتان ينبغي الإلماح إليهما تتصلان بالمقدمة: الأولى: أنه ب قصيدة 
واحدة» تلك التي عارضص فيها أبا نواسء اتبع النهج القديم المعتمد على الافتتاح 
بالغزل والتشبيب؛ وأكثر فيها من الصور البدوية والأساليب المشرقية: فلم يأت 
فيها بما يستحق الإشادة والتنويه. ولعل هذا ما دفع ابن بسام إلى قوله تعليق] 


إلغوجب 


5 -سدبق بحا 17م 
لم6 انج0 01000122 أعم.الج4ككام0 ارق اكانا 0 ١/2111‏ ]// :ىماما 


ذو القعدة وذو الحجة خثلاع1 ه 


عليها: «ولكن أبا عامر حمله على الغرر وعرضه لسوء الخب 0" يقول 2 
ل" 


اميه ماس ا# اخ مم م ليه لوم الي ف ع 


والثانية: أن بقية مفتتحاته كانت 2# التهنئة والفتح و الظفر والمدح؛ وتلك 
موضوعات أملت عليه الولوج دون توطئة أوتمهيد للغرض الذي يقصده. فالممدوح 
وقت الفتح وحال النصر مزهو بنفسه. تياه للظفر على عدوه. تواق لأكاليل الغار 
الموشاة بمدبج المديح وآسر القول تنثر غوق مفرق يطاول السماء مباهاة وافتخارًاء 
ومن ثم فالتغني بشجاعته؛ والترنم بمآثره أجذب لنفسه من حديث عن ليلى؛ أو 
تشبيب بهند. وما حاجته إلى ذلك؛ وثمة ما ينتظره.؛ و يتطلع إليه 

ومن أمثلة ولوجه لغرضه دون توطئة أو تشبيب: قوله ب مفتتح قصيدة يهني 
000 


فيها المنصور بن أبي عامر بنصر وفتح 


2 مم م بم اه 00 ا قد الي 0-5 0 معا مر له 
جددت شكري للهوى المُتجّدد وَعَهدَْت عندك منه مالم يعهد 


وله على هذا النهج من الاستهلال مفتتحات كثيرة تعكس افتناعه بالمسلك 
واقتفاءه 01 

وليس © قصائده ما يستحق الذكر فيما يتصل بحسن التخلصء؛ فقد أوقفها 
على غرض واحد لا يتعداه إلى سواه. حتى 2 القصيدة الوحيدة التي افتتحها 
بالغزلء وهي معارضته لآبي نواسء لم يذكر المصدر الوحيد الذي نص عليها. 
وهوالذدخيرة: إلا بعضص أبيات 2 المقدمة دون بقية أبيات المدح. 

وجاءت خواتيمه تقليدية النزعة» فليس فيها جديد يشار إليه. فهي لا تخرج 
عن أن تكون تتميما لما يقصد إليه من مدح أو تهنئة: أودعاء يتجمل 2# توشيته 
بما يعجب الممدوح ويجذيه. ومن ذلك قوله 4 ختام مدحته للمتنصور بعد هدية 


إلأغيدب 


مو 
حقزو القعدة وذو الحجة "اام 


1 0 ميس ددم اتاععد]. الالالالنا//:دمخخط اهنع ما/عم .// :مقط 


أهداها إليه ): 
اي ال ل ل وال لاه مرحم رن 0 م 2 اح ارق نك 
فلكن قبلت فإناسنى نعمة اسدى بهاذو منحة وتطول 


صَبحَتك قاديّة السرور وَجَللَتٌ ‏ أَرْجَاءرَيْعكبالسًحابالمخضل 


ويدعولممدوحه 4 أخرى على الشاكلة السابقة: فيقول 4 مختتمه وقد ذكر 
مدينة الزاهرة 17" 
ْم دع اقدموفييًا للاقينطة اسان 


رابعًا- الصورة الشعرية: 

إن تأطير الصورة الأدبية؛ وبلورة قسماتها. أخن أبعادًا شتى بين القديم 
والحديث؛ ناهيك عن الدلاء الغربية على اختلاف مذاهبها وتنوع اتجاهاتها. 
مما يوقع الباحث 2# حيرة أمام هذا الكم المترهل من التصورات والرؤى التي 
تنتحي كل منها منحى يوافق عليه أو يختلف حوله؛ وتلك التصورات على تعددها 
لايقنع بأي منها الآريب على أنها التعريف الشامل؛ لأنه متى استراح إلى أيها. 
اعترضته تجارب ورؤى قصدت بصاحبها غير المنحى المؤطر له؛ وما أكثرها 
تلك المناحي التي تختلف باختلاف مبدعيهاء فالتصوير الإبداعي مرتبط بغير 
منهج محدد. مرده إلى الفردية والذاتية والثقافة والموهبة والتجربة؛ وهي على 
كثرة ميمّميها من المبدعين: وتباين تجاربهم: تستعصي على التأطير المنهجي 
استناذا إلى تلك الكثرة وهنا التباين: فإذا انضاف الى ذلك تغايرها ف إخارة 
دافعية المتلقي قارنًا أوناقدًاء وتحريك مشاعره؛ ودرجة استجابته, وتناغمها 
معها تبعا للمؤثرات الداخلية والخارجية القى تشكل طبيعة كل إتياق وتضارية 

هسنا واعقمااف ا وطكريا : المع القوق باقن تبريذًا جاب الور يجفا إلى 
معاودة نظرء والأقرب أنها تصورات تكتنه بدرجة كبيرة حقيقة الصورة: بعيدًا 


عن الجزم المطلق» والتقتين الجامع. 
إأخوب 


-للدرا ابد 17 
لم6 انج0 01000122 أعم. الج 4ىك اه 0 0لا اكانا 1 ١/0211‏ ]//: ىماما 


ذو القعدة وذو الحجة خثلاع1 ه 


ومن الجدير بالذكر التعريج على أنماط من الصور تبدت واضحة 4 شعر 
ضافتى وإوالم رياط جقيقتهنا عن الققريه والاببضازة: هرا على سقة 
القسزاء وتيجهه وه اهقنادا على لكان مع مرق الا نان حكنا شاظنا به 
تبيان قسماتها ب4 نظمه؛ فمصادر الصورة على تعددها باهتة الملامح, لا يظهر 
ينها إلا الطبيعة والعراث وض الاشارات المازوقية ال ووس عرض نايا 
شعره؛ وما عداها فنادر لا يستحق الإشارة؛ أوضاع مع ما ضاع من أدبه وفقد. 
والطبيعة ٠وإن‏ سبق الإدلاف الى خصائصها ب الحديث عن الوصف ذكرًا 
واستدلال فإنه يتبقى ملمح رائق 4 هذا الباب: يتعلق بجانب الطرافة والظرف 
شعره الذي كان أوقات النشوة والأريحية والمنادمة: تتفتق قريحته عن صور 
معجبة تبهج وتسعدء فبد اخله شاعر يجيد إذا أخلص لفنه. وتناسى القديم 
المحفوظ # ذ اكرته؛ وأطلق خطام خياله؛ ليؤلف بين المتناقضات: ويقارب بين 
المتباعدات؛ ليحسن وصفه؛ ويدق تشبيهه. وتروق استعارته؛. ويسوق معانيه 
مغلفة بآلق من فنه؛ فتسري بما يكتنفها من مخايل الإبداع إلى حيث أراد لها من 
مستايع: يعيدا حن النل السياقى::والقضيوير الباهثت. والواقه الألوف: 
يقول صاعد '"": 
أيتك أيننا ععامر وود يذكركالمسلكاتئفاسسها 


كَعَدَرَاءَ أَيِصَرَمَامُبُصرٌ فَعَصَّدْبِأَكْمَامِهَاراسَها 


إن تشبيهه الوردة التي لم تستتم فتح ورقهاء بالعذراء تغطي وجهها بأكمامها 
لما أبصرها مبصر حياء؛ من مستطرفات صوره ومستحسنهاء ففوق ما فيها من 
تشبيه تمثيلي؛ أجاد الشاعر النفوذ -بما يكتنه صورته من حركة متبدية ب وضع 
الز ال وههها مين كراهيها ولوق متكا بدا سيره كرما عيدات لحف سائعة: 
مووظة يست بون بذ انف قاقر امن فلة سني لتقمل الوقدة اسجابجوانها 
مستملح الصورتين بما تقذفانه #ْ النفس من أريحية ونشوة. 


إلغيوب 


مو 
حقزو القعدة وذو الحجة ا"اع اه 


ل نة اله نع مازع م .// :مقط 


ومن صوره الطريفة كذلك قوله ب وصف البنفسج (": 
يحكي قميصٌ الفجِر لون أديمه والقررصنى 4 خد الملاح الحور 


اليمج ينونه الاحمر يفيه شفق الفجرء أوخد مليحة عبثت به أصابع 
قارصصء فأحالت بياضه حمرةً أوقريبًا منها. وصورة انبلاج الفجر بحمرته التي 
تبدد دياجير الظلام: معجب للنفس التواقة للنور المحبة للجمالء أما خدود 
الملاح فمما يروق للعين منظرهاء فإذا فرقتها أنامل قارص ازداد سحرهاء وبدا 
جمالهاء فملامح الصورة بثلاثية أطرافهاء البنفسج بحمرته؛ والفجر بشفقه: 
والخد بقرصه؛ من الظريف المطربء؛ والطريف الجاذب للعقل والقلب. 

ويزداد البيت حسنًا إذا قلب التشبيه؛ فشبه لون الفجر. وقرص الخد, بلون 
البنفسج.؛ وي ذلك طرافة لا تخفى؛ وحسن يروقء وعليه تكون رواية البيت: 

يخْعي فيض الفَجْر نَوْنَ أديمه ‏ والمَرْص خَدُ املاح الشور 

وهم وإن كان مسقملصة مسشتحادة: إلا أنها محالسة لرواية البيان المقرب 
التي انفردت بذكر البيت على الشاكلة الأولىء والتي جاء التشبيه فيها على 
الأصل لا على القلب. 

وك شعره شواهد تشهد له بالبراعة والطرافة أحسن فيها وأجاد /". 

ومن اللافت للنظر ث صوره انتجاع الصور البدوية؛ والعادات العربية, فقد 
ارتحل إلى الأندلس بعد أن عاش ردحًا من عمره يي المشرق؛ ارتحل ومعه صور 
مشرقية قديمة مطبوعة 2# ذاكرته. محفورة 2# أعماقه؛ عايش بعضها عن كثب, 
وعرف بعضها عن طريق السماع والمطالعة والترحال؛ فلم يستطع نسيانها رغم 
المدنية المترفة التي انتقل إلى ظلالها. فظل مش دود الأواصر إلى القديم؛ يخف 
إليهء فيمده بمخايل ماض تليد» لم يبق منه إلا بقايا ذكريات تتراءى: وأطياف 
يستدعيها خياله الجانح إلى القديم المتأصل 4# أعماقه: فيكرر ويعيد. 


إلغوجب 


-للدلا ابد 17 
لمن انج 010001220 أعم. الج 4ى!هه 7/0 كنا 1 ١/0211‏ ]// :ىماما 


ذو القعدة وذو الحجة خثلاع1 ه 


ومن ثم فلا غرابة حين يطالع المتلقي ع شعره كثيرًا من الصور البدوية 
المألوفة 4 حياة العرب الأقدمين, والتي لاكتها أفواه السابقين قبله عاكسًا تأثره 
بالمشرق فكرًا وحياة وإبداعًاء ومن تلك الصور المبثوثة ب شعره صورة الإبل 
الخواميى القن أمدع مون الاسكمييية ابام شياخ وها المناككن ونا ثم الضفو 
السرب غن أكاء؛ لأنها تتتحم عليه لشدة خطشهاء ثم تسيرها ليلاً لإزواكها ليلة 
القرّبء وتلك صورة بدوية استدعاها صاعد ليشبه بها صورة تدافع الجياد 
وشدة اختلاطها ساعة النزال والطعن؛ يقول /*"): 
تَزْجَى الْجِيَادُإِلىالْجِيَادكمَا تَرَجَالْحَوَامس لَيُِلَةَالقَرّب 

ومن ذلك صورة الناقة التي أصابها الجرب: فطليت بالقطران: فخالط 
جلدهاء وهي صورة مألوفة ي حياة البادية. عرج عليها صاعد؛ ليشبه بها صورة 
مخالطة سيف ممدوحه للموت: والتصاقه به ف قوله 0" 
يُحَكَسُأْسْيَافَهُبالورٌتَى ‏ كمَاحَكٌبالْهَانَيَلأَجرَبُ 

ويدخل # إطار ذلك تصويره الناقة المسبوعة لفقدها صغيرها؛ لوقوعه 
لإ يد صائد لا يرحم 7" ؛ وصورة بغام الناقة بصوت متقطع ضعيف لذبح 
وحيدها””""؛ وغير ها. 


وهذا الاهتمام بالصورة البدوية رغم بعده عنها. وانخراطه # حياة مليئة 
بالمدنية والجمال والسحرء يجرنا إلى التساوؤل عن مدى التقليد 4 شعره؛ وهل 
يمثل ظاهرة تستحق التنويه والدراسة؟. 
- التقليد ِ شعر صاعد: 
-١‏ يقول صاعد البغدادي (": 
فالشَرٌبِالشَرٌَالمبَرَحَيُتَّمَى والقَرْنُ بالقزْنالمصَمُميُغْلَّبُ 


إلغيوب 


مو 
حقزو القعدة وذو الحجة ا"اع ام 


لا دن اله نع مازع م .// :مقط 


ومعنى صاعد ساقه مساق الحكم دقة إحكام؛ وقوة إيجاز. ووضوح دلالة, 
وهووإن خالف المقاصد الإسلامية الداعية إلى مقابلة السيئة بالحسنة: والجهل 
بالحلم: فإنه من مستحسن الجاهليين: وملوكات ألسنتهم: ومكرور كلامهم, 
فالشر يدفع بمثله؛ ويتقى بما يزيد عليه؛ ليرتدع الظالم: ويرجع عن غيه وجهله. 

57 «فالسَرٌ بالسَرٌ ابرح يُتَّقَى سبقه | اليه اشم ام النجاهليوة قصيزيضا 
به. وضمّنوه أشعارهم مع اختلاف السبك؛ وتغاير النسق؛ فزهير بن أبي سلمى 
يوق يذ اسككانة المرع ظعقا وف الكانن إلى كلما نذا يعلؤيآن الظالم يصاة: 
والمسالم يهان؛ ومن لا يُظلم يُظلم؛ يقول7*): 


ومن لم يَدْدْ عن حوضه بسلاحه يُهَدْمُ ومن لا يَظلم الناس يُظلم 
ا 0 
يقول!": 
كشيتن اكة فننن. سكتول شرج نل سيت 
والمعنى من مستساغ الجاهليين استحسنوه فقلبوه على وجوهه؛ واعتصروا 
ومقتضيات نظمه.: وايقاعات وزنه. وحظه من الموهبة و الإبداع, يقول حسان بن 
نخللة00, 
الخةؤمتا كو لحتانلرزاكة «#يوزيهد جافةنا هن الحينان 
ويعزف الفنّد الزّمّانِي على القيثارة ذاتهاء فالحلم عند الظلم ذلة وإذعان؛ 
والشرسميل التجاة:وفسلك الخلاض :090121 


دم اه و لو ا 5 5 2 4 
وبعض الحلم عنئندالجه لل للن ل #اإذعان 


إلغوجب 


-للدلا ابد 17 
لمن انج 010001220 أعم. الج 4ككامه ما/طالانا ا 1 ١/0211‏ ]// :ىماما 


ذو القعدة وذو الحجة خثلاع1 ه 


ا 3 كي 2 - ٠‏ 2 5 5 و 
و-2 الشتسر تجسساة حت نلا ينجي كك إلحخسسان 


وهؤلاء وأمثالهم وإن كبت رؤاهم: غندت عن جادة الحق: ومقطع الصواب: 
فرأوا رد الشربما يزيد عليه جهالة وبطشًا أدفع له؛ فَإِنّ غيرهم من بني 
جلدتهم, ولدّات بيئتهم كانوا أقل منهم حدة: وأهداً نفسّاء وأملك زمامّاء فعالنوا 
بدفع الشر بمثله. ومجازاته بنده.ء ووقم الجهّال بأشباههم: مع إعمال العقل 
واستخدام الحيل؛ وصصولا إلى مُتَقَيّاهُم من الأمن والسلامة يفول الأشهب بن 
رميلة التهَشَلي من مخضرمي الجاهلية والإسلاه!): 

وَمَانفى مَنْك قوما أنّت خائفهم كُمثلوقمكجُجهالاً بجهال 
فاقعس إذا حدبوا واحدب إذا قعسوا ووازن الشرٌ مثْقَالاً بمثقال 


ا 


وي أمشال العرب. ومصون حكمهم فَعٌ الشرٌ بمئله. إذا أَعَيَاكَ 


وو 


غيره. 

5 ماع عع إزحن 5-005 55005 : 8 مو 

وثمة رؤّى هادئة انتجعها المتعقلون تدفع الشر بتجنيه». وترده يتركه متى 
ومن هؤلاء عدي بن زيد 4 مثل قوله!'*): 


إذا مارأياتالششر يبعث أهله وقام جناةالشيرٌ للشرّ فاقعد 


وتلك وغيرها اتجاهات مختلفة المشارب أملتها وقائع حياة: وطبائع بشر أذ 
زمن لم تكن تستغرب فيه أبجديات القسرء ومخايل القوة: والمبادأة بالظلم؛ ردعاً 
لما قد يقدم عليه كل جاهل موتور. 

وقد راق المعنى بعض الشعراء الإسلاميين فيمموا صوبه؛ وحجوه مشاكلين 
سابقيهم. فالشر يدفع بما يزيد عليه عند الفرزدق الذي أخذ معنى حسان بن 
حنظلة وانتهبه؛ وادعاه وسلبه؛ دون زيادة تستحق التنويه والذكرء. فكرر ما قرره 


إلغيدب 


مو 
حق#قزو القعدة وذو الحجة ا"اع ام 


1 0 ددم «التاععد]. الاللاننا//:دمخخط اهنع مازع م .// :مقط 


سابقه وأعاد. يقول2"): 


إنا لتوزن بالجبال حُلومنا ‏ ويزيد جاهلنا عل ىالجهال 


ويُدفع الشر بمثله عند دعبل الخزاعي مثلما نص على ذلك سابقه الأشهب 
ابن رميلة النشهليء فيقول دعبل!*”": 


اناتسا أعمضدق الاأففس «قسدحا ف سِونافكية 


50 )84 
فيقول © : 


7 3 2 3 5 2 و 
وما ذاك بخلا بالنفوس على القنا ولكن صدمالششر بالشراحزم 


وما كان ليغيب عن صاعد البغدادي المعني بأشعار العرب, الجامع لمعجبهاء 
المقيم منآد فاسدهاء الواقف على شواردها هذه المعاني وأمثالهاء فقد طالع 
قصائدهم. وأجال النظر # أعطافهاء فاتكأ عليها. واستدعى رائقهاء وأخذ 
منهاء وعول عليهاء فكان# جل نظمه الواصف الناقلء والمقلد العائد. يحذو حذو 
نعالهم: ويتفقد مواطي أقد امهم فيضع قدمه حيث ساروا قصدًاء مع زيادة لفظة 
يخالها تعفيه من الإغارة والنهبء وربما لفتة ظنها تقيه مغبة الجرح والنقد. 

لم يضف صاعد إلى معاني متقدميه # قوله ما يحسب له. ويذكر به؛ فكلمة 
«الشر بالشر» ‏ مفتتحه جاءت مسبوكة بنصها # أقوال السابقين وصوغهم: ولم 
تضف كلمة « المبرح» المردفة زيادة مزية إلى المعنى. فهي «فوق جهل الجاهلين» 
عند ابن كلثوم: «ومن لا يظلم الناس يظلم» عند ابن أبي سلمى؛ و«ويزيد جاهلنا 
على الجهال» ش قول ابن حنظلة؛ والفرذدق. حتى 3 تكثيفه المعنى 4 شطر بيت. 
فقد سبقه إليه الأوائل 4 سبكهم ونظمهم. 


- قال صاعدة”*) 


إلغوجب 


-للدرا ابد 17 
لم6 انج0 01000122 أعم. الج 4ىاهه لان 1 ١/0211‏ ]//: ىماما 


ذو القعدة وذو الحجة خثلاع1 ه 


فَارْحَمْ أنينّ أبي بَنَاتَ نَم يُصبْ ‏ لدُمُوعهِنٌ عَلَىَانْخْدُود مُثيل 
أَسَفْالفرَاخ عَنَى كفيل كاسب أوذق. خلييق تين كفد كقفيلن 
البيتان ضمن قصيدة يستعطف يها صاعد الوزيرٌ أحمد بن سعيد حين ذنكب 
لكنها محاولات ذهبت أدراج الرياح؛ فلم تصادف أذنًا مصغية؛ أونفوسًا حانية, 
فجنى الانكساري أخريات حياته؛ وهو الذي نعم زمنًا يذ ظلال المنصور العامري 
وأبناته 
وتأثير بيتي صاعد 4# النفس لإنسانيته ثأثير سرعان ما ينمحي أثره؛ ويفقد 
حرارته بعد هدأة وروية؛ فليس وراءه حسن تصوير يعجب, أو وثبة خيال تجذب. 
فهومهموم يمضه دموع بناته الباكيات أسفًا على فقده: فليس لهن من يصلح 
الشأن: ويسد العوز. 
وأين قوله من أبيات تميم بن جميل السدوسي صدق عاطفة: ودقة وصف. 
ورقة رصف#. تلك التي أنشدها بين يدي الخليفة المعتصم العباسي حين خرج 
عليه؛ فأمسك به على ما تذكره الروايات: فقد روي أنه قام بشاطيٌ الفرات, 
واجتمع !ا اليه اللعرادم ولط امور طامرو وجل إلى باب المعتصم. قلما مثل 
نين يدهه وكان وسيمًا تجميلا: قَددّم لتعبرب غنقة: وأحصير النظع والسيت: 
فأحب المعتصم أن يعلم أين المنظر من المخبرء فقال له تكلم؛ فكان مما قال!'"!: 
فما حزتي أني أموت وإنني الأعلم أنالموت شليءً موقت 
ولكن خلفي صبية قد تركتهم وأكبادهم من حسيرة تتفتت 


كأني أراهم حين أنعى إليهم وقد خمشوا تلك الوجوه وصوتوا 


إأغدب 


مو 
حقزو القعدة وذو الحجة ا"اع اه 


1 0 سمدم تالتاععد]. الاللالنا//:دمخخط اهنع ما/عم .// :مقط 


فإن عشت عاشوا خافضين بتعمة أذود الردى عنهم وإن مت موتوا 


وتلك حادقة طوفت 4# البلاد. وسارت بها الركبان. وتناقلتها الآلسن, 
فأمثالها تسري بمضائها إلى حيث مسارب النفس وبوّر الشعور, فتستولي على 
الأفئدة: وتأخذ بمجامع اللب. وتتيح للعقل أن يدق؛ وللقلب أن يرق؛ فغصبيته 
تتفتت أكبادهم حسرة: وتتفطر كوامنهم لوعة:؛ ويا لقوة الأثر النفسي الذي 
تخلفه صورة الصغار وهم يخمشون الوجوه. ويخد شون الخدود. وتجاوب أصوات 
عويلهم؛ وحشرجات صراخهم لواعج نفوس ضائعة فقدت الحاني والمعين!. 

ويلممس من له بصر بالشعر أن استعطاف صاعد مشدود الأواصر بأبيات 
تميمء قبينهما شوابك صلات تجمع:؛ وعلائق رحم تؤلفء فما هذه إلا من تلك؟ 
وكان ينبغي والحالة تلك أن يجودَ المتأخر ويزيد؛ لا أن يقف بصورته عند حدود 
شاف ياكياث العيوخ ارفاك القلوب:ظاتحاتى فهو اللوافف ومقيللاتها معرطرة: 
ومجال القول ذو سعة, لكنه كان النائح الناظم» وليس الثاكل المعتى: وكان الأجدى 
به -وهو البصير بدروب الشعر- أن يكون الخاتل الذي يخلع على أوصافه من 
إهاب فته أبراذًا موشاة من رائق الفن ومعجيه: 

وكات وسو قم صاقو درن كم لخطور أيه وأمافه الفط 
والسيفء وما هي إلا لحظات وتمور نفسه؛ وتزهق روحه:؛ والثاني مطمئن 2 أهله: 
مجتمع النفسء ثابت الجأش أغرم مالاً فيحتاج إلى من يسد عوزه؛ فكان الأول 
قويًا 4 موضع الخورء وجاء الثاني جزعًا ب موقف الأمن:؛ يستقبل تميم الموت 
غير آبه؛ فهوق در حاتم؛ وقضاء واقع؛ ويئن صاعد لحاجته غير متحمل تبعات 
عثرة تقال؛ وغرم يجبر. 

حر الس يي 0 
ضاصد» فأولاء شتت أكيادهم حسرة: ا حين تبكى البنات بدسوع مذرفات 
قصارى ما توصف به أنها لا مثيل لها. وهووصف فاتر باهت؛ وصبية تميم 


إلغوجب 


-للدلا ابد 17 
لمام». انج0 010001222 أعم.الج4ككامه ما/ه لان ا 1 1/0211 // :كماما 


ذو القعدة وذو الحجة خثلاع1 ه 


يخمشون الوجوه. ويضربون الخدود لفقد الوالدء 4 الوقت الذي تأسف فيه بنات 
صاعد على العائل الكفيل؛ وأين عويل الصبية وصواتهم من دموع مذرفة 2# روية 
وأناة؟ ناهيك عن الأثر المترتب عند كل فالصبية يموتون أسىّ للفقد» والبنات 
ليس لهن كفيل بعد يهدهد ويعول. 

لقد دار صاعد ع فلك تميم؛ فافترر شن مهادًا وطأه دون أن يبلغ مبلغه؛ أو 
يدرك شأوه؛ فمعانيه اقتطفها من صاحبه فاقتضبهاء واختزنها # ذاكرته ثم 
اختزلها 4 نظمه: واستدعاها 4# شدوه؛ فكان مقلدًَا حاول التفرد. فقعدت به 
موهبته؛ وكبا خياله؛ فتقلاصت ظلال صورته فلم تحرك سواكن الممدوح وكوامنه؛ 
فجاءت رقى لم تنفع؛ ووسائل لم تنجع. 

؟- دخل صاعد اللغوي على بعض أصحابه ب مجلس شرابء فملاً الساقي 
قدحًا من إبريق؛ فبقيت على فم الإبريق نقطة من الراح قد تكونت ولم تقطر, 
فاقترح عليه الحاضرون وصف ذلك. فقال بديهًا””*): ( بسيط) 
ارورمو و كف عكري يدر 


؟- كأن إِبرِيقَنَا والرَّاحٌ 4 فمه | طير تناول يَاقوتّايمنقار 


وقال ابن بسام ‏ ذخيرته تعليقًا على البيتين: فكانوا يولعون بهذا التشبيه, 
كما قاله -زعم- على البديه؛ وإنما نقل لفظ أبي البركات العلوي مما أنشده 
الثعالبى7""): 


كأنتمااإبريقناطائر ‏ يحمل ياقوتاابمنقار 


أو قول أبي الفرج البيغاء من أرجوزة خاطب بها اقصاب الك 


كأنماالحبة خخ منقارها ‏ حباية"' تطفو على عقارها"") 


إأغيوب 


مو 
حقزو القعدة وذو الحجة ا"اع ام 


1 0 ميس ددم «التاععد]. الاللاننا//:دمخخط اهنع مازع م .// :مقط 


وقد مهد ابن بسام 4 ذخيرته لبيتي صاعد بقوله: وقد «افتضح أ سرقة 
لي ل لت الشام والعراق؛ إذ كان ورد بها 
وهو بغبار السفرء فاشتهر بها غير ما شعر ولا خبر» ومنها قوله يصف إبريقًا 
قد ملي منه كأسء وبقيت # فمه نقطة لم تسقط». 

واتهام ابن بسام لصاعد بالسرقة من أشعار غيره له وجاهته؛ فالدلائل 
تؤكد تلك النظرة القاضية بذلك؛ وورودها على لسان عارف بالشعر كابن بسام 
تفن الأهر و تفوؤه: :وقد أعان ساعد النشاد على نكسه بإغاراتة الصبريخة على 
محات التقدمين ونا بيرع قصريما لاتمريضًا وكا ما قالوه قاذ نياج كه أن 
يترع من ناضجه؛ ويجني من دَنيّه ما يقيم به أود نظمه دون خفاء أو مواربة. 

وضبووة هنافى على وفيا دقيقة التا فيل راكقة السساض واكينة 
التفصيلات. فقد شاكل بين طر التشبيه حين صور هيئّة الإبريق وك فمه 
نقطة عالقة لم تسقط بهيئة الطائر الذي يحمل ياقونًا بمنقاره: # حين جاءت 
صورة أبي البركات العلوي خاطفة أشبه باللمحة: تاركا مساحة للعقل ليتخيل 
تمام المعنى عند المشابهة؛ وذلك لأنه شبه الإبريق على الكلية دون هيئّة محددة 
بالطاكر يحمل ياقونًا بمنقاره: ولا يكون التشبيه حينئن متكاملاً ما لم يكن الإبريق 
قي فمه قطرة عالقة لم تسقط؛ لتتم المشابهة؛ وتتناغم قسمات الصورة وتتشاكل 
4 المشبه والمشبه به وهذا ما أتى عليه صاعد وبينه؛ # حين أغفله أبو البركات 
بذكائه وأغفله. 

أما أبو الفرج الببغاء فقد أتى بالأركان مكتملة: والصورة متسقة: فالحبة 
كامانق رن اضرو جيه تفاعة قاع الطاضة على ناس كبر معتقة يق ذهاء رهق 
من رائق التشبيهات ومعجبه كسابقيه؛ ومرجع الجمال فيما سبق ليس مرده إلى 
دقة التشبيه وطرافته فحسبء فقد زاد من وقعه صورة اليواقيت المعجبة بيهائها 
وآلقها كي صورتي أبي البركات وصاعد . وهيئتها فم طائر تتابعه الأعين 


إلغوجب 


-للدرا ابد 17 
لم6 انج0 01000122 أعم. الج 4ككامه مانا 1 ١/0211‏ ]//: ىماما 


ذو القعدة وذو الحجة خثلاع1 ه 


بقطراته] شخافة مفارسه مض .ان راعلا ودلاك مهال البكاري ينع كاسالة 
خمرهم حين يصب ساقفيهم.: فتساقط حباتها طافية مؤتلقة ش عيونهم المتعلقة 


و ن كان أبوالبركات العلوي تمكن بموهبته أن ينفذ إلى مسارب النفس 
يصوؤركة: ويمكق النتا كا اماق مقلقية» مهد اهن إعائحة مساحة لتقل يشاك 
ويشابه: ليتمٌ المعنى بين طرخ التشبيه اعتمادًا على اكتمال الهيئة # المشبه به؛ 
وبذلك يترسخ المعنى ويثبت لتحصيل تمامه بعد روية وفكرء فإن صاعدًا أجاد ب 
إعطاء المتلقي صورة متكاملة مبهجة تطرب النفس عند سامعهاء وإن كان أغار 
على قسماتهاء وسرق تفصيلاتها من سابقيه. 

غ- قال صاعد!”": 

005 ا | كت اكت ا دك 
والبيت ضمن قصيدة يمدح بها المنصورٌ بن أبي عامر؛ ذلك المستولي على 
الأندلمس حنكة ودهاءء فقد كان على ما تذكر الروايات خبيرًا بشئون السياسة 
والحرب. يتخذ للأمر عدته؛ فينال ما ارتجاه من نصر وظفرء وتلك ميزات يمم 
صوبها مادحوه؛ وقلبوها على وجوهها؛ إصابة لمحز يالامس شغاف القلب فتهتز 
النفس لعطاء أملوهء ونوال طالما اشرأبت أعناقهم إليه كاشفة عن رغبات درّاك 
تنجلي أستارها عن تصريحات بالاستجداء مهينة؛ وتعريضات 2# مرات أخر 
تحفظ ماء وجه لازالت به بقية من حياء. 

وضاعد مق أولكك'الظامحين للمال» الثين تمكنوا من التفوذ إلى كوامن 
الممدوح بحيله وذكائه؛ فاجتذب غرب عطفه. و 
الصقات الى الشديوا مكنا على شاكرة جاشكلة فشدهى فى شاء أطياف معان 


ب إعجابه بروائق 


راسخة كك الذهن: فيعيد سبكهاء فتخف إليه راعشة تتراءى مرة أمام ناظريه 


إلغيدب 


مو 
حقزو القعدة وذو الحجة ا"اع ام 


ل دن اهنع ما/عم .// :مقط 


دونما ضبابية أوغيوم؛ وأخرى مكتسية أطرًا حاجبة تكشف أكثر مما تخفي, 
وتظهر ما يحتقبٌ جليًا أمام ذوي البصر بالشعرء الذين لا يغيب عنهم سطوه 
على معاني سابقيه؛ وإغارته على أنساق تعابيرهم بعد أن يخلع عليها من بروده 
أسبالا لأ جدة ف جلها ولا طرافة: .ومن ذلك قولة: 
فكولة مجاه كة كسا نهنا ولسعستهة سول فلب 

فممدوحه فطن أريب؛ يتقلب # وجوه الحيل؛ وصولا إلى مبتغاه بعد رويّة 
وفكرء والمعنى وإن كان مما يمدح به إلا أنَّ خلوه من دفقة شعور تدهشء أو وثبة 
خيال تأسرء جعلته باهنًا يفتقر إلى روح الشعر الداعية إلى الإعجاب والاستحسان: 
فقوله وكرن تومن متكرون اللبنايق وهم دعم ومن فى كتسييقه ليه أصيل اصطنعه؛ 
الوقت الذي ينظر إليه 4# قول اللاحق على أنه مسروق اقتطعه؛ وأمثال تلك 
الاتكاءات على أقوال السابقين ومعانيهم كثيرة ‏ الشعر القديم: إلا أنّ الفيصل 
والحالة تلك مرده إلى موهية الشاعن ومشدرته: فالحاذق من الشعراء من يأخذ 
المعاني فيخلع عليها من إهابه ما يروق ويطرب؛ فتنتشي أعطاف فنه بالديباجة 
الموشاة: والروعة الآسرةء وحينئن يُتَنَاسى القديم الأصيلء ويعلق بالنفس ذلك 
المكرور بعد صهره ‏ بوتقة إبداعه, فيتبدى راغلاً ب أبراد زينته؛ مؤتلقًا ب ثوبه 
الجديد. 

وك المقابل يأتي المعنى ذاته عند شاعر آخرء قعدت به موهبته صورة كابية 
لا تحمل # طياتها أكثر من الإعادة ثقلاً والتكرار رتابة دون ما يفكه ويدهش. 

وصاعد # بيته مقلد ناقل, أخذ من سابقيه نضا من غير تغيير ولا تبديل, 
لافرق ف ذلك بين معانيهم وتراكيبهم: ضقوله «حَولٌ فلب من قول أميمة بنث 
عبد شمسس ترثي ابن أخيها أبا سفيان بن أمية ومن قتل من قومها ب حرب 
القجار 980 


إلغوجب 


5 -سدبق بحا 17م 
دمن اندمان ©2)اه0طلاه أعم. الج 4ىك !18/00 0 21135 لع لاع .// :د م اط 


ذو القعدة وذو الحجة خثلاع1 ه 


وكم هن ملردر ه فيهم أري ب ح ول قلب 


ومدره قومه: زعيمهم وخطيبهم والمتكلم عنهم والذي يرجعون إلى رأيه: 
والأريب الحاذق الفطن: والحول القلب هو الذي يتصرف ي وجوه الحيل ويتقلب 
4 التدبير والإحكام؛ وهو المعنى الذي أخذه صاعد #ْ مدحته دون حذف أو 
اضاذة. 


والعرب تقول: إنه لحل علب وهوالمجرب الذي يقلب الأمور يقول الشاعرا*"): 
وما غرهملا بارك الله فيهم به وهوفيهم قَنَّبٌالرأيحُوَلُ 
وروي أن معاوية لما احتضر قال لابنتيه7”'): قلباني فإنكما لتقلبان حَوَلا فل 
إن وقي كبة النارء وكان يتمثل بقول الشاعر: 
بار سن _ يس امد سي ييا 
وأخذ المعنى عمر بن أبي ربيعة: فأعاد سبكه # إحدى غزلياته: فقال!''': 


د حرم نا 


تنوف لتقف فقث افد خوَل قلْبٌُالئسسان رَفيقٌ 


ل فك 2 

ف حول كلب وظفها ابن الرومي 2 شعره تدليلا على ذكاء ممدوحه وحسن 
تخلصه؛ فصاحبه لودخل # ثقب إبرة لأحسن التخلص والخروج لفرط ذكاته 
وقدرته على التقلب 4 الحيل وصولا هدفه. يقول!”''!: 

لخو فلي نواتقت 8 '' يو فخروة!"الاأزنمفه الخروت 
المصعبي والي بغداد من قبل المأمون!*'': 


5 2 5 و 3 2-7 5 5 
أ فسرد الشسينات كت كبيت حول قلباريباديب 


والراقع الشعرف تيت الساهر الم اك قنمية قز الماع الساكن ابعال 


إلأغيدب 


ش53 ج7-»©»؟ 


ذو القعدة وذو الحجة الاعاه 
مسن بسووجه الج نع ما/ع م .// :سمط 


والملوك المعاد اقباعا,ظلم كر نه كل مره عفن سرون أغوار المعاني؛ ويغوصون 
رواج راكفيدا بجا عع لفطةدانه ا رطفوا بوقه أسوة كقصسا راد كرا سفاني 
سابقيه -إلاما ندر- متخدًا منها معارجّ يرقى بها إلى حيث رجا من وراء نظمه 
اقل 

وسوق الأمثلة تدليلاً على تقليد صاعد واحتذاتّه أقوال سابقيه؛ وسطوه على 
معانيهم كشيرة 4 شعره؛ حتى ليمكن للمتأني إرجاع جل شعره إلى متقدميه: 
وفيما سبق عرضه غنية عن التطويل والسرد فالشيء يدلك قليله على كثيره: 
ويشي مذكوره بما دونه؛ فليس الوكد -والحالة تلك- الاحتفال بالبسط المترهل, 
والاسترسال 4# العرضن والطرح.ء وإنما الاكتفاء بالإشارات الدالة على ما غام 
من جنبات القضية بما يتناغم وطبيعة البحث؛ وهاك أمثلة أخرى تعضد الرأي. 
وتدفع ما عساه يخالط النفس من كثرة أخذه وسطوه: 

- قال صاعد البغدادي!'"'): 


5 ب ل 0 26 2 7 من ج 05 م م 
غزوكولغالدئب عن ظما ب يارد خصر منالثعب 


ووصفه تتابع الغزو وسرعته بولغ الذئب من أمثال العرب المعروفة؛ فالعرب 
يقولون7”': «غزو كولغ الذئب» وهم يريدون غزو متدارك متتابع. والولغ: شرب 


السباع بألسنتها. 


وقتورواق النقئ هاه | الأزدئ اللصب شوطافت هذ هسرد وافكا اتصبياب 
الخيل 4# الغارة وسرعة انقضاضهاء فقال*"'2: 


م 


بغزو مثل ولغالذدئكب حتى يبوء بصاحبي ثار منيم 


وقال أعرابي يصف تتابع غاراتهم على غيرهم من القبائل!"'": 


إلغومب 


5 -سدبق بحا 17م 
دمن اندمان ©2)اه0طلاه أعم.الجح4ىككاهه0 لافنا 06 21135 لع لاع .// :د م اط 


ذو القعدة وذو الحجة خثلاع1 ه 


نقاذف بالغاراتعبسًا وطيِّنًا وقد رتت مكنا نسيم وسد هع 


بغزوكولغالدئب غاد ورّائح وسَيْر كنصل السيف لا يتعوج 
-قال صاعدا'"": 
غير أيامه يُشَنَى الصَّبُوحٌ وذ أيّامه فَليَكُنْ عي الْهَوَى رَشَدَا 


والمعنى أخذه من قول ابي علي الع 


غمٌَّالهوَّى للصبٌ غاية رُشده ‏ فذريهمنخحًلالملاموتمقده 


- قال صاعد7"""): 


فإنالجارَ عندَك بَيْنَ ججحنبي 2 عُمَابالدَجن كاسرّةالجتاح 


ولعمّرو بن مالك!*"": 


وسَابح كَعُمَابالدَج نْأجمَله دون العيّال لهالإيثارٌ واللطف 


0 1 (116) 
ويقول جندب ‏ ©: 


أقتككأنهاعقباندَيجن ‏ تَجَاوَبُ 4 حَنَاجرهااليرَاعْ 


( للبحث صلة) 


الهوامش: 
* ع 3 
كلية اللغة العربية بإيتاي البارود- جامعة الأزهر - قسم الأدب العربي والنقد. 


.1؟١/١جم‎ ١ق الذخيرة 4 محاسن أهل الجزيرة‎ )١( 

.؟5١7ص‎ - شرح ديوان جرير للصاوي - مطبعة الصاوي -القاهرة‎ ١) 

؟) ديوان الشماخ بن ضرار - تح: صلاح الدين الهادي - دار المعارف بمصر - القاهرة - ص 
1 


إلغيوب 


مو 
حقزو القعدة وذو الحجة ا"اع اه 


ا 1 0 ددم لأاععد]. انالناننا//: دمخخط 31 التنع لطاع :كماما 


(:) الذخيرة 4 محاسن أهل الجزيرة ق١‏ مج١/١17.‏ 

(0) ديوان النابغة - شرح حنا نصر الحتى - دار الكتاب العربي - بيروت - ط١1991/1م‏ - ص 
0 

(1) ديوان أبي العلاء المعري /1. 

(0) انظر الذخيرة ‏ محاسن أهل الجزيرة ق؛ مج١/١١.‏ 

(4) انظر السابق ق؛- مج .١7/١‏ 

(9) انظر الذخيرة 4# محاسن أهل الجزيرة ق؛ مج١/‏ 05 » الحلة السيراء .587/١‏ 

.17١/١جم‎ ١ق انظر الذخيرة 4 محاسن أهل الجزيرة‎ )٠١( 

./7 77 انظر أعمال الأعلام لابن الخطيب‎ )١١( 

.17١/١جم‎ ١ق انظر الذخيرة 4 محاسن أهل الجزيرة‎ )١1١( 

(؟1١)‏ كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأند لس لابن الكتاني .7١/‏ 

(4:١)الذخيرة‏ 4 محاسن أهل الجزيرة ق؛غمج١1/١7؛‏ نفح الطيب 117/7. 

(15) كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأند لس لابن الكتاني .7١/‏ 

15 شري شير اللبل توريد اكاغظ الثد».وقيل القَرَبٌ طلث الماء كل لورواع القيل التشوامسن 

(1) الطب من الإبل+ المهؤولة كأنها صَمَمّه فكل يا دقتها: 

(14) كتاب التشبيهات من أشعان اهل الأخد فسن لابن الكداقي 54 

(19) انظر الذخيرة 4 محاسن أهل الجزيرة ق١‏ مج١/١17.‏ 

.1؟١/١جم‎ ١ق السابق‎ )١( 

(١؟)‏ السابق ق١‏ مج١1/١؟1.‏ 

.11١/5 الذخيرة 4 محاسن أهل الجزيرة ق؛ مج١/57:57, نفح الطيب‎ )١١( 

(79) الذخيرة 4 محاسن أهل الجزيرة ق؛ مج١/77:‏ 77. 

.71ا//١ البيان المغرب 4 أخبار الأندلس والمغرب‎ )١4( 

(30) نزهة الأنام 2 محاسن الشام ص24. 

)١7(‏ البيان المغرب 4 أخبار الأندلس والمغرب١‏ //ا/71. 

(70) نفح الطيب 48١:580/١‏ » البيان المغرب 2# أخبار الأند لس والمغرب .71/1//١‏ 

(2) الدخيرة 4 محاسن أهل الجزيرة ق؛- مج ١7/١‏ 

(19) فلان حول قلبٌ: أي: يتقلب # وجوه الحيل. 

.17١/١جم‎ ١ق الدخيرة 4 محاسن أهل الجزيرة‎ )٠٠١( 

)١(‏ الموعد الْحَوّان: الكاذبٌ الذي لا يكون. 

(59) اللعَسٌ: لين الطفة إذا كالك نرت إلى اشوا قلياك: ذلك برقا تبات 


(؟7) الذخيرة 4 محاسن أهل الجزيرة ق؛ مج١/50.‏ 
إلغوب 


5 سبق بحا 17م 
مام اندمان ©2اهه0طلاه أعم. الج 4كاهه 0 / لمانا 0 21135 لع لماعم .// :د مط 


ذو القعدة وذو الحجة خثلاع1 ه 


(:؟) السابق ق١‏ مج١/١؟1.‏ 

(6؟) السابق ق؛ مج١/؟”؟.‏ 

(7؟) كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأند لس .7١/‏ 

(70) الذخيرة 4 محاسن أهل الجزيرة ق١‏ مج١/١17.‏ 

(58) السابق ق؛ مج١/7”".‏ 

)١9(‏ أعمال الأعلام لابن الخطيب "لا 7ل. 

(0) البيان المغرب 2# أخبار الأندلس والمغرب - ج7/١7.‏ 

(41) الذخيرة 4 محاسن أهل الجزيرة ق؛ مج١/77.‏ 

(42) الذخيرة 4 محاسن أهل الجزيرة ق4؛مج١17/1:‏ المعجب 57 معجم الأدباء 4/ 21541 
تفح الطيب 7/8/7 

(*؛) الفصوص 515277//4. 

(غ؛)الذخيرة ك4 محاسن أهل الجزيرة ق: مج١/13:18١.:‏ بدائع البدائه 174 معجم الأدباء 
لماحلل 

(45) جدوة المقتبس ١14؛‏ والمعجب 4 تلخيص أخبار المغرب 77. 

(557) البيان المغرب ”570/75 . 

(40) شرح مقامات الحريري للشريشي جا /11. 

(8:) الذخيرة 4 محاسن أهل الجزيرة ق؛ مج١/50؟؛‏ نفح الطيب 17/7. 

(49) انفردت رواية النفح بالبيت وحدهاء نفح الطيب 17/7. 

(60) الذخيرة 4 محاسن أهل الجزيرة ق؛4مج١/50.‏ 

(01) أعمال الأعلام لابن الخطيب ؟. 

(07) الذخيرة 4 محاسن أهل الجزيرة ق١‏ مج١/١؟1.‏ 

(؟0) الذخيرة 4 محاسن أهل الجزيرة ق١مج١/١15‏ . 

(08) البيان المغرب 2# أخبار الأند لس والمغرب 70/7. 

. ١5/5” السايق‎ )00( 

(01) كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأند لس /11. 

(01) البيان المغرب 70/7. 

(58) الذخيرة 4 محاسن أهل الجزيرة ق١مج١/178.‏ 

(09) السابق ق؛ مج١1/؟7‏ 37 . 

(10) انظر ذلك اختيار ابن بسام وابن الآبار لبعض شعر صاعد دون بقية القصيدة 
مصرحين بالقول: «ومنها ع المدح» الذخيرة 2 محاسن أهل الجزيرة ق؛ مج١/04:‏ الحلة 
السيراء .587/١‏ 

(11) جدوة المقتبس 4# ذكر ولاة الأندلس 151., بدائع البدائه ”. 


إلغيوب 


مو 
حف6_ زو القعدة وذو الحجة غثلاع1 م 


بروج ءاقالبون أغسدطغهصبباله4رة اده ها نهم أ( 6 اع عد]. الانناننا//: دمخخط أ الت نع لطاع ١‏ .// :كم اط 


(10) الذخيرة 4 محاسن أهل الجزيرة ق؛غمج١/‏ 77 : ونفح الطيب ” / 10 . 

(17) بدائع البدائه 114 ؛ نفح الطيب 10/7 . 

(14) انظر البيان المغرب 9/ر .57١0 ١914‏ 

(15) انظر: جدوة المقتبس ١15؛‏ والذخيرة 2 محاسن أهل الجزيرة ق؛ مج١7/1"؛:‏ والمعجب 
وأعمال الأعلام 7/7 والبيان المغرب 50/9. 

(17) الذخيرة 4 محاسن أهل الجزيرة ق؛ مج١/77.‏ 

(117) السابق قغ مج١1/؟”؟.‏ 

(18) أعمال الأعلام لابن الخطيب 7ل. 

(19) انظرك بعض ذلك: الذخيرة # محاسن أهل الجزيرة ق؛ مج١/72"؛‏ والمعجب 27317 
وأعمال الأعلام 77 والبيان المغرب ؟50/9؟. 

.50/ ١جمأغق جدوة المقتبس 555 والذخيرة 4 محاسن أهل الجزيرة‎ )7١( 

(721) نفح الطيب .084/١‏ 

(77) جدوة المقتبس 154 الذخيرة 4 محاسن أهل الجزيرة ق؛ مج١/7١:‏ بدائع البدائه 517. 

(7) البيان المغرب 4# أخبار الأندلس والمغرب 19/7, .7١‏ 

(74) انظر الذخيرة ق؛ مج١1/‏ 15 بدائع البدائه 170:, نفح الطيب 19/7: نزهة الأنام ؟17. 

(70) كتاب التشبيهات .5١/‏ 

(77) الذخيرة ‏ محاسن أهل الجزيرة ق؛- مج .١17/١‏ 

(77) السابق ق؛غ مج١/؟”؟.‏ 

(78) السابق قغ مج١/؟”؟.‏ 

(07) كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأند لس لابن الكتاني 171 . 

(60) ديوان زهير بن أبي سلمى؛ شرحه وقدم له علي فاعور - دار الكتب العملية بيروت - 
ط١/4/8ةام‏ - ص .١١١‏ 

(1) ديوان عمرو بن كلثوم - تح: إميل يعقوب - دار الكتاب العربي - بيروت - ط”/ 1919م 
دص 8/. 

(67) المؤتلف والمختلف 4# أسماء الشعراء وكناهم وألقابهم وأنسابهم وبعض شعرهم للآمدي 
تح: ف. كرنكو- دار الجيلء بيروت -ط١ 1951١/‏ م - ص 108. 

(675) الأمائي للقالي -ترتيب: محمد عبد الجواد - دار الكتب المصرية -ط7/ 1977م - 
جا/ 5 

(84) الحماسة البصرية لآبي الحسن البصري -تح: مختار الدين أحمد- عالم الكتب - بيروت 
-١1/غث.‏ 

(45) مجمع الأمثال للميداني - تح: محمد محيي الدين عبد الحميد- دار المعرفة - بيروت - 


ظ الغومب 


5 -سدبق بحا 17م 
لم6 انج0 01000122 أعم.الجح54كاهه0 هقانا 0 ١/2111‏ ]// :ىماما 


ذو القعدة وذو الحجة خثلاع1 ه 


(47) ديوان عدي بن زيد - تح: محمد جبار المعيبد - دار الجمهورية - بغداد -1107م - 
ص/7١٠.‏ 

(80) ديوان الفرزدق شرح علي فاعور - دار الكتب العلمية - بيروت - ط١/‏ 1941م - ص /43. 

(8) الحماسة المغربية للجراوي التادلي - تح: محمد رضوان الداية- دار الفكر المعاصر - 
بيروت- ط١/‏ 1951م - ج١1‏ /180. وقد أورد صاحب الحماسة البيت ضمن قصيدة 
عددها ثمانية ابيات جاء هذا البيت سابعا فيها. وقد وردت ابيات الحماسة 4# ديوان دعبل 
الخزاعي ضمن مقطوعة عدد أبياتها أربعة أبيات. لم يرد فيها هذا البيت وثلاثة غيره 
- انظر: ديوان دعبل -صنعة عبد الكريم الأشتر - مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق- 
ص ؛66١.‏ 

(84) شرح ديوان المتنبي للبرقوقي - دار الكتاب العربي - بيروت 4 / /. 

.١١/١جم4؛ق الذخيرة 4 محاسن أهل الجزيرة‎ )6١( 

(١9)العقد‏ الفريد لابن عبد ربه - دار الكتب العلمية - بيروت-ط١/ 1١1404‏ ه - ج؟/؟7. 

(57) الذخيرة يك محاسن أهل الجزيرة ق؛ مج١/70؛‏ نفح الطيب 57/17. 

(47) يتيمة الدهر للثعالبي -تح: د. مفيد قميحة- دار الكتب العلمية - بيروت/لبنان-ط١‏ / 
1547م - ج 10/4 1. 

.591/1١ السابق‎ )55( 


عع وير 


(46) حَبَابُ الماء: نََّاحَاتُه ومَقَاقِيعٌه التي تَطفُو على متظلحة: 


(43) التقار بالشة؛: : الحَمْرٌسّميّت لمُعَافَرَتِهَا أي لملارّمَتها الدّنّ. يُقَالء عاقره: إذا لارّمَهُ 
وَدَاوَمَ عليه. 

(90) الذخيرة ‏ محاسن أهل الجزيرة ق؛- مج .١17/١‏ 

(54) شاعرات العرب 4 الجاهلية والإسلام؛ جمعه: بشير يموت- المكتبة الأهلية؛ بيروت - 
ط١/‏ 1554م-ص؟١1.‏ 

(49) المستقصى ف أمثال العرب للزمخشري - دار الكتب العلمية - بيروت- ط”"./ 19/17م - 
ا 

م١190 تاريخ دمشق لابن عساكر-تح: عمرو العمروي- دار الفكر للطباعة- بيروت-‎ )٠٠١( 
.0١/15ج-‎ 

.١5 ديوان عمر بن أبي ربيعة - دار القلم -بيروت - ص‎ )٠١١( 

(؟١3)‏ ديوان ابن الرومي - تح : أحمد حسن بسج - دار الكتب العلمية بيروت - ط؟ 7١٠٠م‏ 
- ص 7017. 

١9‏ ) الَْل ل الشنيء واخل ضه, 

)٠١4(‏ الخرت: الثقب #2 الأذن والإبرة والفأس وغيرها. 

- ه١470‎ - الأوراق قسم أخبار الشعراء للصولي- شركة أمل للطباعة - القاهرة‎ )3١6( 


إلغيوب 


مو 
- #لزذو القعدة وذو الحجة اثلاعام 


18ج _ اك لوك أغسصطهصباله4ة اه ها تنه )601 اع عد]. الالاناننا//:دمخخط الت نع لطاع ١‏ .]//:كم اط 


جا/اةا. 

.7١/ كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأند لس لابن الكتاني‎ )٠١7( 

.05/5 مجمع الأمثال‎ )٠١0( 

)٠١(‏ أدب الخواص 2# المختار من بلاغات قبائل العرب وأخبارها وأنسابها للوزير المغربي 
الحسين بن علي بن الحسين -أعده للنشر: حمد الجاسر- دار اليمامة؛ الرياض- 
ه/ 1580م -ص150. 

(1*5) ومغيب أى مهلف بول اللو كوم ..ويعان هذا #فونيه كان منية: 

.١760 صاوخلابدأ)٠١١(‎ 

.7١ البيان المغرب 4 أخبار الأند لس والمغرب ”؟/‎ )١١١( 

(؟١١)الواك‏ بالوفيات للصفدي 770/77. 

(؟1١1١)‏ الذخيرة 4 محاسن أهل الجزيرة ق؛ مج١/04:الحلة‏ السيراء .5/7/١‏ 

(4١١)الحورالعين‏ لنشوان بن سعيد الحميرى - تح: كمال مصطفى- مكتبة الخانجي 
القاهرة- 948١م‏ ص .77١‏ 

)١١5(‏ التعازي والمراثي والمواعظ والوصايا للمبرد - تح: إبراهيم محمد حسن الجمل - نهضة 
مصر للطباعة - ص 776. 


إلغوجب 


5 سبق بحا 17م 
مام اندمان ©2اهه0طلاه أعم.الج4ىكاهه0 0 / اهنا 0 21135 لع لماعم .// :د مط 


ذو القعدة وذو الحجة خثلاع1 ه 


31 
5 
2 


طاهر زمخشري 
الشاعر والصحفي والإذاعي 


؟ اماه /اء.ةاه 


(:١91ام ‏ لاموام) 


عبد الرحمن الشبيلي” 


لم يعرف تاريخ الإذاعة السعودية- التي بُدئت بذ جدة يذ نهاية عام 
4ه// :ام ,شم تقلت إلى مكة المكرمة بعد عامين؛ لتبستُ من على جبل 
هندي (قعيقعان) المقابل للمسجد الحرام من جهة الغرب. ثم لتعاد بعد ثلاثة 
أعوام إلى جدة - لم يُعرف إذاعيٍّ ممارس؛ وفتان ينداح الشعر من قلمه وتنثشال 
الطّرفة من لسائه: وتفظر الدٌعابة من خفة روحه - كما مرف الشاعر المكي 
طاهر عبد الرحمن زمخشريء ظاهرة # جيد الأدب السعوديء الذي تندّر على 
حون معوعه السوداب حيو رفك امسا الك سو جد مسنفل كرفسه بادا بجاقرة 
الدولة التقديريّة # الدب (5١5١ه/‏ 1584م)؛ وقدّم نفسه بالقول: «أنا طاهر 
عبد الرحمن زمخشري. المعروف بما قيل عني: كومة من الفحم سوداء؛ تلبس 


الغيب 


كك الت كن . الالالالالا//:كمخاط الج نع مازع م .// :مقط 


ذو القعدة وذو الحجة لثاع1ا مه 


نابا مظاك وتضوق أبيانا مقصباكة متعواء وتتطير لمعب ار قبن اكد 
البيظياءة 

أهيم بروحي على الرابيه وعند المطاف وي المروتين..» 

رائعته التي غناها الموسيقار طارق عبد الحكيم؛ ولعله 2# الحقيقة؛ كقول 
علي محمود طه أذ قصيدته «كليوباترا» التي غناها الموسيقار محمد عبد الوهّاب: 
هل رأيتنَ على النهر فتىّ غضٌ الإهاب أسمرًالجبهة كالخمرة 4 النور المذاب 

أقام سنوات آ القاهرة؛ ثم هاجر إلى تونس أيام الحبيب بورقيبة: الذي 
منحه وساما رفيعاء وأعجب زمخشري بأرضها وشعبهاء ومن لا يحب تونس 
الخضراء, بلد القيروان وجامع عقبة بن نافع والزيتونة؛ وقرطاج؛ وأبي القاسم 
اللشابي 15 شساف تجا ١‏ ترقيةا اكتزمق الف سق ومخيرا معتهد | شيا 
للسعوديّين فيهاء وبالعكسسء وصار يقضي أيّامه مناصفةً بين معشوقتيه؛ مكة 
التغرضة وتسور الى بالالشه اللشناعن تفبيها وستك اوها باسيف وحدق بها 
وسطها الثقاليك والاجتماعي سمعة واسعة لا تقل عن مكانته 4 وطنه الأم وحب 
أهله له. وخصّن تونس بعدد من دواوين شعرهء ساعدت 2# التعريف بالشعر 
السعودي 2# الخارج؛ وقد عاد إلى مسقط رأسه. مكة المكرّمة, وتو بها 9 ٠١‏ 
يولي و19/17م: عن واحد ونافن هافا. 


وهذه الزاوية تحاول: بحكم تركيزها على «أعلام العرب» استكشاف جوانب 
شخصيّته التي يكاد وهجها يتلاشى 2# العقود التي تلت وفاته: بعد أن كان 
ملء الستمع والبضر ف احياتة؛ زمخقري الفتان الذى يتيظن شعره بالعاطفة 
والوطنية. وزمخشري الإذاعي 5-7 وزمخشري الصحفي الرائد. 

كان مق أركان الاذاعة السعودكة بعد وفرة جيل مؤشسيها ؛ هاشم الزواوي؛ 
وإبراهيم الشورىء وإبراهيم فودة؛ وعبد الله المنيعي؛ وحسن قرشي؛ و«أبا روحيًا 
كما يُقال» للجيل المخضرم؛ عبّاس غزاويء وعبد الله راجح؛ وبكر يونس؛ ومحمد 


إلغوجب 


-للدرا ابد 17 
لم6 انج0 01000122 أعم.الج4ىكاهه لقنا 1 ١/0211‏ ]// :كماما 


ذو القعدة وذو الحجة خثلاع1 ه 


صبيحيء وغيرهم. يتنفّل بحيويّة بين أروقتها. يوزع بسماته؛ والكل يستمتع 
برشاقة حديثه. ويفسح له بكل الاحترام مكان الصدارة وينجذب إليه. 

بل مذيها ومعدا ومشرماء وااتتوبر ببرتامج للطفل؛ قبل دخول المرأة عالم 
التقديم الإذاعي (# عام 7/7١ه‏ / 1577م) أكسبه لقبه الأبوي «بابا طاهر». 
الذي لازمه وصار شهرته حتى وفاته؛ وإلى اليوم. 

أما السمة الثالثة؛ فهي ريادته لصحافة الطفل؛ حينما أقدم على إصدار 
أول مجلة ملؤّنة متخصّصة 2 مخاطبة الصغار «الروضة». فلاقى ف سبيل 
استمرارها صنوف الصعوبات. مما اضطره إلى إيقافها بعد صدور تسعة 
وعشرين عرد الشوفا قاهمة ا هر هلها كات الأسيعي ةي كرنها اول 
تجربة # هذا النوع الصحفي الموجّه للأطفال: استمدٌ فكرتها من نجاحه # 
تقديم برنامجه الإذاعي. وكانت تصدرخ مكة المكرّمة؛ وتطبع 4# دار الأصفهاني 


جد 

عرفه كاتب هذا البحث الموجزء 4# أوائل الثمانينيّات الهجريّة (الستينيّات 
ايلاد ] فا معام الإذامة وستوديوماتهابويسد اف مشر عاما مخ العرفة: 
سجّل له سنة 11517ه/ 1107م حديثًا تلفزيونيًاً توثيقيّاء لم يُعَرَض حتى تاريهه: 
كشف فيه أموراً قد لا تكون معروفة عنه حتى الآن: و عام 1415ه/ ام 
كتب عنه مقالاً ‏ صحيفة الجزيرة (العددىةة9), 2 

تَبِينَ مقابلته التلفزيونيّة المحفوظة, أنه ولد عام 5ه / 1515م أي 
قبل دخول مملكة الحجاز ع الحكم السعودي بعشرة أعوام: ولوس تقار عقا 
النوري»»؛ ثم 4 «مدرسة الفلاح» الشهيرة:؛ التي درس فيها معظم أدباء الحجاز, 
وعمل بعد ذلك 4# دار للأيتام # المدينة المنؤرة؛ ثم 4 «مطبعة أم القرى» بمكة 
المكرّمة فإذارة الجمازك وكيوا انضنة إلى الكذاعة ابيشؤاتها الكولى. 


ترجم له الكثيرون؛ منهم عبد القدوسن الأنصاري. وعمر الساسي؛ ود.علي 


إلأغيدب 


مو 
حقزو القعدة وذو الحجة 1ا"اع ام 


الا مص مرسووي 31 الج نع لطاع .]//: كماما 


جواد الطاهرء وكان أول إصداراته الشعريّة ديوان أحلام الربيع 70١اه/‏ 
06م. الذي عدّه أحمد عبد الغفور عطار أول ديوان شعر حجازي مطبوع: ثم 
أتبعه بنحو عشرين ديواناً ب الوطنيّات والوجدانيّات والاجتماعيّات. 

بدأت موهبته الشعريّة تتفتّح ب أثناء دراسته ف «مدرسة الفلاح», وب 
عخلزف الزواج ركابق ميساتهها . وكان لوفاة زوجه سنة 1707١ه/‏ 1657م أثر 
كبير بك حياته؛ و تفتق تق قريحته الشعريةء وكانت أنجبت لهما إينا واحدا وثلاث 
بنات؛ وممن كان يعطف عليه ويرعاه ب صغره محمد سعيد عبدالمقصود خوجة:؛ 
وعووالله احمدوة وماس قطان (أمين العاسيقة القدينة )ء 

قوم إلى الرياض مع محموه سنا قطان (مكرهرا له ) ف الجهود المبكرة 
لإنشاء بلديّة فيهاء وذكر أنه ألقى قصيدةٌ أمام الملك عبد العزيزء من نظمه لأول 
مرة # حياته. 

جديرٌ بالهيئة العامة للثقافة؛ وجامعة أم القرى والناديين الأدبيين ب مكة 
المكرمة وجدة:؛ إقامة ندوة علمية عن حياته وشعره. فهو- دون شك- رائد عملاق 
الإذاعة والصحافة والأدب. 


5 باحث سعودى 


إلغوجب 


ظ 
للد ابد 17 
لمن انج 010001220 أعم.الج4ككامه ا/حاهنا 1 ١/0211‏ ]//: ىماما 


ذو القعدة وذو الحجة خثلاع1 ه 


وردإلى «العرب» منالدكتور عبدالله بن سليم الرشيد, أستاذ الأدب والنقد 
4 كلية اللغة العربية بجامعةالإمام محمد بن سعودالإسلامية بالرياض» ما 


. 
58 
هه 


البنية اللغوية 4 مقالات محمود محمد شاكر: مقائة (لمن أكتب؟) أنموذجًا 

محمود شاكر (ت1518ه/1457م)7') أحد الكتاب المجودين 4# العصر 
اللفة, الإتصلدرة ماه ع الترطيل أرق الأنفاظ صياغة المعاني. سواء أكان 
كشع ردنا عل اء «أم كان سطرمقالة آم ينم خاطرة. 


بل يمكن عد نتاجه المقالي متفرّداً وإن شاركه فيه غيره ممن تقرٌوا مذهبه 
وتأثروا به. واللغة # أسلوبه هي مفتاح التميّز ومظهر التفرّد. حتى قال عنه بعض 
عارفيه: «أنت حينما تقرؤه لا تجد ألفاظا على قرطاسء وإنما تحس بدم يتدفق 
ويجري ويترقرق أحمر قانيًا. ينبثق حارًا فائرًا,7") 

والمقالة المخصوصة بالنظر والتحليل هي بعنوان (لمن أكتب؟)! : وأول ما 
يستوقف قارئه فيها - و سائر ما كتب - ظهور شخصيته وشدة أسرها للقارئ: 
فهو يستعمفل ضمير المتكلم كقيرا بف الفتوان وق بدايات الفغره «كن أكتب 3 بيني 
وبينهاء لم يخامر قلبي؛ فلما أفقت: أنا أعلم (كررها # بداية أربع فقر متوالية) ؛ 
فأنا أكتب. فأنا إن كتبت) ؛ و مسارب الجمل يظهر ضمير المتكلم الدال على 
لقو والك ال على اللجماعة: 

وهو حريص على أن يتخذ اللغة وسيلة يُظهر بها شخصيته اللغوية والفنية, 
فهو يحسن انتقاء اللفظ وتذليله لما يريد 4 سياق الكلام؛ ويأتي باللفظ المعروف 
4 تركيب جديد: فيوهمك أنه قال ما لم يقله غيره؛ وقد يربط عدة ألفاظ ربطا 


إلأغوجب 


ذ القعدة وذو الحجة اخاعاهمه 
جه 579 5 


و لاا تفن ٠.‏ الالالالانا// :كما أ3الجنع لطاع .]//:كمناطا 


اكوا هحكيا .ومن الدل قرام مانيمقاة نه انيلنب :شاكر القيهق اتضاهر القانية 
عليه 4 تشكيل الألفاظ والجمل. 

سم الاق جوعبه على وطنع اللشظظة موظتها متاسيا بومكهها كرامه وله 
«بدأت تحسّ أن عليها أن تتجدّد أو أن تزول؛ وطبيعة الحياة تأبى لها أن تزول؛ 
فهي لا بد أن تتجدد».. إن الذي يلفت النظر هذه الجمل أنه حين تعرض 
للتجدّد والزوال جعل البداية بالتجدّد والنهاية به؛ ولم يشأ أن يقول: «فهي لا بد 
أن تتجدد؛ لأن طبيعة الحياة تأبى لها أن تزول»؛ لأن الزوال حينئذ سيكون هو 
النهاية التي لا يريدها لأمته. فالزوال 4 هذه التراكيب محاصر بالتجدد. 

واللصظ الدقيق الدلالة هو الذي اويخدقده أو أبةالعدية غيرة قن المعنى أو 
الخاوية: أو أحاله عن وجهه مدهو كمفانة شاكر ةج مواضع؛ منها قوله: 
«ينسرب 4# خاص كلامهم». كقلفظ (خاص) وضوهوشما مناسيًا للمعنى, ولو 
حدفته لاختل المعنى؛ لأن الساسة المعنيين لا يقولون ذلك القول 2# كل كلا مهم. 

ا ا يا وو ا ع 
نفس امتلقي ا قفي قوله السابق استعمل الفعل (يتسرب) استعمالاً بين 
فلآن الانسراب متصل بالحركة الخفيّة اللطيفة؛ ولهذا جاءت أكثر معاني الجذر 
(سرب) متصلة بالماء ( و ومسواداك قوله: «رجال السياسة عدبا يزالون 
أو اهيا تأتي كلمة [أدذاغا) بديكد فق كاماد كثير #ينكة اوتاحل مهلها ؛ مثل 
(متفرقين). أو (متعددين).: ولكنه آثر تلك الكلمة لما فيها من طاقة ايحائية, 
فالأوزاع # اللغة هم الفرق والجماعات والضروب المتفرقون, والمهم 2 هذا 
الجمع أنه لا واحد له"  '‏ وهذه الدقيقة قيقة اللغوية لم تغب عن شاكر وهو يستعملها - 
ظنا أشبه باليقين- فكأنه أراد الإيحاء بأنهم لا وجود لهم متفرقين لأن الواحد 
منهم غير موجود.ء وأن قيمتهم 3 الاجتماع. 
(أوذاع) و(أنى) و(أنصال) و[فتر) و(مجائم) يبتغي لهذه الأنفاظ ددرن 
تضفي على بئية مقالاته ألما وجدة 5 وبعدًا عن الابتذال والتكرار والعادية. 


إلغوجب 


ظ 
-للدرا ابد 17 
لملم». انج0 010001222 أعم.الج4ككامه0 راهنا 1 ١/0211‏ ]//: ىماما 


ذو القعدة وذو الحجة خثلاع1 ه 


وقد لفت نظري سيطرة بنية الجمع على مقالته؛ تأمل هذه الطائفة: (أيام: 
دنان: الرياح؛ الأعاصيرء الأماني؛ الجبال الراسيات: لطائف الحيل: الأحلام: 
حال السيابية الشعوب» زيجال العلمه ؛ أهل السلطانء جماهير)؛ ويدل على 
إيثاره الجمع اشانية يه محطلوفا على مفردء مع وفاء المفرد -لو أراده- بغايته؛ 
مشل: «فتنتها النعمة والترف واللذاذات»: فهو هنا يعطف جممًا على مفردين: 
ويغنيه أن يأتي باللفظة مفردة (اللذة) غير أنه آثر الجمع؛ ومثله قوله: «ضروبًا 
من المظالم»؛ وكان يكفيه أن يقول: من الظلم لدلالة (ضروب) على الجمع؛ 
ولكن هاجس التلقي الجمعي يسيطر عليه؛ ومثلهما قوله: «فآنا أكتب لرجل أو 
رجال». ويتصل بهذا أنه - وهويعرض لرجل الإنقاذ كما يراه- انصرف إلى أثره 
4 (الجماعة) «أجيال الناس؛ وجوههم., أبدانهم: أوصالهم» نفوسهم: آذان 
الملايين: أبناء الشرقء الساسة. العلماءء أرسالاء الديانون؛ السادة». 

وبهذه الظاهرة (أعني كثرة الجموع) وبظاهرة شيوع ضمير المتكلم التي 
أشرت إليها ب صدر المقالة تبدو المفارقة اللفظية بيّنة واضحة؛ فضمير المتكلم 
ينطوي على ذاتية:» والمجيء بالجموع على ضده؛ غير أنها مفارقة تخدم بنية 
الننص؛ من حيث إن التضاد يمنح التصن تماسكا: »من جهة أن المتشاكلات تتنافر, 
والمتباينات تتماسك (لنربط هذا بظاهرة الجذب التتاظيسي مقا ): 


وك بنية مقالته يظهر ولعه بحشد النعوت؛ يقول: «ترمي بي إلى عالم ساكن 
ناضر ناعم النسمات»» ثم يقول بعدها و وقاقارة نما سان ناميل مسرن 
لافح الرياح». وهو مولع أيضًا بإيراد المتعاطفات. يقول: «فتنتها النعمة والترف 
واللذاذات». و: «لم يلحقه كلل ولا سآمة ولا إعياء». و: «تعيشس 2# بلبلة جياشة 
بأخلاط من الغرور والخداع والعبث. وي أكفان من الفقر والجهل والمخافة, 
و كهوف من الظلم والاستبداد وقلة الرحمة»» و: «من المظالم والأكاذيب 
والاستبداد». وقد يعطف شبه جمل او جملا: «فيومئنذ لن يقف 2 طريقها اولك 
الساسة المنافقون: ولا أولتك العلماء المتبجحون. ولا أولتك الديانون المخادعون». 
والميل إلى تكثير المتعاطفات 4# الجملة: أو الاتكاء على العطف 4# الجمل المتوالية 
ينب عن شخصية حريصة على الإبانة. وكذلك كان شاكر أ جميع ما كتب. فهو 
يلح على القضية من جميع جوانبها ويشنيعها درسًا وتخليلا, 


إلغدب 


مو 
حقزو القعدة وذو الحجة ا"اع ام 


محص سواه 31 الج نع لطاع .]// :كماما 


وشوءة ذلك كلة مكدٌ بموالثة اك ل» فالجمل الواردة 4 الفقرة الفارطة 
مثلا تتضمّن جارًا ومجرورا (بأخلاط. # أكفان: ْ كهوف) ثم حرف جر (من) 


ثم ثلاثة متعاطفات. ولعل إدراجه # الجدول التالي يجلو هذا: 


2 | اتجلاطط الغرور الخداع العبيث 
2< أكفان | من | الفقر الجهل المخافة 
كهوف الظلم و |الاستيداد د إفلةالرحمة 


ومن التوازن الذي يعجبه كشيرا ويحرص عليه: ما تجده ف قوله: «هي 
حراكرالبيت” ..وهي نار التمحيص». ومنه قوله ذ وها هو ذا عكسها على الأستطق 
ايكتانها - 

«يشعر بما كانت تشعر به 


ويألم لما كانت تألم له. 


وينبض قلبه بالأماني التي كانت تنبض 2# قلبها» 


والتوازن .# تركيب الجمل مظهر من مظاهر الميل إلى تحقيق متعة إيقاعية 
للمتلقيء واغرا ء له بالانطلاق ب القراءة: وفيه أيضاً ما يدل على شفف شاكر 
-وهوالشاعر- بالإيقاع الذي قوطوم قنك الجمل المتوازنة:؛ بل إِنّْ فيه إلماحا 
مقصودا تو صوق العريية ومتجها :لمتكم مرن الطل ا كانمتها يحدق له أن بشكلها 
أشكالا مقددة: 


وفيها يبدو استعمال لفك ابنصجالاً نجاز نا عدية امكل روندود كينا 
الأحادييك» كلتو الأحادية تبر جدود يحتجن كثيرا فين الدللالاك ريوس إيها 
إيحاء؛ فمن إيماء إلى الحسرة والشجن. وإلماح إلى صفاء الود بين المتخاطبين, 
وإشارة إلى طول أمد النجوىء وهلمّ جرًا. ومثله: «ساعة فرّت إلينا». والميل إلى 


إلغوجب 


-للدرا ابد 17 
لم6 انج0 01000122 أعم.الج4ككام0 هقانا ا 1 ١/0211‏ ]// :ىماما 


ذو القعدة وذو الحجة خثلاع1 ه 


ابتكار صور فنية جديدة يكفل لمعانيه الوصول إلى متلقيهاء مثل قوله: «صار كأهل 
سفينة جُنَ أكثر من فيهاء وكلهم يريد أن يقود السفينة كما خيّات له طوائف 
وساوسه واوهامك»ه. 

وهو حين يورد الصورة الفنية التي ابتذلها الكتاب - وهي لا تخرج عن كونها 
بنية لغوية- يضيف إليها ما يحسب أنه ينفض عنها التقليد؛ فهو مثلا حين شبّه 
إشراق رجل الحرية المنتظر بإشراق الشمس أضاف قوله: «ترمي بأشعتها هنا 
وهناء ولا يملك الناس إلا أن ينصبوا لها وجوههم وأبدانهم ليذهب عنهم هذا 
البرد الشديد الذي شلهم وأمسك أوصالهم عن الحركة»؛ فقد عمد إلى تمديد 
الجمل وإضافة تفاصيل تحقق للصورة جمالا جديدًا؛ وهذا «من أبواب الإبداع 
الذي تذكربه الموهبة. ..لأن مظهر القدرة البيانية ليس فقط 4# تشكيل صور... 
واتسايكوق أيكا ف تجديد الصور الأليفة الرتيبة»' "أ ويوشك هذا أن يسيطر 
علوي مثا رضي تركب الصورء انظر مثلاً إلى قوله: «هذا الدافع وحده سوف 
يمهد للرجل المنتظر أن يزأر زئيره. فتصغي له آذان الملايين من أبناء الشرق؛ ثم 
تتطلق من مصاقيها النه محيية لذن اكق كاذ | اتطلاقت اليه أرسنالا... ومذل ذلف: 
«تنفجر من قلوبهم كالسيل الجارف». فهذا تشبيه كاف للدلالة على المراد؛ غير 
أنه مشغوف -وقد أومأت إلى هذا- بالبيان ديد الشبيدين خلذزيه أضافه 
البثة لقا رضاتعها ل خرضه رتروى أركا مالعدسين انا طيا» 


ويكثر يذ أسلوبه التكرارٌ الواعي؛ وهو تكرار تستدعيه المعاني التي يريد 
الإلحاح عليهاء وليمس بالتكرار المالي للفراغ؛ فهو مثلاً يكرّر لفظ (الخير) 
خمس مرات 4# فقرة واحدة: ويكرر المتعاطفات «الحق والحرية والعدل» ثلاث 
فسرات متقارية جدا؛ لأثه يقترضن ف متلقيه التلية إلى ماتتعملة تلك الألفاظ 
ب سياقاتها من الدلالات القريبة والبعيدة. ويكرر جملة (لن أيأس) مرتين 
متواليتين 4 جملتين أراد ثانيتهما بدلا مه الأولى؛ ولذا لم يصلهما بعاطف؛ رغية 
اظهاو أنه يقصهبإعاذة الجملة الأولى ليؤكد ولالقيا: 


وقد يجد المتلقي ‏ تكراره لكمات مثل (غمار الخلقء غمار الناس) ما يؤكد 
المعنى الذي أريدء وهو إصراره على ألفاظ بأعيانها ت تكرجم عاك لباو( الكمان 
جمع غمّرة: وهي الزحمة من الناس”") قل وقرية لفك 1ه الستعماها + الإشارة 


إلأغيوب 


مو 
حقزو القعدة وذو الحجة 1ا"اع اهم 


ا د اهنع ما/عم .// :مقط 


إلى دلالتها على زحام الناس وتكائفهم وقلة غنائهم5 لا أستبعد هذا؛ لما يعرف 
عنه من إلمام واسع باللغة وإدراك لأسرارها ودقائقها!". 
وينبغي الوقوف عند ظاهرة أسلوبية أخرى أسهمت 2 تشكيل البنية اللغوية, 
وهي استعمال المفعول المطلق, لاحظ هذه الشواهد : «يردني سؤالها وداعضماء 
ساكنة سكون الجبال؛ أحدض أخذاشديدًا طاو بيطا . يحتقرون احتقارًاء 
تطوي المسافات 5 فما قيمته ة البنية اللغوية؟ انه - 2# القاعدة النحوية- 
يجيء مبهّمًا ومؤْقَنًا؛ أي محدودًا١‏ '' ؛ وسيب استعمال المؤقّت واضح مثل ( سكون 
الجبال) .ولكن المبهم مثل ( تطوي. ..طيًا) يُحوج إلى تأمّل للبحث ‏ أسباب 
المييل إلى استعماله؛ وبخاصة أنه مما قل عند الكتّاب حتى كاد يُنسى. أقول: 
أليمس استعماله متّصلاً بشخصية شاكر الميّالة إلى التفرّد؟ هذا ما أظنه؛ لأنه 
يقرع سيا الايساكينا السالكفون ريكطازي لها ذم ندهها العثّابه أو يقملون غنها: 
غاصطفاؤه لهذا الأسلوب ناتج عن الرغبة العارمة # أن يقول ما لا يُقال. ثم 
إنّهذا التفط اللقوي بعامة يعكس نفسية المنشىٌّ. وبخاصة 4# الإنشاء المترسل 
الذي لا تُحوج إليه ضرورة وذنٍ أوقافية: فالفكرة تحتدم # نفسه؛ كاذ يجن 
وسيلة ليبقيها على لسانه أطول مدّة إلا سلكهاء والمفعول المطلق المبهم يحقق 
هذا لا ا ل اا” 
عوا تعض كيو راتة يونين الالقاظ رأصواتياء 
واللفة عند شاكر تعكس حدّته التي عرف بهاء فأسلويه «صدى نفسك» "١!‏ 
فهو يختار من الألفاظ ما يهيمن أثره الشديد على النفسء؛ ويدعها يقظة لتصور 
المعنى؛ مثل قوله: «قواصم الفقر» بدلا من (شدائد) وما أشبههاء وقوله: «مهما 
بلغت قوته وجبروته»: وكان يكفي أن يقف على (قوته) ؛ ولكن ما 4 نفسه من 
احتدام الشعور وغليان الغيظ على ما يراه لا تحققه سوى كلمة ( جبروت) ذات 
الحركات المتوالية والإشعاع الدلالي. ومن ذلك قوله: «إنشاء حضارة جديدة.. 
تطممس هذه الحضارة». فهو لم يختر (تطمس) التي تعني الإنهاء الكامل 29 
إلا استجابة لما قطر عليه من الحدّة وقوة الشخصية: ولا يكفيه آذ هذا المقام 
أن يقول مثلاً (تنهي) ولا (تقضي على ) ؛ لابتذالهماء ولا (تغيّر) أو (تنافس) ؛ 
لضعفهما عن تحمّل ما يعتلج ‏ نفسه من البقضاء لهذه الحضارة الغربية؛ وهو 
يريد منها وجهها البفيضء الوجة الاستعماري الاستعلائي. 
إلغوب 


ظ 
-للدرا ابد 17 
لم6 انج0 01000122 أعم.الج4ىكاهه0 ا/لأهنا ل 0 ١/0211‏ ]//: ىماما 


ذو القعدة وذو الحجة خثلاع1 ه 


ومن الألفاظ الواشية بحدّته لفظ (البتة) الذي تكرّر 4# فقرة واحدة: وهو 
لفظ يراد به الفصل والقطع. وتظهر حدّته البالغة ‏ ختام مقالته إذ قال: «علي 
هذه الأرض الكريمة التي ورثناها بحقء ليس لنا ‏ فتر منها شريك»: وهي ثهاية 
من لا يريد مناقشة ولا جدلا ‏ هذا الأمر. 

إن محمود شاكر يفتن يذ استعمال اللغة, إِذّ يراها منجماً يبحث فيه عن 
الدع تخا لص الع رضي رومن الوصول إليه؛ فألفاظه وتراكيبه -# رأي 

بعضهم- «كلها جديد لم يُبلها الاستعمال الطويلء ولم ينهكها التقليد...والمحاكاة 

0 لها إحساس القارئ””" ؛ وهذا الرأي- على ما فيه من حق كثير- قد 
يكون تاتجاً عن إعجاب غير متناه بشاكرء والذي أراه أن ألفاظه وتراكيبه قد 
تكون من المستعمل المألوف. غير أن اختيار السياق الملائم لها هو الذي يجعل لها 
من البريق والعنفوان ما يعيدها جديدة 4# نظر المتلقي. 

الشوويع كل نا القت اين أن محمود شاكر طلخ اقلم العتات: كسكرسل 
القول دون أن يتنبّه إلى وقوعه ب شرّك تكرار الفكّر وتطويلها تطويلاً لا غناء 
فيه وهو بلا شك منطلق مع سجيته التي وشو الإإساج رترضيية إنات الراي 
وصخة 2 سيل :ذلك كل وسيلة وقد صبغت روحه الحجاجية وطريقته الجدلية 
أسلويّه بهذا الإسهاب الذي يصل الحيانا إلى حد الترهّل. 


ومن أجل ذلك لم تسلم البنية اللغوية عنده من هّنات كرت صفو بلاغته؛ 
ير «وأخيرا فلت لهاء لم يخرج عن حدّ التعبير المبتذل الذي لم يخل من 
عينادرن ديصل الى عراب قز د زه . وك فقوله: ماسو لان 
الصفة (معين) لم تفد شيكاء ولا بق بالصف:” إلا لغاية. ومن الحشوقوله: :ولا 
رحمه بالناسء بل مخاقة من الناس». والإيجاز البليغ يقتضي أن يأتي بالضمير: 
(بل مخافة منهم) . 


الهوامش: 
)١(‏ للتعرف إلى شخصية شاكر وتراته الأدبي والعلمي ينظر: نزار أباظة؛ ومحمد رياض المالح. إتمام 
الأعلام, 0 دار صادر. بيروت» طُْ الأولى؛. 5ام. ويراجع: محمود الطناحي؛ مدخل الى 


إلأغيدب 


تم 
حقزو القعدة وذو الحجة ا"اع ام 


ال مص معيياه اله نع مازع م .// :مقط 


تاريخ نشر التراث العربي:7١1-1١5؟1:‏ مكتبة الخانجيء القاهرة: ط الأولى: 0٠1١ه/‏ 1584م. 
و: إبراهيم الكوفحي. محمود محمد شاكر سيرته الأدبية ومنهجه النقديء دار البشيرء عمان: 

ومؤسسة الرسالة:؛ بيروت. ط الأولى: ١47١ه.و:‏ إبراهيم أبانمي: مقالات حارس التراث أبي 
فهر محمود محمد شاكر. الرياض؛ د.ن: ط الأولى. /1ا4 ١ه/ر“‏ ١٠م‏ 

)١(‏ فتحي رضوانء الرجل والأسلوب. 417 (ضمن: دراسات عربية وإسلامية مهداة إلى أديب العربية 
الكبير محمود محمد شاكر بمناسبة بلوغه السبعين): القاهرة: د.ن؛ د.طء 1107ه/15857ام. 
وعلى أني لا أميل إلى التعبير ب هذه الكتابة العلمية بأسلوب مجازي كهذاء أجد أنه عبّر عما أريد 
قوله من سمات أسلوب شاكر رحمه اللّه. 

(؟) عادل سليمان جمال: جمهرة مقالات الأستاذ محمود محمد شاكرء /١‏ 000: مكتبة الخانجي,. 
القاهرة: ط الأولى. 7١٠٠م.‏ 

(:) عمران الكبيسيء لغة الشعر العراقي المعاصرء ١7”؛‏ وكالة المطبوعات؛ الكويت؛ ط الأولى: 19/5م. 

(0) ينظر: ابن منظورء اللسان ( سرب) . 

(1) ينظر: السابق (وزع). 

(10) محمد أبوموسىء التصوير البياني دراسة تحليلية لمسائل البيان: 174 : مكتبة وهبة: القاهرة, 
ط الرابعة, 1514ه/احةام. 

(6) ابن منظورء اللسان ( غمر) . 

(9) يراجع: إبراهيم أبا نمي. مقالات حارس التراث؛ 015-04. 

)٠١(‏ ينظر: تاج الدين الجنديء الإقليد شرح المفصلء ١‏ /01": تحقيق: محمود الدراويشء جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ الرياض: ط الأولى: 1477ه/7 ١٠٠٠م‏ 

.415 فتحي رضوانء الرجل والأسلوب؛‎ )1١( 

)1١(‏ يُقال: طمسه أي استأصل أثره. ينظر: ابن منظورء اللسان ( طمس). لاحظ أن المعنى ليس 
استتصال الشيء فحسب بل استتصال أثره أيضاً. 

(؟1) فتحي رضوان: الرجل والأسلوب؛ 419. 


إلغوجب 


ذو القعدة وذو الحجة لاع ه : 
5و2 


سطس-سبتمبر/ آبحأيلول 1١117‏ 


لمن انج 010001220 أعم.الج4يكاهه هنا 0 لالالالالالا/] 51 ١/0211‏ ]// :ىماما 


معجم أسماء النامى 4 المملكة العرييةالسعودية: تألي ف أ.د. أبو أوس 
إبراهيم الشمسان: مكة المكرمة: مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية: 
/5اه ١٠واقص.‏ 
يكتسب هذا الكتاب قيمته من أنه أول معجم علمي لغوي يتناول أسماء الناس 
خ المملكة العربية السعودية. وقد بذل المؤلف فيه جهدًا متميرًا ي جمع المادة 
وتنسيقها وعرضها على مأثور اللغة؛ من خلال مصادرها الكبرىء أو استقرائها 
4 اللهجات المحلية؛ فأصبح بذلك مرجمًا مهما ب البحث عن الأسماء التي تدور 
بين التاس ف المملكة: 
لقد جمع الباحث هذه الأسماء من مظان كثيرة تتعلق بالسكان 
السعوديين. فاستعان بأدلة الهاتف السعوديء وأسماء الطلاب والطالبات ب 
وزارة التعليم: وبعض أسماء المقترضين من البنك العقاري؛ ومن بعض سجلات 
المواليد؛ وأسماء طلاب جامعة الملك سعود وطالباتها. ومن عينة عشوائية من 
سجلات وزارة الداخلية: وجعل مقياسه للحكم على سعودية الاسم الاهتداء 
باسم الآسرة. 
اتخذ المؤلف منهجًا دقيقًا ب ترتيب الأسماء ووَسّمها بالتذكير والتأنيث, 
وبيان اشتقاقها إن كانت من أصل عربيء أو كونها أعجمية دخيلة؛ ومن حيث 
كونها مرتجلة أو منقولة؛ وما طرأ على بعضها من تغيرات صوتية أو صرفية. ومع 


أنه لم يغفل عن رصد الصور الصوتية لبعض الحروف حسب وجودها يْ بيئات 


ٍ #لزذو القعدة وذو الحجة اثلاعام 


لعا 6 4ه ال الت لع ما/ع م .// :سمط 


السؤيوة المخطفة, إلا أنه فصل نظ رسمها أكون محايدٌ] صالحا لعل البيكات: 
كما قام بتعليل بعض الأسماء استنادًا إلى مصادر اللفة أحيانًا. وما يعرفه من 
لهجات معاصرة أحيانًا أخرى. وهويقدم الدلالة الشعبية على الدلالة اللغوية؛ 
فى كلمة [مايق ا مكلا مدسن الازنم: الكقك :( ماهة] يفسرم اتؤلقا بأنمر لزهو 
بنفسه بلهجة نجد». بينما المائق .# مصادر اللغة هو الأحمق. 

جهد مشكوز يضاق إلى المكتبة العربية. 


أ.م.ض 


إلغوجب 


ذو القعدة وذو الحجة لثلاع1 ه 


أغسطس-سبتمبر/ آبحأ 17م 
لمام». انج0 010001222 أعم.الج4ككامه مالطانانا 06 1/0211 ]//: كماما 


تتم !اخدب 
1 سن 


أول الكش 

- الدرعية نشأة وتطورًا 4 عهد الدولة السعودية الأولى؛ د. عبد الله الصالح العثيمين, 
إصدار دارة الملك عبدالعزيز ”:”, 54 5١اه.‏ 

- ذاكرة من الزمن. عبد الله بن عيد المحسن بن محمد الماضى.ط؟؛ الرياض»1772١ه.‏ 
- المجمعة حاضرة إقليم سدير (لحات تاريخية وثقافية): عبداللّه بن حمد 
الحقيل.ط١‏ .2 الرياض» اه 

دتشدأة الانقوان ونقأة الأورطاوية هب اللهين عمد الحسخ بخ محمد اخاضى»ظ: 
- فقدٌ ورثاءٌ () أجزاء (مراث تحوي شوارد وشواهد مختارة)؛ عبد العزيز بن عبد 
الرحضمن الخريت:مطابع الحميضى الرياض: ك1 4797 الف 


- رؤى تأصيلية # طريق الحرية (من كلام الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين) ؛ 
اعداد وكرقت مؤيشسة الو مكفة البيكان الرناهش ذاه 


ثانيًا- المجلاات 

- المجلة العربية؛ العدد 451 : ربيع الأول 4760١ه/يناير‏ 4١١٠م:‏ رئيس التحرير: 
د.عثمان بن محمود الصيني. 

- الخفجىء السنة "55: العددان ١١-١‏ نوفمير-ديسمير عام محرم / 
صفر470١هء‏ رئيس التحرير: م. سليمان ناصر الرشيدي. 


- الخفجيء السنة ؛4» العددان 5-١‏ يناير-فبراير 4١١٠م؛‏ ربيع الأول-ربيع الثاني 
06هء رئيس التحرير: م. سليمان ناصر الرشيدي. 


ذو القعدة وذو الحجة لثظاعاه 
0 ال اله نع مازع م .// :مقط 


إلغوجب 


5 -سدبق بحا 17م 
مام انهمان ©2)اه0ه0طل0اه أعم. الج 4كاهه اننا 0 21135 لع لماعم .// :د مط 


ذو القعدة وذو الحجة خثلاع1 ه 


إلغيوب 


م 
- #لزذو القعدة وذو الحجة اثلاعام 


مَقنحَد ليدم ع قابس وك أغسدهصباله4 اط 0ه :تنه )!0 اع عد]. الالاناننا//:دمخخط ١/0211‏ ]// :كماما 


إلغوجب 


5 -سدبق بحا 17م 
لمن . انج0 010001222 أعم. الج 4كاهه ف انا 0 1ع ]// :ىماما 


ذو القعدة وذو الحجة خثلاع1 ه 


إلغيوب 


ش53 ع 


ذو القعدة وذو الحجة الظاع1ه 
0 اللي 0 .الالالالالا//:كمخخط خلج نع ما/ع م .// :سمط 


إلغوجب 


5 سبق بحا 17م 
مام اندمان ©2اهه0طلاه أعم. الج 4كاهه 0 /م اننا 06 21135 لع لماعم .// :د مط 


ذو القعدة وذو الحجة خثلاع1 ه 


إلغيوب 


م 
حقزو القعدة وذو الحجة ا"اع ام 


ا#لشاوبريي . 0 : ال نتن . الالالانانا//: 5 مط خلج نع مالع م //نكم خط 


إلغوجب 


5 -سدبق بحا 17م 
مام انهمان ©2)اه0ه0طل0اه أعم. الج 4ك؟ !هه 018/0 0 21135 لع لماعم .// :د مط 


ذو القعدة وذو الحجة خثلاع1 ه 


إلغيوب 


م 
حقزو القعدة وذو الحجة ا"اع ام 


ربيوج 0 : لا ال 5ط خلج لع مالع م // نكم خط 


إلغوجب 


5 سبق بحا 17م 
مام اندمان ©2اهه0طلاه أعم. الج 4كامه ما /طللانا 0 21135 لع لماعم .// :د مط 


ذو القعدة وذو الحجة خثلاع1 ه 


إلغيوب 


م 
حقزو القعدة وذو الحجة ا"اع ام 


ا#الشاوببريي . 0 وك أغسدهصبال»4 اط 0ه :تنه )!الأ لاع عد]. لانن //:دمخخط 3 الت نع لالع ١‏ .]//:كماط 


إلغوجب 


5 سبق بحا 17م 
مام اندمان ©2اهه0طلاه أعم. الج 54ك)اه0 ا [للانا 06 21135 لع لماعم .// :د مط 


ذو القعدة وذو الحجة خثلاع1 ه 


إلغيوب 


م 
حقزو القعدة وذو الحجة ا"اع ام 


ا#لشاوبريي . 0 وك أغسدهصباله 4 1اط مها :تنه )اك لأ لاع عد ]. الالانالنا//:دمخخط 3 الت نع لالع .//:ىم اط 


إلغوجب 


5 سبق بحا 17م 
لمن انج 010001220 أع0. الج 54>)ام0 وا للانا 0 ١/0211‏ ]// :ىماما 


ذو القعدة وذو الحجة خثلاع1 ه 


إلغيوب 


م 
حقزو القعدة وذو الحجة ا"اع ام 


وبري 0 وك أغسدهصببال»4 اط هه تنه )0 لأ لاع عد]. الالاناننا//:كمخخط 3 الت نع لالع ١‏ .]//:كماط 


إلغوجب 


5 سبق بحا 17م 
مام اندمان ©2اهه0طلاه أعم. الج 54)اه0 ا // لاما 0 21135 لع لماعم .// :د مط 


ذو القعدة وذو الحجة خثلاع1 ه 


إلغيوب 


م 
حقزو القعدة وذو الحجة ا"اع ام 


ا#لشاوبريي . 0 : الل لفلف . الالالانانا//: 5 مط خلج لع مالع م // نكم خط 


إلغوجب 


5 سبق بحا 17م 
مام اندمان ©2اهه0طلاه أعم.الح54)اه0 0ا/ لاما 0 21135 لع لماعم .// :د مط 


ذو القعدة وذو الحجة خثلاع1 ه 


إلغيوب 


م 
حقزو القعدة وذو الحجة ا"اع ام 


ربيوج 0 : ل ا 5ط خلج نع مالع م //نكم خط 


إلغوجب 


5 سبق بحا 17م 
مام اندمان ©2اهه0طلاه أعم. الج 4ك امه ما/ انا 06 21135 لع لماعم .// :د مط 


ذو القعدة وذو الحجة خثلاع1 ه 


إلغيوب 


ش53 ع 


ذو القعدة وذو الحجة الاعاه 
0 الل . الالالالالا//: كمخاط الج نع ما/ع م .// :سمط 


إلغوجب 


5 سبق بحا 17م 
مام اندمان ©2اهه0طلاه أعم. الج 4 كمه مال انا 0 21135 لع لماعم .// :د مط 


ذو القعدة وذو الحجة خثلاع1 ه 


إلغيوب 


ش53 ع 


ذو القعدة وذو الحجة الاعاه 
0 اللي 0 .الالالالالا//:كمخخط الج نع ما/ع م .// :سمط 


إلغوجب 


5 -سدبق بحا 17م 
لمام». انج0 010001222 أعم. الج 4ك امه ما /هطانا 0 1/0211 ]//: كماما 


ذو القعدة وذو الحجة خثلاع1 ه 


إلغيوب 


ش53 ع 


ذو القعدة وذو الحجة الاع1ه 
0 اللي 0 .الالالالالا//:كمخخط الج نع ما/ع م .// :سمط 


إلغوجب 


5 سبق بحا 17م 
مام اندمان ©2اهه0طلاه أعم. الج 54 )00 0 //اطاانا 0 21135 لع لماعم .// :د مط 


ذو القعدة وذو الحجة خثلاع1 ه 


إلغيوب 


م 
حقزو القعدة وذو الحجة 1ا"اع ام 


ا#لشاوبريي . 0 : الل تن تن . الالالانانا//: 5 مط خلج لع مالع م // نكم خط 


إلغوجب 


5 سبق بحا 17م 
مام اندمان ©2اهه0طلاه أعم. الج 4كاه0 89/0 نا 0 21135 لع لماعم .// :د مط 


ذو القعدة وذو الحجة خثلاع1 ه 


إلغيوب 


م 
حقزو القعدة وذو الحجة ا"اع ام 


ربيوج 0 : ل ال 5ط خلج نع مالع م //نكم خط 


إلغوجب 


5 -سدبق بحا 17م 
مام انهمان ©2)اه0ه0طل0اه أعم.الج4ككامه ط/حاقانا 0 21135 لع لماعم .// :د مط 


ذو القعدة وذو الحجة خثلاع1 ه 


إلغيوب 


ش53 ع 


ذو القعدة وذو الحجة الظاعاه 
0 اللي 0 .الالالالالا//:كمخخط الج نع ما/ع م .// :سمط 


إلغوجب 


5 سبق بحا 17م 
مام اندمان ©2اهه0طلاه أعم. الج 4كاه0 صاقنا 0 21135 لع لماعم .// :د مط 


ذو القعدة وذو الحجة خثلاع1 ه 


إلغيوب 


ش53 ع 


ذو القعدة وذو الحجة الاعاه 
0 اللي 0 . الالالالالا//:ك مط خلج لع ما/عم.// :سمط 


إلغوجب 


5 سبق بحا 17م 
لمن انج 010001220 أعم.الج4ككامه0 مار هقانا 0 ١/0211‏ ]// :ىماما 


ذو القعدة وذو الحجة خثلاع1 ه 


إلغيوب 


ش53 ع 


ذو القعدة وذو الحجة الاعاه 
0 اللي 0 .الالالالالا//:كمخخط الج لع ما/ع م .// :سمط 


إلغوجب 


5 سبق بحا 17م 
مام اندمان ©2اهه0طلاه أعم. الج 0054 لقنا 0 21135 لع لماعم .// :د مط 


ذو القعدة وذو الحجة خثلاع1 ه 


إلغيوب 


م 
حقزو القعدة وذو الحجة ا"اع ام 


ا#لشاوبريي . 0 : ال لضفت . الالالانانا//: 5 مخخط خلج نع مالع م //نعم خط 


إلغوجب 


5 -سدبق بحا 17م 
مام انهمان ©2)اه0ه0طل0اه أعم. الج 4يك!ه هقانا 0 21135 لع لماعم .// :د مط 


ذو القعدة وذو الحجة لاع ه 


إلغيوب 


تم 
حقزو القعدة وذو الحجة ا"اع ام 


مَقحَد ندم ع يوبن لا ا :105 ١/2111‏ ]// :كماما 


إهداءات إلى مكتبة 


إلغومب 


ذو القعدة وذو الحجة اثلاع1 ه 
2 5600 مج 
اكوم سر ه ال 


013016010 0100001260 أعم.اله4كاهه ص / ماوع 1 11 001 الج نع لطاع :ىماما 


إلغيوب 


ش53 5 


ذو القعدة وذو الحجة الراعاه 
فون الل تفن ٠.‏ لالالالالانا// :كما 1/211 // :كماما 


مجلة تعنى بتاريخ العرب 
وادابهم وترائهم الفكري 


صاحب الامتياز المسؤول: معن ين حمد الجاسر 


. 5 5 َك محرّم وصفر 6"9اه 
الجزء السابع والتامن - السنة سروم أكتوبر-نوفمبر/تشرين أول-تشرين ثاني لاا ام 


أ. د. أحمد بن محمد الضبيب 


أدد. أسعد بن سليمان بكر عبيده 
أ. د. عبدالعزيز بن صالح الهلابي 
أ. د. عيدالعزيزبين تناصرال مانع 


أ. د. محمد بن عبدالرحمن الهدلق 


التحرير: واصل 57/ا؟ - شارع أبى دجانة - حي صلاح الدين - وحدة رقم: ١‏ 
الوياض 08د موا 
ضى 510981 افرياضى 895 المكة العربية السعودية 


هاتف: )٠:٠05571١1١( 5595١005١١‏ - مباشر للرككه؟؟ (الككادة. 
باسر 


الاشتراكات: 11" شارع حمد الجاسر - حي الورود - الرياض. 


هاتف: ٠: ١»دكححل١( 7١0:74‏ ) - لاقط: 5:5١:‏ ١؛‏ (١5511د0١٠)‏ 
الصفحة الإلكترونية: 17/17/17/.2101320131[25561.00112 


للمراسلة: 1.6012 131220131[3556 © 231:36 


مام .|نت0 010001220 .ل 0111/001254» .»| 00 داعع 2 ]. الالالانال١//:‏ كم احا 2ع ]//: ىماما 


ضوابط النشر في المجلة 


أ :0022:55:55 
وآدابهم: ولغتهم: وتراثهم الفكري. 

؟. ألا يكون البحث مقدمًا للنشر .# مجلة أخرىء وأن يكون # نسخته الأصلية. 

". أن يتأكد الكاتب من سلامة اللغة. وحسن الترقيم والتوثيق: وضبط الألفاظ غير المألوفة 
بالشكل الصحيح. 

4. أن يتسم النقد بالأسلوب العلمي الخالي من الإساءة إلى شخصية المؤلف أو الباحث. 

ا 


1. ترتيب البحوث داخل المجلة يخضع لاعتبارات فنية لا علاقة لها بمكانة الكاتب. 


. الموضوعات التي تنشر ف المجلة تعبّر عن آراء كاتبيها وليس بالضرورة عن رأي المجلة. 
. المكاتبات توجه إلى رئيس التحرير. 


4. يفضل إرسال المادة إلكترونيًا ْ ملف (وورد) إلى عنوان المجلة: 


2101115517 


الاشتراك السنوى: 
٠‏ ريالا للأفراد و١٠‏ ريال لغيرهم. 
ثمن الجزء ) ريالات. 
الإعلانات: 


يتفق عليها مع الإدارة 


».| نت0 010001220 .| ل001/0001542 .012 0 جاع 2]. الالالانانا//: كماما 31 التنع لالع .]// :كماما 


0131100 010001260 .ل 01/000154» .0012 جاع 2]. الالانانانا//: 5 م اا 31 التنع لطاع :ىماما 


رد مد (1551) كرت كارا 


013116010 010001260 .ل 001/000154 .0012 جاع 2]. الالانانانا//: 5 م اا 31 الجنع لطاع :كماما 


شعر الظرف أصوله وسماته الفغنيّة د. عبدالحميد محمد بدران الاير 


لامية العرب بين النفي والإثبات أ.د. عبد اللطيف الطائي 
المتبقي من شعر صاعد البغدادي (6) د. محمد رمضان الجوهري 0ك 
تحدف امل العصرفي اقتباسا ١‏ دعبداررزق حوينق 

نظرية التلقي الألمانية (7) أ. عبدالله بن عيني 

أعلام العرب: الشاعر أحمد قنديل د عتدان خسن السسلى 

بريد العرب: شذرات من مخطوط مفقود أ. فهد الأشقر 

إهداءات إلى مكتبة العرب 


».| نت0 01000122 .ل 0111/00154» .»| 00 داعع 2 ]. الالالانالا//: كم احا ١/2111‏ ]//: ىماما 


لامك .انت0 010001220 .| ل01/0001542» .0012 جاع 2]. الالانانانا//: 5 م اا 31 الج نع لطاع :كماما 


شعر الظرف 
أصوله ونننماته الغعنية 


د. عبد الحميد محمد عبد الحميد مدواةةا 


معدمةهة 

فقيرة هن السطاحات الح كني ف كنب الثوادو خاملة نعها خراكا هائلا من 
اللقعة والققويق» كا للحة والتادرة واتطرفة والتعمة والنكاهة واللرف والدهاية 
والمزاح والهزل والضحك. غير أن عدم إدراك الفوارق الدقيقة بينهاء قد جعلها 
لوا فريدًا من المفردات المترادفة التي يحل بعضها محل بعض: طا ما كان هناك 
جامع يجمع بينها وهو الظرف والخفة. 

وعلى ضخامة الموروث الأدبي من أدب الظرف والنوادر؛ وولع كثير من 
المؤلفين بتتبع أطرافه كالجاحظ والأصفهاني والثعالبي والخطيب البغدادي وابن 
الجوزي والأبشيهي وابن عرب شاه وغيرهم''! . نرى أن أدب الظرف لم يأخذ 
ما يستحقه من دراسة جادة تلم أشتاته. بوصفه جنسًا أدبيًا له أصوله وضوابطه 
التي تختلف 2# الشعر عنها ب النثر. من قصة وحكاية ومثل ومقامة ونادرة, 
وغيرها من الفنون النثرية: وان كان يجمع بينها عدة عوامل تتمثل 2# الإيجاز 
والدهشة وحسن العرضء والمفاجأة. 


ونحن على يقين من أن بحث الشاعر الحثيث عن الطرافة:؛ وكل ما يدخل 


محرم وصفر وظع] ه 


: بر-نوفمبر/تشرين أول-تشرين ثان ١177‏ 
امن . انج0 01000122 اعم .الهكدهاو ه000 ' 000 ٠.‏ لالالالا//// 00 ١/0211‏ ]//: كماما 


الدهشة والمفاجأة # نفسس المتلقي. كان سببًا 4 وجود هذا اللون من الظرف. 
هن طاريق الشروج هن الالوشابدراق فا الخار تمروميقة ممطالها لم ته إن 
الشعراء إلا مواطن قليلة؛ ربما لأن الخروج عن المألوف كان يتماس أحيانًا مع 
أصول القيم الدينية. ومن ثم كان 0 الشعراء من استعمال ألفاظ القرآن:؛ أو 
ما وندى الكينة فقس الطرف وتحيه: 

كما أننا على يقين من أن إعادة النظر # كثير من الألوان الأدبية التي عرفها 
الله ر وتحيلهنا قواقهباقستعطيع أن كع ظنونا أدنية ذات أصول وسرعنات كنيل متميزة 
وممتعة 4 آن: على الرغم من أنها تسقى بماء واحد؛ وهو ماء الشعر. 


وق اتيت ابيع لتحت أن ينغريم يفاضدهيد وميعفين: 


أما التمهيدء فيبحث عن أصول الظرف # التراث العربي؛ ويعرف بأهم 
المصادرالتى اهتمت يبجمعك: مع محاولة التفريق بين المصطلحات الأدبية التى 
تحمل أمارات هذا اللون الأدبى. 

وأما المبحث الأول (البناء الفكري لشعر الظرف)؛ فيعنى بدراسة أهم 
الأغراضض. الشعرية التي نوع الظرف عليهاء كالسخرية والدعابة والمساجلات 
الشعرية. 

وأما المبحث الثاني (البناء الفني لشعر الظرف)؛ فيعنى بدراسة أهم 
القوالب والظواهر الفنية التى غلبت على هذا اللون من الشعرء كغلبة المقطعات؛ 
والتصوير الفنيء والأساليب التعبيرية» والوزن الموسيقي. 

وبعدء فكم كانت الرحلة شاقة: ولكنها المشقة المليئة بصنوف المتع وألوان 
السعادة؛ فكم كنت أشعر بالسعادة وهي تقفز إلى المرة بعد المرة: كلما استطعت 
قراءة نص أو أحطت بمدلولاته؛ أو ربطت بين فكرة وفكرة أخرى تدعمها ب 
تأكيد قضية علمية؛ لكنني لا أزعم 2# النهاية أني أتيت بما لم يأت به أحد ولكني 


4 


محرم وصفر 9ظع1 هم 
اللي يت يدانت الت نع ما/ع م .// :سمط 


لمهيد 
الظرف 4# التراث العربي 

يبدو أن الظرف 4# اللغة غاليًا ما كان يعنى به ذكاء القلب وحسن العبارة!'', 
على النحو الذي يبدو من قول ابن متظور: والحلوف» البرافة وَذَكَاٌ القلب... 
وقيل: ن: الطََرَفٌ حسنٌ العبارة. وَقيل: حُسَنُ الهَينة ٠‏ وقيل: الحدّقٌ بالشَّيْء وقد 
ظَوَّفَ ظرفا. وَيجُوري الشَعْرِ ظرّاقة والظَرْفٌ: مَصَدَرٌ الظريفء وَقَدَ ظرّف 
يَظرّفء وَهُم الظرّفاء: ل ظريفٌ من قوم ظرّاف وطريت وَطَوَاف: عَلَى 
التّحَفِيفٍِ مِنّ فَوْم ظرّفَاء. .وَتقُول: ل فقي روف أي ظُرّضاء, وعدا الشمر 
يُحسن, والظريف البليغ الجيد الكلام,7) 

وفأكيدًا على هذا المننى اللعوى فوائرت الأخبار على أن محل الطرف الغلب 
واللسان؛ يقول الوشاء: «وأخبرني أحمد بن عبيد» قال: قال الأصمعي وابن 
الأعرابي: لا يكون الظرف إلا خ اللسان. يقال: فلان ظريف, أي هو بليغ؛ جيد 
المنطقء ومنه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا كان اللص ظريفا لم 
يقطع. أي لأنه يكون له لسان فيحتج به؛ فيدفع عن نفسه. قال: وروي عن محمد 
ابن سيرين أنه قال: الظرف مشتق من الفطنة. وقال غيره: الظرف حسن الوجه 
والهيئة. وقال بعضض المشيحة: الظريف الذي قد تأدبء وأخذ من كل العلوم: 
خصار وعاءً لهاء فهو ظرف!؟) 

ومعنى ذلك أن الظرف ذكاء #4 القلب وسرعة 2# البديهة؛ يظهرها اللسان 
من خلال موروث ثقاث جيد ومتنوع بكثير من العلوم والمعارف والثقافات: بما 
أنه مشتق من الظرف وهو الوعاء؛ وبما أن الظريف قد أخذ من كل العلوم فصار 
وزعاء لها أو كلرنا كنا فال الوشاء. 
حاجة الشعراء إليه: 

وتحفت )الرييالة اشاس السكتةايظ اتسنة والكتوزيبه اعشرك الشعراء 
أنفسهم بقيمة الظرف # تحقيق البهجة؛ وركوب الشاعر الهزل رغمًا عنه من 
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أجل تحقيق هذه الرغبة؛ على النحو الذي يبدو #ّ قول أبي فراس الحمداني/*): 
من الرجز. 
أروّح القلب ببَّعْضن الهرل ‏ تجاهللا منيبِفَيّر جهل 
أمزح فيه مزحأه لالفضل وتم الخفات جلاء العقل 
كما اعترف بعضهم أيضًا بتتبع الظرفاء طلبًا لنوادرهم: كي يدخلوا بروايتها 
السرور على من يحبون: وكأن شعرهم وحده لم يكن كافيًا لفعل ذلك؛ على النحو 
الذي يبدو قول أبي نواس لما دخل على يحيى بن خالد: فقال له: يا أبا علي؛ 
أنشدني بعض ما قلت؛ فأنشده"'؟: (الكامل) 
كم من حديث معجب لي عندكا ١‏ لوقدنبنتبهإليك لسرّكا 
إني أنا امزيسان تيع ليع ويزيد ‏ علمي حكاية من حكى 
أتتبَّعٌالظرفاءًأكتب عنهمم كيماأحدّث من أحبٌ فيضحكا 
وكان أبونواس «يشعر بذلك 4# نفسه؛ بل كان يتخن إليه كل وسيلة... وجعله 
هذا الجانب قريبًا إلى أهل عصره من خلفاء ووزراء؛ فكانوا يرسلون 2# طلبه 
إلى مجالسهم. فيفاكههم ويسوق لهم نوادر تضحكهم؛ ولعل ذلك ما جعله يتحول 
4 بعض القصصص إلى شخصية مضحكة:؛ وهي وظيفة كان يقوم بها أبودلامة 
معاصره؛ لكن لا شك أن النامس 4# بغداد كانوا يتناقلون عنه نوادر كثيرة أعدت 
لنمو شخصيته القصصية المضحكة مع مر الزمن!". 
ونتيجة لذلك وجدنا أحد الشعراء يصف شعره بالظرف حيث يقول!): 
(المجتث) 
فيان ثلسعري ظريف 2 منبابةالظرفاء 
الحسة وى وا سمس هي من اسستساع الغفتاء 
و مقدمة كتب الظرف ما يدل على وعي النقد العربي ووعي جامعي هذا 
اللون بقيمة هذا اللون وخصوصيته الفنية التي لا تتماهى يْ غيره من الألوان, 
يقول صاحب الموشى: «ولكنا ألفناه وجمعناه من أقاويل جماعة من الظرفاء 
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والمتظرفات, وأهل الأدب والمرّات. سمعناهم ورأيناهم يتكلمون به. ويستعملونه, 
فأحبينا أن كعم ذلك وتعطلة ثهنوا لخ آراة سنماعف عله لق أراة اماعدم 
وهديا كتن أر اسوشيه وتتارا كن أرا ىصوي وطيا كن ازاد شتي و ديا كن 
أراد فهمه. وكتابنا هذا روضة تتنزه فيها العقول وعقود جوهر زينتها الفصول, 
إذ لم نخله من أخبار طريفة: وأشعار ظريفة: وأشياء نمت إلينا من زي ظرفاء 
الناس # الطعام. والشرابء. والعطرء واللباسء ومذهبهم فيما اجتنبوه من ذميم 
الأفعال: واستحسنوه من جميل الشيم والأخلاق»!". 

ومن أشهر الكتب التي تحتوي على هذه النوادر والطرائف: مؤلفات الجاحظ 
البخلاءء وابن الجوزي الأذكياء. والحمقى والمغفلون: وابن عرب شاه فاكهة 
الخلفاءء والثعالبي خاص الخاصء والآصفهاني الأغاني. والأبشيهي المستطرف 
والخطيب البغدادي التطفيل؛ والبخلاء وغيرهم. 

تحرير المصطلح 

تشيع 4 كتب النوادر مصطلحات كثيرة؛ كالملحة والطرفة والنكتة والفكاهة 
والظرف والدعابة والسخرية: والنادرة» وغيرها من المصطلحات التي يجمع 
بينها الظرف والخفة وتحقيق المتعة, كما سلفت الإشارة. 

ويبدو ذكاء القلب وسرعة البديهة من خلال موروث ثقاث جيد ومتنوع بكثير 
من العلوم والمعارف والثقافات هو السمة البارزة والحبل السري الذي يربط بين 
هذه المصطلحات,. ويعطيها هويتها كفروع لجذر واحد هو الظرف. ومن ثم كان 
الظرف وعاء لهذه المصطلحات: وكانت هي مظروفه؛ الذي يضيف إليه مسوحًا 
مختلفة, كالتهذيب الخلقيء والتكوين النفسيء والعامل البيئيء والزخرفة 
التقظية: والثعافة وا لرسوسية:مصوافا لقوق الشاف ا 
وإني لممدوح المذاهب جمّها إذا لم يحاول غير مذهبه الطرف 
وما اتظرف الاجم كل الظيفة نذكق سن ففسيرة سمي الشدرف 


و دم و صم و 
فقد روعي 2 الملحة الزينة والظهور, قال ابن منظور: «الملحة: الكلمة المليحة., 
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وقيل: القَبِيحَة وَكوَلهًا: : اغَسنُوا عَنّي أثرها؛ تعن الكلمَة ني أذنّت لَهَا بها ردُوها 
لأعلمها أنه لا يَجُودٌ َال أبومَنُصُور: الكلام الجيد؛ مت الذرإذاأكثرت ملتها. 
بالَفْدِيدء ومَلَحَ الشاعرٌ إذا أت بشي مليح: واللقم بالضّم وَاحدَة املح منَ 
الأحاديث. قَالَ الأصيعي بَََتُبالّعلّم ولت بالملّح؛ والح: المح منَ الأخبار, مَتّح 
لميم والملح: : العلم والملح: الما وأمَلحَني بتَمسكَ: يليا ؛ التَهَدِيبُ: 000 
آخْرٌء فَقَال: حت إن سكف عله قلزن دده إى اكثاني وطاريي ا 

وكان الوزيزيسآن أبا حيان غالبا آن يأتية بطرفة من الظرائك يسشميها غالباً: 
(نتلنهة الوداع ).شيكول الوؤيردمكاد-: إن اللبل قل خا مع هعرف هات ماتحة الوداغ. 
وهذه الملحة تكون- عادة- نادرة لطيفة أو أبيانًا رقيقة؛ وأحيانًا يقترح الوزير أن 
تكون ملحة الوداع شعرًا بدويًا يشم منه رائحة الشيح والقيصوم وهكذا!"". 

وقد روعي 4# اللطيفة دقة المعنى: فاللطيف: وَضفٌ مُشْتَقٌ من الف أَوْ 
مِنَّ الّطاقة 9 نَضَّفَ- بمَتّحِ الطاء - يمنت رعق وَكرم. اتن ويتََدَى 
بالبّاء وباللام ابا رِملَاحَطَة مَْنَى رهق ارخى اسن ذلك سُمْيْك الطركة 
وَالتحنَة التي يُكَرَمُ بها اكرَ 11 

وقد روعي # النكتة العلامة البارزة؛ فالنكتة: تطلق على الطرفة: وعلى 
النقطة هذ الشيء؛ وعلى العلامة الخفيفة:؛ والفكرة اللطيفة المؤثرة 4 النفمس, 
والمسألة العلمية الدقيقة التي يتوصل إليها بدقة وإنعام فكرا*". 

والنكتة: هي مسألة لطيفة أخرجت بدقة نظر وإامعان؛ من: نكت رمحه بأرض. 
إذا أثر فيها. وسميت المسألة الدقيقة: نكتة؛ لتأثير الخواطر 4# استنباطها!*'". 

والتكنف مي الْسَالة الحاضلة بالسكر. المؤثشرة ‏ القلب ؛ التي يقارنها نكت 
الأرض بنَحُوالإصبع غَالِبا والبيضاوي أطلق الت على تق انكام َي 
قال: «هي يي طَائقَة من الأحكام منقحة مُشْتَملّة على لطيفة مَؤثرّة بخ القُلوب» و2 
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حَاشيّة الكشَاف: ؛ وتكت الْكلَام: أنسو اوم وتطط انه تعهيوتها بالتشكن د يقلو 
5 غْالبًا من النكت كذ الأرّضِ بِتَحُو الإصبع بل بحصولها بالحالة الفكرية 
المشبهة بالنكت0". 

و( التكّة): الأشر الَحَاصل من نكت الأَرَضِ والنقطة ب الشَّيْء الك اوثة 
والعلامة الخفية والفكرة اللطيفة المؤثر يك لشبس الشالة الغلسة الد شيعه 
يتَوَصّل ليها تارم سررني, 

كبا رينت © الطرضة الابتداع والغرابة؛ فالشيء الطريف: الممستحدث 
الممَتطرف: وهو الطريف وما كان طريمًاء ولقد طرف يَطَوفٌ والاسم: الطرّفة. 
وأطرفته شيئاً لم يملك مثلّه فأعجبه!”" . والطرفة: التي تتبع نوَاحي ي المرّعى إذا 
رَعَتٌ. أبُوحنيقة :ناقة طَرِفَةٌ إذا كَانّت تتَطَرّف الرياضٌ روضة رَوَضَة. أَبُو عبيك: 


المطراف التي لّا تكاد توم أكلى تشتطرق والجروة الور 


وَشَيْءِ ء طريفٌ: طَيِّبٍ غَرِيبٌ يَكُون؛ من ابن الأغرابي: قَالٌ: وَهَالَ حَالدَ بّنْ 


صفوان: حير لوو طرفت معانيه. وشَرفَت مبانيه؛ والتَدْه آذانٌ سامعيه. 
وأطرّف قلاة: ذا جَاءَ بطرّفة وَاسُتَطرّف الكسية: اعد مطريفا واللتطرنتك 
الشيءَ: ال 0 ع ارس 

كبا مسي الكامة رالدمابة كازرة لمر يك تاد ا يا عاك .قال ابن 
منظور: مهم ملح العَلَام: َطرَمَهُم والاسم الفكيهة والفكامة, باصم 
وَاَصَدَر امتهم فيه لعل القّكامة. اْجوَهَرِي: : الفكاهة: بالفتّح , مصدر فكة 
الرجل. بِالْكسَرء فَهُوفكةٌ: : ذا كَانَ طَيبَ النَفَْس مزاح والفاكة: ا 

البعاب#ببالضم اسم ذا تضاح 0 لي 


م 8 ع 2 


يَدَعَب دعبا وداعَبّهِوَالاسم الدّعابّة :وتداغت القوم: : داعب بَُعضهم بَعْضًا .وادعب 
الرجل؛ جاءَ بشيء يستملع واكلحة واللحة الكلمّة اللفحة: والجمغ كار 
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المبحث الأول 


البناء الفكري لشعر الظرف 
ايد الجاار دكين كبر لمات داري لساك الضدريدة ومترعة. 
بصورة ساخرة: من أجل ” تجقيق المتعة والدهشة, ولاشك أن لجوء الشاعر الى 


تلحقينة تحقيق الظرف# الشعر يعد لوا من الاستجابة لواقع الحياة: ومراعاة حال 
للنقاطب وزو العصر؛ ؛ اذ كثيرًا ما كان يأتي الظرف مجرد سخرية من الواقع 
ولكن ذلك كله كان يساق 2# الظرف دون سعي إلى 3 تحقيق العظة وأخذ العبرة. 

وينبغي اله ري ينا عبار نامريه در يجا ودر 
عن حالتين: كان الشاعر # إحداهما جادا ك المأخذ هزلا ف الصورة؛ وهي 
حال البيتكرية إن كان سسا كرام والندالة القانية يفوع فرها القاض سرزلايف المأخد 
هزلا الصورة» ويتم ذلك كذ حالة المداعبة والمساجلة الشعرية: على ما يعكسه 
البيان الآتي: 

أوكة. السبخرية: 

تأتي السخرية على رأمسن المضامين التي فجرت باب الظرف, بما أنها ب 
الغالب تمثل عدم استساغة الشاعر وضعًا معينًاء ومحاولة التزهيد فيه بطريقة 
ساخرة تثير الدهشة؛ سواء أكانت هذه السخرية لاذعة أم هادئة؛ وسواء أجاءت 
بأسلوب صريح أم بأسلوب مُوح» لأن هذه الأوضاع كانت تتحدد تبعًا لشدة الوضع 
المثير للسخرية. َ 

واللافت للنظر أن هذه السخرية كانت تعتمد إما على المفارقة: واما على 
الصورة ؛ خفي الحالة الأولى يكون الوضع أشد قوة على نفس الشاعر التي تقترن 
فيها حالة بحالة؛ أما# الحالة الثانية. فتكون السخرية فيها كاريكاتورية 
مضحكة؛. تعتمد على تحليل الهيئّة بصورة مضحكة. 

ففي الحالة الأولى تبدو سحرية بعض الظرفاء من الفقر حادة ولاذعة على 
النحو الذي يبدو قوله!”"!: (الوافر) 
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يقول لي الجهول بغير علم 
فلمالمأجد مالا حلالا 


دع الما لالحرام وكن قنوعا 
ونه تل خسراملا فحت وها 


كما تأتي السخرية من التفكير ف الدؤوب 4 جمع المال على الدرجة نفسها 
من الحدة, إلا اذا كانت مقصودة لتجنب ذل السؤالء كما يبدو 4# قول بعض 


الشعراء”*!: (الوافر) 

أصسون دراهمي وأذبٌ عنها 
وأذخَرّها وأجمعها بجهدي 
فيأكلهاويشربهاهنيئا 
ويقعد فوق قبري بعد موتي 
أحب إلي من قصدي عظيماً 
أمدإليه كفي مستميحًا 
ويتركني أجرالرجل مني 


لعلمي أنها سيضي وترسي 
ويأخد وارثي منهاوعرسي 
على النغمات من نقروجسن 
ولا يتصدقنْ عني بفلس 
كبيراً أصله من عبد شمس 
وأصبح عبد خدمته وأمسسي 


ومن الصور الجيدة # هذا حديث الأعرابي الذي تزوج اثنتين بعد سماعه 


بأن من لم يتزوج اثنتين لم يذق حلاوة العيش, فتزوج امرأتين؛ ثم ندم فأنشاً 


يقول''"': ( الوافر) 

رضا هدي يُهَيّجٌ شخط هذى 
وأقفى يف العيشية عل هبر 
لهذيليلةولتلكَأخرى 
فون اعييت أن فيقن كرينا 


وتدرك ملك ذي يزن وعَمَّرو 


مُداوَنُ بين ألحبّك حَكِبَخَيْنَ 
فما أغرى من احدى افتخطكين 
كذاكَالضيرٌ بين الضّرّتين 
عتكاتٌ داكنمٌ 5 افليلكين 
سن اخيرات يقلو اليدسن 
وَذي جَدَن وَمَلَكَ الحارثين 
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وتبّع القديم وَذي رَُمَيْن 
تسكن هزيا انان لم تتخطمه فضرباً ب عراض الجحفلين 

وقد بدأت سخرية الشاعر هادئة حين عزم على انتمائه إلى عالم الحيوان؛ 
ورضاه أن يكون خروفًا بين نعجتين؛ ثم غدت السحرية حادة لاذعة غير مأمونة 
العواقب؛ حين راى نفسه مجرد نعجة بين ذئبتين؛ وإحداهما كفيلة بالفتك بقطيع 
من الغنم» ثم تلوح الحسرة المضنية ش توجيه النصح لمن يريد الإقدام على هذه 
الفعلة النكراء. مصحوبة بمفارقة اخرى. هي تفضيل العزوبة على ملك ملوك 
المنيا كنهاء ْ 

وي الحانة الكانية بود وتصوير لحيو ببيصورة يساخرة أظين الوان السخرية 

من الهيئة؛ إذ تواتر عليه إبداع الشعراء كما وكيفًاء وأجاد كل منهم 4 شحن آلته 
الشعرية. على النحو الذي يبدو # قول البهاء زهير يصف بغلة لصديقه بصورة 
كاريكاتيرية. حيث يقول/""': ( الكامل) 


وَمَلك المنذرّين وَذي نواسس 


مقدار خطوتهاالطويا لةحين تسسرعأئتمله 
واتسخصسال. سنةبسرة إذا ماأقبلتمستعجلة 
تمشي فتحسسبهاالعيو ن على الطريق مشكلهة 


وقد تأتي السخرية مصنوعة بإحكام من أجل التفنن ‏ استخراج نوال؛ 
على النحو الذي يبدو 4# وصف بشار بن برد لشاة ضعيفة نحيلة أهديت له؛ حيث 
يقول/*": (المتقارب) 


وَهَبِتَلنايافتىمنقّر 
5 راحة ؤالندى 
مسوزا قدا ورد هما عمرّها 


ٍ 


أ 
3 


ش 


وعجل وَأكَرَّممهم أوَلا 
وأركشوهم: ترزة بز الكنة 
[اننكتهنا افده از افبفق 


محرم وصفر 9ظع1 هم 
اكا1 سسمصسسس وريه الج نع ما/ع م .// :سمط 


... وَأضرّط من ام مبتاعها 
فلو تأكلالزيدَ بالترسيان 
كن شكة اله او اهنا 


كفت أبية قز ريا 
ام افسوي وأطبح فين تحمها 
إذا ما أمرّت عَلى مجلس 


إن اقتحَمّت بكرّة حرملا 


وَكَدَمجٌامسمك وَاتدلا 
وَلا بل من عَظمهاالأًنحّلا 
فخلثٌخراقمَّهاجًندلا 


فخلت غراقيتيامةةةه 


أَرَجَي لديهاولا مُأكلا 
وَأُطيِبٌ من ذاك مُضغ السّلا 
بالسوا شك او شنه 


5 
ا 


17 آبسة خَلمّها سائق حت وَإن خرورتت هرولا 
شائتة تجما لصبيادا فَمّدزدتكني فيهمُعهَيِلا 


فَخُدَمَاوَاَنتَبنامُحسنٌ 

لقبرسم يشا وصورة قاذرة الوجود لشاة جمعت كل الخصال السيئة ‏ 
شياه الأرضء بدءًا من صفاتها الخلقية؛ فهي عجوز سلوح ضروط نحيلة: وانتهاء 
بالأكنالقفسي الذى تركحه د تفن المهداةالهوخضين كل شرن وآهاء لدرجة جعاتهم 
يسبّحون ويهللون تعجبًا من هيئتهاء والوصول إلى زهد المهدى له فيها. وهو 
شد الاحيات إلى الاتتماع بها السناشة أنه صازت عيعًا قي اذ علية وكانها 
طفله الصغير الذي يثقله بمتطلباته. 


وغلق التحو ذائه هجا أبو ولافلة فاته قاعل0), 


وتكسر سرجها أبداً شماسا وتشخطك 8 اكوهون وك الرّمال 
ويُهزلهاالجمامٌُ إذا خصبنا ويُدْبِرٌ ظهرها م سُّالجلال 
تظل لركبة منهاوقيداً يُخاف عليك من ورم الطحال 


وكتخسرط اتفعيق إذا و قفقنا فدى أعل اكتجحاتسن تلسشوؤاق 


محرم وصفر وظع] ه 
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فتُخْرسُ منطقي وتحول بيني 
وقدأعيت سياستها اكغاري 
حَرُونٌ حين تزكبها لحضر 
وذكة سيق ككينا لسسرج 
وفسْل إِنْ أردت بها بُكورا 
وال وت الم 
وتضعق منْ صُقاع الدّيك شهراً 
إذا استعجلتها عثرثٌ وبالثُ 


وقد تبدو السخرية من الهيئّة مرة لاذعة حين يصدر عن هذه الهيئة خللاف 
ما تظهرء على النحو الذي يبدو 4# قول إبراهيم 
طويل اللحية كيف لا يأخذ من لحيته؛ فيجعلها بين لحيتين؛ فإن التوسط # كل 


وبين كلامهمٌ ممّاتوالي 
وييطارا تفكلن بالتشغانل 
جموح حين تعزم للنزال 
وكيث هت خشخشة المخالي 
خدون هه حاماة الرمان 
ع2 2 2 7 6 
ألن نلهامنالشربالزلال 
وتذعر للصفير وللخيال 


وقامت متباعة نتن الميال 


شيع عدن وأنقيدت ليبكن الظرقاء"'" !+ | من العامل لحرت ] 


لا فتن تلحهية 
قد عورف الشتبرق القتين 


ح كأنها ذتب الحسبيلة 


يوماولحيته قليله 


يم النخعي: عجبت لرجل عاقل 


وقد تجتمع الصورتان (المفارقة!''' والهيئة) ْ حالة طريفة . وهي السخرية 
من النفس . حيث يعتمد الشاعر على تعرية نفسه التي لا يعلم خباياها إلا هو 
إضافة إلى تعمد السخرية من هذه النفمسء ويرجع السبب # ذلك إلى يقين 
الشاعر بأن © هجاء النفس تسلية وطرافة يهشي لها الخلفاء والندماء؛ على 
العو الذي ويدوعتلانية كين أبن ذلامة نا مكل هلى الميدى وضده اساعيل نين 
علي؛ وعيسى بن موسىء والعباس بن محمد؛ وجماعة من بني هاشم. فقال له 
المهدي: والله لكن لم تهج واحدًا ممن 4 هذا البيت لأقطعن لسانك. فنظر إلى 
القوم وتحير 4# أمره؛ وجعل ينظر إلى كل واحد فيغمزه بأن عليه رضاه؛ قال أبو 
دلامة: فازددت حيرة؛ فما رأيت أسلم لي من أن أهجو نفسيء فقلت: ( الوافر) 


4 محرم وصفر 9ظع1! هم 
الي سلسم سوه الت نع ما/ع م .// :سمط 


, 
3 


ش 


ألا أبلغ لديك أبا دلامه فلست من الكرام ولا كرامه 


جمعت دمامة وجمعت لوْمَا كنذا كاللؤم تتبعهالدمامه 
إذا لبس العمامة قلت: قرد وخنزيراذا نزع العمامه 


فضحك القوم؛ ولم يبق منهم أحد إلا أجازه!"". 

والتخين إذ ا سم ونا ومتتاويةه الطريقة وولارةتفلى صين الصبلعة 
من الشاعرء من أجل إحداث الدعابة: كما تعمد الخليفة الحلف ؛ لأنه ما قصد 
غيو اليسايف 

كما تدل أخبار أبي دلامة أن طلب المال كان سببًا رئيسًا من أسباب الظرف 
موه فقن نكل يزما عل التصوو وبي أضيغزه غرف كان تهوما هذايا أب 
دلامة؟ فقال: ولدت لي البارحة صبيّة. وقد قلت فيها: 


و 


فما ولدتك مريم أمْ عيسى ولم يكفلك لقمان الحكيم 
ولكن قد ولدت لأمْ مسلوء يقومبأمرهايعل لكثيم 


فضحك المنصورء وقال: ما تريد؟ قال: ملء هذه الخرقة أستعين بها 
على تربيتها. فقال المنصور: املؤوها دراهم, ففتحوها فإذا هي رداء رقيق كبير, 
فملؤوه؛ فآخذ عشرة آلاف درهم. 

وده الكير أن التصور كاخ يغياذ . وانيا كان أبوداكية يستكرلهبانتله القدة 
بخله؛ فقد كان يتجاوز الغاية 2# ذلك7”". 


فاقيا اكدهاية: 


أما الدعابة فقد يبدو أمر الظرف فيها أوضح من أن يشار إليه؛ لآن الشاعر 
فيها هزل 2# الغرض وهزل 2# التصويرء حيث إنه لم يبتغ إلا الهزل. على النحو 
الذي يبدو # قول القائل!'): 


إأغد 


» 7 
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محرم وصفر وظع] ه 


ورقيع أراد أن يعرف النحو بزيالعيار لا المستفتي 
قال ني لست تعرف النحو مثلي قلت سلني عنه أجب 4# الوقت 
قال ماالمبتدا وماالخبرالمجرور أوجز فقلت: ذقنك 4 استي 

إن تعمد الصنعة هنا هو الذي صنع الدعابة: لأنه ريما لم يكن هناك من 
طلب من الشاعر أن يعرف النحو على هذه الصفة؛ والا لجعل الشاعر ذقنه ‏ 
استه. وليس العكس. 

وأظهر من ذلك ما حكي أنه كان بالعراق غلامان: أحدهما اسمه عمر, 
والآخر أحمدء فمزل عمر عن عمله وولي أحمد مكانه بسبب ماء فقال بعض 
الشعراء ب ذلك8*'؟: (الوافر) 


أياعمراستعد لغيرهذا اهمهي اقولاية مظيكن 
8 1 1 8 3 08 590 و 

وكل مثئكما كفو كريم ومنعالصرف فيه كمايظن 

فيصدق فيك معرفة وعدل وأحمد فيه معرفة ووزت 


وواضح أن الآمر هنا يحتاج إلى إعمال فكر؛ لأنه يتناول بعض المصطلحات 
النحوية الدقيقة؛ وأغلب الظن أن الشعر مصنوع لفاية تعليمية؛ وهي التفرقة بين 
(أحمد وعمر).؛ ثم لفقت له الحكاية بعد ذلك. 

ومخ الدغابة ما يضمن فيه شاعر الظرق اظهار البراغة 3 الضتية: 
كالقصة على لسان الحيوان: على النحو الذي يبدو 4 قول محمد بن الحجاج 
البزاز- وكان راوية بشار-: قال بشار ذات يوم: وهو يعبث. وكان مات له حمار 
قبل ذلك؛ قال: رأيت حماري البارحة 4# النوم: فقلت له: ويلك! ما لك متّ5 قال: 
إنك ركبتني يوم كذا وكذاء فمررنا على باب الأصبهاني. فرأيت أتانًا عند بابه, 
فعشقتها قيت! وأنشد؛ (الومل) 
مسيكئدي شد تن أفباقا فين أفاة الأضصميهاتي 


إنْ بائلباب أتقائا فضللت كناأتان 


4 محرم وصفر 9ظع1! هم 
الكوبب سب سسم بسو خلج نع ما/ع م .// :سمط 


, 
3 


ش 


تيتمتنيييموومرحنا يثناياها الحسسان 
وبغن ا بج ودلال معلل جسسمي وبراتي 
ولسهساخسكد أسيسل مشل خد الشسيقران 
قبسهامفة ونو عفنت ت ذا تماق يواض 

فقال له رجل من القوم: يا أبا معاذ؛ ما الشيقران ؟ قال: هو شيء 
يتحدث به الحمير. فإذا لقيت حمارًا فاسأله9”". 

وبناء على ذلك نستطيع القول بأن بحث الشاعر الحثيث عن الطرافة 
كان سببا ب وجود هذا اللون من الظرفء. الذي جعله يبحث. عن طريق 
الخروج عن المألوف. عما يدخل الدهشة والمفاجأة 4 نفس المتلقي: مما 
يحوجه إلى إعمال الفكرء وبذل مزيد من الجهد حتى تخرّج صنعته 
الشعرية على نحو يرضيه. 

وعلى الرغم من بحث الشاعر الحثيث عن الدهشة. من خلال 
الخروج على المألوف ‏ وجدنا كثيرًا من شعر الظرف يتحاشى # البداية 
التنات مع أصؤل العقيدة »ومن قم كان تحر الشعز اشن استمان 
ألفاظ القرآن # الشعر. بأمر من يوجه الشعر له؛ على النحو الذي يبدو 
فيما روي عن علي بن محمد الجرجانيء قال: اجتمعنا بباب عبد اللّه بن 
طاهر من بين شاعر وزائر ومعنا أبوتمام؛ فحجبنا أيامّاء فكتب إليه أبو 
تمام'""': (الخفيف) 


أتهذا فسوي قد متا عه مر حميها وَأشيفا أكبتات 
ولنَاظ الرّحَال شيخ كبير | وَنَدَيْنَابِضَصَةَمَرْجَاة 
قن طن تياس أاشقث خشارا كاز تتا هيا تهات 
فشكت الوك ةوف كنا لفق إن #سمتبدق فإتشة وات 


فأبوتمام قد تحدث بصوت اخوة يوسف, كي يستدر عطف الاهين 


محرم وصفر وظع] ه 
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فيسمح بلقائهم ويعطيهم. كما اعطى يوسف اخوتهء ولكن الخبر جاء 
مذيلا بمقولة عبدالله بن طاهر بعد سماعه الآبيات: «قولوا لأبي تمام: 
سم 3 3 9 

لا تعاود مثل هذا الشعرء فإن القرآن أجل من أن يستعار شيء من ألفاظه 
للشعر ا 

فإذا ما تركنا الاقتباس من القرآن الكريم» الذي كثر استعماله بعد ذلك, 
إلى قضية تتماسٌل مع أصول الدين: وهي نظرة الشعراء إلى شهر رمضان مثلاء 
وتواتر ابداعاتهم على كراهية الصوم.؛ بما أنه ادن وس تبين لنا 
أن لأسو 8 نقصى زمكاق بالففراذ صمودة شريضنة دوقي عد رهن هو سن له 
النحوالذي يبدو فيما رواه أبوعبيدة, حيث قال: أسلم أعرابي 2 أول الإسلام: 
فأدركه شهر رمضان فجاع وعطشء فقال الأعرابي يذكر ذلك”""!: (الوافر) 
وجدنا ديتفع يبهاة فليفا شرائعة سوى شهرالصيام 

وعلى النحونفسه جاء قول شمس الدين القيسي الدمشقيء أحد أعيان دمشق 
وكبرائها وأرباب البيوت المشهورة بهاء وقد سافر + شهر رمضان. وكان زمن 
الخريف””':(الكامل) 


عو 


قالوا:أتى شلهرالصيا م فصمه تنج منالعقاب 
فأجبتهم: قد صمته فوقعت 4# وس ط العناب 


هذا وه وك زمنالخريا | لفافكيف لو ك4 شهرآب 

فمثل هذا التبرم الذي أظهرته لنا هذه الآبيات يعكس شغف الشاعر آذ 
البحث عن الطرفة والظرف. ولا يعكس المجاهرة بالمعصية على الإطلاق. 

ثالثًا. المساجلات الشعرية: 

كثيرًا ما كانت المساجلات الأدبية7'*' وما تدور حوله من مسامرات ومناظرات 
وأوصاف وعتاب ‏ تتميز بالطرافة: إذ إن غايتها هي تحقيق المتعة الفنية وإثبات 


4 محرم وصفر 9ظع1! هم 
مومسم امقيوبه الت لع العم .// :سمط 


1, 
3 


ش 


انؤاضة أن مكا يي انها عد مالا مو عالاة الشارى ولشراء معتوة ها 
يملكه الشاعر وغير الشاعر من ثقافة وظرفء سواء أجاء القول معارضة أم 
إتشاء: 

ففي اللون الأول (المعارضات) نلحظ إحسان الشعراء 4 استغلال معاني 
معلقة امرئّ القيس وتوظيفها ب صورة بعض المطارحات الأدبية الجيدة؛ كتلك 
المطارحة التى دارت بين قاضى القضاة صدر الدين على بن الآدمى الحنفى» 


وتقي الدين بن حجة؛ حيث كتب الأول مضمنا شعر امرئ القيس!"”!: ( الطويل) 


أحنُ إلى تلك السجايا وإن تأت 
وأذكر ليلات بكم قد تصرّمت 
شكوت إلى الصبراشتياقي فقال لي 
فقلت له: إني عليك معوّلٌ 


حنين أخي ذكرى حبيب ومنزل 
بدار حبيب لا بدارة لجل 
(ترفق ولا تهلك أسى وتجِمّل) 


(وهل عند ربع دارس من معول) 


فأجابه الشيخ تفي الدين بن حجة المذكور بقوله7*): 


ورقت فأشعارا مرئّالقيس عندها 


فقلت: قفا نضحك لرقتها على 


(بريح الصّبا جاءت بريًا القرنفل) 
(آلا أيها الليل الطويل ألا انجل) 
(كجلموددصخرحطه لسيل من عل) 


(قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل) 


وتبدوالمطارحة هنا أحكم نسجًا وأقوم قيلا من التضمين # حسن استغلالها 
لنسق معلقة امرئّ القيس, وشدة علوقه بالآذهان. مع عدم الارتباط بالمعنى 
الغزلي؛ أو استدعاء بعض شطراتها إلا فيما يحتاجه النصء كما حدث 2 بعض 
القصائد التي قامت على تضمين أبيات المعلقة؛ وقد استطاع الشاعران استغلال 
كشير من المعطيات التي توحي بها المعلقة 2 التعبير عن الشوق والحنين المتبادل 
بينهماء وأجادا الصنعة الشعرية 4 اختيار ما يناسب أبياتهما. 

وي اللون الثاني ( الإنشاء) تجد حرص الشاعر على استغلال الإيجاز 2 
المطارحة 4 اكتناز فكرة؛ أو الغفوص على معنى جديد بديع؛ على النحو الذي يبدو 
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القول الذي بعث به السري الرّفْاء إلى صديق له*): (الكامل) 


نفسى فداؤك كيف تصير طائعًا 
حتت نفوسهمإليك فأعلنوا 
وغدوا لراحهم وذكرك بينهم 
فإذا جرت حَبَّبًا على أيديهم 


فالشاعر قد عبر ج رقة عن شوقه إلى هذا الصديقء ورغبة الصحية 2 
لقائه «ادرجة جدل فعها ذكره يتكثف حببًا على كؤوسهم .ثم يستحيل من طيب 


عن فتية مث لالبدور صباح 
تفبيا مغل 'مسنانك الأرواح 
أذكى وليب سنن صميع انراج 
جسطوة:زنحانا فى الأ قدا 


ذكره طيبًا وريحانًا على الأقداح زهي ضورة بديعة ينف . 


وما أبدع المعنى # قول المتنبي!**': (الكامل) 


أوَّما وجدتم 4 الصّراة ملوحة 
مازلت أحدر من وداعك جاهدًا 


رحل العزاء برحلتي فكأنما 


فارقتني فأقام بين ضلوعي 
مما أرقرق فيه ماء دموعي 
حتى اغتدى أسفي على التوديع 


حيث استغل الشاعر قدرته الشعريه 4 تدبيج صورة الدمع:؛ وأوقفنا 
على ملوحة ذلك الدمع؛ ثم عاد إلى صورة العزاء؛ وهو الذي كان يحذر وداع 
الممدوح ؛ ليقنعنا أن العزاء هو الآخر قد رحل ؛ لآن الشاعر قد أرسل أنفاسه هي 
الأشرى تتفبيع ذلك اللسدوع ووذ عهبروف هال سيك الانقا سن مر عبد ره فيةد 
العلة الغريبة: وترك ما هو المعلوم المشهور من السبب والعلة فيه: وهو التحسّر 
والتأسّف0). 

وتبدو الصنعة متمثلة 4# أرقى صورها 4 توارد الشعراء على معنى جيد 
لأحد الشعراء؛ كل منهم يحاول أن يسبكه سبكا جديدًا؛ أو أن ينفخ فيه من روحه: 
على النحو الذي يبدوك# قول ابن العفيف وقد احتجب بعضض أصحابه عنه”""): 
(الوافر) 


4 حب محرم وصفر 94ع1 ىم 
10س ببصسسمر سوام خلج لع ما/ع م .// :سمط 


واقتيعت اقصيبه زور الحياديا قروذة ياغيت هناك تجادن 


هذه النكتة أخذها الشيخ جمال الدين بن نباتة -غفر الله له- بقافيتها فقال: 


حجبتني فازددت عندي علا برعم منأقبل كالعاتب 
وقل تلا أعدم من سسبيدي من كان عيني فغدا حاجبي 
وألم الشيخ زين الدين بن الوردي بهذه النكتة, ولكن سبكها 4 غير هذا 


سعييإلى بايكم جنون عليهأسستأهلالحجابا 
(للبحث صلة) 
الهوامش: 


“* كلية اللغة العربية - جامعة المنصورة. 

)١(‏ من الكتب التي اهتمت بهذا اللون: البخلاء للجاحظ ت 700 هء والأغاني لأبي الفرج الأصبهاني 
07؟هء وخاص الخاص لأبي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي ت 4795ه., 
والتطفيل للَخَطيّب البغدادي ت 75؛ ه.؛ والأذكياء. والحمقى والمغفلين: وأخبار الظراف 
والمتماجنين لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي ت 0917 هء والمستطرف من كل فن 
مستظرف محمد بن أحمد أبي الفتح الأبشيهي ت107هء وفاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء لأبي 
محمد أحمد بن محمدء المعروف باين عربشاهت 04/ه. 

(؟) هناك معنى آخر للظرف ينحو نحو الفضيلة والتزام العفة والنزاهة, ولا يتنافى هذا المعنى 
ورسالة الشاعر القائمة على المتعة والتهذيب؛ وقد نظم بعض الشعراء هذا المعنى شعرّاء فقال 
أبو عبد الله الواسطي: 

ليس الظريفٌ بكامل 4 ظرفه ١‏ حتى يكونَ ع نالحرام عفيفا 
فإذا تعمّفًعنمحارمرَيَه | فهناك يدْمَى ذالأنام طَّريفا 

يقول الوشاء:«اعلم أن عماد الظرفء عند الظرفاء وأهل المعرفة والأدباء. حفظ الجوار. 
والوضاء بالذمارء والأثفة من العار. وطلب السلامة من الأوزار. ولن يكون الظريف ظريفاً. حتى 
تجتمع فيه خصال أربع: الفصاحة:؛ والبلاغة؛ والعفة:؛ والنزاهة. وسألت بعضن الظرفاء عن 
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الظرفء فقال: التودد إلى الإخوان: وكف الأذى عن الجيران. وقال آخر: الظرف ظلف النفمس.» 
وسخاء الكف؛ وعفة الفرج. .. وسألت بعض متظرفات القصور عن الظرفء فقالت: من كان 
فصيحاً عفيفاً كان عندنا متكاملاً ظريفاً. ومن كان غنياً عاهراً كان ناقصاً فاجراً. الموشى؛ 
محمد بن أحمد بن إسحاق بن يحيى؛ أبو الطيب؛ المعروف بالوشاء (10؟ه) تحقيق: كمال 
مصطفى: مكتبة الخانجيء شارع عبد العزيز. مصر - مطبعة الاعتماد: الطبعة الثانية, الالااه 
-65ؤام ١/غ15.‏ 

(؟) لسان العرب. محمد بن مكرم بن عليء أبو الفضل؛ جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي 
الإفريقي (١١/اه):‏ دار صادر - بيروت: الثالثة - ١5١4‏ ه ( ظرف) 578/9: وكتاب العين ‏ 
الخليل بن أحمد الفراهيدي (170ه) دار ومكتبة الهلال: تحقيق: د مهدي المخزوميء د.إبراهيم 
السامرائي 8/ 157: وتهذيب اللغة .محمد بن أحمد الأزهري الهروي: أبومنصور (١00ه)‏ 
تحقيق: محمد عوض مرعب: دار إحياء التراث العربي - بيروت: الأولى. ١١٠5م؛‏ 14/ 57/4. 

152/١ المواشى‎ )2( 

(4) يتيمة الده رك محاسن أهل العصر . أبومنص ور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي. 
دار الكتب العلمية - بيروت/ لبنان -”١1١هء‏ الطبعة: الأولى: تحقيق: د. مفيد محمد قميحة 
:,0١‏ أخبار الحمقى والمغفلين: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي (5417ه): دار الفكر اللبناني. الأولى: ١4٠١‏ ه - 199١0‏ م صص 15: وثمرات الأوراق 
المحاضرات ( مطبوع بهامش المستطرف # كل فن مستظرف للشهاب الأبشيهي) ‏ ابن حجة 
الحموي؛ تقي الدين أبو بكر بن علي (877ه): مكتبة الجمهورية العربية. مصر .170/١‏ 

(1) تاريخ دمشق. أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر (١4017ه)‏ , تحقيق 
عمرو بن غرامة العمروي.دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 4164١ه‏ - 990١م‏ ؟1/ 447 
والعقد الفريد . أبوعمرء شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب بن حدير بن سالم: 
المعروف بابن عبد ربه الأندلسي (78؟ه) . دار الكتب العلمية - بيروت ‏ الأولى: ١5١4‏ ه ”/ /: 
والبيان والتبيين ‏ عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء؛ الليثي: أبوعثمان: الشهير بالجاحظ 
(100١ه)‏ .دار ومكتبة الهلال» بيروت ”اه /١‏ 054. 

(0) الفن ومذاهبه ع الشعر العربي - أحمد شوقي عبد السلام ضيف. الشهير بشوقي ضيف 
(1457١ه):‏ دار المعارف بمصر: الثانية عشرة /١‏ 150. 

(4) هوالحسين بن أحمد بن محمد بن جعفر بن محمد المعروف بابن الحجاج. ينظر: معجم 
الأدياء؟/١4١٠.‏ ويتيمة الدهر75/57. 

.564 /١ الموشى‎ )9( 

)٠١(‏ البيزرة. بازيار العزيز بالله نزار الفاطمي؛ يظن أنه أبو عبد اللّه الحسن بن الحسين ‏ علق عليه: 
محمد كرد علي مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق: ص179١.‏ 

.507/1 لسانالعرب‎ )١١( 

)1١(‏ ينظر: الإمتاع والمؤانسة . أبوحيان التوحيديء علي بن محمد بن العبامس (٠٠4ه)‏ المكتبة 
العصرية؛ بيروت الأولى: 174اه .3١ /١‏ 
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(1) التحرير والتنوير. محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (957؟١ه) ‏ 
الدار التونسية للنشر - تونس 9/8454١اه.‏ 1/ 415. 

 ةرهاقلاب ؛ والمعجم الوسيط. مجمع اللفة العربية‎ )٠١٠١7( انظر: لسان العرب.(نكت)‎ )١4( 
(إبراهيم مصطفى. وأحمد الزيات؛ وحامد عبد القادر. ومحمد النجار)  دار الدعوة, ؟/ 109؛‎ 
.414 والعين /ا/ر‎ 

(15) كتاب التعريفات. علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (1١8ه)‏ .دار الكتب العلمية 
بيروت - لبنان؛ الأولى /١ ١ما985- ه١ 1١7‏ 757. 

(17) الكليات. معجم 4 المصطلحات والفروق اللغوية . أيوب بن موسى الحسيني القريمي 
الكفويء أبوالبقاء الحنفي (54١٠ه‏ ).؛ تحقيق: عدنان درويش - محمد المصري . مؤسسة 
الرسالة - بيروت؛ ١//ا308:5.‏ 

(17) المعجم الوسيط ” / .16١‏ 

(1) العين لا / .61١6‏ 

(15) المخص ص أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (/40ه) ؛ تحقيق. خليل إبراهم جفال 
دار إحياء التراث العربي - بيروت . الأولى؛ /1١141ه‏ - 1995م ”/ /10/7. 

.5١5/5 لسانالعرب‎ )7١( 

.0579/١؟برعلاناسل‎ )؟١(‎ 

(55) التوقيف على مهمات التعاريف ‏ زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي 
ابن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (ت ١؟١٠ه)‏ . عالم الكتب -القاهرة. الأولى. 
٠1ه-15950م:١/151.‏ 

(؟75) المخصص ؛ / 16. 

(54) نظام ا لحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدارية» الشيخ عبد الحي الكتاني ‏ 15/57», دار الكتاب 
العربي - بيروت: ؟/ ؟١.‏ 

)١5(‏ شرح نهج البلاغة, أبوحامد عز الدين بن هبة الله بن محمد بن محمد بن أبي الحديد المدائني 
(154ه). دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان -1418١ه‏ -1548م,؛ الطبعة: الأولى: تحقيق: 
محمد عبد الكريم النمري 15 .1١5/‏ 

(1؟) أمالي القائي - أبوعلي القالي؛ إسماعيل بن القاسم بن عيذون بن هارون بن عيسى بن محمد 
ابن سلمان (501ه)؛ عني بوضعها وترتيبها: محمد عبد الجواد الأصمعي. دار الكتب المصرية: 
الثانية, 544١ه‏ -19755م, 7/ 1760 55؛ والحماسة المغربية - مختصر كتاب صفوة الأدب 
ونخبة ديوان العرب. أبو العباس أحمد بن عبد السلام الجرّاوي التادلي (704ه) ؛ تحقيق: 
محمد رضوان الداية: دار الفكر المعاصر - بيروت: الأولى: ١194م‏ ” / 1784. وهناك روايات 
أخرى مختلفة 2# الترتيب والمتن. والجحفلان: كناية عن الشفرين:؛ مأخوذ من جحفلة الدابة, 
يريد: فارجع إلى ما عزبت عنه وأقبل عليه واصبر على مكروهه؛ وقال آخرون: يقال تجحفل: إذا 
اجتمع وجحفلته إذا جمعته؛ فهو كناية عن الخضخضة: وهي: التدليك والاستمناء؛ وهي الاعتمار؛ 
يعني جمع اليدين وضمهما لذلك. سمط اللآني 4 شرح أمالي القالي ‏ أبوعبيد عبد اللّه بن 
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عبدالعزيز بن محمد البكري الأندلسي (17/غه) ‏ تحقيق: عبد العزيز الميمني-دار الكتب العلمية: 
بيروت - لبنان /١‏ 115. 

(7) نهاية الآرب 4 فنون الأدب؛. شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري (؟5/اه)..؛ دار الكتب 
العلمية - بيروت / لبنان - 474١ه‏ - 4١٠٠م؛‏ الطبعة: الأولى؛ تحقيق: مفيد قميحة وجماعة 
0/10١‏ 

(1) الأغاني.. أبوالفرج الأصبهاني. (557ه) . دار الفكر للطباعة والنشر - لبنان: تحقيق: علي 
مهنا وسمير جابر ؟/ 571:770: وسبب قصيدة بشار أنه كان بالبصرة فتى من بني منقر. 
أمه عجلية؛ وكان يبعث إلى بشار # كل أضحية بأضحية من الأضاحي التي كان أهل البصرة 
يسمنونها سنة وأكثر للأضاحي. ثم تباع الأضحية بعشرة دنانيرء ويبعث معها بألف درهم» قال: 
فأمر وكيله ب بعض السنين أن يجريه على رسمه؛ فاشترى له نعجة كبيرة غير سمينة وسرق باقي 
الثمن: وكانت نعجة عبدلية من نعاج عبد الله بن دارم وهونتاج مرذولء فلما أدخلت عليه قالت 
له جاريته ربابة: ليست هذه الشاة من الغنم التي كان يبعث بها إليك؛ فقال: أدنيها مني فأدنتها 
ولمسها بيده. ثم قال: اكتب يا غلام. 

(1) البغال. عمروبن بحر بن محبوب الكناني بالولاء؛ الليثي؛ أبوعثمان؛ الشهير بالجاحظ (00١ه) ‏ 
دارومكتبة الهلال: بيروت. الثانية./41١ه.‏ ص 18 :٠٠١‏ ورسائل الجاحظ ‏ عمرو بن بحر 
ابن محبوب الكناني بالولاء: الليثي: أبوعثمان: الشهير بالجاحظ (00١ه)‏ ؛ تحقيق وشرح: 
عبدالسلام محمد هارون: مكتبة الخانجيء القاهرة ‏ 1784ه - 1574م ؟/ 557, 5517؛ ونهاية 
الآرب /٠١‏ 47:84. وكان سبب هجاء أبي دلامة بغلته أن أبا عطاء السندي هجاهاء فخاف أبو 
دلامة أن تشتهر بذلك وتعره؛ فباعها وهجاها بقصيدته المشهورة. قال: وأبيات أبي عطاء فيها: 


دوابٌ الثاسن تقضم ملمخَانلي وأنت مهائة تتَمخيمِيتا 
سَليهالبيعَ وانتّعُدي عليه فإنَّك إِنْ ثباعى تسمنينا 


)٠١(‏ قوتالقلوب 4# معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد. محمد بن علي 
ابن عطية الحارتي المشهور بأبي طالب المكي7/87ه.دار الكتب العلمية - بيروت/لبنان - 
21 اه -0 + لام الطبعة: الثانية. تحقيق: 3 .عاصم إبراهيم الكيالي ” / :35> والخبر 2 
التذكرةالحمدونية وربيع الأبرار برواية: قال العتبي: سرّح المهديٌّ لحيته ثم قبض عليها فكأنه 
استصغرهاء فأحسٌ به أعرابيٌ؛ فقال: يا أمير المؤمنين: إِنْ لحيتك لجميلة أصيلة؛ لم تطل فتسمج: 
ولم تصغر فتستقبح؛ بل خرجت بمقدارمن صانع أحكم صنعتها وأحسن نباتها؛ فمن رأى صاحبها 
أفلح؛ ومن طلب إلى حاملها أنجح, ثم قال الأبيات. التذكرة الحمدونية . محمد بن الحسن بن 
محمد بن علي بن حمدون: أبو المعالي: بهاء الدين البغدادي (077ه) .دار صادرء بيروت. الأولى, 
/11 ١ه‏ 689 وربيع الأبرار ونصوص الأخيار . جار الله الزمخشري (ت "له ه)ء موسيفة 
الأعلمي. بيروت ‏ الطبعة: : الأولى: غ5اهء5/؟5١‏ . والحسيلة: حَشَّفٌ التّخل الذي لم يكن حَلاً 


محرم وصفر 9ظع1 هم 
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ودر راط َك 


بسره فِيَيبّسونه حَتَّى يَيبّسء ووَلَدٌ لبر يُقَال لَه الحسيل. وَالأَنَقَى كسيلة. تهذيب اللغة الا 

(١؟)‏ شقت المفارقة طريقها عبر عصور الأدب العرني. وعقد معها الشعر - على وجه 
الخصوص - كثيرًا من معاهدات التعاون المشترك؛ وإن كانت كمصطلح نقدي لم تجد 
من يلم أشتاتها المتناثكرة 4 كثير من المصطلحات الأدبية. وهي «فن بلاغي بكل تأكيد, 
لم يعرفه بلغاء العرب على هذا النحو من التحديد الحديث له؛ وإن كانوا قد أحسوا 
بخصوصية الكلام الذي يراوغ ويهرب من تحديد المع أويقؤل شنينا ويعني شيكا كن 
ومن هنا كان كلامهم عن التهكم والسخرية ولطائف القول». مجلة فصول: مجلد “ 
عدد( 5. 4) (إبريل - سبتمبر) 1187 (المفارقة) نبيلة إبراهيم ص .١1١‏ 
والمفارقة هي: «صيغة من التعبير. تفترض من المخاطب ازدواجية الاستماع؛ بمعنى أن المخاطب 
يدرك 2# التعبير المنطوق معنى عرفيًا يكمن فيه من ناحية: ومن ناحية أخرى فإنه يدرك أن هذا 
المنطوق - # هذا السياق بالذات - لا يصلح معه أن يؤخذ على قيمته السطحية؛ ويعني ذلك أن 
هذا المنطوق يرمي إلى معنى آخرء يحدده الموقف التبليفي؛ وهو معنى مناقض عادة لهذا المعنى 
العر الحريكك. المفارقة القرآنية, د. محمد العبد ط: دار الفكر العربي؛ الأولى؛ 199.4. ص ١9‏ . 
ومن هنا تتحدد المفارقة 2 أنها «رفض المعنى الحر للكلام: لصالح المعنى الآخرء أو-بالأحرى- 
المعنى الضد الذي لم يعبر عنه». مقال ( المفارقة): نبيلة إبراهيم؛. ص ١١17‏ . 

(51) التذكرةالحمدونية 177/0 ؛العقد الفريد. أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي /؟؟ه, 
دار إحياء التراث العربي - بيروت /لبنان - ١47١ه‏ - 1599م الثالشة / ١‏ !؛ ونهاية الآرب 
غ/ "؛؛ والمستطرف .707/١‏ 

(؟”) جمع الجواهر # الملح والنوادر ص 774. 

(غ") ثمرات الآوراق # المحاضرات .1١ / ١‏ 

(5) خزانة الأدب. ابن حجة الحمويء تقي الدين أبوبكر بن علي بن عبد الله الحموي الأزراري (737/ه) , 
تحقيق: عصام شقيو: دارومكتبة الهلال- بيروت: دار البحار- بيروت:, 4١٠٠م؛‏ ؟ / /الاغ. 

(1؟) العقد الفريد 8 / 154١ء‏ وللابيات روايات أخرى قريبة من هذه الرواية. 

(7) أخبار أبي تمام. أبوبكر الصولي. تقديم د. أحمد أمين . دار الآفاق الجديدة. الثالثة ٠/19م,‏ 
ص١١1؛‏ ومثله قول الحسن بن عَليٍّ المروروذي: (الوافر) 


أقمُتَاخخ يُخَارى كارهينا وَنخرج إن خرجنًا طائعينا 
فأخرجناإئهالنَاسِسمِنْهًا فإنعدنافَإنًاظامونا 


ينظر: يتيمة الدهر ؛ / ./١‏ 
(8) المرجع السابق ص١١5.‏ 
(9؟) ديوانالمعاني . الإمام اللغوي الأديب أبوهلال الحسن بن عبد الله بن مهران العسكري .دار 
الجيل - بيروت: ؟/ 777؛ ومحاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاءء أبو القاسم الحسين 
ابن محمد بن المفضل الأصفهاني .دار القلم - بيروت - 1599م: تحقيق: عمر الطباع ١؟/‏ 410 
وفيه: أسلم مجوسي فأطل عليه شهر رمضان. فعجز عن الصوم. فقيل له: كيف ترى الإسلام: 
فقال: 


إلغردب 


» 
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محرم وصفر وظع] ه 


وجدنادينكم سهلاً علينا شرائعه سبوى شهرالصيام 


(0*) ذيل مرآةالزمان. قطب الدين أبوالفتح موسى بن محمد اليونيني (ت 77/اه) . دار الكتاب 
الإسلامي؛ القاهرة: الثانية, ؟١8١ه‏ - 557ام: ” .5١4/‏ 

(41) المساجلات: هي عبارة عن مطارحة إخوانية تحدث بين اثنين؛ سواء أكان مضمون القول للقائل 
أولغيره؛ وتنظر أمثلة للوني المطارحة # الأغاني - 55 / .٠١٠٠٠٠١‏ والكامل للمبرّد ‏ طبعة 
مصطفى البابي الحلبي سنة 500١ه‏ 23781 7/7. 

(؟4) النجوم الزاهرة 4 ملوك مصر والقاهرة. جمال الدين أبوالمحاسن يوسف بن تغري بردي 
وزارة الثقافة والإرشاد القومي - مصر 5١/15؛‏ وخزانة الأدب 7/ 577؛ وهي لبهاء الدين ابن 
الأرزني الوا بالوفيات. صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي (1714ه) تحقيق 
أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى ‏ دار إحياء التراث - بيروت ١47١ه-‏ ١٠٠٠م ,7١7/9‏ وفوات 
الوفيات محمد بن شاكر بن أحمد الكتبي .تحقيق: علي محمد بن عوض اللّه وعادل أحمد 
عبدالموجود . دار الكتب العلمية - بيروت - الأولى ١٠٠٠م‏ 370/9 

(؟؛) النجومالزاهرة .15١/١١‏ 

(غ4) يتيمةالدهر7/ 707 ومسالك الأيصارخ ممالك الأمصار. أحمد بن يحيى بن فضل اللّه 
القرشي العدوي العمري. شهاب الدين (44/ه) ‏ المجمع الثقاك. أبو ظبي ‏ الأولى: ؟147اهء 
١/6‏ ؛ والتذكرةالحمدونية 5/10/4. 

(5:) مسالك الأبصار 0178/1١65‏ 155. وينظر: المنصف للسارق والمسروق منه . الحسن بن علي 
الضبي التنئيسي أبومحمد,ء المعروف بابن وكيع (757ه) تحقيق عمر خليفة بن إدريمس . جامعة 
قاريونس؛ بنغازي . الأولى: 1994م١:١/‏ 311 

(57) أسرارالبلاغة . أبوبكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي الأصلء الجرجاني 
الدار (١41ه):‏ تحقيق. محمود محمد شاكر. مطبعة المدني بالقاهرة: دار المدني بجدة. ص 
4 

(غ) خزانة الآدب 7/97 .1٠١‏ 


محرم وصفر 9ظع1 ه 
اللي يتن خلج نع ما/ع م .// :سمط 


لامية العرب بين النفي والإتبات 


بقلم: أ. د. عبد اللطيف حمودي الطائي” 


لم يكثر الجدل والخلاف حول قصيدة عربية؛ مثلما كثر وتشعب حول لامية 
العرب؛ لأسباب كثيرة ومتنوعة: منها عرقي؛ ومنها طائفي؛ ومنها سياسي؛ ومنها 
ما هوصراع بين الرواة والعلماء وتلامذتهم من أجل تبِوَئْ حظوة عند الخلفاء 
والأمراء والولاة والوزراء والقادة وغيرهم؛ والقصيدة كانت أرضًا خصبة لتقبل 
تلك الآراء والاختلافات لأسباب عدة؛ منها: شاعر القصيدة صعلوك بعيد عن 
االحسمات والللرك؛ ورارهة القتصيد هومن أكثر الرواة دلا تخيلا عن كرده له 
يدخل إلى مجالمس الخلفاء وغيرهم؛ وأنه ينحدر من أصل غير عربي؛ كل هذه 
الأمور مجتمعة ساهمت بصورة كبيرة فيما وصلت إليه قصة لامية العرب؛ و 
هذا البحث بذلت قصارى جهودي لأقدمها للقارئّ الكريم ليطلع عليها ويحكم 
عليها بنفسه؛ على وفق ما تترسب 2# ذهنه من قناعة. 

د قصيدة لآمية العرب من كر القصاكد العربية الجاهلية وعيونها: 
فالعصيدة مورت بخياة الامان العربي ف سغواء نتزامية الأطراشم قل فا زعا 
وعشبها. وعانى سكانها من شظف العيش وضنكه؛ فهيّ خيرٌ مثال على تصوير 
تلك الحياة القاسية وتجسيدها. والقصيدة سيور دعا مان اندر من عام دكا 
رأسهثان وهى منيقات أكار الشاعن الفافك: المعلوك السْتمَرّى الأزدئ 


محرم وصفر وظع]1 ه 


: بر-نوفمبر/تشرين أول-تشرين ثاني ١177‏ 
امن . انج0 010001222 اعم .الهكدعاوه 00/6 ' 0000 ٠.‏ الالالا//// 0 ١/0211‏ ]// :كماما 


ونظمه؛ ومطلعها هو: 
أقيمُوا بّني أمّي صدورَمَطيُّمُ فإنئيإلى قوم سواكملأميَل 
لقد اختلفت المصادر 4# نسبة هذه القصيدة وتقاطعت, وظلت تتأرجح بين 
من يعزوها للشاعر الصعلوك الشنفرى الأزديء وبين من يقول: صنعها خلف 
الأحمر (ت١16١ه)‏ ونحلها الشنفرى الْأَزْديٌ. وذلك لأسباب كثيرة ومتعددة لسنا 
بصدد الوقوف عليها والخوض ع غمارهاء ولكنه يمكننا القول: إِنَّ عدم انصياع 
العالم الراوية خلف الأحمر لرغبات الخلفاء العباسيين وأمرائهم؛ ورخفضه 
مدحهم وحضور مجالسهم؛ شأنه شأن معاصره الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت 
0ه ).ء الذي رفض هو الآخر الرضوخ لرغبات العباسيين ومطالبهم؛ وبسبب 
هذا الرقهى,تصدع له الرؤاة من دوق الثموسن الريضة:واصبعاب الشهائر 
الضعيفة والميتة. ممن يلهثون وراء المال والشهرة الزائفة وإرضاء الحكام. 
فباعوا ضمائرهم ومهنتهم الشريفة بثمن بخسء فأخذوا على عاتقهم تشويه 
سمعة خلف الأحمر ومكانته: وتصويره للجمهور, وتقديمه على خااف حتيفته: 
فوضعوا على لسانه ما لا يصح قوله وقبوله من مثل قوله! '': «كنث كد معاد 
الواوية الصحيح من أشعار الشري ب واتعطية | لتتصول شقيل ذلك ماني ويد يخال 
شك أشعارهاء. هذه الرواية ساذجة ومتكلفة؛ والوضع فيها واضح مكشوف يكاد 
يصرح بوجه قارئه قائلاً: إنّها موضوعة ومفتراة: فكيف يأخذ الصحيح من 
الأشعار ويعطيه المنحول5 وكيف يقبل الرواة بعد ذلك الأخن برواياته5 إذا علمنا 
أن خلمًا هومعامهم ومعلم البصرة 3'", فإذا كان حال المعلم هكذ! فما بالك 
بتلاميذه من الرواة؛ فهم أيضًا وافوة ؛ ليسوا بثقة؛ والواقع يشير إلى خلاف 
ذلك قرواة البصيرة هم أكثر الرواة توثيقاء م هل يعقل أن رجلاً صاحب بضاعة 
يقول للناس: بضاعتي سيئة ورديئّة فلا تشتروها؟ وهذا يؤكد أن الروايةموضيهة, 
والببتية متحينحة ):وهيذا هو فت القول التسوت الكاش: الأحير بوث هنا يضدة 
اجون كلف امهيا عاق يعن يواتف ومفكرة: بقدروما يعايتى نباك ان 
اللامية للشاغر الشتفرى: ولكن أحي ل الفارئ الكريم إلى بحت تشرته ف مجلة 


4 محرم وصفر 9ظع1! هم 
اكب10 سب صسسم سواه الت نع ما/ع م .// :سمط 
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العرب السعودية!" برأ خلفا مما ألصقّ به من تهم زائفة. 

التعريف بشخصية الشاعر الشنفرى الأزدي: الشنفرى لقب لأشهر شاعر 
مسوك وهو من ضتاك العري و ؤبانهاء وقن غلب تبه على اسية والشسدرف 
تعني عظيم الشفتين: وقيل: تعني الأسد أو الجمل الكثير الشعر”*؛ فيما قال 
الجوهري/!"': زالششرع أسية ل لقية ): 


وأما اسم الشتفرى ففيه خلاف؛ فهو: عامر بن عمرو الأزدي0', وشمسن 
ابن مالك الأزوي 7" وعمرو ين مالك الأروم ااا وثابت بن أومسن الأزدري!", ولكن 
اللأقت للنظرما قالة العينى من أن اسمههوا"')؛ (غمروين يراق). وهدا 
وهم منه. والصواب أن عمرو بن براق من الصعاليك المصاحبين له؛ وكذلك 
حدث وهم # اسمه عند السيدين عبد الجبار تعبان» وسليمان القرغولي حينما 
جمعا شعره وقالا: إِنَّ اسمه هو”""): (ثابت بن جابر) نقلاً عن كتاب البرصان 
والعرجان. وسيب الوهم هو: أَنْ عبد السلام محمد هارون محقق الكتاب ذكر 
ذلك”)؛ والصواب هو: أنَّ هذا الاسم هو للشاعر الصعلوك تأبّط شرًا المصاحب 
له. والشنفرى هومن بني الحارث بن ربيعة بن الآواس بن الحجر بن الهنوء بن 
الأزد بن الغوث بن نبت بن زيد بن كهلان بن سبأ("'". فقد عاش الشنفرى ومات 
قبل الإسلام: وهومن رآبيل العرب ممن كانوا يغزون على أرجلهم عدوًا/"". 
والشنفرى كان أسودٌ البشرة وهو من سودان العرب وأغربتهم: وهم الذين لحق 

ع 0 

بهم السواد من طرف أمهاتهم اللواتي كن من الإماء!*". 

و5 قصيدة لامية العرب هى من غررا لقصائد الجاهلية: فقد كانت منتشرة 
على نطاق واسع.؛ على الرغم من أنْ الشعراء الصعاليك كانوا منقطعين عن 
السكديناش ينيد ب هن اتسالنين وساف ميث شن القص كن وود ذلك 
يتداولها الرواة: فتنتشر وتشيع بين النامس: ومع ذلك لم يشكك أحدٌ من الرواة 
4 نسبتها إلى الشنفرىء ولكن الإشارة الأولى إلى نحلها جاءت 2# القرن الرابع 
الهجريء وذلك بعدما بدأ العلماء الرواة بتدوين أشعار العرب: وكان من ضمن 


محرم وصفر وظع] ه 


كموق مير شين أو تشر رون قا 1ل 
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ما دؤنوه أشعار الصعاليك؛ وقصائد الصعاليك هي من نمط خاص من الشعر 
يمتاز بالقصّر؛ فضلاً عن الألفاظ الوعرة والغريبة والوحشية: ولما كانت لامية 
الفرب قد انما اكبعن كيره ا بطرلها انايند لسع 1" اكروبيائنبة أبياتها 
ووضوح معانيهاء ولذلك بدآت الآراء تتجاذبها بين رفض غير مسوغ؛ وقبول غير 
مطمئن. وسنقف على الآراء الرافضة لها والمؤيدة. وحسب سياقها الزمني. 

أولا: نغ وين شعر الصعاليك وانعشازوبيق الناسن: لمريقل لحد: إن 
القصيدة موده رن أول إشارة قالت إنّها منحولة كانت يْ القرن الرابع 
الهجريء فقد نصّ على نحلها العالم الراوية أبوبكر بن دريد (ت١57ه):‏ حينما 
نقل عنه تلميذه أبوعلي القالي (ت07؟ه) وذلك 4 معرض مدح القالي لخلف 
الآحمرء وعلمه الغزير بالشعرء وتمكنه منه وإعجابه به''''؛ ولي عدة ملاحظات 
على هذه الرواية تتمثل فيما يأتي: 

-١‏ إنَّ أول من أطلق اسم لامية العرب على هذه القصيدة؛ هو سيدنا عمر 
ابن الكمتاب وطى اللدهنه زه هلاه نه فرنه”"" بعلمو أزلادكم لامية العرب: 
فإتها تعلمهم مكارم الأخلاق» وأكد هذه التسمية (لامية العرب) كل من: أب 
البركات هبد الله بن الحسين27: وسليمان بيك بن عبد الله بيك الشاوي 17 , 
وأحمد بن مصطفى المعروف بطاش كبري ا 

-١‏ مخطوطة ديوان الشنفرى كتبها العالم الراوية: أبوفيد مُؤْرجٍ بن عمرو 
السدوسي (ت1515١ه)؛‏ وصنع منها ديوان شعر الشنفرى. وقصيدة لامية العرب 
من ضمن القصائد المخطوطة, وبذلك تكون اللامية قيد التداول ويتناقلها الرواة 
منذ العصر الجاهلي إلى عصر التدوين. 

وقد حقق الأستاذ الدكتور علي ناصر غالب الديوان المخطوط تحقيقًا علميًا 
وخاز اروالعتسوىةضمن الديوان افق وحمت القلبيال السناي!'"! وقينت تق 
ديواناالشنفرى دار اليمامة# الرياض: ‏ المملكة العربية السعودية سنة /199م؛ 
وقبل طباعته النهائية أوكلت مهمة مراجعته إلى الأستاذ الدكتور عبدالعزيز بن 


4 حب محرم وصفر 94ع1 ىم 
اكاب10سسسمسسس موه الت نع ما/عم.// :سمط 


ناصر المانع؛ أستاذ الأدب العربي الجاهلي # كلية الآداب بجامعة الملك سعود, 
وكتبّ مقدمتة الأولى شيخ المحققين المرحوم الأستاذ حمد الجاسر والذي أكد 
قا نوسن غالذن دراسافه أن انلامية تلم هفوفي وق اتفين قا القدمة يهذة 


فضلاً عما سبق؛ فقد نسبها العالم اللغوي والنحوي ابن جني إلى الشنفرى 
رواية مقروءة على شيخه أبي علي الفارسي/''"'؛ ومعنى مقروءة, أننّها كانت 
مكتوبة؛ ولوكانت شفوية لقالوا: أفقندها: تن القراءة للوواية الاكترية, والاتقاد 
للرواية الشفوية؛ وبذلك بطّلت بدعة انتحالها التي شاعت # القرن الرابع 
الهجري. 

- أمّا ما ذتكرّعن ابن دريد من أنَّ خلمًا الأحمر صنعهاء ثم نحلها للشنفرى, 
فهذا أمرٌّ غير منطقي. وغير مقبولء لأنَّ ابن دريد لم يذكر ذلك والرواية مفتراة 
عليه وهي متجنية كاذبة:» فابن دريد كان ممن يجلون خلفًا الأحمرء ويحترمون 
شخصه وعلمه؛ وذلك على لسان أبي علي القالي نفسه؛ فقد كان يقول ويكرر!": 
«كنث أنا كثير التعطف للأصمعي؛ فكنتٌ أسأل أبا بكر ابن دريد كثيرًا عن خلف 
والأصمعي أيهما أعلم؟ فيقول لي: خلف, فلمًا أكثرت عليه انتهرني؛ وقال: أين 
الثماد من اليحر». 

الذي يقرأ النص بتمعن وتجرد؛ يشعر أن أبا علي وعلى الرغم من معرفته 
بأنكلنا الأحمو كان أعلم سن اللسمفى :كا" 00ه) داف كانيف بامسر ا وكلى 
إعادة السؤال على شيخه أبي بكر بن دريد؛ لعله يسمع جواباً مخالفاً للاإجابات 
السابقة بقة؛ فيثبته ويسقط الإجابات الأخرى. وما كان ابن دريد يمتلك عقلية علمية 
فذق شعربأنْ القالي يريد تحريف الحقيقة؛ فزجره وانتهره قائلاً: إِنَّ علم خلف 
الأحمر غزير مثل البحر البعيد القرار فيما يكون علم الأصمعي بالنسبة له ثمادًاء 
أي قليلاً ضحلاً قياسًا إلى علم خلف الأحمر. ومن هنا نفهم سر التحامل الذي 
بحملة ايؤطلى اقان على خلتن الأحمو ؤاوهاى حبناب كحريك التشاكق) عله 
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أنَّ أبا علي القالي لم يطعن #2 خلف الأحمر بشكل مباشر ولكنتهُ كان يتخفى وراء 
قناع؛ وجعل مصدر روايته ابن دريدء لعله يزيد التهمة قوة وقبولاً عند الدارسين 
والباحثين: وكان ابن دريد يدرك مرامي القالي؛ لذلك كان يزجره وينهاه؛ وأنا 
أرجح أنَّ القالي صنع هذه الرواية بعد وفاة ابن دريد إِنْ صحت الرواية ولم تكن 
موضوعة على القالي. 

4- أبوعلي القالي نفسه يدحض رواية النحل السابقة؛ ويؤكد أنَّ اللامية 
هي للشنفرى رواية عن شيخه ابن دريد؛ وذلك 2# كتابه النوادر!؛") والذي كتبة 
بعد كتاب الأمالي؛ ومن هنا أقول: إِنَّ رأي أبي علي القالي المعؤل عليه هو الأخير, 
وليمس الأول -إذا صح الرآي الأول للقالي- وبذلك يكون خبر الأمالي موضوعًا 
عليه: علمًا أَنَّ الأمالي هومن كتابة تلامذته؛ والنوادر كتبه القالي بخط يدّه: 
وما يُؤخذ من الرجل من قمه؛ وبطريق مبباشر أصدق وأوثق مما يُوْخَدْ من غيره؛ 
وبطريق غير مباشرء أو أنّهُ حدثت صحوة”ضمير عند القالي# أواخر مره 
فصحح ما أملاةٌ سابقاً: فتسي اللامية للقتفرى يولم يقل ضتعها كلف الأحمر. 

ه- وهذا أبوالمننر سّلمة بن مُسلم العوّتبي الصحاريء وهو من علماء 
النسب وصاحب كتاب الأنساب؛ (وهو كتاب مخطوط لم يحقق بعد)؛ وقف عليه 
د. علي ناصر غالب خلال تحقيقه الديوان» يؤكد صحة نسية اللامية للشنفرى؛ 
وذلك من خلال استشهاده باثئني عشر بيثًا الأولى من القصيدة*". 

ثانيًا: روى المرزباني قال الأصمعي''': «كنت بين يدي الرشيد # يوم قَرٌ 
اذ شكل ميد بق شلم تفمالوها ميد اتقدتي د البرهاشدة ترقين محكان 
السعدي: 

وليلة من بجُمادى ذات أنديّة 0لا يُبصرًالكلبٌ من ظلمائهاالطنبا 


لاينبحٌالكلبٌ فيها غير واحدة حتى يلف على خَيشُومَهُ الدّنبا 


فقال أريد أبلغ من هذا فأنشدتة: 


محرم وصفر 9ظع1 هم 
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.ا 2 2 2 2 عي ةق 0 فى 

وليلة قّريصطليالقوسسن ريها ‏ واقدحه اللاتي بها يتنبل 

فقال: يا أضففتى: حسيك ما يعد هذا شىء!». 

الأضصى يقاهة ا التصى أ بست البييت للاستقرة وهو يحرف أنه من لكدية 
العربء فالأصمعي وهو حضرة الرشيد العباسيء لا يريد أن تلهس :روافتة 
محدودة, فاتكأ على رواية خلف الأحمرء لعن فك اسم الشاعر والراوى ونا 
مرخ الرضية: لان راوي اللامية ممن يتعارضون عقائديًا وسياسيًا مع الدولة 
العباسية والمناهضين لها. خلا يسمح الرشيد. ولا غيره من العباسيين لكائن من 
يتقاطع مع الأحمر عقائديّاء لذلك فهو لا يروي شعره. ولما كان خلف الأحمر علوي 
الهوى فهو إذن من الذين لا يُسمح برواية أشعارهم» ورواياتهم الإخبارية . وهذا 
التقاطع العقائدي والسياسي كان سببا 4 تغييب اسم الشاعر وراويها . 

ثالمًا: هذه طائفة من كبار العلماء الرواة, ممن نقلوا لنا أشعار العرب 
الجاهلية والإساؤمية ودونوهاة اللساميع والكتت الختافة وهم جميعا يؤكدون 
صحة نسبة اللامية للشئفرى وهم كل من: 

1 ]اين عدن بش كتانه: اختصيه: والمحكسب: (ض#ةاه]: 

؟) الشمشاطى 3 الأنوار ومحاسن الأشعار (ت/ال/ااه) . 

؟) أبوأحمد العسكرى 4# المصون 4# الأدب (ت 1806ه). 

:) أبوهلال العسكري # كتاب الصناعتين (ت590ه) . 

0) المرزوقى 2 شرحه ديوان الحماسة (ت١5غه).‏ 

5) الشريف المرتضى 3 أماليه (ت55ئغه). 


)٠‏ المعرّي 4 رسالة الغفران (ت1495ه). 


إأغر 


» 
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6) العكبري 4# شرحه اللامية (ت55غه). 

9) أبوعبيد البكري 2# معجم ما استعجم (ت4/17ه). 

. القاضي التنوخي # القواك (4/10ه)‎ )٠ 

.)ه5١0"”ت( التبريزي 4 شرحه ديوان الحماسة‎ )١ 

. الزمخشري © شرحه أعجبا لعجب 4 شرح لامية العرب (ت07/1ه)‎ )١١ 
. ابن الشجري 4# مختارات أشعار العرب (ت047ه)‎ )١؟‎ 

14) أسامة بن منقن # المنازل والديار (ت0584ه). 

6 صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي ف الغيث المسجّم (ت4/اه) 


8 شرع حيري سن عو الحميى نانس الما دده ةل يسخظوظا ب 
مكتبة الإسكوريال تحت الرقم 4١5؟.‏ 


)٠١‏ شرح السويدي (مخطوط) مكتبة المتحف البريطاني تحت الرقم أول 
كوة١؟!١.‏ 


6 شرح المؤيد بن عبد اللطيف النقجوانيء. مكتبة ليدن تحت الرقم 015. 
و 5 

59) شرح محمد بن الحسين بن كجك التركي بخط المؤلف؛ مكتبة أيا صوفيا 

تحت الرقم 545١؛؛‏ وي مكتبة جامعة بطرسبرج تحت الرقم ؟؟ل. 

") شرح أبي الإخلاص جاد الله الفنيمي الفيومي؛ القاهرة ثان /70:؟ 

وآصفية غ4؟١:5؟.‏ 

. 7417/1 شرح لعالم لم يذكر اسمه؛ مكتبة برلين تحت الرقم‎ )١ 


.5714 شرح ثعلب: آصفية 5:1744؟؛ ومكتبة الفاتيكان ثالث‎ )"١ 


7 الشيخ محمد بن القاسم بن زاكور المغربي ب تفريج الكرب عن قلوب 
أهل الآدب. 
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4) الشيخ عطاء اللّه بن أحمد المصري المكي 2# كتابه نهاية الأرب 4 شرح 
لامية العرب. 


ثم توالت الشروح والاستشهاد بها كتب النحو والأدب منسوبة للشنفرى, 
حتى العصر الحديثء أقول بعد كلّ هؤلاء العلماء الثقات: هل يمكن لأحد أَنْ 
تسب ]لادمية لير ااستهرى ف ومنلك مؤلا التلناء الرواة عاترا متقلين حت 
يقبلوا برواية قصيدة منحولة ويذيعوها بين النامس: بالتأكيد لا يصح ذلك. ولا 
يقبلون به. فهي إذن من إبداع الشنفرى ورواية خلف الأحمر. 

رابعًا: المستشرقون المؤيدون والمعارضون لصحة نسبة القصيدة للشنفرى: 
فمن المؤيدين لصحة نسبتها: المستشرق الألماني جورج ياكوب: الذي أسماها 
نشيد الصحراء. وأيّد ياكوب المستشرقان جايريللي: وبروكلمان'""' وغيرهماء 
وآمّا المستشرقون الشاكون بصحة نسبتها للشنفرىء فهو المستشرق الفرنسي 
بلاشير”"؛ المستشرقون المؤيدون هم من العلماء المنصفين. أمّا الشاكون فهم 
من المتحاملين على الإسلام ولغته العربية؛ وهدفهم الطعن # كل ما هو عربي 
إسلامي خدمة لمآربهم الضيقة:؛ فالمستشرق الألماني تيودور نولدكه - على سبيل 
التمثيل- الذي كتب بالألمانية تاريخ القرآن. وحياة محمد. ودراسات 4 شعر 
الحرن[اتقدماءء قد أساء إلى القران الكترية: وهده يتات أفكان الرسون 
محمدء وكذلك أساء إلى رمز الإسلام وقدوة المسلمين النبي محمد 8#؛ لذا يجب 
التعامل مع أفكار نولدكه الهدامة بحذر شديدء فالذي يطعن بالقرآن ويشكك 2 
نزوله من اللّه؛ وينتقص من شخصية الرسول #8 ألا يطعن 2# الأدب! فهو إذن 
ينفث سموم الحقد والكراهية 4# جسم الأدب العربي/"". 

أمّا المستشرق الفرنسي بلاشير فقد قال 7'": «لا يسعنا إلا مشاطرة الدكتور 
طه حسين حكمه القاسي على هؤلاء المخبرين تاركين جانباً تملقهم وبراعتهم 
التطغلية: أزاد اشير بالخيرين اللماء مززواة الشموالمري: إذن بلاشير 
وواعتراقسيه عقو توطلةاجسين_ف التككيك يترافنة العلماد مع وواة الشع و العرمي» 
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وبذلك ينضم بلاشير إلى طه حسين 4 محاولاته البائسة لنسف التراث الأدبي 
للعرب وإنكاره؛ ومحاولة استتصال جذوره. وبلاشير جيءَ به لتحقيق ما عجز 
عن تحقيقه سلفه السيئ الصيت مار حليوظ: والعمل على يث القناك وائريية 
فضلاً عن زعزعة ثقة القارئ العربي بتراثه العربي. وذلك من أجل تمزيق وحدة 
المجتمع العربي الإسلامي. فوجد نولدكه وبلاشير ضالتهما 2 لامية العرب 
فانضموا لقائمة المشككين بصحتها . 

فهل يعد مواقف الستركي الستيس العادم والشي العكليم» والقرآن 
الكريم: والتراث العربي لعل نف أجعاننا على ها يقولة خزلد كك ووالاقير 5 شين 
المسلمون نحن إذن. 

خاممهًا: وعلى تسق المستشرقين نجد ثلاثة من أساتنة الأدب المعاصرين: 
يرفضون صحة نسبة القصيدة للشنفرى وهم: السيد مصطفى صادق الرافعي 
كتابه تاريخ آداب العرب/'"؛ والدكتور محمد مهدي البصير 2# كتابه 
عصرالقرآن والدكتور يوسف خليف 2# كتابه الشعراء الصعاليك 24 العصر 
الجاهلي''' فقد سار هؤلاء الأساتذة على خطى أسلافهم الرافضين لصحة 
نسبة القصيدة للشنفرىء. فالرافعي حكم على القصيدة بلا حجة وبلا دليل؛ 
ونحن نقول له: البينة على من ادعى؛ فما هي بينتك يا رافعي؟ 


أكا ها قاله الذكفون اليضير من آ13"ؤوالقضيهة سبي إلى ممعة العرب 
وتصفهم باللصوصية وقتل النساء وتيتيم الأطفال...إلخ»؛ فالسؤال هنا موجه 
للجميع: ألم يكنْ العرب قبل الإسلام يعيشون 2# الظلمات؟ وجاء الإسلام لينقلهم 
منها إلى الثورء ومن تلك الظلمات الصعلكة والفتك. أمّا قتل النساء: ألم يكن 
الضويه يكدوق اليقاتة وحنو قكلي' نظ مريادشن ! ويقوموخ بالقفازات التتبافلة فيا 
بينهم وما كرتي هبه هن كاال ومتول وثأر وطلب للثأر؛ وما ينجم عن ذلك 
من أيتام وأرامل ومعوقين, اأغبلاً عن هبي التساء والأطفان: وقتل المعارضين لهم 
من الرجال والنساءء فهل بعد هذا كان المجتمع العربي قبل الإسلام مثاليّاة فإن 


4 حب محرم وصفر 94ع1 ىم 
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كان كذلكء فلم بعث اللّه تعالى نبيه الكريم محمدًا # ليخرجهم من الظلمات 
الى الشون: 07 الدكتور يوسف خليف فعذره أنه درس الشعراء الصعاليك فاجتهد 
ورأىء وهذا رأيه. ونحن نحترم رأيه وإن كان مخطنًا. 

سَاذساديعى ذلك وجدثا شائية شر ياحمًا محدكين يؤيدون صنحة قسبة 
القصيدة للشاعر الشنفرى وهم: 

)١‏ د. محمد بديع شريف 3# تحقيقه كتاب لامية العرب أو نشيد الصحراء. 

”؟) د. عبدالمعين ملوحي 2# كتابه اللاميتان لامية العرب ولامية العجم. 

6 د. محمود العامودي ك تحقيقه شرح لامية العرب للنقجواني. 

غ) د. يوسف اليوسف ف كتابه مقالات #4 الشعر الجاهلي. 

4) د. محمد خير الحلواني ش تحقيقه شرح اللامية للعكبري. 

6 د. عبد اللطيف حمودي الطائي 2 كتابه إشكالية الرواية والرواة. 

. الدكتور علي ناصر غالب 4# تحقيقه ديوان الشنفرى‎ )'٠ 

6 د. عبد العزيز بن ناصر المانع ب مراجعته ديوان الشنفرى المحقق. 

9) شيخ المحققين المرحوم حمد الجاسر 2# كتابته لمقدمة ديوان ا لشنفرى 

المحقق: 

)٠‏ الأستاذ عبد العزيز إبراهيم # لامية العرب الذي رجح فيه نسبة 

اللامية إلى الشنفرى!"". 

)1١‏ د. سعد إسماعيل قلبي ف كتابه الأصول الفنية للشعر الجاهلي. 


)د محمد صبري 4# كتاب الشوا مخ- الشعر الجاهلي خصائصه 
وأعلا مه. 


)١١‏ الموجزغخ الأدب العربي. لجنة من الأساتذة بالأقطار العربية. 
)١4‏ د. أحمد الحو # كتابه الحياة العربية من الشعر الجاهلي. 
) الأستاذ كامل العبداللّه 4 كتابه شعراء من الماضي. 
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)١‏ الأستاذ إيليا حاوي # كتابه البرناسية فك الشعر العربي والغربي. 

)١١‏ د. عبد الحليم حنفي © كتابه شعر الصعاليك: منهجه وخصائصه. 

7 الأستاذ مطاع الصفدي # كتابه موسوعة الشعر العربي. 

فالمجموع يكون ثمانية عشر أستادًا من المحَدّثين المؤيدين؛ وثلاثة رافضين 
بالنسبة للعرب. وأما المستشرقون فهم أكثر من ثلاثة يؤيدون صحة النسبة: 
واثنان فقط هما الرافضان: والحكم لأصحاب الإنصاف والعدل؛ هل الكثرة من 
الملمناء الغدامى والحدقين فصلا عن التستسرفين خلى صواب؟ أ الغلة الغليلة 
صاحبة الرأي الضعيف والمتذبذب؛ هم على صواب؟ الجواب متروك إلى القارئ 
الكريم: 

سايماء واثا هاافوصلت نمضن اندر انتاش هق انقكا ماله من أن عقير ميخ 
ألفاظها إسلامية”*" ولا يمكن الاطمتنان إليها وقبولهاء لأنَّ ما يُبنى على خطأ, 
كون نداكمه بالحصلة النهائية غير صحيحة: وساشد أثموذها واجدًا من هنذه 
الاستنتاجات ليطلع القارئ الكريم على تحميل النصوص فوق طاقتهاء ولَيّ عنق 
الحقيقة لصالح غرض معيّن! والأنموذج هوا '": 
و الأرض منأى للكريم عن الأذى وفيهالمن خافٌالقلى مُتَعَزَّلُ 

عاق الباشف هلي النيت قاكلة :شيا سنت قزل شا ذ اللسخطس ا 

#ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها #وقوله تعالى!" #وضاقت عليكم 
الأرض بما رحبت4. 

فلي البائدع يتنهم جع الشاشت» بل ميقل شمن تناس الشمن الجاهلن 
مع القرآن الكريم”": وذلك لأنَّ العرب لم يكونوا وثنيين بالمعنى المطلق؛ فهم 
يعرفون اللّه والأنبياء والرسلء والديانات السابقة لهم مثل الحنيفية واليهودية 
والنصرانية؛ والشعر الجاهلي حافل بالكثير من هذه الشواهد: وسأورد مثالا 
واحدًا فقط على ذلك هو قول الشاعر حاتم الطاكى!”): 


محرم وصفر 9ظع1 هم 
عونتت الج نع ما/ع م .// :سمط 


أَمَاوَالذي لا يعلمالغيبّ غيره ويحيي العظامٌ البيض وَهيّ رَميم 


ا الح كر اتغليل علية 
السلام: وهم يؤمنون بِأنَهُ لا يعلم الغيبّ إلا الله وحده؛ أنه هووحده يُحيي ويّميت, 
شأنهم # ذلك شأنٌ أصحاب الديانات السماوية الأخرىء والقرآن الكريم أكدّ 
هذا التناصغ علم الغيب مع ما قاله حاتم الطائي ؛ وصدَّقَه ي قوله تعالى('*): 
#عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا » ولكن اللافت للنظر هو الشطر الثاني 
من قول حاتم الطاكي الذي يتناص مع القرآن الكريم بيطا نق مع كسا ها شعن 
أنفضد ف كلمة ايفن انين المطر: نصب آية كريية بع 7 : #قال من يحي 
او ا 0 أن العرب يعرضون الديانات 
بأككر من شعيق غا خا ري 

وهذا زهير بن أبي سلمى شاعرٌ الحكمة والسلام؛ وهو الآخر لم يدرك 
الإسلام: لكنه يؤكد صحة ما قاله حاتم الطائي؛ ويؤمن به وذلك بعد ما مرّ على 
شجرة عضاة مخضرة: وكان قد وأها قل ذلك بانننة كنا طييا شافلة "رزو 
أن فسيفي العررب: لآمنث أن الذي أحياك بعد يبس ؛ سَيْحَيِي العظامٌ وهيّ رميم». 
والسين التي جاءت يذ (سيّحيي) هي ما يُستقبل من الزمان. شواء كان قريبًا أم 
بعيدًا. ومنها نفهم أنَّ زُهيرٌَ بن أبي سلمى يوْمنٌ بالبعث والنشورء وإحياء الموتى 
والحسناب: وكيد اق 5 لك فول 


2 و ع م 
وبذلك وجدنا حاتما الطاتي؛ ومن بعده زهير بن ابي سلمى يؤمنان بان 
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الله سبحانه وتعالى؛ يُحيي الموتى يوم التصسآات: وقد أكن رسير منكد الرقية مره 
أخرى # قوله مخاطيًا بنيه”*'): «لولا أنّ تفندون؛ لسجدت للذي يُحيي الأرض 
بعد موتها». 

الخلاصة: من خلال ما تقدم ْ هذا البحث؛ أقول بثقة مطلقة: وأنا مطمئن 
إلى صحة ما توصلت إليه: إِنَّ القصيدة «لامية العرب» هي من إبداع الشاعر 
الصعلوك الشنفرى. وإِنّ خلفًا الأحمر بريءٌ من نحلها براءة الذئب من دم يوسف 
ابن يعقوب عليه السلام. وعلى الباحثين والدارسين أن يأخذوها ويتناقلوها وهم 
مطمئنون إلى صحتهاء وأننّها قصيدة جاهلية لا غبار عليها. 

وأخيرًا أقول: إنّ أصبت # مسعاي فبفضل من الله وتوفيقه؛ وإِنّ جانبت 
الصواب فذلك من تلقاء نفسيء وحسبي أني اجاو ا ولكل مجتهد نصيب. 
والحمدٌ لله أولاً وآخرّاء وصلى اللّه تعالى على نبيّنا محمد وعلى آله وفحية وسلم, 


الهوامشس: 

* جامعة بغداد- كلية الآداب- بغداد- العراق. 

57/5 الأغاني:‎ )١( 

(١)المذاكرة‏ 2# ألقاب الشعراء: 5؛ نزهة الألباء: .7١‏ 

(؟) مجلة العرب الأعداد: 5-١‏ لسنة 8غ لسنة 1477 اه. 

() شرح ديوان الحماسة للتبريزي: 07/7 أعجب العجب 2# شرح لامية العرب: ؟. 
(5) الصحاح: 7/١"؛‏ خزانة الأدب: 17/1. 

.؟"؟١/١:ةدمعلا)5(‎ 

(1) أعجب العجب 2# شرح لامية العرب: /14. 

(8) الأعلام: 75//60؛ معجم الأدباء والمؤلفين: .15-11١//‏ 

(9) دائرة المعارف: //0. 

(١٠)المقاصد‏ النحوية على هامش الخزانة: 5//ا١١.‏ 

(١١)البرصان‏ والعرجان: 107 (ينظر الهامش)؛ معجم ألقاب الشعراء: /17. 
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(*) العرب: الصحيح أن الأستاذ عبدالسلام هارون عندما ذكر ذلك رد على من قاله قائلاً: «وهذا 
غلط؛ لأن ثابت بن جابر هو خاله تأبَّط شرًا». البرصان والعرجان: تحقيق عبد السلام هارون, 
وزارة الثقافة العراقية. ص" ١9‏ - أ. م. ض. 

(؟1١)‏ الاشتقاق: 506. 

(؟1١)‏ التلخيص 2# معرفة أسماء الأشياء: .١517//1١‏ 

)١4(‏ المزهر:14/7؟؛ الرآبيل: هم الصعاليك الذين يغزون ويعدون على أرجلهم, فهؤلاء لم تلحقهم 
الخيل؛ أعجب العجب #ْ شرح لامية العرب: 4. 

1١-55 ديوانه:‎ )1١0( 

.157-1757 أمالي القالي: ١157/1١؛ طبقات النحويين واللغويين:‎ )١17( 

(1) الغيث المسجم 4 شرح لامية العرب: .”7/١‏ 

(14) رشف الضرب من شرح لامية العرب:١7.‏ 

(19) سكب الأدب على لامية العرب: 19. 

.770/١ مفتاح السعادة ومصباح السيادة 4 موضوعات العلوم:‎ )٠١( 

(١١؟)‏ ديوانه: 57. 

(١؟7)‏ سر صناعة الإعراب: ١417/1؛؛‏ المنصف: ؟/150١؛‏ ويلاحظ ديوانه المحقق: 77. 

(؟؟) معجم الأدباء: ١78/17‏ 

.5075-5707 نوادر أبي علي القالي:‎ )١5( 

(5١؟)‏ مخطوطة كتاب الأنساب للصحاري. 

(51) نور القيس المختصر من المقتيس: 4؟١.‏ 

(70) تاريخ الآدب العربي؛ بروكلمان: .1١7-1١١5//١‏ 

(5) دائرة المعارف الإسلامية: 5957-1590/17؛ تاريخ الأدب العربي؛ بلاشير: .١١١/5‏ 

)١9(‏ الأعلام: 7/ثلا. 

.170/١ :) تاريخ الأدب العربي ( بلاشير‎ )٠١( 

(١؟)‏ تاريخ آداب العرب: .595-590/١‏ 

(١؟)‏ عصر القرآن:/7. 

(2؟) الشعراء الصعاليك 2# العصر الجاهلي: 4/ا١-181.‏ 

(4؟) لامية العرب. عبد العزيز إبراهيم: ؟؟-11. 


(50") لامية العرب بين الشنفرى وخلف الأحمر: .1١7‏ 


إأغرب 
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ٍ 
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(5؟) ديوانه: /ا” 

(17"؟) سورة النساء؛ الآية: /ا51. 

(؟) سورة التوية؛ الآية: 70. 

(4؟) تناص الشّعر الجاهلي مع القرآن الكريم؛ بحث ألقيثّة كذ المؤتمر العلمي لكلية الآداب؛ جامعة 
تكريت لسنة ١١١1م.‏ 

(0غ) ديوان حاتم الطائي: 184. 

.7 سورة الجن: الآية‎ )4١( 

(؟8) سورة يس: الآية //. 

(45) بلوغ الآرب 4 معرفة أحوال العرب: ؟//الا. 

(؛؛) شعره: 18. 


(45:) جمهرة أشعار العرب: .7١/١‏ 
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المتبقي من شعر صاعد البغدادي 
جمع وتوتيق ودراسة 


)0 
القسم الثاني 
المتبقي من شعر 


صاعد بن الحسن البغدادي 


جمع وتوثيق 


بقلم: د. محمد رمضان أحمد الجوهري* 


منهج الجمع والتوثيق 
-١‏ الاعتماد ج الجمع والتخريج على المصادر المعتمدة دون غيرها من 
المراجع والدوريات: 


-١‏ تتبع النص 2# مصادره ومظانه المتنوعة «أدبية؛ وتاريخية: وتراجم, 
وأنساب» وبلدان» ومعاجم, ولغةء وبلاغة وغير ذلك». 


إأغرب 
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؟- التأكد من صحة نسبة أبيات القصيدة: أو المقطعة لصاعد بالوسائل 
المعردة على ذلك 

:- البدء بالمصدر الأقدم, ثم الذي يليه زمنيّاء إلا أن يكون النص «قصيدة 
أومقطعة» ورد كاملاً ب أحد المصادر التالية له. فيقدم حينئد مصدر النص 
الكاملء أو الأكثرعددًا # إيراد أبيات صاعد. ثم تليه كل المصادر التي أوردت 
النصء أو جزءًا منه. 

4- التنويه على عدد الآبيات المنصوص عليها 4# كل مصدر من مصادر 
الفخريج عثد اختلافها زيادة وتقتضانًا ف إيرادها. 

1- مراجعة النص المعتمد على بقية المصادر التي أوردته: أو جزءًا منه؛ ثم 
الإشارة إلى اختلاف الروايات: وإثباتها ب الهامشر؛ لما لها من أهمية ف هذا 
الباب؛ وعليه فإن هذه الاختلافات تذكرء وينص عليها من بقية المصادر التي 
أوردته؛ دون المصدر الأصيل الذي نقل منه النصء إضاقة إلى إعادة ذكر البيت 
كاملاحظ الهانق إذا الختاقت روابته ف ممغليه مع الرواية سمدم حلم الإشارة 
إلى مصدر تلك الرواية. 


- ذكر انفرادات المصادر بشطر أو بيت أو عدة أبيات من النص المثيت؛, 
ووضع الزيادة # مكانها من النص لاستكمال ناقصه. مع التنويه على ذلك 2 
التخريج والتوثيق. 

4- ترتيب النصوص المثبتة © المجموع حسب القوا ترتيبًا أبجديًا. مع 
المراعاةك# الترتيب حركة حرف الروي 4# القافية؛ فيقدم الأخف حركة؛ ثم 
الذي يليه؛ وعليه قَدّم الروي الساكن؛ ثم وليه المفتوح: ثم المضموم: ثم المكسور. 

فك المقس]ف العرتبب اسان لبش التفن السنايق إلا أ ةر خنمه كان 
ترد مجموعة من النصوص لصاعد ضمن قصة طويلة يتخللها نصوص مختلفة 
القواخ لا يمكن فصلهاء أو إيرادها بمعزل عن الحادثة؛ لأنها حينئن تفقد 
أهميتهاء وتصير مسحًا شائهًا مبتورًا عن جذره وأصله؛ والمعول عليه والحالة تلك 
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ترتيب النص حسب روي أول مقطوعة وردت فيه؛ ثم تكملة القصة بنصوصها 
دون الالتفات إلى روي النصوص التالية بعد ذلك؛ ولا تعاد الأشعار مجتزأة من 
حوادثها 4 ترتيب قوافيها بعد ذلك 
-٠١‏ ذكر المقدمات النثرية للنصوص المثبتة والواردة ب مصادرها تمهيدًا 
لهاء ؛ والمعينة على فهم ملابسات القصيدة أو المقطعة؛ كما وإتنناة ام مها | 
واماناء جنول" وفصيرٌاروية واوتجالت, اتى عبرت هوا له كنوابك سلا 


متممة وموضحة. 

-١‏ ذكر الخواتيم النثرية المنصوص عليها 4 نهايات الاشعار مما لها 
علاقة بالنصء. وصلة به إن كانت 

-١١‏ ذكر البحر الذي يندرج د تحته النص قبل إيراده: مع الإشارة إلى التام 


منه والمجزوء. 
١‏ - ضبط النص بالشكل ضبطاً كاملاً؛ تتميمًا للفائدة 
14- الترجمة للأعلام الوارد ذكرهم # النص من مصادر الترا 


الأصيلة ش ذلك. 

6- شرح غوامض الكلمات التي تحتاج إلى تبيان معناها؛ لاستجلاء المعنى 

ووضوحه. مع الرجوع 2# ذلك إلى المعاجم اللغوية المعتمدة. 
7- ترقيم القصائد والمقطعات الشعرية عدديّا. وكذلك ترقيم الأبيات 
الشعرية داخل النص الواحد؛ لحصر الأشعارء وسهولة الرجوع إليها متى أريد 


ذلك. 
-١١‏ إرجاء الأبيات المتنازعة النسبة بين صاعد وغيره إلى نهاية الجمع 
0 النسبة بيئه وبين غيره» مع تخريجها من مظانها 
المختلفة المتوافقة مع منهج التوثيق اعتمادًا على المصادر دون غيرهاء والبدء 
بال ممصادر التي 0 لصاعد أولا. ثم إردافها بالمصادر التي نسبتها لغيره, 
محرم وصفر وظع] ه 
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مع ذكر اختلاف الروايات إن وجدت. ثم عرضها على طبعات ديوان الشاعر 
المختلفة إن كان له ديوان: مع تقديم الأآحدث طباعة؛ والمحقق على غيره؛ ثم 
إثبات نسبتها لصاعد,ء أو لغيره اعتمادًا على القرائن المعينة. 


قال صاعد البغدادى يصف مدينة الزاهرة!") 


عامر”'':( بسيط) 

-١‏ يا أيه ائَلكَ المَنْصُورُ من يمن 

3 - بهَزُوة 2 قالوب الشَرْك رائعٌة ئعةة© 
_- مَاتَرَى المَيْنَ تَجْرِي قوق مَمَرِها 
اد أشْوَيتَهَا فيا" الزاهى بحزيتها 
فد تخال فيه حَنُوة فاع راقلة 
د سيا سن هنون الانف زاهضره 
كديفة املك ما تتفك تاظرقا 


-١- 


سكس قبا لق اندي متنيت 
يَيْن المَنَايَا تناغي الشيق وافشظيا 
زَهُوا فَتُجْري عَلَى أَحْمَافَهًا" الطْرَيَا 
كَمَاطَمُوْتٌ فُسُدتٌالعُجُمَ والعَرَيًا 
مسْتَلَقَهَات00 تريك الدَّرْعَ ا 


قد وُرَقَتْ فضّة إذ أوزقك8 ؟ دَهَيَا 


تا م | #ك- 9 ا 


١لا‏ يُحْسنٌ الدَهرٌأنُ يُنْشي لَهَامَمَلاً وَلوْتَعَنْتَ كَمَنّتَ" فيهًا نقسيه متلا 
التخريج: نفح الطيب ,048١080/١‏ البيان المغرب 4 أخبار الأندلمس والمغرب 
ااا 


8 


وقال صاعد بن الحسن 2 باب الشتاء والصقيع: ) كامل ( 


في ابر مو مو ا ل ل قي .و مو “قن 
1- مولي إن الَيُوْمٌ حسن كله والقرًا'" مُشْتَبِك الْجَوَانبٍ مُخْرَبُ!'" 


- فاشهز عَلَيْه سلاحَة ودف به فَعْر كس كاتضراه21 نين 
3 فالشَرٌ بالشرٌ المبَرّح يق والقرن يالكسرن الطكم نجه 
التخريج: كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلمس لابن الكتاني ١717-1١75‏ 
مقطوعة رقم دجن ز(باب 2 الشتاء والصقيع) . 


4 حب محرم وصفر 94ع1 ىم 
اكب10 ببسم سوه الت نع ما/ع م .// :سمط 


فاج 
قال صاعد البغدادي يمدح مجاهدًا العامري. وقد استماله على البعد 
بخريطة مال ومركب: (متقارب) 
ا الخَرِيطَة والمزكبٌ كما سشكرن سيف واتعوعث 
؟- فَمَالوا من الواهبٌ المسْتَّقل ل ا 
- فقلتُ فَتىَ أَصْمَرِي النَجَارٍ 5 يَرُوعْ بهالمشسرهقالمفربٌ 
دشنن" اشتوافة الوك كما خش يليان" الاجِرن 
مخنوة تبشاشنة انمه #«#تعكة خووة نتن 
- بَصير بتؤسيع سَُبْلٍ الفَرَارٍ اذا فسان ساتزشق لسرن 
- هُنَاكَ كنا الستشو كين حدية. “انسااف 22 0 
#- يرق عَلَبْهًاانشتان" الحشوة ‏ وَيَرحَسهَاالْصارم اللمخضث 
١‏ وَهُمْ يَحْصْبُونَا" صُدُورَالَنَا .. وأَْمُلْهُمْ بَضَة" تَحْصَبٌ 
٠‏ وَلَم أ من قَبْلِهِمْ فَارِسَا يَبِيوَبهانْمَئْيُوَانُدْمَبٌ 
-١‏ فَإِنْ شئت أن يَرْكبُوا يَرْكبُوا وَإِنْ شثتَ أن يُرَكُبُوا يُرَكبُوا 
التخريج: 00000 الجزيرة ق:- مج :15/١‏ ؟1١,‏ والأول وحده 
4 جذوة المقتبس 2504 بغية الملتمسس 775/17: معجم الأدباء 5774/4 تاريخ 
الإسلام للذهبي 470/75. وفيها كلها «أتتني» بدلا من «أتتك». 
- أوردت المصادر الأربعة الأخيرة «جذوة المقتبمسء وبغية الملتعسس؛ ومعجم 
الأدباء؛ وتاريخ الإسلام» خمسة أبيات من القصيدة ليس من بينها إلا البيت 
الأول من النص السايقء والأبيات الأربعة الأخرى انفردن بها دون الذخيرة؛ 
يقول صاحب الجذوة: و مجاهد العامري يقول أبو العلاء صاعد بن الحسن 
اللفوي -وقد استماله على البعد بخريطة مال ومركب أهداهما إليه- قصيدة 
أولها: (متقارب ) 


إأغرب 


: بر-نوفمبر/تشرين أول-تشرين ثاي 1١117‏ 
امن . انج0 01000122 اعم .الهددهامه م05 ' 000 ٠.‏ لالالالا//// 1 ١/0211‏ ]//: كماما 


ٍ 


محرم وصفر وظع] ه 


0ظ 

ا وسو نيتاه قلعَه كَمَاوَضَعَتٌ حْملَهَا المُّقَّرنُ0 
#د عشج بشاشة قا فيهًا !تبت 32 على شافة المشترى يَحَطلب 
:- مُجَامِدٌ رُضْدَإِيَاءً الصّمُو س فَأَصْحَب مَالَمْ يعن يُضْحَبُ 
ه- قَمُلْ واحْتّمْ فَسميعٌ الما نَمُصِيعٌ""إِلَيْكَ بِمَاكَرْمَبُ 

التخريج:جذوة المقتبس 2# ذكر ولاة الأندلس 04؟, بغية الملتمسس 2177/7 
معجم الأدباء لياقوت الحموي 77174/4: تاريخ الإسلام للذهبي 407/79. 
د 60- 


وقال صاعد البغدادي: باب شواذ تقل نظائرها: (كامل ) 


1م ع6 


أ حنَّى أتاكَ وَجَيَبَه لك ناصح متنَدَة(" ممَاجَنَاه ات ان 
'- يلوي يَدَيْه على رضَاك كَأنَمَا ‏ يَلُوييَدَيْهبِيُوسْفِيَعْقَوبُ 
التخريج: كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس لابن الكتاني ص71 مقطوعة 
رقم 511 (باب شواذ تقل نظاكرها). 
كه 

ذكر صاحب الجذوة أن أبا العلاء صاعدًا لم يحضر بعد موت المنصور 
مجلسن أنمن لأحد ممن ولى الأمور بعده من ولده؛ وادعى وجعًا لحقه ة ساقه 
لم يزل يتوكاً به على عصاء ويعتذر به # التخلف عن الحضور والخدمة؛ إلى 
أن ذهبت دولتهم: وذ ذلك يقول 4# قصيدته المشهورة 4# المظفر أبي مروان 
عبدالملك بن المنصور أبي عامر ا" , وهو الذي ولي بعد أبيه. وأولها: (وافر) 
-١‏ فيك حدوت تاجيّة”الرّكاب موتادة أمَانيّ كالهضًاب 


؟- وَيَِعُتٌ مَلوك أل الخدرقطاا بواحدها وسَيّدمًا اللبّابٍ اده 


محرم وصفر 9ظع1 هم 
لعلو لانت خلج نع ما/عم.// :سمط 


*- إلى الله الشّكيَّةَ منْ شكاة 
فد وافشكينى فواكنف اتيقن 0 

عي ااه دزي ,2 #2 بن عر غيل 
ه- حسَبّت”*'' المنعمين على البَّرَايًا 
0 قَدَمْتُهُ إلا كَأنَى 


رمت ساقي وَجَل بها مصّابي 
2 35 عع زوم - 11011 
وكنت ارم ' حالي باقترابي 


لف تيه + وار #ااس الهاس © 3 
فالفيتاسمه صدرالحساب 
: 1 , 


ققدم كافثا اه اتعة 0 


أخبار المغرب 7؟؛ ومعجم الأدباء 1541/4ء وإنباه الرواة على أنباه النحاة 


للقفطي 17/”7/. 


-وذكر المراكشي 2 المعجب أن الحميدي قال: أخيرني 


الوزير أبي عمر أحمد بن سعيد بن حزم أنه سمع أبا الماك لد هن القسيوي: 
بين يدي المظفر # عيد الفطر سنة 557 - قال أبومحمد: وهو أول يوم وصلت 
فيه إلى حضرة المظفر - ولما رآني أبوالعلاء استحسنها وأصغى إليها كتبها لي 


بخطه وأنفذها إلى. 


-/ا- 


وقال صاعد باب 4 الخوف والمهاب ( كامل) 


راع 


-١‏ عَرْوْ كوّلغ الذئب" عَنْ ظمّأ 
- تُزججى'"" انْجيّاه إلى انْجيّاد َم 
و فَعَأنهًا هي در 3 نَهَا 


4- خاضن البِحَارَإليُهم وَهُوَى 


2 بَارد خصر”" من انقب" 


+ (65) > (50) 
ترجن الْحَوَامسُ لَيْلة القرّب 


1 


شسزبا وامحا ويا 


7 ا 


التخريج: كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلمس لابن 5 مقطوعة 
رقم /41:- ( باب 4# الحروب ووصف الطعان والضراب والجيوش والفتح) . 


محرم وصفر وظع] ه 
بر-نوفمبر/تشرين أول-تشرين ثان 1١177‏ 


امن . انج0 01000122 اعم .الهكععاووط !05 0000 ٠.‏ لالالالا//// 1 


١/0211‏ ]//: كماما 


-/- 


قال صاعد البغدادي يذكر ورود رسول ملك الروم بكتاب وهدايا على عبد الملك 
فك ونزتة يالزقفات هبحي قت حلنظين خنئاتفاكجاتكتب 
باد يسلنيي شيوا فياك ستينا من قبْر أنْ مََّدَ يَتّقِيكَ بِالْهَّرَبٍ 


#د هلين باتمائت اليميد مع الد سك إذا ما هَمَمْتٌ بِالصّلّب 


- 


التخريج: الذخيرة 4 محاسن أهل الجزيرة ق؛ مج١/17.‏ 
-4 
ومن شعر أبي حفص بن برد(" , مما خاطبٌ به أبَا المّلاء صاعد بن 
الحّسَن اللغوي من أبيات يقول فيها: (بسيط) 
-١‏ أبًا العلا اسْتَمعْ تعْريض ذي مقة لون أخذى نكالو مخسء غيرٌ مُقُطوبٍ!” 
د كام يخوفكه والح مضنقة وق قد سخ ب لكاب 
*- وَصَارَ هُرْبَّة الآدَابٍ مُغْمَرِيًا أُمَاكَمَى الدّهْرّ عَيْشُ دونَ تَغْرِيبٍ 
- أَوْلاكَ مَحْمَّدةٌ منْ بعد صَجُربَة الا يَصْلُحُالحَمْدُإِنًا بِعْدَ تَجْرِيب 
وت افك اكد ثم كعاهر مكلة ركذ -ف العلم واتظرف والآذات والطليت 
دنا اتناك هيه تنفوة هيلك نا وَعَيْتَ منْهًا ولا أشَيَاح يَعْقُوبٍ 
ف- واشت ين اكشواك اتشاوواقية. كما وَسِيقَتَهًا كل أَسْلُوبِ 
فك نا كتادين كبش 4 واحث نها صَبٌّ تَعَالجٌ فيهًا كل مَطْلُوبٍ 
-١ .‏ شهَهَّلٌ شعرتٌ ببذر طَافَ بي علس(" رَخص””البّنان كيل العيْن مَخْضوبٍ 7" 
1د أَمْدَى إفى أرق -لو خازّهكت سدة كم كمد بي مزح كَصْدِيقَ متكديب 


١‏ يا تَحيَّةَ ذي أنس بِنَا وجلا قنَاعَ وَجْه طويل الصّوْن مَحُجُوبٍ 


محرم وصفر 9ظع1 ه 
علي نينانت الت لع ما/ع م .// :سمط 


امن . انج0 01000122 


١‏ فَقَلتٌ: أَمُْلاً ورَحْبًاء من هداك ثنَا 
14 وقال: مَاذَا تَرَى؟ قلت الغرّائة 2 
-١٠‏ قَالَ: انَّذا قلت قن أَبْصَرْتُهًا قبلا 
ل ا :تَحَرّفَلاتَشُطط١!‏ “ا 
ا ثم اعلمي أثني من لك دَنف 
لوصالا "َل ومس 


د07 


8 افو يي ا م 


1١‏ مذي اها فالات قشفن 


ليلا فَرٌَ بتأميل وتَرُحيب 
الك مد ار يك 
فقال: حلا فقلتُ: الحل مُطلوبي 
فقلتُ: ليس سوى التّفْصير مَرْعُوبِي 
قالت: عَلِمْتُ فلا تَخْضَعْ لمَحْبُوب 
وب عَسَى شَوْجَة مزجن لَكَرُوب 
يَدكُو بدمع على الحَدَيْنِ مَسْكُوب 
كسجع شق" أو الأَقَعَى أو الذيب 


تُلْقَى أَفَانيئَُهُ طرًا بتهُذيب 


فأجابه أبو العلاء صاعد بأبيات يقول فيها: ( بسيط) 


-١‏ كَبَيْكَ أَنْمّاه أبَا حَفْصء إِجَابَةَ مَنْ 
ائئة كلس شعي لتَحَفْتُ بها 
م رَمَيْمَني بسهَام هَيْرِ طائشة 
- - يَامَنْ يُرَقعٌ بِالآمَالمَاخَرَقَتْ 
د ناديتكي تخيال غقرطاففه 


م0 


5- حَتَى أقيك شدَا'" الأيّام عَنْ عضد 


م رام م ب © عو امن مام فراعمو 
إيّاك وَالموْعدَالخْوان تقَبَّله 


حا 


ات الايد قلبك الَرْجُوو عن 357 


لاج بود جه بو خوك ميق د موك ال ا ع ل 
ا 0 


الكت شَيْعٌ الوزارَة جني الكتَابّة إن 


محرم وصفر وظع] ه 


أ اماما 00 


بر-نوفمبر/تشرين أول-تشرين ثان 1١177‏ 


يدل إَِيِكَ بوْدُ غير مَأشُوبٍ 0 
حت قرعت لهذا الدَهْر ظَدَبُوبي 00 
0 


خُورُرَرَيْنَ عَلَى صم الأنَابيب 
يَدَا الليّالي قَبيعٌ صَبوَة اليب" 
3 ليوم عصيب إذ تتادي بي 


2 


ولا وَحْسَام ةَ عَيْر مَخْشُوب ان 


قَلا أَمَانَةَ قمر" المخَاضيب 
وَضَعْمُكا لشَمْسِيَذْهَبْ غَيْرَمَصْحُوب 
ل عَدَوْنَ عَلَيّهِ هَدُوَةَ الذيب7”" 
لا تَسْلمَنْهُ الشويه وَتَعْديب 


شم" "امع 57 “الأتابيب اك 


2 


رَكبْتَ منهًا طريقا غَيْرَ 5-5 


ماع20 ]. الالالال 1 


١/0211‏ ]//: كماما 


لك وو نه نم وهم 0 1000 
-١‏ فلا تسومن شيخا طار طائره سَوْمَ الشَبِيبَة لَهُو الخرّاعيب 


8 00 


ب افك قاع ان ني 2ن 03 
4 وَأَنْتَ مَنْفَردٌ المضْمّار*" مَنْصَلَتَ00 عَمْرٌ""البّديهَة : ةساس 


التخريج: الذخيرة ْ محاسن أهل الجزيرة ق١‏ مج١79/1١-١151.‏ 
لكك 
ومن مجحاسن صاهد البقدادي كولدية وصف التفاح: (سريع) 
5شهظظذ- أذكرّني نضُفهًا خَدَحَبيبِيِيَومَعانقته 
1ت ونَضْمَه القكَرٌ شَبَهْثَهُ بلون وبجهي حين فَارَقَتَهُ 
التخريج: البيتان انفرد بإيرادهما أبو البقاء البدري # نزهة الأنام ب محاسن 
الشام ص177١.‏ 
5 
وال صاضي بن السمن اللغوي رياو وحصت البخيل [كامل) 
اأواغرا "' حتفا" الوحش خاض بِأرْبَّع | مَاءَ اللْجَيْن فَوْقَ لون شَوَاتهًا”"" 
- ولطائية دك فووية علق بَدَرَالشُرَياٍ مُجَى ظَلْمَاتهًا 
ري تاناهد أت و َرَت ان َأيّاتها”" 
4- لا تَعْدئَنُأبَدًا برَّجْع صَهيله شَدُوَالوَّلائدرَجعت نَبّرَاتهًا 
التخريج: كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس ١8/8‏ مقطوعة رقم”٠:‏ ( باب 
الخيل) . 


07 
"- ريّان”" حيث 


-17- 
قال صاعد البغدادي يمدح علي بن وداعة أحد الفرسان الآبطال: ونبهاء 

الدولة. ويستشفع به: [وافر) 

١-أيَا‏ حَسَن رَبِيعَة من ليم ان زَانَ عَالَيَة الرّماح 

- وَإنَي َائدْ بك من فنانة" تحت (: "" دعائمي'' 26 تحت القداح” 2 


بككو عتى انن شكت وتكفيلة لان سانو قش ياه 


تخرلبج محرم وصفر 4"اع1 ه 
00 الت نع ما/عم.// :سمط 


4- فَإِن الجارَ عنْدَك بَيْنَ جَنْبي 
ومنها 2 المدح: 

ات ا الدع 7 5 
8د قصبد الخيل باسمكي# قدير 


ف 
سَلَيُم 


2 


5 مَظُيكَ0:0 طالعًا ببّني 


- 


/ت إذَا سََاوَرْتَ* 8 5 1 3 مَكَرَ 


غقَاب09 الدّ 4 


ُ 0 كاسرّة الجنَاح 
عَلَى ظمَا عَنِ الماء القَرَاح د 
مَنَيْهَامَنْدَ مُمْخَضَعالصّبَاح 
جَعَلَتَ لَه ذَرَامَكَ كالوشاح 0 


- 


فما نفع بعلي بن وداعة. ولا كانت له فيه شفاعة 


التخريج: الذخيرة © محاسن أهل الجزيرة ق؛ مج١/04:‏ الحلة السيراء 
لابن الأبار - تح: د. حسين مؤنسس - دار المعارف القاهرة - ط”9860/7١-‏ 


جاركات, كارت 


-ا١‎ *- 


- 85 0 ره جره 0 5 وده و قو 

قال صاعد بن الحسن: ونلقي دَلوَنَا معَ الدلاء: وللمَرّتَاد رزقهء وللناقد 
ًِ 1 57 7 5 0 0 7 0 -ه ل ص لي دما 
الحتيارف كلت فاهولانا النصوو أدزة اللهكق قصبيدة أرلياء ز رمل) 


- قد وَجَدُنًا الدّمْعٌ أشفى تلكمد 


؟- والذي أغطى أبَاعَامرال 


ب 4 مي 1 


التخريج: الفصوص 774/4؟, 779. 


2 2 4562 :5 
جلك وَاكدمن وتصدز الصيطهد 
مكلك ف الأ فق سن فشن أشة 
جَمْعَكَ الآلاف 4 عَقّد العَدَد 


ففاذا أوْلاهُ مَعْرُوفا جَحَذدْ 


-١5- 


- قال صاعد اليغدادي 2 الورّد: (يسيط) 


1 000 ممو 7 7 
- ليَصرفنْ قائدُ المنثور عَسَكَرَهُ 


محرم وصفر وظع] ه 


امن . انج0 010001222 


بر-نوفمبر/تشرين أول-تشرين ثان 1١177‏ 


اعم .الهكعهاموط 05 0000 ٠.‏ الالالا//// 1 


ع م سال 8 طاموه ود 6ك مواق . 20 87د حم يم 
وينهزمإن جيش الورد قد وردا 


ٍ 


إأغرب 


١/2111‏ ]// :ىماما 


2-5 مَعْرض سَّجَدَ الرَّوْضُ الأنيق لَهُ وَلُوَاَنَاهُ فقيت السك ما شحنا 


3 شَبَهْتَهُ وَسَقِيطٌ الل تَحْدُ 


000 0 


8 فاع لشقااي هده 1.0 © و 507 
عَنْهالرَيَاحَ وقد مَدتإليْهديَدًا 


2 2-2 عوك مع 2 و مرو ل ا ل ا عر بو قي اام صا 
:- يخد ذىي خجل ايبكته خجلته حتى تفرق قيه دمعه يددا 


.> مهاعم قنع ع 5 3 مشي الو لقت از ا 10 م ا اخ 
ه- غير أَيُامه يُشنى'"'"الصَبوخ "وذ أيّامه فليّكنْ عي الهَوَى رَشَدَا 


البيان المغرب 2 أخبار الأندلس والمغرب .7١/7‏ 


١6ه‎ 


وقالصاعد بن الحسن اللغوى (باب 2# الحرب ووصف الطعان والضراب 
والجيوش والفتوح): ( طويل) 
-١‏ فَضْحَّيتَ مِنْهُمْ بالرّجال وَأَقَبَنَتْ سَبَايَاهُمُْ مدل جاده 


2ع م ركم 
الحية 


اد حشان الحدوسى 273 تحدوذ كانه وَشَائعٌ 9" وق نقش ل نسيج 
التخريج: كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس لابن الكتاني ٠١1‏ مقطوعة 
رقم 51: ( باب 4# الحرب ووصف الطعان والضراب والجيوش والفتوح) . 
-15- 


ودخل صاعد اللفوي يوا طبى | الحسوو وكات ثب تيعد ويقف عدي 
فمشى على جانب البركة لازدحام الحاضرين # الصحن, فزلقت رجله فسقط 
الماء. فضحك المنصور وأخرجء وقد كان البرد يقضي عليه؛ غلما نظر إليه 
أمرله بثياب وأدنى مجلسه. وقال: يا أبا العلاء؛ قل سقطتك؛ فأطرق ثم 
قال: (كامل) 
- شَيْكَانَ كَانًا ظ الزّْمَان عَحِيبَةَ ضَرْطُ ابْن وَهُبِ كُمّ سَقْطَةٌ صَاعد 
فاستبرد ما أتى به. فقال أبومروان الكاتب الجزيري”"''!: هلا قلت: (متقارب) 


0 00 ا 5 ال ا ا ا 
-١‏ سُْزرورىي بغرّتكالمشرقه وَديَّةرًَاحتهكالمفدقه 


محرم وصفر 9ظع1 ه 
لعي نينانت الج نع ما/ع م .// :سمط 


امن . انج0 010001222 


35 ثناتي نشوان حتى هوي 
ات نَكِنْ ظَل مَيْدُكَ فيهًا الْمَرِيقَ 


لتك لجة البركة الْمطبِقَه 


٠ 


4 


فَجُودُكَ من قبُْلِدًا أحرقة 


كقال ل التصون للعوركيا أياهروات: قسناك بأهل بغداد ففضلتهم: فيمن 


نقيسك5. 


ل 


التخريج: الذخيرة 4 محاسن أهل 


الجزيرة قغمج١/570,‏ ات والمغفرب 2 


-١ا/-‎ 


قال صاعد البغدادي يهنئ المنصور 
لك ات 536 ي للهَوّى المتَجَدّد 
انكو عاص الَدّين وانكذا الودق 
*- وَوَقَفْتُ خِ ثاني خُنيْن وَقمَة 
5- من قَاتَهُ يدر ودوك غَمُْرُهُ 
مو فَُوَددت لوْحَتَمَ القَضَاءً انق 
6< ما أَسْتَكينُ لرّوْمَة هه" وم حم 
لا عَهِدي به والله 0 بار 
1 ني غري الشركة كلم يكن 
لخدن تكسن بالملائكة القن 

- حَمَلَتْ مَيَامِنْهُمْ عَلَيْكَ تَشيجَة 0 
أت وَرَأَوْكَ فَارْتَدُوا على أمْمَابهم 
1 وَرَكبْتَ فَلّهُم”" بكل 5-7 
# ما تاسروك و4 الجوَانح مَوْضعٌ 
#ابطال الشكاء صَليْهم وا 


عر عو ا 3 


ا 2 ور هم 2 5 
- فتحَالفوا لمحنث''" وَتَجَمَعوا 


محرم وصفر وظع] ه 


أ لماو 00 
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(0ق, 


: (كامل) 
وَعَهِدْتُ عنْدَك منة مَا لم يُعْهَد 


بن أبي عامر بنصر و وفتح 


1 سنك ك عدب المورد 
هُرَأَنِتٌ صَنْعَ الله يود باليّد 
جَرْبِيرَ "هومن الرّحيلٍ اَعَد 
03 القَوْم ول طالع مُسْتَشهد 
اك 


ف الا 0 


وَالوْت بين مصوب 


ل نا 
إففنة و 019 


الْقَوْم إل شع ُ فَدْقَد 0" 


وق ل ماو 


مثْلَ اتاد تَنَفْسِالمْتَتَهَد 


بتحبر يي اشرو كل قمر 


ب يي 


[ففحلة) 


بن ا 5 القعه 
6 تحفرق وكا لفوا 6 7 لمُبَدَّد 


ماع20 ]. الالالا/ا/ا/ 1 


١/0211‏ ]// :كماما 


التخريج: أعمال الأعلام لابن الخطيب. ص75 7. 
-1١48-‏ 
وذكرت الشعرا 0 1 '؛ ورفعت أَشْعَارَهَا إلى الحاجب 


عيد كنك تهلي# الصتم شه شأككرت على عادقيا ٠فمن‏ ذلك قول صاعد 
اليغدادي من قصيد: ( بسيط) 


ايا كن أعاذ تناسن غذنه عدو حتى حسيتاة من ملشووه نهدا 
ومتها: 
5 فتنْك مَامَتَُهُ ب الجُوٌ نَاطمَّة تَحَدَّثْ الناسٌ من آيَاتهًا عبرا 
ل مَعْتُوبَة الْوّجْه بالهندي يَفَرَُ كن لس يعدا موا 21 بطر 
التخريج: 2 انفرد بإايراد البيت الأول «مطلع القصيدة» المراكشي 2 البيان 
المغرب ؟/0؟. وأردف البيت بقوله: وهى طويلة: ولم يذكر غيره. 

- انفرد بإيراد البيتين الثاني والثالث دون الأول ابن بسام # الذخيرة 
ق١مج١/18١١‏ ومهد لهما بقوله: 

وكان أبو العلاء صاعد بن الحسن اللغوي منقطعًا إلى عيسى بن سعيد؛ فكان 
أول من أنشد عبد الملك؛ على سبيله من سرعة الانقلاب: شعرًا يقول فيه.. 

-19- 

كان صاعد البغدَادي 25 البديهة 2 اذَعَاء البّاطل/"", قال له |القضو 

ابن أبي عامر يوما: ما الخنبشَارٌ؟ فقال: حشيشة يُعَقَدٌ بها اللبن ببادية الأَعَرَاب, 
ده 1 د 5 0 1 

و ذلك يقول شاعرهم: ( وافر) 


التخريج: الذخيرة 4# محاسن أهل الجزيرة ق؛ مج١/57,‏ "59؟, ونفح الطيب 
ردل 


محرم وصفر 9ظع1 ه 
لعلو يي اللطنننتت خلج نع ما/ع م .// :سمط 


امن . انج0 010001222 


0-5 


و 


وأنشد التكيور يونا قصيدة ابي كاسن والجارة بقانا أبُوك غيون». فعرضص 
التصيور ضلن ضاهد أن يعاوضنة؛ فأبى مراع و الاك إعاالا لابن راس فعزم 


2 


و ودر 


عليه المتصيور ارم ناف : (مجزوء الكامل) 


-١‏ إني اللا حلا 
ل عنده: و 
قد 0 
-١‏ ختَا””" افري 050 د 
ومنها: 
وَبَاقت 


ني بك بَصيرٌ 
3 قت كَمَايَاتت عيذ جيه 
م وقَدْ أكنث أَشْلاوُةُ 0 فَكَأنَهَا 


517 كما يَغْوْتَ(11] من نْ شَجُوهًا 3 وَاحد 


8 2 16م 62 اه عام ا 
ه- لدْنْعْْوَةحَتَىصَعْتْ "شَمْسيُوْمِهَا 
كك توت كُرَاهُ عَنْ مَشَقّ قَ إهَابه" 


التخريج: الذخيرة 4 محاسن أهل الجزيرة لابن بسامء قَءْ 


قال صاعد البغدادي # البنفس-! 
ييا لأَيَامالبِنَفْسَج إِنَْهَا 


١‏ ضَانَتُ وَلايَثَهُ وَطابٌ تَسيمّه 


5 


يري" ما تقد ا يحّه 


وى ميد القن لزن اديه 


)16*( 


محرم وصفر وظع] ه 


أ لاوما 00 


ك فحن ارفحسال الشول كية 
لةكيّف ي زرُرَكبالبّديه 
3 1 8 لكي ار 
بقية يومه وليلته. وجاءه من الغد فانشده 
ف لضا 


0 
طوَتكنٌ عني خَدسَة 5 وكقدثير 


32 


لها جِؤدَرٌ ز""" عند الصرّاة*"'عقير م 
2 0 5 : 7 004 
مُقسَمَة عنن الفتاح يزو جزور 


أتيخ لَهَا ممْلُ الزّجَاج صَرِيرُ 


> )145( 


)145 + 


6م لمم 


)5(*+ 


9 د 2 
رده ورا 


)1494(*+ 


00 الدَّمَاء عتير 


مج١/‏ فد رضت 


-751- 


0 (كامل) 


لو أنُصقّث نَم تَقَتَرَنَْ بنظير 
وَرَكَا على المعُسور والميسُور 
بنسسيم غَاليّة و فوح عَبير 
والقَرْص "0 د الملاح الور 
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ماع20 ]. الالالا/ا/ا/ 1 


١/2111‏ ]// :ىماما 


ه- إني لأشكرٌ سيره وَوفاءَهة شكري لسَيْفالدولةالمتصور 


التخريج: البيان المغرب 2# أخبار الأندلس والمغرب 19/7, .7١‏ 


-752- 


قال صاعد اليغدادى 3 ابا (خفيف) 
١‏ قَنة كاف 115 المنثور وصتحا م كيرا باصي 
فك وسآائكاة قم تكدؤفة1"" نيلذ - كان فنك الشخمان بالدّيجُورا”") 


وك وَقيَرّنَا اكرارة باصضفرار فَعَجِيْنَا منْ نطف صنحع القدير 


ما شفينا الياقوة لقسم خدن مَمَحَتْنَارَوَائ فخالشفور 
ه- حَاجبٌ الملك لا عَدَاكَ بَشيرٌ ‏ بفتووح أو قددم بسُرُور 
التخريج: البيان المغرب 2 أخبار الأندلس والمغرب 70/7. 

1 


ومن أعجب ما جرى له أنه كان بين يدي المنصور, فأحضرت إليه وردة ب 
عووكيا لم يكم فخ ورفها لاي مزكهاة: (متقارب) 


١‏ أتقثك أيَا عامر ود يُدَكرّنَ“"المسْكأَنْمَاسَهًا 
5 كسدزاء انرما يضر اقطك يا اما انها 


فسر بذلك المنصور بن أبي عامرء وكان ابن العريف!**'' حاضرًاء فحسده: 
وجرى إلى مناقضته؛ وقال لابن أبي عامر: إن هذين البيتين لفغيره. وقد 
أنشدنيهما بعض البغداديين بمصر لنفسه: وهما عندي على ظهر كتاب بخطه. 
فقال له المنصور: أرنيه. فخرج ابن العريف. وركب وجعل يحث دابته حتى أتى 
مجلس ابن بدرء وكان أحسن أهل وقته بديهة؛ فوصف ما جرى له؛ فقال هذه 
الأبيات. ودس فيها بيتي صاعد: ( متقارب) 


محرم وصفر 9ظع1 هم 
ل خلج لع ما/ع م .// :سمط 


-١‏ كشوت" إلى قصّر عَبَّاسَة وَققدْجَدَلَاللُومُ خُرَّاسَهًَا 
_- فَالْمَيْتُهًا وَهيّ ذ حرق وكن من زو ارشقر أناشي 
*- قَقَانَتُ: أَنَا ر””" على مَجَعَة؟ فكلة يكن فريت كامتها 
4- وَمَدَتُ يديها إلى ور 58 تكاكي نثانطيك"انكاشها 
> مدر اتشتد اناهير لتبلت يا لبإاسوواشنا 
«- وَقَانَتْ حَفٍِ الله لا تَفْضَحَنَ إأائتة عمك عيبانيها 
3 قَوَنَيْتُمَنْهَامَلَى عمّة غعفةة"1 وتناختت تاس وله ناشها 


ا ل لي 
ودخل بها على المنصورء فلما فلما رآها اشتد تد غيظه على صاعد . وقال للحاضرين: 
غدًا أمتحنه. فإن فضحه الامتحان أخرجته من البلاد؛ ولم يبق 4# موضع لي 
بهم إلى مجلس محفل قد أعد فيه طبقًا عظيمًا فيه السقائف مصنوعة من 
جميع النواوير؛ ووّضع على السقائف لعبٌّ من ياسمين ‏ شكل الجواري. وتحت 
السقائف بركة ماء قد ألقي فيها اللآلىْ مثل الحصباءء وي البركة حية تسبح, 
فلما دخل صاعد ورأى الطبق قال له المنصور: إن هذا يوم إما أن تسعد فيه معناء 
وإما أن تشقى بالضد عندنا؛ لآنه قد زعم قوم أن كل ما تأتي به دعوى, وقد وقفت 
من ذلك على حقيقة؛ وهذا طبق ما توهمت أنه حضر بين يدي ملك قبلي شكله: 

وعبر بعض عن هذه القصة بقوله: أمر فعبيْ له طبق فيه أزهار ورياحين 
وياسمين وبركة ماء حصباؤها اللؤلؤء وكان .2# البركة حية تسبح: وأحضرها 
صاعد فلما شاهد ذلك قال له المنصور: إن هؤلاء يذكرون أن كل ما تأتي به دعوى 
لااصحة لهاء وهذا طبق ما ظننت أنه عمل لملك مثله؛ فإن وصفته بجميع ما فيه 
علمت صحة ما تذكره؛. فقال صاعد بديهة: (طويل) 


١-أيَاعَامر‏ هَل غَيْرُ جَدْوَاكَ وَاكف2"7) وَهَلَ غَيْرُ مَنْ عَادَاكَ ذا الأَرْض خَائفٌ 


محرم وصفر وظع] ه 
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لم6 . انج0 010001222 اعم .الهدعهاوه 051/8" 2000 ٠.‏ الالالا//// 1 ١/2111‏ ]// :ىماما 


0 


ع كشو | دك هر كل عن 


د وَشَائَعٌ”"" تر صَاعْهًا 0 


وجب مايُلقاة عَنْدَك ايت 
يهاه ك6 20 عبقة! م وَرَشَارف 
منَيْهًا بأَنْوَاعِ املاهي الْوَصَائفُ 


4- كما تناهن الحشن فيها تعائلث 


ماه 20 اه ع را 
ه- كمثل الظباء المشتكنة كنسًا0"" تظللهًا باليّاسَمِين السَّقَائفٌ 0 
2 م 
١‏ وَأجَبٌ منهًا أنهن نَوَاظرٌ ‏ إلى يركة ضمت إليها الظرَّائفُ كم 
114 - زاحف 2008 


ا- حَصَاهًا اللآلي سَابحَ 2 عَيَايهًا من الرّقش مَسْمُومُ اللعَابَيْن 


التق شاققا1" "القن ب جتكاتها عن القخض حل وزنن امتلفعت 
فاستغربت له يومئذ تلك البديهة # مثل ذلك الموضع. وكتبها المنصور 
بخطه؛ وكان إلى ناحيته من تلك السقائف سفينة فيها جارية من النوار تجذف 
بمجاذيف من ذهب لم يرها صاعدء فقال له المنصور: أحسنت,. إلا أنك أغفلت 

ذكر المركب والجارية: فقال: (طويل) 
ابوالقة منها لاائيه ضمي 3 هايا 
؟- إِذَا رَامَهَا مَُوَحٌّ من الماء لي 000 


ع وم 


"ات مق كاكت اتسنا ركان مزعب صف بي اما 
كَتَقنهًا 2 الرَّاحَتَيْن 
هته" أزَاهيرًا الرّخَار 0*0 
زهتها “ازاهير ري وَائرٌ را 

وَرَضْوَى”"خَرَتَهامنّسطَاكٌالعَوَاصفٌ”") 


2 57 ِِ 2 ف فى و 
فكلنى لها(" إتى لمجدك وَاصف 


و20 كز شنلتن يك اليلده خديقة ن المنَاصف2”7 
- ولا غَرْوَ أن شَاقث!”'" مَعَالِيكرَوْضَة 
أت - فَأنتَ امْرُوْ نَوْرْمْتَ تَغْلَ مُتَالع 


7 


-إِذًا قَلْتَ9”"" قَوْلاً ا بَديهَة 


فأمر له المنصور بألف دينار ومئة ثوب» ما بين غلائل وطيقان وعمائم: 
وأجرى عليه المراتب من ذلك اليوم ثلاثين دينارًاء وألحق # ديوان الندماء مع 
زيادة الله بن مضر الطبني وابن العريف وابن التياني وغيرهم. 

التخريج: 
١‏ - ورد البيتان: «أتَنَّكَ أَبَاعَامر وَرِدَةٌّ... .4# جذوة المقتبس 4 ذكر ولاة 
الأندلمس 1965: والتاكيرة كا سجاسيع اهل الجزيرة ق؛ مج١/17؛‏ وبغية الملتمس 


4 حب محرم وصفر 94ع1 ىم 
ك1 سس دوب خلج لع ما/ع م .// :سمط 


4 تاريخ رجال أهل الأندلس ١/570؛‏ وبدائع البداته 77: وغرائب التنبيهات على 
عجائب التشبيهات لعلي بن ظافر ؟8: ومعجم الأدباء ؟/70١١.ء‏ ونهاية الأرب 
فنون الآدب لشهاب الدين النويري ١١/185.ء‏ والواي بالوفيات للصفدي 
5 ؛»؛ وحسن المحاضرة 4 تاريخ مصر والقاهرة للسيوطي :4٠7”/”‏ وبغية 
الوعاة 4 طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي ١/7؟04:‏ ومعاهد التنصيص على 
شواهد التلخيص لأبي الفتح العباسي »17/١‏ والبلغة # تراجم آئمة النحو واللغة 
للفيروز آبادي ص١7:‏ ونفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ج 74/7 وشرح 
مقامات الحريري للشريشي .١1١5/١‏ 

اد ذكورس القضمة إلى قولة: 
هوني عنها ملو مفلة وَمَاحُنْتُ تَامسي وَلا نَاسَهًَا 
ل4: جذوة المقتبس # ذكر ولاة الأندلس 194: 190ء وبغية الملتممس 4# تاريخ 
رجال أهل الأندلس ج١/ ,57١ 57١‏ والوالك بالوفيات للصفدي ج17/؟؟1: 
4؛ معاهد التنصيص على شواهد التلخيص ,57/١‏ ونفح الطيب من غصن 
الأندلس الرطيب ج؟75/7, والبلغة 4 تراجم أئمة النحو واللغة ص١5.‏ 

*- وردت القصة بكاملها 4: الذخيرة 4 محاسن أهل الجزيرة قغ؛ 
مج١7/1١-15:‏ وبدائع البدائه :17, 174 ومعجم الأدباء 11717-1170/5, ونفح 
الطيب 81-15/7: وشرح مقامات الحريري للشريشي ج١8/1/١١-١17.‏ 


0-7 


قال صاعد البغدادي يفاضل بين البهار والنرجس: ( كامل) 
اك حون النضيدة ليان مشيقه #لستائها خشدفافييار الترحمل 


ف 8 فى 
5 


هم ع 8 ل ا و ا كم مام 3 
؟- أَرْبَى عليه طيبه وَنسيمه لكنهعن نثسره يتئفسدن 
2 7 0 07م 3 ود ا د 
*- كالحاجب الميمُون شبّه 4 العلا بأبيه لكن فعْلهنا نفس 


التخريج: البيان المغرب 2# أخبار الأندلس والمغرب 15/7. 


إأغر 


» 


: أكتوبر-نوفمبر/تشرين أول-تشرين ثاني 17١1م‏ 
امن . انج0 010001222 أعم. اله 4عامه لأ له 200 ]. الالالالانا//: 5 مخاطا ١/2111‏ ]// :ىماما 


, 


محرم وصفر وظع] ه 


27682 
قال صاعد البغدادي: أَنْشَدَنا الفقية الوالفاسع الذّاركي الأصبهاني وعدا 
للشافعي رحمه اللّه: (طويل) 
-١‏ وَفِيهِنَ تَفْسٌ نَوْ يُفَاسُ بمثلهًا جميعُ الْوَرَى كَانَتْ أَجَلَ وَأَخْصَرَا 
ثم قال لي: أيُمَكنٌ أنَتَجمَّع البيتين يذ بيت ؟ قلت نعم. قال: كيف ؟ فقلتٌ: 
(طويل) 
-١‏ عَلَيّ ثيّابُ فؤق قيمّتهًا الفلسش وفيهنَ نفْسٌ دُونَ قيمّتها الإِنْسُ 
التخريج: انفرد صاعد اليغدادي برواية البيت # كتابه الفصوص ؛0/4١.‏ 
5" 
كان محمد بن عبد الجبار الملقب بالمهدي”'''؛ مفرق الجماعة بقرطبة: 
ومبتعث تلك الفتنة المبيرة؛ سبق المعتضد بن عباد'”*'' إلى اتخاذ حديقة من رؤوس 
أعداته: أيام أكثر له واضح الخصي العامري من إرساله برؤوس الخارجين عليه 
لأول وقته وأصلح بهم باب مدينته سالم؛ فغرسس منها فوق الخشب المعلية لها 
شيك اكير هن اللاكهيره بعدرقةاعؤل صريكة ملويلة اتخطلةء جية هذى الصفوف 
المسطورة: فأضحت شغلاً تلنظارة: وذكرتها شعراؤة مثل قون صاعل من قصيدة 
أولها: (وافر) 
-١‏ جلاءٌالمَيْن مُبْهِجَة النَمُوس حَدَائقٌ أَظلَّعَتْ كَمَرَالرُوُوين 


.2 35 1 2 0 43 90 ف 001 5 0 م 
؟- هناك الله مهدي المساعي ‏ جَنَىالهَامَات من تل كالغروس 


بو ل ف لو ا ال 4 م بوم 3 
*- فلم أرَ قبُْلهًا وشا جَميلا كريهزوَائنه"" أنس الأنييس 


و 


4- فماذا يَمَلا الأْمَاعَ منهًا إذا مَلبَتْ من انيّاء الطروسى؟؛"") 


التخريج: الذخيرة 4 محاسن أهل الجزيرة ق؟ مح١/77.‏ 


محرم وصفر 9ظع1 هم 
ل الت نع ما/ع م .// :سمط 


-/1؟- 


ولما ظهر للمنصور بن أبي عامر كذب صاعد البغدادي 2# النقل؛ وعدم 
تثبته. رمى كتاب الفصوص 2# النهرء لأنه قيل له: جميع ما فيه لا صحة له 
فعمل فيه بعض شعراء عصره: ( سريع) 

-١‏ قَنْ غَاصَ ‏ البَخْر كتَّابُ الفُصُوضُ وَمَكَدًَا كلتقي ليَفُوصل 
فلما سمع صاعد هذا البيت أنشد: 

-١‏ تماءًإلى ممُنْصّر إِنْمَا يَخْرُيّ من قَعْر البحّار الفُصُوصُ 
التخريج: الذخيرة #ْ محاسن أهل الجزيرة ق؛مج١/17:‏ والمعجب # تلخيص 
أخبار المغرب ؟؟: معجم الأدباء 541/4١.ء‏ ونفح الطيب 7/7/7 ووفيات الأعيان 
7 وشذرات الذهب مج؟ ج" /07٠؛‏ وبغية الوعاة 7/١‏ والفلاكة والمفلوكون 
*١٠ء‏ وإشارة الثعيين :١141‏ والبلغة /١‏ /161. 


-2- 


وقال صاعد بن الحسن: (وافر) 
ادفرث اشتكين الزقياء شيرف بالحاظ كانهاظالمروع 
كت ونم فك في إذ رشنو عون أن أَغَازِئَهُمْ بَأَضْرَافالدُمُوع 
التخريج: كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلمس لابن الكتاني ١77‏ مقطوعة 
رقم 551( باب # فتور العين ومرضها وغنجها ). 

-79- 

وخرج المنصور مع صاعد يومًا إلى رياض الزاهرة: فمد يده الى شيء من 
الترنجان؛ فعبتٌ به ورماه إليه معرّضًا أن يصفه ا (بسيط) 
-١‏ لم أذر قَبْلَ تُرُنْجَانِ مَبِْتَ عبتت '" به أن افركرة فطبكت ” 35 امراف 


3 سن لبي إن ادن ك1 يَاقَوْمُ حَنَّ من الأشجًا و شراق 


إأغوبي 


» 


: بر-نوفمبر/تشرين أول-تشرين ثاي 1١117‏ 
امن . انج0 01000122 اعم .الهددهاو 051/8 0000 ٠.‏ الالالا//// 1 ١/0211‏ ]// :ىماما 


محرم وصفر وظع] ه 


اليدلة 


#د شارك تحير فق ذفن الهجُوةإذا “ما شمه » مُوثَرٌ بالهَجْرِ مُسْتَاقَ 
ع كأَنما الحَاجِبُ المَتَضنور عليه فعْلٌ الجميل فَطَابَتْ منه أخلاق 


)0 ىا هم ددمي 


ه- مَنْ لِيْسَ يُفَعَدُهُ منا سودد قدم وَل تَقُومُ نَهُ يخ مسؤأة سَاقَ 


التخريج: الذخيرة 4 محاسن أهل الجزيرة ق؛ مج١/١؟:‏ والبيان المغرب 19/7, 
يداكم النداكه 818 رخف الظيبت 88/9 بحسن الخاسير قا كاري كمسر 
والقاهرة 45١/7”‏ ونهاية الأرب 4# فنون الآدب للنويريء دار الكتب والوثائق 
القومية؛ القاهرة :700/١١‏ وشرح مقامات الحريري ج١/١17١17.‏ 

ذأكرت اللتطوفة قاملة بل الششيرة واليد اكه باسكتاء البيث الفافف الذى لم 
يرد إلا البيان المغرب فقط؛ وأورد صاحب البيان المغرب الأبيات الأربعة الأولى 
دون الخامسس الذي أسقطه. وذكر المقري # نفحه الأبيات الثلاثة الأولى فقط 
دون الرابع؛ واقتصرت روايات نهاية الأرب؛ وحسن المحاضرة؛ وشرح مقامات 
الحريري على ذكر البيتين الأول والثاني فقط دون البقية. 


2 
00 ا )00٠(‏ ي : 
ومن نظم صاعد 2 الخيري” ' قوله: (وافر) 
-١‏ بَعَثْت إِليْكَ من خَيْريٌ داري" مُحَرّْمَة كأورَاقالعَقَيو 
؟- توكل بالعُزوف7”"" عن التصابي وَتَصُطاءٌالخَليعَ منّالطريق 


التخريج: الذنخيرة قغ؛ مج١1/١5",؛‏ ونفح الطيب ”/97: وشرح مقامات الحريري 
101 


5 
5 0 2 رد م ته 7 5-4 
قال أبُوالعّلاء صَاعد البَغْدَادي يهني عبد الرحمن بن المنصّور محمد بن 


ا (002) انتج اكه 
ابي عامر" ' بولاية العهد: ( طويل) 
د قرّات عكان الحو وشدق آأؤلة ‏ وأوضكت مله كل ماكان متع 6 


محرم وصفر 9ظع1 هم 
لوانتت الت نع ما/ع م .// :سمط 


؟- قَلَمًا تَجَلى الْحَسْنٌ نه لبِسْتَهُ 
»ما والذي أَعْصَى الخلاقَة رَيّهَا 


4- لقَدُ حَازَهًَا مُزْع"" عَلَيْهَا جَنَاحَهُ 


2 كا عة ا بن عه عضب 2 
فاحييكت + الأقوام ان تتفضللا 
أَغْرا .)2 0 " ٍالتَبَايْع 9 


ُمَا ب" إذا ما أَعْلقَ الصَّيْدَ جلْجَل 


53 


د 


قال صاعد البغدادي: ( كامل) 


*- نَم تَبّْقَ عَيْرُ حُشَاهَة7"" إِنْ أُتْركَتْ 
ب مقةنق تكداالله كك إمثياره 
شاركة أفين ابى تناكت نه يشت 
5 أَسَفُ افراع مَلَى كَفِيلٍ كَاسب 
- فَاجْعَلَهُ ِيُمْنَن يَدَيْكَ فَإِنَهًا 
مَا دكنة إل اكد فَإِنَهُ 


9- كَالمرأة ا ركه تنم نه 


أوفتي فَلنْحَدَئَان"" عَنْهُ 


وَعَلَيْكَ ‏ اسْتنْمَاذه التََعُويل!"" 
لدُمُوعهِنٌ عَلنَى الْحَدُودِ مَثيلُ 
اول فننسش تون نفد 3 


- 


"ينبني يحب 0 


وتيا 


عرا.عي 


4 57 


التخريج: 0 
من نثره 4 أوصاف شتى». 

واقصيل أول فكولة الأندلس بالوؤزير عبن اللهيخ سطلية: كلما كن :املف 
له الوزير أبا جعفر بن الدب ليشفع له عند الخليفة سليمان: وخاطبه 4 ذلك 


بعدة رسائل» فكانت رقى لم تنفع؛ ووسائل لم تنجح.». الذخيرة ق؛غمج١/١٠.‏ 


محرم وصفر وظع] ه 


بر-نوفمبر/تشرين أول-تشرين ثان 1١177‏ 


امن . انج0 01000122 اعم .الهكعهامو ]05 ' 0000 ٠.‏ لالالالا//// 1 ١/0211‏ ]//: كماما 


السكاد 


أُهدّى إل الور أب عامر يلو الكل اناسنا 000 


- 


-١‏ يا حَرْزٌكُلَ مُخَوف وَأَمَانَ كُلّ 


فار بي عه دس 


2ت يَاسلْكَ كل فضيلة ونظامً كل 
كا جَدُوَاكَ إِنْ تخصّصٌ به َيَذُمْنُهُ 


4_- كالغيث طَبُقَ1”” فاستوىق وَبّله 


و 3 5 لق 1 و 72 
مثشلرردومعزكل منذلل 
ا 0 رمك # ع اع الى لضام 
جزيلةوكراءكل معيل 
كا 0 دي - 5 و 025 اللكقة 
ا ال 


008 شَعْثُ!”"البالادمَعٌ المرَادا'""المبقل*" 


ّ_ 1 مَوْنَكَ مَا تدك بالهُدَى لخد وَأَشَدَ""و فعضا نضصّلال"المشغل "0 


شَرْوَى”" عللائك ك مُعم مُخْول 
َكْضًا وولف سخا الخشطل 1" 
من كلك ياي 0 ف 0 
ِ نَعُمّة""| أهفدّى إِلَيْكَ بأَيّلِ 


كته 3 حَبْله ليتع" فيه تَمَاؤْلي 


0 


أسْدَى بها ذو منحة*" بصزراكت 


:3 جَاءٌ رَيْعَكُ مان الكخش|1 65 


ك- ما إِنَ َآَتْ عيني وَعلمُكَ شاهدي 


-أندى بمقر قرّية!'"اكسز حَا ن”””"الغضال”" 


-١‏ مَوْلَاي مؤْنسٌ/”” "عُرْبّتي مُتَخَطفي قلي 


و 20 8 864 ع 2 ونه 
9- عبد نشلت!""" بضبّعه””'" وَعْرَسْتَه 


ل - فلن بدت فإن"*"أَسْنَى 


- 


0" «شبعلت"" غادلة شروو جلك 

فقضى الله سابق علمه أن غرسية بن شانجة من ملوك الروم -وكان أمنع 
من النجم- أسرء# ذلك اليوم بعينه الذي بعث فيه صاعد بالأيل وسمّاه غرسية 
متفائلاً تاسوه وهكذا فليكن الجد للصاحب والمصحوب» وكان أسر غرسية 2 
ربيع الآخرسنة خمس وثمانين وثلاث مكة. 

التخريج: جذوة المقتبمس 747: 554؛ والذخيرة 4# محاسن أهل الجزيرة 
ق؛مج١‏ / 0؟,: وبغية الملتمس 17/7 : ومعجم الأدباء :١44 ٠/4‏ وأعمال الأعلام لابن 
تلخيص أخبار المغرب 57:57 والواك بالوفيات ١71/١7‏ ؛ ونفح الطيب؟87/1: 87 


محرم وصفر 9ظع1 ه 
ل خلج نع ما/ع م .// :سمط 


وتاريخ أبي الفداء إسماعيل بن أبي الفداءء؛ المطبعة الحسينية - القاهرة؟/118١2‏ 
وتاريخ خ ابن الوردي, دار الكتب العلميةء بيروت ط١‏ . ج١ا/١751.‏ 
- وذكر ابن بسام أن غرسية كان أمنع من النجم. وسبب أخذه أنه خرج 
يتصيد فلقيته خيل للمنصور من غير قصد فأسرته وجاءته به فكان هذا الاتفاق 
ايه 0 الحادثة م ممح رسيس 
وصفاء اد اليوم فوق ما ا 
له دذلك. 


2-552 


وقال صاعد بن الحسن يصف كأس بلور فيه شراب أصفر: (طويل) 

ا كا فيت ةا طكري تفرع سقامه 2 منْ شدَّة السُكر مُفْحَمُ7”*" 
التخريج: كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس ٠٠١‏ مقطوعة رقم ١1/8‏ - 
( باب ب صفات الكؤوس والأقداح) . 

مد 


قال صاعد البغدادي ك# الآس7”*': ( بسيط) 


-١‏ مَنْ كَانَ ‏ وُدّهِ لالآس مُتَهَمًا فْإِنْ مندي ونا غَيْرَ مُثَمَمِ 
؟- نعم الصَّديقَ هما محش تلوتة عَلَى مُعَاقَبَّة الإصْبَاح وَالظلّم 
ِِ الراقة مكل أذان الجيّاذ إذا تعَوْفتا'*ج مَجَالٍِالطَعْن لبهم“ 
114 را أبس تان دكيرة تَهَافتَالرّكْب ا لقيعَان 63 ولام" 


التخريج: البيان المغرب 2# أخبار الأندلس والمغرب 18/7 15. 


إأغرب 


: بر-نوفمبر/تشرين أول-تشرين ثاي 1١117‏ 
امن . انج0 010001222 اعم .الهكعهاهو]/051' 000 ٠.‏ الالالا//// 1 ١/2111‏ ]// :ىماما 


ٍ 


محرم وصفر وظع] ه 


-755- 


وقال صاعد بن الحسن باب 4 الحديث: ( كامل) 


١‏ -مَاضَوَآهْنَكَمِنٌَلمَام”*'مُخَالس!”*" لذن 


قطعَ'””"'الحديث كُوَّشَي رَوْض مُرْهَم 


ا - هَل غَيْرُ شَكُوَى مدقف" قَدَفتبه بُرَحَا غ*”*" وَجُدك د لهيب مُصْرّم الخد 


التخريج: كتاب التشبيهات ص”١‏ مقطوعة رقم 785-( باب © الحديث) . 
5 
قال صاعد البغدادي # وصف المنثورا* "'. وأبدع: (سريع) 
-١‏ قَدَأَفَبَلَامَنْتُورُيَاسَيّدي كَالدُرٌوَالْيَاقُوت ك4 نَظمه 
؟- كَنَاكَ لا رَانَ كَأئمّاسره وَرَأْمنمَنَْادَاكَمِثْلُاسْمه 
التخريج: البيتان انفرد بإيرادهما أبوالبقاء عبدا لله البدري # نزهة الأنام ب 
محاسن الشام ص؛6. 
520 
رونيو 
- قَنْتُنَهوَالرّقيبُيُعْجِلَهُ مُوَدَمَا للْفرَقَأَيِنَأنَا 
2000 ل قال سسروافقا فائثهنًا 
التخريج: الذخيرة # محاسن أهل الجزيرة ق؛ مج١/17؛:‏ ونفح الطيب 91/15 
وشرح مقامات الحريري للشريشي 71///0. 
-4- 


روى المقّريٌ قال: ذكرابِنُ سعيد أنَّ ابنَ العَرّيف ف7"" النحوي دخل على 
النضَور بن أبي 0 وعنده صَاعدٌ اللقويٌ البَعَدَاديُ؛ 00 وهو بالموضع 


و 0 


محرم وصفر 9ظع1 هم 
لعلو يي اتات الت نع ما/ع م .// :سمط 


5-7 و غم 2 ام . نا ل 2000 0 7 5 عه 

فَقَامَ صَاعدء وكانَ مُتَاقضًا له؛ فَقَال: أَسَعَدَ الله تعالى الحاجبّ الأجَل ! 
كما ال ا سوه او قتف ب اق دوو 4 اي 2 
ومكن سلطانه ! هذا الشعر الذي قاله قد اعده وروى فيه اقدر ان اقول احسن 
ان ل قر ل 7 وام عط ل “ع اعدو سم ده 7 2 
منه ارتجالا. فقال له المنصور: قل ليظهر صدق دعواكء؛ فجعل يقول من غير 
فكرة طويلة: (مجتث) 


*- يَاأيهَاالحاج يلما | تلى على كلي وان" 


5 35 4 0 5 58 3 و2 * صا 
4- ومن به قد تناهى سس از كمسل تمان 
7 7 اي حي دا ااه الك واه 5 
ه- العامرية اضطلسحت كجلةالرضلوان 


5 7 3 0 
ات قدسرقسدة التقفسرييدك ما دين اهسمل الزمتان 
مي 


20 3 


ثم مرك الشعّر إلى أن قال # وَصَفهًَا: 


5 0 3 6 هم 8 5 3 5 .0 2 5 7 
-انظرَإلىالثنهر فيهًا ‏ َتنسسابٌكالثعَبان 


واتتطميؤر ققطت كر فثى 315" الامستيان 
5 1 ا 2 د 8 4 2 2 يان 
#افووضتن تبشكر امه كن تنشو خرن 

-١‏ وَالئرجسشس الْفَضُ يَرْقُو بِوَجتَةَالثفْمَّان””" 


ا 1 7 000 0 0 7 1 
؟1- وراح ة الريح تمتا 7 فكسة الشرنت حهان 
#أدهمُم مدي الدذفر فيهًا- © قنطلة وأامفبسان 


2-5 2 دن ام سر 7 3 55 د 3 
فاتشحكسن النحور ارتجالهوظال لأين العريقة:ما لى فاق 8 عق متاقضة 
عو ل بم بي ل شير بر ١‏ 50 كام 222 عبر 2 

من هذا ارتجاله. فكيف تكون رويته؛: فقال ابن العريف: انما انطقه. وقرب 


0*0 ع 2 2 5 م م > 7 26 
عليه الآخد عليه | حُساتك+ فقال له صَاعد: فير هن هذا أن قلة إعسانة 


محرم وصفر وظع] ه 


توبر-نوفمبر/تشرين أول-تشرين ثاب 1117م 


امن . انج0 01000122 أعم.الد4ىاهه 05/8 20600 لالالناال/1 نا ١/0211‏ ]//: كماما 


بي مسا و اوقا ا يي لق ل جا ا و ا 


عقر عض ار 
اليق ياديكما. 


التخريج: نفح الطيب .014-0/7/١‏ 


أبيات متنازعة النسبة 
بين صاعد البغدادي وغيره 
26 

دخل صاعد اللغوي على بعض أصحابه # مجلس شرابء فملاً الساقي 
-١‏ وَقَهُوّة من" "فم الإبُريق صافية كمع مَفْجُومَة بالإنت مغبَا 
؟ كَأنَّ إِبُرِيقَنَا والرَّاحٌ 4 قمه طق 2005513 ياقونًا بمنقار 0 
التخريج: 

-١‏ بدائع البدائه لعلي بن ظافر 1704: والذخيرة 4# محاسن أهل الجزيرة 
ققَءع مج 50/١‏ ونفح الطيب :1/1 3. 

؟ - ذكر البهاء العاملى البيت الثانى» ونسبه لابن المعتز + وصف إبريق. 
انظر الكشكول ليهاء الدين العاملي؛ تح: محمد عبد الكريم النمري,. دار الكتب 
العلمية. بيروت / لبنان. 2١48/١‏ ١ه/55/4ام:‏ 77//57. 

وكذلك فعل الراغب الأصفهاني: فقال: لابن المعتز 4 وصف إبريق # فمه 
قطرة. محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء واليلغاء للراغب الأصفهانى: 
شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم: بيروت. ط١‏ ١47١اه .1415/1١‏ 


محرم وصفر 9ظع1 ه 
للضي لظان تت خلج نع ما/ع م .// :سمط 


"- ولم يرد البيتان 4 دواوين ابن المعتز المطبوعة, وفد حقق د. محمد بديع 
شريف ديوانه وألحق به عدة ملحقات للأشعار المتنازعة النسبة بينه وبين غيره؛ 
ولم يذكر فيها البيتين. انظر: 

- ديوان ابن المعتز - تح: د. محمد بديع شريف - دار المعارف القاهرة. 

- ديوان ابن المعتز - دار صادر بيروت -. 

ممل يجعل نسبة البيتين لابن المعتز بعيدة. 

4- أورد البيتين ابن ظافر منسوبين لابن برد الأندلسي 4# تشبيه الإبريق 
والكأمس. غرائب التنبيهات على عجائب التشبيهات لعلي بن ظافرء تح د. محمد 
ص.72١1١,‏ ولم ينسبهما له غيره ممن اعتنوا بالخريحية لمقصيدا أو هرا متنا 
يجعل نسبة البيتين إليه غير ثابتة. 
كان على بصيرة بهاء ويملك المقدرة الفنية؛ والموهية المكينة التى تعينه على ذلك؛ 
إضافة إلى تصريح جل الروايات التي ترجمت له بأنه كان يهتدم أحيانًا أبيات 
سابقيه؛ تؤكد ذلك روايات بدائع البدائه؛ والذخيرة © محاسن أهل الجزيرة: 
ونفح الطيب. 

-41- 
ومن شعر صاعد قوله: (كامل) 
او مهفهف انهو شن الفكثر قور" اقشيزاء يفاكنالنطر 
*- فأخَافني قَوْمٌ فَقَلتُ لَهُمْ 38 قطعّ ف كَمّر ولا كوا" 


التخريج: 


محرم وصفر وظع] ه 
بر-نوفمبر/تشرين أول-تشرين ثاني 1117م 


لم6 . انج0 010001222 اعم اله4عامه )كه 20600 لالالناال/1 نا ١/2111‏ ]// :ىماما 


-١‏ نفح الطيب ”/77ء ومعجم السفر 405» وأخبار وتراجم أندلسية 
مستخرجة من معجم السفر ص.؛ ١:‏ ومعجم الأدباء .١557/4‏ والازدهار ب 
ما عقده الشعراء من الأحاديث والآثار للسيوطي صه؛ وبغية الوعاة # طبقات 
اللغويين والنحاة :410/١‏ وإنباه الرواة 51/57. والواك بالوفيات للصفدي 774/0. 

-١‏ وردت الأبيات الثلاثة #ْ ديوان الصاحب بن عباد؛ تح: محمد حسين 
آل ياسين؛ دار القلم. بيروت. 17914/7ه/19174م: ص١ ,737١‏ ويتيمة الدهر 
0١‏ وبك: قرى الضيف لابن أبي الدنياء تح: عبد الله بن حمد المنصور, 
أضواء السلفء الرياض.. ط١/19917م:‏ ج758/7: وِي معاهد التنصيص على 
شواهد التلخيص :١3/١‏ منسوية 4 جميعها للصاحب بن عباد؛ ونصها: 


*- فأحَافني قَوْمفَمَلْتُلَهُمْ لا قط ع تَمّرولا كثر 

مما يجعل نسبتها للصاحب بن عباد أقرب من نسبتها لصاعد البغدادي: 
فقد وردت 4# ديوان الصاحب غير متنازعة النسبة. كذلك لم توردها المصادر 
القريبة العهد بصاعد؛ زمنيًا مثل جذوة المقتببسء وبغية الملتممسء والذخيرة, 
وغيرها من المصادر التي ترجمت له وأوردت أخباره وأشعاره. 


-532- 


وصاعد القائل: (مجزوء الرمل) 
- 3 50-5 ري مر 0 
ات لي من سير بئلي الغعيا سي خل وجليلبلنىن 
اد مييق السكسدة هه أائلنةاقفعات:ة "ا التشيين 


5 23 3 4 8 ف عي مم تي ا 8 3 شٍِ 
#* - فذا جالسئلسته لم | تدرمَنئْمنالجليسسش 


محرم وصفر 9ظع1 ه 
0 خلج نع العم .// :سمط 


-١‏ الذخيرة ف محاسن أهل الجزيرة ق؛ مج١/١1:‏ وشرح مقامات 
الحريري 7 47. 

؟- وردت الآبيات منسوبة لكشاجم 2# ديوانه. ونصها: (مجزوء الرمل) 
الي من سسلرٌينيالمّبَا سبل خ وورَكيسلسى 
اسيك الاسمحاةة ران عب الشبكر خييدل 
4- وإذطا جَالسستثَهُ قَمْ يُدْرَمَنْمنَاالجَليسُ 
انظر ديوان كشاجم. تح: النبوي عبد الواحد شعلان - مطبعة الخانجي. 
القاهرة؛ 1١١141ه/551امء‏ ص7117, /77. 

*- أورد صاعد البغدادي الأبيات الثلاثة 4 كتابه الفصوص منسوبة 
لكشاجم: وص دزها بقولة: وأنقدني أبويكر الخائدى لأبى القع الملقب يعشقاجم: 
ثم أورد له ستة فصوص أردفها بفص. بجا استهله بقوله: وأنشدني (أي 
اللكاتبي) له ( يصن لعكاحم ) يضق صديعا من بنى هاشم (مجزوء الرمل) 
ا- لي من سسرينِيٍالمّبّا للخ زروركيسس 
ب كاتلشتين عاكمر 7 9 1 2552 
:ب اذا جاتمتفشة لم اكدنمقيخسنااتحديسل 
- وعلى ذلك؛ فالأبيات واضحة النسبة لكشاجمء وليست لصاعد. وأمّا قول ابن 
بسام 4 ذخيرته فوهم وخلط تبعه فيه الشريشي ‏ شرحه مقامات الحريري. 


الهوامش: 

* كلية اللغة العربية بإيتاي البارود- جامعة الأزهر- قسم الأدب العربي والنقد. 

(1) الأزاهرة مدينة عظيمة بتاها لصون محمد ين أبى شامر بشرق كرظية على الذهن الأشظم 
محاكيا للزهراء 4 سنة ثمان وستين وثلاث مئة؛ وقد ابتناها على طريق المباهاة والفخامة: 


وهي ذات قصور ومتنزهات. انظر صفة جزيرة الأند لس للحميري - تح: ليفي بروفنسال 


محرم وصفر وظع] ه 
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لم6 . انج0 010001222 أعم.الد4مكاهه 0 كه 20600 لالالناال/1 نا ١/2111‏ ]// :ىماما 


- دار الجيل -بيروت -1408/7ه/1988م - ص.87-0, البيان المغرب 199/7: نفح 
الطيب .010/١‏ 

)١(‏ المتَصُورمُحَمّد بوني شام توير أمر الأندلس 2# دولة هشام المؤيد؛ كان أصله فيما يقال من 
الجزيرة الخضراء. وله بها قدر؛ وكانت له همة يحدث بها نفسه بإدراك معالي الأمور. تغلب 
على الأندلمس كلهاء وغزا نيّمًا وخمسين غزوة لم يهزم # واحدة منها. وتو 4# طريق الغزو 
+4 سنة ثلاث وتسعين وثلاث مئّة. انظر: جذوة المقتبسى 7//8: 1/9: وبغية الملتمس 0١١-/١ا١١2‏ 
والذدخيرة 4# محاسن أهل الجزيرة قغمج١07/1؛‏ والحلة السيراء ١/7”218؛‏ ونفح الطيب 
6/1 ؟. 

(؟) 2 البيان المغرب «راتعة» بدلاً من «رائعة». 

(4) 2 البيان المغرب «أحسائهاء بدلاً من «أَحَمَافَهَا». 

(6) طما الشيء تر غلا وغَلبَ. 

(1) مستلئمات: مُدرعات. واسْتَلام الرجل: إذا لبس ما عنده من عَدّة رمح وبيضة ومِْمَر وتبل. 

020 اليَلَبّ محركة: الوَسَةُ أو الدُروعٌ من الجّلود. أوجُلود يحور بعضّها إلى بعض تَلبَسُ على 
الرُؤُوس خاصّة والفُولاد وخالصٌ الحديد. وين من لبود حَشوها عسل وزثلء ٠‏ والعظيم 
من كل شيء والجلد. 

)2 البيان المغرب «أثمرت» بدلا من أورضتَه. 

(9) تعنت: بذل غاية جهده. 

)٠١(‏ الشّرٌ: ا 

)1١(‏ محَرَبٌ:شديد الاطكات لاسكا ام هواك ةوقو تداعف 

؟1) الَرام: شدةٌ اشتعال النار. 

18 ملي ديشمة عه ولهيكه 

(14) امبر الشديد القوي: يقال:ضريه ضريا مَيَجْسا أي شديدًا: 

(18] العرّنُ بالكسرة الكثه والتخايز ب الجاع والدرب: ونجن على أقراق: 

(17) ذا لبغية: ومعجم الأدباء؛ وتاريخ الإسلام: «أتتني». 

(10) عُقيلة كل شيء: أقضله وأَكرَمُّه. والعقائل: الدرر النفيسة؛ ويسّتعمل 2 الكريم من كل شيء. 

(18) يريدٌ كريمَ الأصلٍ والأرُومة والحسّب. 

(015 الحك: : إمرار جرّم على جرم صَكا به؛ ويقال: تحاف الشيكاوداذا اناك جرماهنا متك 
أحدهما الآخر. 

)١ 0‏ هَنَأتٌالبمير بالفتح هنو إذا طليّته بالهناء وهو القَطرانٌ ؛ وهنا الطلاء يكونٌ للجمال التي 
أصَابها الجِرَبٌ. 

(1١؟)‏ فلان حَوّلَ قلبٌ: أي: يتقلب ي وجوه الحيل. 


5 محرم وصفر 9ظع1! هم 
6 0 الت لع ما/ع م .// :سمط 


(١؟)‏ الريربٌ: جماعة الإيلالمختلطة: أوسي الاين تكلى السرم مقطالة حي ارت 

(؟) السناتٌ: هي الرماح المسقونة 

)١4(‏ الصارم: السيفٌ القاطعٌ المٌُصيب. 

(19) خَصَب الشيء يَخُضبه خَضْباء وخَضّبه: غالوثة يخمرة أوصفرة أو غيرهما: 

لك البضة: الناعمة اللينة, امرأة بَضَّةٌ تارّة ناعمة مكتنزة اللحم ب نّصاعة لون وبّشّرة. ورجل 

بض أي رقيق الجلد. 

(70) ذا لنخيرة «أتتك»؛ ولم يرد فيها سوى هذا البيت دون بقية المقطوعة. 

(18) الماخض من النساء والإبل والشاء: هي الحامل المُقَربٌ التي دنا وقت مخاضها. 

4 فا معيجة الأدناة: الثثاء. ْ 

1 عمجي الا محل رسكم ب تمي الركان. 

)1١(‏ مُصيحٌ: سَامعٌ مقْصت. 

(7) فلانَ ناصح الجَيْب يُدنَى بدلك لبه وَدَره أي ميد افيوضلد ل اللحس 

(؟؟) متندة: شديدٌ الأسف والندم. 

(4؟) منيبٌ: عائد راجع. 

(6؟) الحاجب عبد الملك المظفر بن المنصور خلف أباه المنصور 2# الحجابة (؟595-/9١):‏ وكانت 
السلطة الفعلية بيده. وسار على نهج أبيه 4# الغزو. وي أيامه أخلد الأندلسيون إلى الراحة 
وتنافسوا يد زخرف الدنيا. انظر الذخيرة ق؛مج١/78‏ وما بعدها. 

(51) ناقَة ناجية: سَرِيعة 

30 لباب : الخَالِص المتخيرٌ من الرّجَالٍ وغيّرهم. 

)8 المأمول لكل خير. 

(9؟) رَمَّ حالة: 0 

)١ )‏ الحسَب: القن 

(1) أ الكتاب: الحمد للّه؛ وهي فاتحة الكتاب؛ وقيل :علم الكتاب وقيل: الكتاب كلّه. والصحيح الأول. 

(57) «غزوكولغ الذئب» مثل مشهورء والولغ: شرب السباع بآلسنتها أي غزومتد ارك متتابع - مجمع 
الأمثال للميداني-تح/ محمد محيي الدين عبد الحميد- دار المعرفة-بيروت. 07/7. 

(؟4) الخصر: هو البارد من كل شيء. 

(48) كك اكات وادلة وعدوسبا بلخنة كتكاءشكرم ها نكمت كما تقد لذ من الال وهل» فو 
ميدرق انام وتخوه: ١‏ 

(4:) التّرّجِية: َهْعٌّ الشيّء كما كرْجي النقرة وكذهنا الى تاتزقه ولاق تريس الشكات: 

(41) الْحَوَامس: الإبل تمنع من الماء خمسة أيام ثم ترده بعد ذلك» ؛ فيكون العطش قد بلغ بها مبلعًا. 

(40) القرّب: سَيّر الليل لورود الماء الغد وقيل: القَرَّبٌ طَلَبٌ الماء ء لَيّلاً لإرواء الإيل الخوامسسن 


محرم وصفر وظع] ه 
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العطاش؛ أو أن لا يكونَ بَينَكَ وبينَ الماء إلا ليله أوإذا كان بَيْنَكُما يومان. فول ليلة تَطَلَبٌ فيها 
الماءَ تسمى: القَرَب. 

(4:) الشطب من الإبل: المهقزولة كأنها سَعَفَةَ نخل بذ دقّتها. ؛ أي إنها قليلة اللحم ضعيفة: وقيل: هي 
انظراكق. وقيل» الشطب: القطمَةٌ من سَنام ابعر قلع ملولاً. وقيل هوسنان السيف. 

(59) الصبّبٌ: انحطاط نهر أَوَ طريّق فيه حَدُور وتهاو. 

)06 هوالوتيو الغاقب ابويخص بن برد الأكبوشامر الأندلس وثائرها أيام المنصور وأبناته. كان 
واسطة السلكء؛ تقلد ديوان الإنشاء بعد ابن الجزيريء ثم كتب عن سليمان المستعين وغيره من 
أمراء الفتنة» توي بسرقسطة سنة ثماني عشرة وأربعمائة. انظر الذخيرة ق١مج١7/1١١-‏ 
1 

(01) ومقّه. كورثه وما ٠‏ ومقّة: : أحبّه. 

(؟0) المحَض: خلاصَة كل شيّء وخياره. 

)00 القطوبٌ. روي ما بَيْنَ لْعينَينء عنَّدَ العبوس. 

(04) تحدَى: : تبعت وتساق. 

(06) الحلئ: الأمر العَظيمٌ. 

(65) الفلسن: مهرّكة: :لم آخر اليل إذا لطت بضَوْءِ الصّبَاح. 

الال باو الشيئع الناعم اللين. 

(0) حَصَبَه يَخْضْبَهُ حَضْيا: لون أوغَيرَلَونه بحُمّرة أوصٌفْرة ادشيوهناة 

(059) اي الصدية السّواد. 

(1) الشطط: الجَودٌ والبعد عَن الحَق. 

(31) السّرّف والِسَرَافُ: مُجاوزة القصّد. 

(19) الدّحَفٌ: :امرض اللازِمٌ المخامرٌ. 

(15) مَه: لمَةينِيَتَ على السّكون. هي اسم سمي به الفغل. «ومَمَنَاة اعقف: 

(14) الشق: تعن أجناس الجن ؛ وقيل: صوت يُخرجه البَعيرٌ من فيه إذا هاجَ. 

(50) َي مََشُوبٍ : صَاف لا يخالطَه كد 


(11) الظتبوب: مُوَحَرْف العَظم اليايس مِنَ السّاقِء ور الطتيوت أن يَقَرَحَ الرجل ظنبُوبَ رَاحلته 
بعصّاه إذا أناحها ِيرْكبَهًا ركوب المتسرع إلى الشيء. وقيل: أن يَضْربٌ ظَلَبُوبٌ دابّته بسَوْطه 
هه إذا أراد ريه وَمن أمثالهم: (فرَعَ هلان لأمَره ظدَبُويّه) إذا جد فيه. 

(17) الأنابيب: :هي الرّماح. 

(14) الصّبْوة : اكيلإلى الهوى «وَقيْلٌ الصيوَة جَهَلة الفثوة: وَاللموَمِن القزّل: ٠‏ والشيبٌ الهرم والكبر. 

(35) الشّدًا الشُهٌ والأذى. 


او 
6 العضد: الساعد. 
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(71) الملَدّد: القوى الطويل وأصَلَ الأَْدَ : الحلويلٌ الأحدَعٍ من الإبل. 


(75) حشْبٌ السَّيّف: ال وتنوف ينه 

6 العسٌ: َو الشّمَة إذا كات تَضَرِبٌ إلى السّوَاد قليلاًوَذَكَ مما يُسَتَمَلحُ. 

(14) وَأتكَ به: أي أَصَابتَكَ به من الشّدائد والتّوَازل. 

(70) القرّحان: الصّبِيّ لم يَمِسَّه فَرَحٌ 5 جَدَرِيٌ ولا حَضّبّة. 

52098و اديه ف تعر عند ور مة اتسنا ضنه. 

(707) الدّد: اللّهْواللمبُ. 0 

0كين انكر تفلي 

)005 الا لطي عن أن اق وتتكل, 

(60) هَضْم الشيءَ يَهُضْمهِ فَضْماً 'فَهوَمَهُضُومٌ ومَضِيمٌ: ع ايقطتة 

(41) الأنابيب: الرماح. 

(850) يقال: طازطائزه وكازكاتزهبوهاز ادوم | ذا عَصف 

(85) الشّبيبة: :وَل الشّبَابء وَمُوَخْلافٌ الشَّيبٍ. 

5١‏ : القْصَنٌ القَض أوالقَضيبٌ النَاعم. ؛ وقيل : القطعة منَ القَرّعة, والقناء والشّحَم. 

(60) المضْمّار: مَكانٌ السبَاقِوالمضَمارٌ يكون غاية ووَفتا للأيّام التي يُصَمّرٌفِيهًا القزس للسباق. 

(83) المنّصَلتٌ من الرّجال: السّريعٌ شمن أو الرَّجُلٌ اكّاضي يذ الحوائج الحفيف اللبّاس. 

)080 القدرم الكثير الدافق ؛ومنه ماءً عَمَرٌ أي كثيرٌ مُغْرِقَ. 1 1 

نه أشن البّديمَة أولَ كل شيء وَمَا يَفَجَأ مه وقيل: إن أصْلَ البَديمُة والاْتجال يذ الكلام: اوغلب 
بذ اشر بلا رَوْةوتفكرِ والاْتجالَ أسْرَع من البَّديّة. وروي بََدهما. 

(84) رَوَاض: مبَالغة من القّدرَة على التّذليل والتّرويض؛ ؛ وهي من رَاض امه يَوُوضُة الله ووطأة 

)6١(‏ الغُرّة: بَيَاضكْ جَبّهّة الفَرّسء وقيل: الأَغَرّ من الخيّل: الذي خَرّكه أكبْرٌ من الدرهم وشظ 

(91) ا الموت. 

(59) شَوَى الفُرّمن: َوَائمُه: وقيل الشّوَى: اليّدان والرّجَلانء وكزسن ظلمآن الشوق: إذا كان 
مَعَرَّق القوائم. 

(47) فرس رَيَانٌ الظهر: إذا سمنَ مَتنَاه. 

(94) والتليل: انق ؛ لاندمَاجه. وجَمَعُه تل وتَلائلٌ والثّلة: شَيّءٌ من وَصّف الإيل. وهي البله بالقّم. 

(54) القصّة من الفرس: شعر الناصية: وقيل: ما أكبل من اققااضية عاق اليجة, 

(53) الكز: ري الشيّء بالشَّيّء. والتصاقه به - الدأيات: عظام الكتف أو خرز العنق. 
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(497) الؤليدة+ الأمة والصبيّة بيئة الولادة والوليدية والجمع الولاكة 

(4) السنانٌ: الرمحٌ القوي. 0 َ 

(45) هَنَاتٌ : شدائد. وأمورٌ عظام. 

): + كا رشملة المسكر اع رتسا مولا من وس له ابزا وا قزله,وتشك العيل يلمت : قطعّه. 

)3١١(‏ الدعائم: أساسٌ الشيء الذي عليه عماده وقوثه وقوام أمره. 

(؟١٠)‏ الحجرٌ الذي يُقَدَحٌ به النار. 

(؟١٠)‏ العقاب: : طائر من العتاق؛ وقيل عتاقٌ الطير: العقبانٌ وسباعٌ الطير التي تصيد, ومنه قول 
الشاعر: عَقَابينُ وم الجن تمل وَل 

)٠١4(‏ الدّجِنٌ: الظلامٌ الدّامس, والبَاسٌ العيّم الأرض وأقطارٌ السماء. 

(154) اشردت انقشيرة بإيواك بيت :وتم ورد ف لحي الس التصيرن على بتك أبياك اتن هو 
بينها هذا البيت. 

- الماءٌ القَرَاحٌ: البارد. 

(105) #2 الحلة السيراء «نظنك» بدلا من «تظنك». 

#0٠١0‏ الحلة السيراء «يبني» بدلاً من «بيني». 

)04 ساورََلانا:وَانبَه وَاله. 

(05) القرَنُ : الطيرٌوالّد. 

-- الوشاح:‎ )٠ ) 

)1١11(‏ حَدَربالشَيْء يَحَدُرُهويحَدِرُه حَدَرَا : حَطَّه من كُلو إلى سّفْل. 

)١1١1١(‏ الشيّن : ضدٌ الزّيْنء يُقَال: ل شَائه يَشينُه ينا 

(119) الضبوح الحَمَرٌ وقيل :الصّبُوح: اشرب بِاْقَدهمَا دون القائقة. 

(:11) الدُوش كلمن حَدْش أَومَضٌ. والخَدَشُ والحَمَشُ يكون بالأظافر. 

)1١ 5(‏ الوشيعة تفكرة أرهدبة يلت هليه درل وقيل: :قصب ةيَجَعلّفيها الحائك نحم الثوب للنسّج 
والتزيينء وقيل: هي قصبة يُلوى عليها الغزِلَ من ألوان َّتى من لوي وغير ألوانٍ ن الوشي. 

(117) حُشبٌ طوالٌ منّصُوبةٌ. ومنه خباءٌ مَعمّدٌ كمُعظم: مَنُصوبٌ بالعماد” 

(111) أبومروان عبد املك بن إدريس الجزيري:عالم: أديب: شاعن من وزراء الدوثة العامرية: له 
رسائل وأشعار كثيرة مدونة؛ مات قبل الأربع مائة بمدة مقتولاً بتدبير الوزير عيسى بن سعيد 
القطاع ‏ سنة:؟؟ ه. انظر الذخيرة 4# محاسن أهل الجزيرة ق؛مج١/7١‏ وما بعدهاء 
والمغرب 4 حلى المغرب :577/1١‏ ونفح الطيب 77/4. 

(11) سنة 750ه سار المنصور إلى أراضي قشتالة ْ جيش ضخم؛ وذلك أن الملوك والآمراء 
والنصارى «من حيز بنبلونة إلى استرقة». اتفقوا جميعا بزعامة سانشوغرسية كونت قشتالة» 


5 


محرم وصفر 9ظع1 هم 
6 اللي لتنلانان نت الت نع ما/ع م .// :سمط 


على مقاومة المنصور. وحشد سائر أمراء البشكنس وقشتالة وليون قواتهم؛ وجمع سانشو 
غرسية سائر قواته وسط قشتالة. # وادي دويرة الأدنى خلف الحاجز الجبلي الوعر المسمى 
«صخرةجربيرة» وتعاهد الارفاو ادامر , ا أبلى المنصور 
العامري بلاءٌ حسنًا على عادته؛ وة شتت معه فنّة ؛ فكان النصر حليف المسلمين. انظر 2 
تفاصيل الغزوة : دولة الإسلام #الأتدلس احمد عيد الله عنان-مكتبة الخائجي والمدني, 
الفاهرة, دس ١/ركده‏ 175ه. 

(114) القضٌ : المي من كل شَيْء. 

)٠١ )‏ جَرَبير مدينة أندلسيّة تفع وسَط مدينة قشتالة. 


)ال زه : الفَّعة: وَهي امَرّةٌ الواحدة من الرّقع: الفرّع. 

(١؟1)‏ الصَوبٌ: : المجيء من مكان عَلٍ وكل َال من علو إلَى استقال. 

(؟؟1) مَصعَدٌ : مُرتفعٌ مُنْقَصبٌ. 

(185) التدكن +الثلاة التي لاشيّة بها وقيل: هخ الاريض القليظة كاك نكن 

)١1١0(‏ النّشيجة : الصّوت له رنة ودَويّ. 

(3؟1) الجَلَمَدُ : الصَّجْر. 

(177) تَنَهدَ :تنمس لمعلا 

(118) القل : الوم المَهزِمُون. 

(115) المهََد : السّيْفُ المطبُوعٌ من حَديد الهنّد. 

٠ )‏ المحَنثْ : مَوَاقعٌ الحذث ؛ أي الإثم. ؛ ويل : الكاذبٌ المخادع. 

(١؟1١)‏ عيسى بن سعيد القطاع: كان من كتاب التحيو نو السيا ره ونه ونه وق أيام الحكم, 
وقد استأثر بتدبير الأمور منذ بداية عهد عبد الملك بن المنصور. وجمع الأموال الطائلة, 
وزاد 4 توطد سلطانه ونفوذه مصاهرته للحاجب عبد الملك؛ إلا أنه كانت تحدوه أطماع: 
فقتله عبد الملك ‏ سنة 7917 ه.انظر الذخيرة ق4مج١/ ٠0‏ وما بعدهاء والمغرب ١1/؟517؟,‏ 
وإعتاب الكتاب لابن الأبار1917/1. 

(؟؟1١)‏ البيت لصاعد نظمه على البديهة استشهادًا على تفسيره لكلمة «الخنبشار» التى لا أصل لهاء 
ركفيو تاكن بعل كلف انطركظ أباظيله علي هذه الساكلة«الشغيرة لعا 00 وناسعدها 
والنفح ١41/7‏ 7/. 

- ومن ذلك ما روي أنه دخل يومأً على المنصور وبيده كتاب ورد عليه من عامل له اسمه ميدمان بن 
يزيد من أهل يابرة؛ يذكر فيه القلب والتزبيل وما عندهم من معاناة الأرض قبل زرعها. فقال 
له :يا ابا العلاء» وقع إلي من الكتب كتاب القوالب والزوالب لميدمان بن يزيد. قال: نعم 
رأيته 4 نسحة أبي بكر بن دريد بخط كأكرع النمل؛ 2# جوانبها علامات الوضاع. فقال له: 
أما تستحي من هذا الكذب! هذا كتاب عاملنا ببلد يابرة؛ يعلم بالذي تقدم ذكره من صفة 
الأرضضء وإنما صنعت هذه تجربة لك. فجعل يحلف أنه ما كذب وأنه أمروافق. انظر# ذلك 
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وأمثاله الذخيرة قج١‏ / 7": ومنه كذلك ما روي من أن صاعدًا حضر مجلس الموفق مجاهد 
العامري. وكان # المجلس اديب يقال له بشار؛ فقال للموفق: دعني أعبث بصاعد. فقال له: 
لا تتعرض إليه؛ فإنه سريع الجواب؛ فأبى إلا مساءلته؛ وكان بشار أعمىء؛ فقال لصاعد : يا 
أبا العلاء ما الجرنفل 2# كلام العرب؟ فعرف صاعد أنه وضع هذه الكلمة: وليس لها أصل 2 
اللغة؛فقال بعد أن أطرق ساعة: الجرنفل 2 اللغة: الذي يفعل بنساء العميان ولا يتجاوزهن إلى 
غيرهنء وهو يك ذلك كله يصرح ولا يكني. فخجل بشارء وانكسر. وضحك من كان حاضراء 
فقال له الموفق : قلت لك :لا تفعل فلم تقبل. انظر نفح الطيب ؟/ 86. 

(5١1)الحدل:‏ الممتلُ والخَدلَة: لمرأةٌ القليظَة الساق. أَومُمَتَلنَة الأَعَضَاءِ ء لَحُماًك دقّة عظام: 
والجمع: خدال: 

(4؟١1)‏ الجُرَةٌ: الخَلَخالٌ والجمع بات و برى. 

)١16(‏ الحلس: السب الخد نهَرَه ومحَائة. والاسم منه: والحاقة ؛ بالضّم؛ وهي التهرَة. 

)1١3(‏ القتير: الشيّب, اواك وأصّل القتير رُؤُوس مَسَامير حَلقٍ الدرُوع. شَبَه به الشَيْبَ إذا ققّبَ 
سوا الشّعر. 

(15) الجَؤدْرٌ والجؤدرٌ: ولد البقرة .وك الصحاح: البقرة الوحشية؛ والجمع جآذر. 

(4؟1) المصَرّاة: هي الناقة أو البّقرة أو لقا يط 0 


ى اللبن2ضَرّعها أي يُجْمَعْ ويَحَيْس أيامًا. 

(15) شَلاءٌ الشيء: أعَضاؤه بعد البلى والتقرق ٠‏ وقيل : وكل مّسَلوخ أكل منه شيءٌ وبّقيّ شَّيء. 

(1) الجزُودٌ: البعير المدبوحٌ. ؛ وقيل: الجزّرُ خاصٌ بالناقة المجزورة. 

)00 لع ال أي صاحتٌ إلى ولّدها بأرَحُم ما يكون من صوّتها. ويام الناقة: صَوْتٌ لا 
تقصح به. وقيل: هوالصوثٌ الصَِّيفٌ المتقَطع. 

)١157(‏ الطرٌ: سن السّكُينَ وحدّها وطرٌ الحَديدَةَ يَطُوّهَا: هارو الساوين الست امتقو 

)١149(‏ صقّتٌ: مَالتٌ. 


2904 


)١4:(‏ الأبهر: عرق الطوير. «ويقال: هووَرِيدُ النّق. وبعضّهم يُجعله عرّقا مُسَتَبَطنَ الصّلْب 
والقَلب «فإذا انقطع لم تكن معه حَياة . وقالوا : الأبهرَعَرَقَ مَنْشَوْهِ من الرّأس. ويَمْتدُ إلى القدم؛ 
وله شَرايينٌ صل بأكثر الأطراف والبَدَنِ. 

(140) الوه : الصَّيْحَةٌالحَزينة والرّدِينٌالصياح عند البكاء. 

)١657(‏ الزّضِير: هوإخراج سوس هيد سرون دي وملا الإجل صدو قا ثم هويَزْفْرٌ 
به وأصَلَ الزّضركّرديد النفس حتى تنّتمَخْ منه الضلوع. 

(1407) الإهابٌ: الجلّد من البقّر والغنم والوحش ما لم يدي 

)١184(‏ الإسَباءَة: الطريقَةٌ من الدّم؛ «والأسابيٌ: الطرق من الدَّم: داشا اماد : طَرائقها. 

(145) العَتيرَة 5 أولّما ين ؛ وقيل: كرهاات ؛ وقيل: هي شاة د 


)١6١(‏ البَتَفْسَحٌ وزَانُ سَفَرَجَل مَعَوّبٌ: نَبَاتّ زهي يُزْرَح للزّينّة. ولزهوره عطرٌ ورَائحَة 
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)15١(‏ يقَالَ: اي إذا قصّرّتَ به وتهاونتَ. وريه أى ششرعه: 


ل 0 


(191) المقطس والمٌقطس : الأنف لأنالمُطاس منْة يحرج ولاس هي الوفٌ. 
(؟6١)‏ ار : الجِلَد ما كان ا ا 7" هذا تم به واحَمَرٌ. 
)١164(‏ القَرّص : ابض عَلى الجلَد بلإَبَعَيّن حت يلم 
عه عور قر 
(165) الحَيرِيٌ زهَرطَيّبٌ الرّائحة, وهوالمدكورٌ وهوصتَمَان وَأفَضَلَهُ الأصَمَرٌ الزّهْر: واما الابيض 


ضعي 3 ام 


0 دوه هر 2 


(107) 0 الظّلامُ: ووَصَفوا به عَقَانُوا يلك ةا أي مُظَلمّة. 

(#2)15 جذوة -_- ؛وبغية الملتمسء والوالخ بالوفيات. وبغية ا لوعاة. ومعاهد ا لتنصيص 
والبلغة 4 تراجم ائمةالنحو واللغة : «يُحَاكي لَك بدلا من «يدَكرَكَ». 

ا ل المعروف بابن العريف النحوي المغربي. إمام 2 العربية, 
أستاذ 4 الآداب. مقدم # الشعرء له 4 الأدب مؤلفات. كان.# أيام المنصور ابن أبي عامر,. 
وممن يحضر مجالسه ويخف عليه. واجتماعاته مع أبي العلا ء صاعد بن الحسن اللغوي 
مشهورة. .خرج إِلَى مصرذ أواخر عمرهوَرَأس فيهًاء توي سنة سبع وَسِنَّينَ وثلاثماثة. انظر: 
جدوة المقتبس 155., والواك بالوفيات ١١‏ /164: وبغية الوعاة 2047/١‏ 

)1١(‏ انفرد معجم الأدياء ب «غدوت» بدلاامن م«عَشوَت». 

(171) شك معجم الأدباء, والبلغة 4 تراجم أئمة النحو واللغة «صَدَعَ» بدالا ف اضوع 

(177) 2 معجم الأدباء. والبلغة ‏ تراجم أئمة النحو واللغة «أَسرّتَ بدلاً من أَسَار 

(177) #2 جدوةالمقتبس وبغية الملتمس. وا لوا بالوفيات. ومعاهد ا لتنصيص. والبلغة 2 تراجم 
أئمة النحو واللغة «ومدت إِلَى وردة كَمَهاء بدلا من , وَمَدَتٌ يَدَيّهَا إلى وَرَدَة». 

(154) 2# جدوةالمقتبسء. وبغية الملتمس, #ويلذاكع االبواكه ب والواك بالوقيات ومعاهد التتصيصن؛ 
والبلغة 2 تراجم أكمة النحو واللغة «المسّكء بدلاً من «الطيبٌ». 


(110) #2 جذدوةالمقتبس .ويغية الملتمس «وا لوا بالوفيات: ومعاهد التنصيص .والبلغة ة تراجم 


أئمة النحو واللغة .ونفحالطيب «غَفْلّة بدلاً من «عمّة» . وانفردت رواية معجم الأدباء ب 
وحجلة بدلامن «عمّةي. ووافق علي بن ظافر 2# بدائع البدائه ابن بسام ا روايته «عفة». 
ز(كدد) الواكف: العل اليل 
(/133) ةك بدائع البداكف وععنهم الأديام وق |الطيي» عجيبَة» بدلا من «غَرِيبّة». 


27 


(114) الوشيع: سَقَفٌ البيّتء والجَمَعٌ وَشائعٌ. 

(179) 2 معجم الأدباء. ونفح الطيب «على حَافتيهاء بدلاً من َعَلَيَهَا عَمنَها. 

) ) العَبَقَرٌ امبوضع تزهم الغوب أنهامن ارض البمن ثم نسبوا إليه كل شيءٍ تعجّبوا من حذقه 
أوجودة صنعته وقوته؛ وقيل «سوهذه التشط الت فيا الأسباء والنتوش: 


محرم وصفر وظع]1 ه 


بر-نوفمبر/تشرين أول-تشرين ثاب ١117‏ 1م 


لم6 . انج0 010001222 اعم .الهدعهامه و05" 20000 ٠.‏ الالالالانا//: 5 اط ١/0211‏ ]// :كماما 


(11) الكنّسٌ:الظباء. وَالْبَّهَوٌ كنس أي تسْتحر وتَدَحُل ذ كنّسها إذا اشتدٌ الح 

(177) سقط البيت من رواية بدائع البدائه. 0 

(176) 2 معجم الأدباء؛ ونفح الطيب «الطرائفٌ» «بدلاً من «الطَرّائفٌ». 

(174)# معجم الأدباء. ونفح الطيب الاين بدلا من «اللعابَين. 

(10) انفردت رواية بدائع البدائه ب «رَاجفٌ» نَ» بدلاً من «راحف». 

(1106) عل مهم الأباء, وشح اقطيت ينا كوا يذالاً من وما قات 

(17010) 2 معجم الأدباء. وبدائع البدائه. ونفح الطيب «الممَاتفُء بدلاً من دالمَهَايفُه 
77 


(178) 2 معجم الآدياء دما هبيجت بدلاامن «أنذرته. 
١/5)‏ ( ل بدائع البدائه «الرُواجِفٌ» بدلا من «العَواصفٌ». 


مومه 


) )لذ بدائع البدائة مك الكفيّن منهاء بدلاً من بع يُمَنَى يدَيهاء. 

(11) # معجم الأدباء؛ وبدائع البدائه. ونفح الطيب «ولم, بدلاً من «ظلم». 

(1857) 4# معجم الأدباء ونفح الطيب «الوَصَائفٌ» بدلاً من «المقَاصفٌ» ؛ وجاءت رواية ابن ظافر 
+ البدائع للشطر «زهتها أزاهير الربا والرحارفب والناضف لاروايةالذهيرةعثي الخدم : 

(187) © معجم الأدياء والشكيون مويه اقش 

 )184(‏ معجم الأدباء. وبدائع البدائه؛ ونفح الطيب «وَشَنَّهَاء بدلاً من دَزَهَتَّاء. 

(186) جاءت رواية ابن ظافر 4 البدائع للشطر بها الرَّاحتَيّن الوصَائفُ». 

(1857) مُتَالعٌ : جبل ببلاد نجد؛ ورضوى اجيل ضحم من جبال نهامة. 

(187) ل معجم الأدباء. ونفح الطيب بتَوَاسفٌَ» بدلاً من «العَواصفٌ». 

(144) 2 بدائع البدائه «رُمّت» بدلاً من «قلت». 


عو رم 5 م 


(143 ( ل# بدائع البدائه وأو طَلمت» بدلا من «أو بدهت». 
(10) © معجم الأدياء. ونفح الطيب ولتي و 1 


(151) مُحَمّد بنعبد الْجَبّار المهّدي) :من نبهاء الأندلمس الطامحين للحكم كان الحاكم لقرطبة 
زمن هشّام المؤَيد. تمكن من الانفراد بها بعد ظفره بعبد الرحمن وَصَلْبِه؛ تمكن «المستعين» من 
قتل ابن عبد الجبار بعد حروب طويلة, واسترد قرطبة من يده بعد استعانته بالفرنجة؛ قذبحه 
صبراًسَنَة أيّع مائة.ولَّهُ أرب وَلاونَ سَلَة انظر سير أعلامالنبلاء 14/17 التكملة لكتاب 
الصلة؟/050. 

(؟15) هوالمعتضد بن عباد. تولى أمر أشبيلية بعد موت أبيه؛ وكان أعظم ملوك الطوائف 2# عصره. 
وأوفرهم عزما ودهاء استطاع توسعة مملكته على حساب الممالك الصغيرة المتاخمة له كان 
غليظ القلب لا يعرف الرحمة؛ وكانت له حديقة من رؤوس الخارجين عليه تملا قلوب البشر 
ذغرا. توفي سنة 57١‏ ه.انظر الذخيرة 4 محاسن أهل الجزيرة ق7مج١‏ / 1-57؟, والحلة 
السيراء ؟05-959/5. 

(؟15) رواءٌ بالضم: 40 


إلغدب 


ش53 -5 


محرم وصفر 9ظع1 هم 
ل اللي لنت الت نع ما/ع م .// :سمط 


وه 


(غ15) المْرّس بالكسَر: الصَّحِيمَة إذا تبت أوهيّ الكتّابٌالممَحُوٌ الي يُسَتَطَاع نيعاد عليه 
الكتابّة. 
130١‏ 31 نهاية الأرب. وحسن المحاضرة «مررتَ» بدلاً من «عَبتْتَ». و4 البيانالمغرب «علمت) يزلا 


مر 2( «عبثت». 


(155) 2 بدائع البدائه. ونهاية الأرب. ونفح الطيب: .وحسن المحاضرة. وشرح مقاماتا لحريري 
«أغصان بدلا من «قضبانٌ». 


(150) ل بدائع البداكه دالأزّهان بدلاً من دالأشّجَان. 

(114) انفرد بذكر البيت البيان درن دون بقية المصادر. 

(155) 2 بدائع البدائه ااغن» يدلا من «مت: 

)0 الغير : نبَاتلَه زَهرِوَغلب على أصفره؛ لأنّهُ الذي يسَتَخّرج دهنه ويدخل خ الْأَدَويّة .وَيُقَال 
للخزامى خيري الَبرلأنة أزكى تبّات البَاديّة. 

)1 )2 نفح الطيب « روّض» بدلا من «داري». 

)7١(‏ لذ نفح الطيب «مكرمة؛ بدلا من «مُحَزَّمَة. 

)7١(‏ © تفح الطيب «بالغروب» بدلاً من «بالعزُوف». 

]أطي الوعيسق شحسوا برو سيور العامري كاب بالأمر مس منوت الكية هين كلك رطضي 
بالناصر لدين اللّه. وجرى على سنن أبيه # الحجر على الخليفة هشام: والاستقلال بالملك 
دونه فطلب من هشام المؤيد أن يوليه عهده. فاجابه. ثار عليه الاندلسيون وقتلوه بقرطبة سنة 
6ه .انظر نفح الطيب .471/١‏ 

)7٠5(‏ المشكل : الذي لا يهتدى لحله إلا بعد جهد : : أواكشفابه الى يستاح فيه إلى كر وتامل. 

)١3(‏ الأغرٌ : الأَبِيَضُ من كل شيء. 

(/551) اليم« العقين الأعمام والكريمهم: 

)١(‏ المخول: الكثير الأخوال والكريمهم. 

(50) مرخ : مُسَدَلٌّ سَاتر. 

6 العَُابُ: بالضّمَ: طائرٌ من العناقٍ الجوَارح. 

(911) الحَدَنَانٌ حَوَادت الدَّهْرِ وتَوَائبه. 

6 القول. بالصّمٍ لمك بك نالهك الإنسانَ صمو ول وكا لوك ال 

6 الحشَاشٌ. والحَشَاشَة بضَمّْهما بَّقيّة الرُوح ب القَلَب وَهُوَالرّمَقك المريض والجريح. 

(11) التعُويل : الاستعانة والمساعدة. 

(916) الغيل بالكسَر: الأجمة وَمَوْضعٌ الأسد. وقيل ٠‏ الشُج افر القت الذي ليس بشولف. 

(17؟) الرّحو: الهش اللِينُ من كل شيء. 

(11؟) امْرأَةوَرّهاءٌ: خَرّقاءٌ بِالمَمّل. 


ٍ 


إأغرب 


: بر-نوفمبر/تشرين أول-تشرين ثاي 1١117‏ : 
لمن . انج 010001220 اعم .الهددهاوه 058 2000 ٠.‏ لالالالا//// 1 ١/2111‏ //: كماما 


محرم وصفر وظع] ه 


(518) القعبٌ: القَدَحّ اكه العليظ. 
(515) اليل ال والإيّل: الؤعل وهُوَدُو القّرن الشّعث الضَّحّمء نكل اذو الألت: وَقَالوا: ِنَم 
سمي إيّلا لأنهيؤُولُ إلى الجبال ؛ يُتحصّن فيهًا. 
(5) شر هف الطزب بكر هوا النوك دوخ بقرة الصا رايا لظت 
(١1؟)‏ سقط البيت من رواية الذخيرة والنفح. 
(155) طَبّقَ عَم وشمل. 
0 الشعَتٌ: يقال: شعث الشعر شعوثة: تغبَّر وتلبّد. وشعث الأمر: انتشر وتفرق. 
(4؟5) المراد: موضع الرّعي. 
(175) لم يرد البيت.إذ الذخيرة: والنفح والكامل. 
(7؟؟) 2 إنباه الرواة «للهدى» بدلا من «بالهدى. 
(770) 2 البغية والمعجب؛ ومعجم الأدباء. والوا. وإنباه الرواة «وأَشَّنَ بدلاً من «وأشَدَ». 
(١؟)‏ #المعجب «بالضّلالء بدلا من بذ الصّلال.. 
(719) ذا لبغية؛ والمعجب. والواظك بالوفيات, وإنباه الرواة دالْمشَعَل بدلاً من «المشّفل». 
(1) شروى الشيء: مثله؛ ويقال: هولا يملك شروى نقير: معدم. 
(991) الْقَرَيّة: المَرَّسٌ أو النّافَةٌ القرييَةٌ المعدّة للركوب 0000 
(؟؟5) السُرّحانٌ : الدّمبٌ . ْ 
0 القَضًا : نوئٌ من الشّجِرِيُنْسَبٌ إليهنوْءٌ من الذَمَابٍ الحَبِيئة. 
(:) وَغَلَ 2 البلاد وَغَيّرهًَا ذَهَبَ ويَالع وأبُقد. اا 
(5؟1) القَسَطَلُ والقَصَطّل: القيّار - سقط البيت من رواية الذخيرة:؛ والكامل. والواك, والنفح. 
(73) 2 معجم الأدباء «يُوْنسٌ» بدلا من «مُؤْنِسَ». 
(90 1ج مهجم الأمياء ويتكته بدلا من «ممني: 
43©؟] لثمل الحكي أو انلكا جامسضوواية رسفم للبيك سعالفة كل الرواسنا» 
تعبتا دود ورواية النفح : 0 
وأبي مؤانسش غرّبتي اتام من صفر أيّامي ومن مُسَتَعَملي 
3ه الشفيرة والتقم جد كه دلا موه نشَلتَه. ونشل الشيء وانتشله: أسرع نَرْعَه. 
(40؟) الضيع: العضد , وقيل: هي ما بين الإبط إلى نصف العَضّد من أعلاها. 
(541) 2# الذخيرة: والنفح «ورَفَعت من مقدَارهء بدلاً من «وَعَرَسْتَهنعمّة». 
(147) لذ النفح «ليَصعً بدلاً من يتاذ الوا يبت بدلاً من «ليتَاح». 
(9:؟) انفردت رواية الجذوة دون بقية المصادر ب :إن حين جاءت روايات بقية المصادر شّتلكَ». 


(584) ل النفح دأَنْفَسَ منّة بدلاً من «أَسَنَى نعَمّة. 


- محرم وصفر 9ظع1! هم 
0 لعلو يي تلوانت ١/2111‏ ]//: كماما 


يت «ذُونعْمَة» بدلا من «دُو منّحَة». 

(1410) بذ النفح. 00 

(14) الحّضل: كل شَيْء د يكَرشْفُ من ندا وقيل البَل الشَّديدٌء والنباتٌ النَّاعُم الرّطب. 

(149) مُتْرَعٌ ١‏ ملو 

(١6؟)‏ العشاء لقصو 5 سو م البصَر اليل انها هُوَمَصَدرٌ الأنمشى كنلا صر بالل ويْيَصرٌ 
بالتّهار. وقد يطلق على ذهابٌ البَصَرِ مُطلقا. 

(1١0؟)‏ المتؤسم: حلي بسمّة الشيُوخ ؛وفيل : الور . 

)١07(‏ المقّحَم: العيى: أو الذي لا يَقول الشّعْرَ والساكتٌء والذي لم يُطق جوَابَا. 

(؟5؟) 0 : ضَرّبٌ من الرّيّاحين: ل ا ل 

)١08(‏ تشوه فَالشية بتطلع له وطيع 1 اوياتال: تنبو فَ: إذا اشَرَآب وعَلا للنظر. 

(00) البَهُم : جمع بَهمّة د الفارس الذي لا يدَرَى من أيَنَ يُوتّى. 
مروكدة اعدو الس نهم .ويقَال أيضا للجَيّش: بَهَمَة 

(5ه0؟) القاحٌ والقاعة والقيمَانٌ: أرض واسعة سَهّلة مُطَمَتَنَةَ مُسَنَويَةَ حرّةٌ لا حَزُونة فيهَا وَلَا 
تفاع ولا المياطك: 

580 الأكمَة: تل وَقيل: شَرَّعَةٌ كالرٌابيّة: وموم اجتَمَعٌ من الحجَارَّة ب مَكان وَاحدء وَربّما 


قله 


خلل وَيّمَا لم يُفلظ. 

اليئقة اللْمامُ: اللقَاءُ الييسِينٌ ومنه يَُورنا مام 5951 غبّا على غَيّرِ مُوَاظبّة. 

(09؟) الحَلسٌ: السَّلبُ والأحَد ‏ نهَرّة ومحَائلَة. 

٠ ١‏ قطّعٌ مفعول به لاسم الفاعل «مخالس». 

(531) روْض مُرَهَم: أصدانة المظة والرّهم. المطرٌ الصَّعِيفٌ الذائ الصكيرٌ القطن: 

1 1 الدّئف: : امرض الملا «وقيل: هُوَاللازمٌ الحَامرٌ.‎ )١17( 

0 الرحق الشدَة والمشََّة ٠‏ وقيل: شدَّة الكرب. 

(114) مَضَرّم: : مُشْتَعلَ ملتهِب. 

(514) المنشور : شجر وهو الخيّرِيّ والنَّمامُ؛ :وهو صنفان وأفضله ما كان زهره أصفر. فآما 
الأبيض فضعيف لكثرة مائه. 

(117) الشّرائبٌ: عظامٌ الصَّدّر. 

(3017) يحت اروينة 

(538) العامرية: فصر اتخزة التخيور لله لنفسه. وأَبَدعَ بنّاته بنائه وهيكله. 

(119) تَزْهَى : تتيه. وتفتخر. 


)7١(‏ يقصد سيف بن ذي يزن اليمني الذي أخرج الأحباش من بلاده. 


ٍ 


إأغرب 


ْ 
بر-نوفمبر/تشرين أول-تشرين ثاب ١117‏ 1م 


محرم وصفر وظع] ه 0 
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3 عمزاه كير جسن ا مكمات اسكو سيف وو يزخ مشر ده 
(775) كيوان: هواسّم أعجمي للكوكب زُحَل. 
707) دوق الشيء بالضّم : أعَاليه. 
(074؟) الميّس: التبختوٌ والاختيال. 
(770) الأقحَوانٌ: نبت طيِّبٌ الريح, حواليه ورق أبيض: ووسطه أصفر. 
850 استمان نز يديل إلى السترة طيك الوا لحف بجي[ قار 
(7707) ل الذخيرة دك بدلاً من «من». 
(918) ل الذخيرة والنفح «تناول» بدلاً من «تزقق». ويقال: زََّّ الطائرٌ الفَرحَ: أطعمه بفيه. 
(775) عقب علي بن ظافر على البيتين بقوله: وقد أخذه من قول الشريف أبي البركات علي بن 
0 
كأن ريح الروضى لما أتت < فتت علينا مسسك عطار 
كننانيا امرمسة ا طاكر ححمنيا وكا ستهاد 
انظرخ بيتي الشريف يتيمة الدهر # محاسن أهل العصر للثعالبي: تح د. مفيد محمد 
قميحة- دار الكتب العلمية -بيروت- ط١/‏ 5١4١اه‏ 1985م - ج 1415/4. 
- وقال ابن بسام # ذخيرته تعليقا على البيتين: فكانوا يولعون بهذا التشبيه؛ كما قاله -زعم- 
على البديه؛ وإنما نقل لفظ أبي البركات العلوي مما أنشده الثعالبي: 
كأنما إبريقنا طاكر يحمل ياقوتا بمنقار 
أوقول أبي الفرج الببغاء من أرجوزة خاطب بها الصابي: 
كأنما الحبة # منقارها حبابة تطفو على عقارها 
انظر كي بيت أبي الفرج يتيمة الدهر ١/؟١5.‏ 
(30) انفردت رواية النفح ب « قهر» والروايات الأخرى جميعها « قمر». 
(81؟) الشطر نص حديث لرسول الله عل وهو: «لاقطع ‏ تَمَرولا كثْره. والكثر بفتحتين: جَمّار 
النخل؛ وقيل: طلعها. ا 0 
[99 )املق الكريم النفيس: 


محرم وصفر 9ظع1 ه 
ل ل خلج نع ما/ع م .// :سمط 


إتحاف أهل العصر 
اقتباس 
«أليسٌ لي مُلَكُ مصْرّ)» 


لحم خليل بن علي اكرادي (ت305ام) 
إفة 
تحقيق وشرح ودراسة 


5 .0 
عبد الرازق حويزي 


إتحاف أهل العصر: رؤية موضوعية وفنية. 

الاقتباس من القرآن الكريم سدووكيةة 4001 قطان اسن الشعراء منه 
بعد نزوله؛ وأولع بعضهم بهذا الأمرء بل جعله بعضهم شغله الشاغل: وكثيرًا 
ما تصادفنا أبياتٌ هنا وهناك ف دواوين الشعراءء و مصادر الثّراثْ العربيٌ 
نمث لاعن هذا الافقابن مم مالاحظة شان الش حرا يف جوظيقه توطينًا فنا 
واتقا ب وشير خاق ها لتتراة اكريامن نقرية مساسة يع فوس الشطراء ويد 
الشسر انر وان كان تغرصى الشعواء على إهساء العالال على التعاى الشدرية 
وى يمضهم:وكذ| إضفاء اللمشات اده على أبعافيم:بالإضاضة الى إظهاز 
البراعة والمقدرة على سبك بعض التصوص القرآنيّة ب السّياق الشعرئ؛ وهذا 
مما يحتاج إلى قدرة قبن ت#هالية وطاقة شعريّة سامية؛ ووعي بإدراك دلالة 


محرم وصفر وظع] ه 


أكتوبر-نوفمبر/تشرين أول-تشرين ثاف ١117‏ 1م 


امن . انج0 01000122 اعم الد4 ماه م069 200 ]. الالالالانا//: 5 مخاطا ١/0211‏ ]//: كماما 


التصبوص الغرافية روما ترم لبد يعرف و لديا من الأبيات الشمرية دون 
قلق أونشازء أو تعارض يهدم معنى البيت الشعري. ولهذا الاقتبامس (التّناص) 
دلالات أخرى كثيرة: يأتي 2 مقدمتها الدّلانة التازيحيّة: وذلانة التواصل مع 
الثّرات التقلك. 

ولكثرة اقتباس الششعراء من القرآن الكريم دارت المؤلفات التّقدية التي 
تتابع هذا الاتجاه إمّا شرحًا له. وإمًا جمعًا لتنصوصه: وتوزيعها على الأغراض 
الشعريّة وإمّا الإفصاح عن قبوله؛ أو رفضه؛ أوقبول بعضه ورفض بعضه؛ قفي 
القرنين الرابع والخامس الهجريِّين وضع ( أبومنصور الثعالبيٌ ت 405 ه) كتابه 
الضُخم الموسوم بالاقتباس من القرآن الكريم, وي المضبن الحديك تخادل 
هنك لمر يض التكاة عاكن مسسظلة أيشه نتيا من شبيل القال ةمدان 
(عيد الهناذي النفيكي) الوسوع بالاققامن سن القراةالكريم #الشهر 
العربي. وكتاب (د. عبد المحسن بن عبد العزيز العسكر) الموسوم بالاقتباس 
من القرآن الكريم: أنواعه وأحكامه؛ دراسة شرعيّة بلاغيّة 2 الاقتباس من 
القرآ نالكريم والحديث الشريف. 

إِنَّ الموضوع الرئيمس لكتتاب (المُرادي) يدور حول هذا الأمر, وهر كباس 

فخ الشرآن الكريه. وهو الهوق الذى سه البة لذ تفوس العامة 
أوبأخرى على مجاراته ب ركب هذا الاقتباس: وقد كان. فحصلنا على عدد 
غير قليل من القصائد 2 اقتباس جزء من أية قرآنية: واد اندها سر البيت 
الأخيرمن القصيدةلدى كل شامرع الالترام بهذا الديس 


وقد يطراً هنا سؤال. مؤذام + كاذ هذا الفضو الأكين الاك هن التهباق؟ 


وأقول: لقد التزم | الشعراء بهذا المنهج اقتفاءً بمنهج المؤلف 4# ختم قصيدته 
بالاقتباس؛ والأمر الشّاني لكي يأتي الاقتبااس وكأنّه دليل شاف وتقريرٌ َنِم 
للمعاني المطروحة من قبل خلال أبيات القصبيدة:وكأن الشهراء راغوا ها ناد 
به التقد القديم من ضرورة الالتزام ببراعة الختام الأقة أخوها سلف مادخ 
المتلقي من القصيدة:؛ فما بالنا إذا كان هذا الختام مَقَتَبَسَا من القرآن الكريم؟ 


4 حب محرم وصفر 94ع1 ىم 
ت0 مسمس جوج خلج نع ما/ع م .// :سمط 


لامك أنّه سيكون واقمًا موقعه اللائق بعد الإقرار بمكانة القرآن الكريم, وضرورة 
التأدب معه 4# الاقتباس. 
ل ا 0 ل 59 وهذا الجزء أ ع أسلوب 
الع اللسازي | اراشيه الامتعاب 

ما عن المقياس الذي يُحتكم إليه 4 قبول الاقكاس أو ؤفضية: فقن نص غلية 
(صفي الدّين الحليّ ت :200 ه) ة قوله: «والاقتباس على ثلاثة أقسام: 

)١(‏ محمود مقيول 

)١(‏ ومباح مبذول 

(؟) مردود مرذول 

فالأول: ما كان # الخطب. والمواعظ. والعهودء ومدح النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وصحيه... 
والوشائل ونحوها: 

والخالك هن كدريية: 

أخدهها: : تضمين ما نسبه الله عز وجل إلى نفسه . كما قيل عن أحد 

سرح ب 5-2 

مروان أنه وقع على مطالعة فيها شكاية عن عماله: ري 1207 
عَلِيَمًا حسَابهُم ”4. 


2 
إن 


ظ 


ثانيهما: تضمين آية كريمة ب معرض 2 هزل لم 


معظمها حول التو والشّكوى من الحرمان. واد والرق. والفزل 
والإرشاد: وت وتقديم الحكم الكأشيدة, والنّضَائ الحانية. .وك هنذا يتجعل الأقتبائن 
بعيدًا عن دائرة النوع الثالث من أنواع الاقتياس» فالاقتباس هنا من النوع الثاني 


محرم وصفر وظع]1 ه 


بر-نوفمبر/تشرين أول-تشرين ثان 1١177‏ 


امن . انج0 01000122 ع .8001542 0 0000 ٠.‏ الالالا//// 1 ١/0211‏ ]// :ىماما 


(المباح والمبذول) وليس هذا من الغريب بذ شيء: فقد صَّدَرٌ جل عن طائفة من 
العلماء الأجلاء والمشَايخ العظماء؛ وى بعضهم منصب الإقتا ء كذ زمنه؛ وعلى 
رأسهم المؤلف نفس وكأن الشعراء أطلقوا امنتفهاماتهم مُستنكرين فعل فرعَون 
رحدرو د ايودردهد «ويريطون بفعله وقوله أفعال المحبوب ‏ حيازته للجمال؛ 
مكارو رسي الخلاق وتبلاتعن لانم انط د 

ولم يعمل الشيراء بع 0 لمن ار وآيات البلاغة 5 وتأتي 
00 .من ذلك لجنا انون عمال امد فخ دن 


لظ س 


الغزي): 
عد لدم عيأج رَى دَمما ليك ليكسسيب أجرًا . 
عزيزحسسشنغرير يهتزسيسسكرّاوكسًرَى 


فالجناسٌ 2# البيت الأول واضح بين أجرى من الجريء وأجرًا بمعنى المقابل, 
ويك ها البيت رد المكن هلى الكون كذلات: وعومين اللحستات البدكية أيكناء 
والجناس واضح كذلك 2# البيت الثاني بين عزيز وغريرء. وهو من الجناس 
المصحًف والمحرّفء وي البيت جناسٌ آخر بين سكرًا وكسراء وهو من جناس 
القلين: 


بكر الجنوار يه الأبيافة بيع لمحتا وا الحيون ما بقيسن غلن العصيامد 
اصميرة التما ساك تاهنة الأبيناك يرقاب بعضنها لاسر 
الوضوعية 4 القصياكد: وهذ اما بحيب للشدراء يه الارساء يفتهم الشغري: 
قال ( أبو بكر بن مصطفى بن أبي بكر الكوراني الحلبي الحنفيّ): 


5 5 3 3 9 00 2 8 000 
نلقيق روحطى تيدى بوؤجحتة شرل | 


مض 


وطرّةمنءةْجَامهًََا أيصصسرت لاا شك فخَرًا 


محرم وصفر 9ظع1 همه 
لعلو التلني تت الت لع ما/ع م .// :سمط 


اتششكر لكين تسحرة تنتسن *مسائة كسان" مرا 
سيا سس ةق باقن ومباة فاسيين التبيدا 
نم شيب ييديةا بعبارن خط كما 
خهالهةاتشير بتكي نا فشن تمتين ذا 


قلت:الوصسال حبيبى تغْنَمُّبذلك أ رو" 


فقال: إتى مممقليك والبعدُهنىأخ رَى 


ان 3 ٍِ 3 ارو ا 2 ا 5 
فقلت:هللك ملك حزفستقة أتنت سد |60 


فشان تشهتشان شيا اكيس فى ملك مصّيرً)ة 


وبما أنَّ التُوجه الشعرئ واحدٌ؛ ومناط الاقتباس واحدٌ؛ فقد تكررّت بعض 
الأساليب الاستفهاميّة والتّمُجبِيّة. وكذلك تكررت الصّور البلاغية بين الشغران: 
وتكَرّرت اللعشنات البديميّة :بل وكرت أبساليثٌ بعيتهاوالفاظ يذواتا: 
نجدها شاعَت خصوصًا كذ القول, إذ كان الللجال أيه بساحة ميدان: يجو 
فيه المتسابقون والفرسان: ويحاول كل منهم أنْ يَتَفْوْقَ عَلى الآخرين. 

اذهو التساقد الكقيرة تففحٌ مجالاً لمَفّد موازنة بين الشعراء: وإفراد 
درائتة مسبكرسية لك هام العصاكد, والترضة ساكس اق ونوضن نال وسيع فاق 


05 
وءر 2 


الذواقنة التقدية نوات خصوا وان اسن اكوائئة المسيوة كدق 
فالوزنٌ واحدٌ؛ وهو بحر المجتث. 
وحرف الرّوي واحدٌ؛ وهو الرَّاء المتبوعة بألف الإطلاق. 
وَزمخ اإتشاد القتصباكد واحد وهو العقد الأول مخ القرن الثالث عشسسر 
الهجري تقريبًا. 
فنيكة الشعراء واحدة؛ وهي البيئة الشامية. 


بو 0 0-0 


د 


محرم وصفر وظع] ه 
بر-نوفمبر/تشرين أول-تشرين ثاني 1117م 


امن . انج0 01000122 أعم.الد4عاوه 059/7 20600 لالالناال/1 0 نا ١/2111‏ //: كماما 


محتواه. عزيز بذ الزوع الأدبيّ يلما كانت عليه الحياة الأدبيّة من محاولة 
الخروج من ربقة التَّقيّدِ يخ العصر المملوكي قدر الإمكان: ويمثل دكولاك- 
اللساريه الإنتاج الأدبيٌ بين الندصيى وامشارعة الشاعلة للشعراء بعضهم 
لبعضء ومحاولة تجويد بعضهم, ؛ وكأنَّ هذا المخطوط إرهاصٌ ببّزوغ هجر جديد: 
-- طريف للحياة الأدبيّة ب القرن الرّابع عشر من رقي وازدهار وتجويد. 
زاوف أهش هلاه الآثار تستحق العناية؛ وذلك للرّبط بينها وبين الآثار الأدبيّة بخ 
العصر الحديث؛ ومحاولة تَلَمس م التَأَثْر بها يذ المنكَى والشكل والمضمون. 


|ولمال وسقت افنان فنونآدابهموادفة 
الظلال وَسَوا اقل نهم سر سال 
ولطث السّمايل والخلال الوا سوا لابه 
|الشربفه وه قوله الى اليس لى مرك مع 
أوان السب ذلك ابياتاظمتهاامبت 
بم الاية اليه #«دين.ه اتحاؤاه[لعص 


: امه 2 ري 0 


0 برل اميه اقباس اليس مرك مص قل تمقتبسا 
غلك امم عنم توا لى وسترى رالاءلا د ور يه م مي اصل 
تحص ىعد ' وحص وض ون رز ناد به يارادى ل استطع عامل 
الذسادة وَهَدْدا وأله وصاتالاك | ١‏ وانتبوستجن ياتاريو دمجا 
شرا فا اله الشركعضياوبترا وما الدع عند هذا امالك ادرك 
وعلوا ريه وفنا :مول امه | ولاتالوصالى لومت ماد نل 
المضم ا لىتمغومو/ لاه ا/ لراحج جد واء ورضاه ا ا سلطا حس ةعرد رسكيه 


لو النسْرٍصدْوالدين مدغير نكل والمرن عذ رعظم لسرن مصل 

:د دماد كسفنو الرمشوالرادف| ١‏ وال الفاضلالاديب ادع ود الدينية 

“ستراهه نوا نضه وغاره وجملالموى اه اتسين الوق 

شعاره هذا نعليق معت فيه ابنار تاخراف طلم حمسا ودرا و ردت بلحس رٍقددا 

2سراء بلدلى ومرنحوحها مناصوىالى| لذبت | كنت لمر طرفا وزنت ,الور ضرا 
١‏ * ممرصوا أماطا لال ودفلوا عمل الوقاد| ومت بالمملمئنيهًا تحال تحبا دسكر | 


ولاه 


0 
م 
ع 
ح 


عِِ ع 5 و و 
الورقة الأولى من مخطوط إتحاف أهل العصر 4# اقتباس #أليسٌ لي ملك مضّرّ» 


محرم وصفر 9ظع1 همه 
ا خلج لع ما/ع م .// :سمط 


امن . انج0 010001222 


أع0.الحه00154 ما 3 


ذا يوس وجماكت ‏ اععومن مسن شل" ١‏ 
اسكله سسؤمو فوالمترفرا | 
درمز وز سوق اميل ب مسري ا 
سال ماذا تحيب السسلومرزيما | 
(مسايضا 
دشادن قد سباق نضْتّت بالرمدصدل 
ماله مذ ينَدَى اخؤلكوكر حمل | 
ستزعم وما موقسم وسِترا | 
نادوسّهياضا ل ردم يمزذاب يجا 
ات نت اليم بتلى اذ لك مص 
لادنات ص حك وام شكرا 
0 سال لى بار ورار الس ل مزر مل 
ال يمره الالو نايتا 
عريز قلى مدق من دؤر وسترلابديا 
دم امتاب جود تمزع مسكادعطا 
انتالسيىخليلا انيت /المركسة 
من ام بابك بوما .لمكاو ترف 
ارسلت نم اكد د ين لبر عد دا 
ان لكا حتى بملغجبادسكرا 


امي 


ا منى ينا وى هسبرا 
مولاى ات ملياك 
دالماث عزردكان 
ول يميا عاد 
مولاى ساح محبًا 


محرم وصفر وظع] ه 


بر-نوفمبر/تشرين أول-تشرين ثان 1١177‏ 
م 1 


- 

١ 

ْ ٠. 0 
مسيسه‎ + 

ا 


ع 5 2 د ته 
الورقة الأخيرة من مخطوط إتحاف أهل العصر ‏ اقتباس #أليّسَ لي ملك مضّر» 


إأغرب 


١/2111‏ ]// :ىماما 


ٍ 


ا< هه 4 
* 
لدجم رجو مني اميا . وفقواما جقع 
للوايننا 

المدسه الذى شم لاه زالازب م 595 عتافرايادكسبا 7 0 
م 4 ا وعدؤها فضولامنالضوا رض لاد 
سواله وعقبوا النية كر نطوكل مقع الخدد اك 1 او 
بابملاليه يانه فاستبانا جرأو حر أن مهوجٌ لائكاد مرا تستقيم ماما عطي 
واخذ اع انه فامس فين دركد 0 دم مسا لمب. رسيم 
خاي لم وملام عفى نا ظم قد | ررافرورعطعزنة طالف: 
0 
0 ش لامر . وخووا خبروا مامتا دمن زخارف 


نظا ونثرا. وسمادة تؤرسوا مواهب الوهاب 
علوم الاحغاب. خائضة على الوجود فلا 
تناه عدرا وما . اموير ا ذوجتع 


حب د 
لالجا حق م 


0 م 
0 

المصري السبمرجر|. . بعد اذوردت ا 
الس و أعمين ماتلة التالمكراء 
ونعار ذانالتمينبية الحمن والئكا :. , 
موث تر متو كوك الجونراد. 0 


مزعو 


007 


ماله . ذازازيقه فد بدإه جيه . وحبفه رك 


| 2 مرايات جك .وجو لادان وي 


سين بموإعرالافتا. م2 


الورقة الأولى من الهمة القدسية 


بع 9 


: 000 ييه 


بي وه ١‏ -0 
0-0 0 (راحوتقور لز 


البرك ربا كوصل عؤرغان' 4 
0 اكسفى وزلله كدصيان' 1 


. ماخ ضكربى 

٠١‏ لومي 

٠‏ الال عو ولاه 
٠ 9‏ اناجعزس ام لاك 

او ياه عراز ف 

كاين افه يبك 

الم و حيس اذا الزوه 
عبراه اطف موق الي امداق 
صاعٌ اوه سمدطان 
عبر القاورائقى صبى 


| 
ؤ 


2 

© ست 
1 ا ذم لعتهالى ا 
5 الي ولراك الاق 

الوم 

33 البؤعو درم ىالعقلى 
> عبرالا ل 
الو يكاز انان 
اشِوًا 0 رخا صيوان 

د صما 
عريل ملف اناق 
رتاف ]نمي _ 


الورقة الآخيرة من الهمة القدسية 


محرم وصفر 9ظع1 ه 


إبزب© االلنات لتلتتتة 


١/0211‏ ]// :ىماما 


اتحاف أهل العصر 
44 |0 تباس 
«أليسٌ لي مُلْكُ مْرٌ» 


احكم خزيل بن علي تراد (ت05ام) 


تحقيق وشرح 


بسم الله الرحمن الرحيم 


5 1 5 َه ءِ . 
نحمدّك اللّهم على نكم ب حوانى وجري وات حصي هد وفضيرا رصني 
و 
ودسلم على وسواك الديوسنا رقَعَةَ وقَدَرًا وآلةوصحابته الذين أشهروا ف إزالة 


> ع رهردء 


اتشرّك عضا يترا( "اومن نكلو أن ومحواء 


وبعدء فيقول العبدٌ المفتقرٌ إلى عفو مولاه. الرّاجِي جدواه ووضاهء (أبوالفضل 
صَدَرَ الدّينء محمّد خليلٍ بن عَليٍّ بن محمّد 00 كراة الحَسَيّنَيٌ حتفي 
الدمشْعيَ المرَاديٍ -سَكْرٌ الله نَقائْصّه وعَارَه وجمّل التَّقُوى زاده وشعّاره- هذا 
تعليق جمعث فيه أبيات إخواني وشعراء بَلّدَتي ومّن حولها من أصحابيء الذين 
فنصو يِأمَ رَاط'*ا لكمَالٍ ورَعُوا حكّلٍ الؤقاروالجمال. ؛ وبَسَقَت 00 


محرم وصفر وظع] ه 


بر-نوفمبر/تشرين أول-تشرين ثان 1١177‏ 


امن . انج0 01000122 اعم .الهكعهامو 0 ' 000 ٠.‏ الالالا//// 1 ١/0211‏ ]// :كماما 


2000 َ و 

القى اقفسوا يها الآية الشريفة: وهى قولة مالي « اليس تى ملك مك 84 
وقاق التبكّية ذلك أبنانًا تظيفيا وافتسبتةيها الأية الخشريقة: وسمييته: 
اتناف آهل القطبرية اققاسن [ اليش تن ملك مض ظله معفسنا: (من 


المجتث) 

نائيكه ببامفقحرزادي 
وأ د 1 01000 
ققفال: بن قفتت كذ 
و قتتال وصتبالئي 
ملطان سن مَزيِزٍ 


ء. 6 ي له 2 
واللك عدر“ ععظيم 


- 


تاو ل تاففة طسدرًا 
و امعمتطة عشت شبن 
يا اهدري زذت هَجْرًا 
أقتا بحالك ا 
تومت 2 ِرَاوَة ا 
اتنا وفتة فشك عورد 


(األيسشّ فى ممتك قصيرًا) 9 


ع 3 دس سن 0 . 
وقال الفاضل الأديث ابوهنق مجه الاين على ون سين الا كا 


لدعت ثمسًاوبَررًا 
وهنة3بالتطدتَيْهًا 
1 فقي كتطل فقسؤاد 
2552557955525 
واكقدث سيق" جات 


فقال: لا تعتر ضلسني 
وقال أيضاء 


0 4 5ه 0 


محرم وصفر 9ظع1 ه 


فقدظ" بالحستفسخق فكذا 
لش كك كن اك 
تختال عجباوسسكرا 
مدر نة انيت بن قينييًا 
2 255 5 
لعزيزاوؤسلسفعهيبرًا 


(أليسن نى ملك مصيرًا) 9 


َه 3 7 5 0 
تمتلسيك المحتساسن طتحيرًا 


ع اروم يوووسفسيرا 


علطتت الج نع ما/ع م .// :سمط 


السنيوا يحور اال 
إِنْ قال فَهُوَمطَعٌال 
أق يمان إساف امنقكك اتنا 
وف مزل كذيهم 
ومسبس و تمس سل تيم 
ولقققفه جدهييا 
فكستهاز تتغاتطناتها 
فَهَالهلا تَعْجَبُوا من 


4 م ارد بي وض اضر ً 8 
فإن يكن ذاك شثلياتى 


عاء و 
وقال أيضًاء وفيه لزوم ما لا يلزم: 


اساستان :ات رمتسيسل سكا 
9 3 7 ور 8 5 3 | 
7 8 3 3 ْ 2 : 5 ري 


العباويييم ]1 ستهسرًا 
كلام تهياواًمرا 
انين قتلن واستبسرق 
لداة تيا فكيككيما 
وصتيسير التجذاز فستْحَرًا 
لايَصححَيالدَهرَ سير 
يَمْنُومَنََانِكُنَفَسرَ 
5-6 إذا كحلحث أَشُوًا 


(أليفن تى ملك مصسرًا) ؟ 


فقّال: كما ومَقصًْل و9" 


(أليستى ني ملك مصير) 0 


0 ع 2 0 دس 
وقال أخوه الأديبٌ فخر الدذين مصطفى بن حسين المرّادى40"): 


6 3 4 2[ 
قدفة بالحسّن يندرا 


أ : 1 تَ بالخ 2 ا 


وا زدَدْتَ ححييتتنا] و5 قررًا 


وضطخبدرياوَنثئلرا 


محرم وصفر وظع] ه 


كتوبر-نوفمبر/تشرين أول-تشرين ثاني 1١177‏ 


امن . انج0 01000122 أعم.الهدعهامه م050 000 ٠.‏ لالالالا//// 1 ١/0211‏ ]// :ىماما 


فتغيةباكية فايس 
يَاذاالهَززيزوَيَامَنْ 


م يع 


0 5 3 2 بََامَاوةَ 3 1 
وارفقبممّنبك مَفْرَى 
وارعمْ لتَفْئَمأمجرًا 


(اتيسن لي ملك مضرًا)؟ 


5 6 00 7 
وقال الأديبٌ الحسيبٌ السَّيَّدٌ الشريف حمزة بن يَحيى بن حسن بن حمزة, 


تقو الأشواق و ا 


فنا اتويت المنتين سبلتي 
وَتابتديعَجج مال 
وتابَهعيدَمَنال 
2 الغ صَهُ لا و 0201 : 


فا فُنَيبكمُفْرَى 
أ فكييتخني سنك مرا ١‏ 
5 2558235 ال 
دشت :2 لني ستمنةا 
[أتيسن ف فنك مستبن ذاه 


٠. ٠. -‏ 1 و . 9 2 2 اس ا س ص عو 


0 
652 555 
قلبي هه 5 
ازغ تقيبوف خني 
بحا فنا حك تمي كليين 


فقفقالتيهاوزهو: 


محرم وصفر 9ظع1 هم 
ل 0 خلج لع ما/ع م .// :سمط 


أفدّى منَالرّيق ةا 
الى قوؤودي حَسحمسرًا 
مسرا ماهر مق 0 
وماهية. لحان أرق 
كسكاك كنقته اشحزنئ 
١‏ 25 ال 


(أليسى نى ملك مصٌر)0"؟ 


5 كك 


روز تايا واه ساد للج و11 مستا التّاء ار 


جتنا فساككسي بتشاظ 


غيه 1 7 5 2 5 نَ 
يَامحْجلرالفصُن خَصّرا 


6 و 6 5 2 4 
إن رمت صمنك التفاتا 


س2 و و 3 #2 5-6 
تقول نزهفؤادا 


رفقابمّن فيك مغرَى 


أَدقتًنئيِالشسِهَدَمَرًا 


(أليسى تى مَلَْك مصيرًا) ؟ 


وقال الأديت العام عبن الله ين مصطفى ين الحمد الجايرى الحلبى »ركس 


العدول # حلب (""): 

فشقفة فنليبع قوير 
اللخ اششبف ا ختاتي 
تسا كافعي وافسيري 
احم ضوعي تَرَفَقَ 


وَإتمهلا العزيمضي 


وجرت أئلري د 


2 و 2 ء 
وقال الأديبٌ الكامل نجيبٌ الدّين أحمد بن إسماعيل المنينثت"": 


ٍ 


إأغرب 


محرم وصفر وظع]1 ه 
١/2111‏ ]// :ىماما 


بر-نوفمبر/تشرين أول-تشرين ثان 1١177‏ 


امن . انج0 010001222 اعم .الهدعهاوه 050/6 20000 ٠.‏ الالالا//// 1 


ويام ليكججمّال 


2 


]كاضر اف 
عت ةيةه 1 أن" 
إالىف ودي كملرَّى 
راحًاورَوْخا”"وعطرًا 
جعسؤاة متي امسر 
فَاغمَّنة 2 اءَ وك شّ 


(اليسن قن فلك منصترا) ؟ 


وقال الأميرٌ الأديبٌ مصطفى بن محمد بن كوجك علىٌ الحلبي!'": 


تمةد شين يبد 
0 5 5 
صْمعس ‏ رت فيهاسليرا 


5 احلا 


61 
كينت هيحختيخنبق 
ششاست» كسم 4 التحسدتي ؟ 
فقال: هنذا مرامتئ 
فف زرِتفي هه رما 
ناذا العزير تَبَصبِر 
ولا فين قال كينا 


3 مه مي 5 5 5 
وقال الشيخ العالم النييل كمال الدين محمد بن محمد الغزي 


محرم وصفر 9ظع1 همه 


يخ خسنْنه فاقبدرٌ00 
وسار قلييي أَنْْيسرًا 
ست فق لون 
فَتَهَحُجْبَاوكلِيْرًا 
ابوت يضية حكن 
وؤادٌ. ستحكرفئ: بكرا 
فبذ وال إاببوؤان + كسرى 
(افخ قن نرت معطب او 
يا 
كلما كب ميث دا 
اهتبانه تلو هتيده 


7 2 2 عو 3 2 5 3 5 
يهتز سلنكر وكبسرا 
ا , 0 ماو ل ابم اماه 


ل ل خلج نع ما/ع م .// :سمط 


2 29 2 / داو 1 
راع 2 ما ا 
يأب وىالتواصلجَهَرًا 


(أليسس لى ملك مصّرًا) ؟ 


8 :5 و 5١‏ 37 او 5 
فقال: سللطان حسيني 


بورقتوجيز 


وقال الأديبٌ الكاتبٌ أبوبكر بن مصطفى بن أبي بكر الكوراني ١١‏ د : |! نغ م 


00 ١ 50007 7 : 1 


أمتصهرة ا فسث قشة 
مستبا ته ا 20 
وفحيينهة فلي أنكببروا 
متسنارة لالظ قهرًا 
يامغرمالحسمنبَررًا 
20 اله 1 
ا 0 


ا ل سسا 0 


وقآن الب الفاضل انام أبن تسن على معان الت 


و ام 5 2 8 ُ 0 
لحثية هسينيهسوانض 
7 5 3 0 ا 2 


8 2 د #0 
و 1 فيك اصمب حت رقنا 


ومن حَوَى الحسسنّ طرًا 
رفهنا فسكذتك الشسزى 
وكسيد اتمطيم صُيبمرا 
-أقامهزيز ومّفْرَّى 
تخذدتَ دارا ومصلرًا 
اسياتهين قن 


محرم وصفر وظع] ه 


بر-نوفمبر/تشرين أول-تشرين ثان 1١177‏ 


امن . انج0 010001222 أع0.الج00154 ما 0000 ٠.‏ الالالا//// 1 1/0211 ]// :كماما 


اتسنا عسو بو ستسيل 
عجر لايك 
ولم قرح من مُقَامي 
التتسشمسانل ل بحُتوني 
العُلّمنْت تخت قهري 


والسو فم ف هيك بت ]9 
وعم ف كحي تجيدما 
لشن تكهكةئت طورا 
تارق به زذت سا 


(أليسى لتى ملك مصّرًا) ؟ 


وقال أيضًا والتزمَ ب الأبيات كسر الأول وإسكان الكات: 


صشري خَدَيْه ف وقَال 
أعلكُ فلورزينتويفتة 
وعنسادلي فيه يمصسكي 
وقيسن يديه غدلي 
كا فون جامْبكاف كلاف 


محرم وصفر 9ظع1 هم 
ا الت نع ما/ع م .// :سمط 


تدرهيءتشنب تيوق 
حمّى وذذا 5 للخظ كسْرَى"" 
وَجنَدةبة اهرب عغطرًا 
نسي تسوسافسة وكترًا 


0 5 
بالطول أش لبه نفس :و9" 


وبين هتكي ثسلسبرًا 


2 ا 0 0 (44) 
حريرمن غيرإطرا 

مف تي 0 8 0 
بدَنتْبِهالجم 0 


اع . : 
كاآن 4# الآذن قطرا 


انأف كو د 


اإسسمة تسهيي فعهزؤاة قدضلاقذرَععاوَفكرًا 

ءِ ' . 0 000 

أجّبلنى ي تقال ييلذدجَ هراوَبسلرًا 

و ام 0 ر واع هدرام 

ألسئسست تغلم أنىي تخذت قليّك مصّرًا ؟ 
ع عم 8 5 1 5 


(أتيس تى ملك مصْيرًا) ؟ 


و - ع 0 ص 
وقال الكامل الققية أبوهيد الله محكد الخسروى 0 


صسصادالفوؤواد واج رَى 


ااا ال ١‏ وين 0 


/ 9 ود رَ ] 1 5 3 
: ٍ ركف > 4م 
يسطو بماضي لحاظ 171711111 
شسلطان حسئشن ليل كمعًاثسق فيهأغ رَى ؟ 


2 ا ل ف 2 2 
عن فعل هطايروت بحرا 


وانظرلمقياسن دمعي من عيرتي عاد بحرا 


فاغنم ل قرب وصسبالي (أليمن لي ملك مصضرًا) ؟ 


وقال الشيخ الفاضل المتقنٌ خيرٌ الدين خليل بن مصطفَّى الدّمشْقيّ ال 
من مصرلاحَ هلال د سكيف 


قرفي الحشياحشيان 


يفوق بابل سلخرا 


من للواحظ تثرى 


محرم وصفر وظع]1 ه 


-نوفمبر/تشرين أول-تشرين ثان 1١177‏ 


امن . انج0 010001222 أع0.الج00154 1 0 0 ٠.‏ الالالا/ا//1 1 ١/2111‏ ]// :ىماما 


ترفك بذ لاعس منه 
قسّسىمنالصٌّخَرقَلبًا 
أقفول والشفروقٌ مثي 
والجَفْنُ عَاصن بِدَمُعي 


ويج مم 


فباي «تكحيت تركتّائل 


0 


اميه 


ف ازور وامتَازغهَيُظَا 


وقال:دغنيوَثسلأني 


درا اتمهخس نذا وخسشسرًا 


وأتعتكتكل التتنافن خصسرًا 
أذكتىئ بقلي حمر 

9 1 َ 2 4 
وص از مِقدف در 


و + (مه) 
لمحب ي لحب 


- 


دَضرًا 
ميث يها كيين يسدر ؟ 
يفير )بإ وخر 
والرّوضن طيبًاونشسرًا 
ع سحن سبحا وشخةا 
واي٠تشهم‏ فتك ينشمرًا 
فالشوق نم يُيْقٍ صَِيْرَا 
لنب الكتمسينطك: عن ااه 
وق هع جباوكِيِيِرًا 


(أتيمكى تى ملك مصيرً) ؟ 


ع ع و ع ء 01 و في 28 
وقال الأعير الأضيل الأديث أبوهين اللة حسين بن الغوريٌ الحلبيٌ7”” : 


محرم وصفر 9ظع1 هم 


' ف فل 4# ماةةه 315 
لكن علي تجرا 

5 ع ضف ا وم 
# ه إ(هه) 
وكليرا 

5 2 5 ىاه ي # ااا 
لوابددلالعجب تشلكرا 


ااي 2 و 4 


اردى الغفصصون 


وازداد شنا 


وأزرَى 


ا خلج لع مالع م .// :سمط 


وقالنّقولا معجيباء: حيرت |الببالاهسنة طنحرًا 
0 2 5 0 7 06 34 3 
كاللالملوك عبيدي يرجون مني تصرا 


وان تحجبتم بهذا (أليسسّ ني ملك مصضرً) ؟ 


5 ّ 3 9 ع ّ س 059 
وقال الأديبٌ النبية زكيٌ الدّين عبد الحليم بن أحمد اللوجة0”) 


ردَدْتَ طيمَكَ تخوي ‏ سسبِحانَمَنْبِكَسْرَى! 
يام نْأَصَاالَ بعادي و(تنسة لوقي أَورَى 
ودَامَّ "قغذديبٌ قلبي ةفيق الله لحتنا 
إن َابَ سشخصّك عفني فزريتيسن :فكبسراك تسترى 
ال كاز :طنينةقف سكين كيال ممتي وكسصسرًا 
قارفن توتسال»تفعى: اليم كلدستتين): 


وفال العالم الضسن مودق الدين هيد اللفيخ هين الرحمن الحنيلي انحل ا 


َُ 900 2 7 7 8 ِ 5 ام َ 
تسيل | شاه م حمل جحمد وا بدرىي وبالغصن أزدى لم 


وعتسير الممسال منرزكمسق حوره كسد تحة: كرا 
وغتشج لحظيه اضسحى يعحلمالنايسن بسلخرًا 
محهاء زوزق قسل! لصنب لكنّه رق ختسِْبسرًا 
فقلت: معتولايرفقَا بمفرّم فيك م فربى1"" 
قلعت قصتمبر كفصسؤادي وقية فس يدت قَسسيرًا 
وقال أيضًا (") 

تدز اتلكسعفال لهذ منازلالمسغعد مَسورّى 


محرم وصفر وظع] ه 


-نوفمبر/تشرين أول-تشرين ثان 1١177‏ 


امن . انج0 01000122 أعم.اله4عاهو را /لاه 0 ٠.‏ لالالالا//// 1 ١/0211‏ ]//: كماما 


وقسية يكيا بك اركهساة 
مث وحته: 55 
يامَالكًامصسرَقلبي 
قد سرت امت وقتى 
الى ”تس الات ومسل 


0 2 7 7 3 شي 3 


لله بسنطان حملن 
واتتانتو م اتستهووه 
فَمَلْتثٌُ رق أيَا من 


وارحم عبيدك وارفق 


ميك الستساسمسن قسيدزا 
:1 ا ا بو سه 
ا ل 
الب ججبراً وجِذدرًا 
ديت ء 34 5 م 


(أليمس تئى مُلْك مصّّمرًا) ؟ 


انشاوض 1 
اه اكنتافكشة اغؤف 
سلشياق وتنا راتيسرزا 
2 مصسوكب اسنيابت مُبكرّق 
قد رق جَفْنَا وَخَصرًا 
كإشوفق بانكؤ المحرق 
بخ ةقيتكية :سير 
لمويتلكوا عن ك صسيرا 
قَفْنَمْبدَنلشأجِرً 
يمصرهالك يي ععرا 


(النيفن فى ملك ترا ؟ 


وقال الأديت هيك القادن دق مون بن 1 الله ١١‏ ف الحدة اك 


يلغي 


2 1 8 5 


وقصسال: 


إتى ممقليك 


محرم وصفر 9ظع1 ه 


أ الموالم وى" 


252515 كك 


اللي ال نتن خلج نع ما/ع م .// :سمط 


واد همسر عشهيندي وإني 
فَمُنتُ.فَدتَهْتَمَبِبً 


مو بي 8 
خسحرزت المكها سن طصرًا 
فأيدنالعكجب شلكرًا 

6 7 » 3 
لديو نطق :00و 


(أليسى تى ملْك مصّرًا) ؟ 


وقال الشيخ الأديبٌ الفطنٌ سراجٌ الذي غموين غيد اللظيق العمّرِي 0 


0 م 
وورد 5 صطنتى 


واكوعهب مساعيم 
تسْسبِوالبَرِيَة طرًا 
أكبع ميق اقئة عضرا 


ََّ ص مر و 
تقد سد درا 
و و زا ان 


ا و ل عي شر 
تأخن على ذاك أَجْرًا 


(اتيسىنن لتك فِضستْوٌ) ة 


١ 1‏ ه_مراء ا 
وقال الفاضل الزكيّ أبو الفتوح هاشم بن يوسّف الحلبيٌ!"": 


أَجًْْرَى المدَامعَ نهرًا 
وطكسانل با تتحظ خزيا 


عه هاعم شر 5 8 
اسدسكنتهبيتدت قلبى 


محرم وصفر وظع] ه 


-نوفمبر/تشرين أول-تشرين ثان 1١177‏ 


امن . انج0 010001222 أعم.اله4عاهه ر/ل0 0 ٠.‏ الالالا/ا//1 1 ١/2111‏ ]// :ىماما 


فقَال: للقيرفيه 


08 5 0 5 3 
أتذدخلالفيرملكى 


َه م و 3 و 2 
ذلث ئلهالئناسن ططلرًا 
1 09 ني 2 5 #2 3 5 
قد جتت إذا9" وَنكرًا 


(أليسى تى ملك مصّيرًا) ؟ 


وقال الشيخ الفاضل بدر الدين حسين بن عبد اللطيف العمري '": 


ل'ِ مصسر قلبيّ أاألقي 


فنا ذا التفرزينز. تزفق 


فقال: تف يا معنى 


قفالكسل طسوع مسسرادي 


2 و 6 
يَعُقويُكم ذاب هجرا 
قوسي هتكن حسنتك: تسترا 


فالجِنئَدُبيالرّفقأخخْرَى 
له فتحشن ناأمنا وضهضهرًا 


(أتيسكّن تى ملك صر ؟ 


5 5 
وقال الكامل أبو الوفا محمد الرّضائَيٌ الحلبت!"": 


محرم وصفر 9ظع1 هم 


من المهيمن حبري 00 
لككككة كا م 
اتكون كان امنتتسترا 
به ف مشرفع ذككَرًا 
وأينْ ها وكس ْرَى ؟ 


(أتيسن تى ملك ضر ؟ 


ل ا الج نع ما/ع م .// :سمط 


+ هي 3 0 عن 4 
الملك ممشك كك حسفا 
و 4 04 7 


2 مض 7 2 (#زكم) 
الكنت وق لحاظا 


وقال: مَداجرََامَن 
فقلثٌ: لم أدر1ا نادّى 


وأفنسة عسنه السورق 


ظله رت سسراوجهرًا 
ولس وتوؤتعة تسر 


عدن و توعان زا 


8 


إسحسناكك: النحك. أللق 
08 2 م 
وف ند عفسيةهة مجتسروا 


(النيسق قتى ملك فصيو 09و 


من روضلةالحب زهرا 


يفتاه تلقلت كيرا 
ات 


عش:لوالمللوك تَججرًا 


(أتيمسن تى ملك مضْيرًا) ؟ 


وقال الشيخ الأذيت هبن الجليل يخ أحيد العمّرِي كا 


وهه2ه نت اَزرولوعي 
302 5 0 ا 5 


2 8 لاه 3 3 
انع ع يوصل شلسجي 


ودمع عيثئياجرى 
2 مار 6 م 5 

كالش حب ينهّل قط -را0") 

5 - تَد 3 دا وه . ّ 


محرم وصفر وظع]1 ه 


بر-نوفمبر/تشرين أول-تشرين ثان 1١177‏ 


لم6 . انج 0100012220 اعم .الهددهاوه 050/8 0000 ٠.‏ الالالا//// 1 ١/0211‏ ]// :كماما 


7 
و 026 و 


فأندللجودأهشغل 
فقال: قلْبّكَ مصري 


وممالغعطفا"يُتادي 


7 كاه و 5 ا 5 7 
اللسكتهشهةه تت اك قججتههرا 


(أليمت لى ملك مصضرًا) ؟ 


2 و 0 وم 
وقال الشيخ الفاضل عبد الرّحمن بن عثمان العقيليٌ الحلبتٌ!"": 


3 


ياطالبًاعزأخرى 
تتستخسل عن ككل وضنيكف 
واخرحٌ عنالكون كلا 
بلعنكأيضساوسًلم 
وفارقالفرقواججمّع 
وافرغ منالحول واقرع 
وااتفسسةرك كفني عاجوا 
أمعماترّى قول غاو 


وآملا فيل بُشرَى0” 
الم 2 لل كر 
إكيسة وال رس ا 
0 90" 
ساسا سه امتح 0" 
نط فحن ذاك دنا 
أزكاة -]ذ «فسسال: ‏ #ممحيزا: 


(أكشيسن لى ملك مصضصيرًا)؟ 


وقال الشيع اللودهة الفاضل يدث الذين مسيد ب :هينه الله 


8 ا © (عه) 
السويدى البفدادى” ': 
بدر تجلى فاَزرَى 
وذالدجىالتجملما 


9 0 


متمتحتان خستنن لايةاف 


محرم وصفر 9ظع1 همه 
لعلو النانتت خلج نع ما/ع م .// :سمط 


باكتشئين فحازةاة فشن 
لاه تتشفسن ييا 

1 : . و اء 1 
واقعمات يكشي سن ةا 
(حوسة فين كان شرق 
تحة 0 8 قَامَ! خثرا 


(أليسن لى ملك مصيرًا) ؟ 


وقال الح مصطفى الكردي العمادي ثم 


افديسة فحن بدن م 
فق ستشما اتقعتب 2 
كفيك هتيبو فبوؤادق 
هوالمنىيوممرّامي 
د قم الذَكمريَثْلُو 
وقال آيذا 10 
جاح جتر 
1 ات فقانتت اشقة 
أدورهخسة عفشت كاذ 


وة 26> ٠.‏ 8 1 2 ةك ٍ 


31 "1 ١| 


منريقهالشَهدَ َ حت 
قد 3 متتس وَخصرًا 
مَفُوقَ الحسئن بَدُرًا 
سسسؤاة سصبحرا ورا 
لَهالهِنَاءويْتْرَى 


(ألتيسىتى مُلْك مصيرً) ؟ 


به انح كن :زم لسذنا 
فد ها ذا ويُسكوا 
وزدة: جا كدر جر 
ولم أحد عتنك صسيرا 
وأنتّ بالحال أدرّى 


(أتيست تى فلك مَصْيرً) ؟ 


الهوامش: 

(*) كلية الآداب - جامعة الطائف. 

)١(‏ الآية رقم (51) من سورة الزخرف. 

(؟) شرح الكافية البديعية 4 علوم البللاغة ومحاسن البديع 777 -5717؟, وينظر الاقتباس أنواعه 
وأحكامه 7/8 - 4/ وما به من مصادر. 

(؟) القصيدة 4 مخطوط الهمّة القَدْسيّة الورقة 7: ومطبوعه 10/1: وورد البيت الأول 2 المطبوع 


برواية: «جمرا». 


ٍ 


إأغرب 


١/0211‏ ]//: كماما 


محرم وصفر وظع] ه 


بر-نوفمبر/تشرين أول-تشرين ثان 1١177‏ 


امن . انج0 01000122 اعم .الهددهامه )| /ل05' 000 ٠.‏ لالالالا//// 1 


(؛) افَكَرٌ الإِنَسَانٌ: ضَحَكَ صّحكاً حَسَناً؛ ويقال: اهَكَرٌَ فلانٌ ضاحكاً؛ أي أبّدَى أَسْتَانّهٍ تاج العروس 
18/17؟, وكاد هنا من الكيد. ْ 

 )0(‏ الأصل: «جيبي». والنّصحيح من مخطوط الهمّة القُدْسيّة ومطبوعه. 

(1) جبرًا: عنوة وكبرًا . تاج العروس (جبر) .501/٠١‏ 

(0) عَضْبٌ: جمع عَضبء وهو السَّيف القاطع. واليّتّرمِ جمع باتر؛ وهو السيف القاطع أيضًا. تاجا لعروس 
رجحلل ١ل/رمثت‏ 

(6) تقمصوا: ليسوا . معجم اللغة العربية المعاصرة (قمص) 0/8/7؟1. والأمراط: جمع مرط؛ كساء 
من خَذُ أوصوف أو كنّان يؤتزر به. المعجم الوسيط (مرط) 154. 

)5 الملك 0 أي ذنوبه كثيرة .تاج العروس (هذر) ؟ا/؟ثنةه. 

[15) سعدا لايق على بق حسين الخزاد [ اك 1ه )انح لمان كدج الاين جيسوا الأدب ونظم 
لمر إلى جانت التتوى. كول إنتاء دمشق لفل أشهي كم اعفد تمن هذا المتصب. ينظ ر حلية 
البشرخ تاريخ القرن الثالث عشر ١/724/1؛‏ وعَرّْف اليّشام فيمن ولي فتوى دمشق الشام 777. 

11 قصرف» موظتاف: 

.477/١4 الهَصَر: الجَذّبٌ والإمالة وَالإضَامٌة. تاج العروس (هصر)‎ )١1١( 

(؟1) الحصر: ال والبخل دكاعا لسروين | حصيو اللا 

(14) مصطفى بن حسين امرَاديٍّ (ت 1717 ه) اعالوزاه د مشاركية كشرمن العلوم :أله التلم والطري 
الصّوفيّة, كالوفائيّة التي انتتسب إليها والشاذلية وغيرهماء عن كثير من مشايخ عصره. ولما مات 
والده ١1١51(‏ ه) قام مقامه 2# التكية ولازمه المريدون:؛ التقاه المؤلف عام ١1٠١5(‏ ه)؛ وأخذ عنه. 
حلية البشرخ تاريخ القرن الثالث عشر 1007؛ وإتحاف النبلاء بتاريخ حلب الشهباء ١4/7‏ 

(15) حمزة بن يَحَيى بن حسن بن حمزة الدمشقي (547١17-1١؟١‏ ه) عالم بورعء بمشاركي يعدن 
العلوم الإسلامية؛ وهونقيب السادة الأشراف بدمشق الشام . حلية البش رك تاريخ القرن الثَّالث 
عشر١//00.‏ 

(17)صه: بسكون الهاء وكسّرها 1 كلمَة جر للمتكلم؛ أي اشعة اكع اففروس 210/101 

(1١)نبيه‏ الدين قدسي بن حسن الرّهاوي زت ا هأو ؟؟؟17ه) ؛ قب الهمّة القدْسيّة (تقى 
الدين)؛ وهو محمد أفندي تدس ى ون بحسن بز يذ الحليم الرهاوي, المكنّى بأبي حنيفة: المتحلي 
بالشمائل الشريفة؛ الرهاوي منشأ ومَولدَّاء تولى القضاء بمكة وحلب. ألّف له عبد اللّه العطائي 
الصّحاف (ت ١ه‏ ):رسالته الموسومة يالهمة القدسية: تتظر ترجمته 3 مخطوظ الهمة 
القدْسيّة الورقة لان ويظيو هق وساف العبالدء يكاريت حلنب الشوماء بال روطن 0/1/9 ؟ 
من الكتاب ذاته. ضفيه ترجمة وافية . 

)16) القصيدة ب مخطوط الهمّة القَدْسيّة الورقة ؟ : ومطبوعة "0 الال 

4 الفعل كود انهه بسن جوابا للب فيجري فانشاهر أراد الإخبار. وتكرّرهذا الأسلوب 2# بعض 


محرم وصفر 9ظع1! هم 
6 العلي عي نينانت الج نع ما/ع م .// :سمط 


)٠١(‏ © مخطوط الهمة القدسية: «ندعي». 

)1١(‏ © مطبوع الهمّة القدْسيّة برواية: «فقال زهوًا وتيمّا». 

(599) :وكين الذيق هبه الثد دن معان التّاجي البعلي: (ت 14١؟1ه‏ أو 4؟17ه) فقيه شهير على المذهب 
الحتّفيٌ ومحدث كبيرء له كناب سلف الخاكد يما تفزق من القواكه موسهام المتية على منكر 
تعدّد الأرشدية: وله حاشية على الأشباه والنظائر لابن نُجيم: لعلها الموسومة بالتحقيق الباهر 
الأشباه والنظائر تَوَنَى القضاء ببغداد. وتوِك بالقسطنطينية. وله قصيدة هنَأ بها المؤلف 
بمنصب الفتوى 2# دمشق مذكورة # عَرْف البّشام فيمن ولي فتوى دمشق ق الام 17, وبعض 
مصادر ترجمته. تنظر الترجمة ف عَرْف البشام ١77‏ -174, وحلية البشر يك تاريخ القرن 
الثالث عشر ١007‏ - 1007 ومعجم المؤلفين .417/1١ 90/1١‏ 

(؟7) عبد الله بن مصطفى بن أحمد الجابري الحلبي -1١39(‏ 1ه أو1177ه) قرأ القرآن 
العظيم؛ واشتغل بالتّحصيل والأخذ عن كثير من مشايخ عصره دوس الجاع العريية: والتركية: 
والفارسيّة؛ وكان مع والده يشتغل بتحرير الوثائق الشرعية والصّكوك لدى قاضي قضاة حلب؛ 
وكان والده رئيمس العدول والكتاب بالمحكمة الكبرى. ولما صار والده نقيب الأشراف بحلب والمفتي 
العام بها صار ولده رئيس الكتّاب: وشهد النّاس بأدبه وعقله. ترجمته ‏ مخطوط الهمّة القدسيّة 
الوزقة 6 ومخلبوضة بز إنعلام الأبالاه يقاروع حلب الشهياء 181/0 وختية البشر ل نازيج الشرن 
الثالث عشر 4450: وأدباء حلب ذوو الأثر خ القرن التّاسع عشر 50. 

(:5) القصيدة بذ مخطوط الهمّة القّدْسيّة الورقة 4؛ ومطبوعه .5١"//1‏ 

(10) تترى: أصلها وَتَرَى. تُنَوّن ولا تنون؛ مثل عَلَقَى هّن وك صَرّها يذ الممرفة جَمَلَ مها ألف تأنيث, 
وهو حو و شر أي وَاحدًا بعد واحد . تاج العروس (وتر) .559/١4‏ 

(571) # مخطوط الهمة القدسية, 200 «فانمال . 

(77) نجيب الدين أحمد بن إسماعيل المنيني الطرابلسي الحنفي الدمشقي شقي (15١1015-1١اه)‏ : أحد 
العلماء موحي بجو لوماتي الصتصيل الور والفدا دوعي للق والكريرء كا لخي 
بارز التدريس بالجامع الأموي 4# دمشق. ترجمته 2 حلية البشر كي تاريخ القرن الثالث عشر 
ا الم 

)00 الظبَة: تاعطق سهان أوتكرو الكل والخنّجر وشبهه. تاج العروس (ظبي) /071/7. 

(19) أزر الإنسان: قوته: قال تعالى: لاشْدُد به أَزي4. سورة طه: ١؟.‏ تاج العروس (أزر) .45/٠١‏ 

)١(‏ الرّاح: الخمرء والروح بالضّم: روح الإنسان التي يحيا بها والرّوح بالفتح: الرحمة؛ قال تعالى: 
«ولا تيَسُوا من رح اللّه4. سورة يوسف عليه السلام 1/ . تاج العروس (روح) ك/ر ل /اغ. 

)91١‏ مصظفى مو كعد ين كوك غلى العلين آت99اه) اخالم يه ورع أديبٌ شاعرء أحد 
أصدقاء العّطائي الصّحافء وقد أثنى عليه كثيرّاء وأوضح شأنه وذيوع صيته وهمته # التحصيل 
والإبداع. ينظر مخطوط الهمّة القَدْسيّة الورقة 4 ومطبوعه 701/1. 

)0 القصيوة ل امقطوط الهم الشرسة الورقة 4؛ ومطبوعه 1//1١؟.‏ 


إأغرب 


محرم وصفر وظع] ه َ اموأ 
: بر-نوفمبر/تشرين أول٠‏ -تشرينثاقي 11١1م‏ ا 
امن . انج0 01000122 اعم .الهددهاوو 051/0" 000 ٠.‏ الالالالالا//: 5 اط ١/2111‏ //: كماما 


)١7(‏ ورد مخطوط الهمّة القَدْسيّة. ومطبوعه برواية: «على محبيه». تجرا: أي تجرأ. بتسهيل 
المرة ويتكرر هذا كيرا 1 

(4؟) المين: الكذب . تاج العروس (مين) 57/١7؟5.‏ 

(5؟) كمال الدين محمّد بن محمّد الغزي الدُمشقي الشافعي ( 11175 - 11١5‏ ه): مُفتي الشافميّة 
دمشق الشام, آلف بعض المؤلفات؛ منها: التذكرة الكماليّة: المسماة بالدّر المكنون والجمان 
المصون من فرائد العلوم وفوائد الفنون: ومنها الورد الأنسي والوارد القدسي: 4 ترجمة 
العارف عبدالغني النابلسي. انظر: حلية البشر كي تاريخ القرن الثالث عشر 7/١157؛‏ ولهذا 
الحع تساي المؤلف بمنصب فتوى دمشق مذكورة # عَرْف البَشَام فيمن ولي فتوى 

مشق الشّام 1/64. 

)5 لي الحلبي الحنفيٌ (ت 174١‏ ه أو 1747 ه ): أديب 
فاضلء كان رئيس الكتاب بالمحكمة الكبرى ... ثم صار سنة 754١ه‏ نقيب الأشرافء إلى أن تويز 
سنة ١4؟١1ه.‏ مخطوط الهمّة القَدْسيّة الورقة 5 . ومطبوعه ٠١/17‏ وإعلام النبلاء بتاريخ حلب 


الشهباء 7710/10. 
(0؟) القصيدة 4 مخطوط الهمّة القدْسيّة الورقة 7: ومطبوعه 708/17: وورد البيت الأول © المطبوع 
برواية: «جمرا». 


(8؟) اهْمَرٌَّ الإِنْسَانٌ: ضَحَكَ صَّحكاً حسّنا؛ ويُقال: اهْثَرّ فلانٌ ضاحكاً. أي أَيْرَى أَسْنَانّهٍ تاج العروس 
؟1/+1؟: و كاد هنا: من الكيد. 

(55)# الأصل: «جيبي». والتصحيح من مخطوط الهمّة القَدْسيّة ومطبوعه. 

(40) جبرًا: أي عنوة وكبرًا . تاج العروس (جبر) .501/٠١‏ 

(41) أب بوالحسن علي بن محمّد بن عثمان الشَمّعُة 1515-1140 ه) : متفقه شافعي دمشقيء له 
معرفة بالقراءات. أصله من بعلبك؛ ووفاته بدمشق قوكلةاعتشاق الزسر حو انقاد 3 اتدجر دخ 
رسالة ورغ التمدي بن رق الأيدي ربسالة رق البنين بالصلاة» الأعلام للزركلي 17/0, 
ولهذا الشاعر وشح طويل جدًا هنأ فيه المرَاديٍّ بمنصب فتوى دمشق . ينظر عَرْف البَشَام فيمن 
ولي فتوى دمشق الشام ١74‏ . 

(89) اللجاشي ملك النعيقة. أله كتهيد النَي 88 ولسية إلن امساسية الدين فاجروا إلى أرضه 
وأخباره معهم ومع كفار قريشش الذين 5 منه أن يسلم إليهم الممسلمين مشهورة؛ ريد ببلاده 
قبل ضمفقة وسلى طييه الذي 48 بالديقة؛ وكير هليه أزيكا. واأسدية اسمف والتجاشن لعب 
له وللوك الحبشة؛ فال قزق للحرنن, وفَيّصَّر للرُوم. أسد الغابة 4 معرفة الصحابة .107/١‏ 

(4)الطول أَسْبّه نَسّرًاه لأن النسر من الطيور الموصوفة بطول العمر. الحيوان للجاحظ ؟/097. 

(54) ورد البيت #ْ الأصل هكذا: «غبر اطرا» . ولعل الصواب ما أثبت:؛ والمعنى على ما يبدو لي أن طيب 
خد المحبوب ظاهر لا يفتقر إلى إطراء ليظهره. 

(44) شمر: هوشمر بن ذي الجوشن. أبو السابغة العامري؛ ثم الضبابي. حي من بني كلاب ؛ تابعي. 


إلغدب 
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أحد من قاتل الحسين: رضي الله تعالى عنه. الوا بالوفيات 180/17. 

(51) أبوعبد الله محمّد الخسروي الحلبي: عالم معروف. وكاتب ماهرء وشاعر ظريف. له اشتغال 
بالفقه والعلوم الشرعية والفتوى. توي 2# الرابع والعشرين من رجب عام ١١7١‏ ه. تنظر ترجمته 
مخطوط الهمّة القّدْسيّة الورقة . ومطبوعه 1/17 .”7١‏ 

(07ءغ) القصيدة # مخطوط الهمّة القدْسيّة الورقة 7" ومطبوعه .7١ 1/٠‏ 

(8غ:) # مخطوط الهمة القدسية: «نجرىء». 

(5:) أغرى: أقطع . تاج ا لعروس (فرى) 775/55. 

(00) سمرًا: أيووماغاءكاج|تغروس لإسمو) ا 

)0١(‏ خير الدين خليل بن مصطفى الدمشقي ( ١١7١ - ١١7١‏ ه) الشهير بالرومي: شاعرء وأديب. له 
نظم جمع # ديوان. الأعلام 577/7 ومعجم المؤلفين 178/4. 

(05) ينحب: يرفع صوته بالبكاء. تاج العروس (نحب) 747/4. 

(05) أبوعبد الله حسين بن الغوري الحلبي (ت 1١78‏ ه): «فرع الغادة الهاشميّة. وسبط السادة 
البكريّة: الحاج حسين آغا الغوري: تفي نشأ ل حجر الوقار, ونقىّ براءٌ من شعت الأكدار. يقر 
عين أخدانه بشمائله؛ ويشرح سدور نوات بفضائله؛ أخذ من التو حضًا وافيّاء ومن المروءة 
نصيبًا كافيّاء أحرز فخامة المجد وراثة عن آبائه؛ واقتعد منكب الأعنَّة مسامتة عن نظراته؛ وشمّر 
عق سنا الج التعصصول المأكر: نوع طاقو الس يكت على كظه الواقي وتظر يفا هعاق الأدب 
بروية مستقيمة؛ فنظم من عقوده فرائد يتيمة؛ تشهد بما قررناه من حسن فهمه؛ وتؤيد ما رمزنا 
من بديع نظمك». مخطوط الهمّة القَدْسيّة الورقة ٠‏ . ومطبوعه 709/1. 

(4غ0) مخطوط الهمّة القدْسيّة اللو شق ازع حطية عي اك تون البيت الأول 4# المخطوط هكذا: 
«تجرى». 

(055) # مخطوط الهمّة القَدْسيّة ومطبوعه برواية: «بدر... وزاد». 

(0] هين لطي زن الحمكد لوجي (-9-115! ه): كاتب. شاعرء ناظم, ناثرء ولد بدمشق . وأخذ 
العلم عن علماء عصره. ويقال: السبوطية ذكر فيه الحوادث المشهورة إلى زمانه. وديوان 
شعر. هامش عَرْف البَّشَام فيمن وّليّ فتوى دمشق الشّام /17. . 

(00) موقق الدّين عبد الله بن عبد الرحمن الحنبلي الميقّاتي الحلبي -1١77(‏ 1777ه أو 77١1ه):‏ 
من فضلاء الحنابلة. من أهل حلب. له كتب, منها: تحفة المطالع شرح منظومة لهذ الفراكض, 
والنفحة المعطارة يك بيان ا لحقيقة والمجاز والا ستعارة: والنفح العطير بخطه. الأعلام :/ 2317 
وينظر ل ترجمته: مخطوط الهمّة القدْسيّة الورقة1؛ وإعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء 
,١ 3/0‏ والأعلام غ/ 117 #ومشجم اكؤالقين 4 0 

(08) القصيدة # مخطوط الهمّة القَدْسيّة الورقة / . ومطبوعه .7١١//‏ 

(09) ورد البيت 2 متحظطوظ الهكة الشّدْسيّة برواية: «فيك مضرى». و4 الهامشى اقتراح بالمثبت عن 
الأصل. ْ ْ 


إأغرب 
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(20) القصيدة # مخطوط الهمّة القدْسيّة الورقة 8 . ومطبوعه ٠٠١١/8‏ 

(لكاوزة انيت واسخطرط انيت التدمتة سعذاء روقار اين تعديت 

(19) ورد ابره عط مطيوع ]ليه الشدسية برواية: «أدعي». 

093 لم شعن تريحمة لف 

(14) عبد القادرين محمد بن حسب الله الحلبي الحنفي (ت ١747‏ ه أو /اه؟١‏ ه): عالم فقيه؛ له 
شعر رائق ؛ ونثر جيد؛ أمين # فتواه. ألّف بعض المؤلّفات الفقهبّة : منها: رسالة 2 أحكام التقود 
عند تراجع أسعارها. وهي 4# ورقتين: ألفها سنة :17١7‏ وأخرى بعنوان: حسن السّبك يذ صوم 
يوم الشّكخ ورقتين أيضاً. ألفها سنة 18؟1ه . ينظر ع ترجمته مخطوط الهمّة القّدْسيّة 
الورقتان ؟ و :٠١‏ ومطبوعه 117/1 وإعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء 7410/19 ْ 

(14) المقطوعة © الهمّة القّدْسيّة الورقتان 9 و :٠١‏ وهي 4 مطبوعه 717/10. 

إل سمطو وله الشاسنه بزوابةومسعل. 

كاي اسان ترموطي 

(54) الكليم: الجريح. تاج العروس (كلم) 7174/57 

(19) مصر غرامي: أي موطن غرامي؛ وهو القلب. على ما يدل عليه عجز البيت الأول من القصيدة 
التالية. 

)2١(‏ الخدين: الصديق. تاج العروس ([خدن) 4؟4/7/5. 

)7١(‏ د بوالفتوح هاشم بن يوسف الحلبيء, الشيخ الكلاسي (ت75١١ه‏ ): «عصامي المجد والعلو, 
وذاتيٌ الجد والسمو. فطائر صيته صادح فوق النسر الواقع؛ وسائر سعده رائح إلى الفلك الرابع, 
هذب قريحته بمراجعة الأسفار. وأشرب طويته 4# مطالعة الأخبار. ومارس المشكلات بذهن وقاد. 
ودارس المعضلات مع قوم نقاد؛ فهو إخباري المحادثة: نظري المباحثة. متعمق 2# الألفاظ الواردة, 
متأنق بالأدلة الشاهدة: إذا شرع ك الفقه أعجب به أهله؛ وإذا نزع إلى أصوله أطاعه فرعه 
وأصله». مخطوط الهمّة القدْسيّة الورقة :٠١‏ ومطبوعه 2# كتاب إعلام النبلاء بتاريخ حلب 
الشهباء 1/؟١؟:‏ وينظر الكتاب ذاته 147//0. 

(7) القصيدة 4 مخطوط الهمّة القدْسيّة الورقة .٠١‏ ومطبوعه 515/1 -515. 

(7) ورد البيت 2 بعلروط اليب القدمية: ومطبوعه برواية: «عادل القد» . 

(74) لعل المقصود سيف بن ذي يزن الذي أرسله كسرى لقتال الحبشة . ينظر نور القبس المختصر من 
المقتبس 4 أخبار النحاة والأآدياء والشعراء والعلماء /54. 

.780/0 إِذّا: منكرًا. تاج العروس (أدد)‎ )١0( 

(98) كوالديخ خسين ين عبن :اللطيف العمري»الذعشهي (ك »© 19اه) دمن أولاذ سيدكا عمر ين 
الخطاب رضي اللّه عنه ؛ ولد بدمشق الشام سنة اثنتين وستين ومائة وألف ‏ شهر ربيع الأول؛ 
وهو الإمام الكبير, والمؤرخ الشهير؛ أخذ عن مصطفى الأيوبي الأنصاري المعروف بالرحمتي. وعن 
غلن أكتيى ان اشيكات يعن الشواب العبه البنلن الونه ف الحاري بكس الجنابدة سق 
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وعن الشيخ محمّد البخاري؛ والشيخ مصطفى بن أسد اللقيمي؛ وابن سليم الصالحي وغيرهم. 
ولتاريخ سماد المواهب الإحساتية 9 تراجم العمري. انظر: حلية البشر 4 تاريخ القرن الثالث 
عشس 08 ويحدد الزركلي وفاته بتاريخ 7١؟١ه‏ ء وقال : إن كتابه المواهب الإحسانية مخطوط 2 
دإرالكب الصيرية. الأعلام ١/5‏ غ؟. 

(77) مَه: كلمَةبُنيّتَ على السّكون. ٠‏ وهي اسم سمي به الفغل. ومَعْناه اكَْفَ لأنّه رَجَرٌ» إن وصَلْتَ نوَنَتَ 
فقلت: مه مه ويقال: مهت يه أي رَجَرْتَه . تاج العروس زمهه) /7ته. 

(8) ب الأصل الرّضاوي والنّصحيح من الهمّة القّدْسيّة مخطوطًا ومطبومًا؛ وهو من شعراء 
القرن الثّادث عشر الهجري 1/74 هء ينحدر من أسرة لها باع العلوم الشّرعيّة. ولع بالطرق 
الحوظية:وهو تحن أصدقاء العطائي العاف كال عته الصبحناف يعن هذا اللخيصن من 
كلامه: « نشأي خدمة العلم والطريق؛ وشرب من الكأسين أهنأ رحيق. فَقَّهَهُ منوه باعتقاد؛ وعلمٌه 
مُتَزَّه عن انتقاد. وسلوكه لا يشويه رياء ولا خطال: والفتضالة الا يديه ازدراء ولأامللقهمة كاليك 
حدّة: وكالنارشدَّة: وكالماء 4 الصّفاء: وكالسَّيل # توارد الأنواء: مع بديهة أطوع له من ظله». 
مخطوط الهمّة القّدْسيّة الورقة :١١‏ ومطبوعه 1/؟51. 

6 القصيدة 4 مخطوط الهمّة القّدْسيّة الورقة :١١‏ ومطبوعه //؟51؟. 

)6 القصيدة # مخطوط الهمّة القٌدُسيّة الورقة ١١‏ ومطبوعه /ا/؟١؟.‏ 

(41) مرا الى كرا وكروسميل المدر هعبرا اما التمل وغيره: كبا ف القصنيد» الكالية وكير 

(87) © صدر البيت اقتباس من قوله تعالى: #وَدَادَى فِرَعَوْنُ فى هَوْمِدء كَالَ يَمَوْم أَلَيّسَ لي مُلَكُ مِضَرَ 
وَعَدِذِهِ الأتهكرٌ حجر من تح قا م تبْصِرُونَ * سورة الزخرف .0١‏ ومن قوله تعالى: #مَأسَتَحَفَ 
َوَمَهه كأطاغرة تم كاثرا قَوَما فسِقِينَ 4 سورة الزخرف 04. 

(89) القصيدة ب مخطوط الهمّة القّدْسيّة الورقة :١١‏ ومطبوعه ا//؟١؟.‏ 

(84) اللمّى: عت شق اسه تاج العروس (لمى) 487/59. 

(65) لم أقف على ترجمته. 

(8) الضمير 4 ينهل يعود على ماء الجفن. 

(87) عطمًا: انصرامًا. تاج العروس (عطف) 119/74. 

(48) عبد الرحمن بن عثمان العقيلي الحلبي ١١80‏ لي ا تولّى إفتاء الشّاضعية 
بحلب. .. ولق على السٌّجادة ولده الشيخ أحمدء ولم تطل مدَّنّه مسوى سسنة واحدة» فإنه ب سنة 
ست وأربعين توجّه إلى الحجاز وتويك هناك 2# تلك السّنة ؛ وخلفه ولده الشيخ عبد الرحمن(ت 
هه )ء وخلفه ابئه أحمد (ت5١٠1ه).‏ مخطوط الهمّة القدسيّة الورقة ؟١.‏ ومطبوعه 2 
كتاب إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء 115/19- 715: وينظر الكتاب ذاته /584//1. 

(46) القصيدة 4 مخطوط الهمّة القدْسيّة الورقة ؟1: ومطبوعه 714/1- 516. 

(60) بل عنّك: أن حت مع سين لاما نامر اننا واتصرف عنها: 

(91) الفرق: الانفصال . تاج العروس 57/5/77. 


له ب به 


إأغرب 
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(49) الفتح: لعل المقصود به سورة الفتح؛ أي اطرق باب القرآن الكريم, بوالزم تاوق 

(45) لم أقف له على ترجمة ؛ ووجدت قصيدة لمحمّد بن سعيد بن عبد الله السُويديٌّ البغداديّ هنأ بها 
المؤلف «وأرّخ لقيامه بعنصب الفتوى يذ دمة مشقء القصيدة مذكورة ب عَرْف البّشَام فيمن ولي 
فتوى دمشق الشّام 1/1 ؛ فلعل ثمة تحريفًا لحق اسم الشاعر # عَرْف اليّشَام. 

(94) مصطفى الكردي السادى الطب امن آدياء الغرخ الثالله مشر البجرى شه بسنة الطراقة 
اه بالدّين السّديدء ملازم تلاوة الكتاب المجيد, إلى مروءة كاملة وسَمَّت وسيم؛ وفتوة فاضلة 
ونعت كريم : واطلاع على الأدب وفنونه. واتساع # أنواعه وشجونه. وتمرين اللسان على العربية 
والتصريفء وتنميق البيان بأحسن تنميق وترصيف. وأخلاق يستعيرها نسيم الصبا». مخطوط 
الهمّة القَدْسيّة الورقة ؟١:‏ ومطبوعه 6//0١؟.‏ 

(40) القصيدة ف مخطوط الهمّة القّدْسيّة الورقة ؟1: ومطبوعه 111/1. 

530 القصيدة 4 مخطوط الهمّة القّدُسيّة الورقة ١١‏ ومطبوعه 717//0. 
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نظرية التلقي الألمانية 
فيه 


ع سِ * 
بقلم: .١‏ عبدالله بن عيني 


الشكلانية الروسية: 

يرى الكثير من الدارسين أَنْ الشكلانيين الروس هم من أسس «بناء نظرية 
التلقّي انطلاقًا من تأكيد الخاصية الجمالية للأدب. وضرورة إيجاد تفسير أدبي 
قائم على تحليل النص من داخله بهدف تذوقه؛ فتعددت آراؤهم ومقولاتهم»!") 

ركو كرويوين الشكادديي وى العلاقة بي االنحو ونتاتبهرمشالفين من 
ركز على النص لوحده. منبّهين إلى أنْ العمل الأدبي يخضع لقوانين الإدراك: أي 
إِنْ معنى النص يكون متاحًا انطلافًا من إدراك المتلقي: فميزة الفنية التي يتميز 
بها القول الشعري هي «نتيجة لإدراكناء والآهداف الفنية بالمعنى الضيق هي 
تلك انق تخلق بأساليب خاصة يكون غرضها تلك الأهقذاف مع احتمال متفاظم 
بالتأكيد لآن تدرك كأهداف فنية... وإن تلك الأهداف فقط التي تدرك كأهداف 
فنية كانحرافات عن الإدراكات التلقائية والاعتيادية تتميز بالصفة الفنية وإنْ 
الإدراك وليس الخلقء والاستقبال وليمس الإنتاج؛ تصبح عناصر منشتة للفن. 
ومن هذا الأسامس الجمالي المعرٍ الذي اشترك فيه العديد من الشكلانيين 
الملبكرين تسهل مقارنة لماذا تصبح الأساليب أداة مركزية للتحليل الأدبي. حيث 
إِنْ الأسلوب يتحول إلى أداة نعي بواسطتها الأمداف. وهو التقنية التي تجعل 
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الشيء مدركا وطنيّا». 

والآدب عند الشكلانيين هو ذاك التلاعب باللفة؛ بحيث تكون علاقات بين 
بنى النصص فتجعل منه أدبًا(". فتؤدي بالقارئ إلى الانفعال نتيجة تلقيه هذا 
الأدب؛ ومن هذا يمكن القول: «إنْ قضية الشكل قد ارتبطت بمشكلة التلقي التي 
تحتل مكانا بارزًا '# نظريتهم عن الأدب... فيرى أحد زعمائهم: وهو إيخيتباوم, 
أنه إذا أردنا أن نقدم تعريفًا دقيقًا لعملية التلقّي الشعرية أو الفنية بصفة عامة, 
فلا مفرٌ من أن ننتهي إلى النتيجة التالية: إن التلمّي الفنّي هوهذا النوع من 
التلشّي الذي نشعر فيه بالشكل على الأقلء مع إمكانية الشعور بأشياء أخرى غير 
الشكل, ومن الواضع أن فكرة التلقي هتا ليست مجرد فكرة نفسية: يتميّز بها 
هذا الشكل أو ذاكء؛ ولكنها عنصر داخل 4# تكوين الفن الذي لا يوجد خارج 
نطاق التلقي»!*). 

وذهب الشكلانيون إلى الحديث عن قضية التطور الأدبي: فساعد هذا نظرية 
التلقي على تعزيز فكرتها القائمة على التاريخ الآدبي تبعًا للتلقيات المختلفة للعمل 
الأدبيء إذ «إنّ ما هو مألوف يتم تقريره 2 بعضن الأحيان من خلال التطبيقات 
الأدبية القائمة: وإن التغييرات © الفن تتمّ من خلال رفض الأنماط الفنية 
الامسر :وان أحيالاً وعدارس متمافية تقوم بإحلال تقنيات جديدة بدلا مخ 
القديمة بأشكال ابتكارية مثيرة وملفتة للنظر»””. 

إِنْ التاريخ الأدبي هو رصد للتلقيات المختلفة للأدب تبعًا للتطور الأدبي 
عبر الحقب المختلفة؛ ومن تم فإن كل تلق هو بالضرورة هيمنة جديدة:؛ تلفي 
ما سبقها وأحيانًا تفيّر الموجودء وتعمل على تكملته بما يناسب الواقع الجديد 
عند المتلشّي؛ وهذه الفكرة قد ساعدت أصحاب نظرية التلقي على تحديد أهم 
التغييرات: التي من شأنها أن تمس المعيار الأدبي والقواعد الفنية التي يخضع 
لها الإبداعء فدفع هذا المنظرٌ ياوس إلى المناداة بفكرة أفق التوقعات: التي 
تقوم أساسًا على المعايير والقواعد التي يواجه بها العمل الأدبيء كما نادى 
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المنظسر الغاتي التظرية إيؤن بفقرة الفراغات و الفجوات التروكة بف التصى: 
والتي يتم ملؤها من قبل المتلقّي7". 

إن فكرة ضرورة إعادة النظر خ التاريخ الأدبي وفق التلقي التاريخي أثارت 
ياوس وهويؤسس لنظرية التلقي؛ فأخذها معتبرًا أنها ب حاجة إلى تطوير يلاثم 
ما حاول تبنيه من أفكار؛ و هذا يقول: «إنّ نظرية التطور الأدبي الشكلانية 
تعتبر بحق أحد أهم عوامل التجديد بالنسبة لتاريخ الأدب. فلقد أوضحت بأنْ 
التحولات التي تتم 2 التاريخ تندرج حين يتعلق الآمر بالأدب أو بغيره. ضمن 
نسق معيّن. كما حاولت أن تبني نسقا للتطور الأدبي. واقترحت أخيرًا وليس آخرًا 
نموذجاً إبستمولوجياً يقضي بتطور الآدب من الإبداع الآأصلي (نقطة الذروة) 
إلى تشكل آليات تكرارية. وكل هذه مكاسب تجدر صيانتها . رغم ضرورة تصحيح 
ما تتسم به الأهمية الخاصة الممنوحة لمفهوم التجديد من مغالاة. فالنظرية 
التطورية الشكلانية تعاني بالفعل بعض القصور الذي سبق للنقاد أن كشفوا عنه. 
غلا يمكن للتعارض الشكلي وللتحول الجمالي أن يفسرا وحدهما تطور الأدب. 
وتوجيةصيرورة الأشكال الأديية:ظل سؤالاً بدون جواب. كما أنْ التجديد لا يصنع 
لوحده القيمة الجمالية. أمّا إنكار العلاقة بين التطور الأدبي والتحول الاجتماعي, 
فلا يعني أنْ هذه الملاقة شير موعودة إظلافا ولد رصدت أطروحتي السابعة 
لمعالجة القضية. أمّا أطروحاتي الست الأخرىء فتستوجب تطعيم النظرية 
الأدبية الوصفية لدى الشكلانيين بما ينقصهاء أي ببعد تضمنه جمالية التلقي: 
وهو التجربة التاريخية؛ دون إغفال الوضع التاريخي للملاحظ الراهن: أي مؤرخ 


٠. الآدرب»(")‎ 


كما اعتبر ياومس أنْ الخاصية الجمالية للآدب ميزة انفرد بها الشكلانيون 
ودعوا إلى ضرورة تبنيها # التعامل مع النصوصص.ء مشيرًا إلى أَنْ ما يجعل 
والعذل الأذيي عملا فنبًا هو اخكلاكه التوعى ( اتؤياتحه الشسرى ) ولمين ازقاعله 
الوظيفى بالسلسلة غير الأدبية؛ ومن هذا التمييز بين اللغة الشعرية واللغة 
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العملية انبثق مفهوم ( الإدراك الفني)؛ الذي قطع بعد كل حساب الصلة بين 
الأدب وممارسة الحياة...كما أن إدراك العمل الفني لا يبقى مقتصرًا على 
التمتع الساذج بالجمالء بل يقتضي إدراك الشكل كما هوي ذاته؛ وكذا التعرف 
على الأسلوب الفني المستعمل»!". 

إذا فالشكلانيون الروسس أكدوا الخاصية الجمالية للآدب. ونادوا بضرورة 
النظر يك التاريخ الأدبي من منظور تلقيات مختلفة: غير أنهم لم يولوا المتلقي 
عقاية برض بحسو ارين الاق ساد الاتكبان زف هذا التلقي الذي بوك اليد 
العملء بل يُصاغ من أجله 2# الكثير من الأحيان؛ فالش كلانية «لا تحتاج إلى 
الشنارغ الآ تاعفار ذانا قلؤدراك يعمتن عليهاء شما لكعفيز اك نصية: أن تين 
الشكل أو تكشف عن التقنية الفنية المستعملة. إنها تخصها بالفهم النظري الذي 
يتميّز به الباحث الفيلولوجي الذي يستطيع؛ بحكم معرقته بأساليب الفن؛ أن 
يتأملها. شأنها ‏ ذلك هو شأن المدرسة الماركسية, التي تطابق بكل بساطة بين 
تجربة القارئ التلقاتية وبين الفائدة العلمية للمادية التاريخية؛ التي تسعى إلى 
الكشف># العمل الأدبي عن العلائق بين البنية الفوقية والبنية التحتية...إنْ 
المنهجين يهملان القارئ ودوره الخاص الذي يجب حتمًا على المعرفة الجمالية 
والمعرفة التاريخية أن تعتبراه؛ لآنه من يتوجه إليه العمل الأدبي بالأسامس... 
فالقارئ ضمن الثالوث المتكون من المؤلف والعمل والجمهورء ليس مجرد عنصر 
سلبي يقتصر دوره على الانفعال بالأدب؛ بل يتعداه إلى تنمية طاقة تساهم 2 
صنع التاريخ. لذلك لا يعقل أن يحيا العمل الأدبي 2# التاريخ دون الإسهام الفعلي 
للذين يتوجه إليهم»!"". 
سوسيولوجيا الآدب 

ركز هذا الاتجاه الأدبيٌ على المتلقّي واستعداداته لتلقّي النصى الأدبي, 
فالأدب يعمد إلى قضايا المجتمع وما يرتبط بالمتلقي بالتحليل والعلاج”'''؛ وهذا 
المجتمع هو الذي يمد المتلقّي بما يحتاجه من استعدادات 4 تلقيه. ويساعده على 
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بناء معايير لفهم العمل الأدبي؛ لآنه «ينتمي إلى مجتمع وإلى حياة اجتماعية 
تحدد قراءته؛ و4 ذات الوقت يفتحان له فضاءات التأويل كما تجعلانه مجددًا 
حر الو 

ويذهب أحد رواد هذه المدرسة:؛ وهو لاونشالء إلى أَنْ الإنتاج الأدبي كيفما 
كان يتحقق وجوده بقدر التأثير الذي يحققه 4# المجتمع؛ وهذا التأثير لن يكون إلا 
إذا كان المجتمع يملك خبرة ويعرف مجريات الحياة بالشكل الذي يتيح له فهم 
الإبداع الفني والانفعال به فيتشرب خيال المتلقي. ويتشبع بتلك المكنونات الأدبية, 
الف وضعك أصلا هق أجل مقاوفنة حكني شيفم التقنين رالارديولويف: 
أي إِنْ العمل الفني يوافق الآنساق الموجودة ويرضي الجمهورء ولكن رغم هذا فلا 
بد له من أن ينطوي على مقاومة للأنساق الموجودة بما يضمن التأثير وهذا أمر 
هام يقوم عليه التلقي'"". 

ثم نادى هيريش بضرورة «تأرخة الأدب». مؤكدًا على أَنْ تأثير العمل الفردي 
وشهرة مبدعه مرتبطان بتاريخ هذا العمل» وبالظروف الاجتماعية التي تحيط 
به وتفرض تقييمًا معينًا له إِنَّ هذا الالتفات منه لتأرخة الظواهر هو الذي وجد 
صدى عند منظري التلقي؛ فسعوا إلى بناء تاريخ جديد للآدب: يقوم على هذا 
التقييم!"". 

وجاء ليفن شوكنج فاقترح مفهوم الذائقة كوسيلة ناجعة لفهم التاريخ الأدبي, 
وهذه الذائقة عنده هي ما يمثله التلقي العام؛ فالناس جميعًا يتدخلون فيه؛ ومن 
ثم فالذاة تقة تختلف عبر الزمن وتبعًا للظروف, وعلى مؤرخ الأدب أن يتتبّع تاريخ 
هذه الذائقة ليعرف دوافع التلقي: وهذا الطرح منه يقود إلى القول بأنْ المبدع لم 
يعد محط اهتمام ومنطلقًا ينظر من خلاله إلى العمل الفنيء بل المتلشّي هو الذي 
أصبح القطب الرئيسس والأهم عند مواجهة الإبداع: كما اهتم شوكنج بضرورة 
تحديم الأسمن والحرى الثى تفاق مه البذاقفة رودي إلى تقيورها الهي |1 
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نظرية التلقّي الألمانية, «وربما لا تكون مصادفة أن الازدهمار 4# الدراسات 
السوسيولوجية حصل تقريبًا ‏ الفترة نفسها التي أعلن فيها البيان الأول لنظرية 
الاستقبال. فبالنسبة لمنظري الاستقبال ورغم أنهم -غاليًا- لم ينتزعوا الإعجاب 
من سوسيولوجيا ما بعد الحرب أومن الطوفان السوسيولوجي الذي شهدته 
دراسات الستينات؛ فقد كانوا معنيين بمواضيع متشابهة ظهرت 4# الأبحاث 
السوسيولوجية... إن علاقة سوسيولوجبا الأدب بنظرية الاستقبال ربما لا تكون 
قينا مِباشرٌ | أورسيًا سيطًا ومؤثرّاء غير أنْ زيادة الاهتمام بالاستقصاءات 
السوسيولوجية غالبًا ما تسهم 2# الجوحيث نظرية الاستقبال تصبح ممكنة 
ومزدهرةق!"". 

فمدرسة سوسيولوجيا الأدب تعتبر أنْ الأدب رسالة اجتماعية؛ والمتلقي له 
هو الأسامس# العمل الأدبي؛ لآنه موجّه إليه ومتعلق بقضاياه؛ ومن ثم فالتلقي 
هوعملية الفهم والتحليل عند هذا المتلقّي؛ إذ يستوعب ويحلل ما يتلقاه من أدب, 
فيتعرف على حقيقة هذا المجتمع؛ وهذا الطرح هو الذي استمدته نظرية التلقي 
من هذه المدرسة. 
الأعلام: 
هانس روبرت ياوس 

قلنا: إِنْ أسباب نشوء نظرية التلقي ترجع # جانب إلى النظرة المتحجرة 
لتاريخ الآدب؛ الذي ظل ردحًا من الزمن حبيس الوصف والموضوعية؛ مما 
أخرجه من دائرة الاهتمام؛ هذا دفع ياوس" '' إلى أنْ يبني نظريته على أسامى 
أغنادة التظر ف الفاريع الأدين يستطور جديد قافاذ ««ونيقى تجديد االلقارية 
الأدبي إلغاءً الأحكام المسبقة التي تتميّز بها النزعة الموضوعية التاريخية, 
وتأسيس جمالية الإنتاج والتصوير التقليدية على جمالية الأثر المنتج والتلقي. 
فتاريخية الأدب لا تنهض على علاقة التماسك القائمة بعديًا بين ظواهر أدبية, 
وإنما على أساس موس القراء أولا بالأغمال الآذرية وس هذ «العلاقة الجوارية 
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أيضًا المسلمنة الأولى جالفسبة للتازية الأدين. لآنْ على مورت الأذبنقسة أن يتحول 
أولاً وباستمرار إلى قارئٌ قبل أن يتمكن من فهم عمل وتحديده تاريخيًاء أي إنه 
ملزم بتأسيس حكمه الخاص على الوعي بوضعه ضمن السلسلة التاريخية للقراء 
المتعاقبين!"'". 

وقد ألقى ياوس محاضرة متعلقة بطروحات حول هذه الفكرة سنة ١5717‏ 
بكلية كونستانس بعنوان لماذا تتم دراسة تاريخ الأدب؟ فكان أن التفت إلى المتلقّي 
معتبرًا أنه القطب الأساسي # دراسة تاريخ الأدب: مخالفًا الطرق المعهودة ب 
نظرية الأدب؛ فاندفع إلى إعادة بناء الأدب بمنهجية جديدة:؛ تقوم بالأسامس 
على ضرورة النظر 2# التلقيات المختلفة للعمل الأدبي؛ وعلى ضوئها يكتب التاريخ 
الأدبي من جديدء إذ مما لاشك فيه أنْ تأثير ظاهرة أدبية وفهمها يختلف من 
جيل إلى جيل ومن ثم غلا بد أن يكون الالتفات إلى الذي يتأثر بالأدب ويسعى 
إلى فهمه؛ وتقع على عاتقه مسؤولية مواجهته؛ ألا وهو المتلقي!"2. 

ويمكن القول إِنْ «الخلاصة التاريخية للعمل الفني لا يمكن توضيحها 
بتفحص المنتوج أو وصفه ببساطة. بل يجب معاملة الأدب كإجراءات جدلية 
للإنتاج والاستقبال»!""2. ومن ثم فأول خطوة 4# التاريخ الأدبي تبدأ عند التلقي 
الأول للعمل الأدبيء على أن يربط هذا التلقي بالتلقيات اللاحقة وصولاً إلى 
الحاضرء وهذا الطرح من ياوس هو الذي قاده إلى اقتراح مصطلح نقدي يعد 
حجر الآساس # نظرية التلقي وهو أفق التوقع (أفق الانتظار) . 

يقول ياوس عن هذا المصطلح: «إنْ إعادة تشكيل أفق توقع الجمهور الآول؛ 
بغية وصف تلقّي العمل والأثر الذي يحدثه. كفيلة بتخليص التجربة الأدبية 
للقارئّ من النزعة النفسانية التي تهدّده. ونقصد بأفق التوقع نسق الإحالات, 
القابل للتحديد الموضوعي الذي ينتج؛ وبالنسبة لأيي عمل #4 اللحظة التاريخية 
التي ظهر فيهاء عن ثلاثة عوامل أساسية: تمس الجمهور السابق بالجنس 
الأديى اتذى نتضى الندجنةا الففل» ثم أشفال وموضيوهات أهها ل ماطتية تفترض 
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معرفتها 4# العمل وأخيرًا التعارض بين اللغة الشعرية واللغة العملية؛ بين العالم 
الخيالي والعالم اليومي»!". 

إن هذا المصطلح بهذا الشكلء وبعوامله الثلاثة التي حددها ياومس: هو 
مصطلح جديد قامت عليه نظرية التلقي؛ وهذه الجدة لا تعني أنه ما وجد من 
قبل: بل على العكس فقّد استخدمه النقاد بشكل آخرء وياوس نفسه يعترف أنه 
استلهمه من كارل مانهيم؛ وكارل بوبر مع شيء من الاختلاف!". 

وقد رأى هولب أنْ هذا المصطلح فيه إبهام مثله مثل مصطلحات أخرى 
استعملها ياوس # تنظيره للتلقي (أفق خبرة الحياة: أفق البناءء التغير الأفقي 
الأفق المادي للحالات). فهذه المصطلحات بدورها يكتنفها الغموضص.ء ويلفها 
الإنقام واللاوسوع شيو أن هوقب اقرع نحي ة|للمصطالع نتعقرًا أن ياومسن 
يترك المجال للمتلقي لفهمه وتحديد كنهه: وهذا التحديد يتمثل 4 كون مصطلح 
أفق التوقع ترك مفتوحًا حتى يجعل من افتراضات فرد ما وهويواجه العمل 
0 ) 


الأدبى صحيحة 


ويرى نادركاظم أنْ ياوس وظف المصطلح بطرق مختلفة؛ منها أنه جعله 
يمثل مدى الرؤية لدى متلق ما وهويواجه عملا غنيًاء أي كل تلك الافتراضات التي 
تأتيه وهو يقلقاة: كما اعتير الأفق مجموعة القواعد والسنن والأعراف الأدبية 
التي يتسلح بها المتلقي وهويفك حلقات الإبداع: ويجنح كاظم إلى أنْ ياوس وظف 
«أفق الانتظار بوصفه مجموعة المعايير والخبرات والأعراف الأدبية والجمالية, 
وقواعد النوع الأدبي التي يتمثلها القارئ # تناوله للنص وقراءته»"”". 

وياوس نفسه يعترف بما يقارب هذا الذي يقوله النقاد عن مصطلحه هذاء 
و هذا يقول: «ولن أحاول إنكار أَنْ مفهوم أفق التوقع # نظريتي مازال يعاني 
من كونه نما 4 حقل الأدب وحده. وَأَنْ سثن المعايير الجمالية الخاصة بجمهور 
أدبي محدّد -كما سيعاد تشكيله- يمكن وينبغي تعديله سوسيولوجيًا بحسب 
التوقعهات النوعية للفئات والطبيقاتء وربطه كذلك بمصالح وحاجات الوضع 
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التاريخي والاجتما عي التي تحدد هذه التوقعات»!*". 


إن أشق التوظع هند ياومن تسا :ف تحفل الآدب دون غير ولاق سينا من 
الغفموضصء قامت ْ وجهه اعتراضات من قبل النقاد بالطبع؛ لهذا يلجأ ياوس 
إلى الرد على الاعتراضات منبهاً إلى ضرورة التمييز «بين أفق التوقع الأدبي 
المفترض 4# العمل الجديدء وأفق التوقع الاجتماعيء أي الحالة الذهنية أو السنن 
الجمالي للقراء الذي يحدد التلقي»””*" . 

هذا المصطلح هو الذي يهيى للمتلقي عملية بناء المعنى انطلاقًا من تأويله 
معتمدًا على الفهم؛ وهو مختلف من عصر إلى عصرء وبالتالي فالتلقي وما 
يصحبه من تأويل مختلف بدوره من عصر إلى عصر”"" 
ياوس إلى اعتبار أنّ تاريخ الأدب يخضع خضوعًا تامًا إلى أفق التوقع. وما ينجم 
من تأويل عند إسقاط هذا الأفق على النص. 

هذا يقود إلى القول بأنْ المصداقية التاريخية # الكتابة التاريخية تقع 
على كاهل المتلقي. الذي يجب عليه أن يمتلك أفق توقع أساسه المكونات الأدبية 
والثقافية والتمرس #ذ الآثار الأدبية؛ لأنْ «الأثر الأدبي يتجه إلى قارئٌ مدرك تعود 
التعامل مع الآثار الجمالية؛ وتكيّف مع التقاليد التعبيرية فيها فكان أفق الانتظار 
عنده يتجسم # تلك العلاقة والدعوات والإشارات التي تفترض استعدادًا مسبقًا 
لدى الجمهور لتلقي الأثر. وإنْ أفق الانتظار على هذه الصفة يحيا # ذهن الأديب 
أثناء الكتابة ويؤثر 4 إنشائه أيما تأثير؛ ولقد يختار الكاتب بعمله أن يرضي 
انتظار القراء فيسايرهم فيما ينتظرون: مثلما يختار جعل الانتظار يخيب»!"". 


. وهذا هوالذي قاد 


إِنْ المتلقّي إِذَا مطالب بأن يكون ذا دراية واسعة بالخصائص التي تميّزت 
بها الآفاق السابقة؛ وما تخللها من تغيير بما يتيح له معرفة صور التلقيات 
السابقة؛ وعندئذ سيكون تلقيه -دون شك- ذا إسهام كبير # التلقيات التي 
على ضوتها انفعل مع الآثر الأدبي. وهذا هو الأسامس 2# بناء التاريخ الأدبي عند 
جمالية التلقي". 
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أضف إلى هذا أنْ الإرضاء أو التخييب أو حتى التعديل 4# أفق التوقع 
هوالذي يقود إلى مفهوم المسافة الجمالية عند ياومس؛ و«يساعد على تحديد 
الخاصية الفنية لهذا العمل؛ من خلال نوع تأثيره ودرجة هذا التأثير ب جمهور 
مفترضن مقدمّاء وإذا ما خلع المرء صفة التفاوت الجمالي على ذلك التباين بين 
الأفق المحدد للتوقعات وظهور عمل جديد, يمكن أن يفضي تلقيه إلى تغيير الآغاق 
من خلال رفض التجارب المألوفة؛ أومن خلال رفع تجارب مفصلة حدر إلى 
مستوى الوعي»!"". 

إن المسافة الجمالية إذا هي تلك الاختلاغات التي تظهر بين آفاق التوقع, 
وهي أيضًا انحراف أفق توقع المتلقي بسبب ما يقوله نص ماء أي إن مضمون 
الإبداع وسيلة لا تتماشى مع ما ألفه المتلقّي؛ وتوقع حدوثه؛ فكان له ردٌ فعل معين, 
وانظلذ فا هرم ودود أفعال مجموعة من المتلقين يمكن أن نقدر المسافة الجمالية!”"), 
«أي الدرجة التي ينفصل بها عمل ما عن أفق توقعات قرائه الأولين»!'". 

ويرى ياوسس أن القتيمة الجمالية للعمل تتناسب طرديًا مع المسافة بين أفق 
توقع المتلقين وأفق التوقع الذي جاء به النصء «فكلما تقلصت المسافة وتحرر 
الوعي المتلقي من إرغام إعادة توجهه نحو أفق تجربة بعد مجهولة؛ كان العمل 
أقرب من مجال كتب الطبخ أو التسلية منه إلى مجال كتب الأدب...وبخلاف 
ذلكء فإذا أمكن قيامس الخاصية الفنية الخالصة لعمل ما بالمسافة الجمالية 
التي تفصله. 4# لحظة صدوره: عن توقع جمهوره الأول فالحاصل هو أنْ هذه 
المسافة المفترضة لأسلوب جديد 2# الرؤية؛ يحسها الجمهور المعاصر مصدر لذة 
أودهشة أوحيرة: ويمكنها أن تزول بالنسبة لجمهور الغد كلما تحولت سلبية 
العمل الأصلية إلى بداهة واندرج هذا العمل بدوره: بعد أن أصبح موضوهًا مألومًا 
للتوقع. ضمن أفق التجربة الجمالية المستقبلية»!". 

تظهر القيمة الجمالية للنص عند قياس المسافة الجمالية:؛ و4 هذه اللحظة 
يبدا التأويل الذي يسعى الباحث فيه «إلى السيطرة على مقاربته الذاتية بالإقرار 
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بالآفق المحدّد لوضعه التاريخي. وهذا التصور يؤسسس تأويلية تفتح الحوار بين 
الحاضر والماضيء وتدرج التفسير الجديد ضمن السلسلة التاريخية لتفعيلات 
المعنى. ولهذه الغاية يتعين اليوم تطوير تأويلية أدبية جديدة تراعي...الإجراءات 
الثلاثة التي تؤلف جميعًا فعل الإدراك. ألا وهي الفهم والتأويل والتطبيق»!"". 

والأدب يلعب دورًا 4 بناء صورة المجتمع؛ فالمتلقي يتلقى الأدب ليمس للمتعة 
فقطء بل يتلقاه معتمدًا على الفهم!*"!؛ ثم يذهب إلى تأويله وتفسيره؛ ولا يتوقف 
هنا بل ينتقل إلى محطة أهم وهي التطبيقء لأنه «جزء لا يتجزاً من الفهم»!*", 
ومكمل له. فهو الذي يؤدي إلى التطهير وتغيير السلوك الاجتماعي بعد المتعة. 
تتح ووذ عملية اللي وإذا 7 بطدهذا كلمياذق ادرف يمكق العول سان افق 
التوقع الخاص بالأدب يختلف عن أفق توقع الممارسة التاريخية # كونه لا يحافظ 
فقط على أثر التجارب المعيشة: بل يحدث كذلك إمكانيات لم تتحقق بعدء ويوسع 
حدود السلوك الاجتماعي: بإثارته تطلعات ومقتضيات وغايات جديدة:؛ فاتحا 
بذلك الطريق نحو تجارب مستقبلية7"". 
ولفغانغ إيزر 

يبني ياوس -حسب ما قلنا سابقًا- تنظيره للتلقّي على مفهوم أفق التوقع, 
وما ينجم عنه من مسافة جمالية ولذة وتطهيرء وهذا بهدف الوصول إلى تاريخ 
أدبي جديدء يُبنى على ما جد من تأويلات جِسّدتها التلقيات السابقة: ‏ حين 
يقيّم إيزر تصوراته على مفهوم المتلقي الضمني رغبة منه ف الوصول إلى الأثر 
الذي ينتج عن التفاعل بين النص ومتلقيه”""؛ وهذا لأنه كان مهتمًا «بقضية بناء 
المعنى؛ وطرائق تفسير النص من خلال اعتقاده أنْ النص ينطوي على عدد من 
الفجوات:. التي تستدعي قيام المتلقي بعدد من الإجراء ات ليكون المعنى يذ وضع 
يحقق الغايات القصوى للإنتاج!”". 


ويقول إيزر عن هذا المتلقي الضمني: «إنه مجسّدٌ كل الاستعدادات المسبقة 
الضرورية بالنسبة للعمل الأدبى لكى يمارس تأثيره؛ وهى استعدادات مسيقة 
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ليست مرسومة من طرف واقع خارجي وتجريبي. بل من طرف النص ذاته. 
وبالتالي فالقارئ الضمني كمفهوم: له جذور متأصلة 4# بنية النصء إنه تركيب 
لا يمكن بتانًا مطابقته مع أيٌّ قارئْ حقيقي...إنَّ هذا المفهوم يضع بنية مسبقة 
للدور الذي ينبغي أن يتبناه كل متلق على حدة»*", وبتعبير آخر فَإِنٌ «القارئ 
الضمتي ليس شخصًا خياليًا مدرجًا داخل النض:ء ولكثه دور مكتوب ف كل نص: 
ويستطيع كل قارئّ أن يتحمله بصورة انتقائية!”*). 

إِنْ المتلفي الضمني عند إيزر لا وجود له أرض الواقع؛ بل هوكائن 
افتراضي وغير مرئي يتحرك داخل النصص.ء وله ارتباط بالمتلقي والمبدع معّاء 
فهو يرتبط بالمبدع وهويتهياً للإبداع؛ إذ هو ملزم باستحضاره ليملي عليه سبل 
القول؛ ويرتبط بالمتلقي لأنه هو من يكون هذا المتلقي الضمني؛ ويعطيه التحقق 
الفعلي عند القراءة؛ لأنه ياه رواحي دوره؛ ويمكن أن نقول بتعبير آخر: «إنْ 
مصطلح القارئ الضمني لا ينتمي إلى النص ولا إلى القارئ؛ بل إلى كليهما؛ إذ 
بيد كلا من لحظة ما قبل بناء النص التي تسمح أو تسهل إنتاج المعنى: ولحظة 
الحفيق الفاوي المني لمق عه اخناع سيلنة القراء ار 

هذا المتلقي الضمني -حسب إيزر- هو البوابة المثلى التي من خلالها 
نصل إلى المتلقّي الحقيقي الذي أبدع له النصء والذي تقوم عليه دراسة تاريخ 
التلقّيات فمُبنى بذلك تاريخ أدبي برؤية كاملة حسب نظرية التلقي: وهذا التلقي 
هوحكمٌ على النّص من قبل الجمهور وقوفًا عند معايير معيّنة, وهذا الجمهور 
قد يتلقّى النص # حقب مختلفة: وعليه فإِنْ معايير التلقّي والحكم © كل حقبة 
هي تجسيد لذوق المجتمع. 

إن التلقي يقوم على التفاعل بين النص ومتلقيه من منظور إيزرء ويخضع إلى 
مرجعيات. والتي تقوم بدورها على السجلء والاستراتيجية؛ ومستويات المعنى؛ 
ومواقع اللاتحديد, ويعني السجل مجموع المواضعات التي تؤدي بالضرورة إلى 
خلق النصء وتمثل الاستراتيجيات القواعد التي تتَّبِع لبَثُ النص وخلق التواصل 
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بين المبدع والمتلقيء والمقصود بمستويات المعنى هو أن النص لا يُظهر المعنى على 
نسق واحدء بل يتفاوت حسب الإدراك الجمالي للمتلقي: أما مواقع اللاتحديد 
فهى فراقات ترك وثسالاً من شق اللكلشي فازتقاء ا منتويات ارد كار 

وقد اهتم إيزربمصطلح الفراغات اهتمامًا بالفاء وخاصة عند تعرضه 
لقضية التفاعل بين النص والمتلقيء معتبرًا أن النص لا يتحقق ويبلغ درجة الإنتاج 
الفعلي إلا بملء تلك الفراغات والبياضات التي تركها المبدع؛ والتي تعد «كمحفز 
أساسي على التواصل وبطريقة مشابهة: فَإِنّ الفراغات... هي التي تحدث 
التواصل 4 عملية القراءة»!”*. وهذه الفراغات يخضع ملؤها إلى الأعراف 
وما تواضع عليه المبدع والمتلقّي من سنن القولء كما أنّ الفراغ من منظور إيزر 
«ليمس واقمًا وجوديًا معطىء ولكنه مشكل ومعدل من طرف عدم التوازن الملازم 
للتفاعلات الثنائية, وكذا التفاعل بين النص والقارئ. ولا يمكن بلوغ التوازن إلا 
عندما تملا الفراغات, وبالتالي فالبياض المكون يبقى هدف هجوم مستمر من 
طرف الإسقاطات»**. 

والمعنى يأتي على نمطين: نمط معطى # النص؛ ونمط آخر ينتج عن 
التفاعل مع النصء فهو غير محدد؛ وتحديده لا يتأتى إلا بمتلق له القدرة على ملء 
الفراغات وسد الثفرات الثي سكت غنها قصدًا أومن غير قصدء وانطلاقا من 
هذا الطرح الذي صاغه إيزر توصل إلى أَنْ العمل الأدبي الفني يقوم على قطبين: 
«القطب الفنيء؛ والقطب الجماليء الأول هو نص المؤلفء والثاني هو التحقق 
الذي ينجزه القارئ»'”**: أي إِنَّ القطب الأول يمثله المؤلف ويُكتب له التحقق عند 
الإبداع وخلق التجربة الشعورية 4 شكل ملموسء ما القطب الجمالي فله ارتباط 
بالمتلقي الحقيقيء وما حققه للنص من وجود بمحاولاته 4 سد الفجوات التي 
أوجدها القطب الفني. 

يقوم التلقَّي ذا على مدى التفاعل د بين النص والمتلقي؛ ويعتمد نجاحه «على 
الدرجة التي يؤسسس فيها النص نفسه كعامل ارتباط # وعي القارئ»!' ''. بحيث 
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يستطيع «تنشيط ملكات القارئ الفردي# الإدراك والمعالجة»'7'*)؛ وهذا يقود 
إلى القول بأنْ المبدع له الدور الأساسي 2# هذه النقطة: إذ يلزم أن يبدع بطريقة 
تنطلق من الأعراف وآفاق التوقع ليشرك المتلقي 4# عملية التلقي الإيجابية 
الناجحة:؛ التي يتمّ خلالها تكملة النص وإنتاجه على الطريقة التي يقتضيها 
الكو اضا: 

وهذا التشارك «سوف لن ينجح إذا ما قرر النص بألا يكون أكثر من 
مجموعة قواعد موجّهة»"*. لأنّ هذا يوصل إلى التلقّي السلبي الذي لا يقدّم فيه 
المتاقي شيكاء بل يظقّى النص جاهرٌ ا والمبدع لهك ملزم بأن يأخذ متمة متلقيه 
4 الحسبان: وهولا يجدها إلا «عندما يصبح هونفسه منتجّاء أي عندما يسمح 
النص له بأن يأخن ملكاته الخاصة بعين الاعتبار. وهناك بالطبع حدود لاستعداد 
القارك مق أجل اللشتاركةوب كجاوز هذه الجوود اذا عمل التكى الأشياء واضبعة 
أكثر من اللازم: أو جعلها من ناحية أخرى بالغة الغموض»!**2. وهذا لا يعني أن 
تترك الحرية للمتلقي قراءة النص على فرضيات ذاتية منه. 

وعتن الإنتاج من قبل المتلقي قاد إيزر إلى مصطلح وجهة النظر الجوالة 
التي تتيح للمتلقّي فهم النصص وإدراكه؛ وهذا الإدراك يتم على مراحل «وكل 
مرحلة على حدة تحتوي على مظاهر الموضوع الذي ينبغي تشكيله»!”*'؛ والوحدة 
الأساسية التي تنبني عليها وجهة النظر الجوالة بهذا الطرح هي الجملة: 
أوالمنظور الجملي كما يسميه إيزرء الذي يرى بأنْ «المؤشرات الدلالية للجمل 
الفردية تتضمن دائمًا توقمًا من نوع ما...وبما أن هذه البنية ملازمة لجميع 
ترابطات الجملة القصدية: فَإِنْ تفاعلها سيؤدي لا إلى إنجاز التوقعات فقط؛ 
بقدرما سيؤدّي إلى تعديلها المتواصل. وها هنا بالضبط تكمن بنية أساسية 
لوجية النظن الحو ال 

ِنّ وجهة النظر الجوالة هي قدرة يستطيع المتلقي بها أن يتنقل ‏ أرجاء 
النص من منظور جملي إلى آخر؛ وهذا التنقل يولّد «إضاءة المنظورات النصية: 
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وتصبح هذه المنظورات بدورها خلفيات متأثرة بشكل متبادل: هذه الخلفيات 
التي تمنح كل أرضية أمامية مظهرًا وشكلاً معينين. وكما أن وجهة النظر تتغيّر 
ثانية: فإِنْ هذه الأرضية الأمامية تندمج # الأرضية الخلفية التي بدورها عدلت 
الأرضية الأولى؛ والتي ينبغي الآن أن تمارس تأثيرها على أرضية أمامية جديدة 
000000 

وهذا يقود حتمًا إلى جملة من الروابط الدلالية # النص بأكمله؛ وباللجوء 
إلى تركبيها وتجميعها ينتج كم من الانتضاءات المعنى: انطلامًا من اعتماد 
وجهة النظر الجوالة على الذاكرة والتوقع؛ فتكون النتيجة طائفة من التأويلات 
للنص الواحد؛ فيتحقق التأويل المتسقء أو ما يعرف بالجشطالت؛ وهو الحصيلة 
النهاثية الناتجة عن تفاعل النص ومتلقيه!”". 

إِنّْ التفاعل بين النصص ومتلقيه وما ينجم عن ذلك من تأويل. لا يكون إلا 
بملء الفراغات التي على أساسها يقوم التواصل 2# عملية التلقّي حسب إيزر. أي 
إِنَّ عملية التحقيق للنص تتم بسدّ الفراغات بغية الوصول إلى القيمة الجمالية 
للنصء ويمكن القول بِأَنْ التفاعل بين النص ومتلقيه يتسم بعدم التوازن - 
ذكرنا آنفا- لآأن المعتى غين محدد يدكة: ولبلوغ هذا التنوازن يجب كملة النضن 
وتحديد ما لم يقله النص صراحة. 


الهوامش: 

(*) تلمسان - الجزائر 

.١"؟ص التلقي 4 النقد العربي ي القرن الرابع الهجري:‎ )1١( 
"١ (؟) نظرية الاستقبال: ص‎ 


(") ينظر نظرية البنائية 4 النقد الأدبي: صلاح فضلء دار الشروق؛ القاهرة. ط١: :,١159/‏ ص١‏ 24 
والتلقي 4# النقد العربي 2# القرن الرابع الهجري: ص70. 


(4:) نظرية البنائية: ص١43”:4.‏ وينظرا لتلقي 4 ا لنقد العربي ي القرن الرابع الهجري: ص0١77-1.‏ 


(0) نظرية الاستقيال: ص©0”. 
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(1) المرجع نفسه: ص7؟. 

(1) جمالية التلقي من أجل تأويل جديد للنص الأدبي: ص1/-/1. 
(8) جمالية التلقي. ص00. 

(9) المرجع نفسه. ص05-00. 

.7١ص ينظرالتلقي ا لنقد العربي 2 القرن الرابع الهجري:‎ )٠١( 


)١١(‏ مدخل إلى مناهج النقد الأدبي: تأليف مجموعة من الكتاب. ت: رضوان ظاظاء سلسلة عالم 
المعرفة. مايو/ا99١.‏ ص08١.‏ 


)١١(‏ ينظر نظرية الاستقبال: ص77. 
(؟1) ينظر المرجع نفسه: ص10. 
)١4(‏ ينظر المرجع نفسه: ص51 
(15) المرجع السابق: ص8. 


)035 اختلف النقاد ب طريقة كتابة هذا الاسم إذ كب كانقانى: ياوس» يوس» جوز جوس» يوص » وقد 
كتبته ياوس تبعًا لرشيد بنحدو 2# ترجمته لكتاب ياوس جمالية التلقي. 


(1) جمالية التلقي: ص095. 


(1) ينظر نظرية الاستقبال: ص١/775-1,‏ وينظر السياق والنص الشعري من البنية إلى القراءة: 
على آيت أوشن:ء دار الثقافة: الدار البيضاء. ص”7١١95-1١1.,‏ 


(15) نظرية الاستقبال: ص70. 

)٠١(‏ جمالية التلقي من أجل تأويل جديد للنص الأدبي: ص175. 

اللقة ينظر المرجع نفسه: ص١١٠.‏ 

.1١١ص ينظر نظرية الاستقبال: ص77؛ ونظرية التوصيل وقراءة النص الأدبي:‎ )١1١( 

(١؟)‏ المقامات والتلقي: نادر كاظم, المؤسسة العربية للدراسات والنشرء البحرين: ط١: 7٠١7‏ ص77. 
(54) جمالية التلقي: ص/ا١.‏ 

(15) المرجع نفسه: الصفحة نفسها. 

(17) ينظر نظرية التلقي أصول وتطبيقات: ص40. 


(70) # مناهج الدراسات الأدبية: حسين الواد. سرس للنشرء تونس. 19170 ص/", وينظر نظرية 
التلقي أصول وتطبيقات: ص0غ. 
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(28) ينظر المقامات والتلقي: ص4". 


(19) نظرية الأدب 4 القرن العشرين: ك.م.نيوتن؛ ت: عيسى على العاكوب؛ عين للدراسات والبحوث 
الإنسانية والاجتماعية. مصر. ط١1919572,:‏ ص770. 


)١(‏ ينظر نظرية التلقي 2 النقد العربي 4 القرن الرابع الهجري: ص؛". 


)"١(‏ قراءة الآخر قراءة الأنا-نظرية التلقي وتطبيقاتها 4# النقد الأدبي العربي المعاصر: حسن 
البنا عز الدين: الأمل للطباعة والنشرء القاهرة. ط١:8١٠7:‏ ص528؟. 


(؟؟) جمالية التلقي: ص١1-1لا.‏ 
(9؟) المرجع نفسه: ص؟؟1. 
)١4(‏ يعتبر ياوس أن مهمة تصور تاريخ للأدب # شكل سيرورة تواصلية؛ يحتم اللجوء إلى الفهم ودوره 


التلقّيء معتبرًا أن الموضوع مهما كان فَإنّ المتلقي يتلقّاه بالذهن لا غير. ينظر جمالية التلقّي: 
ه22 

(0؟) المرجع نفسه: ص71١.‏ 

(1") المرجع نفسه: ص”١٠:‏ وينظر من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة: عبد الكريم شرك 
الدار العربية للعلوم, بيروت؛ تر ١0ت‏ ص/7/ا١.‏ 

(0") ينظر السياق والنص الشعري من البنية إلى القراءة: ص90١٠.‏ 

(58) نظرية التوصيل وقراءة النص الأدبي: ص177. 

(19) فعل القراءة -نظرية جمالية التجاوب 4# الآأدب-: ولفغانغ إيزر. ت: حميد لحميداني؛ والجيلالي 
الكدية؛ مطبعة النجاح الجديدة؛ الدار البيضاء. ص١”.‏ 

(40) من قضايا التلقي والتأويل: آفاق نقد استجابة القارئ؛ مقال لولفغانغ إيزرء ترجمة أحمد 
بوحسنء منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط. سلسلة ندوات ومناظرات رقم 57, 
مطيعة النجاح الجديدة: الدار البيضاء. طرف غ55 ص؟١١5.‏ 

(١غ)‏ قراءة الآخرء قراءة الأنا: /1. وينظر فعل القراءة: ص١١-؟؟‏ 

.1751-١١١ص ينظر نظرية التوصيل وقراءة النص الأدبي:‎ )47١( 

("؛) فعل القراءة: ص18. 

(4:) المرجع نفسه: الصفحة نفسها. 


(45) المرجع نفسه: ص7١‏ . 


إأغر 


» 
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(57) المرجع نفسه: ص00. 

(810) المرجع نفسه: الصفحة نفسها. 
(58) المرجع نفسه: ص605. 

(5:) المرجع نفسه: الصفحة نفسها. 
(00) المرجع نفسه: ص018. 

(01) المرجع نفسه: ص09 50. 
(01) المرجع نفسه: ص5. 


(؟0) ينظر المرجع نفسه: ص 56؛ .7١‏ 
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(59-1859و3اه) 


(909-1911وام) 


عبدالرحمن الشبيلي*” 

قد لا يكون شعره الفصيح بقوة بعض أقرانه من شعراء الحجازء أمثال 
حمزة شحاتة وحسين سرحان وأحمد الغزاوي ومحمد حسن فقي الذين عاصروا 
انتقال الحكم من العثمانيّين والهاشميّين إلى السعوديين: لكن موهبته تنداح 
بمئات الأبيات من الشعر الفصيح والشعبي بنظم سلسء متى ما ورد «شيطان 
الشعر» حوض. ضيافته؛ ففي عام 554١ه/‏ 1570م طلب منه التلفزيون نظم 
ملحمة شعريّة تقصّ تاريخه بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسه؛ فعاد ب 
اليوم التالي بها بعنوان (أنا التلفاز) بحجم كتاب صدر يْ حينه؛ وكان مطلعها: 


إلغدبي 


» 7 
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أناالتلفازبالعربيالمصففى بقطن قد بلغتاليوم عثيرا 


منالسنوات ما زادت سبوهًا ‏ ومانقصت م_نوالأزمان شهرا 


وقد أجرى كاتب المقال معه قبل وفاته بثلاثة أعوام حوارًا تلفزيونيًا 

مطولاً. لم يعرض حتى تاريخه؛ تناول فيه مظاهر الحياة التي كان شاهدًا عليها 
#اشبابه المبكريغ معة المكرّمة ود العهدين التركي والهاضشمي: وذكرياته 
عن الشريف حسين وابنه عليء آخر الملوك الهاشميّين وعاداتهما عند استقبال 
المواطنين: وروى فيه بأسلوب تندذري سبب تسمية الشعر «الحلمنتيشي» الذي 
اشكيو تيرم يود امف الصحتالحاثة يلوانت سطلتتق ف اكور وكتاذي م عقا 
إنه كانت هناك امرأة تبعث ابنها إلى حلواني يدعى «تيشي». فتقول كل يوم: 
أحضر الحلا-من-تيشي! فذهبت مثلاً. 

كان أبو أمل- وهو اسم ابنه- أحد أدباء الحجاز المجدّدين وروٌاد الصحافة 
والحداكة التشترسية وس أكترهيم إنقاجنا وتقاطا واوا هع الصبحت 
والإذاعة والتلفزيون؛ وُصف بأنه «حليف تيّار حمزة شحاتة الشعري» الذي 
كان من منتميه الأدباء حسن عوّاد وعزيز ضياءء والتنافس فيه ينمو الثلث 
الأول من القرن الماضي # الساحة الأدبيّة» ويغذيه التنافس بين طلاب المدارس 
التقليدية والحديثة # مكة المكرمة وجدة. و مقدمتها: الصولتية والفخرية 
والمعهد السعودي, والفلاح التي تخرج فيها شخصية هذا المقال. 

فق دؤانستةه ولاخصوام قال حتهصديكه حة شحاتة فمارها تمادتهما: 

«وحظ قنديل متواضع مثله؛ وفيه دليل على أنه مظلوم النشاط 
والكفاءة. والذنب 4# هذا ذنب إمعانه # بلديته. وذنب استسلامه 
وامنشساكة .قفي كان كميذ | واضيًا بتسمعة؛ وواضيا صخ حكم أسافافه 
فيمرولة سسب أن للميذا الهم عمرمية الدرانسة كلها أبلى: قنن شه 
أهله إليها قبل أن تنبت أسنانه». 


٠» ١ 
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وعن ثقافته وسعة أفقه ومعارفه؛ ومتابعته للحركات الأدبية 4 مصر 

والمهجرء قال عنه أحد معاصريه: كاتب السير والتراجم؛ محمد علي مغربي: 

«وكان أحمد قنديل من الجيل الثاني من رواد الأدب # الحجازء تلقى تعليمه 
© مدرسة الفلاح بجدة؛ ثم عمل أستادًا بهاء وكان كثير القراءة والاطلاع. واسع 
الثقافة: يتابع الإنتاج الأدبي لأدباء عصره. وكانت الزعامة الأدبية 4 ذلك 
الوقت قد استقرت 4# مصرء فكان يتابع ما ينشر لأدبائها؛ أمثال العقاد والمازني 
وطه حسين وأحمد أمين وشوقي وحافظ. وغيرهم. كما كان لديه اطلاع على 
الأدب القديم. وأذكر أنه كان يحتفظ بنسخة من كتاب ا لكشكول؛ الذي يحتوي 
على كثير من الطرائف # الأدب العربي القديم» ويقراً كذلك الكتب والقصص 
المترجمة عن الآداب الغربية». 

ويمكن القول: إن القنديل كان رائد مدرسة النظم والكتابة النثريّة باللهجة 
الحجازيّة الدارجة؛ خصّص لها نحونصف مؤلفاته ودواوينه الشعريّة؛ ومنها 
ديوان المركاز الذي تضمّن بعض القصائد المغفناة أيضًاء وقد سار هذا النهج 
على خطى الشاعر المصري حسين شفيق المصري رئيس تحرير مجلة الفكاهة, 
ويقال: إن حمزة شحاته هومن حفزه على السير ‏ هذا النهج. 

ولا ينبغي أن يعطي هذا الحكم انطباعًا بأنه قد أغفل الكتابة والنظم 
بالفصحىء وهو ليس بالهزلي ولا بالعامي الأديب؛ وإنما هو أديب محب للعامة, 
حيث رُصد له نحوعشرين مؤَلمًاء ب الشعر والرحلات والمقالات الاجتماعيّة 
والإنسانيّة الجادة التي نشر بعضها 4 الصحف المحليّة. 

ترجم له موثقو مسيرة الحركة الأدبيّة المعاصرة ف مطلع العهد السعودي, 
مثل محمد سعيد عبد المقصود وعبد الله بلخير 4# كتاب وحي الصحراء. 
وعبد السلام الساسي 4# كتبه الموسوعة الأآدبية؛ وشعراء الحجاز # العصر 
الحديثء والشعراء الثلاثة 4 الحجاز. ومحمد عيد الخطراوي # كتابه 


شعراء من ارض عبقر. 


ٍ 


إأغرب 


م وصفر وظع]1 ه 
- 


: بر-نوفمبر/تشرين أول-تشرين ثانا ١177‏ 
امن . انج0 01000122 عم .اله 4 كوو ط/ ته 0 ٠.‏ لالالالا//// 0 ١/0211‏ ]//: كماما 


وبعد رحيله بعشر سنوات (504١ه/‏ 1984م) كتبت عنه فاطمة سالم 
عبد الجبار رسالة نالت بها درجة الماجستير من جامعة أم القرى. خصّصتها 
اقيق سياته ووزاسة شترف صارك مهندر اتعديد من اللغالات ال كني كن 
فيما بعد. 

وكتب عدد من المثقفين المتأخرين مقالات عنه؛ منهم سعد الحميدين, 
وأحمد العرفجء وفاروق صالح باسلامة؛ ونشرت إثنينيّة عبد المقصود خوجة 
عام 477١ه/‏ 7١٠٠م‏ الأعمال الكاملة لأحمد قنديل 4 ستة مجلدات؛ استندت 
مقدمتها إلى رسالة الماجستير التي صدرت عنه؛ ومما ورد فيها: 

«وقد رغب 4# تعلم اللغة الإنجليزية بعد كبره؛ ورغم قلة حصيلته 4# هذا 
المجال كان يأتي ببعض القصصى الإنجليزية ويحاول ترجمتهاء وساعده على 
الإفادة من تلك الثقافة قوة حافظته؛ وميوله لأدب التراث. ذلك الأدب الأصيل 
الذي حفظ منه الكثير عن ظهر قلب. ومذه بثروة لغويّة وجماليّة. أسهمت 2 
تئمية موهبته الشعرية». 

وجاء 4 قراءة ل معجم البابطين للشعر العربي عنه؛ ما يأتي: 

كان قتديل عقوا عا ها تلفن والحياة خض اها للثائن نعمة بالأمل 
والتفاؤل: وكان تكوينه الفكري والنفسي واقعًا تحت تأثير الثقافة الشعبية التي 
احتك بها من خلال مجتمع الحارة ك مدينة جدة:؛ وحياتها الزاخرة بحيوية 
التراث الشعبي: ومظاهره المختلفة فتشرّبت به نفسه روحًا وأسلوبًاء وأصبح كاتبًا 
بلديًا -على حدّ تعبير مجايله محمد عمر توفيق-: «بكل معنى الإخلاص التلقائي 
للبلد لغة وتاريخًا وروحًاء وفكاهة يغلب عليها وعلى الأدب والفن عموما». 

ثم يُواصل معجم البابطين قراءة نصوصه الشعريّة بما يأتي: 
«لقد تسللت روح الفكاهة والبساطة إلى روحه ومشاعره؛ وإلى سلوكه وكتاباته 


املتوعة ورك هذا أكرم على شعره: الذى يكل مه مسيرة القتصيدة السعودية: 
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نقطة التقاء الثقافة الشعبية بالرسمية على مستوى اللغة والأسلوب؛ ولعل قراءة 
شعر القنديل تبداً من هذه الروح الشعبية التي تسري حيّة 4 قصائده لغة وحركة 
وصورة:؛ اضافة الى الجوالقصصي الذي يشيع 4 فضاء القصيدة. ويحيلها إلى 
متن شعري سرديء تتطوّر حركة المعنى فيه عبر حركة الأفعال وتتاليها ‏ النص: 
وأتيت بابك 2 الضحى 

وسألته كعوائدي 

ولبثت أنتظر ا لجواب 

جرس يرن ولا مجيب 

وصدى يطول به العذاب 

ففزعت من طول السكون 

ل حولي يسألون 

الشعرالحلمنتيشي 4 مياهجه وأحزانه. خصّص قسمه الأول لدراسة هذا 
الشعر. وقسمه الشاني لنصوص مختارة منه؛ وكتب محمد باوزير قراءة عن 
الكتاب 4# جريدة الرياض بعد أشهر من صدوره: جاء فيها: 

يرجي المؤلف نشأة هذا الشعر ك# السعودية إلى بواكير ظهوره # الحجاز على 
ابتداع من الشاضويق حون قتديل وح تاكساعة: شيو اذا حجازف التقاء: 
فحينما أراد الأول (قنديل) : وهو يوم ذاك رئيس تحرير صحيفة صوت ا لحجاز 
أن يفسح للأدباء سجالاتهم حتى يهؤن من جهامتها الرسمية؛ ويحيي موات 
بعض صفحاتهاء بل جال # فكره أن يجرب الشعر الحلمنتيشي هو وصنوه 
شحاتة ويطعّمانه بالسخرية والفكاهة. وهو ظنهما أقرب الطرق إلى جلب 
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القراء فيستمع اليه عامة الناس من موظفين وطلاب وهو حقيقته شعر فصيح 
مقفى وموزون ومطعٌّم بالكلمات العامية: ويعالج قضايا الناس بأسلوب ساخر 
فكه مقتفيًا بذلك رائده حسين شفيق المصريء ولعله بذلك - أي القنديل- يفتح 
موردًا آخر للصحيفة حينما تذيع الشعر الحلمنتيشي بين عامة الناس فيقرؤوه . 

يقول الشاعر أحمد قنديل: 
قدمللسرةالأأولى شَسادتٌ مكارمهم 
ياتا اهتداع اليو لزت ةو 
لتبسبواا تاوس نكو مالقرشن واجتمعوا 

ما إن أذاع القنديل هذه القصيدة حتى تلقاه قراء صوت الحجاز بقبول 
حسن. وأخن يتخيّر جمهرة من عيون الشعر العربي ذات الحضور # الذاكرة 
العربية ويعارضها معارضة ساخرة منطوية على شؤون الإصلاح الاجتماعي. وهو 
بذلك قد شغل قراء الصحيفة وأضحى له معجبون: وغدا حديث الناس الذي 
أخرجهم من جهامة الحياة:؛ بل ريما أغرى نفرًا من الشعراء لينظموا قصائد 
جاواققية فقن 3اك اللقوال »حا نحو وبق نمو تسانه ناد كرا تطبه عط هذا 
اللون؛ وكل ما انحدر إلينا من شعره الحلمنتيشي قليل جدًا مقارنة بقنديل 
الذي- ربما- كان أكثر الشعراء العرب 4# نظم الشعر الحلمنتيشيء وله فيه 
طاففة مق الدوا يكيل اأذاغسسة الأذلغة والتلقاز أيكاوفارضظ انهه بالشمن 
الحلمنتيشي والتصق. 

«ويختم المؤلف كتابه بأن الشعراء الحلمنتيشيين سخروا وضحكواء وأن 
الناس كانت تتبع قصائدهم 4 الصحف ويرددونها ‏ سمرهم. لما فيها من 
انتقاد حاد للمستعمر والمتسلطء لكن الناس نسوا أن الشاعر الحلمنتيشي الذي 
أغدق عليهم بالضحك والهزلء كان ينظم قصائده والخيبة تعتصره والمأساة 


4 محرم وصفر 9ظع1! هم 
اكب1 سسمسسس سيب الت نع لطاع ١‏ .]//:كم اط 


, 
3 


ش 


تنهشه؛ فكان ضحكه كاليكاء». 
ويقف مؤلف الكتاب # الفصول الأخرى من هذا القسم عند نشأة هذا 
الشمن الحاتتيشي ويروزه ف عصر التهضة: معرفا به وبشعرائه. ويفرق بينه 
وبين «شعر الؤجل»»: كما يوضع أن له سيقا ف تراثنا الأدبي إن صح ذلك: 
ويجلو المؤلف بافقيه للقارئّ وجه الاختلاف بين الزجل والشعر الحلمنتيشي؛ 
فيسوق هذا المثال من الزجل لحسن نصيف. الذي أنشده ةف حفل اختيار الشيخ 
عيها لاسر عكوا فا جيه اللغة العربية ف الشاهرة 
حفلة شاهي أم (شاي معموز) 
وشاطر هذا أم هو (مشطوز) 
وأورد القسم الأخير من الكتاب مختارات من القصائد الحلمنتيشية 
لطائفة من الشعراء السعوديين الذين كان لهم نصيب وافر فيه؛ أمثال: حمزة 
شحاتة؛ ومحمد. سعيد عتيبي؛ وحسن صيرث؛ ومحمد درويش؛ وعمر عبدربه. 
وعبدالعزيز الرفاعي. وحسن نصيف, وغازي القصيبيء وعبد العزيز خوجة:. 
وإبراهيم السبيّل؛ وعبد الله الثميري؛ وحسن السبع؛ وناجي الحرز. 
ركان التتدين اتنب فيضن اللقاصي ادكو تلو لاتق كلمن اهتيا 
مسؤوليّة مديريّة الحج؛ ورئاسة تحرير صحيفة صوت الحجاز أسامس جريدة 
البلاد الحالية؛ ومارس الإنتاج الإعلامي من خلال مؤسسة حملت اسمه. 
ونختم هذا المقال بهذه القصيدة الحلمنتيشيّة التي كتب عنها سعد الحميدين 
مقالاً 4 جريدة الرياض ( العدد 19771 لعام 455١ه/‏ ١1١5م)‏ موك اتسبيتها 


(ألا هبي بصحنك فاصيحينا ولا تبقي خمور الأندرينا) 
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وهاتي الفول مرشوشاً بسمن ومعصورا بهالليمون حينا 
وحطي جنيه الدقاء وقرنًا رفيعًامن فلافلنا..ثخينا 
وشيئا من طحينتنا عليه فإنالفول يلحسى بالطحينا 
وصوني من تميزك ما تبقّى فقماشغل (المثى) مناوفينا 
وجيبي العيش مفروداً ونُفي على أقراصهالطعمى سنينا 
وبعد؛ 
من معرفة وثيقة بالشاعر أحمد صالح قنديلء تبلغ حدّ صداقة امتدّت 


أعوامًاء يمكن القول عنه: «إنه شخصية نقىٌ السريرة: موهوب؛ عزيز النفس, 
بعيك شن الكبيء كفي وظيكًا سانا عشاء اكذلن عمو بيك المفولة القنامضه 


جع 


4 


البائسة؛ كان يسير حسبما تجري به سفينة الحياة بإيجابيّة متناهية؛ وَذَا روح 
ودودة ساخرة., لا ينافسه # تلك السمات سوى الشاغر الك ظافر رمحشري: 
الذي نشرت العرب موجز سيرته 2# العدد السابق» وحري بأن تقام عنهما ندوات 
علميّة تليق بمكانتهماء وكان عدد من المتحدّثين 4 ملتقى قراءة النص 4# النادي 
الأدبي الثقلي بجدة قبل أعوام. خصّوا شعر القنديل بالتحليل والنقد». 


7 باحث سعودى 


محرم وصفر 9ظع1 ه 
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وردنا من الأستاذ/ فهد الأشقر من الرياض ما يلي: 
«شدرات من مخطوط مفقود 2# الأنساب بعنوان: كتاب الشجرةالحاوي 
جميع الأنساب» للشيخ مبارك بن العرابي. 


بدأت قصتي ذ التعرّف على هذا المخطوط من خلال وقوي على بعض 
الوكاقق التى تمت بالآتسابوكان ذلك قبل شيع سكواض قربا فقن وشت 
على وثيقة نسب طاما انتظرها الكثير من الباحثين لشهرتها'''؛ وقد فرغت من 
دراستها وتحقيق ما جاء فيها مع العلم أنها صورة ولا أعلم هن اليا شينا: 

كما عثرت على نسخة أخرى تحمل نفس محتوى الوثيقة المشار إليهاء مما 
جعلني أجزم بأن المصدر المنقول عنه هو مصدر واحد لا غير وفيما أراه أنها 
الوثيقة الآم -إن صحّت التسمية- والمصدر الأول للنسختين؛ وذلك كما سيتضح 
معنا لاحقا. 

فالنسحة الأولى رمزت لها بالرمز (1): والنسخة الثانية بالرمز (ب): 
وسأتناول التعريف بكلتا النسختين: حتى يتسنى للقارئ التمييز بينهما. 

:)١( النسخة‎ 


ل ا ا ور )١16(‏ سطرابما_ة 
إلى (14) كلمة تقريياً :وك وسطها أثر رطوبة أو بلل ام النص. 


م غر وفالع] ه 
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اس 

كتبت هذه النسخة بخط لايدل على عناية؛ وليمس بها ما يدل على اسم و 
تاريخ: ويغلب على الظن أنها منقولة عن أصلء والذي أرجّحه وأميل إليه؛ أنْ هذا 
الأصل عبارة عن الوثيقة قة الأم التي ألمحت لها فيما تقدّم: وسيأتي الحديث عنها. 


النسخة (ب): 


مصوره كسابقتها: وقد دون ناسخها عدة سطور على ظهرهاء وعدد سطور 
الوجهين ( 17 ) سطراًء وعدد الماك لك سر حراوج اجاوي 0111 
كلاه ريا ٠‏ وهي نسخة حديثة كتبت بخط الرقعة؛ وهوخط سهل يتميّز ب 
كقايقة والسر ها نظلى ورق مسطر دري قنصييا :لين بها ما يدل على اسم ولا 
تاريخ أيضاء ومما يُميّز هذه النسخة عن سابقتهاء هو اشتمالها على مُلحق يحوي 
اسم المصدر الذي نقل عنه النسّاخ الوثيقة الآم. بخلاف النسحة (أ) التي اعتمد 
عليها عبدالله بن دخين- رحمه الله(" طيلة عهده وكانت بحوزته. حيث لم تأت 
علن ذكرهذا المضيدن. 

الوثيقة الآم: 

و 0 ع 

هي التي نقلت عنها النسختان (أ) و (ب).» والذي لا شك فيه أنها منقولة 
عن المخطوط ء وفيما أراه أن هذا المخطوط جيّد المحتوى من حيث مُسميات فروع 
القيائل» لاسيما المتأخرة متها 26 وأنما وقع # هذه الوثيقة وتناولته أيدي 
النشاع :ها أظنه إلا تؤرا يسيرا وضل الينا سكرهذا الخطوط 

حول الملخطوط: 

هوعبارة عن مخطوط يهتم بالأنساب ؛ يذكره صاحب النسخة (ب) 
ويقول ما هذا نصّه: «هذا(" نسب منقول من كتاب الأنساب للشيخ مبارك بن 
عبد الهادي بن العرابي كتاب الشجرة الحاوي جميع الأنساب» اه. وسيأتي 
هذا المخطوط القرن الحادى عشر بحال . وشأنه شأن الكثير من المخطوطات 


محرم وصفر 9ظع1 ه 
لعلو اتلاضا تت الت نع ما/ع م .// :سمط 


العربية التي فقدت؛ فهو مفقود إلى يومنا هذاء أو لم تطله يد التنقيب بعد ليرى 
النور؛ وليأخن مكانه يذ مكتبة التراث العربي؛ ولم أكن لأعلم شيئاً عن عنوانه 
واسم مؤلفه وعصره. إلا بعد دراسة وتحقيق الوثائق السابقة 

وقد يسّر الله لي الكشف عن عصر تأليف هذا المخطوط؛ وذلك من خلال 
ما وضعه ابن العرابي من ترجمة لأحد معاصريه ب مخطوطه آنف الذكر. حيث 
قال ابن العرابي ما نصّه: «وهذه''' نسبة محمد بن زين العيسى بن عييفة...»اه. 

وساق باقي نسبه حتى ألحقه بعتيبة؛ ثم إِنْ ابن عييفة الذي ترجم له 
ابن العرابي 4# مخطوطه وعكريك خاي ران اهن | بق وكرظة رشك نو ةا بق 
0١‏ ها ".و4 هذا بيان لعصر ابن العرابي وعصر مخطوطه. وهذا ما 
ستراه عند ترجمتي له فيما سيأتي؛ ففيها ما يبعث على الاطمئنان من 
عصره هو القرن الحادي عشر. 

ترجمة المؤلف: 

يقول العجيمي (ت 7١١١ه)!'!‏ هو: «الشيخ مبارك بن عبد الهادي بن أحمد 
ابن محمد بن علي بن عبد اللّه بن عمر بن عبد القادر بن محمد الملقب بالولي بن 
أحمد بن الشيخ محمد بن الشيخ الكبير الولي شجاع الدين عمر الشهير بالعرابي 
ابن محمد درق ضفو اه 

ويقول العجيمي عن الشيخ مبارك المترجم له ما نصه: «وقد صحبت جماعة 
من بني محمد منهم الشيخ مبارك بن عبد الهادي...» 

وبني محمد؛ نسبة احمد بن الشيخ عمر العرابي: ومحمد هذا قال عنه 
العجيمي: «الشيخ محمد مؤلف كتاب البحر الرابي 4 مناقب والده الشيخ 
غم لحرا" 

ويضيف العجيمي قائلاً: «إنّ الشيخ محمد بن عمر قال ف كتابه المذكور إن 
الشيخ من بني شاور جماعة من عرب اليمن». 


إأغرب 
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وشاور بفتح الشين المعجمة وألف بعدها ثم واو مخفوضة وقيل مفتوحة ثم 
راء » صاحب المخلاف وهو جد قبيلة كبيرة يعرفون ببني شاور بطن من حاشد؛ 
خرج منهم جماعة من الأعيان# العلم وغيره . ومخلاف شاور ببلد حجة!" 

لكن حفيده الشيخ مبارك -صاحب الترجمة هنا- له رأي آخر 4 نسب جذه 
الشيخ عمر؛ أورده الححي تقذ عتمو وليك كيه 

«وجد عند متأخري ذريته تمام نسبه إلى سيدنا عقيل بن أبي طالب رضي 
ابن الفرج بن المبارك بن محمد بن مسلم ابن عم المصطفى سيدنا عقيل بن أبي 
طالب بن عبد المطلب بن هاشم». ويضيف العجيمى ما نصه: «نقلت هذه الئنسية 
من صاحبنا الشيخ مبارك العرابي»!'''. ومبارك هومن دون سلسلة نسب محمد 

و 
ابن زين بن عييفة ب مخطوطه المشار إليه 4 عنوان مقالى هذاء والذى نقلت 
و 7< 3 

عنه الوثيقة الأمّ فيما بعد. وهي الرافد الرئيس للنسختين (أ) و(ب). 

فإذا ما علمت أنْ العجيمي توي سنة (5١١1ه).ء‏ وقد عاصر ابن العرابي 
وصحبه ونقل عنه؛ وابن العرابي عاصر ابن عييفة الذي كان حيا سنة (١571١٠١ه),‏ 
اتضح لك أنْ المخطوط لا يتجاوز القرن الحادي عشر بحال. 

و 
تستفيد تقدم بيانه غذَة أمور أجملها فيما هوآت: 
عه ار« امه 5 / 5 2 ٠.‏ 7 5 5 

)١(‏ بتوفيق من الله عز وجل كشفت عن مخطوط يعنى بالانساب؛ وصلنا 
منه جملة من النصوص تأتي على ذكر بعض القبائل؛ مثل: 

عتيبة: وثقيف, وسليم». وبني الحارث؛ ومطيرء وسعد بن بكرء وشياية: وبئني 
جابرء ومعبدء وبني سالمء وبني عبد اللّه. 

مع العلم أن بعض هذه القبائل الوارد ذكرهاء قد تناولها صاحب المخطوط 
بالتفريع؛ بينما اكتفى بذكر البعض الآخر فقطء وإليك مثال على ذلك: فعندما 


حب محرم وصفر 94ع1 ىم 
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فرغ من تفريع عتيبة» قال ما هذا نصّه: «هذا"'' أصل عتيبة بالحسب!" 
والنسب. وهذه'"'' نسبة أبناء7*'' الحارث وغيرهم» بني جابر ومعبد وبني سالم 
وسعد بنيكريفال لهم وجال يني الحارت, .»اه وبعدما فرغ ذكر أن اسم شبابة 
أطلق على أحد البطون التي عدّها آنفا من بني الحارث؛ ثم جاء على ذكر ثقيف 
فيما هذا نصّه: «وآمٌ أبناء الحارث”"' اسمها شنير وأبوها بكر بن هوازن 
يقال لهم ثقيفين الشام واليمن'!""..» اه. 


ثم جاء على ذكر سليم ومطير فيما هذا نصه: «مطير وسليم وبني 
عبد الله" أهل”"'" اليمن والشاه': '' ومنصور بن عكرمة.. 2 نواحي الشامية, 
أي النواحي''' التي يحج منها المحمل الشامي وجدهم'"" قيس ابن عيلان 
إفقة 


وعيلان ابن مضر ..ناه. 


هذا بعض ما وقفت عليه من نصوص المخطوط التي ضمنها النشاخ كلتا 
النسختين (أ) و(ب)!'"!. كما أثبت نسبة هذا المخطوط لمؤلفه ابن العرابي مع 
بيان عصره ومعاصريه. 

(؟) مرّبك فيما تقدّم عناية ابن العرابي وذخيرته بالأنساب: وذلك من 
خلال مخطوطه محور حديثناء بالإضافة لما نقله عنه العجيمي وضمّنه كتابه 
خبايا الزوايا وقد أتيت على ذكر تلك النقولات. 

(؟) أشرت إلى اختلاف وقع ‏ مخطوط آخر وهو: البحر الرابي 4 مناقب 
الشيخ عمر العرابي فيما أورده العجيمي 2# كتابه خبايا الزواياء بينما # كتابه 
(إهداء اللطائف - صص.١5‏ ) قال ما نصه: «...ذكره ولده الشيخ محمد العرابي 
4 كتابه السيل الرابي # كرامات الشيخ أحمد العرابي؟! وهذا وهم ظاهر؛ 
فأين ( أحمد) من (عمر)!!. إلا أن يكون المؤلف عن الشيخ أحمد العرابي هو ابنه 
محمد الملقب بالولي» وليس جدّه محمد بن الشيخ عمر المتقدم عليه" ؛ وي هذا 
الاختلاف تفصيل لا يتسع المقام لبسطه؛ حيث إِنْ ما يهمنا هذا المقال هو 
مخطوط الشيخ مبارك 4# الأنساب. 


محرم وصفر وظع] ه 


بر-نوفمبر/تشرين أول-تشرين ثانا ١177‏ 


امن . انج0 01000122 اعم اموه 0 000 ٠.‏ لالالالا//// 00 ١/0211‏ ]//: كماما 


وبعد هذا كله تتبادر للذهن مسألة إغفال العجيمي لمخطوط ابن العرابي 
الذي وضعه 4# الأنساب. حيث لم يأت على ذكره ولوتلميحاً! مع العلم أن العجيمي 
واسع الامك اام على #كبومة ص ووودن عا كرون وكام تك مصيدر ا بعجازيا لم 
يسبر العجيمي غوره. ومن تلك المصادر ما هو مفقود حتى اللحظة. 

وللأمانة لم أجى لهذا الشساؤل من إنجابة |الاضريا من الكمين: 


ففيما تقدّم ثبت لك أنْ العجيمي قد صّحب ابن العرابي؛ ونقل عنه بعض 
أنساب أسلافه؛ فقد يكونان افترقا بعد ذلك: ومن ثم شرع الآخير# تأليف 
كتابه؛ وهذا ما أميل إليه» أو يكون بعد وفاة العجيميء وعليه تكون فترة تأليف 
كتابه بعد سنة (7١١١ه)‏ وهذه الفترة قد لا تتجاوز الربع الأول من القرن 
الثاني عشر 


واللّه تعالى أعلم. 


الهوامش: 


)١(‏ وثيقة ابن دخين رحمه الله الشهيرة:؛ وفيها أنساب لبعض فروع عتيبة وغيرها. ولقد أثارت 
تطلعات الباحثين طيلة نصف قرن. 

(؟) هوعبد الله بن دخيل الله بن دخين الذويبيء من قبيلة الذويبات من الثبتة من عتيبة؛ تو 
سئة ١85١15‏ ه. 

(؟) # (ب): وردت (هذه) والصواب ما أثبته وهوما يقتضيه السياق. 

 ):(‏ (1): وردت (هاذهي) والصواب فيما أثبته. 

(8) تحوق خزائق صوزة هذه الرقيقة وورد فيها ابن ضييفة شاهدا فيما تَصّد «محمن بن دين 
ابن عييفة العبدي» اه كما ترىء واسمه ونسبته غاية 4 الوضوح. 

(1) لترجمة العجيمي انظر: نظم الدرء والرحلة العياشية: والتذكرة الكمالية؛ واليانع الجني, 
والدر الفريدء وغيرها مما أحالنا إليه الزركلي # الأعلام؛ ج” ص0١5.‏ 

(7) انظر خبايا الزواياء لحسن العجيمي -مخطوط- ص 015١‏ 177؛ ويهتم العجيمي 2 مُصنفه 
هذا يحراجم مشاهين وشيوخ التصوف. 

هكذا قال 2# مقدّمته. ومصورتي من مخطوط خبايا الزواياء فرغ من نسخها أبو الفيض 


محرم وصفر 9ظع1 ه 
]لوك أكتوبر داعتنانةة فت ١‏ لقنن . الالالالانا//:كمخخط الت نع ما/ع م .// :سمط 


عبد الستار الصديقي الحنفي لإحدى عشر خلت من جمادى الأولى من العام الواحد 
والعشرين والثلاثمائة وألف. 

ولترجمة الشيخ عمر العرابي (ت 4717 ه) انظر: الضوء اللامع للسخاوي (ت”7١5ه)‏ ج5” 
ص١177:15:‏ وذكره الفاسي؛ وابن فهد 2 معجمه: هكذا الإحالة عند السخاويء وانظر 
ديوان الإسلام لابن الغزي (ت717١١ه)‏ ج7 ص 3١7‏ . 

(8) انظر الخباياء مصدر سابق ص١‏ *١؛‏ ذكر العجيمي كتاب الشيخ محمد عن والده كما مر 
بك:البحرالرابي # مناقب والده ا لشيخ عمر العرابيء بينما أتى العجيمي نفسه على 
ذكر هذا الكتاب باختلاف5 وذلك 2 كتابه إهداء اللطائف فيما نصه: 

«... ذكره ولده الشيخ محمد العرابي 2# كتابه السيل الرابي ثكْ كرا مات لشيخ أحمد العرابي»!!. 
انظر إهداء اللطائف. للعجيمي ص١5.‏ تحقيق: علي عمر. 

(9) انظر السلوك يع طبقات ا لعلماء والملوك ؛ لبهاء الدين محمد بن يوسف الجندي (ت ”لاه ) , 
تحقيق : محمد بن علي الأكوع . الطبعة الأولى 8١4‏ ١ه‏ مكتبة الإرشاد صنعاء .ج ١‏ ص 550, 
وانظر الإكليل للهمداني ج ٠١‏ ص 517. 

(١٠)الخبايا‏ مصدر سايق. ص/؟١.‏ 

)1١(‏ 2 (أ): وردت (هاذا) والصواب ما أثبته. 

(2)17 (أ): (بلحسب) والصواب ما أثبته. 

)1١(‏ خ# (أ): (هاذا) 

(15) 2 (أ): (ابنا) والصواب من (ب) . 

(15) 2 (أ): (ابنا لحارث) والصواب من (ب) . 

(17) 2 (1): (هوزاين) والصواب من (ب). : 

(1 ) ثقيفين : مثنى ثقيف . ولا أرى هذه اللفظة إلا تمهيدا لما بعدها من سياق الكلام . حيث 
جعل قبيلة ثقيف قسمين شامية ويمانية » ويقصد بذلك ثقيف أهل الطائف وما جاوزه باتجاه 
الشمال . وثنيف أهل ترعة والأخيرة تيعد عن الطائف ما يقارب ١٠١‏ كيلا ياتجاه الجنوب» 
فهويرمز للأولى بثقيف الشام. والثانية بثقيف اليمن . وي (أ): (وليمن) والصواب من 
(ب) وفيها تقديم اليمن على الشام. 

(16) 2 (أ): سقطت (بني عبداللّه) والزيادة من (ب) وفيها «سليم ومطير وبني عبد اللّه» 
بتقديم سليم على مطيرء بخلاف (1). 

(15) 2 (1): سقطت كلمة (أهل) والزيادة من (ب) 

)0٠١(‏ هذا المصطلح متدوال ومشهور © أوساط القبائل الحجازية تحديداً. حيث كل ما جاوز 
مكة والطاكف من قبائل أو مواضع باتجاه الشمال قالوا عنه: (شاماً)؛ وكل ما جاوزهما 
باتجاه الجنوب قالوا عنه: (يمنًا) وي (أ): (وشام) والصواب من (ب) 

(١؟)‏ 2 (1): (انواحي) والصواب من (ب) 


إأغر 


» 


, 


محرم وصفر وظع]1 ه 5 
: لاله أكتوبر-نوفمبر/تشرين أول-تشرين ثاي 17٠1م‏ : 
امن . انج0 010001222 .001011000154 ع2 ]. الالالالانا//: 5 مخاطا ١/2111‏ ]// :ىماما 


)51١(‏ # (أ): سقطت كلمة (جدهم) والزيادة من (ب) 

(؟؟) 2 (أ) و(ب): (غيلان بالغين: ومظر بالظاء ) والصواب ما أثبته. 
(14) تحوي خزانتي صور النسختين. 

(25) انظر سلسلة النسب #ش ترجمة الشيخ مبارك. 


محرم وصفر 9ظع1 ه 
1 بروج 1ق كروبو 0 الج نع ما/ع م .// :سمط 


إحداءت الى مدتبة 41 
ملت د 7 


أولاً-الكتب: 

- سيرتي ومذكراتي السّياسيّة بقلم أمين سعيد؛ تبويب وتوثيق وتحقيق: 
عبد الكريم إبراهيم السمك؛ ط١ء‏ 476١ه/؛‏ ١٠1م.‏ 

- مرافي على ضفاف الكلمة؛ حمد بن عبد اللّه القاضيء. مطبعة سفير , 
الشبكة العربية للأبحاث والنشرء ط١؛‏ بيروت: 7١١٠م.‏ 

-. محظات عمر 484-13 اه عبن الله ين محم الشهيل: ذا الفردات 


- أعلام بلا إعلام- الجزء الثاني؛ عبد الرحمن بن صالح الشبيلي.مطبعة 
سفيرءط١‏ الرياض 1557/8ه/117١٠ام‏ 


ثانيًا- المجالات: 
- تطويرء العدد 54 ذوالحجة 4" 1١اه.‏ 


- الفيصل» ل 05 095 كر خاصل.: 505-0١‏ المحرم-صفر 06اه/نوفئمبر- 
ديسمبر ؟١1١5م.؛‏ رئيس التحرير فيد الله يونفق الكويليت. 


إلغدبي 


» 7 


محرم وصفر وظع] ه 
03 6 مد 


لمك . تومن ©6 0100012 .اله 4ععاوه م لزه 20 لالاالا/1 0 ا 111 


- الفرقان: العدد ١71757‏ ربيع الآخر 476١1ه/4/7/117١1١٠م:‏ رئيس 
التحرير: د. بسام الشطى. 

- إذاعة وتلفزيون الخليجء السنة 5١٠‏ العدد 55.: ربيع الآخر 06؟14١اه/‏ 
فبراير 4١١٠م,‏ رئيس التحرير: ذم عبد الله ين شعيق أبنو واس 
التحرير:م. عبد المحسن بن عبد اللّه الماضيء شوال 4177١ه/يوليو‏ 
57مء شركة زد للإعلان والعلاقات العامة: الرياض. 


محرم وصفر 9ظع1 ه 
بن ا ١/0211‏ ]// :كماما 


مجلة تعنى بتاريخ العرب 
وادابهم وترائهم الفكري 


الى 
ا 0# 


ار 0 


0 5-5 5 الربيعان و”اعاق 
الجزء التاسع والعاشر- السنة جع د كاج ليكو اي اد 


رئيس التحري 


ظ 


أ. د. أحمد بن محمد الضبيب 


أعضاء هيئة التحري 


ئ 


أ. د. أسعد ين سليمان بكر عبده 
أً. د. عبدالعزيز بن صالح الهلابي 
أ. د. عيدالعزيزين تاصرال مانع 


ا د. محمد بن عبد لرحمن الهد لق 
العنوان: 


التحرير: واصل 1/57" - شارع أب دجانة - حي صلاح الدين - وحدة رقم: ١‏ 
الرياض 1157 -07/ا> 
ص. ب: 171770 الرياض ١١101775‏ : المملكة العربية السعودية 
هاتف : )٠١0:5731١( 511001١١‏ - مباشسر: انحده؟؟ (الححح١.)‏ 
الاشتراكات: 19177 شارع حمد الجاسر - حي الورود - الرياض. 


ص . ب ١١7‏ الرياض ١١5١١‏ - المملكة العربية السعودية 


هاتف : :دجا ٠غ‏ (الكحكحء.) - لاقط: ؟٠صوودطضاهء‏ (الكدكحء.) 


الصفحة الإلكترونية: 1.6010 © 12212220121[255. 1171717 


للمراسلة: 1.6010 12212220131[3556©) 21:2 


لأ :2:22 0 
وآدابهم: ولغتهم: وتراثهم الفكري. 

”. ألا يكون البحث مقدمًا للنشر # مجلة أخرى. وأن يك.ن 4# نسحته الأصلية. 

*. أن يتأكد الكاتب من سلامة اللغة. وحسن الترقيم والتوثيق» وضبط الألفاظ غير المألوفة 
بالشكل الصحيح. 

4. أن يتسم النقد بالأسلوب العلمي الخالي من الإساءة إل» شخصية المؤلف أو الباحث. 

ا 7 

1. ترتيب البحوث داخل المجلة يخضع لاعتبارات فنية لا علاقو لها بمكانة الكاتب. 

/. الوضرغات التي تتشر د المجلة تعر عن اراء كاتبيها وليس بالضرورة عن راي الجلة. 

6. المكاتبات توجه إلى رئيس التحرير. 


4. يفضل إرسال المادة إلكترونيًا ب ملف (وورد ) إلى عنوان المجلة: 


حم .2021[2551 متها ©2121 


الاشتراك السنوي: 
٠‏ ريالا للأفراد و١٠٠‏ ريال لغيرهم. 
ثمن الجزء ٠١‏ ريالات. 


الإعلانات: 


يتفق عليها مع الإدارة 


مام».انت00 01000122 .ل 0111/00154» .»| 00 داع 2]. الالالانال١//:‏ 5م احا 1ع ]//: كماما 


مم».انت0 010001220 171 | 0012542 /0111» .»001 داعم 13]. الالانالانا//: 5 محا 21 عع الع ]// :كماما 


رد مد (1551) كرت كارا 


013116010 010001260 .ل 001/000154 .0012 جاع 2]. الالانانانا//: 5 م اا 31 الجنع لطاع :كماما 


ومحمد الخضر حسين د.إبراهيم عبدالفتامح رمضان ااه 
أسلوبية التكرار في الشعر الجزائري العربي بن السيم 
التطور في الدلالات الأدبية د. سعود بن سليمان اليوسف 5512 
قرى المدينة المنورة ومنابرها د. سعيد بن دبيس العتيبي كمالك 
اختلاف علماء البلاغة في المصطلحات 5 فكو مخناى ادس 


شعرالظرف (أصوله وسماته الفنية) (1) تم عبداالهميد بحرا 


إتحاف أهل العصر في اقتباس 
(أليس لي ملك مصر (”) عبدالرازق حويزي 
أعلام العرب: الأستاذ الدكتور محمد الشامخ د. محمد بن عبدالرحمن الهدلق 17 


بريد العرب: التراث المخطوط في مكتبة آل حبت د.إسلم السبتي 


مكتبة العرب : فؤّاد حمزة - مذكرات ووناتق 


01000126001311 


1.1 ل12.001/0001542 00 جاع 2]. الالالانانا//: كماما 31 الت نع لطاع .]//:كم اما 


لامك .انت0 010001220 .ل 0111/00154» .»| 00 داعم ج]. الالالانالا//: 5 احا ١/2111‏ ]//: ىماما 


الخبيال! الشعري بين الشابي 
محمد الخضر حسين 


بقلم: د. إبراهيم عبد الفتاح رمضان!*) 


مغدمغه 

الحيد الله وضناة .زوالا نا على وسول الله وعد 

فَإِنْ الإبداع أمر خارق للعادة؛ لما يكون فيه من خيال لا يقدر عليه إلا الأفذاذ 
من الشعراءء ولذلك وجدنا السابقين يحاولون تفسير سبب الإبداع؛ فوجدنا 
اليونانيين يردون ذلك للآلهة؛ ووجدنا العرب يردون ذلك لشياطين الشعر. وهي 
محاولات ساذجة سذاجة الحياة :# عصورهم., أما 4 العصر الحديثء الذي 
استطاع فيه الإنسان أن يدرمس علم النفس وأحوالهاء وما تتمتع به من قدرات 
وهبها الله لبني الإنسان. فقد عرف الخيال بأنه قوة من قوى النفس أودع 2 
بعض الناس ليكونوا شعراء يصورون لنا الحياة على غير ما نراها؛ من خلال 
خيال خصب يدرك سر الكون: ليتفهُم من ورائه سرائر النفس وخفايا الوجود, 
وهوهذا الخيال الذي نلمح من خلفه ملامح الفلسفة وأسرة الفكر. ونسمع من 
وراكه هدير الحياة الكبرى يدوي بكل عنف وشدة: وهوهذا الفن الذي تندمج 
فيه الفلسفة بالشعر: ويزدوج فيه الفكر بالهيال, سوذلك التهن الجميل المتددق 
ليصدر الإنسانية منذ القدمء. مترنما بأفراحها وأتراحها؛ متغنيًا بميولها 
ورغباتهاء جائشًا بكل ما لها من فكر وعاطفة وضجة وسكون. 


: 7> » 
الربيعان وظاع1 ه 
ْ 
8 اه ديسمبر- بناير/كانون آول-كانون ثايد ١14‏ ام 
لم6 انج0 01000122 1ع الحه011/500154. 01 0ع 2 ]. الالالالانا//: 5 مخاطا ١/0211‏ ]// :ىماما 


ومن خلال هذه الآهمية الكبيرة للخيال 4# الشعر العربي كانت هذه الدراسة 
الثي عُنيت بالخيال عند اثنين من كباو المنظرين ا مطلع القرن العشرين؛ وهما: 
الشيخ محمد الخضر حسين وأبو القاسم الشابيء ولعل من مسوغات قرنهما معًا: 
.١‏ كونهما ينتميان إلى بيئّة ثقافية واجتماعية واحدة؛ فهما تونسيان. 
". وكونهما ممارسين للإبداع ومعاناته مع النقد 4 آن واحد فهما شاعران. 
". ولكل واحد منهما كتاب عن الخيال الشعريء لم يختلف اسم أحدهما 
عن الآخر إلا القليل؛ فالخضر يسمي كتابه: الخيال 4# الشعر العربي؛ 
وأبو القاسم يسمي كتابه: الخيال الشعري عند العرب. 
4. كل واحد منهما قد قام بالتنظيرء وقام بالتطبيق أيضًا؛ وفرق كبير بين 
الناقد المبدع والذي يمارس حرفة النقد أوهواية النقد» لكنه لا يضع 
نفسه مكان الأديب. 
ومن هنا تأتي أهمية الموازنة بينهما 4 إطار التنظير والتطبيق. وقد سار 
البحث # إطار الموازنة والتحليل. وجاء 4 ثلاثة مباحث: المبحث الأول: بين 
الشابي والخضر# مجال التنظير. والمبحث الثاني: بين الشابي والخضر إ# 
مجال الاستشهاد. والمبحث الثالث: بين الخضر والشابي 4# مجال التطبيق. بيد 
أن الناكلرية السك رسيس تسيا امقر هه العدية هن الاين أكخرمية 
الحديث عن الخضرء ولم يقصد بذلك سوى بيان مذهب الشابي بصورة أوضح؛ 
ذلك أن الخضر سار على طريق القدماءء أما الشابي: فقد ثار على هذا المفهوم 
التراثي للخيال؛ فكان لابد من إشباع القول فيه قليلاً. 
وقد بذلت جهدي 4 إضاءة هذه النقطة النقدية؛ وتوضيح مفهومهاء 
والموازنة بين كاتبين كبيرين فيها. فإن أحسنت. فذتلك ما سعيت له والحمد للّه, 
وإن أسأت؛ فحسبي الاجتهاد وأستغفر اللّه. 


واكله من وواء القصد., وهو الهادي إلى سواء السبيل. 


5 الربيعان ولع ه 
6م ررم وح اوري العو لتنليننتة الت نع ما/ع م .// :سمط 


نظرية الخيال 


بين العقلية العربية والفكر الخربي 


ميّز الله الإنسان بمزايا كثيرة أسهمت ذا تمكينه من تنسيق حياته؛ وفهم 
البيئة التي يعيش فيهاء وتشكيل ثقافته المادية والمعنوية؛ وبناء المعرفة بالآمور 
العافة والفرخة العامية: 

ومن جملة ما ميّز الله به الإنسان الخيال الشعريء الذي هو انفعال ذهني 
غير واع تستجيب به النفس أيضًا بغير وعيء وذلك تبعًا لما تقفتضيه الصور الفنية, 
فتجتهد ب طلب موضوعهاء أو تنفر منه وتتفاداه. ومن ثم يكون الخيال الشعري 
نتاجّ تفاعل جمالي بين الشاعر والمتلقي؛ ينتج عنه وعي جديد بالعالم والأشياء. 
يكون 52 التفاعل مغايرًا 4 الطبيعة الإدراكية للوعيين الحسي والعقلي. فإذا 
اؤسمت القرؤى الشيالية ذات الإيحاءافت الجمالية المؤكرة ف ذهخ الشاغر: 
واكتمل وعيه الإبداعي بهاء نجده يشكلها بأسلوب شعري مناسب لهاء فينشرها 
ل الناس لتثير ث4 نفوسهم الانفعالات والرؤى الفنية ذاتها. كما عاشها 4 تجربته 


وعلى الرغم من أنْ الشعراء 4# الجاهلية والإسلام كانوا ينسبون مصادر 
إبداعهم إلى كاتنات من غير البشر -كالجن والشياطين - وادّعوا أنها توحي لهم 
بالشعرء إلا أنهم لم يكونوا يحاولون التنظير لذلك أو الركون إلى هذه الدعوى 
باطمئنان قلبي راسخ. حيث لم تكن إشاراتهم تلك سوى محاولة لتفسير أشياء 
خامهبة :الكرين الإيداهى والصورة التخيالية لريهم :فليم يوضع دياس وني 
لقياس مساعدة الجن والشياطين للشاعرء على غرار ما نجده من مقاييس الذوق 
الساقد على سمتوق يثياث لني الخطاب الشهرف: 


وقد عد الدكتور أحمد الشايب تعريف الخيال صعيًا لأسباب أشار إليها؛ 


: 7> » 
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فقال: «من الصعب إعطاء تعريف شامل ودفيق للخيال؛ لأن هذه الكلمة ترد 
4 العبارات المبهمة, ولأنها كذلك تدل على صور عقلية متشابهة: وإن لم تكن 


ع 000 
متحد ثة)» 202 . 


غير أننا لا نعدم اجتهادات # تعريف الخيال على نحوما نراه # التعريفات 
للجرجاني؛ حيث يعرفه بقوله: «هوقوة تحفظ ما يدركه الحس المشترك من 
صور المحسوسات بعد غيبوبة المادة. بحيث يشاهدها الحس المشترك كلما التفت 
اليهاء فهو خزانة للحس المشترك ومحله مؤخر اليبطن الأول من الدماغ»7". ولا 
يخفى تأثر الجرجاني 4# تعريفه للخيال بالفلاسفة. ويعرّفه بعض المحدّثين بأنه 
مصطلح حديث يتخذن 2# مقابل كلمة (112228111211011) ليشار به إلى الملكة 
الذهنية القادرة على تصور الأشياء مع غيابها عن متناول الحسء وذلك بإعادة 
تشكيلها ث4 كيان جديد متميز منسجم يجمع المتنافر والمتباعد, ويذيب الحواجز 
العرفية0". 
حظىي ا الو القدم: ما بين منتصر اا 
والكلاسيكيون خيالهم محافظ؛ لأنهم قيّدوا الشاعر, ان من خياله. ورسموا 
للخيال حدودًا لا يتخطاهاء بل تطرف بعضهم فدعا إلى تخليص الشعر من 
الخيال عموماء والجامح منه على وجه الخصوص؛ ذلك «أنه يقود إلى الخطأ 
والزلل»' 0 ٠‏ فهم محافظون يدعون الى اتباع سئتن الأولين وتقاليدهم الشعريةء 
وحتّموا على المبدعين اتباعها #وشليرا جانب العقل على العاطفة والخيال؛ ولذلك 


قل الاهتمام بالخيال: وتبوأ عندهم منزلة دنياء وقد علل أحمد أمين ذلك بقوله: 
«إنه أدب تقليد واحتذاء لا أدب وحي وإلهام؛ أدب صورة وقالب لا أدب جوهر 
ولبء8*". فالعقل عامل ضبط للخيال عند الكلاسيكيين: والخيال عندهم غير 
منضبطء وهو ليس أداة توصل إلى الحقيقة؛ لآنه يحلق # عوالم افتراضية بعيدة 
عن الواقع. 


الربيعان وظع1 هم 
ل ل 2111 عل ]// :ىماما 


وما كان لهذه النظرة الدونية للخيال أن تعيش طويلاً . فقد ثار الرومانتيكيون 
على كل ما تدعو إليه الكلاسيكية؛ وكان من جملة ما ثاروا عليه الخيال؛ فأعلوًا 
من شأنه. وطالبوا بإطلاقه واستلهام ما الطبيعة من معان نظرية: ووظفوا 
الخيال# خدمة العلم والمعرفة؛ وأعادوا للخيال اعتباره # مقابل العقل الذي 
قدسه الكلاسيكيون. وإذا كان الكلاسيكيون يعتمدون على العقل 4# نشدان 
الحقيقة,. فالرومانتيكيون ينشدون الحقيقة من خلال الاعتماد على الخيال؛ 
بلفظ آخر يعملون على إيجاد عوالم من صنع الخيال تكون وثيقة الصلة بالكون, 
فالآديب واع تمامًا لدور الخيال وقدرته على كشف الحقيقة للإنسان «رغم أن 
تلك الحقيقة قل كشكاف عق الحفيقة العلدية أو الحقيقة الملسفيق 7 

وقد قسم كولردج الخيال قسمين 

خيال أولي؛ وهو الطاقة الحية والعامل الرئيس # كل إدراك إنسانيء والتكرار 
العقل المحدود لعملية الخلق الخالدة ف الأنا اللامتناهي”''"': وهذا القتسم من 
الخيال موجود عند النامس جميعهم» وله وظيفة المنظم» ويحتوي على قدر من 
الإبداع؛ حيث إنه يجمع ما وعاه الحس ويرتبه. ويتم هذا العمل شعو 1 . 

القتسم الثاني: الخيال الثانوي؛ وهو صدى للأول: ويوجد مع الإرادة 
الوجدانية؛ ومع ذلك لا يزال متحققًا مع الأول من حيث نوع عمله؛ ولا يختلف عنه 
إلا الدرجة؛ وي طريقة العمل. إنه يحلل وينشرء ويجزَئْ لكي يخلق من جديد: 
وحيث تكون هذه العملية غير ممكنة يصارع مع ذلك # كل الحالات لأنّ يرفع 
إلى مستوى المثال؛ وأنَّ يوحد. إنه حي تمامًا كما أنكل الموضوعات- باعتبارها 
موظوسا ف فاه أساقا عا 


والخيال عند (كولردج) هو الخيال الرومانسي. وعلى ضوء ما ذكره 
الدكتور أحمد كمال زكي 2# كتابه النقد الأدبي الحديث..أصوله ومناهجه. 
فإن (كولردج) اهتم ب الفصل الثالث هشر فخ كثاية السيرة الأذبية بالشيان 
الشعري ب«وشتووكسير ا فلسفيا ٠‏ اهتدى من خلاله إلى أن إدراك الخيال إنما 


الربيعان 9ظاع1 ه 
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يكون بمزجه شتى المتناقضات بطريقة تنأى بنفسها عن أن تكون مجرد تجميع 
للصور. فهويرى أن «لدى الشاعر القدرة على خلق جو أو نغم خاص يُمَكنه من 
إاحداث توازن بين الصفات المتضادة أو المتعارضة: بين الإحساس بالحدةوالرقة 
المباشرة: والموضوعات القديمة المألوفة: بين حالة غير عادية من الانفعال ودرجة 
عالية من النظام: بين الحكم اليقظ والانفعال العميق»!"". 

فالخيال له قدرة على التحليل والتركيب؛ والابتكار والجمع بين المتناقضات؛ 
لأنه «يعايش الإرادة: ولا يتجلّى إلا 4 عملية الإبداع الفني؛ إنه يحل ويفكك ليعيد 
الخلق, ويتاطسل لبخلم على الأشياء وضعا فاليا يوعد ونيا !"فيو رأ 
كولردج- قائم على أمرين؛ هما: التفكيك: وهو مرحلة تحليل عناصر الصورة 
الخيالية» والتركيب: وهو مرحلة تأليف هذه العناصر بعد منحها من نفسه وظيفة 
جديدة: تؤديها الصورة بعد انفصالها عن التأمل الداخلي # صورة محسّة -كما 
ذكر الدكتور مص طفى ناصفء لكنه يذكر مُتَشَّدّدا ب شرح واف- أن القول بأن 
الإبداع يقوم على التفكيك وتأليف عناصر الصورة المعهودة بشكل جديد؛ قول 
ناقصص يشوّه حقيقة الإبداع ب صميمه؛ فلا ترجع الجدّة إلى كون التأليف أو 
اللاطنه عونا هعيبي ل لان التاصسواضى الجتيعية انلام التجديد 
كانت -بالفعل- جديدة من حيث معناها ووظيفتها!"". 

والخيال مَلكة تنشط تحت تأثير العاطفة: ويمكنها ابتكار عالم جديد من 
القيم المطلقة والباقية ترتقي فوق عالم الحس المشاهد. إن هذا العالم الحسي 
بما فيه من انطباعات مبتذلة ترفد الخيال بمادته الآولية؛ ليضفي عليها 
دلاللات جديدة تيعد معانيها؛ فالخيال طاقة تكشف الحقيقة الميتافيزيقية 
للأشياء اللألوفة؛ فالاتطباغات البصسرية رهوة يبتخروواءها الشاعن ليكشف 
الميتافيزيقيء وليمس يقف دور الخيال عند الكشف فقطء بل إنه يخلق أيضًا؛ 
يخلق صورًا لم تكن موجودة؛ ويخلق عالمًا فنا ما كنا نتصوره موجودًا ؛ ويقيم 
علاقات بين أشياء متباعدة أشد البعد 4 العالم الواقعي. وتتحول هذه العلاقات 


الربيعان وظع! ه 
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المستغربة إلى صلات منطقية حين يصوغها خيال خصب يحسن الربط بين 
المتباعدات: «غالخيال هو القوة التي بواسطتها تستطيع صورة معينة أو إحساس 
واحد أن يهيمن على عدة صور وأحاسيس؛ فيحقق الوحدة فيما بينها بطريقة 
أشبه بالصهر!/"". 

ويعرفه شيلنج بأنه «هوالملكة التي توفق بين المتناقضات عن طريق اكتشاف 
الوحدة الباطنة التي تكمن خلف هذه المتناقضات»!*"' .وهذا الصهر الذي تحدث 
عنه كولردج يعطي للمتلقي فهمًا جديدًا للكون والطبيعة. إنه فهم مغاير لما كان 
عليه المتلقي: فهو يجعل الكون ناطقًا بآيات الجمال والجلال. 

وقد تحدث الفلاسفة العرب عن التخييل -متأثرين بأرسطو- فأبدعوا فيه. 
وأضافوا إليه مما يمكن معه القول بأن «التخييل إبداع عربي إسلامي»!*'. وهذا 
الإبداع يرجع الفضل فيه إلى ابن سيناء الذي أذاع كلمة التخييل عند تلخيصه 
لكتاب فن الشعر لأرسطوء وعرف الشعر بأنه «كلام مخيل مؤلف من أقوال 


موزونة متساوية؛ وعند العرب 9 فاق" , 


وقد انتقل مص طاح التخييل من الفلسفة إلى الأدب؛ فهو مص طلح عربي 
متداول # التراث. ونجده عند ابن سينا ولم يكن القدامى يتحدثون عن الخيال؛ 
بل التخييل. 

ويشير مصطح الخيال إلى تكوين صور ذهنية لأشياء غابت عن متناول 
الحسء «ويجنح الناقد المعاصر -عادة -إلى القول بِأنْ نوعية الخيال وإمكانياته 
وفاعليته هي ما تميز الفنان المبدع عن غيره: وليس ذلك بالأمر الغريب؛ فإننا 
عادة ما نصف إبداع الشاعر على أساس قدرته البخبالية اكتسبةة:وغاد ةما 
تاهب إلى القول نان كيال السام ر هو الذى يسكت مرخ خاق فصسافد: ينسج 
صورها من معطيات الواقع!""): 

إن كلمة الخيال التي تشير إلى المعاني الكثيرة المذكورة قبلا يقابلها عند 
الغربيين الكلمة الأجنبية (11238111261011) التي تظهر على مستوى الاشتقاق 


الربيعان 9ظاع1 ه 
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العلاقة الوثيقة بين الخيال والصورة الفنية؛ فالصورة هي «أداة الخيال ووسيلته؛ 
أي: إنها تشير إلى مادة الخيال: لا إلى مَلكّة الخيال نفسها»!"'". ولكن ثمة مادة 
لغوية مهمة هي ( التخيل) . وتلك هي التي يمكن أن نعدها بمثابة المقابل الدقيق 
للكلمة التي تدل على عملية التأليف بين الصور وإعادة تشكيلها. والآديب ب 
«ابتكاره يستوحي فكره؛ ويستلهم خياله. مستعينًا بقوة بيانه. وي ثنايا ذلك 
فحن طباعموها الحاو ماده اقبي فزق مد ةد كعك و يف التخامه الوقلن» 
0010 ذوقه السليم. وعلى قدر ما 4 الشعر من المعاني الصادقة 
الطبيعية التي تسيغها الطباع الصافية؛ يكون خلوده. وامتزاجه بالقلوب»!"". 

وخخلاصة القول 4 المصطلحات””'': 

-الخيال: الشكل والهيئة والظل أو الخيال لكل شيء نراه كالظل. 

-التخيل: يدل على عملية التأليف بين الصورة:؛ وإعادة تشكيلها. ومرادفة 
للتوهم / التمثل. 

-التخييل: مصطلح يستخدم للإشارة إلى عملية تكوين صور ذهنية للأشياء 
بعد غيابها عن الحسء ويستخدم للإشارة إلى فاعلية الشعر وخصائصه: 
ويصف طبيعة الإثارة التي يُحدثها الشعر كصفة تميز الاستعارات والتشبيهات 
عن بعضها الآخر. 

ويعرف شيلنج الخيال بأنه «القوة التي تمكن الفنان من أن يخلق لنا عملاً 
يتجسد فيه مبدأ التوفيق بين المتناقضات»!''". 

وقد عرف تراثنا الخيال: أوما سماه الفلاسفة المصورة: وهو: القوة التي 
تحفظ صور المحسوسات بعد غيبتها. ولكنها لا تكون مجردة عن اللواحق المادية: 
والحس الظاهر هو مصدر الصور التي تحفظها المصورة. 

-المتخيلة: وهي أهم القوى الباطنة؛ وتقوم بوظائف متعددة؛ منها: حفظ 
المحسوسات بعد غيبتها عن الحسء ولها قدرة على التركيب والفصلء ولها قدرة 


5 الربيعان ولع ه 
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على اللتعها ك8 - ا يحساك ثلا شياء االحفوكلة قيهبا؛ لكنها اوسن أن توعد دون 
الإحساس: وما تقوم به المتخيلة لا يكون صادقًا ب جميع الأحوالء لكنها لا تستطيع 
ابتكار صور ليس لها رصيد من الحس. وهي محكومة بقوة العقل والحواسء لكنها 
تتحرر من هاتين القوتين # حالة النوم؛ أو الاضطراب العقلي. ودون هذه المرتبة 
يكون الشعراءء فإذا كانت أكمل مراتب المتخيلة إدراك المعقولات, فقد يكون ما 
يدركه بعض الناس الشعرء كما يقول ابن سينا. وحالات الإدراك التي تتم ب 
اليقظة تكون على شكل إلهام أو وحي؛ وتحدث بصورة مفاجئة؛ و وقت غير 
متحدةء تطالعاها النفسن بالخرؤى والعديي'الواهي'الآن اللتخيلة قم وبيطا بين 
العقل والإحساسء وكل ذلك يتفق مع ما يمر به الشاعر 4 لحظات الإبداع!". 


وظائف الخيال: يقوم الخيال بعدة وظائف؛ منها: التحليل والتركيب. بيد 
أن أكثر النقاد العرب وعيًّا بوظيفة الخيال هو حازم القرطاجني؛ حيية ركز على 
وظيفة الخيان وأخره: وجعلها ‏ أمور كلاقة ‏ الرسسالة وغ الملقي: و المتلشئ: 
وقد جمعها حسين العوري'"': فذكر أثر التخييل # النص بأنه يحقق ثلاثة 
أمور؛ هي: التناسب والتجسيد والتعجيب؛ فهو يحقق هوية الخطاب الشعري؛ أي: 
تحقيق الشعرية. وهو يحقق تجسيد ال معاني # هيئات وصور من خلال ما يقيمه 
الشاعر من علاقات بين المفردات:؛ وما يشيعه # رحابها من إيحاءات. وهو يحقق 
4 النص التعجيب «فالشيء كلما قرّب مما يحاكى به كان أوضحٌ شبهًاء وكلما 
اقترنت الغرابة والتعجيب بالتخييل كان أبدع»!*. 

وأها اشر الكيان والتخييل ظ تق النض ؛فهوثلاثة أمور أيضًا؛ هي: 
التخيّل والكشف والإنشاء: فأول تجربة يمر بها الشاعر هي التخيّل والتخييل؛ 
لأنه وقت الكتابة يتحول إلى ذات مزدوجة: منشي ومتلق قرين؛ فينشيٌّ صورًا 
شتى من ضروب ال معاني ف ضروب الأغراضء وهنا يكشف الشاعر فضله؛ ويتبوأ 
أعلى المراتبء فا معنى المخترّع راجع إلى المخترع له وعائد إليه؛ ومبيّن عن ذكائه: 
وعد #ابقاطرف. 
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وأما أثر التخييل # متلقي النصء فهو: الإذعان والالتذاذ والافتتان. وقد 
شكلت وظيفة الإذعان عند حازم قطب الرحى لسلطة التخييل على المتلقي, 
ويحدث الإذعان حين تنتاب المتلقي ألوان من اللذة. وضروب الافتتان؛ وسيبها 
ماح النص من تخييلات «تعجب وتخلب. وتروق وتونق؛. وتدخل النفس من 
مشاهدتها حالة غريبة؛ لم تكن قبل رؤيتها؛ ويغش اها ضرب من الفتنة لا يتكر 


و 8 
مكانه. ولا يخفى شأنه 2" , 


ومن وظائف الخيال أنه يستطيع تكوين صور لا وجود لها # الواقع/'"'. وهو 
قوة تأخذ من الواقع ثم تتصرف فيه؛ وتعيد صياغته من جديد. وبهذه القدرة 
يتميز الشعراء عن غيرهم من الناس؛ إذ يستطيعون رؤية ما لا يراه غيرهم, 
ويستطيعون تجميل الواقع بحيث نراه بصورة جديدة مغايرة لما ألفناه مما يثير 
ندينا الأحسنانن بالدهفةا"”, 

موقف النقاد المحدثين من الخيال: 


ومع مطلع القرن العشرين انفتح العرب على الغرب من خلال البعثات العلمية 
وانتشار المطابع التي يصل إنتاجها إلى أيدي الباحثين العرب: وقد تأثروا ببعض 
المذاهب الأدبية والنقدية التي ظهرت 2# الغرب: ومن أكثر من نزع إلى التجديد 
متأكراايما قرأ فى الفرسين أعكحاغ مدربحة الديواة: ويرى الكثير من النشاد أن 
البداية الحقيقية للنقد الأدبي الحديث# النقد العربي المعاصر كانت مع ( جماعة 
الويوانة]) 0 ولعل هخ ناظلة القول القن كير أن هذه الجماعة كافك متاكرة أساسًا 
بالرومانسية؛ وسيب هذا التأثر هو محاولة التمرد على النظرة الكلاسيكية التى 
فالعهن قيمة سبال ووضعت له قوالب صارمة لا يجوز لأحد أن يخرج عنهاء 
وقد كان الطابع العام للرومانسية يهدف إلى الثورة على الكلا سيكية: وهدم كافة 
أصولها وقواعدها؛ بهدف تحرير الأدب من سيطرة الآداب الإغريقية واللاتينية 
القديمة التي اتخذها «الكلاسيكيون انجيلا للأدبب!*2, ومع مرور الوقت أصبح 
للرومانسية رؤيتها المميزة: وتحليلها الخاص للأدب: وكان مفهوم الخيال من 
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بين العناصر المهمة لتلك الرؤية المستقلة. ف«الخيال عند ( الرومانسيين) يتحول 
من كونه سبيل اختراع ما ليس له وجود؛ ليصبح وسيلة إدراك ما هو موجود 
بالفمل: ذلك الإدراك الذي لايتم إلاعن طريق الممليات ( العقلية ‏ الماطفية) 
التي جوهرها (الخيال) # نفوسناء!”". 

وممن تحدث 2# الخيال عبد الرحمن شكريء الذي حاول «أن يوضح مكان 
العقل ومكان العاطفة # الشعرء. وضرورة المزج بينهما ‏ كل شعر أصيل جيد 
مؤثرء نراه يحرص أيضًا على أن يميز بين الخيال (11738111261011) والوهم 
(122©[7) وهوتمييز يعترف الأستاذ العقاد بأن شكري كان رائده: بل يضعه 2 
ذلك 4 مستوى كبار الأدباء والمفكرين العالميين؛ إذ يلاحظ أن الخيال والوهم 
ملعسا 2 ارام تنما وسقطظلا فس كديواف الجلة الفسول مين الشسعر ا 
الشرقيين والغربيين على السواى»!"". 

وقد ذكر المازني أن الخيال ليس هو البعد عن الحقيقة والإتيان بما لا 
يتصورء فهذا تكلف محال؛ وانتقد من يرى أن الخيال «مجافاة الحقائق, 5-7 
التجارب؛ واقتناص شوارد الأوهام والمحالات»!"". ومثل هؤلاء أنزلوا الخيال 
منزلة بعيدة عن الواقع؛ لآن الخيال لا يوجد الأشياء من العدم؛ ولكن يؤلف بين 
صورة أشتات: ويختار التفاصيل المعيزة» «وأن يحضر الصودرة المؤلفة الى ذهنة 
إحضارًا واضحًاء وأن يمثلها لنا كما ينبغي أن تكون»!""". إنه يلتقط وجوه الشبه 
القريبة بين الأشياء المتباعدة. إن كثيرًا من الصور التي تعجبنا ب شعر شاعر 
ما من حيث غرابة الصورة فيها هي مما استحدثه الخيال النشيط من مألوف 
بنات الدنيا. فهويرى أن الخيال الحقيقي يكون # «حسن اختيار التفاصيل 
المميزة»!*"!؛ كذلك يظهر الخيال # قدرة الشاعر على تكوين صور من أشتات 
صور. 

والعقاد يرى رأي صاحبه المازني بأن الخيال يكون أبلغ ب الشاعرية كلما 
خلا من التصنيع؛ واستوى على الطريق الواضح القويم!*"'. وهو إقامة الحقائق 
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والبعد عن المبالغات: وعدم الإسراف # التشبيه والاستعارة: أو بعبارة أخرى: 
الخيال الذي يثيره الشاعر ‏ نفس قارئه بكلمات بسيطة غير معقدة. فهو عملية 
داخلية تنبع من ذات الشاعرء يصور بها وقع الأشياء على نفسه أحسن تصوير: 
معتمة ا على الفاتشيص 1 

أما دراسة أحمد أمين للخيال: فقد تأثر فيها بالغربيين؛ ولاسيما راسكين. 
وتبدو مخايل ذلك من خلال نقله لأقواله؛ فهو ينقل رأي راسكين # الخيال: بأنه 
ملك غامضة لا يمكن تعريفهاء وإنما يمكن معرفتها بأثرها'”". وهويجعل الخيال 
أحد عناصر الأدب الأربعة؛ وجعله قوة لابد منها للأديب؛ شاعرًا كان أو رواتيًا أو 
كاتبًا. وقسم أحمد أمين الخيال ثلاثة أقسام: خيال خالق؛ وخيال مؤلف. وخيال 
موح أو موعز -على حد قوله!"- ويجعل الآدباء متفاوتين # الحاجة إلى الخيال؛ 
فالشاعر والروائي أحوج من قائل الحكم والأمثال!*". 

وتأتي دراسة الدكتور مصطفى ناصف عن الخيال # إطار كلامه عن 
الصورة الأدبية التي حمل كتابّه اسمهاء وأفرد فيه جزءًا كبيرًا للحديث عن 
الخيال وعلاقته بالصورة؛ وقد ذكر أن الخيالهوالمبدأً الأول ل كل إدراك 
إيجابي فمّال نشيط. والخيال عنده هو ذلك الإلهام الذي يعد نضجًا مفاجمًا غيرٌ 
متوقع لكل ما قام به الشاعر من قرارات ومشاهدات وتأملات: أو ما عاناه من 
تحصيل وتفكيرا '. 

كما يرى أنْ عمل الخيال لا يرتبط بقوانين المادة؛ فهو يصل ما فصلته 
الطبيعة: ويفصل ما وصلته؛ ويتم ذلك لحساب قوانين أخرى داخلية # نطاق 
التنوع والوحدة من أجل أن ينفنذ 2# طبائع الأشياء!'*'. فعمله يقوم على التناقض 
والتنوع؛ وهذا ما يحتاجه الإبداع الفني!”). 

ونختم حديثنا عن الخيال عند المحدثين بكتاب: ا لخيال: مفهوماته ووظائفه 
للدكتور عاطف نصرء الذي يرى أنَّ الخيال هو العين الثالثة التي زوّد بها الإنسان 
من بين الكاتنات؛ لأنْ الإبداع متوقف عليه””*'؛ وأنْ الصور التي يبنيها الخيال 
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الشهريلا يأتي تحليلها بمقارنة عناصرها بالواقع””'*!؛ وأن الخيال ضرورة ب 
الشعرء وبدونه لا يكون الشعر شعرًاء وأن الانحراف الذي يحدثه الخيال مقصود 
لذاقف افة القروة الخافسة عاق الحو واليل والأتمر اف وتأسينى شق من 
التضايف جديد يحمل الواقع على اللاواقع؛ ويرسي ماهيّة اللاماهيّة!*). 

كاققت هذه تطوافة مطل على عهود العرب !العام وا الحدفتن رف دراسة 
الخيال: ندلف منها إلى الموازنة بين الشابي ومحمد الخضر حسين؛ وعلى الرغم 
من أنهما كانا سابقين © تناول موضوع الخيال الشعري. إلا أننا لم نتحدث عنهما 
4 سياقهما الزمني؛ لأنهما موضوع البحث وأساسه؛ وقد كانت هذه اللمحة عن 
جهود من تحدثوا 4 الخيال عدا هذين. 

مفهوم الخيال وأقسامه بين الخضر والشابي: 

- يذكر الخضر حديث البلاغيين الذين تكلموا 4 الخيال قبله. ثم يقول: 
«ويّفهم من وجه التفرقة بين القسمين: التحقيق والتخييل؛ وهما قسما التصرف 
4 المعاني عند عبد القاهر والبلاغيين: أن مجرد الاستعارة عندهم لا يدخل ‏ 
قسم التخييل. وقد صرح عبد القاهر بهذا ب كتاب أسرار البلاغة ناظرًا إلى أنَّ 
المستعير لا يقصد إلى إثبات معنى اللفظة المستعارة حتى يكون الكلام مما ينبو 
عنه العقل»''''. ثم ينتقل إلى أقسام الخيال فيقول: «التخييل التحضيري: تتد 
المعاني بوسيلة التذكر للأسباب التي كنا بسبب البحث عنهاء ثم المخيلة تنتخب 
منهامايناسب الغرضء وهذا العملء أعنى الانتخاب. يسميه علماء النفس 
الغييلا تحكسيربًا؛ أنه العل الى ممكو يه الخيكة من اعمطبان العثا مسر 
المناسبة للمرام. وتقتصر المخيلة عند الانتخاب على ما يدعو إليه الغرضء!"''. 

وهذههي المرحلة الل ا تأتي مرحلة ثانية؛ 
يقول الخضر: «التخييل الإبداعي: بعد أن تنتخب المخيلة ما يليق بالغرض من 
الماضير لبت بالتأليف: إلى أن ينتظم منها صورة مستطرفة؛ ويسمى 
هذا التصرف تغييلا ابداعيًا أ واكعواعيا ٠‏ ويجري هذا التخييل 2# التشبيه 
والاستعارة وغيرهاء!"'. 
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فالخيال عند الخضر خيال واحد يمر بمرحلتين: مرحلة التحضير ومرحلة 
الإبداع؛ ذلك أن المخيلة 4# المرحلة الأول تفف عند حدود ما يدعو إليه الغرض, 
ولا تتصرف فيه, فإذا تصرفت فقد دخلت المرحلة الثانية. وهي مرحلة الإبداع. 
كما أن الخضر يوافق البلاغيين # أن مجرد وجود الاستعارة 2# الكلام لا يعني 
بالضرورة وجود الخيال 2 العبارة؛ حتى يجد العقل نبوًا ب الكلام: وغموضًا يخ 
المعنى الصريح. عندها ينتقل العقل مباشرة إلى صرف الكلام إلى المجاز. 

أمّا الخيال عند الشابيء فهو خيالان: الأول يفهم من خلاله سرائر النفس 
وخفايا الوجودء أو الذي تنطبع فيه النظرة الفنية التي يلقيها الإنسان على هذا 
الكون الكبير. ويسمى الخيال الفني أو الخيال الشعري. والثاني: خيال متطور عن 
الخيال الأول؛ قد اتخذه الإنسان ليعبر به عن ذاته حين تعجز الحقيقة عن نقل 
أحاسيسه. ويسمّى الخيال الصناعي أو الخيال المجازي. 

ثم يذكر الشابي أنه سيدرس الخيال الأول الذي هو الإحساس بالجمال + 
هذا الكون: والتعبير عنه بطريقة توحي بعمق هذا الإحساس وتجدَّره ب النفس. 
وما إذا كان تراثنا يتحقق فيه هذا الخيال المقصود أو لا. يقول الشابي: «إن 
الخيال ينقسم ش نظري إلى قسمين: قسم اتخذه الإنسان ل للتنويق والتزويق؛ 
ولكن ليتفهم من ورائه سرائر النفس وخفايا الوجود. وهوهذا الخيال الذي نلمح 
من خلفه ملامح الفلسفة وأسرة الفكر؛ ونسمع من ورائه هدير الحياة الكبرى 
يُدَوْي بكل عنف وشدة:؛ وهوهذا الفن الذي تندمج فيه الفلسفة بالشعر» ويزدوج 
فيه الفكر بالخيالء وقسم اتخذه الإنسان أولاً ليعبر به عن ذات نفسه حين لا يجد 
اهامس فاته الحقيفة العارية ثم تطور هذا النوع مع الزمان؛ فكان منه هذا 
النوع الذي نعرفه. والذي ألفت فيه كتب البلاغة على اختلافها»0). 


ويحدد تسميته لقسمي الخيال؛ فيقول: «إنني أسمّي هذا القسم الأول 
(بالخيال الفني)؛ لآن فيه تنطبع النظرة الفنية التي يلقيها الإنسان على هذا 
العالم الكبير. وأسميه ( بالخيال الشعري)؛ لآنه يضرب بجذوره إلى أبعد غور 
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صميم الشعور. أما القسم الثاني فإنني أسميه (الخيال الصناعي)؛ لأنه 
ضرب من الصناعات اللفظية؛ وأسميه ( الخيال المجازي)؛ لآنه مجاز على كل 
حال؛ سواء قصد منه المجاز كما عندنا الآن آم لم يقصد منه كما عند الإنسان 
القديم»1”". 


ثم يبين طبيعة الخيال الذي سيقوم بدرسه؛ فيقول: «أريد أن أبحث 2 
الخيال من ذلك الجانب الذي يتكشف عن نهر الإنسانية الجميل الذي أوله لا 
نهاية الإنسانء وهي الروح وآخره لا نهاية الحياة ... أريد أن أبحث 4# الخيال 
عند العرب من ذلك الجانب الذي تتَدَهَقّ فيه أمواج الزمن بعزم وشدة: وتنهزم 
فيه رياح الوجود المتناوحة مجلجلة داوية جامحة؛. وتتعاقب عليه ظلمات الكون 
وأضواؤه. وأصباح الحياة وأمساؤها؛ ذلك الجانب الذي يستلهم ويستوحي, 
ويحيا ويشعرء ويتدبر ويفكرء أو بكلمة مختصرة: إنني أريد أن أبحث عند العرب 
على :نا سميته خيالاً شري اوبغيالا فك 

والشابي يعلن # بدء حديثه أنه لن يتكلم عن الخيال الذي يعني الاستعارات 
والتشبيهات ونحوها. «لا أريد أن أعرض للخيال من وجهته الصناعية: لا من 
هانه النائيمرة ولاأمرويلك لان لل انه الباعى مراتها وأنا لست منهم -والحمد 

لله ب ولاق كلذ شن شافية التاهيعين جامد جا ديه تظرى لا خنية سه رلا جما 
ونفسي لا تطمئن إلى مثل هاته المباحث الجافة ولا تحفل بها. ثم لآن مثل هاته 
البااحي للاييكظا أمشهفت مخ وزاتها واه الآمة ولامشافن اشع ولا 
نستطيع أن تلمس ف جوانبها ذلك النبض الحي الخفوق المترتم بأنباء النفس 
الإنسانية وأهوائهاء ولا أن نعرف مقدار شعورها بتيار الحياة كعضو حي 2# هذا 


الوجود, وأي فائدة من بحث قائم لا بو سيا ا 


ويبدو أنه يغمز الخضرخ عبارته السابقة؛ فالبحث عن الخيال 4# التشبيهات 
والاستارات ابس كواية لاض لكان هداك دن وهنا وهي مباحث جامدة 
تساظة ليس هرها خنية ولا نمال ولأ كتير سبيلً. 


الربيعان 9ظاع1 ه 


ديسمبر- بناير/كانون أول-كانون ثات ٠١14‏ ]ام 


لم6 انج0 01000122 اعم .اله 4عاوووا/ 0 00 ع2 ]. الالالالانا//: 5 اط ١/0211‏ ]//: ىماما 


ومن هنا يتضح لنا أن طريقة الخضر تختلف عن طريقة الشابي # البحث 
عن الخيال .2# الشعر العربي. ثم هناك خلاف آخر 4# الطريقة؛ فالشابي بحث 
قضية الخيال من خلال قضاياء فقد تحدث عن الخيال ث الاساطير. و نظرة 
العرب للمرأة؛ والطبيعة؛ والقصة:؛ ثم تحدث عن الروح العربية وذكر أنها روح 
خطاية خائية حن الخيال, أما اتخظسو كان محته مو خلال الف سه تسوك 


عن فنونهك, وأطواره؛ وأسياب جودته. والتفاضل فيه: والغرض منه. 


(للبحث صلة) 


الهوامش: 

' كلية الآداب جامعة المنوفية والقصيم 

.5١١ أصول النقد الأدبي.‎ )١( 

(؟) التوقيف على مهمات التعاريف. محمد عبد الرؤوف المناويء دار الفكر المعاصرء تحقيق: د. 
محمد رضوان الداية» دار الفكرء بيروت: دمشقء ط١1١.ء‏ ١٠15ه.‏ 

(؟) الصورة الشعرية بين التجربة الحقيقية والخيال المبدع؛ قاسم بن الرويسء مقال 3# جريدة 
الرياض بتاريخ: الاثنين ١5‏ ربيع الثاني 574١هء‏ العدد 8/ا171, السنة 59. 

(4) الرومانتيكية؛ د. محمد غنيمي هلال؛ .١0‏ وينظر أيضًا: الشعر بين المفهوم الفلسفي والأدبي. 
محمد كرد مجلة دراسات أدبية؛ الجزائر؛ العدد الخامس. ص ص7١١-5١1»‏ فبراير ١٠٠1م.‏ 

(0) النقد الأدبي: أحمد أمين؛: ص١57.‏ 

(1) الرومانتيكية؛ د. محمد غنيمي هلال: ص 717. 

(9) النظرية الرومانتيكية 4 ا لشعر: سيرة أدبية» كولردج؛ ترجمة: عبد الحكيم حسان: ص .51١‏ 
وينظر كذلك: نظرية الخيال 4 ا لفكر الغربي تأريخية المفهوم: فلاح شكرجيء مقالة على 
الشبكة الدولية من موقع: 1/7199///:15١,ه؟‏ 11/,7/ سح 11د ]1 !10-1 مطصءدع 0ص ت/راع20 

(8) مفهوم الخيال ووظيفته 3 النقد القديم والبلاغة: فاطمة سعيد أحمد حمدان؛ ص 8: رسالة 
دكتوراه حي جامعة أمٌّ القرى؛ ١٠14ه/1584م.‏ 0 

(9) النظرية الرومانتيكية 4 الشعر . ص ."1١٠‏ وينظر أيضا: مفهوم الخيال ووظيفته؛ ص 1/. 

. ١177 النقد الأدبي الحديث: أصوله ومناهجه. د. أحمد كمال زكي. ص‎ )٠١( 

(١١)الخيال:‏ مفهوماته ووظائفه. عاطف جودة. ص١‏ 76 الهيئّة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة, 
4. وقد نقل هذا الكلام عن: الرومانتيكية. محمد غنيمي هلال: ص١‏ 0- 717. 

(؟١1١)الصورة‏ الأدبية. مصطفى ناصف. ص 9؟- 44. 

(؟1) كولردج. ص108. 

.7١ الخيال الرومانسيء شيلنج:‎ )١4( 


الربيعان ولع ه 
لوانتت الت نع ما/عم.// :سمط 


)١5(‏ مصطلح التخييل ما بين الجرجاني والقرطاجني. طارق البكريء دار ناشري للنشر 
الإلكتروني:7١٠٠م.‏ 

(17) فنالشعر. ص١2١.‏ ونقله د. إاحسان عباس 2#: تاريخ النقد الآدبي عند العرب. ص١19:‏ ط١ا2‏ 
دار الثقافة؛ بيروت-لبنان: 1987م. ونقله الباحث المغربي علي العلوي # المجلة العربية السعودية, 
العدد 7؟١,.‏ 2# كتيب ملحق بالمجلة بعنوان: مفهوم الشعر عند ابن سيناء يناير ١/1‏ ١"م.‏ 

(1) التخييل 4 شعر أبي فراس الحمداني» رسالة ماجستير للطالبة أماني عزت عبد الفتاح جامعة 
الفيوم. ص/7”؛ د.ت. 

(1) الصورة الفنية 4 التراث النقدي والبلاغي؛ د. جابر عصفور. ص ؛١.‏ 

150 الخيال 4# شعر المتنبيء عبد الحميد حسنءص /الاء صحيفة دار العلوم: السنة الثالثة؛ ربيع 
الآول. 7060١ه-‏ العدد .١‏ ص ص/الا-10 . 

)2١(‏ التخييل 4 شعر أبي فراس الحمداني. ص؛ 3 د.ءت. 

)1١1(‏ نظرية الخيال عند كولردج: محمد زكي العشماويء. ص١‏ *"؛ مجلة عالم الفكرء المجلد الثاني, 
العدد الثاني: يوليه-أغسطس-سبتمبر: ١31ام.‏ 

)5١(‏ مفهومالخيال ووظيفته 4 النقد القديم والبلاغة؛ فاطمة حمدان. ص.ى ص48 -05. مرجع 
سابق. 

(؟؟) # مداخلة له بعنوان: الخطاب الشعري ووظائف التخييل عند القرطاجني. وذلك 4# ندوة 
عقدت بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس 2 إبريل 5١٠٠م.‏ 

(4؟) منهاجالبلغاء وسراج الأدباء. حازم القرطاجني. ص١5.:‏ تقديم وتحقيق محمد الحبيب ابن 
الخوجة:؛ دار الغرب الإسلامي؛ بيروت. ط؟: ١131/1م.‏ 

(0؟) أسرارالبلاغة؛ عبد القاهر الجرجاني. ص12١"؟.‏ وينظر: الخطاب الشعري ووظائف التخييل عند 
القرطاجني. حسين العوري. ص ص 777-17١0‏ حوليات الجامعة التونسية؛ العدد /01: 1011م. 

(1؟) السايق» ص 588. 

(7) الخيال عند التفتازاني وكولردج: ثناء نجاتي عياش. ص 3/7: مجلة جامعة أم القرى لعلوم 
الشريعة واللغة العربية وآدابها . ج ,١15‏ العدد 7؟. صفر 474اه. 

(5) ذكر ذلك د. سيد البحراوي # كتابه: البحث عن المنهج ي النقد العربي الحديث. ١١‏ دار 
شرقيات للنشر والتوزيع؛ القاهرة: 1147م. لكن هناك من سبق أعضاء مدرسة الديوان؛ مثل: 
الأستاذ محمد الخضر حسين, الذي ألف كتابًا بعنوان: الخيال 4# الشعر العربي 4# بداية مبكرة, 
حيث نشره سنة 1977م؛ وتحدث فيه عن معظم عناصر القضية؛ كتعريف الخيال وأقسامه؛ وربطه 
بفكرة تداعي المعاني. مستفيدًا من أبحاث علم النفس. وفنون الخيال وفوائده ودور الحرية بذ 
تنمية الخيال... إلى آخر ما ذكر. وتأتي بعده محاولة أخرى لأبي القاسم الشابي الشاعر التونسي, 
الذي ألف كتابًا بعنوان الخيال الشعري عند العرب؛ وهوعبارة عن محاضرة ألقاها ك# النادي 
الأدبي لجمعية الصادقية سنة 1575م؛ ثم أصدرها مطبوعة # كتاب سنة ١157م.‏ ومن الواضح 
أن كتاب الشابى كان معارضة لكتاب الأستاذ محمد الخضر حسين. وسوف نتعرض لذلك كله 
الم اسافيها واتوجخ سفسات, 

(19) دراساتك النقد الأدبي المعاصرء د. محمد زكي العشماوي. ص١‏ 5": دار الشروق للنشر والتوزيع, 


القاهرة,. 54ام. 
إأغريى 
: 7> » 
الربيعان وساع1 ه : 
/ باع ديسمبر- يناير/كانون أول-كانون ثاقي 14١1م‏ . 
لمن انج 010001220 1ع . 01011000154 0ع 2 .]. الالالالانا//: 5 مخاطا ١/2111‏ ]// :ىماما 


)٠٠١(‏ الخيال المضطرب عند جماعة الديوان: وائل النجميء مقال على الشبكة الدولية من موقع: 
21116 ؟ مام مام ة/ حطمء.77.011572121212ا//:طاغط بتاريخ: 
١١‏ فبراير ؟١١1م.‏ 

(١5؟)‏ النقد والنقاد المعاصرون؛ د.محمد مندورء نهضة مصرء القاهرة؛ 4١٠٠م؛‏ ص 07. 

(؟؟) حصاد الهشيم,: إبراهيم عبد القادر المازني».ص؟7؟5. ط: دار الشروق؛ بيروت: 19177١م.‏ 

(؟؟) السابقء ص6 ؟؟. 

(4؟) السابق. ص©0؟؟. 

(5؟) ساعات بين الكتب؛ عباس محمود العقاد. ص185: دار الكتاب العربي» بيروت: لبنان: ط؟, 1975ام. 

(557؟) السابق. ص١15.‏ 

(0") النقد الأدبي؛ أحمد أمين» ص 58 مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة؛ ١11١ه/‏ 
107م. 

(80): السايقصن وما بعدها: 

(9؟) السابق.ء ص؟"؟. 

(0) الصورة الأدبية؛ د. مصطفى ناصف. ص8 1: ط”؛ دار مصر للطباعة:؛ القاهرة؛ /190ام. 

.١؛ص السابق.‎ )8١( 

(7؛) السابق. ص68 .١1‏ 

(؟:) أتحفظ على هذا التشبيه؛ لأن الإنسان يكفيه عينان اثنتان ليرى بهماء فلا حاجة لثالثة: وإن 
وجنك قاو تعلى الصبوره أكثر مفا من علية كما أن طمل البخيال ارين كيدا سيو حتى ندخله 
غك نطاق العين. 

(4:) الخيال: مفهوماته ووظائفه؛ د. عاطف جودة نصرء ص777. 

(45) السابق والصفحة نفسها. وهناك دراسة أخرى موسّعة # مفهوم الخيال ودراسته عند الفلاسفة 
والصوفية والبلاغيين والمحدثين. ينظر: الخيال والتخييل عند حازم القرطاجني بين النظرية 
والتطبيق؛ رشيدة كلاع؛ رسالة ماجستير بجامعة منتوري قسنطينة: الجزائر, 9١٠1م.‏ 

(87) السايق. ص 6؟. 

(07غ) الخيال 4 الشعر العربي. الخضرء ص9١-١5.‏ 

(8:) السابق. ص١؟.‏ 

(5:) الخيال الشعري عند العربء الشابي. ص6١.‏ 

(650) السابقء ص" .١‏ 

.١7>ص السايق.‎ )0١( 


(؟01) السابق.ء ص5 .١/-١‏ 


الربيعان وظع! ه 
4 العو للتطان نت الج نع ما/ع م .// :سمط 


أسلوبية التكرار ف الشعر الجزائري 


تمثل نظري وإنجاز تطبيقي 


السائحي الضغير نموذجًا 
3 ديوانه (ألوان من الجزائر) 
بقلم الأستاذ العربي بن السيم* 
الإشكالية: 


إن ظاهرة التكرار ظاهرة لغويّة عرفتها العربيّة 4 أقدم 
نصوصها التي وصلت إليناء نعني بذلك الشعر الجاهليّ؛ وخطب 
الجاهليّة وأسجاعهاء ثم استعملها القرآن الكريم» ووردت 4 الحديث 
النبويالشريف وكلام ا لعرب شعره ونثره من بعد .... ومن ثم 
فهي ظاهرة تستحق الدّراسة لتبين معالمها والتعرّف إلى حقيقتها 
ومواضع استعمالها والفائدة المقصودة منها. 


مغد ماك : 


ماذة فا تجو نظ الغريرة تكدرانا لتعروف والأسماء و الأفمال والجيل 
الاسمية والفعلية؛ ونجد كذلك ألوانا تكرارية إيقاعية يُقصد بها إحداث نوع من 


الربيعان وطاع1 همه 


1 م [ديسمبر- بناير/كانون أول-كانون ثاقي 14١1م‏ 
لمن انج 010001220 عم لد 00/8004 0 0ع ]. الالالالالا//: 5 مخاطا ١/2111‏ ]// :ىماما 


الموسيقى اللفظية المؤثرة؛ وعلى مستوى النصّ القرآني نجد تكرارا لهذا كله 
وتكرارا للقصص القرآني كذلك. 

وقد افر افوا عن ظاهرة التكزان و إشناوات البها ف عشي الشرماء 
والعدقف: وكانس يكبا مخ الدزيى الوه أهيانا والفشل غير الفتيل لديانا 

أن فوسن التكدران دوس متشمب: فهتاك دوانسة اللسنطاعات القاضة 
بالثكرار وتعريفاته المتعدّدة» ثم هناك دراسة أنواعه الكثيرة؛ ودراسة أغراضه 
ودواعيه؛ وكل ذلك يحتاج إلى درس خاصٌ من وجهة نظر أسلوبيّة للوقوف على 
جشيقة الطاهرة, 

-١‏ ماهية المصطالح: 

3 5 3 1 5 
التكرار الحاح على جهة مهمة من العبارة التي يعنى بها الشاعر دون سواهاء 
وسو وذنات أو كلانه تسب قية تفين الناقن الأدى وشم ا عرو تايل تسيية 
كاتبه؛ إذ يضع يد القارئٌ مفتاح الفكرة المتسلطة على الشاعر: أوما يسمّى 
بالجملة المفتاح. يقول الدّكتور (محمد مفتاح) عن التكرار ووظيفته: «إنّ تكرار 
الأصوات والكلمات والتّراكيب ليس ضروريا لتؤدي الجمل وظيفتها المعنويّة 

والتداوليّة: ولكنّه (شرط كحال) أولعب لغوي»7". 
ويواصل قائلا ‏ إبراز أهميّته: .ومع ذلك فإن التكرار يقوم ندوق كييق 
4 الخطاب الشعريٌ أو ما يشبهه من أنواع الخطاب الأخرى الإقناعيّة". 
ويذنك يكون الثكراز غلامة أسلوبيّة تمنم النَصّ دفما غتاكيًا ونقله من 
لحظة التوثر إلى لحظة الانفراج» أويكون طرفًا ب تشكيل مسمون الدّلالة؛ أو 
يعطى النصٌ ويفتحه على قرارات متعددة. 


5 الربيعان وطاع! مه 
وري يج روبج االو نتن له لع مالع مه // نكم خط 


ومنهنا:«غفلا يجوز أن ينظر إلى التكرار على أنه تكرار ألفاظ بصورة 
مبعثرة غير متّصلة بالمعنى أو بالجوٌ العام للنصٌ الشعريء بل ينبغي أن يُنظر إليه 
على أنه وثيق الصّلة بالمعنى العام(". 

؟- تمثل الظاهرة عند محمد الأخضر عبد القادر السائحي ي ديوانه 
ألوان من الحياة. 

إن أساين التحكن:الشهرى هنتى الشاعن (يتكين الأخهمرعيف القادر 
الشّاكحي) كم هائل من التفميالات: يستفرق نطقها مسافة زَمتيّة محدّدة تحقق 
4 انسياب موسيقي متنوّع منسجم مع حركة النّفس وتموّجاتها. من خلال تعدّد 
أشكال التّعبير عنها ضمن أجواء إيقاعيّة متلاحمة مع التجربة الذاتيّة باستعمال 
بنى تكرارية لها بُعدها الموسيقيٌ الخاص. 

وللتّكرار ل ديوان ألوان من الجزائر فاعليّته الصّوتيّة والمتمثلة ‏ إكساب 
نصّه قيمته وسط تكامل لعناصره المتلاحقة؛ فهي ضرورة لغويّة أومدلوليّة أو 
توازن صوتيء له دلالة وحضور متميّزان مناسبان لاضطراب الشاعر وهواجسه 
البدعة وإهاذ#قشعليا داخلراء. ون تمطيى ف الدريوان على تسيو تكران سيط 
(تكرار اللفظة)؛ وتكرار مركب (تكرار الجملة). 

أل تكراو اللفظة: 

تعد اللفظة أو الكلمة عنصرًا مهما له مدلوله الخاصس.ء يتكؤن من مقاطع 
مشكلة من حروف وحركات ووحدات منظمة # الكتابة بنسق خاصٌء وتكرارها 
النصٌ يحدث إيقاعًا صوتيًا يسهم 4 إنتاج موسيقيّة النصٌ ودلالته؛ «فقيمة 
كل عنصر تكمن -على وجه التّحديد- # كيفيّة اندماجه وتصاعده إلى ما يليه: 


فتكسب بذلك الصيّغ أهميّة خاصّة؛ يصبح تكرارها ليس مجرّد توقيع موسيقيٌ 


الربيعان وطاع همه 


ديسمبر- بناير/كانون أول-كانون ثاتق ١14‏ ]ام 


لمك . اتوممان ©01)2 01000 أعم.الد4عاوه // 09 0 0ع .. الالالالالا//: 5 مخاطا 21 م 


رتيب فحسب., بل هو إمعان ي تكوين التشكيل التّصوري للقصيدة وإدعام 
لمستوياتها العديدة # هيكل تركيبي2»!*!؛ كما هو ظاهر 4 قصيدته (حنين) 
العاطفية, والتي تكررت فيها هذه اللفظة بصورة ملفتة للانتياه حتى غدت 


مققا | القصيد ةا كهليا :كا تكذها هنو نا يوحي بالدلالة المنوطة بالقصيدة. 


مسمس إلى تكزارنقطة رحريبي امظااقابنا التصى كمسن زه )ماله 
السّطر الأول والخاممس والثاني والعشرين والثلاثين. ولفظ (حنيني) ثلاث 
() مزاسيها شط ر تراب واتكامى والنادى تمر والضل [اليق) فلات ) 
زاك ايكناءيظ العتى الشالاس والشريو والكانث والخريض: أماتقكة ( لديف ) 
فكرره كلازمة 4# نهاية كل مقطع؛ كل ذلك للدلالة على الارتباط ببلاده ووطنه 
وهويعاني آلام البعد ولوعة الفراق. 

و قصيدته ( ابتسم يا قلب) هيمنت ألفاظ (البؤس-البكاء- الحزن) 


لتصوير حالته النفسية وهيمنة الكآبة والهموم عليهاء كما هو ظاهر 2# قوله!*: 


4 ظسلام اليؤنس أمشي 
لا أرهيكد الغسير يبسكى 
ماظننت!! قَ يه : 
بسسمتي تبدو وحزتي 
كنتت أيبسكسي لاتفسرادي 


بمنا هقلوادي ل ا أبكي 


لا تبالي الحهمزن نفسلي 
إتسة يط العسسون تيبي 


إننيوأب كني م ردي 
فابتكسسسهمرغ وها لهعوادي 


ويستفتح قصيدته ( الشهيد ) التي قالها ب صديقه ( ابن زدٌور) الذي قتل ‏ 
باريس برصاص الاستعمار بلفظ (أخي) المكرر خمس (0) مرات: يقول!'): 


الربيعان وساع] 
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81156 كور و ؤك ديسمبرع سب رليك شنو له روكانجوان عب »ا 


سسا 22 


ا الت نع ما/ع م .// :سمط 


أخي صرع الغداة مجاهدا 
ويكررها 4# السطر الثالث والرابع: 
أخي ترك الحياة مكافحا 
يا أخي 
دوت رصاصات الجنود 
كما يكررها 4 السطر العاشر: 
أخي يا ابن الجزائر لا تهب 
وك السطر الثالث عشر: 
أخي يا صادقًا إني طلب 
إننا 
4 أرضنا أبدًا عرب 
ووظيفة هذا التكرار التأكيد والتنبيه والإثارة: إثارة التوقع لدى السامع 
للموقف التجديد لمشاركة الشاعر إحساسه وينيضه الشعري, 
وكما هوواضح: فللتكرار خفة وجمال لا يخفيان: ولا يغفل أثرهما 2# النفس, 
ديت إنّ الفغرات الأيقاغية التتاسعة تفيع: ف القصيدة سات عاطفيّة وجدانية 
يفرغها إيقاع المفردات المكرّرة (أخي) بشكل تصاحبه الدهشة والمفاجأة. مما 
معدل كانة الفاكن والكاميل قدص تفار 5 اك شاعلية عالية كبا ١‏ قالية القن 
الأكناوة العاطامثة والايهابةوالشاركة اوعد انتقيف اللخة اللتظلوينة التزقية 


أسرع وأبلغ من الاستجاية للفة غير المتوقمة: 


إأغد 


: > *» 
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, 


؟- تكرارالجملة: 

إن توظيف الجمل «نوع من التكرار الوظيفيٌ يختلف عن التكرار التوكيدي»!", 
حيث ينظر إلى عنصرين أساسين عند التعامل مع التركيب المكرّرء كما «ينظر 
إلى تباعدهما مما يجعل منهما علامة أسلوبيّة تدخل # هندسة النصّء وينظر 
الى تعاربهما اللباقى هطتًا #ورسيلة التكفيف انتلذلى له غللافة وطيدة بإيقاء 


نفسى ات 3 


وللثكرار الجملي # ديوان ألوان من الجزائر أثره ‏ شحن غنائيّة القصائد 
الشعرية؛ لما تمثله من خاصية صوتية تعتمد على كم من المقاطع يتناسب وقواعد 
اللغة بزخم ألفاظها ودلالة عباراتها واتّساع مساحتهاء كتكرار جملة (إذا العيد) 
وجملة (إذا العيد أضحى) اثنتي عشرة )١7(‏ مرة # قصيدته (خواطر). 


والتي يقول فيها!'': 


إذا العيد أضحى لا يواتي صاحبه ‏ فودع صباحاللاماتي بهبشر 
إذا العيد أضحى حالكًا كك أوانه ‏ فليسس لغيرالعيد نورله نشر 
ويكرّر ي القصيدة نفسها عبارة ( أعيد الضحى) فيقول: 
أعيد الضحى؛ أين الضحايا؟ صباحها ‏ تساقإلىالقصابء وهي له فكر 
كنا يمكن استفمال التكرار حملة مرخ الخلاقات: كملاقة الشاغر باتزمان 
بالآخر أو بالغير؛ فيكرّر 4 قصيدته (حتوف) عبارة (ما لي وللدهر) ثلاث (؟) 
مرّات؛ فيقول!'': 
ما لي و للذّهر أشكوه من الآلم؟ 
ما لي و للدّهر ألحوه على الضررة 


مالى وللذهر أقفيه قذى العتب؟ 


5 الربيعان وططاع1 ه 
1 1 000 السو بعتن 31 الت نع لطاع .]// :كماما 


وعلاقته بالمكان كما فإ قصيدته (منابع قربص): فيكرر عبارة ( أيها 


010000 
البحر). حيث يقول” ': 


أيهاالبحرالدي يملا قلبي 


هل تراتي إذ أناجيك بحبي 


ريخواذكرأننا هرب صسراح 


4 علاقته بالآخر أو بالغير نجد قصيدته (الإنسان) التي يردد فيها 
الاستفهامين: «أي قلب؟» و«من لهم؟» 2 قوله!""): 


أي قلب بذاالوجود يغني 
أي قلب يعيدهالشسوق نورا 
أي قلب يرى الأسلى وهو ما 
ففخن قههة وانسياة رعشاء صه 
من لهم؟ والطريق مملوءة بالج 


من لهم؟ والضمير قد مات بالأمس 


من صدى الذكريات: لحن الحياة؟ 
يخنق النيلء والنّيائلي موراتة 
تعصرالرّوح 4 كؤوسس الطغاة 
اء تعدَالرّضسيع للطاحنات 
وع بالقرٌء بالضناهء بالعناة 


وضاعت أثرلاؤه ل الرّفاة 


والأمرنفسه 2# النشيد الأول الذي كرّر فيه عبارة الثداء «أي حبيبي» ثلاث 
(؟) مرات. و4 قصيدته ( التاسع عشر يونيو) التي كرر فيها عبارة (يوم 
يبت ]م ونلجا الن تعر او اللذزهة اللؤلفة مورسثة أياض يك كل ماهد قكةة 


الإذاعية الثورية ( حكاية ثورة)؛ متخذا إيّاها كمساحة وفسحة للرّاحة كلازمة 


مقفد زكرياء # إلياذته, يقول السائحى 


11 


من انان اتجيال شن التهان 


من زنود الرّجال كان القتال 


من دماء الجراح لاح الكفاح 


ديسمبر- بناير/كانون أول-كانون ثاتق 14١1م‏ 
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من نشيد السشلاح جاء النجاح 
وغدت 4# أرض ا لجزائر ثورة 


شيتها أتعرى اسبز اشر هزه 


فالثكرار عنصر فعٌال 4# تكوين قصائد محمد عبد القادر السّائحي؛ فهو 
عندما يركز اهتمامه على المكرّر يجعله النقطة المركزيّة التي تتمحور حولها 
القصيدة: ويوظفه ب نصوصه بصورة ملفتة للانتباه حتى تغدؤٌ ظاهرة أسلوبيّة 
توحي بالدٌوافع النفسيّة والفنْيّة لهده الظاهرة. 

فالدٌوافع النفسيّة ذات وظيفة نفسيّة مزدوجة تجمع الشاعر والمتلقّي على 
السّواءء فمن ناحيّة الشاعر يعني التكرار الإلحاح 2# العبارة على معنى شعوريٌ 
يبرز من بين عناصر الموقف الشعريٌ أكثر من غيره؛ وربّما يرجع ذلك إلى تميّزه 
عن سائر العناصر بالفاعليّة: ومن ثم يأتي التكرار لتميّزه بالأداء. 

أمّا من حيث المتلقّي؛ فيص بح ذا تجاوب مع البعد النُفسيٌ للتثكرار من حيث 
إشباع توقعه وعدم إشباعه. فتثرى تجربته هو الآخر بثراء التّجربة الشعريّة 
اللفاعل ععها: 

ما الدوافع الفنيّة فتتمثل بذ تحقيق التغميّة والرّمز لأسلوبه. ضفي التغميّة 
هندسة الموسيقى التي تؤهّل العبارة وتغني المعنى. وحينما تتّضح الصّور والرّموز 
لدى الشاعر السّائحي يلجأ إلى تكرار نماذجه؛ وبهذا يمكن القول إِنَّ لكل شاعر 
متفرد نماذجه الخاصة به. 

الخاتمة: 


والخلاهية أن التستراو ف الحعيعة طااهرة حيوثة غاقة اننا ممحودة ده 


الربيعان وظع1 هم 
0 االو اتطننتة ١/2111‏ ]//: ىماما 


الحياة 4 صور متعددة؛ وبما أنَّ اللغة صورة للمجتمع. فإِنْها تحتوي على صور مما 
هوموجود فيه فظاهرة كالتّرادف مثلاً قد نجد لها شبهًا 4 تشابه شخصين 
فق النشو تشانهًا تام ا يدهي معة االمييق ينتههاء:وظلاهرةالقضاة أيضا تعد 
لها شبهًا فيما بين الأسود والألوان... إلخ. ونحن 2# أفعالنا وأقوالنا نكرّر الكثير 
منها لأسباب مختلفة؛ وقد ساد الاعتقاد بأنّ الشعر العربي القديم نشأ أَوّل ما 
فنا عاصورة روزن الزعر متاترا بوقع أقدام الجمال الرّتيبة المتكرّرة على نمط 
واحد على رمال صحراء العرب. وأيّا كان الأمرء فإن ظاهرة التكرار ل الحياة 
نجد لها صدى 3# اللغة. 


وعلى مستوى الدّرس العلميٌ والعمليٌ لا نكاد نجد عند النّجّاة والصَرفيّين 
كبير اهتمام بالظاهمرة: وانمنا اهتم بها اد الأدب ودارسوه ومفسشرو القرآن 
الكريم والبلاغيُون: وموقق النحاة والصرفيّينَ القدماء قد يكون له ما يبرره؛ 
ذلك أَنْ لح حي الكلمة ا ا 
الحتاشترةمن خلال سيقوياك التطليل اللفوى سنيدهاء سب ا تتجه اليه 
الذراسات النقرية الحديلة: 


الهوامش: 

* جامعة أبي بكر بلقايد - تلمسان. 

.559 د.محمد مفتاح. الخطاب الشعري استراتيجيه التناص: ص‎ )١( 

.55 المرجع نفسه؛ ص‎ )١( 

(؟) ربابعة موسىء التكرار #ي الشعر الجاهلي؛ دراسة أسلوبية. ص0١‏ . 

(:) صلاح فضل: إنتاج الدلالة الأدبية. ط١.‏ مؤسسة محتار للنشر والتوزيع؛ القاهرة. مصرء د.ت» 
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(0) ديوان ألوان من الجزائرء محمد الأخضر عبد القادر السائحي. ص-/. 

(1) المصدر نفسه. ص 7١‏ -؟/ا. 

(10) عن 1185© عن د. محمد العبد: إبداع الدلالة 4 الشعر الجاهلي. دار المعارف. ط١.‏ سنة 
ص5 1. 

(8) أحمد درويش: دراسة الأسلوب بين المعاصرة والتراث؛. ص318. 

(9) ديوان ألوان من الجزائرء محمد الأخضر عبد القادر السائحي. ص١؟.‏ 

)٠١(‏ المصدر نفسه. ص8 ؛. 

)١١(‏ المصدر نفسه. ص”57. 

(١1)المصدر‏ نفسه. ص4". 

(؟1١)‏ المصدر نفسه. ص8١١.‏ 


الربيعان وظع1 هم 
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التطور 14 الدلالات الأدبية 
بقلم: د. سعود بن سليمان اليوسف!* 


التطور اللغوي ظاهرة من ظواهر اللغات عمومًا؛ إذ تتغير دلالات الكلمات, 
كذ هساوات مذكلفة هذا الكثير والغذى:فتجد أن ولالة الكلمة فصن 
أوتعمم, وقد تنحطء وربما ترتقي''؛ والتطور اللغوي ظاهرة تدل على حيوية 
اللغة. ومرونتهاء وقابليتها للنمو. 

ولثّن شكل التطور اللغوي ظاهرة جلية لدارسي اللغة؛ فإنها ظاهرة تنطوي 
على تفرعات عديدة: منها التطور الدلالي الأدبيء وهذا التطور الدلالي الأدبي 
ليس على مستوى الآلفاظ فحسبء بل على مستوى العبارات والصيغ الآدبية ب 
أجناس أدبية مخظلفة: وحدتٌّفيها أن الدلانة تتترّع عن سياقها الذى نشآت :فيه 
ويصبح للعبارات الأدبية دلالات أخرى يمليها سياقها الجديد. 

إن دارسس التطور الدلالي © لغة من اللغات يجد نفسه أمام (سيناريو) 
مشوؤق من الأحداث التاريخية للآمة التي تستعمل هذه اللغة. ويجد أن دراسته 
تدووة فنك حياتها الاجشاعية القى كافك نجالاً لهذا الفطلور انرون كاز 
نجد أن المادة التي يتمثل بها كثير من الأدباء. وكثير من الناس 2# حياتهم العامة 
قد انفصات عن سياقهاء والتبست بسياق آخر" مختلف اختلافا جذريًا عن 
سياقها الأول. 


الربيعان 9ظاع1 ه 
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وأبرز الشواهد التي نطالعها ‏ هذا الصدد هو المثل المشهور «رب أخ لك 
لم تلده أمك»'*؟, الذي يتبادر إلى ذهن المتلقي من فوره أنه # الدلالة على أن 
صديقك إذا كانت صداقته متينة؛ فإنها تنزله منزلة الأخ: فكأن هذا الصديق 
أخوك. وأكثر الناس يضربه .4# إعانة الرجل صاحبه: واخلاصه 4# خدمته: 
فقد أورده ابن عبد ربه 4# العقد الفريد 4 فصل سماه: فضل الصداقة على 
القرابة!*2: كما أورده الراغب الأصفهاني © محاضرات الأدباء ب فصل اسمه: 
تفضيل الصديق على النسيب""!: وذكره أبو حيان التوحيدي 4 الصداقة 
والصديق!". 

إلا أنْ المفاجيٌ للقارئّ أن قصة هذا المثل؛ كما وردت 4# معظم كتب الأمثال 
وغيرها من مصادر الآدب. هي أنه «خرج لقمان يطوف, فإذا هو بخباء # قفر 
مخ الأرضء وامرأة جالسة بك ظله وهمها زجل تمده وإذا بُؤّبالقتاء, وسهب 
ناقة. وصبي يبكي # كسر الخباء, لا يرفعان به رأسَّاء فوقف لقمان: فحيّا فلم 
ورا هليه كفا ا شعلاك بعك الأشفاك يكورك زكاربياها مكلذ كم يدم الكانية 
فرذاء والتفت فلم يرّ حولهما أحداء فقال: الخلاء بلاء»ء ورب داعية لواعية, 
فأرسلها خلا #طفالت»مق أذع#قال«من مظن هذه البلافرنؤواد إلى واقدواة 
مجلس كما لطريف غير تليدء قالت: وما أدراك؟ قال: الطريف رف والتليد 
بليد» قالت: ما حاجتك؟ قال: طفيف لووجدت من يضيف, قالت: ما هو؟ قال: 
اسقوني. قالت: أيهما أحب إليك اللبن أم الماءة قال: كلا ؛ قالت: فإن اللين وراءعك 
والماء أمامك. قال: المنع اوهو فأرسنان ا ملت قال من هذا الذي معك5 قالت: 
لقي رنكا درب أغ الع تدده اناكم بفارسلهها فرق كار 

وقد نبّه أبوعبيد بن سلام إلى هذا التحول # استعمال المثل؛ فقال: «يقال: 
إِنَّ المثل للقمان بن عاد؛ وكان له أصل سوى الموضع الذي يضعه الناس به»7"): كما 
لفت أبوهلال العسكري النظرٌ إلى هذا التطور.# استعماله أيضاًء فقال: «وأصل 


5 الربيعان وظع1 هم 
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هت الكل هوالقى دكركام ةا قير لمان بنعاد: كم اسكمل يه إغانة الوجل 
صاحبّه. وانصبابه 4# هواه. وانخراطه 4# سلكه: حتى كأنه أخوه لأبيه وأمه7"''. 
وقال عنه المطرزي ذ شرحه مقامات الحريري: «إلا أنه فيما نحن بصدده لم 
يبّنَ على هذا المضرب الأصلي. وإِنْما أريدَ به أنه ريما يواسيك ويؤاخيك من 
ليس بأخ لك حقيقة! "كما أن الحسن اليوسي ين أورد المقل وحكايته قال: 
ووقروب من هذه السكايلاما كن عن بعطنهم أنه دخل علية وجل تصرائي وسمة 
ف وسيم من آهل علد ققان ندمو هذا القتنة هنا ل مضي اخراتى فانشس 
حكن 


3 
2 


دعتني أخاها أم عمرو ولم أكن ‏ أخاها ولم أرضعع لها بلبان 


دعتني أخاها يعد ماكان بيننا ‏ منالأمر مالا يصنعالأخوّان"" 


وحديثهم هذا يؤكد أن التحول # دلالة المثل كانت قديمة؛ وليست طارئة 

ورّقَيٌ دلالة الألفاظ الذي تحدث عنه اللغويون يتصدق على هذا المثل؛ إذ 
ارتقت دلالته من معنى الشك والتكذيب الذي قيل 2# موقف مخز إلى معنى 
الصداقة الوثيقة؛ والعلاقة الوطيدة التي تتيح لقائلها وا ا وو اك 
مشرّفة("". وجاء تحول الدلالة تبعًا لتحول السياق الذي انتقل إلى الجهة المقابلة 
خموضم الشخل يبهذا الكل اسمالاً قاناء ع نسي ولالقه الأضلية الأرلن: 
و«خلع المثل دلالته الوضعية:؛ ولبس دلالة أخرى أسبغتها عليه ظروف التمثل بهذا 
للقن 1"اويقى كروك مقلضة: واختلقت :ولنة الخال تيم التخدردفيا: 

وس ازساء الدلالة أن كفي اسن العرب بقلو ياقثل المشهونه ولو ان سوار 
لحلمظنيء!""ان وهم كا موظع كبرياء» بريدوق أن من أسباء إلى أل شنا وَقدرًا عن 
أن أردٌ إليه الإساءة. 


ٍ 


الربيعان 9ظاع1 ه 


ديسمبر- بناير/كانون أولحكانون ثات 14١1م‏ 
لم6 انج0 01000122 عم اله 4 كاوه 0 00 ع2 ]. الالالالالا//: 5 مخاطا ١/0211‏ ]//: ىماما 


وإذا نظرنا إلى شرح المثل عند القاسم بن سلام -مقلاً - وجدتا أنه ولو 
كان هنذا التي كلمن ١5‏ لىء رهاق الةابشسوف ودر احاتم ونكت ليس كنم 
فيو اق عليٌّ!''". وعبارة «فهو أشد عليٌ» لا تحضر ف ذهن المتمثل بهذا المثل: 
فالعبارة تعبّر عن حالة شكوى وانكسارء وهو المعنى الذي نقرؤه # قول أبي هلال 
السكرى هن الكل واميقونه الكريم 1 ظلمه اللقرم بو اضيلة قافرا لبيك رجلد: 
فنظر إليهاء فإذا هي رثة الهيئة عاطل: فقال: لوذات سوار لطمتني!؛ أي: لو 
كانت ذات غنى وهيئة لكانت بليّتي القت ومقة أنكة اتفال فول 
فلو أني بُليتُ بهاشميٍّ لحؤولتهبنوعبدال مدان 
صسيرتٌ على مشالته ولكن تعائي فانظري بمن ابتلاني ”2 
فى ارست ولالة الال من معت الاتكسان والشكوكو مق أن هذا الذى نيس لى نذا 
قد غلبني إلى معنى أنه ليس + قدر يؤمّله لأنَّ رد إليه الإساءة. 

ومن الظواهر التي تطراً على الألفاظ ظاهرة تغيّر مجال الاستعمال. و 
هذا الجانب نجد بيت كعب بن زهير رضي الله عنه: 
فنا راف هون إل يجيا ومُساكاسنهوننامغترون" 
وهويييق أكقر التنا” ف استسمانه الدلانة عزن السام يواث أكثر الشعراء باقن 
بعضهم من بعضء وما إلى ذلك مما يتصل بهذه الظاهرة اللغوية الأدبية. 

وأول من استشهد ببيت كعب لأخذ الشعراء من بعضهم هو ابن عبد ربه ب 
العقد الفريد - بحسب ما طالعت من مصادر-؛ يقول ابن عبد ربه ب معرض 
حديثه عن الاستعارة: «وهذه الاستعارة خفيّة لا يُؤبه بها. لأنك قد نقلت الكلام 
من حال إلى حال. وأكثر ما يجتلبه الشعراء ويتصرف فيه البلغاء؛ فإنما يجري 
فيه الآخر على سئّن الأول. وقلما يأتي لهم معنى لم يُسبق إليه أحدء إما ‏ منظوم 


5 الربيعان وظع1 هم 
1 1 000 العو فننةانانتة ١/2111‏ ]// :كماما 


وإما كك منثور؛ لآنْ الكلام بعضه من بعضء ولذلك قالوا ْ الآمثال: ما ترك الأول 
00 5 1 03 5 ع اس ع 3 ص ع 

للاخر شيئًا؛ الا ترى ان كعب بن زهيرء وهو الرعيل الاول والصدر المتقدم, 

قد قال 2 شعره: 


مأ أراخحا تتشجعون إلا سانا أو مادا من قولها مغرون011 


ولكن الغريب # هذا البيت أن مجال الاستشهاد به قد انتقل إلى مجال 
آخر بعيد كل البعد عن الدلالة التي ساقها فيه ابن عبد ربه وغيره من الأدباء؛ 
فالبيت ضمن قصيدة يعاتب الشاعرٌ # مطلعها زوجّهء والبيت واحد من أبيات 
العتاب! يريد فيه أنه وزوجه صارا يعيدان كلامهما ويكررانه؛ وهي عادة كبار 
السن: والأبيات على النحو الآتي: 


إِنْ عرسي قد آذنتني أخننيرا 
أجهرزًا جاهرت لا عتبّ فيه 
ما صلاحٌ الزوجين عاشا جميعًا 
فاصصبري مثلما صسبرتٌ فإني 


7 و 5 3 
أىّ حين وقد ديت ودئمت 


لم تعرّج ولم تؤامر أميرا 
أم أرادت خيانة وفجورا 
بعد أن يَصسرمًالكبيرالكبيرا 
لا إخالٌ الكريمّ إلا صصبورا 


ولبسنا منيعددهردهورا 


هنا أزاخسا شتقبون الرعيقا ومتسناذا ف قوكة ا ع0 


ويلحظ كيف انتقل به ابن عبد ربه من سياق اجتماعي إلى سياق أدبي: كما 
وتسكل كرهمكراضمع الذاكرة الجممية الثسرية سان عمل هذا البيت مرقطا بهذا 
السياق النقدي! 


على أنّْ السكري قد شرح البيت بقوله: «أي ما نقول شيئًا إلا وقد سّبقنا 


إليه»''"". والذي بدا لي أن الشاعر يريد أنهما -هو وزوجه- يكرران أحاديثهما؛ 


الربيعان 9ظاع1 ه 


ديسمبر- بناير/كانون أول-كانون ثافق 14١1م‏ 


لمن انج 010001220 ع ال2 00154 090 0 0ع ]. الالالالالا//: 5 مخاطا 


١/2111‏ ]//: كماما 


لأنه نص على أن المعاد هو (من قولنا )؛ أمّا كونهما يقولان كلامًا قد سَّبقا إليه؛ 
فإِنْ هذه هي طبيعة الكلام الذي يجري بين الناس؛ وليس 2# هذا ما يستدعي أن 
يعاتب زوجه عليه؛ أو يتذمر منه. 

و شاهد ثالث نجد كثيرًا من الناس وهم يتحدثون عن ارتفاع مستوى الثقة 
بالنفس يستشهدون بقول إبراهيم ناجي (ت 7177اه) : 

وق الخطوة يمشى مك" 

وز ف الطريه هه الشطر 8 عر ردن مستسيدوة يدطاك انق 
يختلف عن إعرابه خ البيت. ومن هنا اختلف المعنى اختلاقًا جذريّاء واكتسبت 
العبارة دلالة غير دلالتها التي أرادها الشاعر؛ فكثير من الناس يعربه على أنْ 
(واشق الخطوة) محل رفع ميفداً: و(يمشي ملكا ) #امتصل رفع خبن: فتكون 
الدلالة أن الشخص إذا كان واثق الخطوة: فإنه يمشي كما يمشي الملك لا يلتفت 
إلى شيء؛ وذلك لثقته بنفسه؛ وعدم خوفه. 

وحقيقة الشطر أن التركيبين فيه: (واثق الخطوة, يمتفني ملكا ) : وصفان 
ضمن طائفة من الأوصاف التي وصف به ناجي حبيبه؛ فهو: حبيب. وساحرء 
ويه نبل وجالال ويا ء»نومسووائق اللخطوة وونلاسين هلدا ( بفتح لام ملكا ) : وهو 
ظالم الحسنء وشهي الكبرياء؛ وعَبق السحرء ... إلخ. وهذا ظاهر من أبياته 
كالاتي: 
أين من عيني حبيبٌ ساحرٌ | فيهنبلُوجِلالوحيكءً 
واثقّالخطوةيمششسي ملكًا ظاكم الجيدن كبهيٌ العيرياء 


عبقٌالسحر كأتفابس الرّبى ساهمُ الطرف كأحلام المساءً 


الربيعان وظع1 ه 
0 ال نينت ١/2111‏ ]// :ىماما 


مشضصرقالطلعة ف منطقه لغةالنوروتعبيرالسماء"ا 


لقد قوت الآلية اللقوية بسطونها على هذا القطرء وسريتة الى مكؤون 
الغازع الأديى اكتمل يه فصان يفيذل نيك مو|اضيع التغني بنفسه إذا كانت على 
قدرعال من الثقة؛ أو يستشهد به للحديث عن شخص آخر ذي ثقة عالية بنفسه. 
وربما كان هذا المتمثل لا يعرف أن هذا الوصف# بيت إبراهيم ناجي هوي أصله 
وضت للحبيب: وليس مالا أضلا: 

ومما يستشهد به 4 هذا الجانب شطر البيت المشهور: 

مواقت كنا سات في 3 

فكثير من النامس يتداولونه بمعنى أن مّن تأمّل حال الناس 4 مستوى 
5 ويجعله غير مستم” مستمتع يما عنده. 

وحقيقة معنى البيت: أَنْ من يخشى ردّات أفعالهم تجاه ما يفعله: فإنه لن 
ينجز # حياته شيئًاء ولن ينال ما تطمح إليه نفسه. يويد هذا أنَّ عجز البيت هو: 

وفاز باللذة الجسور 

فالجريء المتجاسر سيدرك ما يريد. أَمّا من يخاف من رأي الناس فيما 

يقدم عليه فلن ينال ما يطمح إليه؛ ويطمع فيه. 
و 
وهو يحمل معنى بيت بشار الذي منه أخن'"'"'؛ يقول بشار: 


من راقبٌ الناسٌ لم يظفرٌ بحاجته وفارٌ بالطيباتالفاتك ادي" 


بلحكل أن السواهن القىوقلث عليهنا هى أعكالئ أو أنيات مسار سير 


الربيعان 9ظاع1 ه 


1 05 ديسمبر- بناير/كانون أول-كانون ثافق ١14‏ ]ام 
لمن انج 010001220 .اله 4 كاهو ممه 0 0ع ]. الالالالالا//: 5 مخاطا ١/2111‏ ]//: كماما 


الأمكال وسو مات الأمثال أن يكوخ بعضدها مغروكا موعن ولادقةوبعضها اشر 
غير معلوم موعد صدوره.؛ ولا قصة نشوئه؛ من قبيل (ما يقعقع لي بالشنان) !""!, 
فدقصة المثل أمر حاسم عادة من أجل فهمه»/""؛ ولهذا فلو استعمل هذا المثل 
-على سبيل التمثيل- ْ مواضع متباينة؛ لكان ذلك أدعى إلى القبولء أمّا هذه 
الأمكان الت اسعشفهدت يها مسواء أكانه تكرية ا كادغ سادره عن الشسن: 
فهي معروفة القصة:؛ ومعلومة السياقء ومع ذلك نجد فيها هذا التحول اللافت 

حاولت # هذه الدراسة أن ألفت النظر إلى هذه التحولات التي لمحتها ب 
يعن الدالالات/الأدينة : ولمل واندتا انر وزيم عه | لخالة البسش ةتيم وراسة 


عمل من حيث هدى التقواهد: واعودق من سية المسلي. 


الهوامش: 

* الهيئة العامة للسياحة والآثار - الرياض 

.171-104 يُنظر: دلالة الألفاظ؛ د. إبراهيم أنيسء مكتبة الأنجلو المصرية؛ د.ط؛ 1491م ص175,‎ )١( 

(5) ينظرة المضبد :"اسايق هن 15217 

(؟) يُنظر: التناص 2 شعر الرواد, د. أحمد ناهم, دار الافاق العربية. مصرء ط١‏ 17١٠٠م؛‏ ص4 -١١‏ 
ا" 

(؛) كتاب الأمثال أبوعبيد القاسم بن سلامء حققه وعلق عليه وقدم له: د. عبد المجيد قطامش: دار 
الملأمون للتراث؛ دمشقء ط١ء 190/14٠٠‏ م: ص120؛ ولمزيد من المصادر ينظر: جمهرة الأمثال, 
أبوهلال العسكري, حققه وعلق عليه ووضع فهارسه: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ وعبد المجيد 
قطامشصء المؤسسة العربية الحديثة للطبع والنشر والتوزيع:؛ القاهرة؛ ط١ء‏ 1574/01584م: 
١0؛:‏ ومجمع الأمثال, الميداني: حققه وفصله وضبط غرائبه وعلق حواشيه: محمد محيي 
الدين عبد الحميد»؛ مطبعة السنة المحمدية؛ القاهرة؛ د.طء. 1/4؟١ه/‏ 1100م ١/١3؟.‏ 


(6) العقد الفريدء ابن عبد ربه؛: تحقيق: محمد عبدالقادر شاهين:. المكتبة العصرية؛ بيروت. ط١2‏ 


الربيعان وظع! ه 
ل عفتنت خلج نع ما/ع م .// :سمط 


ام 7/ ةذ .١‏ 

(1) محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء: الراغب الأصفهانيء اعتنى به ووضع حواشيه: 
د.سجيع الجبيلي؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت. ط١.‏ 9١٠'م:‏ 1/7. 

(1) يُنظر: رسالة ذا لصداقة والصديقء أبوحيان التوحيدي؛ عني بتحقيقها والتعليق عليها: د.إبراهيم 
الكيلاني: دار الفكرء دمشق؛ د.ط» بتكام ص 7/0. 

() جمهرة الأمثال: ١/١41؛‏ وينظر أيضاً : مجمع الأمثال؛ 0١‏ وواليو: الحوار؛ وولد الناقة. سان 
العرب؛ ابن منظورء دار صادرء بيروت. ط"؛ 5145١ه/1994م:‏ مادة (ب و١).‏ 

(9) كتاب الأمثال. ص70١.‏ 

.غ/١/١ جمهرة الأمثال:‎ )٠١( 

(١1)الإيضاحغ‏ شرح مقاماتالحريريء المطرزيء تحقيق: د. حمد بن ناصر الدخيل؛ ص١١١٠2‏ 
(غير مطبوع). 

(؟1) زهرالأكم 2 الأمثال والحكم: الحسن اليوسيء حققه: د. محمد حجيء ود. محمد الأخضرء 
معهد الأبحاث والدراسات للتعريب؛ الدار البيضاء؛ ط١,‏ ١40١1981/01م:‏ 1-77/5؟, والبيتان 
لعبد الرحمن بن أم الحكم؛ ولم أجد له ديوانًا مطبوعًا. 

(؟1) يُنظر يك مفهوم رقي الدلالة: دلالة الألفاظء ص/10. 

)١4(‏ يُنظر: الأمثال العربية والعصر الجاهلي - دراسة تحليلية, محمد توفيق أبوعلي. دار النفائس. 
بيروت؛ ط١؛‏ //11م؛ ص11-10, بتصرف. 

)١15(‏ كتاب الأمثال. ص/77: وجمهرة الأمثال: ؟/157. 

)١17(‏ كتاب الأمثال. ص7"8؟. 

(10) جمهرة الأمثال.”5/7؟15١.‏ والبيتان لدعبل الخزاعي ©2: ديوانه» جمعه وحققه: د. محمد يوسف 
نجم, دار الثقافة؛ بيروت؛ د.ط؛ 1977١م:‏ ص4 ١؟؛‏ مع اختلاف يسير. 

(18) شرح ديوان كعب بن زهيرء صنعة: أبي سعيد السكريء دار الكتب والوثائق القومية. مصرء ط"؟, 
7١٠٠م‏ ص4 10. 

(15) العقد الفريد.115-177/7., والبيت : شرح ديوان كعب بن زهير. ص؛ ,١5‏ مع اختلاف يسير 
ل الرواية. 

.105-١07ص شرح ديوان كعب بن زهير.‎ )١( 

(9؟) المصضدن السايق»ص:10: 

(؟5) الأعمال الكاملة - ليالي القاهرة؛ إبراهيم ناجيء دار الشروقء القاهرة؛. ط؟.: 411١1957/6ام:‏ 
ا 

(؟١)‏ المصدر السابق؛ 55-/ا؟. 


ٍ 


الغو 


3 05 ديسمبر- بناير/كانون أولحكانون ثاي: ١14‏ ام 
لم6 انج0 01000122 .الج 0054 0/6 00 اع ]. الالالالالا//: 5 اط ١/0211‏ ]//: ىماما 


الربيعان وطاع همه 


(؟) شعراء عباسيونء غوستاف غرنباوم, منشورات دار مكتبة الحياة: بيروت:؛ د.ط؛ 509١ام:‏ ص؛ .٠١‏ 

(10) تُنظرحكاية أخذ سلم معنى بشار: اتختار من سمريفان اعهانالقالديين, شرع أبن 
الظافر التحيين البرقي؛ اعتنى بنسخه وتصحيحه وتعليق الفوائد عليه وتخريج أبياته ووضع 
فهارسه: السيد محمد بدر الدين العلوي؛ مطبعة الاعتماد؛ د.ط؛ د.ت؛ ص"4. 

(1؟) ديوان بشاربن بُرد. شرحه ورتب قوافيه وقدم له: مهدي محمد ناصر الدين: دار الكتب العلمية, 
بيروت؛ ط١ء‏ 1997/41511م: ص75 

(7) يُنظر: ذات النحيين - الأمثال الجاهلية بين الطقس واللأسطورة: زكريا محمد, الأهلية للنشر 
والتوزيع. عمان؛ طق ١مءص5358‏ والمثل في: جمهرة الأمثال» 1 

(58) ذات النحيين. ص١٠75.‏ 


الربيعان وظع! ه 
ل 0 خلج نع ما/ع م .// :سمط 


قرع المدينة المنورة ومنابرها 
من بداية العصر الإاسلامي 
حتى أول القرن العاشر الهجري 


بقلم: د. سعيد بن دبيس 56 


ملخص البحث: 

للمدينة المنورة مكانة عظيمة 2 التاريخ والحضارة الإسلامية؛ فهي دار 
الهجرة ومدينة المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم: ومنطلق دعوة الإسلام 
إلى آفاق الأرضء والعاصمة الأولى لدولة الإسلام: وفيها مسجد رسول الله 22, 
حيث تهفو أفئدة المسلمين من كل بقاع العالم. 

ولمكانة المديئةالمنورةالدينية والتاريخية حظيت باهتمام المؤرخين 
والجغرافيين والآدباء وأصحاب الرحلات على مر العصورء فكتبوا عن تأريخها 
ومساجدها وقصورها وبقاعها ومعالمها الجغرافية والتاريخية وقراها وآطامها 
وأعراضها. 

وسوف يتناول هذا البحث موضوع قرى المدينة المنورة ومنابرها © ضوء 
كتابات المصادر الإسلامية؛ اد تذكر المصادر التى تناولت تاريخ المدينة المنورة 
وجغرافيتها وآثارها العديد من القرى والمنابر # ولاية المدينة. وسيركز البحث 
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على رصد أسماء هذه القرى وتحديد أماكنها الواقعة ضمن الإطار الجغراك 
الذى حددته المصادر لولاية المدينة وذكر ما أوردته عنها المصادر من معلومات 
أولوية تاريخية تشير إلى ارتباطها بالمدينة المنورة» وأبز ما يرتبط بها من أحداث 


تاريخية. 


وتأتي أهمية هذا الموضوع 2# كونه يسلط المزيد من الضوء على الآهمية 
التاريخية والأثرية للمدينة المنورة؛ ويُمكن من معرفة حدود ولايتهاء من خلال 
كيم سهان كد السوق ومو اقدوااويا ١‏ كر عنها مويسناروا هنف االعبادن |3 
يدت الرقية المفراضة انتعشر علبي قلف اللدانت اسكرارا يشونا ونفاطات 
سكانية واقتصادية وثقافية؛ وارتبطت تلك الأماكن بأحداث من سيرة رسول 
الله #؛ وأسماء شخصيات وقبائل وأحداث تعود إلى غترات العصر الإسلامي 
اللشافة, 

الإطارالزمني للمدينة المنورة: 

تعود أقدم دلائل الاستيطان البشري # منطقة المدينة المنورة إلى الفترة 
الأشولية المتوسطة من العصر الحجري القديم الأسفل (57050,0-00- 
٠‏ سنةقبل الوقت الحاضر؛ إذ عثر على مواقع لآثار تلك الحقبة # 
حرّة خيبر؛ وغيرها من المواقع فيما بين المدينة والعلاء حيث وجدت مواقع 
اشتملت على أدوات حجرية؛ منها الفؤوس والقواطع وأدوات الطرق؛ وك المواقع 
نفسه وجدت أنماطٌ من الأدوات الحجرية ومواقع تصنيعها المنتمية للعصر 
الحجري الوسيط ( 000-١5١٠٠١0‏ 54) سنة قبل الوقت الحاضرء ومنها 
الآنصال والشفرات والمكاش ط والأزاميل بالإضافة إلى بعض المنشآت الحجرية 
التي يُرجح أنها أنماط لمساكن ذلك العصر"". 

وازدادت كثافة الاستقرار البشري 4 المنطقة خلال العصر الحجري 
الحديث )5,٠٠١-٠١٠٠١(‏ سنةق.م»؛ حيث وجدت. بالإضاقة إلى مواقع 


تصنليع الأدوات الحجريةء منشآت حجرية متسوعة من الدواكر واللذيلت يك حرة 


5 الربيعان ولع ه 
6م ررم وح اوري الو نتن خلج لع ما/ع م .// :سمط 


خيبر وحَرّة عويرض وفوق قمم الجبال وسفوحهاء كما ب جبل عير جنوبي المدينة 
المنورة. وجبال البيضاء إلى الشمال من المدينة المنورة. وحواف وادي العقيق 
ووادي الغرس. ومما يرتبط بفترة العصر الحجري الحديث موضوع الرسوم 
الصخرية:؛ وقد تميزت منطقة المدينة المنورة بتعدد مواقع الرسوم الصحرية 
حيث وجدت 2# مواقع الجبال + كل من الصويدرة والحناكية ومحافظة العلا 
ومدائن صالح وينبع النخل!". 

و حقبة ما قبل الإسلام عرفت المدينة المنورة باسم يثرب؛ وورد هذا 
الاسم 4 سياق أحداث حضارات تلك الحقبة؛ وأقدم مورد أشير فيه إلى اسم 
يثرب هونص كتابي يعود إلى الملك البابلي نبونيد (007- 0595 ق.م) آخر 
ملوك الدولة الكلدانية ( العصر البابلي الخدريت )اه رقع تفش ويهد على هيب اة 
من الحجر عثر عليها 4 خرائب الجامع الكبير ب حران: يعود إلى منتصف 
القرن السادس ق.مء ويشير النقش إلى حملة قام بها نبونيد على تيماء» وأنه 
انخزها ها كيه تلكه قدة فشر منتواش ووصبو ا بحمافة الى عددفق الدقيه 
شمال وشمال غرب الجزيرة العربية؛ وهي دادان( العلا) وفدك (الحائط) 
وخيبر ويثربو( يشرب)!". 

كما ورد اسم المدينة 4# جغرافية بطليموس وأصفيان البيزنطي باسم 
يثربه!*!. 

وكان لموقع يثرب الجغرائي ارتباط ل سه الخصائص الطبيعية؛ 
من خصوبة الأرض وتوفر الماء. مما أسهم © الاستقرار البشريء إلى جانب 
موقعها على الطريق التجاري القديم المعروف بطريق البخور. الذي كان يربط 
جنوب الجزيرة العربية ببلدان حوض البحر الآبيض المتوسط ومصرء وسلكته 
قوافل العرب التجارية؛ منذ منتصف القرن الثاني قبل الميلاد. 

وتعد مملكة معين من أشهر الممالك العربية التي نشأت #2 جنوب الجزيرة 
العربية ‏ القرن السادس ق.م؛ واعتمدت هذه المملكة يذ اقتصادها على التجارة. 
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ولهذا حرص حكامها على إاضفاء شرعيتهم السياسية على بعض المدن الواقعة 
على امتداد طريق البخور ‏ وسط الجزيرة العربية وشمالها لحماية الطريق 
وتأمين قوافلهم التجارية؛ واستقرت جاليات معينية + تلك المدن؛ ويؤكد ذلك 
بحو ككاياكسسرتية متقرشة على أجن القادر عط الثللا قعين الى أسمماء أششخاصن 
وآلهة معينية؛ كما ورد فيها ذكر يثرب ومؤان وعمون وغزة. وحين قامت مملكة 
سبأ بعد معين # القرن الأول ق.م؛ أسسوا مراكز تجارية جديدة: وورثوا المراكز 
القديمة لمعين ومنها يشثرب”". 

ومنذ أن وصل رسول الله © إلى يثرب 2 السنة الثالثة عشرة من البعثة 
النبوية أصبحت هي عاصمة الدولة الإسلامية؛ وظلت كذلك 4 عصر خلافة 
أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهم: إلى 
أمتولى طلسن أب طالب رطسي الله عقه الخرافة: سشكل عاصنية اتخاافة 
إلى الكوفة سنة (77ه/101م)؛ وآلت الخلافة بعد علي بن أبي طالب إلى 
الأمويين ثم العباسيين, وبالتالي انتقلت عاصمة الخلافة إلى دمشق # زمن 
الأمويين؛ ثم إلى بغداد ْ زمن العباسيين: وبذلك أصبحت المدينة المنورة ولاية 
تابعة لتك العواصم. يعيّن عليها الخلفاء أمراء من قبلهم. وارتبطت المدينة 
المنورة اسميًا بالدولة الطولونية (197-104ه/78/-0١1م):‏ والإخشيدية 
(017-75؟هرهغ118-5م), كما ارتبطت بالدولة الفاطمية (077-5717/ 
١1177-1م)؛‏ وخلال فترة دولة المماليك (577-744ه/700١15171-1م)‏ 
اوبطت اندينة اللتورة بسالاظيتهم ازتياطا متحدودا شمل من القائحية السياسيه 
تولية أمراء المدينة أو عزلهم. وبعد ضعف الخلاقة العباسية واستقلال ولاياتها 
تنافس على إمارة المدينة المنورة الطالبيون من بني الحسن بن علي وبني الحسين 
ابن علي وبني جعفر بن أبي طالب. واستقر الحكم لبني الحسين بن علي بن أبي 
طالب حتى قيام الدولة العثمانية سنة 9575ه/ 121011". 


5 الربيعان وظع! ه 
6م ررم وح اوري العو نينانت الت نع ما/ع م .// :سمط 


حدود ولاية المدينة المنورة وأشهر ما فيها من المدن والقرى : 

تهدقا يعطى المكادر تمغلوهات منهمة عن أعمال الدينةا"'ءوأغراضيي]: 
وقراها ومعالمها الجغرافية» وتفيدنا هذه المعلومات 2# معرفة حدود ولاية المدينة 
وما اشتملت عليه من قرى وأعمال!" . 

وذكرااين حرداية!" أنمن أغراخن الديتة قماء”''ودومة الطنو 1 
والفرع'"' وذا المروة""'ووادي القرىا'''ومدين'"' وخيبر"' وفدك!" 
وساية" ور فاط "2 “والسيانة "اواترضية!" رفوي" ولعي الل 


ويذكر الحربي”'''أن منابر'*" المدينة المنورة هي: خيبر ووادي القرى والمروة 
والعيص''" وينبع!" " والجارا"")والصفراء!' '' وودّان7” والفرع؛ والسائرتان7") 
وجبلة!""' ورهاط؛ والجحفة!”'' وقديد!*'' وعسفان!*". 

وأشار ابن الفقيه إلى بعضن أعمال المدينة بقوله!'": «.. ومما يلي الشام 
خيبر ووادي القرى ودومة الجندل وفدك؛ وهو أقربها إلى المدينة. ومن عمل 
المدينة مران وقباء والدثينة» ويقال الدفينة وفلجة وضرية وطخفة/""'وأضاخ7"") 
ومعدن الحسن» لكك 

ويذكر المقدسي”*' أن المدينة المنورة لها: بدر”'*. والجارء وينبع, 
والعشيرة””* والحوراء”””*' والمروة وسقيا يزيد””*''وخيبرء وناحية قرح وقصبتها 
وادي القرى/**ومدنها الح (4) 2 ولعو وبدا عقوف 1140 !1 03 
والنبك!"", 

ويقول الإدريسي0”): «ومن خا 7 المدينة المنسوية اليها: تيماء, ودومة 
الجندل والفرع وذو المروة ووادي القرى ومدين وخيبر وفدك. و اللو 


والسيارة!؛ ''والرحبة والسيالة وسبابة!* ''وراهط وغراب والأكحل, والحمية 00, 


وقال القلقشندي7 #2 حديثه عن مخاليف المدينة وقراها: والمشهورة ثمانية 
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أماكن؛ وذكر قباء!”' وخيبر وفدك والصفراء وودان والشُوّع والجار ووادي 
القرف. 

والقلقشندي هنا يجعل حدود ولاية المدينة الشمالية وادي القرى؛ إذ اعترض 
على بعض ما ذكره الإدريسي قائلاً: «وبالغ الإدريسي 4# نزهة المشتاق فعد من 
مشالقيها قماء ودومة الحتدل وعمدية: والتحقيق خللاف ذلل 0 

وكذلك نجد الفيروزآبادي # كتابة المغانم المطابة 4 معالم طابة: لم 
يجزم بتأكيد حدود ولاية المدينة الشمالية؛ فعند ذكره تبوك قال: «ليس ذكره 
من شروط هذا الكتاب لبعده عن المدينة؛ لكن لكثرة ذكره ف الأحاديث زاغ 
بذكره القلم؛ وهو موضع بين وادي القرى والشامء!""؛ إلا أنه حين ذكر سَرّغَاء 
وهي شمال تبوك بمسافة مائة وعشرين كيلاً”"') قال:«إنها قرية بوادي تبوك 
على ثلاثة عشر مرحلة من المدينة» وهي آخر عمل المدينة»!''' . وحين ذكر دومة 
الجندل: وهي بمحاذاة تبوك من الشرق بمسافة؛ قال : «.. وعدّها ابن الفقيه من 
أخمال المديفة1, 

ولقد بدأنا بذكر هذه النصوص من المصادر الجغرافية؛ لأنها تفيدنا ب 
تحديد إطار جغرا لحدود ولاية المدينة المنورة يمكننا 4 نطاقه الجغراخ أن 
نتتبع ما ذكرته بقية المصادر عن مدن ولاية المديئة المنورة وقراها ومنابرها. 


ويتضح من هذه النصوص الاختلاف بين المصادر # تحديد الإطار الجفرا 
لولاية المدينة:؛ وربما يكون ذلك ناتجًا عن الفارق الزمني إ عصر مؤلفي هذه 
اللماذة: والأكثلاق ذه اير الرقعة الإدارية لولاية المدينة وتقلصها ‏ عصور 
الدول الإسلامية!*'2. فمع أن د سكن احفر شين ذكر أن سانيا همالا وهتلت ابن 
مدين وتبوك وتيماء ودومة الجندلء إلا أننا نستطيع القول: إن ما اتفق عليه رأي 
الجغرافيين: أن حدود أعمال المدينة المنورة تكاد تكون ثابتة ما بين وادي القرى 
شمالاً إلى عسفان جنويًا وغربًا كانت حدودها محاذية ساحل البحر الآحمر 
مونا هاه وانى القرى وعسفا و وفرنا كانت تمتد من أضاخ ومعدن الحسن 


الربيعان وظع1 هم 
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طتق حدوة البمامة القررية عق اده رفاظ عقن التحد ود الغدمالية الشرقية ركذ 
المكرعة. 

ويحتمل أن امتداد مسار طريق الحج البصري بين الحدود الغربية لليمامة 
وشمال شرق مكة المكرمة هو حدها بين الشمال الشرقي والجئوب الغربي؛ إذ 
ذكر الهمداني محطات على الطريق؛ وأشار إلى أنها من عمل المدينة بقوله:«ومن 
عمل المدينة مران؛ وقباء والدثينة» وفلجة. وضرية وطخفة؛ وإمرة. واضاخ. 
ومعدن الحسن»!*. 

قرى المدينة ومنابرها: 

ونبو يركز هذا المبحث على ورصد أسنماء قري اللدينة اللثورة وكتحديد 
أماكنها الواقعة # حدود الإطار الجغراخ لولاية المدينة الذي حددته المصادر: 
وذكرما أوردته عنها من معلومات تاريخية تشير إلى ارتباطها بالمدينة المنورة 
وأبرز ما يرتبط بها من أحداث تاريخية. 

الآبواء: 

بلدة لا تزال معروفة. تقع شرق بلدة مستورة الواقعة على الطريق بين مكة 
واللديتة رمد متها ما يسارب خسسة وعتسرين كياد : والمسافة بينها وبين رابغ 
ثلاثة وأربعون كياد . 

ذكرت ف الصسادويآأنها قرية جامعة من أغمال الفرع, على سيرة تخي 
أيام من المدينة. وبالأبواء قبر آمنة بنت وهب أم رسول الله ل. وكانت أول غزوات 
رسول الله © غزوة الأبواء؛ (وهي غزوة ودّان) ؛ بعد اثني عشر شهرًا من هجرته؛ 
إذ خرج بالمهاجرين ليعترض عير قريش؛: ورجع من غير أن يلقى كيدًا ء ووادّع ب 


زوه بعلاء يتى طنعيرة روت بكر بون طون 101 
الأرحضية: 
وتعرف أيضًا باسم الرخضيّة د افرسنف االضنادى انبكر من تحدم 
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٠.‏ امه 9 7 و 5 . 5 اه 
نواحي المدينة؛ للآأنصار وبني سليمء وبها آبار عليها زرع كثير ونخيل/!"'. وروى 
السمهودي عن الأسدي أنها ب وسط الطريق بين المدينة ومعدن بني سّليم على 
نحوخمسين ميلا من كل منهماء وأن الرشيد كان يسلك هذا الطريق 4# رجوعه 
أحباب: 
ذكرت ؛# المصادر بأنها بلد ب جنب السوارقية من نواحي المدينة ْ ديار 
. )0 
بشن ليه 11 


اضاخ: 
و 


ذكر ابن الفقيه أضاخ بأنها من أعمال المدينة!'"', والحربي يذكر أن بها 
منبرًا لبني نميرا"'؛ وقال عنه ياقوت: «أضاخ: بالضم وآخره خاء معجمه. من 
قرى السامة قل نحي وذ كرابن التقيدنة أعمال الديثةوقال الأحسدعي: 
ومن مياههم الرسيس ثم الإراطة: وبينها وبين أضاخ ليلة. وأضاخ سوقء وبها 
بناء وجماعة ناس وهي معدن البرم7”". 

ٍ 5 

وعلق العبودي على قول ياقوت إن أضاخ من قرى اليمامة لبني نمير قائلا: 
«هذا وهم دفعه إليه كونه قد صار لبني نمير ٍ زمن من الأزمان؛ وظن أنه من 
بلاد بني نمير الثي ف اليمامة: ودليل كون ما ذكره وهماً قوله بعد ذلك: وذ كره 
ابن الفقيه ةك أعمال المدينة؛ فأعمال المدينة لم تصل إلى قرى اليمامة كما هو 
معروف. أمّا كونه من أعمال المدينة ب وقت من الأوقات: فذلك صحيح وواضح؛ 
لأنه قريب من حمى ضرية:؛ والحمى كان # القرون التالية لظهور الإسلام تابعمًا 
للمدينة؛ لأنه لم يكن # القصيم تقسيمات إدارية/". 

افده 


تعرف اليوم باسم خليصء وهي إاحدى محافظات مكة المكرمة: وتبعد عنها 


5 الربيعان ولع ه 
6م ررم وح اوري االو لتن نتن خلج لع ما/ع م .// :سمط 


مسافة مائة كيلومترًا إلى الشمال الشرقي؛ على طريق الهجرة*". 

ذكرت 4# بعض المصادر بأنها قرية من أعرض المدينة على طريقها إلى 
مكة بين سفان وقديد''''؛ ووصفها المقدسي ضمن حديثه عن مدن الحجاز 
بقوله:«أمج صغيرة: بها خمسة حصون؛ اثنان حجر وثلاثة مدر؛ والجامع على 
متن الطريق»'”". 

وقال عنها البكري:«أمّج بفتح أوله وثانيه وبالجيم: قرية جامعة بها سوق, 
وهي كشيرة المزارع والنخل؛ وهي على ساية؛ وساية: واد عظيم: وأهل أمج 
خزاعة»'”"". وعند الحميري: «أمج : قرية جامعة: ما بين مكة والمدينة على 
أميال من قديدء لها سورء وهي كثيرة المزارع. وأهلها خزاعة:؛ وبها آثار كثيرة 
وبها نخلء وهي محلة بني نمرة وجماعة من الناس؛ وفيها حوانيت وسوق» /"). 


أم العيال: 


ذكرت أم العيال خ المصادر بأنها من قرى وادي الفرعء بين مكة والمدينة ب 
لحف :جيل آرول:. 

وروى السمهودي عن عرام «... أنها صدقة فاطمة الزهراء رضي اللّه عنهاء 
وأنها عين عليها قرية هناك؛ وقال ابن حزم: هي عين لجعفر بن طلحة التيمي, 
أنفق عليها ثمانين ألف دينار ؛ وكان يفل من ثمرتها خاصة أريعة آلاف دينار: 
وكانت تسقي أزيد من عشرين ألف نخلة»!"". 


بدا: 

تفع الى النتسرق فق هديتة الوينة ل يسن #/أكيلا ,بوذ كر الحرين ذا غلى 
أنها محطة على طريق مصر البري من أيّلة إلى المدينة7”", وذكرها المقدسي 
غك أنها من يلداك الذينة: وانها بعاعرة اكه عدن جد ضح قل 


بدر: 


منهل من مناهل طريق تجارة قريش وسوق من أسواق العرب قبل الإسلام: 
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اشتهرت بعد الإسلام بمعركة بدر # السنة الثانية من الهجرة/". وأصبحت 
محطة رئيسة على الطريق بين مكة والمدينة؛ وعدها المقدسي من بلدات المدينة 
وقال عنها: «بدر مدينة صغيرة على نحو الساحلء جيدة التمور, وثم عين النبي :8 
وموضع الوقعة ومساجد بناها ملوك مصرء!”". 


لاتير يدو بلاطا المرتبطة بغزوة بدرء ومنها مسجد العريش الذي وقف 2 
موضعه رسول الله كد َه لقيادة المعركة. وأخن يدعو ربه بالنصرء ومقبرة الشهداء, 
والعدوتان؛ كما يوجد بها منشآت عمرانية ترتبط بطريق الحج. 

برق: 

ذكرت # المصادر بأنها قرية قرب خيبرء””" دون تحديد موقعها بدقة؛ أو 
ذكر تفصيلات عنها. 

اليزواء: 


«بلدة قرب المديئة: مرتفعة من الساحل بين الجار وودان وغيقة .. يسكنتها 


يكو كس ةنون كر مز عب اقتاة يرق نان" 


بطن نخل؛ 

تعرف بطن نخل حاليًا باسم الحناكية؛ وهي تفع على طريق المدينة المذورة ‏ 
النصيم على بعد مئة كيلومترًا شرفا من المدينة المنورة 5"). وذكرت 2# المصادر 
بأنها «قرية قريبة من المدينة على طريق البصرة: بينهما الطرف على الطريق؛ 
وهو بعد انرق العراف القاصبد إلى المدينة»(* 0( . ويضيف السمهودي: اومويظطن 
تخل اتن الظطرف مفسرون هيلة “مز الطرق الى البونة قوسد ومشووة نات 
وبطن نخل لبئني فزارة من فيس .وبها أكثر من ثلاث مئة بئرء كلها طيبة؛ وبها 
يلنقي طويق الرّبَد:وهي من الوٌيّدْه على خمس وأريعين ميلةء!” ف 


الربيعان ولع ه 
0 افق نتن . الالالالانا//:كمخخط خلج نع ما/ع م .// :سمط 


طالب رضي الله عنه؛ وبأنها قرية # المدينة؛ وقيل: هي عين كثيرة النخل غزيرة 
الما قحم 
ع 0 


البليد: 


صخ 


و 5 

ذكر البليد بآنه ناحية قرب ينبع له واد يدفع 2# ينبع!”*'. ويضيف السمهودي 
بأنها قرية لآل علي بن أبي طالب رضي الله عنه بواد قريب من ينبء"). 
تبوك: 

الديتة اللمحروفة كا شمان شري الماكة العرمية السعودنة ارشضظ اوه يكن 
آلف شؤوات:زسول الاك المقة الفاشعة فن البحهرة: 

وذكر يذ المصادر بأنه حصن به عين تنسب إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسله!*". 

والقافيك المقياد عقا قدي توك العد ونا فكب لكر نا سايق أن 
الفيروزآ بادي حين ذكره ضمن حديثه عن أعمال المدينة قال: «ليس ذكره من 
القلم» وهو موضع بين وادي القرى والشام» 7*. إلا أن السمهودي ذكر أن تبوك 
من توابع المدينة؛ وعلق على قول الفيروزآ بادي السابق ذكره بقوله: «سيأتي بذ 
ذكر المجد لسرغ أنها بوادي تبوك على ثلاثة عشر مرحلة من المدينة» وأنها آخر 
عمل المدينة؛ وهي بعد تبوك, وسيأتي 2# (مدين) أنها من أعراض المدينة؛ وهي 
ل محاذاة تبوك لت 

تربان: 

و 

ذكرت تربان.# السيرة النبوية ضمن الحديث عن الطريق التي سلكها رسول 
الله 2# مسيرته إلى غروة يدب” 8 '. وذكر ياقوت أنه واد بين ذات الجيش والملل 
والسيالة على المحجة؛ فيه مياه كثيرة نزلها رسول الله #5 غزوة بدرء وأضاف: 


أنها قرية بين مكة والمدينة على ليلة من المدينة!"'؛ وذكرها ابن جبير ب وصف 
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مخلعنة طؤبكة إن الديتة كاقل وتزنجااذات العام هرك أبضا بالروحاء.. 
ورحلكا متهاء كتزلثا يضعب على رضن اللةغنة: وأقامتا مثهتصف الليل إلى 
تربان إلى البيداء؛ ومنها تبصر المدينة»!””'). 


كشيماء: 


من المدن الرئيسية القديمة 4 شمال غرب المملكة العربية السعودية؛ إذ 
وجدت بها مواقع أثرية تعود إلى الألف الثالث ق.م؛ وكانت تمر بها طرق التجارة 
من جنوب الجزيرة العربية؛ وورد ذكر تيماء 4 بعض النصوص القديمة التي 
ذكرت بعض الأحداث الواقعة بين العرب وكل من الأشوريين والبابليين؛ ويرجع 
أقدم نص أشوري ذكرت فيه تيماء إلى عهد الملك الأشوري تجلا تبلاسر الثالث 
(7-74”/اق.م)؛ الذي حارب القبائل العربية من أجل السيطرة على الطرق 

ءِِ ع و 

التجارية التي تربط أنحاء الدولة الأشورية بموانيٌ البحر المتوسط. وذكر اسم 
تيماء ب ذلك النص ضمن أسماء المدن والقبائل التي هزمهاء وكانت تيماء تدفع 
له الجزية. 

أما ل المصادر البابلية. فقد وجد نص كتابي يعود إلى الملك البابلي نبونيد 
5595-5037 ق.م) يشير إلى حملة قام بها على تيماء؛ وأنه اتخذها عاصمة لملكه 
لمدة عشر سئوات17"'). 

وحهلت قناء يف الإنالام مالعا على د الجز ييف هود رسول الله عه بعد 
فتح خيبر وفدك ووادي القرى/””". 
وذكرت تيماء © عدد من المصادر بأنها بلدة من توابع المدينة0”"". 


الجار: 
من منابر المدينة المنورة!*'''؛ وهي فرضتها على ساحل البحر الأحمرا*'')؛إذ 
كانت ميناء المدينة من القرن الأول إلى السادس الهجري. 


ورد وصف الجار بج عدد من كتب الجغرافيين الأواكئل؛ ومن ذلك ما ورد 


5 الربيعان وظع! ه 
6م ررم رج الاق قرروري االو عونتت خلج نع ما/ع م .// :سمط 


معجم البلدان عن عرَّام السَلّمي الذي عاش يذ القرن الثالث الهجري. حيث 
يقول: «الجار مدينة على ساحل بحر القلَرُم. ٠.بينها‏ وبين 000 ٠‏ وبينها 
ومين اآبلة مومع هكد عراخل :وات سال الجكنة تموكلات مراحل :. 
فرضة ترقا إليها السمَن من أرض الحبشة ومضر وعدن والضين د 
الهندء وبها منبر وهي آهلة. وشرب أهلها من البحيرة؛ وهي عين يليل وبالجار 
قصور كثيرة ونصف الجار# جزيرة من البحر ونصفها على الساحل»'!"”'". 


وقال عنها المقدسي 2# القرن الرابع الهجري: «الجار على ساحل البحر 
محصّنة بثلاثة حيطان: والرابع البحري مفوه؛ وبها دور شاهقة وسوق عامرة, 
خزانةالمدينة .. يحمل إليها الماء من بدر والطعام من مصرء وليس لجامعهم 
م 0 

وقال السمهودي: «الجار قرية كثيرة الأهل والقصور بساحل المدينة ترفاً 
السفن إليه ('). 


حجله: 
4 
و2 


عد الحربي جبلة من ضمن منابر المدينة!*''": ووصفها الإصطحري بأنها 
«حصن 4# آخر وادي ستارة بين بطن مر وعسفان على يسار الذاهب إلى 
مكة!١1)‏ 2 وقال المقدسى: «جيلة, كبيرة بها متاجر, عليها حصن منيع يقال له 
المهدء الجامع خارجه (''". 


و 


الجخقة 

كانت الجحفة مديئة عامرة ومحطة على الطريق بين المديئة المنورة ومكة 
المكرمة, بين الأبواء وقديدء وهي احدى مثاير المديلية. وميقات أهل مصر 
والشاه"". 

ووصفت # القرن الرابع الهجري بأنها «منزل عامرء بينها وبين البحر نحو 
ميلين؛ وهومن الكبر ودوام العمارة نحو مدينة فَيّد. وليس بين مكة والمدينة منزل 
مستقل بالعمارة والأهل سائر السنة كهى 9 
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وذكرها الإدريسي 2# القرن السادس الهجري ضمن وصفه لمنازل الطريق 
من المدينة إلى مكة؛ نوسفها أيضا بأنها عامرة ْ قوله: «ومن قديد إلى الجحفة 
ستة وعشرون ميلاً. والجحفة منزل عامر آهل؛ فيه خلق كثير, لا سور عليه؛ وهو 
ميقات أهل الشام. ومنه إلى البحر نحو أربعة أميال. ومن الجحفة إلى الأبواء 
سبعة وعشرون ميق 019 

أماليٍ عصر ياقوت: فقد وصفها بأنها قد صارت خرابًا ْ قوله: «الجحفة 
قرية كبيرة ذات منبر على طريق المدينة من مكة على أربع مراحل؛ وهي ميقات 
أهل مصر والشام؛ إن لم يمروا على المدينة؛ فإن مروا على المدينة» فميقاتهم ذو 
الحليفة؛ وكان اسمها مهيعة؛ وإنما سميت الجحفة؛ لأن السيل اجتحفها وحمل 
أهلها 4# بعض الأعوام: وهي الآن خراب وبينها وبين ساحل الجار نحو ثلاث 
بو قا 

الجوانية: 

قر« الحرانيةايظا الضنا در هل أنه غرهم أرقرية قري اليو الال 

الحجر: 

ورد ذكر الحجر على أنها قرية قرب الأرحضية على الطريق بين المدينة 
المنورة والرّبّذةء وأن بها آبارًا عرولا دوهي لبقي تي 1031 والحجّر أيضًا المعروفة 
بمدائن صالح التي تقع إلى الشمال من العلا بمسافة عشرين كيلا ذكرت بأنها 
قرية صغيرة حسنة بين جبال الأثالب: وبها كانت ديار ثمود. وهي إحدى بلدات 
وادي القرى التابعة للمدينة/'. 

الحراضة: 

جاء ذكر الحراضة عند الأصفهاني # قولة: «ووراء خيبر قرية لقريش 
والآنصارء وعن يمين ذلك قرية يقال لها الحراضة !""'. 


5 الربيعان وظاع1 ه 
مم رررو جم اروب لوانتت اهنع مارع م .]//:دكمغاط 


8 


حليت: 


عمل سود يقم إلى الشمنال القرون هخ مديقة الذوا ذعى مفشاعة فين كيلا : 
ذكرت المصادر أنه معدن وقرية؛ وكان من الأعلام المشهورة ‏ حمى ضرية. 

قال الهجري: «حليت جبل أسود كذ أرض الصُبابء بعيد ما بين الطرفين: 
كثير معادن التبرء وكان به معدن يسمى النجاديء كان لرجل من ولد سعد بن 
اب وكام يقال لاتجاد إن موس يسمي ولميعام نظ الأرذ عون اكتريعنه 
اا وقد أثاروه والذهب غال بالآغاق كلها ؛ فأرخصوا الذهبوبالحراق واتححاة: 


ثم ! انك تعير وَقل ملف وقد عملهك بنونجاد ففرا قوم يعد قوم» ١‏ 0 


وروى ياقوت عن الأصمعي: «حليت معدن وقرية؛ وعن نصر: حليت جبال 
من أخيلة حمى ضرية عظيمة كثيرة القنان: كان فيه معدن ذهب. وهو من ديار 
170 

ووصف السمهودي قريته بأنها عظيمة:؛ وكان لمعدنه عامل مفرد يخرج من 

01 
المديئة 


وتعرف أيضًا بذي الحليفة؛ وهي اليوم بلدة تسمى بيار (أبيار) علي؛ تقع 
بظاهر المدينة على طريق مكة:؛ بينها وبين المدينة تسعة أكيال: بوادي العقيق عند 
سفح جبل عَيّر الغربي؛ وهي ميقات أهل المدينة!”''. وذكرت ف المصادر أنها 
قرية بينيا وبين اللديقة مكة سيان وانها قات اهل ال 

الحمية: 


ذكر الإدريسي الحمية بأنها من مخاليف المدينة؛ ولم يحدد موقعها”*". 
الحوراء: 


ذكر المقدسي الحوراء بأنها من بلدات المدينة» وأن لها حصنًا وربضًا عامرًا 
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فيه سوق من نحو البحر”"'"'". والبكري يصفها بأنها «فرضة من فرض البحر تلقاء 
ينبع ترف إليها السفن من مصرء""''. ويبدو أن الحوراء د حقبة من تاريخها 
خرجت من حدود ولاية المدينة, قال ياقوت:«الحوراء كورة من كور مصر القبلية 
4 آخر حدودها من جهة الحجازء وهي على البحر ل شرقي القلزم» "'. كما 
يذكرها الإدريسي بقوله: «الحوراء قرية عامرة؛ وأهلها أشراف وعندهم معدن 
يقطعون فيه الأبارم؛ ومنها يتجهز بها إلى سائر الأقطار المصاقبة والمتباعدة, 
وشرب أهل الحوراء من آبار عذبة؛ وبها إرساء وقصرء'*'"''. ويظهر من نص لدى 
ياقوت أن الحوراء قد مُجرت # القرن السابع الهجري؛ إذ ذكرها ف موضع آخر 
بقوله: «وقد أخبرني من رآها 4# سنة 577 وقد ذكر أنها ماءة ملحة .. وليس بها 
أحد ولا زرع ولا ضرع»!””. 

خيبر: 

وهي المدينة التاريخية المعروفة شمال المدينة المنورة بمسافة مائة وسبعين 
كيلاً على طريق تبوك. فتحها النبي © عنوة سنة سبع وقيل: ثمان من 
البجوةة", 

الدكينة: 

تعرف اليوم باسم الدفينة. وهي فرية تقع غرب مدينة عفيف بمسافة ١٠١‏ 
كيلا ء وكانت إحدى منازل طريق الحج البصري بين ضرية ومكة المكرمة!””", 
ذكرها ابن الفقيه بأنها من أعمال المدينة!"'''؛: وهي معروفة منذ العصر 
الجاهلي: وقسمى أحياتاً الدفينة. قال ياقوت: «الدكينة والدفيئة منزل بعد طلجة 
من البصرة إلى مكة؛ وهي لبني سليم .. وكانت تسمى # الجاهلية الدفينة, 
فتطيروا منها فسموها الدثينة!*""'. 


دومة الجندل 


إحدى المدن القديمة ب شمال الجزيرة العربية:؛ وتعود أقدم المعلومات 


5 الربيعان وططاع1 ه 
مح اق دالت كس نت ف اف14ك لوانتت 31 جنع لطاع .]//: كماما 


المعروفة عنها إلى القرن السادس ق.م؛ حيث ورد اسمها (أدوماتو) ‏ النصوص 
المسمارية لحوليات الملك الأشوري سنحريب (001- ١181ق.م)‏ 4 إشارة لحملة 
قام بها هذا الملك على منطقة دومة الجندلء وكذلك ورد اسمها ب حوليات 
المللك الأشوري أسرحدون (7714- 114ق.م) والملك الأشوري بانيبال (/57- 
11م.م)ء وك النصف الثاني من القرن السادس ق.م»؛ وخلال حملة الملك 
البابلي نبونيد (055-055ق.م) ضد تيماء استولى على دومة الجندل وهو 
4 طريقه إلى تيماء”*"'. ودخلت دومة الجندل 2# الإسلام سنة خمس من 
الهجرة'"'". ذكرها الفيروزآبادي ضمن حديثه عن أعراضر المدينة بقوله: 
«دومة الجندل حصن وقرى بين الشام والمدينة قرب جبل طي.. وعدها ابن 
الفقيه من أعمال المدينة»!"""2. كذلك عدها الإدريسي من مخاليف المدينة!*". 

راذان: 

ذكرت راذان# المصادر بأنها قرية من نواحي المدينة دون تحديد موقعها 
بدقة؛ أوإضافة أي معلومات أخرى عنها!""'. 

الرَّيّدْة: 

تقع إلى الجنوب الشرقي من المدينة المنورة بمسافة )3٠١(‏ كيلاً: اشتهرت 
منذ صدر الإسلام حين اتخذ الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه منطقتها 
حمى لإبل الصدقة وخيل المسلمين. كذلك سكنها الصحابي الجليل أبوذر 
الغفاري رضي الله عنه؛ وتو ودفن بها سنة 77 من الهجرة. 

وقد نشأت الرَّيّدة ب وسط الحمىء؛ وتطورت إلى مدينة كبيرة: وأسهم 
تطورها وقوعها على طريق الحج الكوك؛ فهي المحطة التاسعة عشرة على 
الطريق من الكوفة إلى مكة المكرمة. وتشير عديد من المصادر إلى الرّيّدة وحماها 
ومنشآتها العمرانية؛ وتذكر أنها ظلت مزدهرة حتى سنة15 7ه حين خربت بفعل 
اتصال الحروب بين أهلها وطائفة القرامطة: بعد أن كانت من أحسن منازل 
ا اا 


الربيعان 9ظاع1 ه 


ديسمبر- بناير/كانون أول-كانون ثاف ١14‏ ]ام 


لمن انج 010001220 اعم .اله4ععاووط(/09 0 0ع ]. الالالالالا//: 5 مخاطا ١/2111‏ ]//: كماما 


الرحية: 

ذكر كل من ابن خرداذبة والإدريسي الرحبة بأنها من أعراض ومخاليف 
المدينة النورة “ارود كرياقرم الرحبة بأنها ناحية بين المدينة والشام قريبة من 
وادي القرى7*"'. 

الروحاء: 

قرية جامعة من عمل الفرع.؛ لمزينة على ليلتين من المدينة؛ بينهما واحد 
وأربعون ميلا””*'". وقال حمد الجاسر ع تعليقاته على كتاب بلاد العرب: 
«والروحاء لا تزال معروفة؛ بعد قرية المسيجيد للمتوجه إلى المدينة»!!؟". 

الرويثة: 

وهي قرية ذكرها البكري 4# وصفه للطريق بين المدينة ومكة؛ ووصفها بأنها 
قرية جامعة بينها وبين المدينة سبعة عشر فرسحًا!*''". وذكر أيضًا الحميري 
أنها قرية جامعة بينها وبين المدينة سبعة عشر فرسحًا ء وتكون آهلة أيام الحاج: 
وفيها برك للماء يقال لها الأحساء0*". 

زُهاط: 

بلدة لا تزال معروفة: تقع شمال شرق مكة المكرمة بمسافة ١6+‏ كيلاء ذكرت 
4 المصادر بأنها قرية جامعة ومن منابر المدينة!"'". 

زريد: 

«قرية من أعمال المدينة على نحو ميل من جهة الشام»!""'. 

السائرتين: 

ذكر الحربي السائرتين على أنهما من منابر المدينة» وقال وهو يعدد منابر 
المدينة: «ثم السائرتين بين كل واحدة والأخرى ميلء ويهما متوا 10 وذكر 
أنهما 4 ناحية الفرع: وحدد موقعهما ‏ وصفه للطرق المؤدية إلى المدينة من 
طريق الكوفة بين الربذة ومعدن بني سليم # قوله: «ومن سلك الطريق الآأخرى 


5 الربيعان وظع! ه 
6م ررم وح اوري لوانتت الت نع ما/ع م .// :سمط 


على الساكرة يتزل سواء حرة بني سليم ساء يقال له قلتّة: كم الساكرة: كم 
.ع (6ا) 
المديئة» 5 


سابة: 


تشير روايات المصادر إلى أن ساية عرض كبير من أعراض المدينة؛ فيه 
قرى وعيون وقاعدته قرية ساية. 

قال البكري: «ساية؛ وهوواد بين حاميتين. وهما حرتان سوداوان؛ به قرى 
كثيرة. سكانها من أغناء الناس» ومياهها عيون تجري تحت الأرضء فقر كلها. 
والفقر: أَقَنَاء تحت الأرضء واحدها فقير. ووالي ساية من قبل صاحب المدينة. 
وفيها نخل ومزارع؛ وموز وعنبء. أصلها لولد علي بن أبي طالب»!!*'. 

وروى ياقوت عن عرام: « ساية... اسم واد من حدود الحجازء وقيل: ساية واد 
يُطلّع إليه من الشراة: وهوواد بين حاميتين: وهما حَرّتان سوداوان بها قرى 
كثيرة ببسبائي ان ارد كثيرة...ووالي ساية من قبل صاحب المدينة؛ وفيها 
تخيل وضؤارع وموز ورمان وغنب» وأصلها لولد علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه: 
وفيها من أغناء الناس وتجار من كل بلد»!”*'). 

سرغ: 

سرغ من محطات طريق الحج الشاميء تقع بين المغيثة وتبوك!”*'؛ على بعد 
ثلاثة عشر مرحلة من المدينة» وهي آخر عمل المدينة من ناحية الشاه!"". 


السقيا (سقيا يزيد): 


تفع وادي القرى (وادي العلا ) 4 التقاء وادي الجزل بوادي القرى, 
وهي محطة التقاء طريق الحج الشامي بطريق الحج المصري/*"''. وقد وصفها 
المقدسي بقوله: «هي أحسن مدن هذه الناحية: والنخيل والبساتين متصلة من 
قرح إليهاء والجامع خارج البلد»!'*. 


: 7> » 
الربيعان 9ظ1ع1 ه 
1 001 ديسمبر- يناير/كانون أول-كانون ثانا ١14‏ كام . 
لم6 انج0 01000122 .الح 00154 1.01/0 00 ع2 .]. الالالالانا//: 5 مخاطا ١/0211‏ ]//: ىماما 


السقيَا ( هقيا غفان) 

تفع على الطريق بين مكنة والمديتة, وقسمن سفيا غفارتمييرا لها عن 
سقيا يزيدء ذكرها البكري بقوله: «السقيا قرية جامعة # طريق مكة بينها 
وبين المدينة» وإنما سميت السقيا لما سقيت من الماء العذب. وهي كثيرة الآبار 
والعيون والبرك وكثير منها صدقات للحسن بن زيد»'”*''. ويذكرها ياقوت بقوله: 
«والسفيا قرية جامعة مرخ عمل القرع بيتهما مما يلي الجحفة سعة عشر ميلا 
و4 كتاب الخوارزمي تسكة شرو سي 0 
السوارقية 


بكو لاخر ا معروفة ىال القري مومهو السب يبيل فض و اللجلوي. 
وتبعد عنها حوالي + كيلاً: وكانت من أهم القرى 2# تلك الناحية؛ ونجد أشمل 
وصف للسوارقية عند عرَّام السّلّمي 4 قوله: «السوارقية قرية عَنَّاءٌ كبيرة كثيرة 
الأهلء فيها منبر ومسجد جامع وسوق تأتيها التجار من الآقطار: لبني سَليم 
خاصة ولكل من بني سليم فيها شيء. و4 مائها بعض الملوحة. ويستعذبون من 
آبارك واد يقال له سوارقء وواد يقال له الأبطن؛ ماكفية | عناياء ولهم مزارع 
ونخيل كثيرة من موز وتين وعنب ورمان وسفرجل وخوخ:؛ ويقال له الفرسك؛ ولهم 
إبل وخيل وشاءء وكبراؤهم بادية إلا من ولد بهاء فإنهم ثابتون بهاء والآخرون 
بادون حولهاء ويميرون طريق الحجاز ونجد 4# طريق الحاج وإلى حد ضرية: 
واليها ينتهي حدّهم إلى سبع مراحل: ولهم قرى حواليهم تذكر ف أماكنهاء 2:9. 

آما المقدسيء فقد ذكرها بقوله: «السوارقية كثيرة الحصون بها بساتين 
ومزارع كثيرة ومواش)1'". 


السيالة 


كو اخ خرداذمة الشيالة صم حديكة عن افواصن اللييقة "م كبا هدها 
الإدريسي ضمن مخاليف المدينة2'"7, وذكر الحربي أنها منزل على الطريق من 


5 الربيعان وظع! ه 
6م ررم وح اوري اللو تت الت نع ما/ع م .// :سمط 


المدينة لسو يي و م ا 
إن بها آبارًا كثيرة معروفة الأسماء'"'". ويصفها البكري بأنها قرية جامعة .. 
بينها وبين المدينة تسعة وعشرون ميلا . وهي لولد حسن بن علسي. ومثها إلى 
الروهاه اأنا حشر مكلا .رودا أبان أعظييا كر الرشيي حتمتها شعة أذ ا 
ويذكر ياقوت السيالة بأنها أول مرحلة لأهل المدينة إذا أردوا مكة/"''2. ويقول 
الحميري:إن السيالة هي الروحاء.'''''. ويقول حمد الجاسر ضمن تعليقاته على 
كتاب يلاد العرب: «والروحاء لا تزال معروفة, بعد قرية المسيجيد للمتوجه الى 
الدينة والسيالة بحن الروحاء إلى اين 


( للبحث صلة) 


الهوامشس 

(*) الهيئّة العامة للسياحة والتراث الوطنى. 

)١(‏ اليستر كليك وآخرون:ء «التقرير المبدئي لمسح المنطقة الغربية عام ١/11م),‏ أطلال؛ العدد 
الخامسء (الرياض: ادارة الآثاروالمتاحف بوزارة المعارف؛ ١0٠14١ه/1941م)؛‏ ص40-77»: مايكل 
جلمور وآخرون: «تقرير مبدئي عن مسح المنطقتين الشمالية والشمالية الغربية ١‏ اهم لام 
أطلال: العدد السادس. ( الرياض: إدارة الآثار والمتاحف بوزارة المعارف, 7١14ه/1587م),‏ 
ص1 -160. عياس سيد أحمد: «العصور الحجرية المبكرة 2 المملكة العربية السعودية». حصاد 
ندوةآثار شبه الجزيرةالعربية عبر العصورلا-9 مايو ”١٠٠م,‏ ( سلطنة عمان: وزارة التراث 
والثقافة. د.ت) ص 15-0 . 

6 كليك وآخرون, «التقرير المبدئي لمسح المنطقة الغربية» ص /17- 2,40 جلمور وآخرون, «تقرير 
مبدئي عن مسح المنطقتين الشمالية والشمالية الغربية» ص1- ١150‏ ,: عبد الرحمن الكباوي 
وآخرون: «حصر وتسجيل الرسوم والنقوش الصخرية: الموسم الثالث. 7١1١ه»؛‏ أطلال؛ العدد 
الحادى عشرء( الرياض: إدارة الآثار والمتاحف بوزارة المعارف. اه/ م). ص 5اعيك 
الرحمن الكباوي وآخرون, «حصر وتسجيل الرسوم والنقوش الصخرية: الموسم الرابع, ٠:اهى‏ 
أطلال؛ العدد الثاني عشرء (الرياض: إدارة الآثار والمتاحف بوزارة المعارف. ١٠4١هلرة‏ 158م), 
صن 04-07 . توجد أقدم دلائل الاستقرار البشري + المملكة # موقمي الشويحطية بمنطقة 
اسوك وراني محش بمتظاك لجرار ديه وجيت أدواكاحجوياات ممح جم الأخير 
وثلاثمائة الف نسنة: نورمان والين وآخرون, «تقرير عن موقع يعود للعصر الحجري الحديث 


الربيعان وطاع1 همه 


ديسمبر- بناير/كانون أولحكانون ثاف ١14‏ ]ام 


لمن انج 010001220 اعم .اله 0/4 0 0ع .. الالالالالا//: 5 مخاطا ١/2111‏ ]//: كماما 


الأدنى (البليستوسيني) قرية الشويحطية ف شمال المملكة العربية السعودية». أطلال: العدد 
العاشرء( الرياض:إدارة الآثار والمتاحف بوزارة المعارف. 7١1١ه/‏ 15175ام)؛ ص 177-1190. 

(؟) جواد علي المفصل ع تاريخ العرب قبل الإسلام: ( بغداد, د .ن 1477اه/ 1997م) ج؛: ص .1١١‏ 

(غ) عليء المفصلء ج ؛غ: ص .17١‏ 

(5) عليء المفصلء ج ؛. ص 17/8 . 

(1) أحمد القلقتشنديء. صبح الأعشى. (القاهرة: المطبعة الأميرية؛ 557١١ه/‏ 1514م )ءج؛:ص/19, 
الشريف أحمد بن محمد صالح الحسيني البرادعي: المدينة المنورة عبر التاريخ الإسلامي, 
(د.م: د.نء: ١55اه/‏ "الاذام) صء ص .1١821١‏ 

020 .0 جمع عمل مفردها عمل؛ المهنة والقائم بهاء العامل الذي يتولى الأمور ومنها التعميل بمعنى 
التولية؛ يقال اللغة: وجّه الخليفة فلانا على أعمال المدينة. من هنا فإن الأعمال اصطلاحاً 
وحدات إدارية كالنواحي والمناطق. مصطفى عبد الكريم الخطيب» معجم المصطلحات وال لقاب 
التاريخية؛ ( بيروت: مؤسسة الرسالة:1517ه/1997م) ص 4؟: محمد بن مكرم بن منظورء لسان 
العرب. النسخة الإلكترونية لموقع الوراق.]121]2://58597017.215121:20.11©6: ( نوفمبر"١‏ 'م) 
ص ١١١‏ ؛. 

بعد أن اتسعت رقعة الدولة الإسلامية وانضوت تحت سيادتها بلدان متباعدة حتّمت ضرورة 
التنظيم الإداري تقسيم الدولة إلى ولايات يعين على كل ولاية أمير يرتبط بالخليفة يذ مركز 
الخلافة وقسمت الولايات إلى أعمال. وقد اختلفت تسميات الأعمال من إقليم إلى آخرء فغلب 
عليها اسم منابرء جمع منبر 4 بعض ولايات الجزيرة العربية كاليمامة ومكة والمدينة؛ وهو تعبير 
يطلقه الجغرافيون على كل بلدة رئيسية تابعة لعاصمة الولاية يكون عليها عامل من قبل الوالي. 
ويتبعها عدد من القرىء ويقابل كلمة منبر مخلاف. وقد شاعت هذه التسمية على نحو أكثر 3 
اليمن. وي نواحي العراق وخراسان استخدمت كلمة كورة والرستاق: وي الأهواز الطسوج: وذ 
الشام الأجناد. قال ابن منظور: «ومخلاف البلد سلطانه؛ والمخلاف الكورة يقدم عليها الإنسان, 
وهوعند أهل اليمن واحد المخاليف وهي كورها . ولكل مخلاف منها اسم يعرف به وهي كالرساتيق 
قال ابن برّي: المخاليف لأهل اليمن كالأجناد لأهل الشام والكور لأهل العراق والرساتيق لأهل 
الجبال والطساسيج لأهل الأهواز..». ابن منظور؛ لسان العرب. صن 1704: الخطيب: معجم 
المصطلحات والالقاب التاريخية. صل 575 وانظرء سعيد بن دبيس العتيبي. ضرية دراسة 
تاريخية وآثارية؛ ( الرياض: وكالة الآثار والمتاحف. مطابع المدينة 475اه/8١٠٠م)‏ ص١1‏ ل. 

(4) الأعراضص: هي النواحي: وأعراض المدينة هي قراها التي 2 أوديتها ونواحيها. ابن منظور. لسان 
العرب. 910/40. 

7 وفمًا لمنهجية هذا البحث سيتم التعريف بإيجاز بالبلدات والقرى التي ترد ب نصوص المصادر بخ 
هذا المبحثء على أن يتم ذكر المزيد من المعلومات المتوفرة عنها ب المصادر ك# المبحث التالي. 
والذي سيكون بعنوان (قرى المدينة ومنابرها). 

(9) أبو القاسم عبيد الله بن خرداذبة, المسالك والممالك. (بيروت: دار إحياء التراث 


الربيعان وظع! ه 
ل اللو لتناانتة الت نع ما/ع م .// :سمط 


.15-١؟ص‎ :)1185/ه١10/8:يبرعلا‎ 

)٠١(‏ تيماء: المدينة التاريخية المعروفة 4 منطقة تبوك شمال المملكة العربية السعودية. 

)١١(‏ المدينة التاريخية المعروفة بمنطقة الجوف 24 شمال المملكة العربية السعودية. 

)١1١(‏ ذكر الجاسر ع تعليقاته على كتاب المناسك أنه واد من أطول أودية الحجازء يقع جنوب المدينة, 
ويشتمل على كثير من القرىء إبراهيم بن إسحاق الحربي:ء المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم 
الجزيرة؛ تحقيق حمد الجاسر.ء (الرياض: دار اليمامة؛ ١57١ه)ء‏ صصى١17:‏ عاتق بن غيث 
البلادي؛ معجم معالم الحجاز. (مكة: دار مكة للنشر والتوزيع 99؟5١ه/‏ 1574م ) ؛ جلاء ص .14١‏ 

(؟1) قال الجاسر: (درست قبل القرن العاشرء وكانت تقع ْ مجتمع وادي أضم بوادي الجزل من 
الغرب؛ ووادي العيص من القبلة؛ ويطلق على أطلالها الآن اسم أم زرب؛: وتدعى سليلة أم زرب 
قرية تابعة للعٌلاء على خط العرض /؟/ ١6‏ وخط الطول 54/77 ): الحربي؛ المناسك. ص. ص 
لغ 

)١14(‏ وادي القرى يعرف الآن باسم العلا 

(15) تعرف الآن بالبدع؛ وهي تقع 4 وادي عفال شمال غرب منطقة تبوك. 

(11) المدينة التاريخية المعروفة شمال المدينة المنورة بمسافة ١١‏ كيلاً على طريق تبوك. 

(1) تعرف الآن باسم الحائط؛ وتقع بين مدينتي خيبر وحائل إلى الجنوب الغربي من حائل بحوالي 
6ككم. 

(16) قرية تعرف باسم واديها التي تقع فيه (ساية)» وهوبين بطن مر وعسفان على يسار الذاهب 
إلى مكة من المدينة الحربيء المناسك. ص 17١‏ : ياقوت الحموي. معجم البلدان: ( بيروت: دار 
صادرء 15560) ج7: ص١18.‏ 

(15) رهاط: بلدة لا تزال معروفة شمال شرق مكة المكرمة بقرابة كيلا البلادي؛ معجم معالم 
الحجازءج؛. ص" بوذ كرد عله الأدرسى باهم زاهكه أبوعبد الله محمد بن عبد اللّه الإدريسي. 
نزهة المشتاق # اختراق الآفاق؛( بيروت: عالم الكتب. 5١5١ه/‏ /199م) :ج1١‏ :ص 110. 

(١؟)‏ السيالة: أول مراحل الطريق إلى مكة من المدينة المنورة بينها وبين المدينة تسعة وعشرون ميلا : 
الحربيءالمناسك.ص.ص50.: ٠١9‏ الحمويء. معجم البلدانءج”؟.ءص 7957. 

)1١(‏ من محطات طريق الحج المصري الساحليء و تقع بين ضبة والعويند. الحربيء المناسسك. ص 
٠‏ المقدسيء محمد بن أحمد المقدسي البشاريء رحلة المقدسي:أحسن التقاسيم 4 معرفة 
الأقاليم: (أبوظبي: دار السويدي؛ ”١٠٠م):‏ ص١؟1.‏ 

(؟؟) ذكر البلادي غراب بأنه جبل أسود يمر به طريق المدينة إلى الشام؛ يعرف اليوم باسم حبشي, 
وهو على بعد سبعة أكيال من المدينة» عاتق بن غيث البلادي. معجم المعالم الجغرافية 2# السيرة 
النبوية.( مكة:دار مكة للنشر والتوزيع؛ 5٠4١ه/15487ام):‏ ص؟7؟3 . 

(1) قال الجاسر كذ تعليقاته على كتاب المناسك: لا يزال الأكحل معروفًاء واد أعلاه نخل ينحدر من 
حرة سليم (حرة وهاط) متجهاً للجثوب الغربي, بمحاذاة وادي الفرع جنوبه. ثم يجتمع الواديان» 
الحربي: المناسك. ص ص 44-97 هامش ؟. 

(54؟) الحربيء المناسك. ص .١71 -١59‏ 


الربيعان وطاع1 همه 
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لمن انج 010001220 اعم .اله دعاو ه/!(/00 0 0ع .. الالالالالا//: 5 مخاطا ١/2111‏ ]//: كماما 


(25) انظر تعريف المنبر 4 الهامش" من هذا البحث. 

(7؟) واد من أشهر أودية الحجاز الواقعة لح الجهة الشمالية الغربية من المدينة: وت تقع فيه العيص 
البلدة شمال ينيع بما يقارب ٠١‏ كيلاً. 

(70) يقصد بها ما يعرف الآن ينبع النخلء حمد الجاسرء بلاد ينبع لمحات تاريخية جغرافية 
وانطباعات خاصة. ( الرياض: دار اليمامة. د.ت) ص؟١.‏ 

(8؟) تعرف اليوم باسم رأس البريكة: وتقع على ساحل البحر الأحمر غرب المملكة على بعد ٠١‏ كيلو 
مترات إلى الشمال من بلدة الرايس 

(19) واد بين المدينة وينبع يبعد عن المدينة 18 كيلاً للمتوجه إلى مكة, الجاسر؛ بلاد ينيع ص 150 
الحربي؛ المناسك. ص .17١‏ 

(0) وقد اندثرت الآن؛ وتوجد آثارها جنوب شرق قرية مسكورة بمسافة اي عشر كيلاً:الحربي: 
المناسك. ص١7١»البلادي.‏ معجم المعالم الجغرافية 2# السيرة النبوية. ص 7717 

(١؟)‏ قال الجاسر عن السائرتين: إنهما 4 نواحي الفرع؛ الحربيء المناسك.ص 45 وقال البلادي: إنها 
أرض تعرف اليوم باسم حجرء على مقربة من السوارقية, البلادي؛ معجم معالم الحجاز. ج؛؛ 
00 ٠ءوتقع‏ السوارقية إلى الجنوب الشرقي من المدينة وتبعد عنها حوالي 8ل كيلا . جنوت 
غرب مهد الذهب بمسافة ٠‏ كيلا. 

(1؟) وهي ليست جبلة الواقعة # عالية نجد غرب مدينة الدوادمي؛ وقال الجاسر: إنها قرية لا تزال 
معروفة # الحجازء وقال البلادي: إنها قرية أثرية تقع بأعلى وادي ظفر على بعد (8؟) كيلاً من 
الظبية: الحربيء المناسك. ص ١7١‏ البلادي. معجم معالم الحجاز, ج؟: ص ١١17‏ 

(؟") درست الجحفة ولم يبق إلا آثارهاء وتقع بقرب بلدة رابغ شرقها بميل نحو الجنوب بما يقارب ١١‏ 
كيلاً ٠‏ الحربيء المناسك. ص١11.‏ 

(54) واد فيه قرى صغيرة قبل الجحفة بمسافة 4 ميلاً ٠‏ الحربيء المناسك. ص١١‏ ص؟7١7.‏ وذكر 
البلادي قَديدًا بأنه واد من أودية الحجاز التهامية يأخذ أعلى مساقط مياهه من حرة ذرة: 
فيسمى أعلاه ستارة وأسفله قديدًا يقطعه الطريق من مكة الى المدينة على نحو ٠‏ كيلاً. 
البلادي. معجم المعالم الجغرافية 2# السيرة النبوية, ص 549. 

(5؟) ذكر الحربي أنها كانت من عمل المدينة؛ ثم صارت لصاحب مكة؛ الحربي؛ المناسك, ص١17؛‏ ولا 
تزال بلدة عامرة؛ تقع شمال مكة بمسافة ٠‏ كيلاً: البلادي. معجم معالم الحجاز, ج 1. ص55. 

(57؟) أبوعبد الله أحمد بن محمد بن إسحاق الهمذاني المعروف بابن الفقيه. مختصر كتاب 
البلدانء(ليدن: مطبعة بريل» 7١١1١م)؛:‏ ص 55. 

(0؟) مران وقبا والدثينة وفلجة وضرية وطخفة وإمرة؛ محطات على طريق الحج البصري بين 
القصيم ومكة المكرمة؛ والقرى منها مران وقبا وضرية والدثينة: أما فلجة وطخفة وإمرة؛ فهي 
فقط محطات على الطريق. سعيد بن دبيس العتيبيء طريق الحج البصريء ( الرياض: وكالة 
الآثار والمتاحف. مطابع الجاسر. 455١ه/‏ 9١٠٠م.‏ 

(5) أضاخ بلدة قديمة تقع 4 محافظة الدوادمي شمالا من الدوادمي بمسافة ١٠٠كيلا.‏ 

(9؟) ذكر حمد الجاسر: «أنهذا المعدن يقع ‏ عالية نجد على مقربة من عفيف. ويوجد الآن جبال 


الربيعان وظع! ه 
ل العو عتظ تت الت نع ما/عم.// :سمط 


تدعى الأحاسن تقع شمال عفيف على خط العرض 0١75/1”وخط‏ الطول 7/00::. وهذا الموقع 
داخل 4 بلاد بني كلاب قديماء وفيه آثار التعدين لا تزال بارزة». حمد الجاسرء «المعادن القديمة 
4 بلاد العرب» مجلة العرب؛ عدد 1:( الرياض: دار اليمامة: ١ه‏ )؛ ج3: ص 854 : بينما 
يرى ابن جنيدل أن هذا المعدن على مقربة من الدوادمي. سعد بن عبد اللّه بن جنيدل؛ المعجم 
الجغراي للبلاد العربية السعودية؛ عالية نجد ( الرياض: دار اليمامة؛ 557١)؛‏ ج ”". ص9150- 
477 ويرى عبد اللّه الشايع أن معدن الحسن هو البجادية الواقعة غرب الدوادمي بحوالي /١‏ 
كيالاً؛ عبد اللّه بن محمد الشايع؛ بين اليمامة وحجر اليمامة:( الرياض: مرامر للطباعة: 


64 ه) ص ١1ل؟.‏ 

(50) المقدسيء أحسن التقاسيم .ص //. 

(1:) بدر:الماء المعروف؛ الذي وقعت عنده غغزوة بدرك# السنة الثانية من الهجرة:؛ وهي الآن من 
محافظات المدينة المنورة: تقع إلى الغرب من المدينة بمسافة ١6١‏ كيلاً. 

(؟4)العشيرة: أول قرى ينبع النخل مما يلي ينبع البحرء البلادي؛ معجم معالم الحجازءج. ص ١١‏ 
. ويذكر الجاسر أن موضع العشيرة قد درس حاليًا ء ويقع بقرب عين البركة فيما بينها وبين ينبع 
البحر. الجاسر. بلاد ينبع. ص 5١1-5٠١‏ 

(؟:) ذكر حمد الجاسر أنها كانت من أشهر موانيٌ غرب الجزيرة العربية؛ وموقعها بقرب أم لج 
الميناء المعروف 2# منطقة تبوك؛ الحربيء المناسك. ص .1١7‏ 

(غ5) سقيا يزيد: تقع ْ وادي القرى ( العلا )؛ الحربيء المناسك. ص .5٠١‏ 

(4) قرح تعرف آثارها اليوم باسم المابيات: وهو موقع أثري يقع على بعد ٠‏ كيلاً جنوب غرب مدينة 
العلا. 

45 )وى الممروفة الأن ياسم هداكن صالخ وهم شمال الغلا بمسافة 8 كيلا. 

(21) تقع بمنطقة تبوك شمال مدينة الوجه بمسافة 0؛ كيلاً وتعرف اليوم باسم مرسى عنترء علي 
إبراهيم الغبان: الآثار الإسالامية ‏ شمال غرب المملكة ( الرياض: مطبعة سفير؛ 514١ه/‏ 
155م) الكتاب الثاني ص 79 . 

(48) تقع شرق مدينة الوجه على بعد ١‏ كيلا. 

(49) وهي التي تعرف اليوم باسم ضباء 4 شمال غرب المملكة 4 منطقة تبوك؛ على خط الطول 0؟/ 
١‏ ودائرة العرض ."72/٠١‏ الغبان: الآثارالإسلامية, الكتاب الثاني. ص١".‏ 

(50) هي المعروفة اليوم باسم المويلح» وتقع الى الشمال من مدينة ضباء 2# منطقة تبوك؛ الغبان؛ 
الآثارالإسلامية: الكتاب الثاني. ص١؟.‏ 

.١40 الإدريسيء نزهة المشتاق . ج١؛: ص‎ )0١( 

(01) سبق تعريف المخخلاف 4 هامش “ من هذا البحث. 

(07) الوحيدة: لم أعثر لها على ذكر # مكان آخر فيما اطلعت عليه من المصادر. 

(04) ذكر الحربي ما يشير إلى أنها قرب الفرع: الحربيء المناسك. ص 517. 

(00) سبابة: لم أجد لها ذكرًا ‏ ما يتوفر من المصادرء وقد يقصد بها ساية؛ ( انظر هامش18١)‏ . 

45 )كار شري أن غرذا سي السينة سي ا شير سهاها النيى 55 قنيمة الاذكقة, الحري: 
المناسك. ص 7597. 


الربيعان وطاع همه 
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(007) القلقشندي: صبح الأعشى: ج؛: ص -75٠0‏ 79017. 

(08) قباء: هي المعروفة © المدينة المنورة قبلي المسجد النبوي الشريف. وقباء أيضًا قرية من محطات 
طريق الحج البصريء وسيأتي المزيد من الحديث عنها 4 هذا البحث. 

(0) القلقشندي. صبح الأعشى. ج؛ .ص 597. 

(0) الفيروزآبادي مجد الدين أبو الطاهر محمد بن يعقوب المغانم المطابة 4 معالم طابة؛ تحقيق 
حمد الجاسرء ( الرياض: دار اليمامة؛ /؟1/ 13579م): ج؛: ص7/. 

(11) البلادي؛ معجم معالم الحجاز. ج:؛: ص157. 

(17) الفيروزاباديء المغانم المطابة؛ ج 4؛. ص 1717. وكذلك قال الحموي عن سرغ: «قرية بوادي تبوك 
وهي آخر عمل الحجاز» الحموي؛ معجم البلدان.ج؟: ص؟17١1:‏ ويذكر الجاسر: أن الفيروزآبادي 
نقل أسماء كثيرًا من الأماكن عن ياقوت؛ إذ يعد هو أساسه الذي اعتمد عليه # قسم المواضع من 
كتابه المغانم المطابة. صعيع: من مقدمة كتاب المغانم المطابة. 

(17) الفيروزآباديء المغانم المطابة؛ ج؛. ص 1١5‏ . 0 

(14) 4 بعض حقب التاريخ الإسلامي كانت تجمع مكة والمدينة لوال واحدء كذلك أضيفت اليمامة إلى 
وى الاديتة يف نمضن نطب المصسن العبانسي لاميارد معنم الأعنان:والأسراثة اتحاكية ذا 
التاريخ الإسلاميء( بيروت: دار الرائد العربي:١٠4١ه/‏ ١1988م‏ )ء. ص" 0-/ا؟. 

(15) الهمذاني. مختصر كتاب البلدان: ص 7”. 

(11) الفيروزاباديء المغانم المطابة؛ ج؛ ص 5: هامش". 

(10) أبوعبيد الله بن عبد العزيز البكري. معجم ما استعجم.؛( بيروت: دار عالم الكتب. 7١5١ه),‏ 
ج؟: ص؟١٠؛‏ الحموي؛ معجم البلدانءج؟ صصل١؟1١1.‏ الفيروزاباديء المغاتم المطابة, ج4. ص 
1-4. نور الدين علي بن عبد الله السمهوديء وفاءا لوفاء بأخبار دار المصطفىء تحقيق قاسم 
السامرائيء(د.م: مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي؛. 5577١ه//١١٠5م)‏ ج؛: ص 4٠١1-1٠١8‏ 
عبدالملك بن هشام. السيرة النبوية لابن هشام؛ تحقيق مصطفى السقاء إبراهيم الإبياري, 
عبد الحفيظ شلبي:( مصر شركة مطبعة مصطفى البابلي الحلبي وأولاده. 1/0١1م/‏ 1500م), 
جاءص ١5ه.‏ 

(14) الحمويء. معجم البلدان؛ ج "ص »7؛ الفيروزآبادي. المغانم المطابة.ج:؛ ص؛ 10١؛‏ السمهودي, 
وفاء الوفاء. ج؛: .115-١1/‏ 

(19) السمهوديء وفاء الوفاء. ج؛؛ ص :١115-١18‏ وذكر الجاسر 4 تعليقاته على كتاب المناسك أن 
الأرحضية لاتزال معروفة وتعرف بالرحضية:؛ الحربيء المناسك. ص 14: هامش0. 

,يومحلا.١17؟ص الفيروزآ بادي: المفغانم المطابة؛ ج.؛ صن 4: السمهوديء وفاء الوفاء. ج؛:.‎ )72١( 
معجم البلدان. ج؛ ص١18. السوارقية: بلدة لا تزال معروفة؛ تقع إلى الغرب من مهد الذهب‎ 
كيلاً.‎ ١ بميل نحو الجنوب؛ وتبعد عنها حوالي‎ 

(71) الهمذاني. مختصر كتاب البلدان» ص 36 وانظر السمهوديء وفاء الوفاء. ج؛؛: ص 177 . 

(72) الحربيء المناسك. ص 578. 

(7) الحمويء معجم البلدان؛ ج١.‏ ص 777 


إلغدب 


س3 »© 
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(74) محمد بن ناصر العبودي. معجم بلاد القصيم. ( الرياض: دار اليمامة؛ 5935١ه)؛‏ ج١:‏ ص 701. 

(720) البلاديء. معجم المعالم الجغرافية.ص١5.‏ 

(77) الحمويء معجم البلدان؛ ج١:‏ ص 755 الفيروزآ باديء المغانم المطابة؛ ج ؛. ص8 1: السمهودي 
وفاء الوفاء. ج؛.ص؟9؟1١.‏ 

(77) المقدسيء أحسن التقاسيم. ص57: وقد وضعها المقدسي من توابع مكة. 

(728) البكريء. معجم ما استعجم, ج١.ص .151١‏ 

(9) محمد بن عبد المنعم الحميريء الروض المعطار ي خبر الأقطار, تحقيق إحسان عباس؛ ( بيروت: 
مؤسسة ناصر للثقافة, ١/19م)‏ .ص١7.‏ 

(60) البكري. معجم ما استعجم, ج١.‏ ص155؛, الحموي. معجم البلدان؛ ج١‏ ص06"., جبل آرة جبل 
شاهق يقع على الطرف الجنوبي من وادي الفرع على بعد 1١‏ كيلاً جنوب المدينة المنورة. 

(41) السمهوديء وفاء الوفاء. ج؛؛: ص .159-١1/8‏ 

(85) الحربيء المناسك. ص 2٠٠١‏ . 

(67) المقدسي؛ أحسن التقاسيم. صء ص 20:٠١١‏ . 

(84) البكري. معجم ما استجعم, ج١‏ ص١55,‏ الحموي. معجم البلدان. ج١.‏ ص/3901 . 

(80) المقدسيء أحسن التقاسيم؛ ص 5١‏ . 

(47) الفيروزبادي. المغاتم المطابة.ج:: ص"05: السمهوديء وفاء الوفاء. ج؛: صص. 1901: الحموي, 
معجم البلدانءج١:‏ ص51/1؟. 

(8) الفيروزاباديء المغانم المطابة؛ ج:: ص55: السمهوديء وفاءالوفاء, ج4: :١109‏ الحموي. معجم 
البلدان: ج١:‏ ص :4١١‏ والبزواء أرض مستوية ممتدة على ساحل البحر بين بدر وقرية مستورة 
الواقعة حاليًا ْ موقع ودان القديم. انظر الفيروز ا باديء المغانم المطابة؛ ج؛. ص ١59‏ الهامش 6» 
والحربيء المناسك. ص ٠٠17-٠7١5‏ هامش". 

(68) البلادي؛ معجم معالم الحجاز, ج؟: ص 17 . 

(05) الفيروزا باديء المغانم المطابة: ج؛. ص 57: السمهوديء وفاء الوفاء. ج؛؛ ص ١1١‏ . البكري, 
معجم ما استعجم, ج١.‏ ص 85 : الحموي. معجم البلدانءج١‏ ص 249 . 

(60) السمهوديء وفاء الوفاء. ج؛. ص 151١‏ -7. 

(91) الجاسرء بلاد ينبع؛ ص١.‏ 

(359) الفيروزابادي, المغانم المطابة؛ ج؛. ص ١-094‏ . السمهوديء وفاء الوفاء. ج؛. ص574١-170.‏ 

(؟3) الفيروزابادي, المغانم المطابة.ج؛. ص 11-70: السمهودي؛ وفاء الوفاء؛ ج؛: ص 177-1١17‏ . 

(94) السمهوديء وفاء الوفاء. ج؛. ص177١-175,‏ وانظر الجاسرء بلاد ينيع. ص .١4‏ 

(50) أبواسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي الإصطخريء المسالك والممالك. ( القاهرة: الهيئة العامة 
لقصور الثقافة؛ د.ت) ؛ صص؛ !؛ الفيروزا باديء المغانم المطابة؛ ج؛:. ص ”77 السمهودي؛ وفاء 
الوفاء. ج؛؛ ص 181-180. 

(571) الفيروزآبادي. المغانم المطابة؛ ج؛؛ ص .7١‏ 

(90) السمهوديء وفاء الوفاء. ج؛؛ ص .1/11-١8٠١‏ 


ٍ 


الغو 


3 8ن يسمبر- بناير/كانون أولحكانون ثاي 14 0 
لمن انج 010001220 ».542 امه 2007 .)2666001 الالالالالا//: كماما ١/2111‏ ]//: كماما 


الربيعان وطاع1 همه 


(64) تومه عبد الللدين فعاف شيرة اكتبي 15لا امدق بسك فصي السيد الأطنظاء داق 
الصحابة للتراث؛ 417١ه/‏ 1550م): ج73 ص١717.‏ 

(19)الحموي. معجم البلدانء»ج؟ ص ١”؛‏ الفيروزباديء المغاتم المطابة, ج؛. ص4 7. 

)3٠١(‏ الأندلسي. محمد بن أحمد بن جبير الأندلسي. رحلة ابن جبيرء ( بيروت: دار الكتاب اللبناني, 
د.ءت): ص 5؟١.‏ 

)١١(‏ عبد الرحمن الطيب الأنصاري. وآخرون: الحضارة العربية والإسلامية # المملكة العربية 
السعودية عبر العصور.ء (الرياض: مؤسسة التراث؛ /1571١اه).‏ ص ١0-7١؟‏ 

)٠١(‏ محمد بن عمر بن واقد. المغازي. تحقيق: مارسدن جونس؛( بيروت: عالم الكتب؛ 4١4‏ اه/ 
4م م)ء ج”", ص 7/1١١‏ 

(؟١٠)‏ السمهوديء وفاء الوفاء. ج؛. ص 18/8: وانظر موضوع حدود ولاية المدينة من هذا البحث. 

(:١٠)الحربيء‏ المناسك. ص 59١؛:‏ الحموي. معجم البلدان.ج؟: ص 37 . 

, ابن حوقل؛ أبوالقاسم بن حوقل النصيبيء صورة الأرضء ( بيروت: دار مكتبة الحياة:؟155م)‎ )٠١5( 
ص 59 الحموي: معجم البلدان؛ ج ؟: ص37.‎ 

)٠١5(‏ الحموي. معجم البلدان» ج7”: ص17. 

. ٠٠١ المقدسيء أحسن التقاسيم 4 معرفة الأقاليم؛ ص‎ )3١7( 

.5١7 السمهوديء وفاء الوفاء؛ ج ؛؛: ص‎ )٠١( 

. 11١ الحربيء المناسك. ص‎ )٠١5( 

)٠١(‏ الإصطخريء المسالك والممالك. ص؟. 

)١١١(‏ المقدسيء أحسن التقاسيم. ص»:317. وانظر هامش 7١‏ من هذا البحث. 

(؟1١١)‏ الحربي: المناسك. ص ؟1١5؛‏ المقدسيء أحسن التقاسيم. ص 45: الحموي؛ معجم البلدان؛ 
جا ص 11١١‏ 

.1١ الإصطخري. المسالك والممالك.ص؛!؛ ابن حوقل. صورة اللأرض: ص‎ )١1١*( 

. ١5 الإدريسيء نزهة المشتاق؛ ج١: ص”7‎ )١1١4( 

(115) الحموي؛ معجم البلدانءج؟: ص١١١.‏ 

. 184 الفيروزابادي. المغانم المطابة. ج؛ .ص37 السمهودي؛ وفاء الوفاء. ج؛. ص‎ )١١1( 

(11) الحربي: المناسك؛ صن 85:الحمويء معجم البلدانءج”؛ صل١17,‏ الفيروز ا بادي. المغائم 
المطابةءج ؛. ص .1٠١5‏ 

(11) الإصطخريءالمسالك والممالك: صن :”؛ المقدسيء. أحسن التقاسيم كش معرفة الأقاليم, 
صص١4.:‏ الفيروز ا بادي. المغانم المطابة ي معالم طابة؛ ج؛: ص7 :٠١‏ السمهوديء وفاء الوفاء 
جص 73717 

(115) الحسن بن عبد الله الأصفهانيء بلاد ا لعرب؛ تحقيق حمد الجاسر وصالح العلي؛ ( الرياض: 
دار اليمامة؛ د.ت). ص 550؛ والحراضة لا تزال معروفة تقع شمال ينبع النخل # المنتصف فيما 
بينه وبين العيص وبشرقيها آثار معادن. انظر الأصفهاني, بلاد العرب. ص ١90‏ هامش ؟. 

/ه١١8/ حمد الجاسرء أبوعلي الهجري وأبحاثه ب تحديد المواضع: ( الرياض: دار اليمامة؛‎ )1١( 


إلغدب 


س3 ج-»©» 


الربيعان وظع! ه 
االو توفت الت نع ما/ع م .// :سمط 


) ص 7/ا7. 

(١؟1)‏ الحموي: معجم البلدانءج 7 ص 5960. 

(؟؟1) السمهوديء وفاء الوفاء. ج؛: ص 517. 

(؟1١)‏ البلادي؛ معجم معالم الحجاز, ج"؛ ص 45. 

(5؟1) الحمويء. معجمالبلدان, ج؟.: ص 550؛ الفيروزآباديء المغانم المطابة؛ ج؛. ص ١١5‏ :السمهودي 
وفاء الوفاء. ج؟: ص 554" . 

)١110(‏ الإدريسيء نزهة المشتاق: ج .١‏ ص ١150‏ ؛ وانظر هامش 015 من البحث. 

(177)المقدسي؛ أحسن التقاسيم. ص .٠٠١‏ 

(171) البكريء. معجم ما استعجم, ج7: صء 2174 

(12) الحموي. معجم البلدان؛ ج ؟: ص5١”5.‏ 

(119) الإدريسيء نزهة المشتاق: ج١:‏ ص .50١‏ 

.7١5ص الحموي: معجم البلدان ج”:‎ )1١( 

(1؟1)الواقديء المغازي. ج7؟؛. ص 5617. 

(7؟1١)العتيبي؛‏ طريق الحج البصري. ص؟١١‏ 

(؟١١)‏ الهمذاني. مختصر كتاب البلدان. ص1” . 

(؟1) الحموي. معجم البلدان: ج”. ص؛ ؟١‏ . 

(5؟1)الأنصاريء وآخرون. الحضارة العربية والإسلامية # المملكة العربية السعودية عبر 
العصور.ءص ١7؟5.‏ 

(5د) ابن هشام: سيرة النبي صلى الله عليه وسلم: ج؟: ص 157. 

(10) الفيروزآبادي. المغانم المطابة؛ ج ؛. ص 155 . 

(17) الإدريسيء نزهة المشتاق. ج١:‏ ص 40. 

(9؟1) الحموي. معجم البلدان.ج؟: ص ”؛ الفيروزاباديء المغانم المطابة؛ ج:؛ ص ١15١‏ : السمهودي 
وفاء الوفاء. ج:: 5/84. 

)١40(‏ الحربي: المناسك. ص 87-١‏ , الحموي. معجم البلدان. ص 805؛ المقدسي, أحسن التقاسيم, 
صصل١٠1١.‏ سعد بن عبد العزيزء الربذة صورة للحضارة الإسلامية المبكرة 2 المملكة العربية 
السعودية, (الرياض: مطابع جامعة الملك سعود. 6١4١ه).‏ 

)١181(‏ ابن خرداذبة:المسالك والممالك. ص18, الإدريسيء نزهة المشتاق؛ ج١:‏ صص.ء؛ 144١؛‏ وانظر 
هامش ”١‏ من البحث. 

77 الحموي؛ معجم البلدان: ج؟ ص‎ )١157( 

.7 البكري. معجم ما استعجمءج" ص١18: الحموي؛ معجم البلدان: ج؟: ص‎ )١55( 

.407 الأصفهانيء بلاد العرب. ص‎ )١144( 

)١40(‏ البكري. معجم ما استعجمءج١‏ ص1185. 

.771/ الحميريء الروض المعطار. ص‎ )١87( 

. ١50 البكري؛: معجم ما استعجم؛ ج7.ص778 . الحميريء الروض المعطار؛ ج١. ص‎ )١80( 


إلغرب 


الربيعان 9ظلع1 ه 5 
3 08 يسمبر- بناير/كانون أولحكانون ثاتي 14١1م‏ ا 
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.171 -١17١ الفيروزابادي. المغانم المطابة؛ ج؛. ص ص‎ )١58( 

.١7١ الحربيء المناسك. ص‎ )١45( 

)1١(‏ الحربيء المناسك. ص 40-14: وانظر هامش ١؟‏ من هذا البحث. 

)١19١(‏ البكري. معجم ما استعجمءج؟ ص7/7. 

(؟10) الحمويء. معجم البلدانءج؟ ص١16.‏ (وانظر هامش18١‏ من هذا البحث) 

(؟١1)‏ الحربيء المناسك. ص ٠7”‏ 4: الحموي. معجم البلدان: ج؟. ص 7517-171١‏ 

(165) الفيروزا باديء المغانم المطابة؛ ج:. ص 177, السمهوديء وفاء الوفاء,. ج؛. ص 5١5‏ . قال 
البلادي: «سرغ هو السهل الساحلي الذي تقع فيه محطة المدورة على الطريق شمال تبوك ١٠٠١‏ 
كيلاً: ولازالت # المدورة بثر تعرف بسرع لبني غطية». البلادي: معجم معائم الحجان ج 4: 
ص ”19 . 

.1٠١ الحربيء المناسك, ص‎ )١105( 

(1901) المقدسيء أحسن التقاسيم ث معرفة الأقاليم. ص١ .٠١‏ قال الجاسر: « يطلق اسم السقيا على 
مواضع؛ منها موضعان قريبان من المدينة: أحدهما بين مكة والمدينة. ويضاف إلى غفار اسم 
القبيلة للتمييز بينه وبين الثاني الواقع ب جهة وادي القرى؛ ويضاف إلى الجزل؛ ويسمى أيضًا 
سقيا يزيد». الفيروزآبادي. المغانم المطابة؛ ج؛: ص .181-١8٠١‏ 

(151) البكريء. معجم ما استعجم., ج؟. ص17-1/47/ . 

. الحموي. معجم البلدان: ج؟. ص588؟‎ )١158( 

(159)عرام بن الأصبغ السلمي؛ أسماء جبال تهامة وسكانهاء تحقيق عبدالسلام محمد 
هارون: ( القاهرة.د.ن: 177ه) ؛ ص15-1,: وانظر الحموي؛ معجم البلدانءج”: ص 273776 
البلادي؛ معجم معالم الحجاز؛ ج 7. ص195. 

. 37 المقدسيء أحسن التقاسيم. ص‎ )1١( 

(171) ابن خرداذبة:؛ المسالك والممالك,4١١.‏ 

(117) الإدريسيء نزهة المشتاق؛ ج١:‏ ص10 ١‏ 

(177) الحربيء المناسك. ص؛ ص 75١550‏ . 

١-1715 البكري. معجم ما استعجمءج؟ ص‎ )١14( 

(1715) الحمويء. معجم البلدانءج؟: صء 797 

(117) الحميريء الروض المعطار ي خبر الأقطار. ص ”775. 

(17)الأصفهاني؛ بلاد العرب. ص 107. 


الربيعان وظع! ه 
السو لانت الج نع ما/ع م .// :سمط 


اختلاف علماء البلاغة 14 المصطلحات 


0 


بقلم: د. محمد محيي الدين 


للمصطلحات العلميّة أهمَّيّة بالغة. ولذلك ما فتىْ الاهتمام بها يتضاعف. 
والعناية بها تزداد ويتجلى ذلك كيبا ولف من كقب ونغالات: وفيما يعقد من 


ندوات و ملتقيات. 
إذا كانت قضايا المصطلح كثيرة؛ فإنْ من أهمّها قضيّة توحيد المصطلحا 
وذلك لأنّ التوحيد أمر ضروري. وليس الاصطلاح: 4# مفهومه. إلا الاتّمَاقٌ وعدم 


الاختلاف. 
وإذا كنا نشكو اليوم اختلاف العلماء ب المصطلحات,. وندعو إلى توحيدهاء 
راسم للك القيور يقترحها المترجمون للمصطلحات الغربيّة: إن تلك الوحدة لم 
تتحجمة تتحقق فيما وضع أسلافنا من مصطلحات أ بعض العلوم, ومثها علوم اليلاغة 
التي اخترناها لوطي لبيان ذلك الاختلاف. 
إِنْ المتتبّع للمصطاحات البلاغيّة ليقف على اختلاف العلماء 4 كثير منها؛ 
فقد يجد للون البلاغيٌ الواحد أكثر من اسم ( اثنين, أو ثلاثة, أو أربعة)؛ فهذا 
الغائم وطيع تهرمضبتط اها بوذالك امطاء اننا الهر رضل مل لل قر هما 
1 , 
إذا كان كثير من المصطاحات التي وضعها العلماء قديمًا قد أهمل ولم يعد 


الربيعان وساع1 ه 
١/2111‏ ]// :ىماما 


ديسمبر- بناير/كانون أول-كانون ثاق 14١1م‏ 
اعم 00042 00 اع ]. الالالالالا//: 5 مخاطا 


لمن انج 010001220 


ممتشولا ف امصسسرفا ,هن الأمول يقن كذلاف ريق العك القديمة ما غير انين 
تعايش تلك المصطلحات: هذا العالم يستعمل مصطاحًاء وذاك يستعمل غيره. 


ويعود ذلك الاختلاف إلى أسباب؛ منها ما يأتي: 


-١‏ إن تلك المصسطلحات لم تكن من وضبع جماعة من العاساء سيا زم وابحد 
ومكان واحدء وإنما كانت من وضع أجيال متعاقبة: كلو اكه مكيف مصبنا هات 


د« 


جديدة إلى ما وضع سابقوه. مجتهدًا اجتهادًا امسا (من أبرز العلماء الذين 
شاركوا 4 وضع المصطاحات البلاغيّة: أبوعثمان الجاحظ""': وعبد اللّه 
ابن المعترٌ”"): وقدامة بن جعفرا"؛ وأبوهلال العسكريٌ”''؛ وابن رَشيق/", 
والثيفاشيٌ"", وابن أبي الأصبع المصريٌ”"؛ وغيرهم ). 

-١‏ إِنْ بعضن العلماء اللاحقين لم يستحسنوا ما وضعه سابقوهم من 
هو هعاس فر كيو ديعب سالساف فرفر انها ادى من المنافف أن اكت أو 
أجملء أو غير ذلك؛ فقد يضع أحد العلماء لأحد الألوان البلاغيّة مصطاحًا غير 
دقيق ثم يأتي عالم آخر فيضع مصطلحًا جديدًا يراه أدقّ من المصطلح اسايق 
اراك السابق طويلاً يثقل النطق به. فيضع بعض العلماء مصطلحا 


2 


؟- إِنْ بعضن اللاحقين لم يطلع على ما وضع سابقوه؛ فاجتهد ب وضع 

وفيما يأتى مجموعة من الألوان البلا غيّة اختلف العلماء ث4 تسميتها؛ نوردها؛ 
ستقيلية يتفر يفا فيا مققسين شل لاق القريقات سرد عفن البلاغة: 

-١‏ كوّن المطلع «دالاً على ما بُنيت القصيدة عليه من غرض الشاعرء! 0( أو 


كون «افتتاح الخطبة أو الرسالة أو غيرهما دالاً على غرض المتكلّم,!0): : سمّاه عبد 
اللدين اككز شن الأبضداي'! ').وسماه غيره «براعة الأب ةيلةل! وه 


الربيعان ولع ه 
0 افق بن . الالالالانا//:كمخخط الت نع ما/ع م .// :سمط 


كذلك «براعة المطلع»!"'. 
لاحت ختام القصيدة «بأجود بيت يدخ السكوت عليه" : ماه التيفاشى 


الس المقطع!*", وسماه ابن أبى الأصبع المصرى «حسن الخاتية 057 2 وسماه 
غيرهما «براعة الختام7") 


"- الخروج «من التغرل إلى ذكر الممدوح مع اسراح بين النوعين» بحيث 
يتلاءمان تلاؤم أجزاء النوع الواحد»!"'': سمي بمراعة العغلض ارقي أطلق 
عليه اسم «التخليص»!*". 

ا بجو الاك ومو شد شرعة حوهيا اكاك لا قرف والدتينا نا للفرضه 
الشك وخالجك لقوة شبّه بين المذكورين»' '': سمّاه أبوهلال العسكري «تجاهل 
العارف ومزج الشك لين "أن واكتفى غيره سبارة وتجاضل العارف1 
واقتصر غيرهما على كلمة «التجاهل»!"''؛ وسمّاه السكاكيٌ «سَوّق الكلام مساق 
بو 

ودود كن القت واخ فل شيره الور سه ف صحيقه لحفية رسيي ام" سياه 
بعض البلا غيّين «المشاكلة»!'"'؛ وسمّاه ابن رشيق «التزاوج»”"") 

- «جعّل أحد اللفظين المكرّرين أو المتجانسين أو الملحقين بهما اشتقافًا أو 
شبه اشتقاق 4 أوّل الفقرة: والآخر ل آخرهاء». وذلك 3# النثر!*"' , «أو أن يكون 
أحدهما ْ آخر البيت والآخر اي صدر المصراع الأؤل؛ أوحشوه؛ أو آخره؛ أو 
| صدر المصراع الثاني». وذلك 2# «النظم»”*': سمّاه عبد الله بن المعتز «ردٌ 
أعجاز الكلام على ما تقدّمهاء!:"'؛ وسمّاه أبوهلال العسكري «ردٌ الأعجاز على 
الصدور,''"'؛ وأطلق عليه غيرهما «ردٌ العجز على الصدرء!""؛ وسمّاه ابن رشيق 
والتحوين”. 


- «الرجوع من الخطاب إلى الغيبة أو إلى التكلم: وعلى العكس»!*": سمّاه 
بعض البلا غيّين «الالتفات»!*"؛ وأطلق عليه غيره مصطلح «الانصراف»3'”) 
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/- «حمّل لفظ وقع من كلام الغير على خلاف مراده. مما يحتمله بذكر 
متعلقه 7" , شماه ابن أبي الأصبع المصري «القول بالمو 0 , وأطلق عليه 
غيره مصطلح «أسلوب الحكيم»!*". 

4- التزام الشاعر حرفا معيّنًا قبل حرف الرويٌ: سمّاه عبد الله بن المعتزٌ 
واعتاف الكسا هن كنس نظ العرد قا وكلمة هن تللق ما لبن ناوسا عض 
البلاغيين «لزوم مالا يلزّم!' 1 وأطلق عليه غيرهما مصطلح «الالتزام!". 

-٠١‏ مجيء المتكلم «بمعنى ب غرض من اغراض الشعرء يستتبع معنى 
لقو مالك القوضن ب لستسبى زيادة وصشييف ذتف ادك !"يكام المعافم 
«الاستتباع»””*''؛ وسمّاه أبوهلال العسكري «المضاعف»”*', وأطلق عليه الزنجاني 
مصطلح «الموجه0, وأسماه ابن أبيخ الأصبع والتعليق ل 

1 اران مشت مخ هيفة ذم منفيّة عن الشيء صفة مدح. بتقدير دخوله 
فيها»!” ِ «أووأن كك لشب ها مده :وكشن يأداة استفتاء تليها صفة مدح 
أخرى لمل* 38 : سماه عيد اللهيخ لكر وكأ كين مدح بما يشبه الذمه'” ل وسماه 
غيره «النفي والجحود» 2 9 وواس هق يسن البلا كيين «المدح # معرض 


الذم' 0 " وعيد غيرهم «الاستشناع 29 


1 ادهاة المتكلم «لوصف بلوغه بذ الشدة أو الضغف 0000 أو 
مهدا لقلا نظن أنه خيو ماه كفو" +بنباة هلد التديق الممدا والأشر اطحظ 
الهف 3 وأطلق عليه غيره مصطلح «المبالفةق0*. 


د جمّع المتكلم كذ كلامه «بين أمر وما يناسبه لا بالتضان!”" سماة 
بعص البلا غيين «مراعاة النظيئ1"", وأطلق عليه غيره مصطلح «التناس 0*1 


واسمه عند بعضهم: «الائتلاف»7” أ وعند غيرهم «التوفيق ف ''. ومنهم من 


ماة «المؤاخاق!"". 


الربيعان وظع! ه 
0 افق تضق . الالالالانا//:كمخخط خلج لع ما/عم.// :سمط 


5ت تتميم الكلام «بما يناسب أؤلفية المعنى»!" : فماة بعضص البلا غيين 
«تشايه الأطراف»22"', وأطلق عليه غيره اسم «التسبية20. 

60- بناء البيت على قافيتين يصمٌ المعنى إذا وقفتَ على كل واحدة منهما0"): 
سماه بعض البلا غيين «التشري 31 6" وأطلق عليه ابن أنين الأصبع المصري اسم 
«التوآم!". 

5 إطلاق «لفظ لك معنيان: قريب» وبعيد», وارادة البعيد !"2 شنماة بعص 
البلا غيين: «التوريق! "1 وأطلق عليه غيره اسم «الإيهام7") 

-١١‏ حكاية المتكلم «ما جرى بينه وبين الغير من سؤاله وجوابه بأوجز عبارة 
وألطف معنى وأرشق سَيَك وأسهل لفل : أطلق عليها بعضص البلا غيين اسم 
واكر احعة؟'''+وسماها خمرف كقكر الدين الرازي» والسؤال و الجواب! 

وات ذكر المتكلم شيئًا ثم رجوعه عنه!*"!: أطلق عليه بعض البلا غيَّين اسم 
«الرجوعع!'") 2 وسماه غيره «الاستدراك»2"0, وأسماه آخرون «الاغتراض»!”" 

-١6‏ رتط تضمين ا 1 لمتكلم كلامّه كلمة أو كلمات من آية: أو بيت شعرء أوفقرة من 
خبرء أو مكل سائرء أو معنّى مجرّد من كلام أوحكمة»!'": أطلق عليه فخر الدين 
الرازي اسم «التلويج7"), واسمه عند المطرزي والقزوينيٌ «التلمي!". 

- تأن ينه يتقدم من الكلام ما بذل على قاض ١‏ بد لدت أو سجهعة النش(؟"): 
سمأة بعض البلاغيين: كالقزوينى وابن الأثير, والأويضاف "1 واسمه عند صفى 
الدين التحلى: «التسهيم»!". 

95- «إيقاع أستمات مفردة على سياق واحدعط*"): تمتماة بعضر البلا غيين 
«التعديى[*) 2 وأطلق عليه غيره مصطلح «سياقة الأعداد)0!1) 

»نات رارح ينون اهركذا فاموتى ,كانه محرتصه إن شف كيه أو 


الربيعان 9ظاع1 ه 
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هاما أن يقكدة: أويذكر سييك اويل الشك ضيه 1" اخثلف © تسميته بين: 
«الاعتراطب 20 و«الالتفات»7”", ووالتجقي 7 , 

77- كوّن «الكلام بحيث لوعكس وبُدىّ بحرفه الأخير إلى الأول لم يتغيّرعمًا 
كان قبله/”": أطلق عليه بعص البلا غيين اسم والقكك)0) 2 وسماه الحريري «ما 
الايستعيل بالاسقانيءا""واسمة هنن السكاكة»وفكلوب الكزيا** وشو شرج 
الكافية: «المقلوب والمسمتوىي 0" 

غات وتلطف الشاعر ف التوصيل مدع ها كان احدمن قبل ٠‏ هو أو غيره؛ 
أوذمٌ ما كان مدحه «هوأو غير" 0 : سماه بعض البيلاغيين 5١‏ 14 


وأسماه غيره «التغاير» كا 


60- «أن يجىء المتكلم بالكلمات من النثر أو الأبيات من الشعر متتاليات 

متلا حمات تلاحما نينا مع ا لا مداولا سينا وهو مفزواتها 
و 

وجملها متّسقة متوالية: إذا أفرد منها البيت قام بنفسه واستقل معناه بلفظه»!”': 
أطلق عليه بعض البلاغيّين اسم والقتسي ا كاه غيره شن الل 

1 «ذكر متعدّد على جهة التفصيل أو الإجمال؛ ثم ذكر ما لكل واحد من 
غير تعيين» نقد بأنّ السامع يرده إليه7”"'": أطلق عليه بعض علماء البلاغة اسم 
«اللفٌ والنشر»!''': وسمّاه غيره: «الطيّ والنشر»*”. 

- «أن يريد المتكلم معنى؛ فلا يعبّر عنه بلفظه الموضوع له؛ ويعبّر عنه 
بلفظ هو ردّفه وتابعه قرب الرديف من المردوف»0'''): سماه بعض البلا غيّين 


«الإرداف»7”' '"؛ وسمّاه غيره «التتبيع»2'”7: واسمه عند آخرين: «التجاون!*"'. 


الربيعان وظع1 هم 
0 افق نض الالالالالا//: كماما 211 ]// :ىماما 


الخلااصة 

يلاحظ المتتبّع للمصطلحات البلاغيّة أنْ علماء البلاغة قد اختلفوا فيها 
كثيرًا؛ فبينما يَطلق الواحد منهم على لون بلاغيٌ ما اسمّاء يطلق عليه غيره اسمًا 
آخر. ويعود ذلك الاختلاف إلى عدّة أسباب؛ منها: أنْ المصطلحات لم توضع 
من قبل جماعة واحدة من العلماء © عصر واحد. ومنها أنْ بعض العلماء لم 
يستحسن ما وضعه غيره من مصطلحات؛ فوضع مصطاحات أخرىء رآها دق أو 
لحت أو أحول أوشين: ذلك ٠»‏ ونتها بعدم اطاقع يمك العلما ران هنا وضع منايقوة 
من مصطلحات؛ فوضع مصطلحات أخرى. وهكذا أصبحنا نجدء © الغالب, 
انون نامف الكثر مخ ابسسم (افديو أ كلدقة أو أرسملة اد عيسية! ) #ركمواعاة 
النظير» - مثلاً- له أربعة أسماء أخرىء هي: «التناسب». ودالائتلاف»؛ و«التوضيق», 
ووالوالكاة» ولذلاك :تجه علماءنا العاصرين يثادون تتويحيد اللصنظلهات: 


الهوامش: 
*مَغْنِيّة- الجزائر 


)١(‏ ذكر عبد الله بن المعتزٌ أنّ الجاحظ هوواضع مصطح «المذهب الكلاميٌ». ينظر: عبد الله بن 
المعتز: كتاب البديع؛ نشر أغناطيوس كراتشقوفسكيء بغداد: مكتبة المثنىٌ؛ د.ط.؛ د.ت.: ص07. 

(؟) آلت كعاب البديع, أو كعاب يها بايه: 5 كرهيه ثمائية عشر لوئًا بلاغياء وضع أسماء لستة عشر 
منها. 

له وضع أسماء جديدة لبعض الألوان التي ذكرها أبن المعثز: كما وضع أسماء لألوان جديدة: من 
اكتشافه هو. ينظر: قدامة بن جعفر: تقد الشّعر, ” تحقيق كمال مصطفىء. مصر: مكتبة الخانجيٌ 
بغداد: مكتبة المثنىّ..د.ط.» 1577 م؛ عبد العزيز عتيق: علم البديع؛ بيروت: دار النهضة العربيّة, 
د.ط.؛ 1400ه/15/80ام؛ ص1١-18.‏ 

(4) اكتشف ألوانا بلاغيّة لم ترد عند سابقيه؛ ووضع أسماء لها. قال: «وزدت على ما أورده المتقدّمون 
ستة أنواع: التشطيرء والمجاورة: والتطريزء والمضاعف, والاستشهاد. والتلطف». كتاب الصناعتين, 
تحقيق: مفيد قميحة؛ بيروت: دار الكتب العلميّة الطبعة الأولى: ١40١ه/1981م:‏ ص19. 

(4) ذكر جملة من الألوان البلاغيّة التي لم يذكرها سابقوه؛ ووضع أسماء لها. ينظر: عبد العزيز عتيق: 
المرجع السابق. ص58؟. 
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(1) ذكر سبعين لونّا بديعيًا قد يكون هوواضع أسماء بعضها. ينظر المرجع نفسه. ص01. 

(0) ذكرطذ كتابه تحرير التحبير مئة وعشرين لونًا بديعيّاء منها عشرون, هو الذي اكتشفها ووضع 
أسماء لها. ينظر: المرجع نفسه. ص07. 

(4[08) في الدين الحلي» ضرع العافية البديعيّة كمفيق سيب تفتاوئ :بيروت: دارصادن: 
الطبعة الثانية. 515١ه/‏ 1597م: ص/00. 

)٠١(‏ ابن المعتز: المصدر السابق: ص0/. 

13 التطلىية ليور اسايق من 

(؟١1١)‏ المصدر نفسه؛ ص.ن. 

(؟1) و(5١)‏ و(15) و(1١)‏ المصدر نفسهء ص.ن. 

(1) ابن الأحمر: نثير الجمان ‏ شعر من نظمني وإيّاه الزمان: حقّقه ونشره محمّد رضوان الداية 
يعقوان أغللام المغرب والأ ند نس: بيروت: مؤسّسة الرسالة:؛ الطبعة الثانية, 14-01١ه/19/17ام:‏ 
ص . 

)16) التعلى: المصدر السابق. ص١7؟١.‏ 

(19) ابن الأحمر: المصدر السابق؛ء ص.ن. 

)3١(‏ المصدر نفسه. ص55. 

(١؟)‏ أبوهلال العسكريٌ: المصدر السابق؛ ص440. 

(1) القزويني: الايضاح# علوم البلاغة, مراجعة عماد بسيوني زغلول؛ بيروت: مؤسّسة الكتب 
الثقافية. الطبعة الثالثة». د.ت.. ص ؟7١7.‏ 

(8؟) ابن الأحمر: المصضدر السايق: ص.ن. 

(58) القزوينيٌ: المصدر السابق. ص.ن. 

(50) القزويني: التلخيص ي علوم البلاغة, تحقيق عبد الرحمن البرقوقيء د.ط.؛ د.ت.؛. ص57710. 

(53) القزويني: الإيضاح. ص570. 

(0؟) الحلي: المصدر السابق: ص187. 

(18) القزوينيٌ: التلخيص. ص597. 

(9؟) ابن المعتز: المصدر السابق؛ ص/2. 

)١(‏ ابن المعتز: نفسه. 

(١؟)‏ أبوهلال العسكريٌ: المصدر السابق. ص479. 

(52) القزوينيٌ: التلخيص. ص597. 

(؟) ابن رشيق: العمدة 4 محاسن الشعر وآدابه ونقده تحقيق: محمّد محيي الدين عبد الحميد, 
بيروت: دار الجيل؛ ط؛؛ 1517م؛ ج7: ص75 . 

(4؟) الحليء المصدر السابق؛ ص78. 

(5؟) ابن المعتز: المصدر السابق: ص08. 

9 الحلية تعد والسابق صوية: 

(10)و(58؟) المصدر نفسه. ص35. 


إلغدب 


ش93 ج7-»©» 
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)١9(‏ عبد العزيز عتيق: المرجع السابق. ص”187. 
(0) ابن المعتز: المصدر السابق: ص؛/. 

.4 ١ص المصدر نفسهء‎ )4١( 

(؟5) عبد العزيز عتيق: المرجع السابق. ص”7؟7. 
(؟4) و(5:) و(20) و(1) و(47) الحلي: المصدر السابق؛ ص78/8. 
(58) القزويني: التلخيص. ص١/7.‏ 

(9:) المصدر نفسه؛ء ص١٠/75.‏ 

)0 كتاب البديع, ص١١‏ . 

(01) و(02) الحلي: المصدر السابق؛ ص0١”5.‏ 
(؟0) عبد العزيز عتيق: المرجع السابق: ص54١.‏ 
(04) القزوينيٌ: التلخيصء. ص0١5/1.‏ 

(00) كتاب البديع. ص10. 

(5ه) القزويني: التلخيص. ص .”1١‏ 

(00) و(08) و( 5ه) و( )5١‏ و(١1)‏ القزوينيئ: الإيضاح. ص5"00. 
(17) عبد العزيز عتيق: المرجع السابقء ص796١.‏ 
(15) و(18) القزوينيٌ: الإيضاح. ص/701. 

(10) الحلي: المصدر السابق؛ ص10. 

(17) ينظر: المراغي: المرجع السابق. ص/171”. 

(10) و(14) 55 المصدر السابق. ص؟١١.‏ 
(59) و( )7١‏ و(21) القزوينيٌ: الإيضاح. ص14؟. 
(20) و(7) و(غ7) الحلي: المصدر السابق؛. ص355. 
(5) و(71) العسكري: المصدر السابقء ص447. 
(77) و(78) الحلي: المصدر السابق؛ ص١؟5.‏ 
(79) المصدر نفسه؛ ص/؟؟. 

(80) و(41) الحلي: المصدر السابق؛ ص.ن. 

(؟87) المصدر نفسه؛ ص7”58؟. 

(87) و(66) المصدر نفسه. ص.ن. 

(645) و(85) و(47) المصدر نفسه. ص" ١”؟.‏ 

(/4) قدامة ين جعقر: اللصدر السايق: ضن/1. 
)65 الحلي: المصدر السايق: ص١7”.‏ 

(40) قدامة بن جعفر: المصدر السابق؛. ص58١.‏ 
(91) الحلي: المصدر السابق؛ ص١57.‏ 

(؟5) و(؟) المراغي: المرجع السابق. ص716". 
(4؟) و(350) و(3ة) الحلي: المصدر السابق. ص701. 


!, 


إأغد 


» 


1 1 ديسمبر- بناير/كانون أولحكانون ثاي: ١14‏ ام : 
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الربيعان وطاع همه 


(5) و(98) و(35) المصدر نفسه. ص .1٠١7‏ 
)٠١٠١(‏ و(١١٠)و(؟١٠)المصدر‏ السايق. ص4ة؛7١.‏ 
(؟١٠)‏ و(5١٠)‏ القزويني: الإيضاح. ص715. 
)٠١5(‏ عبد العزيز عتيق: المرجع السابق. ص70١.‏ 
(015 و14 ) الحلى التصيد و السايق ط 14 
)٠١(‏ و(5١٠)‏ المصدر نفسه؛ ص١٠7.‏ 


الربيعان وظع! ه 
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شعر الظرفه 


ع 
اصوله وسماته العنية 
0 
د. عبد الحميد محمد عبد الحميد درا 
المبحث الثاني 


البناء الفني لشعر الظرف 

يعتمد شعر الظرف فيما يعتمد عليه على الإيجاز والدهشة وحسن العرض؛ 
والغاج افيؤكل «للغيآض ف إظاى الستخرية أو الشّعاية كنا أسلتها القون؛ أماعلن 
مستوى البناء الفني. فنلحظ تميز شعر الظرف على مستوى القالبء والأسلوب 
والتصوير والموسيقى؛ على النحو الذي يوضحه البيان الآتي: 

تعر | لتحلهات: 

بدو ا/لإكان الوملي سيوع لحتنا "أ جف هن الختر شي تسريف يمكق القون 
بأن الظرف قد وجد قالبه الأمثل وصورته الحقيقية فيها؛ إذ إن دعائم اختيار 
الشاعر للمقطعة تقوم مع الطرافة على الإيجاز. وهولا يتصور مع المطولات: وإن 
كان ذلك لم يمنع وجود بعض القصائد الطويلة نسبيًا عند الإسهاب # السخرية: 
كما حدث 4 وصف شاة بشارء أوعندما يأتي ظرف الشاعر 4# صورة قصصية, 
تعتمد على الإسهاب 4# الحكاية كما سنتحدث 4 جانب التصوير. 
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ولعل الذي سوغ اختيار المقطعة ثوبًا لشعر الظرف هو حرص المقطعة على 
استقتصوباء عناصر الخاطر الواحدء. بخلاف القصيدة؛ اذ من النقاد من اشترط 
> القصيدة أن تجمع بين خواطر متعددة, حك نكمدز ذلك المصبدون ف 
خاطره 4 وصف شيء بعينه؛ ويبحضر أش فكره جميع ما انتهى إليه إدراكه من 
صفاته التي تليق بمقصده. ثم يرتب تلك المعاني على الوجه الأحسن فيهاء 
ويلاحظ تشكلها + عبارات منتشرة:؛ ثم يختار لتلك العبارات من القواظ ما 
تجيء فيها متمكنة: ثم ينظم تلك العبارات المنتشرة من غير أن يستطرد من 
تلك الأوصاف إلى أوصاف خارجة عن موصوفهاء فهذا لا يقال فيه بعيد المرمى 
2 الشعر, وهؤلاء هم المقطعون من الشعراي7". 

وسن القمتينانة الشى هضبن على الشاظر الواسوشول أبى على البحسين: 
(الوافر) 


أقول لصاحبي وقد بدالي هلال الفطر من خلل الغمام 
غدًا نغدوإلى ما قد ظمئنا إليهمنالمدامةوالفلام 


إن القطية ونا هم اديت لبد لأنرهة موسا متنا من فول الكتاعو رفن 
لآن الخاطر قد توقف غتد.عودة التساعر الى سايق عهده من السكر والغزل: 
والسخرية ممن تسبب 2# البعد عنهماء وهو شهر رمضان. 

وقول أبي علي البصير ملمح فني يبدو فيه حرص الشاعر على هز المسلمات 
حتى العقدية؛ من أجل إحداث الدهشة التي تتولد ب الأساس من قداسة شهر 
الصوم: وهي حيلة شعرية ليس إلا وخير دليل على ذلك تورط الشعراء القضاة 
العصر المملوكي مثلا ‏ شعر الغزل بالغلمان وغبة ب تقليد أقرانهم: على 
النحو الذي يبدو ي قول القاضي ابن الوردي!: 


5 الربيعان ولع ه 
6م ررم رج الاق قرروري االو ل تت الج نع ما/ع م .// :سمط 


مالا مر أكليرٌهمّي 
ولسسلستمننْقوملوط 


واتهما خزرجٌدهري 


حاثنا تقَالي وحلمي 


5 :) فتن مف مقت نظا 


ومن ذلك قول الحمدوني ف شاة!!: (الخفيف) 


سََلَّهاالضرُوالعجَفٌ 
برْءًدائيمنَّالدنف 
فأد 3 نه 7 08 
ا ف © 5 مزالا 7 


432 ل 5 


غفي قول الحمدوني مشهد ساخر ترك حسرة # قلب تلك الشويهة: بعدما 
فنك أنه قن علسرت والتلف الطلون :وقد مذل الزييت الأخير من أبياته الكلمات 
التي يمكن أن تتغنى بها الشاة من الأسف (ليته لم يكن وقفٌ) 

ومن القصائد التي تعتمد على الحكاية حتى طالت أبياتها بعض الشيء: قول 
طفيل العرائس”'*': (الكامل) 
لا تجزمن منالقريب ولا من الرجل البعيد 
وادختسيل كاتف طايه بيديك مغرفةالحَديد 
تدتثي اليازالصسيود 
كخنفا قتف اتشسؤسوة 
وج هالطفيلي من حديد 
ولا إلى غرف الكريد 


كديا فوقالطعام 
لتلش ماف وقلموائد 


# متكفة كشو تتقون 
خحتى إذا جَاءَ الطعام 
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وعستنيسك نبالقاسوتجات. ‏ قفاإلياضيةنالقتصبيد 
هذا إذا حررتهم ودعوتهممهّل من مزيد 
والعاس لا يَحُلّومنائل ‏ لوزينجالرطبالفنيد 
قؤؤاأتيتبهمحوت محاسسنالجامالجديد 
و - 

قال: ثم أغمى عَليّه عند ذكر اللوزينج سّاعَة؛ فلمًا أفاق رفع رَأسه قال: 
وتنقلنُعلىالموائد فعسل قطان مرئهد 
وَإذا انتَقَّلت عبثت بال نلق اكفاك واللقدهه 
يارب أنت رزقتني هَدًَا على رغمالحسود 
وَاغلّم بأنئّك إن قبلت نعمتياعبدالحميد 

وهي تحكي لنا تجربة شعرية مشوقة؛ تعتمد على القص وال مغامرة: سابحة 
صئثوف الأطعمة, وما يفضل منها وما 3 يدءًا من التسلسل الى المطبخ 
كأنه طباخ بيديه مغرفة الحديدء ومرورًا بالهجوم على الموائد كالباز أو كالفهد, 
مع الاستئناس بإيحاء آيات القران الكريم #مّل من مزيد » #شَّيّطان مريد », 
وانتهناء بالايتيال الى الله بالدهاء والشكر على هذه الكعية القن يعسنده غليها 
الحساد. 

وقد تأتي أبيات الظرف اختيارًا من قصيدة للشاعرء استدعاها المقام: 
لإرسالها ‏ رسالة إخوانية؛ 4 مقام أشبه بالمقام الذي أنشئت له على النحو 
الؤق يدو كما كفية الرضني ابو الحسةق الؤسبوق النقيية: شن وساقط قاقد 
لأبي إسَحَاق الصابيء وفيه يقول!'!: 
لقد توافق قلبانا كأنهما تراضعا يدمالأحشاء لا اللبن 
إن يدن قومي إلى داري فآلفهم وتنأ عني وأنت الروح # بدني 
فالمرء يسرح 4 الآفاق مضطربًا ونفسه أبدًا تهفوإلى الوطن 


أنت الكرى مؤنسًا طركُ وبعضهم مثل القذى مانعًا عيني من الوسن 


الربيعان وظع! ه 
0 العو لانت الت نع ما/ع م .// :سمط 


التصوير الفني : 

الصورة البسيطة: على الرغم من غلبة التقريرية على شعر الظرف نتيجة 
متاركة شير الشسراء يه هذا اللدن: بوضيقة لونا سين ألواق اتدهابة ونتيعة 
كرض لامر عا ليون القع وسوولة واخةب إله اننا وهونا كخيرًا مين الصبور. 
الحيدةوالظريقة ذا أن مما فشر :هذا لاون لي التيدو الذى نيدو يك فون 
المبرد للحارثي/"': ( البسيط) 
شهرٌ الصيام وإن عظمت حرمته ‏ شهرطويلبطيءالسيروالحركة 
يمشي الهوينا إذا ما رام فرقتنا ‏ كأنه بطةٌ تنجرٌكٍ شبكة 


لا يستقرٌ فأما حينٌ يطلبنا ‏ فلا سُلَيّك يدانيه ولا سُلَكَهُ 


فالشاعر أعطى لنا صورتين متناقضتين لشهر الصيام ؛ إذ إنه ْ فراقه 
بطيء كالبطة التي تنجرٌ ب شبكة الصياد.ء لا تطيق المشي ؛ لأنها تعلم مصيرها 
السرم #٠‏ حين تختلف صورة الشهر حال قدومه ؛ فيكون 4 سرعته أعدى من 
السّلَيّك ابن السّلكة(0) الذي كانت العرب تضرب به المثل 4# العدو والسرعة. 
ومن الصور البسيطة الجيدة ما صنعه الحمدونى 4# معارضة أبيات عملها 
ُو حمّرَّان السُّلميِ بخ طيلسان له قد بلي ووهي. فكان يقول!': ( البتسيط) 
يا طيلسانَأبي حمّرًان قد يرمّتٌ بك الحياةٌ هما تلتنُ بالعمر 
كل يومَّين رفاءً يجدّده شيهات ينضع تجدية مع الكبر 


8 ارتداه لحبد أو لجمعتة تنكب الناس أن يِيُلى من النظر 


وهو معنى طريف أوقفنا على مدى رثاثة الطيلسان: وعدم صلاحيته للبس, 
لكن الصورة 4# البيت الأخير قد جمعت فأوعت؛ إذ أجملت كل معانى الرثاثة بذ 
مفارقة جيدة: فعيون الناس تأنف من النظر إلى هذا الطيلسان ؛ لأنه لرثاثته 
يتأثر ويبلى بمجرد النظر. 


ففي الأبيات السابقة يبدو حرص الشاعر على تحقيق المأنوسية لأبياته؛ ولا 
أذ على القري من شاعو الستجعين العروشة مز اخقياو سور ةكريبة وسش اهف 
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كصورة البطة # شبكة الصياد؛ وصورة الطيلسان ؛ الذي يبلى بمجرد النظر. 
ومن ثم نرى أن كثيرًا من الشعراء قد أجادوا 4# التقاط كثير من الصور التي 
برهن بيكة القاضر ومكن قتنتهنظ الريظ بين الأشياء اذ كثيرًا ما أسييت 
مشاهدات الشاعر الخاصة به؛ وتجاريه الشخصية 4# التقاط كثير من الصور 
الطريفة؛ وكلما اتسعت هذه المشاهدات وتعددت: ازدادت الصور التي تترا 
إلى ذهخ الشاعر وتكوارد على خواطرف ونوعت ألوانها؟"'. 

الصورةالقصصية: لتدبيج الحكاية #ْ الظرف أهمية لا تغفل 4 إحداث 
التشويق وتطوير الحدث؛ وبخاصة إذا كانت هناك مقدمة سردية تتبعها مجموعة 
من الأبيات الشعرية يكمن فيها مغزى الظرف. وأحيانًا يلجأ الشاعر إلى سرد 
قصته النثرية على نحو شعري.ء على النحو الذي يبدو قول أبي علي القالي: 
قيل لأعرابي: من لم يتزوج امرأتين لم يذق حلاوة العيش. فتزوج امرأتين ثم 
ندمء فأنشاً يقول'"'': (الوافر) 


فروحت كنشين فرظ جين نملا ميشكقى نه زوج اشنحيت 
فعدت اصدير نيكيها كوو فا أنمّم بين أكرم نعجتين 
قصوة: كتمجة طبحي وكسدن تداول بين أخبث ذئبتين 
رضاهذي يهيّج سخط هذي فما أعرى مناحدى السخطتين 


وقد يآتي سرد القصة عن طريق التقمّص والقصة على لسان الحيوان: على 
النحو الذي بدا 4 قول بشار: ( الرمل) 


سسيّدي خن ني أمانثا منأتانالأصصبيهاني 
إنّ بالباب أتانئًا فضشضنث كنّاتان 


وقد أحدثت هذه القصيدة / القسصة ما أراد لها الشاعر من دهشة. لدرجة 
حل مدها بيعل من العو يسال: يا أبا معاذء ما الشيقران؟ قال: هوشيء يتحدث 
به الحمين غاذا لقت حهارًا فاسأله" , 

وقد يلجأ الشاعر إلى استخدام الحوار.# الصورة القصصية: كنوع من 


الربيعان وظع! ه 
ل ل الت نع ما/عم.// :سمط 


المالكي الفقيه: 

فقلت لها إني فدّيتك غاصب 
خديها وكقن عن أثيم ظلامةّ 
فقالت: قصاصٌ يشهدٌالعقل أنه 
فباتتُ يميني وهي هميانٌ خصرها 


فقالث ألم أخبر يأنك زاهدٌ 


فقانة عانم واظليوا اقلص نالسر 
وما حكموا ْ غاصب بسوى الرَّدٌ 
ون أنت ثم ترضي فألفا على العدٌ 
على كبّد الجاني أل من الشهد 


وباتت يساري وهيّ واسطة العقّد 


فقلت بلى ما زلتٌ أزهدٌُ 4 الزهد 


فالصورة القصصية أشبه بمغامرة غزلية رائعة. تستند 2 واقعيتها إلى 
خافية تشاكية ذذات مشروات مأنوسية تدع القضباة: عانص والبحد والرد والظللامة 
والقصاص والجاني: غير أنه يظهر فيها تورع القاضي وحرصه على رد الحقوق, 
ةذ حين تأبى الحبيبة العاشقة إلا أن تعيد الفعل مرة أخرى: مستندة إلى خلفية 
تشاتية بوشن غانون الخصياص, 


الصورة الكاريكاتيرية: تقوم الصورة الكاريكاتيرية على وصف مكونات 
الهيئة بصورة ساخرة: تقوم على تعمد مخالفة الواقع؛ او المقاييس المعروفة 2 
الهيئة» على النحو الذي يبدو # وصف البهاء زهير بغلة صديقه؛ حيث يقول/"'!: 
(الكامل) 


عدار عظركها انطو 
وتخال مدبرة إذا 
تمشي فتحسبهاالعيو 


5 تدرو :5 عاذ [ 


ليسست تسسلاوي خردله 
لةحين تسسرعأتمله 
ماأقبلت مستعجله 
نعل ىالطريق مشكله 
فشكعكأتماهفيئ زلزله 


فقد أعطى الشاعر صورة ساخرة لبغلة صديقه؛ معتمدًا على رسم وقعها 
على نفس المتلقين 4# عدة أوضاع مختلفة: أوقفتنا على هيئة هذه البغلة البطيئة 
التي تخال مدبرة حال إقبالها وكأنها مقيّدة؛ بل إنها من فرط إشكالها تهتز حين 
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تعزم على الحركة: وكأنها زلزال: كل هذا دون أن تختلف الهيئّة الخارجية لهذه 
البغلة. 

أما حين تختلف الهيئة؛ فتيدو المفارقة حادة وساخنة. على النحو الذى يبدو 
4 قول أعرابي * امرأة تزوجهاء وقد خطبها شابة طرية؛ ودسُوا إليه عجورًا: 


عجوز ترجِي أن تكون فتيّة وقد نحلا لجنبانوا حدودبا لظهر 
تدسٌ إلى العطار سلعة أهلها وهل يصلحا لعطار ما أفسد الدهر 
وما غرّني إلا خضابٌ بكفها وكحل بعينيها وأثوابها الصّفر 
كزوحتها شيل اخصاق بليلة فكان محاقًا كله ذلكالشهر 


وقال فيها: 


لها جسم برغوث وساقا بعوضة ووجه كوجه القرد بل هو أقبح 
وتبرق عيناها إذا ما رأيتها وتعبس 4 وجه الضجيع وتكلح 
لها مضحك كالحش تحسب أنها إذا ضحكت ف أوجه القوم تسلح 
وتفتح- لا كانت- فما لو رأيته توهمته بايًامنالناريفتح 
إذا عاين الشيطان صورة وجهها تعوذ منها حين يمسي ويصبح 


إن الهيئة التي وصفها الأعرابي كاريكاتيرية ساخرة. يستحيل وجودها 
4 عالم البشرء ولكن المفارقة أوقل الصدمة: التي وقع فيها جعلته يضع كل 
الصفات والهيئات غير الجيدة ‏ صورة امرأة ؛ لتخرج الصورة فظيعة مخيفة 
على هذا النحو ( جسم برغوث/ ساقا بعوضة/ وجه القرد/ برق العينين/ عبوس 
تعوذ الشيطان نفسه من صورة وجهها. وهوالكائن الذي استقرت صورته 2 
الأذهان كمّثل أعلى لقبح المنظر. 

الأساليب التعبيرية: يبدو حرص الظرف على اصطحاب التراثء؛ بكل 
ما تحمله الكلمة من زخم ثقَايٍ وصوري وأسلوبي؛ لأن هضم التراث ومحاولة 
الخروج عليه. كما سلفت الإشارة: هوالذي يضمن للشاعر حدوث المفارقة بين 


5 الربيعان وظع! ه 
6م ررم وح اوري 0 خلج نع ما/ع م .// :سمط 


الواقم والخزات ويحووظ الدهسة لدى الشارة من هق الماك الخراقية بوم 
ثم يبدو تركيز الشاعر على استخدام أساليب المعارضة والتضمين واستدعاء 
العراك امن أجل إذجاة مفيفه يتجاء. 

قشي اذا رول #يودو عجان اللتتااضر بطر اسه الكرع يوا نسي يدينه : 
فيرغب 4 معارضتها بطريقة طريفة. حرصًا على ما لدى القارئ من رصيد 
تانق تومو التضوو ةر وق نسي نقازيلكة مسري الس اا مسوو ع يون 
التوظيفات الجدية والهزلية نتيجة حضورها ب الوجدان العربي. فقد نظم أبو 
الحسين غلى بن أبى الظيب الباخرقي أبياتا بيجوبها إماما شيلا: ويذكر ما وجد 
من ضيق صدره من تطويله؛ فكان مما قال!*'': ( الطويل) 


وأكتفل :وويها در عسات مفتهل خف داعا من حدوف وشمأل 
يؤم بنا ِ القطع قطع خميسة 20 وأمَّبصخر(حطهالسيلمنعل) 


يظيل قياما كف المقام كأته مكار شين رافب كيهل 


ويفحش © القرآن لحناً كأنما نشد تأمواشى اص عنتدال 
فقلت لهل ماتمطى بصلبه (وأردف أعجازاً وناء بكلكل) 
وزاد برغمي ركعة 4# صلاته ألم يكن التسليم منك بأمثل 


فقد اعتمد الباخرزي ب تصويره الإمام الثقيل ومعاناته معه على صورة 
الليل ومعاناة امرئ القيس معه. فخرجت صورة الإمام معبأة بألفاظ امرئّ 
القيس وتبرّمه وضيقه. 

وهناك لون خفي من أآلوان المعارضة لا ينظر الشاعر فيه لموسيقى القصيدة, 
وانما ينظر إلى المعنى 4 نصص غائب عناء قد تكشفه إشارة تاريخية هزيلة: 
نتيجة المعاصرة بين الشاعرين: لأن من البنيويّين من صرح بالمعاصرة # تعريف 
التناصء على النحو الذي يبدو # قول جوليا كريستيفا: «نعرف النص بانه جهاز 
نقل لساني يعيد توزيع نظام اللغة واضعًا الحديث التواصلي؛ ونقصد المعلومات 
المباشرة؛ 4# علاقة مع ملفوظات مختلفة سابقة أو متزامنة!*'". 


ومع تحفظنا على تعبير ((كريستيفا) عن عملية الإبداع بآنها «جهاز نقل 
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لساني يعيد توزيع نظام اللغة»: بما تعكسه الإشارة من آلية ليس فيها مكان لمبدع: 
الك اتنا ققد را إشارة التصن الى الوامقة ف الكنام يهما أنيا أعر سيد وكطبرة أن 
مكاء ويد خل رك هذا التناضن هجاء أبى ذلأمة يقلته. لأشازة كثير من المصباد. 1" 


إلى نظره لقصيدة أبي خنيس # بغلته؛ حيث يقول: 


و 


أبعدتمنيغلةمُواكلة 
تَكَادُ عند المسير تقطعُني 
إن قمتُ عند الإسرَاج أثفرها 
ومعة ف السر ا 8 تنهشني 
نيس لها سيرّة سوى الوثبّى 
وهي إذا ما عنفتها جهدّت 
دري مسري 


5 رفي اث كوتاتفقن 


تَرمّحُني تَارَةَ وَتَقَمُصٌُ بي 
تطرف مني العَينَين بالذّنب 
مَانعَةَللجَامواللبَبٍ 
كرّقص زنج يُنزونَ للطرّب 
لا تَأتَي ‏ الجهّاد عَن حَرَّب 
من رزقٍ شعبَانَ أمس ‏ رَجَبٍ 


إن ثم تعلل بالشوك والقَصَب 


فالآثر واضح 4 قول أبى ولآمة يضق يخلته: 


نوغ قما كريخ إذا اسشحتت 
رياضة جاهل وعليج سوء 


وذكئبٌ حين تدنيها لسرج 


وترمحٌ باليمين وبالشمال 
من الأكراد أخين ذي سعال 


وليك 8 2 خشة المخالي 


ومثفار تقدم كل سرج تصير دفتيه على القذال 


على الرغم من اختلاف الوزن والقافية 4# القصيدتين؛ فقصيدة أبي دلامة 
من (الوافر)؛ بينما قصيدة أبي خنيس من ( المنسرح). إلا أن صورة الدابة 
الحرون الشرهة + الاكل؛ صعبة المران» هي الصورة المسيطرة على القصيدتين؛ 
واذكان تعسو لابن ولامة تل لدان هر التقريرية الشكة ال عاقك ماده ف 
قصيدة أبي خنيس؛ إلى تصوير قصصي مكثف ومحكم., يكتنز الحالة ويصفها 
أدق وصف, ولا أدل على ذلك من تصويرها بالذئب 4# مكره ودهاته؛ إذا ما طلب 
منها أداء مهمة؛ وتصويرها بالليث # ضراوته أثناء هجومها على الطعام. 


الربيعان ولع ه 
0 افق لضن . الالالالانا//:كمخخط الت نع ما/ع م .// :سمط 


التضمين: من التوظيف الجيد الذي يُعمل فيه القارئٌ ذهنه تضمين 
مصطلحات العلوم كالتهووالعروطن وثحوها: بما يحدثه ذلك التضمين من 
دهشة ضم القرائن واللعب بالألفاظ؛ مما يوحي بإحكام الشاعر لصنعته 
الشعرية؛ على التحو الذي يبديه لنا موقف حفص دب بن أبي وزة مع حماد عجرد. 
وكان حفص مرميا الؤتدخة وكان اغمتن افظى ا خطيف كا آل حفر ها حفيهوا 
يوما على شراب. وجعلوا يتحدثون ويتناشدون؛ فأخذ حفص بن أبي وزة يطعن 
على مرقشء ويعيب شعره ويلحنه: فقال له حماد”"'!: (الطويل) 
لقد كان ف عَينيك يا حَفْصٌُ شاغلٌ وأنفٌكمثْلالطودعماتَتَبّع 
وكتعهستت وين ستلشناحتةه 
ووجهك إيطاءٌ فما فيك مرقع"") 

فهذا النص يضعنا وجهًا لوجه أمام عيوب حقيقية خلقية وجدها حماد 
حفصء وحاول أن يستخرج من المصطلحات العروضية ما يوافقها .واضعًا 
دناعت حكرعه نويه وه أن السابنة التي اشاعو عقي فاعاذ موكا ينث 
من يجيد توظيف المصطلح # التعبير عن المعاني: وبين من يحاول جمع هذه 
المصطلحات لمجرد تكديس مصطلحات علمية 2 قصيدة شعرية. 

كما أجاد بعض الشعراء تضمين آيات من القران الكريم؛ يختمون بها 
مقطعاتهم؛ على النحو الذي يبدو قول الحمدوني 2 طيلسان اهداه إليه احمد 
ابن حرب المهلبي”"'": (مجزوء الكامل) 


تتبّعلحنامن كلام مرّقثش.ن 
فعينكإقواءٌوأاتفك مكفاأً 


أفنى القرون ولم يزل 
وإذا العيون لحظنه 
يودى إذا لم أزفه 


فإذا رفوت فليسس يلبِثْ 


الدّهرّأو تتركه يلهث 


وَقال فيه أيْضا'''': (الرمل) 


طيلسان لابن حرب جَاءَني خلعة 4 يوم نحس مستمرز 


إأغرب 


١/2111‏ ]// :ىماما 


ٍ 


الربيعان 9ظاع1 ه 


ديسمبر- بناير/كانون أولحكانون ثاف ١14‏ ]ام 


لمن انج 010001220 أعم.الد4مكاهه و لزن 0 0ع ]. الالالالالا//: 5 مخاطا 


وإا مَااصحْث فيه صَيّْحَةَ ‏ تركتهكهشيمالمحتظز 
وَإذا مَاالريح هبّت نحوه طيّرته كالجراد المنْتَشر 
ليذ الدّاعي إلى الراك إذا ما وآه قال ذا تتسوء نعو 
فقإذا ااه حاول كن يتلافاه تعاطى فَعَمقَرُ 

فقد طوف بنا الشاعر ف القصص القرآني من خلال تضميناته الموحية 
التي أبرزت هشاشة طيلسانه: وأنه لهشاشته ورثاثته كالكلب الذي يلهث؛ سواء 
حمل شيعًا أم لم يحملء وقد انعكس موقف الشاعر من طيلسانه على اليوم الذي 
أهدي إليه فيه الطيلسان؛ فوصفه بيوم النحس المستمر الذي وصف به المولى عز 
وجل يوم عاد؛ كما أن الطيلسان لفرط رقته يبلى من شدة الصوت. حيث يتركه 
الصوت كهشيم المحتظرء بما يوحي به الوصف أ القران الكريم من هلاك 
وفناء: كما أنه يظير إذا داعبته الرياح فيصصير نتنا كالجراد المنتشر: كما أن 
رفاءه إذا أقدم على إصلاحه: فإنما يرتكب جرمًا عظيمًا مثل الذي صنعه عاقر 
الناقة قدَار بن سالف. 

استدعاء التراث: معلوم أن استدعاء الشخصية هو محاولة لتوظيف 
هذه الشخصية التاريخية؛» بما ان هذا «التوظيف استمداد من معطيات تلك 
الشخصية: واستيحاء لما توحي به مواقفها الخالدة # ضمير الأمة. واستدعاء 
لرمزها بما يجسده ذلك الرمز من آفاق وأبعاد, '"". 

وقد حرص شعراء الظرف على تجسيد كثير من الشخصيات الثرية الغنية 
بالإيحاءات. على النحو الذي يبدو ث قول محمد بن سكرة الهاشمي: دخلت 
حمَّامًا وخرجت وقد سّرق مداسيء فعدت إلى داري حافيًا وأنا أقول!""': ( الوافر) 


إليك أذمم حمام ابن موسى وإن فاق المنى طيبًا وحرًا 
تكاثرت اللصوص عليه حتى ليحفى من يطيف به ويعرى 
ولم أفقد يه ثويًاولكن دخلت محمدًا وخرجت بشرا 


فالإشارة 4# الكلمة الأخيرة إضافة إلى وصف الحالة قبل الأبيات» من عودة 


الربيعان وظع! ه 
0 الو لنت الت لع ما/ع م .// :سمط 


الشاعر حافيًا ‏ تشير إلى رمز تراثي شهير 2 أدبنا العربي, أو التراث الصو 
وهو شخصية بشر الحاك!”"؛ وهذه الإشارة - إضافة إلى ما قامت به من ربط 
الماضي بالحاضر - جعلتنا 4 قلب الحدث؛ ونقلت إلينا صورة هذا المجذوب وهو 
يهيم على وجهه مهلهل الثياب حاك القدم 

الوزن الموسيقي: للوزن الموسيقي 2 شعر الظرف خصوصية فريدة: تبدو 
أول ما تبدو يي غلبة الآوزان وحيدة التفعيلة. سواء أكانت تامة أم مجزوءة: ولم 
يشن عن ذلك إلا المعارضات والتضمين: حيث كان الغرض منها الطرافة والتسلية 
محاكاة الأصل الذي بني على تفعيلات بعينها. 

ونتيجة اهتمام غير الشعراء بهذا اللون الأدبي وجدنا كثيرًا من الاضطرابات 
الموسيقية تشيع + شعر الظرف, إما بالزيادة او بالنقص, او بالضرورة؛ حيث 
يضطر الشاعر إلى ذكر كلمة مكان كلمة اضطرته إليها القافية؛ نتيجة عدم 
خبرته بفن الشعرء على النحو الذي يبدو ب قول الشاعر: 


فأغلب الظن أن التعبير اللائق # القافية لفظ (قصيرة) بدلا من (قليلة) ؛ 
لأن العبرة 4 سخرية الشاعر من الهيئة ليس 24# القلة أو الكثرة: وإنما 4 الطول 
أو القصرء وإلا فغالفتى مطلق لحيته #2 الحالتين. 

وقد يكون الاضطراب بالزيادة التي ريما أضافها الرواة أو المنشدون: كما 
يبدو فقول شمس الدين القيسي الدمشقيء وقد سافر 4 شهر رمضان وكان 
زمن الخريف!*!: (الكامل) 


قالوااأتى شثلهرالصيا م فصمه تنج منالعقاب 
فأجبتهم قد صلمته فوقعت 4# وس طالعناب 


فقد زاد الشاعر ك الأبيات حرف الجر (4) مما ترتب عليه اضطراب 
التفعيلة. 
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وك يكو الاسطواب بالتعضويء عن لقصو للق بدو ف شو فيل 
العرائس/*': ( الكامل) 


فقد أنقص الشاعر حرف الجر (بآنك) مما ترتب عليه تغيير التفعيلة 
من (متفاعلن) إلى (مستفعل) ؛ وقد يكون النسخ وراء مثل هذا العيب هنا. 

وقد يكون الاضطراب بالتسكين؛ على النحو الذي يبدو .4 قول الحمدوني 2 
شاة9": (الُخفيف) ا 


ليته لم يكن وقفٌ عذدبالقلبّوَانصًّرف 


حيث وقف الشاعر على الشطر الأول بالسكون: ولو حرك لانكسر الوزن. 
قول طفيل العرائس'"": (الكامل) 
واطضرح حياءك إِنْمَا تجو تعبات بسن كسيهة 

فكلمة ( الطفيلي) بياء واحدة؛ ومعلوم أن ياء النسب تكون مشددة؛ ولو 
جاءت مشددة لانكسر وزن البيت. 

خاتمة 
والمتعة. من خلال زخمه بموروث ثقاك جيد ومتنوع من العلوم والمعارف. وقد 
أسهم 4# شعر الظرف كثير من الشعراء الذين لم يُعرفوا بالشعرء فشارك فيه 
المؤدّبون والفقهاء والعلماء. إضافة إلى ندماء الخلفاء. بحيث أصبح الظرف 
وسيلة أدبية لنيل ما عند الخلفاء والولاة من هدايا وأعطيات. 

ظهرت الصنعة # شعر الظرف نتيجة طبيعية لاعتماد الشاعر 4 تدبيج 
شعره على تضمين المصطلحات العلمية كالئحو والعروض والحديثء؛ اضافة الى 
الاقتباس من القرآن الكريم: ومعارضة القصائد المشهورة, ولا أدل على ذلك 


- الربيعان وظع! ه 
ال برو جع قم وه االو لنت الت نع ما/ع م .// :سمط 


من أن غالب شعر الظرف كان يأتي ‏ صورة مقطعات شعرية مركزة وموحية, 
وسمكيدة فل السمورة البسشيطة: ضيية ل فظاول سو الالامتعناه ال سين تكو 
الصورة قصصية أو كاريكاتيرية. 


الهوامش: 
* كلية اللغة العربية - جامعة المنصورة 

)١(‏ المقطعات: ج مقاية .وهي ما دون القصيدة. يقول ابن منظور: ووقالو) شعر | فسن إذا نقح 
وجود وهذب. .. وليست القطعة إلا ثلاثة أبيات أو عشرة أوخمسة عشرء فأما مازاد على ذلك: 
فإنما تسميه العرب قصيدة» كما يقطع الفيروزآبادي بأن المقطع إنما يطلق على كل قصير: 
فيقول: ووالقطحة كسيطية والقطنات القصار من الثياب... ومن الشعر قصاره وأراجيزه... 
ويقال للقصير مقطع مجدّر. ينظر: لسان العرب (قطع)؛ والقاموس المحيط: مجد الدين 
الفيروزآبادي - دار الحديث؛ (قطع). 

(؟) منهاج البلغاء وسراج الأدباء: حازم القرطاجني - تحقيق: محمد الحبيب بن الخوجة:؛ دار الفرب 
الإسلامي؛ بيروت. الثالثة 1947١م؛‏ ص4؟7. 

(؟) ديوان ابن الوردي. مطبعة الجوائبء القسطنطينية 1٠٠٠١‏ لاء ص١١5.‏ 

02 الوا بالوفيات6/ ؛؛ زهرالآداب وثمرالألياب إابراهيم بن علي بن تميم الأنصاريء. أبو 
إنكاق المصري القيرواني (107ه) : دار الجيلء بيروت؛ ”/ :05١‏ ونهاية الأرب .١77 /1٠١‏ 

(5) كتاب الأذكياء . جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (0917ه) . مكتبة 
الغزالي /١‏ 187:18 :«وطف دل أن الطفيليين: وإليه نسبتهم؛ ومن اسمه اشتق - على الأرجح 
(التطفل) و( التطفيل) وفعل ( طفل) و( تطفل) . ومن الأمثال: ل 
طفيل). و( أوغل من طفيل) . ويقول الرواة: إنه كان من أهل الكوفة:؛ وكان ينزل ( الحفر) على 
جادة البصرة إلى مكة. وكان يأتي الولائم من غير أن يدعى إليها. ويقال له: (طفيل الأعراس) : 
و(طفيل العرائس). وقال بعضهم: إنه كان من موالي الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه؛ ثم 
سكن الكوفة. فإن صح هذاء فيكون من أبناء النصف الأول من القرن الأول للهجرة. الأعالام. خير 
الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركلي الدمشقي (57؟١ه)‏ مهال العلع اكيت 
. الخامسة عشرة - أيار / مايو7١٠٠م.‏ ؟/ 7717. 

)03 احج لسري 4/ 585؟؛ خاصص الخاصص. أبو منص ور عبد الملك بن محمد بن اسماعيل 
الثعالبي؛ تحقيق: حسن الأمين . دار مكتبة الحياة؛ بيروت: لبنان 7١1 /١‏ 

(1) ديوان المعاني / كك 

(4) جمهرة الأمثال: أبوهلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري ‏ 
(50"ه) .دار الفكرء بيروت "/. 14 

(9)الواك بالوفيات 59/ 0١‏ . ويُقال: إِنَّ الحمدوني عمل # هذا الطيلسان ماد شن مقع ايقذكل مقطو 
معنى بديع: ؛ وستأتي مقطعات مما قال هذا الطيلسان عند الحديث عن التضمين: 


الربيعان وطاع همه 
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217:86 الشعرالعربي المعاصر.د. الطاهر مكي .دار المعارف. الطبعة الثانية, 15/7١م؛ ص‎ )٠١( 
بتصرف.‎ 

(١١)أمالى‏ القالى ”"/ 250 "؟؛ والحماسة المغربية ؟/ .١7/4‏ 

(؟1) العقد الفريد // 1. 

(؟1١)‏ نهاية الأرب .0//٠١‏ 

(14) غرر الخصائص الواضحة وعرر النقائض الفاضحة . أبوإسحق برهان الدين محمد بن 
إبراهيم بن يحيى بن علي المعروف بالوطواط (1١/اه)‏ , تحقيق. إبراهيم شمس الدين:ء دار الكتب 
العلمية؛ بيروت؛ لبنان: 1479ه-8١٠٠م:‏ ص//01. 

(15) آفاق التناصية . ترجمة . محمد خير البقاعي. الهيئة المصرية العامة للكتاب. /159. ص /”. 

(17) البغال ص48. ١٠٠؛‏ ورسائل للجاحظ ؟/ 597 ./3717. 

(10) تنسب الأبيات إلى يزيد بن حرب الطائي #ْ كتاب خاص الخاص ص 18؛ وتنسب إلى بردخت 
ا لحماسة البصرية ‏ صدر الدين علي بن الحسن البصري ‏ تحقيق: مختار الدين أحمد ‏ عالم 
الكتب؛ بيروت؛ ١‏ اف اا "٠‏ والبيان والتبيين 77١/١‏ برواية: 
لكان و قفري خخ عامل اا ل 0 
فعينكإقواءٌ وأنفك مكفاأً ةن ال ل 

والأغضفٌ من السّباع الذي اتكسر أعلى أذنه واسترحَى أصله .ومنه أذنٌ غُضْمَاء: وأنا أغضفهاء 


وانقضقت أذنه: إذا انكسرت من غير خلقة: ؛ وعْضفْتٌ: : إذا كانت خلقة. تهذيب اللغة //00. 

(18) الأغاني 547/١:‏ وينظر: العقد الفريد / 0 

(19) زهر الآداب ؟/ .05752091١‏ 

5١2:49 /9 الواك بالوفيات‎ )2١( 

(١؟)‏ #الأدب العربي والإسلامي: د. أحمد محمد حنطورء الطبعة الأولى. /195: ص90١١.‏ 

)١0(‏ تاريخ بغداد وذيوله - أبوبكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي 
(؟47ه): دار الكتب العلمية - بيروت» ؟/ 80؛ وفيات الأعيان :/ .41١‏ 

(؟71) هوبشر بن الحارث بن علي بن عبد الرحمن المروزي ( 7717-1650 ه - 7/517 - 481 م) ؛ أبو 
نصرء المعروف بالحال: من كبار الصالحين. له # الزهد والورع أخبار. وهو من ثقات رجال 
الحديث؛ من أهل (مرو)؛ سكن بغداد وتو بها. قال المأمون: لم يبق 4# هذه الكورة أحد يستحيى 
منه غير هذا الشيخ بشر بن الحارث. الأعلام للزركلي "/ 04. 

(58) ذيل مرأة الزمان .7١5/5‏ 

.185 0314٠ //١ الأذكياء‎ )١0( 

(7؟)الواك بالوفيات 9 / /؛؛ وزهر الآداب 7/ ١045؛‏ ونهاية الأرب 2 فنون الأدب .177/1٠١‏ 

.187 0314٠ //١ (/؟) الأذكياء‎ 


الربيعان وظع1 هم 
الو للننانتة 211 ]// :ىماما 


إتحاف أهل العصر 
ف اقتباس 


«أليس لي مُلْكُ مضرٌ» 


سه خليل ين على اخزادىق (ت05٠ام)‏ 


تحقيق وشرح ودراسة 


عبد الرازق حويزي 


وقال الشيخ الفاضل شاكرٌ بن عليّ العقاد!": 


ريم ر”مى ل فؤدي 
وقاممختالتيها 
- 7 7 عو 3 5 له 0 2 


5 ادَدِ 0 لاي رة 5 ' 


7 لا ود 9 تَّ ل الى 


فسإبان لسمكسوحة زا 
يفيل يُفْنَن وَيُسْسورَى 
مَواكبالعَرقرَرًا 
السريسة تفي كيو 
قت 1ققة 1ه 0 
2 و3 ال 3 
أنفنا 1 4 مستي عوسي الو 


(ايستن تلن فتك سس 


الربيعان وطاع همه 


ديسمبر- بناير/كانون أولحكانون ثاف ١14‏ ]ام 


لمك . اتومان ©01)2 01000 أعم.الد4عاهه و لزن 0 0ع .. الالالالالا//: 5 مخاطا 0/1 


وقال7" الأديب والبان الوشعته عبد الله الصحاف الحلبي!): 


فانظرٌإالينَاأيتاذاالا 
واحسسدر صتمسروف اقتلياتق 


ل يتح أن سوبت شجبيا 


ميديم نَاللّححظ رن 


يفتاه خهسرا وف 
3 0 1 8 عو 5 
أحداقهالنجل سكرّى 


يَصسشولباللخظقهَرًا 


(أليسسىن لى ملك مصضصرًا)؟ 


ؤانمبٌ تهيا بالحرة 
وستحاث الحمداني الزن 
لفقَززل ماده تبَزررًا 
إِذ صَطلْعٌالبَدْرُ فَجِرًا 
يحداولالاً مسئمسدة فَهِرًا 


(افيسن قي شلك مصهر) 0 


كال الشية اللحيث الأديبٌ ع الغنيّ دخ عمق لدم 


فوتكت فد بباتين 
تادَي تهيَااأمليري 


د ا 58 


الربيعان 9ظاع1 مه 


قلويّنائَ كأ ْرَى 
بهالعًواذلأغغه وى" 
أو 10 نك متها 
1 اح زاود 0 006 


(أليست تى ملك مصيرًا) ؟ 


اللو لطا خلج لع ما/ع م .// :سمط 


لمن انج 010001220 


وقال الآديب طالب البكفلوني السلي 103 


وريز تيبي ترق 
دع مفْكَ كَل خليل 
واحر ت ردي يكير 
واكنشنشضتن منتاعيبك ا 
وامسع استسوكسل تأ ححا 


ولا تقل مسن فسرور 


5-22 ساسزفي بحري" 


سكسل وسا داف ندرا 
والخلصن إلو الله شكرًا 
قئال ل#ؤ ذاك قويف0"9و 
تثال لؤ ذاك نصل )92 
انييس ةبهر 


(أليسىن لى لتك مصّرً)؟ 


الددد الأديبٌ حسن بن أخمد «الاسطواني ا 


فقَلسُوالدّمعهقام 


42 و .و 5 م 


5 ٠. ار 0 ع : 7 | وت‎ ٠. 


قفرب 04 3 
تي اود 8 9 00 3 
لطا فهياوميبرا 
تبك مس سيد ابكلسات 


(افيمن فى مليك سسصتسو] ؟ 


لو ا ل 0 2 اع 3 2 
وقال الفاضل النبيل أبو الكمال» مصطفى بن محمد أبي السعود المقدسي!"": 


أباعغ سس زلا تسّسامى 


قذ زادَ فيك انتهمّاكى 


بالحسسن جَامأاوَقَدُُرًا 
فَنَسْتُ (أجمل) صَسبر09 
والسْسرٌأْصْسبعججهْرًا 
ا 5 7 م 
وصّماحبٌ البّيت أنْرَى 
بل لسمخشاسيئ انتيرق 


(أليسسن لى ملك مصضرًا)؟ 


الربيعان 9ظاع1 ه 


ديسمبر- بناير/كانون أولحكانون ثاف ١14‏ ]ام 


اعم .اله4ععاوه م لزن 0 0ع .. الالالالالا//: 5 اط ١/2111‏ ]// :ىماما 


وقال الأديب الكالوشع الله بن اين لمكي 


بامسية تصسبين اننا 
تحالله رف فسا تصنت 
واكم فوسك ما 
وله 3 . قتطَطعغ قول واشسن 

ل واك سه 6 خيد 
لا تزرريني فإني 
فابمال عندي>» كثيم 
والتسترفوساا تسرتصينة 
أت الفوير زوجي 

(وقال)!: 

كرا إل تمسو متفسوض 


شير 5 ع 5 


ولعلمطل د كل هطمام 


ولق رزآه الللواح 


مَا سام هالوَصْيل رام 
كم رام مصَرمممَاه عال 


لو َل هوومًال روح ضصطوعا 


الربيعان 9ظاع1 مه 


من دارة الحسن درا 
لم يَسْتَطعْ َنْكَ صَِيْرَا 


فو كنيو تو لبيش تسيا 


(اأتيسق فى ملك مسصسرً)ة 


ععسباكرَالرَُوم كسيرَى 
للورد صسيادرء 60 
ألواه سَّلهع سَتهلا وَوَعرًا 
اححيةه نيبن عيشيافقة 


3 أدا | الزوح مقرم 


اللو لوانتت خلج نع ما/عم.// :سمط 


أروم وزدا ومسلرَى 
وما تبات تيدان أذرق 
ا اش ال 0 
0 


سق قن فنك ع 000و 


3 5 0 0 5 027 اه 
وقال الفاضل الشيخ زهَرٌَ الدذين إبراهيم بن يَحَيى البَعَلبُ!”": 


فَصسِرْتٌ ؤالحبٌ عَبْدا 
أقديه منذي مُحَيًا 
تشعو امسداتةريها 
يَافَودْخَدَي هجرَى 
رمى : ادي ب 6 ٍ 
وتفعحث (أتى شريها 


اس سقدسة تنتقك 
أُمماتخًافانتقّامى؟ 


الي مشفتةنبتيينا 
222-22 دا 
لسبخسائمة افون تسسدزا 
وا لمندَلَالرطبٌ فَقسرا”" 


دَم”مصعى حَ “0 عقيقا ودْرًا 


: 4 : 20 تَ أذ 000 
تكذددَّى ض نالك جَهَرًا 
ف ا" 7 م ركم 


[(اتبيكن تن فلك مضيرًا)؟ 


43 8 0 . 
وقال السَّيِّد الشريف زينٌ العابدين بن إسماعيل العلواني» نقيبٌ أشراف 


ك0. 


ديسمبر- بناير/كانون أولحكانون ثات ٠١14‏ ]ام 


لم6 انج0 01000122 أعم.الد4ىاهه8/ لزن 0 0ع ]. الالالالالا//: 5 مخاطا 


الربيعان وطاع همه 


١/0211‏ ]//: ىماما 


تبس ايام لحرن 
حَوَى م نالحسشين وفوا" 
إل ولإتتسطسعغ هفيِشحرا 
إِذ الم اضد عنه صسبرا 

1 ف لحِضَيْهأَفرَى 
مسن او شر 
(أليسس ني ملك مصلرًّ)؟ 


وقال الأديبٌ أبو الاسعاد محمد بن غلي الرمشة ا 


قد 5-7 سيت 
وقال أيضا: 
وقلسلادن قهذد بسياني 


ع ! 0 6 
صمالهمطد تيدى 


أن تل مقيم بقلبي 


فقا ني ببازورار: 


وقال الأديبٌ محمود المعري الحلبي؛ وخاطبني بالأبيا 


إلعغدب 


س3 »0 


الربيعان 9ظاع1 مه 


بالهجر جسم وايرى 
وفيهأطرّقتُفكَْرَا؟ 
منيَندماكَئْشْخُر 
أغصي من الحشن شَطْرًا 
فَْمِنَيَلئَمَلْفَم 
ا انيبن تالس سخ سكير 
(اتبستى فى مك #سهتسن) ؟ 


فض ِمَثْبالوَجُد صدرً 
يوق سصسراوبسترا 
رققا من داب هجر 
أن سه تالف سسا 
«اسنغم قسم شمو 
(اتيسو ف فلك سعيز)؟ 


مَادحاً"": 


العو لانت الت نع ما/ع م .// :سمط 


00 , 1 1 2 ماه 
عزيز قلبي مردي من نوروجهك بدر|ا 0 


وتسم أعتَابٌ جود قفوح سسكا وعغط 00 
أن الم سقس خليلا أتسسيتَّبِالعَدْل كسرَى ١‏ 
صن 1 باتك يونا هَلْوَا1م1كًاارمٌ قَترَى 
أزمنس لت نظماكدر مون بق الجسيسد مس00 
من سخرتفظد أَضْحَى يميل عجبياوسسكرا 
أمستيي كاري سلسو منكان يحخسسن شعرا 
سوؤلايٌ انست فييك حيّاكرٌئكئك تصسرًا 
والسبيك تدر و تين يسيمو يباتك قدرًا 
ولع شيل افد بان (اتتمتى نت تدك معني اتاو 
مَولايَ سامخ محيا على حلمًّاك تجرًا 

20 

زيادات 


00( 
حسن بن أحمد الأسطواني 
ومنهم””*' مفتي الأنام: امام الأجلاء الأعلام: ذو الحسّب المفخم, والنست 
العظلم يشيع الشوف و وافلم والشياية, الكيد سبق ققدي كواكين ادم عرية 
ثما بواشوره أماماكابت وقرهها نف الشناى أن تنتع من فشر أوسافة 
خباكل الأنواء؛ أطل بعلي المقتبسين أنوار ذكاء من محاسن آرائه: وأخفى عن 
الناظرين مثالب كيوان بقوة سعده ولألائه؛ فالزهراء أهدت إليه المجد والصيانة, 
فار هدر تست له بالكسوق والأغاثة: هذه أبوالشمؤة وهو الأكنروووالدة أحمد 


2 


الكواكب وهذا 0 أنورء كال شقنت الأدياء لدى مدح خيه هم فنوناء و : 


الربيعان 9ظاع1 ه 


يسمبر- بناير/كانون أولحكانون ثاتي 14١1م‏ 


لم6 انج0 01000122 اعم .اله 4ععاهو لأ كأرن 2000001 الالالالالا//: كماما ١/0211‏ ]//: ىماما 


د بم ع كد 5 س 
الورقاء على دوح اصلهم لحوناء فهم ادلة الاهتداء لمن اراد حجة؛ وكواكب الليلة 
اللثيلاء لمن طلب محجة. ثم إِنّ مولانا -حفظه اللّه-, وأدام كلاءته ورعاه؛ عَطر 
١‏ 98 1 5 كني َ 5 2 د20 2 
ذكرهم بعبير ادابه؛ وعمر ركنهم بعلو جنابه؛ واقتفى اثرهم علما وعملا» وارتقى 
3 2 ع 5 2 7 .٠6‏ إءع 5 د 7 95 39 
ثم اجتلى من عرائس الادب غرراء ومن نفائس العقود درراء غلا يصوغ من البيان 
س 32 > بن قا س 7 2 
إلاما غلا قيمة: ولا يطوق الا بالدرة اليتيمة. وهذه قوافيه شاهدة بذلك: معربة 


بلسان حَاله عمًا هناك من فضل فخيم ؛ ودر نّظيم: 


الجر ويب يي سس 
فَاتَالب دور سَنَاءً 
السول مك ياسيعة 


أصنسلى ب هَا بِفَلبِيَجَمْرً 
اتتنونا ندا هه مث كرا 
يعلمالثابسسخرَ 
بعوف ن الجسُسن فرق 
يسرمو فلي تمصو رفيرا 


أَزْوَى الفصصونَ بهد وَفرْقهةُخئلّتّفجرً 
ا 0 لت شاك 
قَدْعيلَ صَسبْرِي مان الطل َصًدُودٌوَالب عفد هرا ؟ 
ات 0 من أ مير احكم فد كسا 


نا 
و و 
ومنهم 0 "ضالع العصر والأوان وسلطان القضنا دافن يسلطاف قاطن 


2# 


رو 


حرفته ملارّمةٌ العلماء الكرام: ؛ وصنعته محال : الصّلحاء المطام: ا 2 
العلم والتّقرير, وهمّته ضبط الصّوابٍ والتُّحريرء نبل بذ الفقه الّفيس على سَّنَّنِ 
إمامنا الأعظم (ابنإدريس)'' وأخدَ من العربيّة حََأً واضراً. ؛ ومن علم الخليل 
كاملا وواضراً يُقَدَّم كته عَلَى كل جليمس؛ وتات مةحية لا البسن سكل 


الربيعان وظع! ه 
عونتت الت نع ما/ع م .// :سمط 


بالإتيه .ولا سدكت عن الاستدادة ولا برغب عن كيل من العلم. بل يذهب 2 
تبره لطم خُلقه رَضيٌٍّ باهي وخلقه وَضيءٌ زَاهي ٠‏ وورعه شديدٌ بلا مين؛ 
ووه ا لا اشتفاله بالتلاوة حين الفراغ من الطلب. وبالتّهَجّ | اذا 
ا اح لكوي ب دوعر السمرواوحالة: 


0 ا 
إذا داعى صلاة الصبح قاما 
(47) 


كنتانٌ: الله تيسن ئلةه شتتريك وَوَدَعْ تَالمدَامَةَوالنَّدَامَى 


وإذا ارتجل منطيق وتقدم, يقول: 
إذا كان مَدْحّ شَالنّسِيبٌُ المقَدَّه(؛») 
ل قا الم ا 5 2 
م قبلة: ظلله ما أخذر ا" ظلة وويله: 
وَمَ نْتحَالبيوَمرًا 
ضَ-ة2ءًَالح وال كَدَمْرًا 


تعن اتعين تبات نه 
ومَنْبَدَافلمْسسّتبجن 
وم ل .1 وفيا 
ا 5 1 
حم ين اتديي اتتكتيل 
وافدن ا شوييا تحوائت 


والخشتبة قفركك ذلا ا يد 


رالتفستى يفشك معس 


ال د 
[وكانت وفاته © ه رجب ١7١1م‏ ]0) 


0 
ومنهم! الذي هيد الله ابن الرسوم شيحنا |[ الميققاة ]0 ادي مهدب 
وأريبٌ للنفوس محجّب. وضيءٌ الوجه والقزاد. كليل الصّدق والوداد: يافعٌ ليس 
له صبوة: وثمل لم تعرف له نشوة, كان لبّه نب أهل اليقين: وقلبّه قلبٌ من جاوز 


الربيعان 9ظاع1 ه 


يسمبر- بناير/كانون أولحكانون ثاتي 14١1م‏ 


لم6 انج0 01000122 اعم .اله 4ععاوه 3 رن 20000011 الالالالالا//: كماما ١/0211‏ ]//: ىماما 


الأريهية: إذ] بادزوداعى الكنيك قاقية 9 أفلا ولا مرهنا. دآأبة كفا يقظر 
فيه وعلمٌ يطلعٌ عَلَى حوافيه: لا يَبرحّ عن الهمّة الأدبيّة: ولا يظعن7”**) © البلغة 


وي الفهم طريقة مستحسنة: توارّثها عن والدهء وتلقاها من فوائده. وله شعرٌ 
وافصاحء: يصاح به على الأدواح”””: فمنه ما أورده.# هذا المقام؛ من بديع 


النظام: [قوله ]7*: 

خسير الأَكَاس سَمقَالاً 
وارْمَبْه وَاِحْشَاهُ واخخضَعغْ 
وافنَ عمنالكؤنفيه 
ولاامعن مكل تسن فه 
تنائية تساكيان امتمتكين 


وأين من قال زورا: 


ظسيْس مين التنطنف يتنينائ 


واططورَحٌ حَنَاءَك وَاقرَك 


وقالنُحجباوتيها: 


(0 


(0) 


بن د تسن الحدق لوال 
دكن قَهِياً وَامُتسسهةًا 
1 
تسشيسة كسار تستري 
شقن فقسَسئْحخًَص قررًا 
وَايسق كمسا ويكيصرىة 


(أليُسسنّ لى ملك مصيرًا)؟ 


فين لشطو المشة نب تسشرا 

2 كم 2 6 
وفتمسنال سا تنظ هرا 
رف قأابمَنْ فيكم 5 62 
دع تم 7 5 تنسكا سليرّى 
فين قسنة للف وَتستسرًا 


(أليمتن ني ملك مصْسرً)*؟ 


5 7 2 و سّ 5 2 5 ساس 
و . د الخل الأه جا .صديقنا الشي يخ احمدء المعروف بالاشرع الصحاف, 


الربيعان وظعا مه 


العو لنت خلج نع العم .// :سمط 


مده اللةمن فظيله يعواكك الألظاف. خل موافقٌ: ومين لق صادى بوش والموذة 
على مون اسار برطوع بيذ الإروارةاواقواضافة مبصمائص إلى طرق الكيروالأمانة 
وماك بغرن بسي النسوة والخيانة. مطيب الأنفاس بلطافة فَوَّلِه. ومحبّبٌ الى 
النا س!*) بحسن صّنيعه وفعله راغبٌ ب الطلب والاشتغال: ذ اهب إلى 5 تقو الله 
على كلّ حال؛ حافظ كلام ربه. ملاحظ له بعين قلبه. لسانّه شهدٌ جني. وقلبّه 
قلب هني ؛كأنه انطبع على مكارم الأخلاق؛ واجتمّع مَع أمرّه على المواخاة والوفاق. 
لزم جماعة العلماء. فأخد من العلم نصيباً وافياً. وقدم على خدمة | السبكا 
فاجتنى من أخلاقهم مشرباً صافياً. تمرّن على الفقه والأسان. وتقدّن بالعربيّة 
والقياق وأما كوم ف الشعرهايبى من الفرض "ايل يكام يه قانيا وبالعرض: 
وهذه أبياثه المتوّجة بالحلي. وخمرته المبتهجة لكل مجتلي: 


ساد فت ريسا تتتى ووسالت فسا سين يشسرق 
بكاملالحسمسسسن يجلى ووسسفسيةن المتر سيق مستسكسرًا 
وَأغ ين فاتكًات بهرمتني قبيرا 
وَوَجطلنةخاَزرّفيهَا كَل امرئ ذاق هجر 
تيلةالوّصيسل سيك مقنية إِذ كسد شعرًا 
وَدَنعْ مَ َال هنيد 6 لاسرال 
الهوامش: 


*كلية الآداب - جامعة الطائف 

(1) سد يه ا ا و اي ا 
حو جراد لدي ول ل وعنه أخن الطريقة النقشيندية: وألغن طريق القادرية 
عن الشيخ أبي بكر بن أحمد الهلالي الحلبي؛ وطريق السّادة الخلوتية عن سيدي مصطفى 
البكريٌء وهو أحد خلفاته. هذا وقد قرأ عليه حصّة من الأشموني والنصف الأول من الخزرجية 
وحصة من الشفاء ومن شرح الأربعين لابن حجرء وأخذ عنه الطريقة الخلوتية؛ وأجازه إجازة 
عامة وكتبها له بخطه... وكانت وفاثه ب حلب سنة سبع ومائتين وألف. ودفن 4 مدرسته التى 


الربيعان 9ظاع1 ه 


يسمبر- بناير/كانون أولحكانون ثاتق ٠١14‏ ]ام 


لمن انج 010001220 اعم .اله4ععاهو لزن 2000001 الالالالالا//: كماما ١/2111‏ ]// :ىماما 


بناها. إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء .١10/10‏ 

69 القصيدة ‏ مخطوط الهمّة القّدْسيّة الورقة :١4‏ ومطبوعه 7//07١1؟.‏ 

() أبومحمّد عبد الله العَطَائيَ الكنناف اسايق وك 1ه : أديبٌ أريبٌ» له نثرفائق. “ويششفوق 
رائقء أخن لعل صن سيار كاري هذ دهم سه «ومدح يبعض شعره رادي #رفوطولت اليم 
القدسية, وترجم لنفسه فيه, الورقتان غ١‏ ؛: ومطبوعه 9/1١5؛:‏ وإعلام ا لنبلاء بتاريخ حلب 
الشهباء 7/10 157. 

(4) القصيدة 4 مخطوط الهمّة القدُسيّة, الورقتان :١16 :١15‏ ومطبوعه 519/17. ورد البيت 2 
مخطوط ا لهمة القدسية؛ ومطبوعه برواية: «اللفظ سحرا» . الكناس: مأوى الظباء . تاج ا لعروس 
15/؟ةغ. 

(0) ورد البيت ‏ مخطوط الهمّة القدْسيّة برواية: «ومرّا». 

(1) القصيدة # مخطوط الهمّة القدْسيّة الورقة ١6‏ ومطبوعه ١19/17‏ 

(7) ورد البيت ‏ مخطوط الهمة القدسية؛ ومطبوعه برواية: : «مليك حسن» . 

(4) عبد الغنيٌ بن محمّد شريف بن أبي المعالي محمد القَزِّيٌّ العّامري الدُمشقيٌ 2 يي [15-1110؟اه): 
قرّأعلى سادات عظام وعلماءً كرام: إلى أن ضار من أعلم علماء الرّيار الدّمشقية «:وتولي شؤخ نغاك 
والده إفتاء الشّاضمية: وهذه الوظيفة قد تورّكُوها عن آبائهم إلى الجدّ الأعلى الشّهاب أحمد الغَرّيّ 
(859-10 ه). حلية البشر خخ تاريخ القرن الثالث عشر 77 - 174. 

(9) مائحي: مُميلي سُكَراً. تاج العروس (ميح) 104/7. 

.197/10 أماح: اختال. تاج العروس (ميح)‎ ١0) 

)1١(‏ محمّد طالب جلبي البكفلوني: حافظ العلاح القديم: ٠‏ وحائزٌ الخلق الكريم ؛ من يطرب الأسماع 
بلفظه. ويخلب الألباب بوعظه؛ إذا صعد على منبره خطيبا ؛ في الله طيبا ضمخ طيباء ينظم 
فن الشعر برويته؛ ويزن حسن الكلام بسجيّته. مخطوط الهمّة القدْسيّة الورقة 17: ومطبوعه 
لة 

.719//7 ومطبوعه‎ :١0 القصيدة # مخطوط الهمّة القدُْسيّة الورقة‎ )1١( 

18 ) وزه البيث بهاسخطوظ المنة القنسية ب ونطبوفة يززاية تقال 

(14) الصواب: تثل بجزم الفعل؛ ولجأ الشاعر إلى مخالفة القاعدة الحوية مراعاة لاستقامة الوزن. 

(15) «حسن بن أحمد بن أبي السعود محمد بن أحمد بن محمد بن الحسن الحلبي الحنفيء الشهير 
عاسلاقه بالعواعى الومراوى التحسيق السيد الشريف يدر الدين 1ك 9 اهن الفاضل 
الأنء والكامل اللوذعي كفية الأدياء: وتشبة العلماء: من اشتهر بالفضائل: وشهد له السادة 
الأفاضل ...نش أً بكنّف والده؛ وقرأ ونبل؛ وأقبل على العلم حتى حصلء وكان له 2# الأدب والشّعر 
اليد الطولى؛ وتولى منصب الإفتاء العام من طرف السلطان # مدينة حلب؛ وكان حَسَنَ الأخلاق 
كريم الطباع؛ وكان له تردد عظيم؛ ومحبّة صافية مع العالم الشريف خليل أفندي المرّاديٌ؛ مفتي 
دمشق الشام حينما كان ب دنه و الك عاب الشاقم والنواكم من قرو لحان والقداكي جمع 
فيه نظم والده وما مدح به من شعراء عصره وما مدح به أسلافه؛ وعقد لكل واحد من هؤلاء 
الشعراء ترجمة. حلية البشر حي تاريخ القرن الثالث عشر 015 -011: وإعلام النبلاء بتاريخ 


الربيعان وظع! ه 
ل السو لات الت نع ما/ع م .// :سمط 


حلب الشهباء 181/1 -187: وترجم له العَطّائي الصّحاف # مخطوط الهمّة القَدْسيّة . الورقة 
4؛ ومطبوعه 700/17 وستأتي الترجمة # الزيادات الملحقة. 

(17) لم أعثر له على ترجمة. 

(10) ل الأصل: «سلما أحمل». 

(14) الكاتب فت الله بن أحمد المالكي: آحد أقطاب الطريقة الخلوقية: كان حيأ خام [:4١1ه).‏ ينظر 
لة ذكر اسمه حلية البشر يْ تاريخ القرن الثالث عشر .01١٠‏ 

(19) 2# البيت ضرورة نحوية لمراعاة الوزن؛ وهي 2 كلمة: ابشرء والصواب: أبشر. 

)3٠١(‏ لم ترد الكلمة # الأصلء وفيه بياض بمقدار سطرء فربما تكون لشاعر آخرء والقصيدة ركيكة 
الصياغة؛ وبعض حروفها غير واضحة. 

(51) العسَرَّى: تأنيثٌ الأعَسَرِ من الأمور. اتاج العروس 74/15 

(0؟) اللها : بِالضَم: 3 الرّحَىء ولهّوة العطيّة؛ ؛ وَمنّه قولهم: اللها ته تقح اللّها؛ ؛ أي العَطايًا تَفتّح 
اللهّوات. تاج العروس (لهو) 00 

(؟؟) # الأصل: «إلا وأذّا». والبيت مختل. ولعل الصواب ما أثبت. 

)١4(‏ أي هو أرق وأطرى من الورد. 

)١0(‏ أملا: بتسهيل الهمزة؛ من يملئ. 

(51) لم أقف على ترجمته. 

99 التو اشر اكت أء اجوقه: تاج العروس (ندل) 4075/5١‏ 

(18) لست أبرا: أي لست أشفىء سهل الشاعر الهمزة. 

(19) كلمة مصر الأولى البلد المعروف. ومصر الثانية معناها أي مكان. 

ابره لم أقف على ترجمته. 

(91) الحوّةٌ: سَمَرةٌة الشمّة. يقالٌ: ب ل ود التَّهُذِيب الحَوَة بي الشّفاه شَبِيةٌ 
باللعس واللَمَى. ا انا ا/لا. 

لك ا ب ا : عالم بالقراء وذ القرا ب وعلوم القران الكريي ابه 

مشق يذ القرن الثاني عشر الهجريّ. حفظ على يديه القرآنّ الكريم ودرمس قرا ءاته عددٌ من 
ل ء المشهورين؛ منهم: الشيخ طاهر بن! إبراهيم بن سعد بن عواد الحمّويٌ الشافعي البصير, 
شيخ القراء بحماة 5. ينظر حلية البشر خ تاريخ القرن الثالث عشر 8 

(؟5) ما ذا: أي ما هذا. 

(غ؟) لم آعقر له على ذكر إلا هذه المخطوطة :و مخطوطة الهمّة القدْسيّة الورقة 1١١‏ ؛ ومطبوعه 
30/0 ووود ف الأخير ما نصه:؛ «وؤممخ تجا هذا المتحى: وسلك فيه ثناءٌ ومدحا: أأحن الظرفاء: 
شقيق الأذكياء. محمود جلبي ابن المعري. حيث قال وأحسن # المقال». 

(0) اتسين يل محعاوط الوخد نت الورقة 17: ومطبوعه 77١/1‏ ؛والمقصود بالمرَادي: المؤلف . 

(5؟) ورد البيت بك مطبوع الهمّة القّدْسيّة برواية: «ولثم راحات جود.». 

(7) عَذرا: ضرورة؛ وهي قصر الممدود من أجل القافية: والأصل عَذراء 

(8؟) # الأصل: «ولم يَقَلُ». و مخطوط الهمة القدسية: «ولا تقل»؛ واعتمدت رواية مطبوع الهمّة 


الربيعان وطاع1 همه 


يسمبر- بناير/كانون أولحكانونبثاي: ١14‏ ام 


لمن انج 010001220 اعم .اله4ععاوه لزن 200000161 الالالالالا//: كماما ١/2111‏ ]//: كماما 


القَدْسيّة لتوافقها مع غرض القصيدة؛ وهي # مدح المؤلف. 
)5) الهمّة القُدْسيّة (مخ) الورقتان ". ؛» و( مط) 700/17. ومضت ترجمته اعتماداً على بعض 
المصادر. 
(0.) الهمّة القدْسيّة (مخ) الورقتان8: 3: و[مط) .71١/1‏ 
(41) أي الإمام الشاضمي. 
(؟) الميّن: الكذب. 
(؟5) البيتان للأعرج: المعنى ‏ مجموع شعره المنشور ف شعر الخوارج 57. 
(44) صدر بيت للمتنبي؛ وعجزه: , | 
كل فصيح قال شعراً متيّمُ 
(5:) # مخطوط الهمة القدسية: «أغرن. 
(57) زيادة انفرد بها مخطوط الهمة القدسية, وقبلها ما نصه: «وكانت ولاته» من دون تاريخ. 
(80) الهمّة القّدْسيّة (مخ) الورقة ؟1: و[مط) 516//0. 
(48) مابين المعقوفتين زيادة من مخطوط الهمة القدسية. 
(9:) # مخطوط الهمة القدسية: «يطعن». 
(50) © مخطوط الهمة القدسية: «الأرواح». 
(01) ما بين المعقوفتين لم يرد 4 مخطوط الهمة القدسية. 
(05) ف مخطوظ الهمة القَدْسيّة: وخير الناس». 
ار 0 
(04) ورد البيت ‏ مطبوع الهمّة القَدْسيّة برواية: «منائي». 
(68 )وو البوت خصو انهه مدردية بزواينة وأوقاله برواسه بعد القمسود اي مخطوطة 
الهمّة القدسيّة: وكانت ولادته..: وكافت وضافديك .. من دون كاريغ ف الوضعين. 
(01) الهمّة القَدْسيّة (مخ) الورقتان ؟1: 14: و([مط) .7١1/1‏ 
(/اه) مخطوط الهمة القدسية: «مجيب الناس». 


ك6 © مخطوط الهمة القدسية: «العرض». 
(05) ورد مخطوط الهمة القدسية بعد القصيدة: «وكانت ولادته 2 وكانت وفاته _ق». من دون تاريخ 


دق االوطعين: 


لمزم الربيعان 9واع1 ه 
بك الوط لان تطاننتت له لع ماع ما //:عمكاط 


الأستاذ الدكتور محمد الشامخ 
الأكاديمي الزاهد (*) 


)١1:8م-1ه1(‎ 


بقلم أ.د محمد بن عبد الرحمن الهدلق 
سمعت بالأستاذ الدكتور محمد بن عبد الرحمن الشامخ منذ أعوام كثيرة, 
وقرأت له قبل أن ألقاه وأعجبت به؛ فلما لقيته؛ وكان ذلك ْ شوال عام ,١15٠١‏ 


زاد إعجابي به كثيرًا. 

لقد ولد الشامخ # مدينة عنيزة عام :1557/150١‏ أو عام 1977/1507, 
1 وثر 5 5 
حسب بعض الروايات: وصليّ عليه يوم الخميس ١47/١7/١1‏ 2# جامع البسام 


بعنيزة. 
وقد تلقى تمليمه أولا ف بلدته ثم تابعه بعد ذلك يك مكة المكرمة: ثم ابتعث 
إلى مصر حيث التحق بقسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة القاهرة للحصول 
على شهادة اليكاوريوسء وقد تخرج فيها 4 عام لمات . 
ويعد الحصول على اليكالوريومسسن عمل الدكتور الشامخ 4# وزارة المعارف 
لمدة عامين؛ ثم عيّن معيدًا بقسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة الملك سعود 


بالرياض. 
الربيعان وساع1 ه 77 مد ”7 
31 الت نع لطاع .]// :كماما 


ديسمبر- بناير/كانون أولحكانون ثاي: ١14‏ ام 
اعم .اله ياوه 8 لزه 0000001 111 


10 160ل013 0100001260 


ابتعثته جامعة الملك سعود 4 عام 1970/17/١‏ إلى مدرسة الدراسات 
الشرقية والإفريقية بجامعة لثدن لالحضول على الدكتوراه؛.وقن حصل متها على 
الدرجة # عام 19717/1741 ثم عاد إلى الوطن ليشارك مع كوكبة من إخوانه 
وزملائه 4 إرساء التقاليد العلمية العريقة بجامعة الملك سسعوقه وه قرت فى الى 
مرتبة أستاذ للآدب الحديث 4# عام 1799/ 1919. 


وقد تولى رئاسة قسم اللغة العربية؛ وبذل جهودًا خيّرة ب سبيل الارتقاء 
واللجان بالجامعة. ويعد أن انتهت مدة رئكاسته للقسم, يخلقه زفيل الجن اص 
عليه زملاؤه بأن يرأس لجنة الدراسات العليا بالقتسم إيمانًا منهم بقدراته 
وإخلاصه ودأبه. وقد قام بهذه المهمة خير قيام ؛ وتحمس للدراسات العليا من 
كل قلبه؛ وقاوم كل المثبّطات التي يمكن أن تعترض كل جديد. وهاهي الدراسات 
العليا بالقسم تعطي اليوم ثمارهاء وهي مديئة لجهود الدكتور الشامخ وحماسته: 
وحهود زملاتئه بالشيء الكثير. 

عتدها عاد الدقدرى لامع هن خريظا فا عاذ وهو تسيل اعالا يرف كان 
يريد أن تكون الجامعات 4# بلادنا نموذ جا للجامعات الأصيلة: وكان يريد أن يكون 
الأستاذ الجامعي 0000 للأستاذ ل حماسا ومثالية. 3 خراض الشامخ 
يؤمن 0 شي از سن درا جره 
الأدبية والعلمية تأريضًا 0 أن عيهم وحدهم تع امسؤولية اتام بد 
ا ل و ات ا 
أتبعه ‏ عام 1470/1594 بكتاب كله أصالة وجدّة عن (النثر الأدبي ف المملكة 
العربية السعودية 110١‏ 1940 ). ثم أتبع ذلك 4 عام ١1١7‏ بدراسة علمية 


الربيعان وظعا ه 
الوا لانت الت نع ما/ع م .// :سمط 


رصينة عن (نشأة الصحافة 2# المملكة العربية السعودية ) . 

لقد مهّدَ الشامخ بهذه المؤلفات الثلاثة الطريق لمن يريد أن يدرس أدبّ هذه 
البلاد؛ وكفاه مؤونة تقليب صفحات الجرائد والمجلات القديمة التي لعبت الأرضة 
كدو ريني اكه ناد مزونة التحرب لذ يمكين أنامااقيه الباعت انها عتدها 
تضطره أمانة البحث العلمي إلى أن يطرق أنواتٌ أضحاب | لقنباف النقاصة بهذا 
عن معلومة لا توجد إلا بحوزتهم . 

كان الشامخ دؤويًا 4 عمله: يتوخى الدقة ولا يتعجل؛ لأنه يعرف أن الطريق 
الذي يسير فيه طريق غير معبّد؛ وأن ما سيكتبه سيصبح تاريخًاء وهوقد أصبح 
بالفعل تاريخًاء فأنت لا تجد الآن باحدًا جادًا يتناول موضوعًا له صلة بواحد من 
الموضوعات السابقة إلا وتجده يتكىّ على عمل الشامخ وينهل من معينه. 

و بالإضافة إلى ما سبق ذكرة من مؤلفات:؛ فقد نشر الشامخ # عام 
ل كقايا كك ونهتوانه إهداة الببحعيف الأنين: أراد به ا نوكر هاذنا 
يهتدي به طلاب الجامعات 2# إعداد أبحاثهم ورسائلهم العلمية. 

ولم تكن جهود الشامخ مقصورة على الدراسات الأكاديمية التي أشرنا إليهاء 
بل إنه كانت له مشاركات # المؤتمرات والندوات العلمية داخل المملكة وخارجهاء 
فقد شارك 4# مؤتمر الأدباء السعوديين الأول الذي عقد # مكة المكرمة؛ وشارك 
4 مؤتمرات أخرى 2# أوربا وغيرها. 

كما كانت له مشاركات 4# الصحافة والمجلات العلمية؛ وقد جمع بعض 
نتاجه 4 هذ المجال. ونشره 4# عام 1187/١407‏ 4# كتاب عنوانه كاتب الحي. 
وقد صدَّرٌ هذا الكتاب بمقال عنوانه: (مسرحية عقارية تبحث عن مؤلف ) ؛ وقد 
كتبّ هذا المقال 4# عام 1976/1596 عندما كات الحي الفقارنة أيام الطفرة 
على أشدها. وي هذا المقال نجد أن الهاجس التعليمي سيطر على ذهن الشامخ, 
فقد هاله انشغال الناس بالمال: ونفورهم من العلم؛ واحتقار بعضهم لمهنة المعلم: 


الربيعان وطاع همه 


يسمبر- بناير/كانون أولحكانون ثاتي 14١1م‏ 


لمك . اتومان ©01)2 01000 أعم.الد4ععامه )لزن 200001 ٠.‏ الالالالالا//: 5 مخاطا 21 م 


ونظرتهم إليه نظرة هي مزيج من الازدراء والشفقة. جعل الشامخ بطل تلك 
الممسرحية أستادًا جامعيًا اسمه «حمدان» يحمل شهادة الدكتوراه يذ علم اجتماع 
الممستقيل» من احدى الجامعات العلمية المشهورة. وعندما عاد حمدان الى وطنه 
عاد وهو يتلهف حماسا ونكسوقا إلى أن يسهم # البناء العلمي لبلده, فأن بد 
لتفسسة ولؤملاكةه زيكة غلمية جامعية قفية فلك البيقات العلمية الى شهدها ذا 
غريته. وعندما انخرط حمدان © سلك التدريس كان شعلة من النشاط. ومرت 
عليه السنوات وهو معتكف 2# المكتبة يقرأ المراجع وينشر الأبحاث: ثم ما لبث أن 
اكتشف أن مَنْ حوله ينظرون إليه نظرة رثاء وإشفاق؛ فهو لم يشتهرء ولم يصبح 
تاجرّاء ولم يتسلم منصبًا قياديّاء وبيته ما زال بينّا متواضعًا. لقد ابتعد عنه كثير 
من أصدقائه؛ ونفر منه أقرباؤه. حتى إن أسرته أصبحت تتململ من هذا الوضع 
المتواضع الذي وجدت نفسها فيه. 

ودارت الأيام والتقى حمدان بابن عمّ له ممّن أنعم الله عليهم بالثروة نتيجة 
للنجاحات التي حققها ب سوق العقارء وقد جرّه ابن العم إلى سوق العقار حتى 
انفمس فيه إلى أذنيه وأثرى. ونسي الجامعة والمحاضرات . ثم دارت الأيام أيضًا 
واستيقظ ضمير حمدان: فأقفل المكتب العقاري الذي كان قد افتتحه؛ وعاد إلى 


وكتاب كاتب الحي مملوء بالكثير من المقالات والدراسات التي محورها 
الوطن وأبناؤه ومن بين ذلك :ابن المبتمراء» الكهل والؤميق. كاقب النحيء الغالم 
وككذك المت راط والعحبو شمعرة العوي ب الخبيس هذا الققن و تظرة 
المشتغلين بالعلوم التطبيقية إلى اللغة العربية: الأسلوب الصحفيء اللغة العربية 
والحداثة؛ حوار أدبي مسيرتنا الصحفية خلال نصف قرن: ملامح التجديد ب 
أدبنا المعاصرء متى يكتب تاريخ التعليم 2# بلادنا . 

وجميع هذه الدراسات والمقالات تتضمن أفكارًا تنم عما يُكنه الشامخ لوطنه 
وأكاء وظتوسن كي راك لامي كبا الهااكنه مهنا يصن يه الامج مز مغالية 


5 الربيعان وظع! ه 
6م ررم وح اوري العو للنن تت خلج نع ما/ع م .// :سمط 


وانكار للذات. 


وقد تقدم الشامخ يي العام الجامعي؛١1١/ ١14١٠0‏ بطلب الحصول على 
إجازة تفرغ علمي لمدة عام؛ وذلك لإعداد بحث جديد عن جانب آخر من جوانب 
أدب هذه البلاد. وبعد انتهاء عام التفرغ وعودة الشامخ إلى قسم اللغة العربية 
هائاً وما هيا يري التقالصن لبك وقد يفاوق زماة وو ثتيه هرضن مادم كيت 
إياه بأن بينه وبين سن التقاعد سنوات؛ وأنه ما زال 2 عر نشاطه؛ ولكنه الشامخ 
كي كال عانم والكوى كا اتصبيروك بتو هفاك آمل كارفاقف وقد صدرقرار 


تقاعده #ش الثاني من محرم .١4 ١1‏ 


وقد أخذ زملاؤه يقلبون الأمر ظهرًا لبطن وبطنًا لظهر: ما ذا عساه أن يكون 
وراء هذا التقاعد المبكر؟ ولا أكتمكم أنه قد خطر ببالي وقتها هاجِسٌ غريبٌ؛ 
هو أن الشامخ ربما يريد أن يكرر قصة «حمدان». بطل قصته مسرحية عقارية 
تبحث عن مؤلفء لعله يريد أن يكون ثريًّاء وصرت بعد تقاعده أسأل عنه من 
هو ألصق به مني, ماذا يعمل الشامخ؟ وأين يذهب؟ ومع من يجتمع5 وهل فتح 
معنا عقاريا؟ وكتت آرى شيك مع الاسرابنة غيتى من كنت آستاله كم حجأة 
سمعت أن الشامخ قد ترك الرياض وانتقل إلى عنيزة؛ وأنه قد أهدى مكتبته إلى 
جامعة الملك سعود. قلت: لعله رأى أن العقار غير مربح, وأنه لهذا سيجرب حظه 
ا الزراعة» فعنيزة # القصيم والقصيم من أشهر مناطق المملكة 4 الزراعة: 
ولكن ظثوني تلك سرعان ما تبددت عندما قمت مع زملاثي ب قسم اللغة 
العربية بكلية الآداب: منذ عدة سنوات, بزيارة إلى مدينة عنيزة تلبية لدعوة 
كريمة تلقاها اومن هال عتيزه ومتاف رايت الام + النحني وكان 
أكثر لحظاته تأئقًا .وصفاء نفس.؛ وصرت طوال ذلك اللقاء أراقب كلماته 
لعلي أن أجد من بينها ما يشير إلى انشغاله بالتجارة .كنت أَمَني النفس بأن 
الشامخ سي صبح ثريًا؛ لآنه إذا ما أصبح ثريا فربما يعود مرة أخرى إلى قسم 
اللغة العربية كما عاد «حمدان» بطل قصته مسرحية عقارية تبحث عن مؤلف 
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إلى جامعته؛ ولكن المفاجأة أنه تأكد لي بعد زيارة أساتذة القسم إلى عنيزة أن 
الشامخ لم يكن أبدَا يفكر 4 الثراء. وهذا ما دعاني إلى إعادة التفكير ف السّر 
وراء تقاعده المبكر. أتراه كان يرى بعينه النافذة وحدسه الثاقب ما كان ينتظر 
أساتنة الجامعات بعد بلوغهم سن التقاعد من صعوبة # تمديد الخدمة لهم, 
فآثر أن يعلن عن زهده بالتمديد وذلك بالتخلي عمًا هو حقٌّ مشروع له5 (كان 
هذا بالطبع قبل صدور اللائحة الموحدة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات من 
أعضاء هيئة التدريس السعوديين ومّن 4 حكمهم, وهي اللائحة التي شرّعت 
للاستفادة من الأساتذة بعد تقاعدهم بوصفهم أساتذةٌ غير متفرغين) . آم تراه 
كان يفكر فيما كان يفكر به العالم الجليل أبو حامد الفزالي عندما كان يحتل 
ذلك المنصب العلمي الرفيع # المدرسة النظامية ببغداد ب النصف الثاني من 
القرن الخامس الهجريء وكان يومها ملء السمع والبصرء فزهد فيما هوفيه 
من شرف الدنياء وآثر تطهير قلبه. فاعتزل حياة التدريسء وابتعد عن الناس, 
واشققفل بتطهير القلب, والاستعد اذ كا بسيأتي, لآ أسقيمد أن تكون نظرة الشامخ 
إلى الحياة مشابهة لنظرة ذلك العالم الكبير. 

كل الكلام السابق كتبته 4 عام /١414‏ 1594: ونشرته 4# العام نفسه 2 
أحد أوعية النشركي بلادنا. وما عرفته عن الدكتور الشامخ بعد ذلك يؤكد ما 
ققدي ينا من أن عه الله كان سه النصير اللحتوم وملاقاةرية الكريم. 
لقد كان الشامخ ذا طموح عال؛ ولكنه ليس الطموح الدنيوي الذي يتنافس الناس 
عا باوظهى نه الطبروي. 2 الوسسول إلى هنا عو سد مون ؤلك كتير عضول الله 
مسكنه الفردوس الأعلى من الجنة مسكنه. ويؤكد هذا التوجه الأخرّوي عنده 
اكه هن اكمناهن المصسان فافيا لسغي انه كانرية ‏ ورفية ذا قات 
المؤذن. وقد زرت عنيزة مرتين أخريين مع بعض الزملاء والأصدقاء للمشاركة 
بعضن الفعاليات الثقافية: ورغبنا # زيارته؛ فقيل لنا: إنه نادرًا ما يستقبل 


300006 و ف 
احدا 4 منزله. ومن يريد مقابلته فليصل معه 4# مسجده. ولم يكن لدينا متسع 


5 الربيعان وططاع1 ه 
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من الوقت نتمكن به من زيارته وقت الصلاة: فغادرنا عنيزة دون أن نراه. ويؤكد 
هذا التوجه عنده ما نجده ك# آخر عمل علمي أصدره وهو كتاب البحث عن 
أدب حديث يُصلح الأرض العربية ولا يُفسد فيها؛ الذي صدر سلسلة كتاب 
الرياضص عام .159//١514‏ غفي هذا الكتاب الذي يضم فصلين؛ الأول منهما 
بعثوان: «الشعر العربي الحديث يهيم #ش وادي الجدب الروحي»., وهذا الفصل 
يتضمن موضوعات؛ منها: هدف الأدب: سؤال يتجددء المسؤولية الأدبية؛ الأدب 
العربي وموجات التغريب, الأدب الروحي والمضمون:ء حفيد أبي تمام يتسكع ل 
مقاهي أوريا. 

ويضيه الفصبل القاتي ١و‏ العتون والنضّ الشعرى الأالاقى وو فرقم 
تأملىٌ ‏ نظره إلى الإنسان ومصيرهه دراسات لنصوص شعرية ذات توجه 
إسنلامي واضح؛ من مغل مسلب الشهيد+ من شمر خبيب بن غدي«خافة الغازي: 
من شعر عبد اللّه بن رواحة؛ خلعت القدَّاحَ وعزف القيان: من شعر ضرار بن 
الأزور. وأصبح همي # الجهاد ونيّتي: من شعر عروة بن زيد الخيل. 

كان الشاشغ رحفه الله طوال شعرطقي ب صادكا مع نفسه ومع الناس» أمينا 
على كل ما يوكل إليه من أعمال؛ قوي العارضة: لا تأخذه 2# الحق لومة لائم؛ 
فهويُصرّح برأيه ويدافع عنه بقوة. ولكن بأدب جَمْ؛ وعبارة منتقاة. عرفت هذا 
منه كذ مناقشاته # مجلس قسم اللغة العربية بكلية الآداب. وقد تأكد لي هذا 
بعد ذلك عندما عملت رئيسا لقسم اللغة العربية خلال المدة من 215١0 -١54-07‏ 
وكان الدكتور الشامخ رئيسٌ لجنة الدراسات العليا 4 القسم» وكنا نتناقش كثيرًا 
الأمور التي تتعلق بإقرار برنامج الدكتوراه من قبل كلية الدراسات العلياء 
والمعوؤقات التي كانت تعترض طريق إقراره. 

وقد قرأت مؤخرًا ب جريدة الجزيرة ( الأحد ١5‏ ذو الحجة ,.١155/8‏ العدد 
6 أن الشامخ رحمه الله «كان كثير البذل والإنفاق الذي لم يعرفه أقرب 


النامس إليه؛ فقد بنى مسجدًا بعنيزة. وجعل له وقفا بجواره يدر عليه؛ وبنى 
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جاممًا كبيرًا خارج المملكة يحوي مرافق منها مركز لتحفيظ القرآن؛ وعيادة 
طبية للفقراء؛ وجعل لذلك وقمًا يدر عليه, وجهّرٌَ مركزًا صغيرًا لتدريب الشباب 
بالحاسب الآلي للتأهيل الوظيفي من سنة ,١1477‏ تخرج منه أعداد من الشباب» 

رحم الله الزميل والصديق العزيز الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الرحمن 
الشامخ, وأسكنه فسيح جناته. 


(*) ألقيت هذه الورقة ب مجلس حمد الجاسر صباح السبت ٠١‏ محرم 1479١اه‏ 


الربيعان وظع! ه 
ل الو نتن خلج لع ما/ع م .// :سمط 


ورد إلى «العرب, من الدكتور إسلم بن السبتي ما يأتي: 


التراث المخطوط 2 مكتبة آل حبت 
وصفف لمجموع خطي جديد 


نقد أقث ‏ قال سايق كته ظاهزه اللجلة | يفول اندر هذا 
الكتاب من طرف أحمد بن سيدي محمد بن حبت:؛ بباب السلام بمكة المكرمة»!"". 
وتركت تلك المقولة راجيا أن أعود إلى تفصيل مضمونها ‏ مقال لاحق. وجاء 
الوقت لأ بوعديء فكان أن دبّجت هذا الوصف لما هو كائن 4 بطن ذاك المجلد 
صغير الحجم كبير المعنى؛ والقابع 4 مكتبة أهل حبت بمدينة شنقيط التاريخية. 

وصف المجموع: 

يضم هذا المجموع كتابين نفيسين؛ هما العقدالفريد للملك السعيد, 
وغرر الخصائص الواضحة. وبين هذين الكتابين يثبت أحد النساخ ملخصين 
لترجمتين من كتاب نادر الوجود. هوالتذكرة الأيوبية, كما أثبت ترجمة: الملك 
المظفر تقي الدين أبو سعيد عمر بن نور الدولة شاهنشاه بن أيوب صاحب حماه. 


« 
الربيعان 9ظع1 ه 
اشن 1_0 


ديسمبر- يناير/كانون أولحكانون ثاي ١14‏ كام 


013016010 0100001260 061 .اله كاوه مره .006 اع 26 ]. الالالالانا//: 5 خط أ3الجنع لالع :كماما 


مأخوذة من كتاب وفيات الأعيان. ثم أردفها بترجمة التاج السبكي 4# طبقات 
الشافعية الكبرى. و آخر المجموع يثبت طرمًا من كتاب: المورد الصا بشرح 
الكا ث4 علمي العروض والقوالك؛ دون أن يتمه. 

النص منسوخ بخط الرقعة؛ و4 ورق ملون جميل؛ ورقته الأولى مذهبة؛ جيد 
الحفظ. ونظرًا إلى أهمية مثل هذه النصوص يْ مساعدة القيّمين على تحقيق 
التراث العربي؛ فإن وصفها والتعريف بها يقدم خدمة على :نا فحن يصدده من 
حب التواصل وربط الصلات بين قراء العربية ب هذا الزمان. 

١-العقدالفريد‏ للملك السعيد لأبي سالم. محمد بن طلحة القرشي 
النصيبي الوزيرء المتوفى سنة 707ه. 

قال عنه حاجي خليفة: «جعله على أربعة قواعد؛ الأول: 4 مهمات الأخلاق 
والصفات. الثاني: 4# السلطنة والولايات: الثالث: # الشرائع والديانات: الرابع: 
4 تكملة المطلوب بأنواع من الزيادات»!". 

وما ذكره حاجي خليفة وقفت عليه تحت عنوان: نفائس ا لعناصر لمجا لس 
الملك الناصر؛ أعني صلاح الدين:؛ فهل الكتابان كتاب واحد باسمين مختلفين أم 
تلع 

كما ذكره إسماعيل باشا ضمن مجموعة من مؤلفاته؛ حيث قال: و«من 
تصانيفه: تحصيل المرام 4 تفضيل الصلاة على الصيام: الجفر الجامع 
ومصباحا لنورا للا مع., الدرالمنظم الاسم الأعظم. زيدة المصنفات 2# الأسماء 
والصفات, زيدةالمقال 4 فضائل الأصحاب والآل: مطالب السول 4 مناقب 
الرسولن عله مفتاح الفلاح 4 اعتقاد أهل الصلاح: نفائس العناصر لمجالس 
الملك الناصر؛ أعني صلاح الدين وغير ذلك»!*). 

منه نسخة خطية 4# مكتبة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية 
تحت رقم ,)77701١‏ كما توجد نسحة أخرى 4# مكتبة الأحقاف بتّريم 2 


5 الربيعان وظع! ه 
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طبع الكتاب .4# القاهرة؛ مطبعة وهبي سنة 87١١ه»ء‏ وطبع أيضًا 4 مطبعة 
الوطن سنة 7١١١هء‏ و١١؟1١ه‏ كما تمت طباعته سنة ١١؟١ه‏ كك مطبعة الوطن, 
وقام بتصحيح تلك الطبعة كل من عبد اللّه الأنصاري وعبد الجواد عبد المتعال". 

وعلى الرغم من التصحيح الذي قام به الأستاذان: فإن نسخة مدينة شنقيط 
تبقى من أوائل ما يجب على أي محقق أن يقف عليها ‏ حالة ما إذا أراد إتمام 
نشر الكتاب وإخراجه لجمهور قراء العربية. 

أوله: يقول العبد الفقير إلى مولاه: الراجي عفو ربه ورضاه ابن طلحة غفر 
الله وعفا هته يحمد لله حاف حور بلاده يملوك اجتباهم لحراسة عباده.. 
سماته؛ إن شاء اللّه تعالى والحمد لله وحده. وقد وافق الفراغ من تعليق هذه 
النسخة #4 نهار الجمعة ثامن شهر محرم الحرام افتتاح سنة ستين ومئة وألف. 
احسية الله ميدأها وختامها بحمده وآله: وكان ذلك بقلم فقير لطف به محمد 
الهادي عبد الرحمن بن محمد علي العمادي لطف اللّه بهما. 

عدد الصفحات ١١7”:‏ عدد الأسطر: 59 

؟"-التنكرة الآيوبية: 

هذا المجموع النادر وقفت على ملخصين من كتاب التذكرة الأيوبية 
جمعهما أحد العلماء النساخ: وضم إليهما ملخصًا من كتاب وفيات الأعيان, 
ثم أردفه بملخص عن سيرة تاج الدين السبكيء فكانت هذه الفوائد توحي بأن 
الناسخ قد وقف على نسخة من كتاب مهم ونادر هو كتاب التذكرة الأيوبية. ومن 
هنا ظهرت فائدة هذا المجموع وضرورة البحث 2 محتواه. 

التعريف بالمؤلف: 


موسى بن يوسف بن أحفنك الأيوبي الأنصاري التنعماني الشافعي. أبوأيوب؛ 


الربيعان وطاع همه 
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شرف الدين:ء ولد سئة 441ه. سكن دمشق وتعلم بهاء ونال ما نال من الحظوة 
ربوعهاء قرأ القرآن فيها على الشيخ شهاب الدين أحمد بن الشيخ عبد القادر 
ابن النبيه؛ ثم انفرد عن ابن عمه بقراءة العروض والأدب”". وألف عدة مؤلفات 
ا ا ل 
العاشر'' . وخلاصة نزهة الخاطر# تراجم قضاة دمشق!''' , ونزهة الخاطر 


وبهجة الناظر'''' . ويوميات لعام 499 هء لعلها نسخة من التذكرة الأيوبية!""2. 
و3 يقة ! ليذ 05 
مؤرخ من أهل دمشقء اشتهر بالقضاء يقول # تبيين ذلك: : «ثظم إنني 


استمريت موقع الأحكام الشرعية بقناة العوني: وكنت أكتب ي رسم علامتي: 
موسى بن جمال الدين د بن أيوب الشافعي. كلب كاله دوة رحب يق نكسن 
وتسعين وتسعمئة توليت نيابة القضاء بالصالحية مدة؛ ثم انفصلت عنها وتوليت 
النيابة بقناة العوني: ثم بمحكمة الميداني: ثم بالصالحية؛ ثم عدت ثانيًا إلى 
ضاة العوني ثم عدت كائيًا إلى الليد اوه كه انقصا ع متها ورقيك معرولاً تسوسيعة 
أشهر وسبعة أيام؛ آخرها ثالث عشر من شوال سنة ثمان وتسعين وتسعمئة. ثم 
4 يوم الرابع والعشرين من شوال من السنة توليت ثانيًا بقناة العوني. وأنا الآن» 
بها أسأل اللّه تعالى باسمه الأعظم وبنبيه المكرم أن يوفقنا لما يحبه ويرضام7""'. 

وقد وقفت على ترجمة ملخصة,. كتبها ناسخ مخطوطة الروض المعطار. وقد 
نسب له أبيانًا شعرية نذكر منها قوله: 


كنْ كيف شئْتّ فإن الله ذو كرم وما عليك إذا أذئبتٌَ من باس 
إلا اثنتان فلا تقزبهما أبدا الشرك بالله والإضرارٌ بالناس!* 


توك بعد ؟١‏ ربيع الثاني سنة ١٠٠٠ه‏ #4 د متش ودظرم يي 0 


المؤلف: 


ذكرت خزانة التراث نسختين من هذه المخطوطة؛ إحداها 4# ألمانيا. غير أن 


الربيعان وظع! ه 
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الخزانة لم تفصل # وصف النسختين: وهل هما مكتملتان آم لا("')5 أما الزركلي 
فيقول: «وقد رأيت الجزء الأخير من هذه (بخطه) ؤ دار الكتب الظاهرية 


هه (18) 
بد مشق» 5 


و 


ويبدو أن التذكرة قد ألفت قبل كتابه: الروضي المعطارء ويظهر ذلك من 
تكراره لاسمها # الكتاب أكثر من مرة. فعلى سبيل المثال يقول 2# ترجمة: أحمد 
ابن علي بن محمد بن محمد بن علي محمود بن أحمد العسقلاني: الحافظ ابن 
حجر: «وقد أفردت له ترجمة ذا لتذكرة التي لي 4 حرف الياء؛ فليطلب من 
هناك والله أعلم»”"'2 ويقول أيضًا 4 ترجمة الرئيس شهاب الدين أحمد بن 
محيي الدين بن فضل الله العمري: «وقد ذكرت 2# التذكرة التي لي ما دار بينه 
وبين صلاح الدين الصفدي من النظم والنثر على سبيل الإيجان! . 

وبما أن هذا المخطوط لم يخرج بعد لقراء العربية؛ فإنني أردت أن أثبت 
هتين الالخصين تمي للفاقنة إلى أن ملهو التصن مدنا 

؟-1 الملك الأشرف باني مدرسة دار الحديث الأشرفية بدمشق. أبو الفتح 
مومي يق اخلك الأقرف مَطدرٌ الدين بن املك العادل أبن بكر بن أيويب''1: أول 
شيء ملك البلاد مدينة الرّهاء سيره إليها أبوه. الديار المصرية سنة /09ه, 
ثم أضيفت إليه حران. وكان مَحَبُوبَ الناس؛ مسعودًاء مُؤَيّدا ب الحروب. لقي نور 
الدين أرسلان شاه صاحب الموصلء وكان من الملوك الكبار المشهورين؛ وتواقعا ب 
مصاف. وكسره الأشرف 4 سنة 0ه 4 واقعة مشهورة. ولما توي أخوه الملك 
الأوحد نجم الدين أيوب صاحب ميّافارقين وخلاطء وتلك النواحيء أخذ الملك 
الأشرف مملكته. فأضافها إلى ملكه؛ وذلك 4 سنة 4 ٠7ه.‏ واتسعت مملكته. 
وبسط العدل # الناس؛ وأحسن إليهم إحسانًا لم يعهدوه ممن كان قبله. فعظم 
4 قلوب الناس؛ وكان قد ملك نصيبين الشرق 4# سنة 107ه؛ وأخذ سنجار سنة 
1هء وكذلك الخابورء ومعظم بلاد الجزيرة. وكان ينتقل فيها وأكثر مقامه بذ 
الرقة لكونها على الفرات. 


الربيعان وطاع1 همه 
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ولما مات الملك المعظم قام بالأمر بعده ولده الناصر صلاح الدين: فقصده 
عمه الملك الكامل من الديار المصرية ليأخذ دمشق منه؛ فاس تنجد بعمه الملك 
الأشرف,. وكان حينئذ ببلاد الشرق: فوصل إليه عمه الملك الأشرف من الشرق؛ 
وجرت بينهما أمور اقتضت خروج الملك الأشرف من دمشقء وتوجه إلى أخيه 
الملك الكامل والاتفاق معه على أخذ دمشق من الملك الناصرء وتسليمها للملك 
الأشرف. وأن يبقى للملك الناصر الكرك والشوبك وبانياس وبيسان وتلك 
النواحي. ونزل الملك الأشرف عن حران؛ والرهاء وسروجء والرقة؛ ورأس العين, 
وسلمهما إلى الملك الكامل. واستقر الحال على ذلك وتسلم الملك الأشرف 
دذمشق ف سنة 117هء وانتقل الى دمشق: واتخذها ذان إقامة: وأعرطن عن سائر 
البلاد. 

وذكر الشيخ عماد الدين بن كثير 4 طبقات الشافعية السلطان الملك 
الأشرف موسى بن الملك العادل أبي بكر بن أيوب المذكور'""". قال: ولد بالقصر 
سنة 0177هء ونشأ بهاء غلما آل الملك إلى أبيه أعطاه أول شيء القدسء ثم أعطاه 
حران الرهاء ثم تملك دمشق. وسار إليها ‏ سنة ١17ه‏ أخذها من ابن أخيه 
الناصر داوود بن المعظم: فأحسن إلى أهلهاء ووقف الأوقاف الكثيرة؛ من ذلك: 
جامع النور بالعقيبة: كان خانة وخمارة ودار قمار فهدمها وبنى جامعًا حسنًا 
يُذكر فيه اسم الله تعالى؛ وجعل خطابته للشافعية. وبنى جامع جراح: وجدد 
مسجد أب الدرداء بالقلعة المنصورة: وكذا مسجد باب النصرء وجامع بيت 
الآبار. وبنى مدرسة دار الحديث الأشرفية. وكان أول من درّس بها العلامة أبو 
عمرو بن الصلاح”"؛ وبنى دار الحديث الحنابلة بالسفح من صالحية دمشق, 
وكان رحمه الله فيه بِرٌء ووقار: وإحسان إلى العلماء. وحسن الظن بالفقراء. 
كريكا بهفيتاءببعية ابملنع التسعل: ل تكس دراي قطان بهد الذين :ظاكر 
الأخلاق. عفيف الفرجء شهمّاء شجاعًاء لكنه كان يكثر من شرب الخمرء سامحه 
الله تعالى. وكان سوق الشعراء عنده # نفاق: وكان باب القلعة لا يغلق 4 شهر 


5 الربيعان وثظع1 ه 
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رمضان. يخرج منها صحون الحلوى إلى أماكن الفقراء. وكان ذكيّاء قطنا 
كاتك تقار السماةة زاك نات التصسسن والدرشة وال رب ومفة قراظ .وقد 
سب ضح اليكري عنده داخل القلعة على الزبيدي7”' . ومن الذين استدعاه 
من بغداد إلى دمشق وأحسن إليه وأكرم مورده ومصدره وحكايته. وترجمته 
يطول شرحها. 

قلت رأيت بخط البدر الغزي على هامشن نبذة الترجمة التي ساقها ابن 
كثير؛ وذكر السلطان المذكور شافعي المذهب. قال البدر: هذا مسامح 2# ذكره, 
بخلاف غيره على ما فيه. ورأيت بخط الإمام المعيد النابلسي الشافعي تحت خط 
البدر: أقول: ليس فيه إلا فرط التعقيد والجهالة. خصوصًا وقد علم استعمال 
الصنفء يعنى ابن كثير أنه لم يقصد كناية بهذا على معرفة الفقهاء فقطء بل 
عليهم وعلى من بنى لهم مدرسة أو أجرى عليهم خيرًا فتأمل. انتهى. 

قال ابن خلكان همه اللكالى: : توك يوم الخميس رابع محرم سنة 170ه؛ 
ودظن بقلمتيا: تم قل إلى لق القى تقشنا يها بالعلاس ةبه الجانب الشتمالين 
معاسه دشتو "ا بوكان رجي اللامتطانا كريكاء نينا وابعم القدده كريه 
الأخلاق, كثير العطاياء لا يوجد 4 خزانته شيء من المال مع اتساع مملكته؛ ولا 
تزال الديون عليه للتجار وغيرهم. 

قال ابن كثير: مرض الملك الأشرف موسى سامحه اللّه 4 رجب مرضتين 
مختلفتين. وهما نبت 2# رأسه؛ وبواسير 4 مقعده. وتزايد ذلك حتى كان 
الجرائحي يخرج بعض عظام رأسه وهويحمد الله ويسبحه. وطالت عليه إلى 
المحرم. وتصدق 4# مرضه بأشياء كثيرة؛ وعَتق متي مملوك ومئتي جارية؛ ولما 
يئس من نفسه قال لوزيره ابن جرير: '# أي شيء تكفنونني فما بقي لي قوة 
تحملني أكثر من غد5 فقال: عندنا 4 الخزانة كفن. قال: حاشى الله أن أكفن 
من الخزانة: ثم نظر إلى بعض خواصه: فأشار إليه؛ فقام وعاد وعلى رأسه متزر 
صوف, ففتحه وإذا فيه خرق من اثار الفقراء وطاقيات قوم صالحين. و ذلك 
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إزار عتيق يساوي نصف درهم, فقال: هذا يكون على جسدي أتقي به حر جهنم, 
فاخ ضاحيه من الأبدال. كان ريحمه الله: 

تو 4ش رحمه الله كما دكوابن .كلكان. وكان اخوكائهة 5 إل اللا اللّه .وكان 
ذلك اليوم يومًا مشهودا بحوا شديدًا على أهل اليلد حلقة فيه الأسواق؛ وليس 
لاقف اللابيات: وكاخ موقه أهر اعافلا بووا فسن الكبالحو سه نوكه نه 

و 5 0 

المنام وعليه ثياب خضر وهو يطير مع الاولياء: فقال له: ايش تعمل مع هؤلاء 
وكئت تفعل 2 الدنيا وتصنع؟ فَتَبّسم وقال: الجسد الذي كان يفعل تلك الأفاعيل 
عندكم» والروح التي كانت تحب هؤلاء قد صارت معهم". 

قال ابن كين : مصداقه الحديث الصحيح: دامر م من أكسيه انتهى 
ملخصا فخ القذكرة الاروبية: 


؟-*؟ الملك المظفر تقي الدين عمر بن الأمير نور الدين شاه هنشاه بن نجم 
الدين أيوب صاحب حماة؛ وقف المدرسة التقوية/ 7 فبظميقة تارقف كان بطلا 
شجاعًا فارسًا مقك اما وكتاهن أركاة البيت الأيوبى: وكان من أكبر أنصار عمه 
ذلك المظقين التذكون يملك الديان التصيرية: فليا عيية الملظان بشغ ة طلبة هن 
مصر قتمئع؛ ووقعت وحشة بينهما. ثم سعى 2# الصلح الفقيه عيسى المكاري 
أحد الأمراء الصلاحية حتى انتظم الحال؛ وآل إلى الاعتدالء فتقرر الملك ب 
حماة وأطظاة علمية ومناظارقين» حر انه والرها. 

وكان محيًا للعلماء وله فضيلة تامة 4 مدرسة الشافعىء وعنده أدب جيد 
وشعر حسن. وبنى بدمشق مدرسة سماها التقوية, وهي 2 أعلى مد ارس الشام 
مرتبة # زماننا هذا. وقد تولى تدريسها علاء الدين بن عماد الدين الشافمي 2 

< 0 3 2 5 5 3 2 95 2 

كل يوم باربعين عثمانياء ثم رقاها إلى الثمانين» ولم يزل يلقي بها الدروس 2# كل 
يوم خميس واثنين؛ تارة تفسيرء وتارة فقه مع علوم متعددة؛ مثل النحووالصرف 
والمعائى والبيان. واسثمر على ذلك إلى أن توق ةق سنة /ا84ه: وحضر للصصلاة 


الربيعان وظع1 هم 
ل ا 2ع ]//: ىماما 


عليه قاضي الشام علي صبري قبلي رآه ونائب الشام؛ وسائر الأمراء والنواب 
وغالب أهل دمشق. من التذكرة الأيوبية ملخصًا. 

وقد ورد .© آخر هذه الملخصات ما نصه: «انتهى جميعه من خط مولانا 

وهذا العالم شيخ كبير ي الفقه والفرائض وعلم الكلام. وهومن دَرسٌ تلك 
العلوم للعلامة علي الغزي. (") 

"- غررالخصائص الواضحة وعررالنقائص الفاضحة- تأليف أبي 

المعروف بالوطواط, المتوفضى سنة /1/اها"") 

ذكره حاجى خليفة 4 كشف الظئون”' ''. ومنه نسختان خطيتان: ذكرهما 
عصام محمد الشنطي"'". أما خزانة التراث فقد ذكرت له نسختين؛ منها 
واحدة 4# مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. 

وقد ابم ف الشاهرة سظبعة يولاق ستة 4ه كما طبع أيضا ف النظيجة 
الشرفية سنة 155 ١ه‏ ومطيعة الأذبية المضرية سنة 151/4ها"", والمطبعة الكلية 
سنة ١177ه.‏ وقد ظهرت له طبعة أخرى 2# بيروت . دار صعب سنة "16191١‏ . 

أما الطبعة التي ضبطها وصححها وعلق حواشيها ووضع فهارسهاء إبراهيم 
شمس الدينء فقد برزت للجمهور سنة ٠٠٠١‏ م» ونشرتها دار الكتب العلمية. 
بيروت؛ لبنان. 

بداية مخطوطفنا» اتحمد لله الذى حمل اللسان غنواخ عقل الانسان وآلة 
تظهر سر الجنان بفصيح العبارة وصريح التبيان. 

نهايتها: تم الكتاب وبالله التوفيق: وكان الفراغ من التعليق بهذه النسخة نهار 
السبت منتصف ذي الحجة الحرام سنة ١1١١ه‏ على يد كاتبها لنفسه ولمن شاء 
الرحمن تعالى من بعده؛ المفتقر إلى لطف ريه الصمد: المستند إلى حاجة الأقوى 
للابدء المتمسك بشريعة نبيه محمد الهادي عبد الرحمن بن محمد علي العمادي 


الربيعان وطاع همه 


ديسمبر- بناير/كانون أول-كانون ثاتق 14١1م‏ 


لمك . اتومان ©01)2 01000 أعم.الد4عاهه درن 0 0ع .. الالالالالا//: 5 مخاطا 1م 


الحتقى مهنا الغاذرى طررسة اله مقتتى مولا وسوظتاء وضيتاق اللة على مث 
لا نبي بعده وسلم. 


عدد الصفحات: ؟/ا١:؛‏ عدد الأسطر:ة؟ 


غ- المورد الصافى بشرح الكاخ 2 علمي العروض والقواي - تأليف خليل 
ابن ولي بن جعفر الحنفي المتوفى سنة 5١١١ها"".‏ 

والنصص المشروح لشهاب الدين أحمد بن عباد بن شعيب أبي العباس 
الصابي ثم القاهري الشافعيء المعروف بالخواص. المتوفى سنة /95/ه. كما ورد 
خ ديباجة المخطوط*". 

لهذا النصص نسختان خطيتان 2# المكتبة الظاهرية؛ وصفتهما أسماء 
الحمصي"". ونعتقد أن ما بالنص الذي نعرضه أقدم بكثير من النسخة 
الموصوفة 2# الظاهرية؛ حيث إن هذا النص منسوخ سنة 0١7١١ه‏ كما أوضحنا 
سانا 

بدايته: هذا شرح لطي لمتن الكاغ يذ علمي العروض والقواكي للعلامة 
المحقق شهاب الدين أحمد بن عباد بن شعيب القنائي الشافعي: طيب اللّه ثراه 
وجعل الجنة مثواه. 

النصص ناقص 2# الآأصل. ويبدو أن الناسخ كان يكتب ضمن مجلد؛ فلما 
اكتملت صفحاته؛ توقف عن كتابة النص الأخير. واللّه أعلم. 

وخاتمة القول أن مكتبة آل حبت لا تزال تمدنا بما هو طريف ونادر؛ لم تصل 
إليه أيادي أغلب المشتغلين بالتراث العربي والإسلامي: ولن نمل نحن من بحث 
فيهاء وتزويد القراء بما قد نصل إليه من نادر المخطوطات التي توسع مدارك 
علماء المخطوط بالوقوف على تلك الكنوز المودعة ب بطون الخزائن # مدننا 
نحن القابعين 4 أقاصي العالم العربي والإسلامي. 


5 الربيعان وظع! ه 
6م ررم وح اوري ولتت الت نع ما/عم.// :سمط 


الهوامش: 

(1) المقالتحت عنوان: مخطوطات رسائل ابن كمال باشا 4# مكتبة آل حبت. انظر مجلة العرب, 
ج١٠.3:‏ س١0؛‏ الربيعان 437 اه. 

.1١١697 كشف الظنون: ؟/‎ )١( 

(") انظر فهارس المخطوطات 2# الخزانة الحسنية: 5/49. 

(:) هدية العارفين: 5/ 0؟١.‏ 

(5) خزانة التراث». منشورة ضمن المكتبة الشاملة. 

(1) فهرس مخطوطات الأدب 4# مكتبة الأحقاف بحضرموت: ص ؛ وانظر مصادر الفكر الإسلامي 
ذاليمن: ص0:5. 

(7) المعجم الشامل: 0/0:؟-715. 

(8) الروض المعطار. مخطوط بحوزتنا صورة منه. 

(9) هدية العارفين: :48١/57‏ وخزانة التراث. منشورة ضمن المكتبة الشاملة. 

)١(‏ المصدر السابق. 

.4/١/5 إيضاح المكنون 2# الذيل على كشف الظنون: "/ /17, وهدية العارفين:‎ )١١( 

.00 /1١ 7؟؟, ومعجم المؤلفين:‎ /٠ الأعللام للزركلي:‎ )١١( 

(؟١)‏ خزانة التراث: :١ /7١‏ منشورة ضمن المكتبة الشاملة. 

(4١)الروض‏ المعطار. مخطوط بحوزتنا صورة منه. وما نقلناه هنا يوجد 2 الترجمة .59١‏ 

(15) المصدر السابق. اللوحة الأولى. منقول من ترجمة للمؤلف # كتاب تاريخ الشهاب العنبري 
ملخصًا. وهما من دون نسبة #: كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على 
ألسنة الناس (؟105/5). 

(17) وانظر هدية العارفين: 7/١441:؛‏ وقد خالف إسماعيل باشا ما ذكرناه من تاريخ الميلاد والوفاة, 
فانظره. وإيضاح المكنون 4 الذيل على كشف الظنون: 7 / /17. 

)١(‏ خزانة التراث منشورة ضمن المكتبة الشاملة. 

(18) الأعالام للزركلي: 17/ 7757. 

(15) انظر الروض المعطار: الترجمة رقم :7١‏ مع ملاحظة عدم ذكر التذكرة باسمها الكامل: التذكرة 
الأيوبية. 

)٠١(‏ المصدر السابق: الترجمة رقم؟5. 

(١؟)‏ وفيات الأعيان: 40/ .57١‏ 

0١ص ترويح القلوب ي ذكر بني أيوب:‎ .7١8 طبقات الشافعية الكبرى://‎ )١١( 

(؟؟) هوتقي الدين عثمان المعروف بابن الصلاح. انظر وفيات الأعيان: 04/ 7574. 

(غ؟)البداية والنهاية: .١108/١1١‏ 

(15) ترويح القلوب 4 ذكر بني أيوب: ص01. 

(551؟) اليداية والنهاية: /١١‏ ”7/ا١.‏ 


, 


إأغد 


»* 


5 0 ديسمبر- بناير/كانون أولحكانون ثاتق ٠١14‏ ]ام 
لمن انج 010001220 أعم.الد4عاهه واف رن 0 0ع .. الالالالالا//: 5 مخاطا ١/2111‏ ]//: كماما 


الربيعان وطاع همه 


(30) المعجم الشامل: 177/40: ترويح القلوب 4 ذكر بني أيوب: 137. 

(7) سلك الدرر لك أعيان القرن الثاني عشر: ؟/ .١0‏ 

(59) انظر الدرر الكامنة: ؟799/7. 

.17١١ كشف الظنون: 7؟/‎ )١( 

)5١(‏ انظر المخطوطات العربية التي صورها المعهد من دار المخطوطات 2# اليمن: ص/؟55-1. 
(؟5) اكتفاء القنوع بما هو مطبوع: ص ؟177١:‏ ومعجم المطبوعات: ”'/ .197١‏ 

(9") المعجم الشامل: 97/0؟5. 

(؟) إيضاح المكنون 4# الذيل على كشف الظنون: ؟/ .1١0‏ 

(5؟) هدية العارفين: .7١ /١‏ 

(7؟) فهرس مخطوطات الظاهرية: ص١4475-44.‏ 


الربيعان وظع! ه 
العو الات الج نع ما/ع م .// :سمط 


فؤاد حمزة ‏ مذكرات ووثائق؛ أعدّها للنشر د. فهد بن عبداللّه 
السماري» داره الملك عبدالعزيز الرياض 5:77 ١ها/5١1‏ ١٠م‏ 


صفحة 2 مجلدين 


حوصن املك في والمزيق» وحمة اللهه اتا موحلة العأسيى والبتاء للسنلكة 
الغرييية السفودية: غلى الاشقناتة يعدد م الرحان ا اشلفسين: الذين توسّم 
فيهم الخيرء وعلم حرصهم على قضايا أمتهم: فأسند إليهم عددا من المهمّات 
الكبرىء ومنحهم الثقة؛ ودعمهم بكل الوسائل لإنجاح أعمالهم؛ لخدمة دينهم 
وأمتهم» وإعلاء كلمتها ورفعة شأنها. 

وكان فؤاد حمزة (ولد سنة15117ه/1145م) من أبرز هؤلاء الرجال 
المخلصين. الذين عملوا مع الملك عبد العزيزء. رحمه اللّه؛ فقد التحق بخدمته 
(سنة 1544ه/1977م)؛ وكان على عتبة السابعة والعشرين من العمر عندما 
بدات المرحلة الاساسية 4 سيرته؛. حيث ارتبطت حياته بحياة الملك عبد العزيز 
والملعه العربية السعودية بحت وقانة هام 1581م . فبدأ حياته ‏ مديرية الشؤون 
الخارجية: ثم عمل مسغققارا نك الشهعية السياسية بالديوان الملكي: فرسنيوا 


الربيعان وظع1اه : 
م_ 


10 160ل013 0100001260 .اله ياوه 98ر0 2060006 ا 00 31 الت نع لطاع .]// :كماما 


مقرظسا للملعة فا الماضمة القركدية ثم ستفير ا للساعة به كركيا ,قم عاد إن 
ل يي 

وكان شؤاف هيوه يميه الله بزابسع الأطلاى غزير المعرفة كينا كاومليا 
بتاريخ الجزيرة العربية القدوم والسدية., نظ ذلك مو هات هد ةم 


يرصد فؤاد حمزة 4# مذ كراته هذه وعلى مدى أكثر من ربع قرن من الزمان؛ 
مرحلة مهمة من تاريخ المنطقة العربية إِبّان الحربين العالميتين الأولى والثانية, 
وسقوط الدولة العثمانية. وسعي كثير من الدول العربية نحو الاستقلال؛ وبروز 
القضية الفاسطينية: وهويتابع ما تنشره الصحف ووسائل الإعلام 4 ذلك: 
مبديا رأيه حيالها. 


كما تقدم مذكرات فؤاد حمزة فكرة حيّة عن حقبة نشوء المملكة العربية 
السعودية؛ ووضع أسس الدولة الفتية حينها. إلا أن الجانب المهم من هذه 
المدوّنات هو حديثه عن شخصية الملك عبد العزيزء رحمه اللّه. حيث قدّم 
رصدًا دقيقا للحياة الشخصية والخاصة للملك عبد العزيز وبرنامجه اليومي: 
وأسلوبه الحكيم» ورأيه الحازم 4# معالجة الأمور. وأوضح مواقفه الحاسمة ذخ 
دعم القضايا العربية والإسلامية؛ ماديا وعسكريًا واقتصاديًا ومعنويًا. وحرصه 
الدؤوب على وحدة صف العرب والمسلمين لمواجهة ما يحدق بهم من أخطار. 

وتتّسم هذه المذكرات والوثائق بالثراء # المعلومات لسببين: أولهما: أنها 
تحتوي على مراسلاته الشخصية مع الملك عبد العزيز, والأميرين سعود وفيصل؛ 
وكذلك مع عدد من الدبلوماسيين والشخصيات القيادية العربية. وثانيهما: أن 
هذه الوثائق تحتوي المئثات من ملفات وزارة الخارجية والشعبة السياسية؛ نتيجة 
لارتباطه العملية بهما. 

لكا ساق سخه الثكزات ونا قحوية مو وكائق, كمد -يسى.. واعاقيبة تأريفية 


مهمة للك المريخلة التي عايشها كابها ومدوّثهاء ويتمين كثير متها بعشف تفاضيل 


الربيعان ولع ه 
الوا لوانت خلج لع ما/عم.// :سمط 


مغلوسات واتحواظ دقيغة لم كله تنشر من قبل. وتنبع أهمية هذه المذكرات أيضًا من 
كونها تحكي التجربة التي عاشها ضؤاد حمزة من واقع المراكز والوظائف التي 
شغلهاء والمهمّات التي اضطلع بها؛ مشاركا ‏ الأحداث: أوشاهدًا عليها. وهي 
بذلك مصدر أساسي لا يستغني عنه الباحث # دراسات الجزيرة العربية وتاريخ 
المملكة العربية السعودية على وجه الخصوصء. و التاريخ العربي المعاصر عامة. 


إبراهيم باجس عبد المجيد 


إأغرب 


1 0 ديسمبر- بناير/كانون أولحكانون ثاف ١14‏ ]ام 
لمن انج 010001220 أعم.اله4عامه رن 0 0ع .. الالالالالا//: 5 اط ١/2111‏ ]// :ىماما 


ٍ 


الربيعان 9ظاع1 ه 


مجلة تعنى بتاريخ العرب 


أى كه وآدابهم وتراثهم الفكري 
0 » 


الجماديان ة“اعاق 
فبراير - عارس / شباط - آذار 1018م 


الجزء الحادي عشر والثاي عشر- السنة 


رئيس التحرير 


أعضاء هيئة التحرير 


أ. د. أسعد ين سليمان بكر عبده 
أ. د. عبدالعزيز بن صالح الهلابي 
أ. د. عيدالعزيزبين تناصرال مانع 
أ. د. محمد بن عبدالرحمن الهدلق 
التحرير: واصل 7757 - شارع أبي دجانة - حي صلاح الدين - وحدة رقم: ١‏ 
الرياض 1١497‏ -71/07 
ص. ب: 11770 الرياض .١١076‏ المملكة العربية السعودية 
هاتف: )٠0١:5111١( 571001١١‏ - مباشسر: ؟١1دده؟؟‏ (الححد:١.)‏ 
الاشتراكات: 1917 شارع حمد الجاسر - حي الورود - الرياض 


ص . ب ١١57‏ الرياض ١١5١١‏ - المملكة العربية السعودية 


)٠..ةككدكل١(‎ 15:5١" لاقط:‎ - )٠05551١١( 25-2 هاتف:‎ 


الصفحة الإلكترونية: 1.60103 © 11717517.12211220121[255 


للمراسلة: 1.6010 122122031[2556©) 21:2 


لأ 21500 
وآدابهم: ولغتهم: وتراثهم الفكري. 

؟. ألا يكون البحث مقدمًا للنشر # مجلة أخرى. وأن يكون 4 نسخته الأصلية. 

*. أن يتأكد الكاتب من سلامة اللغة. وحسن الترقيم والتوثيق» وضبط الألفاظ غير المألوفة 
بالشكل الصحيح. 

4. أن يتسم النقد بالأسلوب العلمي الخالي من الإساءة إلى شخصية المؤلف أو الباحث. 

ا 

1. ترتيب البحوث داخل المجلة يخضع لاعتبارات قنية لا علاقة لها بمكانة الكاتب. 

/. الموضوغات التي تنشر 2 المجلة تعبّر عن آراء كاتبيها وليس بالضرورة عن رأي المجلة. 

. المكاتبات توجه إلى رئيس التحرير. 


5. يفضل إرسال المادة الكترونيًا ‏ ملف (وورد ) إلى عنوان المجلة: 


حامء.لاع121220121(255 ©2121 


الاشتراك السنوي: 
٠١‏ ريالا للأفراد و١٠٠‏ ريال لغيرهم. 
ثمن الجزء 5 ريالات. 


الإعلانات: 


يتفق عليها مع الإدارة 


».| نج0 01000122 .ال 011/00154» .»|00 داع 2]. الالالانالا//: 5 مخاطا ١/2111‏ ]//: ىماما 


مم».انت0 010001220 171 | 0012542 /0111» .»001 داعم 13]. الالانالانا//: 5 محا 21 عع الع ]// :كماما 


ردمد(51/1)15511؟- و1١‏ 


010001260013110 .ل 001/000154 .0012 جاع 2]. الالالانانا//: كماما 31 الت نع لطاع :ىماما 


سبل الهدى والرشاد وقيمته الأدبية د. عبدالحميد محمد بدران 
رسالة «اتلاميد» إبداع نثري وتقليد محظري د. محمدن بن أحمد المحبوبي 
ثنائية الإيداع الشعري والممارسة النقدية» 2عبدالرازق حويزي 

الخيال الشعري بين الشابي 

ومحمد الخضر حسين ( )١‏ د. إبراهيم عبدالفتاح رمضان 
قرى المدينة المنورة ومنابرها ( )١‏ د. سعيد بن دبيس العتيبي 
أعلام العرب: 

محمد سعيد كمال مَوْرخًا وأديباً وكُتبيًا عبدالقادربن عبدالحي كمال 
بريد العرب: 

المزهر .. مقال مجهول لأحمد عبدالغفور عطار 

مكتبة العرب : 

مصطلحات التاريخ العثماني 


فهارس العرب 


01000126001311 1.1 ل001/0001542 .0012 جاع 2]. الالانانانا//: 5م احا أ3الجنع لطاع .]//:كم ناما 


لامك .انت0 010001220 .ال 0011/00154.»| 00 داع 2]. الالالانالا//: 5 احا ١/0211‏ ]//: كماما 


سبل الهدعا والرشاد 
4 سيرة خير العباد) 
وقيمته الأدبية 


د. عبد الحميد محمد دون 


الأشك أن كنب الميرةاعيوما عانس تهت برضيه سايمة إلى اللاتخصرية 
المترجم لها من أحداث؛ مركزة على المناسبة: وأسماء الأشخاصء وملابسات 
الحدث؛ ونظائره 4 أغلب الأحيان: حاملة 4 طياتها ما تمخضت عنه الأحداث 
من ذخيرة أدبية. غير أن سيرة النبي 2# من بين كل السير .كانت تحاط بسياج 
من الدقة والموضوعية؛ إذ كان الاهتمام بها أشدّ وطأة وأقوم قيلاً. ومن ثم 
تعر أمسهاب لقنتي قرا الركقة الروانة ما واسقادا رونهلوا كل هنا بست 
إلى النبي #8 بصلة: فسردوا خصائصه. وفضائله: وشمائله؛ ومغازيه: ومولده: 
ومبعثه 2 وغير ذلك مما يمس حياة النبي محمدظة . 

وقد وجد التمرهرها خصيا كافال هذه السيرة يها أقة كان هزءا عن 
الأحداث التي تسردهاء فقد كان إلى جانب الحجة والسيف. من أمضى الأسلحة 
4 مقارعة أعداء الإسلام والنيل منهم؛ ٠وإن‏ تطورت مهماته غك ظل الدعوة 
الإسلامية, فبعد أن كان حضًا على القتال خضوعاً نطق القوة؛ [سيويينا 
المسليوى هن اكمياة بكاسميل اللسومة أذ كان كوصا بف الأعر اضر يوالفوا عن 
أخذ يبشر بتعاليم الإسلام ويمجد دعوته. 
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وإذا كان المشركون قد حشدوا ألسنتهم الشاعرة من أجل إجهاض الدعوة 
الإسلامية 4# مهدهاء فإن الرسول 8# قد استعان بذوي الشاعرية من المسلمين 
ليكونوا ردءاً للدعوة ب الحرب لعلامية عن أمذال حصان جوكايك رعسب ين 
مالك؛ ونتج عن شحذ المصطفى ؛ © طاقات أصحابه الشعراء تراث شعري 
عريض» ؛ تجلى أول ما تجلى_فا شعر الجهاد الإسلامي .وما انطوى عليه من فخر 
ومدح ورثاء وهجاء (نقائتض) كما تجلّى يذ إقبال كثير من الوفود على النبي كه 
لإعلان إسلامها؛ وتجسيد هذا الإسلام 4 مقطعات وقصائد شعرية؛ ناهيك عن 
كدير تداق لبوية القن تم كن وقنا على اتتتهرا ب الفسولووانما جرى اليد 
بها على آلسنة الكثيرين من غير المحترفين. 

كل هذا يقف بنا على عظمة الدور الذي كان ينهض به الشعر إبان ظهور 
الإسلام نتيجة لتقدير الرسول 2 له لما للشعر من تأثير 4 النفوسء كما يقف 
بنا على صلاحية السيرة النبوية للدراسة الأدبية؛ نتيجة لما تحتوي عليه هذه 
السيرة من تمياقة ومقطلها هوا راس | وخطب ورساكل ووصايا وأمقان: 

ويرجع اختيار سبل الهدى والرشاد للصالحي إلى عدة اعتبارات؛ منها: 

.أن هذا السفر يعد أكبر موسوعة جمعت أطراف السيرة النبوية 4 كل 
جوانبها.ء وأَلمّت بشتيت فوائدها ومنثور مسائلها؛ فقد اقتضبت من أكثر من 
ثلاثماثة كتاب, يمتد تاريخها عبر ما يربو على ثمانية قرون. مما جعل الكتاب 


موسوعة حديثية تاريخية أدبية لغوية فقهية 4# آن واحد. 


. أن النماذج الشعرية المبثوثة ْ الكتاب لا تقتتصر على عصر النبوة: وإنما 
تتعداه إلى قرون متأخرة: مما يعطي مساحة لرصد التطور الفني 4# نمط هذا 
الشعر: 


. أن مادة الكتاب الشعرية تحتاج إلى دراسة مستوعبة؛ لآن اختيار المصنف 
لهاء وإيثار رواية معينة 2# الأبيات. وترك كثير من القصائد التي شاعت 2# بابها؛ 


كل ذلك يعد عملاً أدبياً يحتاج أن يوضع على مائدة النقد الأدبي لإثبات جدَّته 
أو تأكيد تبعيته؛ ناهيك عن المادة النقدية # الكتاب: والتي يفسح لها الصالحي 
مكانا ب الغريب والتنبيهات» ليناقش أويستفهد أويوقق أويتقل فخ غيره. 

على أن دراسة الشعر # الحقبة التي يتناولها الكتاب من شأنها أن تلقي 
الضوء على كثير من الشعراء الذين لم نقف على جملة من أشعارهم: مما يحرّض 
على دراسات أشمل للم شتات شعر شاعر أو مجموعة منهم؛ وهذه الدراسات 
تفيد 4 رسم صبورة أكير لحالة الشعر ف صدر الإسلام. 

كما أن من شأنها أنتحقق ي نسبة النصوص إلى أصحابها من خلال الوقوف 
على كثير من المصادر التي نقل عنها الصالحيء؛ بحيث نقف من مجموعها على 
ضبط النص الشعري والوصول إلى أقرب رواية تطمئن إليها النفس؛ والوصول 
أيضًا إلى أقرب نسبة للنص الشعريء من خلال القرائن التي يسوقها الحدث 
أويوحي بها الخبرء مما يعطي صورة واضحة لإسهام المحدّثين ب توثيق النص 
الشعري # العصر النبوي وبيان مشكله. 

و كتب السيرة النبوية نستطيع أن نقف على مدى وعي النقد العربي 
بأصول العملية الشعرية على هدى وبصيرة:؛ على الرغم من أن النقد الآدبي 
فيها كان يأتي تابمًا للحدث. وحجتنا # ذلك أن السيرة النبوية تظل . مهما أثير 
حولها من غمائز . الآصل التاريخي المحاط بسياج من التحري والضبطء كما 
تظل حقبتها أقرب الحقب إلى العصر الجاهلي؛ الذي حمل لنا أصول الأدب 
العربي والشعر منه على وجه الخصوصء كما أنها تظل الفترة التي شهدت 
مخاض الحروب الكلامية التي كانت تحدث متأثرة بالعقيدة: 4 انتظار ما تسفر 
عنه الآلة الشاعرة آنذاك من إبداع: كما أن شعر السيرة النبوية يمكن أن يشكل 
مذكفاء فيا ربالا د كفبرسن اللخسطلعتات التغدية الشئ قم الوظرق نغليههاة لأنه 
الشعر الوحيد الذي لم يختف حتى # فترات ضعف الشعر على مر العصور؛ بل 
ظل موصولاً أوله بآخره. 
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على أن وكتاب البسيرة القبوينة وعلباءرفا لم فهو وظرففهم ضيه النوانة 
السيرة إلا تثبيت ما هوثابت منها بمقياس علمي يتمثل 4# قواعد مصطلح 
الحديث المتعلقة بالرواة وتراجمهم وأحوالهم. فإذا انتهت بهم هذه القواعد 
العلمية إلى أخبار ووقائع وقفوا عندها ودونوها دون أن يقحموا تصوراتهم 
الفكرية أو انطباعاتهم النفسية أو مألوفاتهم البيئية إلى شيء من تلك الوقائع 
بأي تلاعب أو تحوير... 

لقد كان العمل التاريخي إذن بالنسبة إلى هذه السلسة من سيرته 86 
ينحصر4 نقلها إلينا محفوظة مكلوءة ضمن تلك الوقاية العلمية التي من شأنها 
ضبط الرواية من حيث الإسناد واتصاله؛ ومن حيث الرجال وتراجمهم؛ ومن 
حيث المتن أو الحادثة: وما قد يطوف بها من شذوذ ونحوم!2. 

كل هذا كان يضم إلى جانبه إثبات ما جاء # الرواية من أشعار أورسائل 
أوخطب أو أخبار أو غير ذلك لا على أنها تمثل تاريخ الأدب # هذا العصرء 
وإنما على أنها ترتبط بأحداث السيرة النبوية؛ ومن ثم لا نعجب إذا وجدنا الشعر 
ندا كاك السيرة؛ ومرتبطاً بها ارتباطاً قويا لهذا الاوشاط ركسب 
عضويته من كونه رباطاً بين السيرة كتاريخ وبين الشعر الذي قيل # أحداثها 
كوثائق تدعم روايات التاريخ وأخباره؛ وقد احتفل مصنفو كتب التاريخ الإسلامي 
منن القدم بتدوين الأشعار التي تتصل بأحداثه: وكان هذا الاحتفال أشد وأقوى, 
حيت ذوكوا سيرة الرسول 4# ولذلف الابيد و غريبا أ تحمل لتاهدة المسادر 


مادة غزيرة من شعر هذه الحقبة التي تعد قاعدة أساسية لتاريخ الإسلام منذ 


بزوغ فجره'"ا 

واذا انها عد التاريخ والشعر مصدرًا أساسيًا لرواية السيرة النبوية, 
على ما 4 كل منهما من غمائزء فإن الشعر يظل أقرب إلى الحقيقة من التاريخ؛ 
الآن الناريع لا يض السقيكة مانت يه الا قاد رانلا هوداننا موصول بالروائة: 
والرواية معرّضة للكذب والخطأ والتعصب والهوى. وهي تعتمد على الذاكرة 


وما يعتريها من شوائب النسيان:ء ولذلك كان التاريخ يحتاج إلى ملكات خصبة 
تستطيع من خلال الدراسة الطويلة أن تتصور الماضيء وهو تصور يظل فيها 
مقاوبا شييغ الا ياغد حسقة العمال: ا الشدر انه يرهض عنقا الاش كل 
جوانبه: وكأنه مجاميع من شهود شاهدوه بأبصارهم: بل هو نفس هذا الماضي 
ارتسم 4 كلمات وأنغام. وفرّق بعيد بين أن نشهد الماضي 4# صورة الحقيقة» وأن 
نقرأ عنه روايات قد ينقصها صدق الشهادة: وقد تدخل فيها دواعي الهوى!" . 

لك مقدفة لأبد.منها لثقف من خلالها غلى أهمية الشعر فق قن عطيين 
الرواية عند الوقوف على كنه الحوادث التي طوتها القرون إثر القرون» وبخاصة 
إذا كان الشعر مسؤولاً عن تقريب الزمن مهما تباعد؛ وهو يؤرخ سيرة عظيم ظل 
أكزه وسيظل داك | قرابة عقر قروة: حس اله الخافس ككايه ريل الهياق 
والرشاد يك سيرة خير العباد عه 

أ. مؤلف الكتاب: 

أما مؤلف الكتاب؛ فهو ش مس الدين محمد بن يوسف بن علي بن يوسف 
الصالحي الشاميء الحافظ أبوعبد اللّه؛ ولد الصالحية/'' من أعمال دمشق, 
ولم تشر كتب التراجم إلى سنة مولده: ولوعلى سبيل التقريب؛ رحل من الشام 
إلى مصرء وسكن البرقوقية بصحراء القاهرة: إلى أن توي ١4‏ من شعبان 
عن هه 

وقد نقل ابن العماد الحنبلي عن الشعراني 4# ذيل طبقاته أن الصالحي 
كان عانا ضمانها بفننا 3 الفلوب وآلق السيرة النبوية المشهورة, التي جمعها 
من ألف كتاب؛ وأقبل الناس على كتابتها. ومشى فيها على أنموذج لم يسبق إليه 
أحد كان هويا م يتووج فظو ونا اقدم عليه انيف يلق السدوومظكله: 
كان حلو المنطق؛ مهيب النظرء كثير الصيام والقيام... كان إذا مات أحد من 
طلبة العلم وخلف أولاداً قاصرين وله وظائف ‏ يذهب إلى القاضي ويتقرر فيها 
ويباشرها ويعطي معلومها للأيتام حتى يصاحوا للمباشرة؛ كان لا يقبل من مال 
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الولاة وأعوانهم ين : ولا يأكل من طعامهم». 

وللصالحي إلى جانب سبل الهدى والرشاد عديد من المؤلفات؛ منها: 
عقود الجمان 4# مناقب أبي حنيفة النعمان: القول الجامع الوجيزالخادم 
للقرآن العزيز؛ مرشد السالك إلى ألفية ابن مالكء؛ النكت عليهاء وقد اقتضبه 
من نكت شيحه السيوطي عليها. وعلى الشدرات والكافية والشافية والتحفة 
وزاد عليها 00 الآيات العظيمة الباهرة 4 معراج سيد أهل الدنيا والآخرة: 
الآيات البينات 4 معراج سيد أهل الأرض والسماواتء الفضل الفائق 2 معراج 
خير الخلائق؛ رفع القدر ومجمع الفتوة 2 شرح الصدر وخاتم النبوة» سفينة 
السلامة» شرحالآجرومية: الفتح الرحماني 2# شرح أبيات لجرجاني الموضوعة 
علم الكلام, وجوب فتح همزة إن وكسرها وجواز الآمرين؛ الفضل المبين 2 
الصبر عند فقد البنات والبنين؛ إتحاف الراغب الواعي 4 ترجمة أبي عمرو 
الأوزاعي»؛ تفصيل الاستفادة 4 بيان كلمتي الشهادة؛ إتحاف الآريب بخلاصة 
الأعاريب»الجواهر النفائس 4 تحبير كتاب العرائس؛ الفوائد المجموعة لأ 
الأحاديث الموضوعة:؛ النكت البديعات على الموضوعات: مطلع النور ل فضل 
الطور وقمعالمعاند الكفور,الإتحاف بتمييز ما تبع فيه البيضاوي صاحب 
الكشاف". 

وليس بين أيدينا من المراجع ما يؤكد مصاحبة الصالحي غيره من العلماء 
الذين تلقى عنهم علمه؛ وأثرى بهم كتابه؛ كما أنه ليمس بين أيدينا من المراجع 
ما ينص على تلاميذه الذين أخذوا عنه علومهم: على الرغم من أنه كان مدرس 
البرقوقية بمصرء وأحد الحفاظ المحدثين المشهود لهم بالتثبت والاطلاع!" , 
ولكنا لا نعدم رغم هذا إشارات سواء من الصالحي أو من غيره. تشير إلى 
بعضن أساتذته ويعض تلاميذه اللخلصين. 


حم 


أماث شيوخه: فقد ثب قنمف أنه فد تتلمذ على ١‏ لسيوطي. وأخذ عنه كثيرا من 
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العلوم. وقد نص المقّري صاحب نفح الطيب . على أن الصالحي الشامي 
تلميذ السيوطيء فقال عند حديثه عن نقش قدمه 8# 4 الصحر: «وقد صرح 
جماعة من الحفاظ بأنه لا وجود لشيء من ذلك # كتب الحديث البتة؛ وممن 
أنكره الإمام برهان الدين الناجي الدمشقي رحمه اللّه. وجزم بعدم وروده. وكذا 
السيوطي 2# فتاواه. وقال: إنه لم يقف له على أصل ولا سندء ولا رأى من خرّجه 
ناش من كنب الحدويه: وسلم يلك كابيةه السافق الام 2 شيرقه شاكلا : 
وناهيك باطلاع الشيخ يعني السيوطي رحمه الله !". 

كما نص الكتاني ( محمد بن جعفر.ت ١١5450‏ ه) 2# الرسالة المستطرفة 
فى هذه التلمةة تال زوهودو فلامية السيوظ»نوكفيوا هنا يتل كادي 
سيرقه كار 

ويبدو أن هه الفاسة: كانت سبيا كا | حدائع يعض الكلليط اللا وق بين 
الصالحي وشيخه السيوطي #ش نسبة بعض المؤلفات؛ فكتاب النكت البديعات 
على الموضوعات نسبه حاجي خليفة للسيوطي”''؛ بينما نص الصالحي # سبل 
الهدى على أن الكتاب له؛ فقال: «ورأيت ‏ فهرست مصنفات شيخ الإسلام 
(نعتى انمسر السه ردن تأزيف شنباك على ابن الجرقى دونه كس صل هذا 
التأليفء وقد تتبعت أنا منه جملة من الأحاديث ليست بموضوعة: فمنها ما هو ا 
سنن أبي داود. والترمذي, والنسائي, وابن ماجه. ومستدرك الحاكم. وغيرها 
مخ الكت ممتي #توريقت حال عل حدية هقها تشهقا بحسنا وصحةاية تأليك 
حافل يسمى النكت البديعات على الموضوعات7"''. 

وكتاب كشف اللبس 2 حديث رد الشمس, وكتاب عين الإصابة 2 معرفة 
الصحابة. نص كثير من أصحاب التراجم على أنهما للصالحيء بينما نسبهما 
حاجي خليفة للسيوطي. ونص صراحة على أن الكتاب الأخير لم يتم؛ يعني 2 
حياة السيوطي"''''؛ وربما كانت البداية فيه للسيوطيء ثم أكمله تلميذه الصالحي. 
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ونطن أن لماعي كدب ايض على الضيع الحيد ين العمديع محمد الوملي 
ثم الدمشقي الشافعيء شيخ الإقراء بدمشق'"'' # مرات قدومه إلى القاهرة, 
وممايدل على ذلك قول الصالحي 4# سبل الهدى: «وسألت شيخنا الإمام 
العلامة شيخ الإقراء بدمشق وإمام جامعها أبا العباس أحمد شهاب الدين 
الرملي ثم الدمشقي قي الشافعي لما قدم الديار المصرية ف آخر عمره أن ينظم 
أسماء المذكورين (يعني الذين تشبه صفات أجسادهم جسد النبي 2#) قبل أن 
أظفر بجماعة ليسوا # نظمه؛ فأجاب إلى ذلك وسر بوقوفه على أسمائهم»!”". 

وقد يسوغ ثبوت التلمدة أيضا كون الشيخ الرملي مشهوراً بمشاركات علمية 
إضافة إلى النظم» فقد ذكر ابن العماد أنه « حفظ المنهاج وألفية النحو والحديث 
والشاطبيتين والدرة 4# القراءات الثلاث, وأخن عن ابن نبهان وابن عراق وأبي 
زرعة المقدسي وابن عمران وعمر الطيبي والزين الهيثمي والمحب بن الشحنة 
وابن الهائم وجعفر السنهوري وآخرين: وسمع على الجمال عبد الله بن جماعة 
خطيب المسجد الأقصي 021 

والنضن اثدى قل .هن الصاتهىء وان لمكن قاظنا ف نات الطيدة .فيه 
دليل على المعاصرة والصحبة: ناهيك عن إثباته شدة حرص الصالحي على 
تخكليق الكشال أو القبيز لقناية: 

أما عن تلامنذة الصالحي: فقد طواهم النسيان كما طوى جل نايت 
الرجلء ولم تشر الكتب التي ترجمت له إلا إلى تلميذ واحد من تلامذته اشتهر 
يأنه رتب السيرة سبل الهدى بعد وفاة صاحبهاء ولولا هذا الصنيع لأهمل كما 
أهمل الآخرون, وهو الشيخ محمد بن محمد بن أحمد القريش ار 

يقول الكتاني عن السيرة: ورقها تاميث قمعم يخ محمد ين أحعد الفيشي 
المالكي من مسودة المؤلف وغيرها على حذو مؤلفهاء وأول ذلك من أثناء السراياء 


5 كه 


فرغ منها سئة احدى وسبعين وتسعمائة» 


الجماديان 9ظع1ا ىم 
وك فبراير هرصب ||يقيلءك091 0117/95 لت . الالالالانا//:ك مط جنع ما/ع م .// :سمط 


أما الصالحيء فينبه 4 سبل الهدى على موضع إجادة لتلميذه الفيشي 
لط لا ٠‏ فيقول # أدب جم: «وقد تمم ما أفاد 
الناظم أقل تلامنة المؤلف (يعة يعني الرملي) هو شيخنا الشيخ شمس الدين محمد 
ابن محمد (محب الدين) بن أحمد الفيشي المالكي فسح الله شمالى بك مدثة 
آمين:مثبهاً على مان النظم من مخالفة الأصسل فا قسمية أبي سفيان بن توفل 
بنوفل؛ فقال: 

وعد خخ أثشصباهه الخليل وآدم المعظم الجليل""ا 

ويبدو أن الفيشي قد استكثر الثناء من شيخه؛ فقال 4# بعض النسخ: «وقد 
تمم كاتبه (يعني نفسه) قل تلامذة المصنف رحمه اللةقفاتى وتشهنا ييركاتة. 
ما غات الناظم (يعني الشيخ الرملي) ووقف عليه المؤلف ( يعني الرملي) فقال: 


وآدم ومثله الخليل كلاهماذكر له جمي ل" 


وقد نص بروكلمان على أن الفيشي قد اختصر كتاب شيخه الآيات العظيمة 
الباهرةث معراج سيد أهل الدنيا والآخرة. وسماه السراج الوهاج 4# الإسراء 
والمعراج, وهو مخطوط بمكتبة الزيتونة 2# تونس/"". 

وينبغي التنبيه على أن جل كتب التراجم قد خلطت بين صاحب سبل الهدى 
وغيره من المؤلفين؛ فجاء الخلط فيها ظاهرا على النحو التالي: 


أولة - وهم بكلطل بين محمد بق يؤنقف اللتوضى 547 هد مسحب يتل الهدق 
ممح كي و ا ل تي ا تراك 
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يقال: ( محمد الشامى) أوالسيرة الشامية, وترتب على هذا الخلط نسبة 
السيرة النبوية للثانى!”"") 


لاحر او سس الحبالط س اهب الاب ومحمه ين تجم 
الديخ شحمه الهللاتي الدمقق الحلفي: العروف بالك النفي, الذي ولد متقة 
5ه وتمث سنة 17+ اه" كراك الوجلين ف العديد 
مرخ اقبي كان ومشيفى والحتقى وات العى: ون كرب على هنذا الخلظ أن 
مح ١‏ فكاب الآيات اللبينات لا مسرا سيد أل 
الأرض والسماوات. وهوكتاب نصّ الصالحي #4 سبل الهدى والرشاد على 
أنه له" , 


'. ووقع الخلط نتيجة اشتر 


كما ترتب على هذا الخلط تورط كارل بروكلمان .4 نسبة بعض كتب الهلالي 
للصالحي صاحب سبل الهدى '""'»ومنها كتاباه سفينة الصالحي الكبرى المعروفة 
بعنوان سفينة الدر. وأولها: «الحمد لله الذي أجرى # بحار الأفكار سفينة 
الفصاحة والبلاغة»!*": وكتاب مدج الحمامظ بدح النين خير الأنام, وهو 
ديوان قصائد الهلالي!*''؛ ويضم شيعا وعشرين منظومة # مدح النبي#ة, ذكر 
منها صاحب المجموعة النبهانية ست قصائدء ومطالعها على الترتيب هى 3" ): 


-١‏ أبارقٌ الثغر تُبديهالثّنيات 
- أمن الفراق ومن عذول لاحي 
*- وهادٌ تبدّت بيننا وفراسخ 
؛ - ياثاني الغصن من قد له خطر 
ه - شاقني الركب مائلاً للحجاز 


5 -هل ظبي زَرُود على ا لعهود كما كان 


الجماديان 1619 م 


أم شمو كناق تحلية 5 
دوي الدموع يبدسع ينحاج 
وحبك يذ قلبي على البعد راسخ 
ومفرد الحسن ها قلبي على خَطر 
حين نادت حداتهم باليراز 


أم حال وحالت دُوَيْنَ ذلك أزمانْ 


وك فبراير تهبصب||يقيلءك091 5 .0117/19 0ك . الالالالانا//:كمخخط الت لع ما/ع م .// :سمط 


ب . الكتاب: 


أما كتاب الصالحي موضع الدراسة, فعنوانه سبل الهدى والرشاد يي 
سيرة خير العباد وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله 2# المبداً والمعاد. 
كنت أميل إلى ترجيح أسبقية مؤلفاته الأخرى؛ لأن الكتاب يعد خلاصة ما وصل 
إلية جهد الرجل؛ إذ إثةيكسم من الباحة نا أهرد له الصساتحن ككابا برأسة 
ككتاب الآيات العظيمة الباهرة 4 معراج سيد أهل الدنيا والآخرة, كما أنه 
يضم إشارات إلى الكثير من كتبه؛ مثل: النكت البديعات على الموضوعات, 
وسفينة السلامة.والقول الجامع الوجيز الخادم للقرآن العزيز!"". 

وإذا كان كارل بروكلمان يرى أن كتاب الصالحى: الآيات العظيمة الباهرة 

31 1 
قد ألف بعد سبل الهدى”""'. فإن الواقع ينقض هذا الرأي؛ لأن الصالحي 
أكد ك مقدمة كتابه سبل الهدى «أنه نتيجة عمره وذخيرة دهرى !''. وهولم 
يفرغ من ترتيبه 4 حياته؛ وإنما أكمل ترتيبه تلميذه محمد بن محمد بن أحمد 
الآيات البينات 2 معراج سيد أهل الأرض والسماوات5. 

كما أن الصالحي 4# صدر الجزء الثالث يقول عن هذا المختصر:«قد كنت 
الأرض والسموات, ثم ظفرت بأشياء لم يتيسر الوقوف عليها إذ ذاك: فجمعت 
ككابا ستفيته الفطيل اتفاكق ف عراب كين كلاف ها كيم فيه هواكه وففاشتن 

أما عن أهمية الكتابء فيكفى أن نقف على مقولة الشعرانى إن مؤلفه قد 
مشى 4 السيرة على أنموذج لم يسبق إليه أحد. يكفي أن نقف على هذه المقولة 
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شوك أن أهبية العداب تبن أسانيا .قثوم مخ كيرد من كب السييرة 
بالشمول والإحاطة؛ مما جعل حاجي خليفة يقول: إنه «أحسن كتب المتأخرين 
وأبسطها 4ك السيرق”). 

ولا عجب 4# ذلك؛ فقد أخذ الصالحي عن عدد كبير من العلماء. ممن لهم 
باع واسع 2 كتابة السيرة النبوية؛ كابن عبد البّر صاحب الاستيعاب 4 معرفة 
الأصحاب. والدرر 4 اختصار المغازي والسير, والقاضي عياض صاحب الشفا, 
والسهيلي صاحب الروضن الأنف, وابن القيم صاحب زاد المعاد. وابن سيد 
الناس صاحب عيون الأثر. والمقريزي صاحب إمتاع الأسماع, وغيرهم. 

كما ترجع أهمية الكتاب إلى كون الصالحي أحد المحدّّثين الذين عُنوا 
بحديث الرسول 8 فهو حافظ جليل؛ انعكست ثقافته الحديثية . إن صح التعبير 
عند كتابة السيرةء فرأيناه يَعنى بسند النصء والكتاب الذي ورد فيه ثم يختم 
كل باب بإيضاح ما أشكل فيه؛ وبعض ما اشتمل عليه من النفائس؛: ناصا 2 
التنبيهات على الجمع بين الأحاديث التي قد يُظن أنها من المتناقضات: وهذه 
وحدها تحتاج إلى مهارة وحذق 2# فهم النصص والإحاطة بملابساته؛ ناهيك 
غرح سير الغرننية الى أسو له لالس دري افيه فا يطلون كني اللخ 
وقيرها الخرجه مويق أبن ولس معت واكهعاً ساكنا للشتاربين: 

ولمل هذه الدقة وظلكف الإنحاطة كانها سبيا ركسا ف مهام الباسفين اسمن 
بطبع الكتاب أكثر من مرة؛ وشهرته 2 الأوساط العلمية بموطن صاحبه؛ حيث 
بسموثة الشيرة الشاسية: 

أماعن مطبوعات الكتاب: فقد بدأ تحقيق لاف وظيافكةه جزءا 55 
منذ عام 1577م: ضمن أعمال لجنة إحياء التراث بالمجلس الأعلى للشؤون 
الأالامية: ويقع فاكلاكة عقر جره أسخرع ينها التوو كنا عضر جزء ا .وطيعت 
أكثر من عشرين طبعة. 


الجماديان 9ظع1ا ىم 
0 ال ل جنع ما/ع م .// :سمط 


وكان مقررا لهذا التحقيق أن يعتمد على ثمان مخطوطات,. على أن تكون 
تبمحة اللعنة التوكلية البمتية باتهاف القرير يسنتاء أصبات وفى الف متي 
محمد الفيشي أحد تلامذة المؤلف؛ لأنها نسخة مصححة ومقابّلة. وعليها خطوفك 
كثير من العلماع. وتعد النسخ الباقية 55 لتوثيق 5 النصوص؛ وهي: 

نسخة مكتبة مصطفى فاضل ورمزها (م). ونسخة المكتبة التيمورية 
ورمزها (ت). ونسحة مكتبة طلعت ورمزها (ط). ونسخة دار الكتب ورمزها 
(د)؛ ونسخة مكتبة مكرم ورمزها (ك)؛ ونسختا المكتبة الأزهرية ورمزها (ز). 

وقد التزم بهذا المنهج بعضر المحققين؛ من أمثال الدكتور مصطفى 
عبد الواحد. محقق الجزأين الأول والشاني من الكتاب: والأستاذين إبراهيم 
الترزي وعبدالكريم العزباوي: محققي الجزء السادس من الكتاب. ولكن بعض 
اللحكقنين فتامل ف اخفار التسففة الأصبدلرشييته] انعد الأستاذ هون الدزية 
خلس تنيدة معقية طلمت اماد فاتسقيق قيق الجزء الثالث؛ اتخذ الشيخ عبد المعز 
الجؤاز شيف وان اكب أصاذ _فاتعشيع السزه الماشرب ثم راعريك ليها وكية 
مصطفى فاضل ميزة الخط الجميل قاتخذها أضاة 3 غرة تحقيق الجزء الحادى 
عشر والثاني عشر. 

ورغم هذا التخبط # المنهج: فالتحقيق يعتمد . إضاقة إلى مقابلة النسخ ‏ 
على مقابلة النصوص بمراجعة مصادرها التي أشار إليها المؤلف؛ مثل سيرة ابن 
هشام. والروض الأنف. ومغازي الواقدي. وسيرة ابن سيد الناس. والسيرة 
الحلبية. وزاد المعاد, والشفا. وإمتاع الأسماع, وتاريخ الطبري. 

كما أن هذا اله لتحقيق ي” يتحرى ضبط الكلمات التي يحتاج إليها جمهرة القراء؛ 
ويعلق على ما يلزم التعليق عليه؛ ومن ثم فه و تحقيق جيدء وكان من الممكن 
أن يكون آية4# الجودة لوتوفر للمادة الأدبية 4 الكتاب محقق مختصء يعلق 
على التصن ويحيل إلى أقراثة ويظنعف النسبة: ويتسب الجهول ضر الآبيات 
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ننبينة أنياك ابن لديه العنسى كبن القيم رضن الله عدوا" , 
ضبظ الأنيات بالقلم ضيظاً خط كما بف قول الشاهر: 

لو رجم النجمّ جميع الورى لم يصل الرجم إلى النجم 
طيظة التحفق هذا : 

لو رحم النجمٌ جميعٌَ الورى 9-9-9395 
يف نص ابن فارس الذي يقول فيه عن الشعر: «وذلك لوأن إنساناً 
غم كاقها مسستفيها موزونا ,تعر ره الفعموق مخ كي أبكرط اريهدف ل 
دين أويآص بأشياء لايتكن كولها ننه كاسما الناسن شاهراء.وتعان مارقولة 
محسولاً ساقطأء: هذا الجزء من النض صحفت فيه كلمة (يمين) إلى (يمني): 


وكلمة (مخسولا) إلى (محهولة )0 


أماالمطبوعة الثانية لكتاب سبل الهدى. فهى مطبوعة دار الكتب العلمية 
ببيروت عام 1997م؛ وحُققت بواسطة: عادل أحمد عبد الموجود؛ وعلي محمد 
معوضء وهي مطبوعة غير جيدة: وعمل المحققين فيها لا يتعدى قراءة المخطوطة, 
كلما تدكا ماما صيفحانها ضليقا على شي أو تكريجا لحديك» أوفرجمة 
لشخصية:؛ أوإحالة على كتاب من كتب السيرة: أو مقابلة على النسخ المخطوطة. 
وقن شر دف عند |الطبوهة كا أزعة عشو جز اهتيا شقان لفياوين الكناب 

ج.المادة الآدبية 4 الكتاب: 

تك أخيرة العفاب الشهرية دليلا عل وجوه ماده أدبية يف الكتاب :تهقاب 
إلى دراسة مستوعبة؛ لأن اختيار المصنف لهاء وإيثار رواية معينة 4 أبياتها. 


الجماديان 9ع1ا ىم 
ّ ال ا خلج نع ما/ع م .// :سمط 


وكوك كرمن التصنائد القى قاسم جه بايهاء كل كناف يعد يلا أدييا يفاح أن 
يوضع على مائدة النقد الأدبي لإثبات جدّته أومأاكيف شعيفه: 

يسوي الأدبية ب سبل الهدى رمن ذلك؛ إذ انها اه من 

أوالة. اختران عدون الكتاب: 

قد يبدو عد عنوان الكتاب ‏ ضمن مادته الأديية: أغيرا بغارها غرخ جدود 
المعقولء أو أن به على أفل تقدير لونا من ألوان المجازفة؛ لأن الصالحي ربما نظر 
فيه إلى كتاب شيخه السيوطي (ت 5١١‏ ه) وعنوانه سبل الهدى يك السير!"", 
ولكنا .من خلال شعر الكتاب .نرى أن الكاتب قد صدر.ء# اختيار عنوان الكتاب 

و 

عن نزعة أدبية أعجب فيها ببيتين أحدهما للعباس بن عبد المطلب ْ قصيدة 
يمدح فيها النبي 2 وفيها يقول: 


وأنتلماولدت أشلرقتالأر ضنى وضساءت بنورك اللأفق 
ونحن 4# ذلك الضياء وي النو وسيل الزشساد قخجري60 


والثانى لكعب بن مالك من قصيدة 4# غزوة الأحزاب؛ منها: 

ليظهردينكاللهمإنا بكفك فاهدنا سبل الرششياد"" 

والذي يؤكد ذلك أن الزجّاجي قد أثبت بيت العباس بن عبد المطلب برواية 
فيها اسم الكتاب كاملاً ٠‏ وهي: 

ونحن 4 ذلك الضياء ول س بل الهدى والرشاد نخترق”") 

خانيا - الشعر: 

يذلخر سبل الهدى واكرشاد بالعديد ميخ القطلنات والقتصاكل الشعرية الى 
يستند إليها الصالحي 2# تدعيم أحداث السيرة التي يسردهاء وهذه القصائد 
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والقطيات قم فيا بينها إلى قفسمين: قسم تراثي يضم الشعر الذي قيل 2 
صدر الإسلام: وقسم حديث يضم المدائح النبوية التي قيلت منن القرن الثالث 
إلى مشارف القرن العاشر مضافا إليها المنظومات العلمية. 

ويختلف موضع المقطعات والقصائد الشعرية التراثية حسب سياق الكلام 
وتنسيق المؤلف؛ خفي شعر الغزوات. مثلا ‏ غالبا ما تأتي القصائد التي قيلت ب 
الغزوة قبل التنبيهات وشرح الغريب, اللهم إلا ب غزوة بدرء ولعل سر ذلك يكمن 
أن الصالحي كان يريد تأخير الشعر ف كل الغزوات إلى ما بعد التنبيهات, 
ففعل ذلك # غزوة بدراأ*"'؛ ثم بدا له من بعد ما خاض التجربة أن يقدم الشعر 
حتى يدع الفرصة كاملة للتنبيهات وشرح الغريب لاستيعاب كل ما يخص شعر 
السيرة النبوية من تعليقات وتنبيهات لا تقل أهميتها عن أهمية مثيلاتها التي 
تتشكن أحداث السيرة0ة. 

على أن شعر الغزوات # الكتاب لم يكن كله وقفاً على مكان بذاته؛ لأن ‏ 
ذانك إخاذلاً بالتيع القويه تفاسرة السيرة ويسقاع على فرظ ن حدوفة. إلى 
مزيد من التعسف 4# الإحالات: ومن ثم كان الشاهد الشعري الداعم للحدث 
الفازيكن مضافاً لسر لق كتي رمخ الأحيان) إما ادكه بالحدث أو بالشائل 
أو بالمكان: أو غير ذلك. 

فمما يتعلق بالحدث ما رواه الصالحي عند ذكر منام عاتكة بنت عبد المطلب 
الذي رأت فيه هلاك قومها 4# بدر؛ حيث يقول: وقالت عاتكة!”*!: 


5 5 5 : ف 8 3 5 14 1 
الم تكنالرؤيايحق وجاءكم بتصديقها فل من القوم هارب 
فقلتم . ولم أكذب . كذيت وإتما يكدّبنا بالصدق من هو كاذيُ 


وفتمنا يضاق بالشاكل ما زواةالصمالعى .ة ضراء أبىغرةالحيحن من الأبسر 
يوم بدر؛ حيث يقول: فقال أبوعَرَّة ب ذلك يمدح رسول الله © ويذكر فضله 2 


من ميلع عني الرسونٌ محمداً ‏ بأتك حوؤولمليكحَمِيدُ 
وأنتامرؤ تدعو إلى الحق والهدى 2 عليك من الله العظيم شهيدٌ 
ومما يتعلق بالمكان ما رواه الصالحي وهو يذكر من توك بالصفراء 2 
بدرء فيذكر عبيدة بن الحارث رضي الله عنه؛ وما قالته هند بنت أثاثة ترثيه: 
كمايذكر النضر بن الحارث بن كلدة:؛ وما قالته ابنته قتيلة ترثيه: فكان مما 
قال 
ياراكبًاإنالأثكيل مَظَنَة من صبح خامسة وأنت موفْقٌ 
أبلغ بها ميّتا بأن تحيّة 2 ماإِنْ تزال بهاالركائب تخفق 
أما ما ورد 4# باقي الكتاب؛ فيأتي النص الشعري الغراف فا ضؤوة قطهات: 
يسوقها الصالحي عقب الخبر أو الحدث الذي يرويه؛ اللهم إلا نصوص الرثاء 
فتأتي + صورة قصائد كاملة أوشبه كاملة؛ كما حدث ‏ رثاء الرسول كه 
وصاحبيه أبي بكر وعليٌ رضي الله عنهما!”؛ وقد تأكى اللقطلعات مخواترة ف 
كان ها نجه حش أخبار فحص شاعرا يعيد الصائى متاقه عاص يم 
علي بن أبي طالب كرم الله وجهه؛). 
أما الأبيات التراثية المفردة؛ فهي إما داعمة لقضية أو مفجرة لأخرى: وهذه 
القضايا ما بين قضية نقدية أو توثيقية أو أدبية أو لغوية. 
وأمناابالنسية للتمباكة واالقطعات الحزيثة: عاليا نااينجا الصدالتدى إليهها 
بعد الخبر أو الحدث الذي يسوقه؛ كنوع من الاستدعاء الشعري لما قيل 2# المعنى 
الذي يعرض له بالشرح والتوضيح. وهذا القسم #ش سبل الهدى يقوم على 
محورين: 
أحدهما: عبارة عن منظومات علمية توجز قضية خلافية: أو معنى حديث 
نبويء أو مجموعة أسماء يربط بينهم رابط معين. وكل ذلك يك إطار سيرة 
الرسول عه 
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والشاني: عبارة عن مجموعة من المدائح النبوية؛ يأتي بها الصالحي كلون 
من ألوان تأكيد الحدثء: مما أدئى إلى انتشسان المدحة الواحدة 2 أماكن متعددة 
من الكتاب؛ كميمية البوصيري وهمزيته؛ وميمية ابن جابر ولاميته؛ ولامية 
الشقراطيسي””*''؛ ويرجع ذلك إلى طبيعة هذه المدائح ب استيعاب عديد من 
الموضوعات الخاصة بالنبي غة. 

وأعساها كاومق للد اكه تعصيور ١‏ على موكنيع يؤاكة غالبا مايذكرها 
الصالحي كاملة عقب معالجته له؛ كمدحة أبي العباس الناشيء ورائية ابن جابر 


وقافيته؛. ومخمسة أبي عبد اللّه التونسي!'/). 

ثالثاً.النثر: 

يدم الكناب بين دطتيه كتير فوم ألواخ التكرع كاتقخطية والرسالة والوضية 
والمثلء وهي مبثوثة بذ ثنايا الكتاب؛ وصادرة عن شخصيات متعددة تنتمي إلى 


مور عياغدة ينعا بالعصسي الجاهان وح العصر الأموي. حيث إن الكتاب 
يفسح صدره لكل ما يمت إلى النبي 8 بصلة؛ كأجداده وأعمامه وعماته وأزواجه 
وأحفاده وأصحابه وخلفاته وخطبائه وشعراته #, وكل ذلك يعد ذخيرة أدبية 
خضنة افششحق الصحف والدوانية. 
رابعاً . تفسير الغريب والتنبيهات: 
سلف الإشارة الي أن انصاتحى كان يقرو اللقزيب والتتبرياك كنا عرعيت 
معظم أبواب كتابه. حيث جعلهما قسيمين للمادة العلمية به؛ بما يُضمّنهما من 
رواية وأخبار وأنساب ونحووص رف وعروض وبلاغة وتاريخ أدب: مما جعلهما 
يمثلان خلاصة جهده الذي لا يوجد 4# غير كتابه من كتب السيرة؛ وإضافة إلى 
تفممين الغرب نف النصن . تفسيراً لغوياًء نجد جانباً من الأدب يصاحب بعض 
المفردات؛ ! ناؤيادة 8 الايضساب أ قحسا على الفرقيق: أودشها كاذ شكال وقمو 
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فأما الإيضاح؛ فهو أمر لصيق بتفسير الغريب. ولكن الصالحي لا يكتفي 
بالمعنىء وإنما ينقب عن أصله: كما حدث عند وقوفه على المثل القائل «يفتله 
4 الذروة والغارب». حيث قال: «قال # اا لروضص: هذا مثل. وأصله 2# البعير 
يستصعب عليك. فتأخن القراد من ذروته. وغارب سنامه وتفتل هناك؛ فيجد 
البعيرلذة فيس تأنس عند ذلك فضُرب هذا الكلام مثلاً يذ المراوضة والمخاتلة: 
قال الحطيئة("): 


لعمرك ما قراد بنى بغيض إذا نزع القراد بمستطاع 

يريد انمه لا تضصون ولا هبون انا 

وقد يأتي الإيضاح من عرض أكثر من تفسيرء كما حدث عند وقوف 
الصالحي على قول علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه: 

أنا الذي سمتني أمي حيدرة 

أقوال: أحدها: أن اسمه 4 الكتب المتقدمة أشد: والأسد هو الحيدرة: والثاني: 
أن أمه فاطمة بنت أسد رضي اللّه عنها حين ولدته كان أبوه غائباء فسمته باسم 
5 5 9 5 0 5 
أبيهاء فقدم ابوه فسماه علياء والثالث: انه كان لقب 2 صغره بحيدرة؛ لان 
الحيدرة: الممتلىٌ لحما مع عظم بطنء: وكذلك كان علي رضي الله عنه»!”*). 

وأما التوفيى: فيغير عت الغدريه على كذ شاعريينا أو أبياتا فن كن أو 

فمن الأول: ما حدث # التعليق على قول حسان 2# أبي سفيان: 

فشركما تخيركما القداء 

حيث يقول الصالحي: «هذا أنصّف بيت قالته العرب. وهومن باب قوله عه 

: «مشر صفوف الرجال آخرهاء؛ يريد نقصان حظهم عن حظ الصف الأول. ولا 
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يجوز أن يريد 2 التفضيل # الشرٌء قال سيبويه رحمه الله تعالى: تقول: مررت 
برجل شر جقاف )151 تصن هن أن كرون مقرو اا 

حيث يقول الصالحي: «حمّل ‏ بفتح الحاء المهملة والميم .هو حمل بن سعد 
ابن حارثة الكلبي فيما ذكره بعضهم» وفد إلى النبي عله . وقال 2# الإملاء: حمل 
اسم وجل وذ | الرجز قديم تمدل بيغت "ا 

ومن الثاني أعني الخلط والتداخل يبن التصسوصن.: أمظلة كثيرة جداء تأت 
4 موضعها من الدراسة0”". 

وأما دفع الإشكال: ففيه يتم طرح عدة تفسيرات لمفردة أثارت إشكالا فك بيت 
شعريء كما حدث 2# أبيات عمرو بن سالم التي يقول فيها!"": 

يا ربٌ إتى تاكسدٌ محمدا > حلث أبيتاواأبيهالاأاتلدا 

قم كنفتشمٌ ولندا وكنكا واكسدا كيت أفيقمها شكم مخروينا 

إن قريشيساً أخلفوك الموعدا ‏ ونقضصواميثاقكال م ؤكدا 


همبيّتونابالوتيرهشجّدا ون نوفا كسما ووك دنا 


حيث يعلق الصالحي على كولة رامقا فاكاة: «قال السهيلي: من السلم؛ 
لأنهم لم يكونوا أسلموا بعد. وقال غيره: إنه قال رُكعاً وسّجّداًء فدل على أنه كان 
فيهم من صلى فقتل وقال غيره: إن قوله بعد «وقتلونا ركعا وسجدا» ينافيه: 
إلا أن يُحمل ذلك على المجازء وقال بعضهم: مراده بقوله: تركياً وسكداء أنهم 


و و 


حلفاء الدين يركمون ويسجدون» قال الحافظ 2 الإصابة: ولا يخفى عو 


وي قول عامر بن الأكوع: 


لاهمّلولا أنت مااهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 
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فاغفر فداءً لك مااتّقينا وأنْقَيَنْ سكينة علينال 

يقول الصالحي: «استشكل قول عامر (فداءً) بأنه لا يقال # حق الله تعالى؛ 
إذ معنى قداء: نفديك بأنفسناء فحذف قلق الفعل للشهرة :نوائما مضو الفدواء 
لمن يجوز عليه الفناء؛ وأجيب عن ذلك بأنها كلمة لا يراد ظاهرهاء بل المراد بها 
ال ا ل رس ضر وقيل؟ اللخاطي جيةاالشهور 
النبي 8, والمعنى: لا تؤاخذنا بتقصيرنا ‏ حقك ونصرك. وعلى هذا فقوله: 
(لاهم) لم يقصد به الدعاء؛ وإنما افتتح بها الكلام: والمخاطب بقوله: (لولا 
أنت) النبيٌ ف ويعكر عليه قوله بعد ذلك: 

فأنزلن سكينةعلينا وشثبت الأقدام إن لاقينا 

فإنه دعاء للّه. ويحتمل أن يكون المعنى: فا سأل ربّك أن ينزل ويثبت»7"). 

خامسا - المعارف الأدبية: 

لطع أن سارف الأدة عدي كال ملرينة قال نكل كير أ رشتافة شكره 
الأديب من الوقوف على دقائق الأخبار الخاصة بالعرب وأدبهم وبلاغتهم؛ وكل 
ما يتعلق بصميم لغتهم ‏ إذا صح ذلك - فإن كتاب سبل الهدى والرشاد يمتلك 
من المعارف ما يجعله دائرة معارف حقيقية يمكن أن تسهم # مجال تاريخ الأدب 
وأخبار العرب إسهامات جادة وفعّالة. ويمكن الوقوف على هذه الإسهامات مع 
بداية الجزء الأول من الكتاب: عند حديث الصالحي عن آباء الرسول فنَ. بداية 
من جده عبد المطلب!*. 

ومن ذلك وقوف الصالحي. عند الحديث عن كنية النبي َه على أصل 
الكنى # العرب. ونقله عن ابن الآثير'**' قوله: «ولقد بلغني أن أصل سبب الكنى 
4 العرب أنه كان ملك من ملوكهم الأول ولد له ولد توسم فيه أمارة النجابة 
فشغفابه فلما نشأً وترعرع وصلح لأن يؤدّب أدب الملوك لحيه ‏ مقود لةغوطهنا 
بعيدا من العمارة يكون فيه مقيماً يتخاق بأخلاق مؤد بيه ولا يماشر من يضيّع 
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عليه بعض زمانه: فبنى لهك البرية منزلاً ونقله إليه ورتّب له من يؤدبه بأنواع 
من الآداب العلمية والملكية: وأقام له ما يحتاج إليه من أمر دنياه؛ ثم أضاف إليه 
من هومن أقرانه وأضرابه من أولاد بني عمه وأمرائه؛ ليؤنسوه ويتأدبوا بآدابه, 
ويحببوا إليه الأدب بموافقتهم له عليه؛ وكان الملك 4# رأس كل سنة يمضي إلى 
ولدهء ويستص حب معه من أصحابه من له عند ولده ولد ليبصروا أولادهم, 
فكانوا إذا وصلوا إليهم سأل ابن الملك عن أولئك الذين جاؤوا مع أبيه ليعرقهم: 
فيقال له: هذا أبوفلان: وهذا أبوفلان: يعنون آباء الصبيان الذين عنده؛ فكان 
يعرفهم بإضافتهم إلى أبنائهم؛ فمن هنالك ظهرت الكنى 2 العرب»!'". 

ومن هذه الإسهامات» وفوف الصبا لحي على أصل عياةة الأصنام يدءا مخ 
زمن نوح عليه السلام: مفصّلاً القول. 4 سبب اتخاذ العرب للأصنام وأسمائها 
وأماكنهاء وما كان من ثورة البعض عليها وقولهم الشعر # ذلك7"". 


ومن ذلك: وقوفه. وهويتحدث عن اسم النبي ##العربي. على أقسام 
5 5 2 5 5 5 0 غيل بين سس ل ل لح س2 سس 
العرب ١‏ الوة لك ردقيه ودر لحرت عر تراه تالي لز ونا باس لجع رد 
1 0 د ولم ف سكع عد 2 دي ربدم 7 0 5 
هن هُوَ إِلَاذ ر وَصَانُ مين » .على ما وقع 4 القران الكريم من ايات 
اس آباك صادقك وز نا من أرقا الشعر العربي!"'؛ وغير ذلك كثير!"2. 
وك مجال المعارف البلاغية تلوح إسهامات جادة 4 سبل الهدى والرشاد. 
وإن كان معظمها يدور حول التشبيه والتمثيل 2# أحاديث الرسول له "2 وقد 
يضاف إليها قليل من المباحث البلاغية الأخرى؛ كالحديث عن البلاغة والفصاحة 
والفرق بينهماء حيث يقول الصالحي وهو يتحدث عن فصاحة الرسول : 
«الفصاحة لفة: البيان؛ واصطلاحا: خلوصص الكلام من ضعف التأليف 
وتنافر الكلمات والتعقيد. هذا باعتبار المعنى. وأما باعتبار اللفظء فهي كونه على 
ألسنة الفصحاء الموثوق بعربيتهم أَدُوَر واستعمالهم له أكثر. والفرق بينها وبين 
البلاغة: أن الفصاحة يوصف بها المفرد والكلام والمتكلم: والبلاغة يوصف بها 
الأخيران فل قر 
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و الكتاب حديث شيّق حول قضية إعجاز القرآن الكريم؛ وهو حديث 
مسهب يتناول بداية التفريق بين البلاغة والشعر والخبر والكهانة؛ ثم يسرد ما 
قاله العلماء 4 إعجاز القرآن الكريم من أمشال الباقلاني والرازي والزملكاني 
وحازم القرطاجني وابن عطية والخطابي والزركشي... وغيرهه!" . 

أما المعارف اللغوية, فهي منتشرة # مواضع كثيرة من الكتاب. حيث يلجأ 
إليها الصالحي عند الحديث عن توثيق لفظة من الألفاظء أو معنى من المعاني. 
شمكلا ينون الصالحي عند ذكر اسم النبي َه (الستكيب] :«المستجيب: المطيع: 
اسم فاعل من استجاب بمعنى أجاب. وليست سيثه للطلب, كل هو استفعل معت 
أفعل: قال كعب الغنوي: 


وداع دعا يا من يجيب إلى الندا ‏ فلم يستجبّه عند ذاك مجيبٌ 


هه .امه .ا اع 


رود مج وسظطء 2< له 


ومنه: 9 يوم يدعوكم فسئجيبوت يحَمَّدوء #؛ أي: فتجيبون: ويجوز أن يكون 
المستجيب بمعنى مستجاب: فعيل بمعنى مفعول»!"٠.‏ 

وقد يعرض لاشتقاق الكلمة. كما 4# وقوفه على اشتقاق كلمة (الملائكة) (". 

كج رضي لكتبرمن لخراء زح كا بجدظ ب قرا اتعازي لزنا جد الاين 
باد الفلكؤ 04" . 

ولا نعدم . إضافة إلى ذلك . بعض الفوائد المستقاة من استقراء كلام العرب, 
التي قد يسوقها الصالحي تحت عنوان (فائدة) على النحو الذي نجده 2# قوله: 
«العرب لا تقول إلا ربيعة وفضر: ولا قنطق بالعكس أصلاًء مع أن مضر أشرف من 
وض طليا للخفة؛ إذ توخرفيت مكسوالقوالك مسركات كثيرة: طاخر لبوق عليه 
بالسكون»!"". 


ٍ 


إأغرب 
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(4؛) قرية كبيرة 2# لحف جبل قاسيون من غوطة دمشق ‏ ينظر: معجم البلدان: ياقوت الحموي ‏ دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت . الأولى 1550 م (؟/147). 

(4) تنظر ترجمته : شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ‏ دار إحياء التراث العربي . 
4 و وكشف الظنون: حاجي خليفة . دار الفكر. بيروت 19940 م”917//7: وهدية 
العارفين: إسماعيل باشا البغدادي دار الفكر ‏ بيروت 19595٠0‏ ”1/7؟5, وإيضاح المكنون: 
إسماعيل باشا البغدادي دار الفكر. بيروت 19450 500/7.:والرسالة المستطرفة: محمد بن 
جعفر الكتاني ‏ الكتب العلمية. الأولى 1454م ص157١؛‏ وتاريخ الأدب العربي: كارل بروكلمان ‏ 
الهيكة المصرية العامة للكتاب 1596م //5:114١1ء‏ وتاريخ آداب اللفة العربية: جورجي زيد ان 
دار الهلال. ”/0١5؛‏ والأعلام: خير الدين الزركلي- دار العلم للملايين ‏ الخامسة ١158م‏ 
0/1 :: ومعجم المؤلفين: عمر رضا كحالة ‏ دار إحياء التراث العربي. ؟١/١؟١.‏ 

(1) ينظر: فتح المتعال 2 مدح النعال: للمقري. دار القاضي عياض . الأولى 1517م (ص154). 

(0) المرجع السابق (ص 0504 000). 

(8) الرسالة المستطرفة (ص87١).‏ 

(9) ينظر: كشف الظنون (/19177). 

)٠١(‏ سبل الهدى طبعة المجلس الأغلى للشؤون الإسلامية :)١4/1(‏ ووجدت مولفاً للسيوطي بالاسم 
نفسه؛ نص عليه السيوطي 2# سيرته؛ فربما اجتمع السيوطي والصالحي على اسم الكتاب؛ ينظر: 
كتاب التحدث بنعمة اللّه: جلال الدين السيوطي- تحقيق: إليزابث ماري سارتين. ط: الهيئة 
العامة لقصور الثقافة. ”١٠٠5م‏ (ص56١٠).‏ 

.)١45421١41١/5؟( ينظر: كشف الظنون‎ )١١( 

)1١(‏ ولد بالرملة سنة 804 ه . ونشأ بها ثم تحول إلى دمشقء وناب # الحكم بهاء وولي مشيخة 
الإقراء بجامع بني أمية؛ وبدار الحديث الأشرفية:؛ وانتهت إليه مشيخة الإقراء بدمشقء وكان له 
مشاركة جيدة أ عدة من العلوم» وله نظم حسن, توك 4 ذي الحجة عام 177 ه؛ ينظر: شذرات 


الذهب (8/١؟١).‏ 


الجماديان 9ع1ا ىم 
وبق ل ل الت لع ما/ع م .// :سمط 


(؟1) سبل الهدى (108/79). 

.)١؟١//8( ينظر: شذرات الذهب‎ )١8( 

(15) محمد بن محمد بن أحمد الفيشي (ت: 9177 ه ) فقيه من أعيان المالكية. نسبته إلى فيشة من 
قرى مصرء له: المنح الوفية شرح المقدمة العزية 4 فقه مالك فرغ من تأليفه سنة 977 ه اذ 
تونمسء والمنح الإلهية شرحالمقدمة العشماوية © الفقه. عليه خط بالإجازة سنة ”13377ه 24 
خزانة الرباط. ينظر: الأعلام (03/19): وهدية العارفين (557/7) ؛ وفيه تصحيف إل سنة 
الوفاة. 

(11) الرسالة المستطرفة (ص 47١)؛‏ وينظر: تاريخ الأدب العربي: بروكلمان .)١١90//(‏ 

(110) سبل الهدى (110/5).: وك النص تحريف 2# الضبط وي الحروف. 

(14) السابق (هامش) (13/0). 

(19) ينظر: تاريخ الأدب العربي: بروكلمان .)١١5//8(‏ 

.)77/11١( ومعجم المؤلفين‎ :)٠١7/7( ينظر: هدية العارفين‎ )7١( 

(1١؟)‏ ينظر: هدية العارفين (510/9). 

(990) سيل الهيدى (11/9). 

(79) ينظر: تاريخ الأدب العربي .)١١90//(‏ 

(14) ينظر: إيضاح المكنون (17/7). 

(10) ينظر: كشف الظنون .)1١171/9(‏ 

(51) ينظر: المجموعة النبهانية 2 المدائح النبوية: يوسف بن إسماعيل النبهاني. ط: دار الفكر ‏ 
(ال/راغف كدت نلح) (الركنت, نهدت غ/ه؟؟). 

(0؟) ينظر: سبل الهدي والرشاد. 504/١(‏ 0754 356). 

(1) ينظر: تاريخ الأدب العربي: كارل بروكلمان :)١١5/8(‏ وكشف الظنون (917//57). 

(14) ينظر: سبل الهدى . تحقيق: د. مصطفى عبد الواحد (1/1). 

(20) كشف الظنون (؟17//5). 

(١؟)‏ ينظر: سبل الهدى (114/0). 

("؟؟) ينظر: السابق .)86057/1١(‏ 

("") ينظر: السابق (١١7//1؟).‏ 

(4") ينظر: كشف الظنون (؟97///5). 

(5؟) سيل الهدى .)51/1١(‏ 

(17) سبل الهدى (010/4). 

إأخري 
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(70) أمالي الزجاجي: أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق ‏ تحقيق: عبد السلام هارون طبعة 
المؤسسة العربية الحديثة. الأولى. ١١87‏ ه ‏ (ص55). 

(5) ينظر: سيل الهدى (195/4 .)5١7‏ 

(59) ينظر على سبيل المثال: سبل الهدى (غ/5؟؟ . 3760١‏ 5//اكة ؛4/غه0ه 50ه). 

(0غ) سبل الهادي (55/4): والشاعرة هي: عاتكة بنت عبد المطلب بن هاشم؛ شاعرة: لها 4 ديوان 
الحماسة أبيات مختارة؛ وهي من عمات النبي صلى الله عليه وسلم ‏ اختلف 2# إسلامها. والثابت 
أنها كانت بمكة مع مشركي بدر سنة ؟ ه , قال ابن سعد: أسلمت بمكة وهاجرت إلى المدينة؛ ينظر: 
الدرالمنثور كي طبقات ربات ا لخدور: زينب بنت يوسف فواز. ط: مكتبة ابن قتيبة» (ص5١‏ "2 
٠5؟).؛‏ والأعلام (؟/7:؟): 

(1غ) سبل الهدى .)٠١١/41(‏ والشاعر هو: أبوعزة غدروين غبد الله الجميحي: كان شاه را وكان 
مفلا ذاعيال: أسويوم بدو فافرا ب وأقطاق: النبي صلى الله عليه وسام ؛ وقتل ب أحد. قال ابن 
جعدبه: برص بعدما أسنٌ. فقتل نفسه بحديدة على غار حراء؛ ينظر: طبقات فحول الشعراء: 
ابن سلام الجمحي. تحقيق: محمود شاكر. ط: دار المدني .707/١(‏ 301). 

(47) سيل الهدى (41/4)؛ والشاعرة هي قتيلة بنت النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة القرشية 
العبدرية: كانت تحت عبد الله بن الحارث بن أمية الأصغر بن عبد شمس:ء فولدت له علياً والوليد 
ومحسداواءٌ الي اسايت بس قعل آبيها: وفرهة. ظ كلاه #عترين الخظات يقظر أسه 
الغابة: ابن الأثير. ط: إحياء التراث العربي (055/0): والدر المنثور (ص )10١ 46١0‏ 

(؟5) ينظر: سبل الهدى والرشاد للصالحي ‏ تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود؛ وعلي محمد معوض ‏ 
ط: دار الكتب العلمية ‏ الأولى. 1557م (777/17 817؟)؛ وسبل الهدى (71500/17؟). 

(غ5) السابق (؟١1/ا"3‏ 0/1؟). 

(45) تنظر ميمية البوصيري 2# سبل الهدى 1١/7041 :47١/١‏ 154/5: 574 10/١151ء‏ والهمزية 
5١/١‏ ؛:, كلاء. ؟/؟:؟؛: وميمية ابن جابر 3 /١‏ ”,87/10 : ولاميته # /1/ 84 177: ولامية 
الشقراطيسي 4 :47١/١‏ 518/5. 

(457) تنظر هذه المدائح 4 سبل الهدى /١(‏ 585 لاغ 7/رتتفء /31ة). 

(10غ) تنظر الخطب على سييل المثال بي سبل الهدى (١/5؟؟‏ ؟//ا 1 07 5/ ةف /الاغثلاف 
رام مم الى ككل حنم لمم صلختت كرك تارحكف متت رركتت الارككلم لاكم)ء 


وتنظر الرسائل 3 (؟://ا؟1 158 159 0455 غ/رد”؟, لدم ”دم ه/ره ١/1 14 5١‏ 1 كم 


0" 0غ ١ن‏ لحن لاقن ”١٠ه,لم٠ه‏ للره. /771, 55 5705 0/17"؟).ء وتنظر الوصايا 2 


الجماديان 9اع1 م 
41 ال ا له لع مالع م // :دم خط 


كلتك لاك 574 ١07/1؟)؛‏ وتنظر الأمثال 2 ١/7 11١/١‏ 5ك ١‏ لكف الام ت/ر ذلك 
رم ). 

(44) هوجرول بن أوس بن مالك العبسي أبومليكة؛. شاعر مخضرم. أدرك الجاهلية والإسلام: كان 
هجَّاءٌ عنيفاً: هجا أمه وأباه ونفسه؛ توك سنة 0؛ ه . ينظر: الأعلام 114/7. 

(44) سبل الهدى (075/4): وينظر أيضاً (480/1). 

(00) سبل الهدى (01/0؟): وينظر أيضاً (00/4؟). 

.)547/0[( سبل الهدى‎ )0١1( 

(05) السابق ».)071١/4(‏ والدقة ْ ضبط اللفظ بالحروف خلة حسنة للصالحي 2# جل كتابه؛ ينظر 
مثلاً يخ ضبط الأعلام (5/ 55١‏ احا 514/4 475 017). 

(؟0) ينظر مبحث توثيق النصوص (ص 518). 

(:05) سبل الهدى )٠١8/0(‏ والعناصر يهو سمرى دخ سالم ذن مضيرة هر يتن طلس كان شاعراء ونا 
نزل رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم الخديبية أمدى اليه قمر وين ينال عنما وجزوراموكان عفرو 
يحمل أحد ألوية بني كعب الثلاثة التي عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم يوم فتح مكة, 
ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد . ط: دار صادر (55::757/4). والعقد الثمين 4 تاريخ 
البلد الأمين لتقي الدين محمد بن أحمد الفاسي المكي. ط: مطبعة السنة المحمدية. 1510 م 
(ك/رهه؟). 

(06) سبل الهدى ([217/0). 

(51) سبل الهدى (185/5)؛ والشاعر هو: عامر بن سنان. وهو الأكوع بن عبد اللّه بن أسلم الأسلمي: 
غم سلمة بن الأكوع, كان شاعراء سا رمع رسول الله صلى الله علي وسلم إلى خيبر ضفخل بها؛ وكان 
ظأله أن سيفه رج عليه ومؤوكاتل تكلب كلما شهدا فمات منه؛ ينظر: أسد الغاية (؟27/5): 
والطبقات الكبرى (905/4). 

(010) سبل الهدى (1/0؟5)؛ وينظر: ( 287/5 537/6) . 

(08) السابق (١/4١؟‏ . ؟8؟). 

(059) هو أبو السعادات المبارك بن أبي الكرم (ابن الأثير الجزري) . 

(10) سبل الهدى .)1514/١(‏ 

)540 .755/59( ينظر: سبل الهدى‎ )1١( 

(17) ينظر: سبل الهدى .)6١4/١(‏ 


(؟7) يس آية/59". 


إأغر 


» 
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(14) ينظر: سبل الهدى .)1/0/1١(‏ 

(10) ينظر على سبل المثال: سيل الهدى (057:451/1). 

(55) ينظر: سبل الهدى (؟/راره الات علركل كرت غلرت لل ). 

(10) سبل الهدى (178/7) . 

(18) ينظر: سبل الهدى (977/5- /09). 

(35) سبل الهدى (192/1): وينظر (144/1) ,والشاعر هو مب بن سعد ين عمرو الننوي من بني 
غني. شاعر جاهلي حلو الديباجة. أشهر شعره بائيته ‏ رثاء أخ له قتل . حرب ذي قار. ينظر 
الأعلام 1//64؟7. 

)077/11( ينظر: سبل الهدى‎ )١( 

.)074/١:9178/1( ينظر: سبل الهدى‎ )0١( 

(؟1) سبل الهدى .)145/١(‏ وينظر (530/1). 


الجماديان 9ظع1 ىم 
ّ ل 0 خلج لع العم .// :سمط 


زسالة «اتلاميد» 
إبداع نثري وتقليد محظري 


(وقفة مع تلطيف الأجواء وتأمين الغذاء ) 
بقلم: . محمدن بن أحمد بن المحبوبي!*) 


من المعلوم أن التراسل عنوان التواصل وجسر التعارف والتآلف؛ إذ هو البدل 
من المجالسة والاجتماع والعوض عن المشافهة واللقاء. ومن ثم فإنْ الرسائل تعد 
من أهم وسائل الاتصال؛ لأنها تبيّن عمًا ب الضميرء وتكشف ما بذات الصدور 
قائمة مقام المباشرة والحضور. 

للائك كاخ القريبل أنموة جا تكريًا أمحيلة امضهيه الأمم والاتعوب تير 
عمًا بالخواطر والشعورء ولم يكن العرب بمنأى عن هذه الاعتناء؛ بل أخذوا منه 
حظهم الأوفرء ونصيبهم المفروضء غير أن يات هذا اللون لم تترسخ يذ الحقل 
الأدبي إلا مع بزوغ شمس الإسلام حينما فرضت استراتيجية نشر الدعوة حتمية 
التحاور مع الآخرين: فطفق رسول الله © يوجه رسائله إلى الملإ الذين استكبروا 
الأرضء تبليعًا للرسالة وإيضاحًا للحق. 


, 


إأغر 


» 7 


9 فبراير - مارس / شباط -آذار 14١1م‏ 
امن انج0 010001222 اعم اله4عكامه رن .>0 0 اع 2]. الالالانالا//: كماما ١/0211‏ ]// :كماما 


الجماديان وظع! ه 


وبدذلك أخكذت أمسالنت هذا الفن تتوسع وتدمو مخلفة بكل العصور الأدبية 
تراثا ثرًا ظل يتطور وينم و ليعرف بعض نضجه 2# حرم المحاظر الشنقيطية 
التي استحدثت أنموذ جا من الترسل فريدًا عرف ب«رسالة اتلاميد». وهي منثور 
طلابي يقوم على استعطاف الأنفس واستدرار الأكفء معتمدًا الإثارة والتشويق, 
طلبًا لتوفير الأغزية والأغطية والأبنية» وإحياءً لتقاليد المحاظر والكتاتيب, 
وتطويرًا لأساليب البيان والتعبير. 

وقد اشحخك هذا المتذوو :سينا متنردة تاتوع يتنوع الملعاطر وففظف بالختلاف 
مستوياتهاء فمنه العام الملشترك, الموقع باسم جماعة الطلابء ومنه الخاص 
المتميز الذي يحمل اسم مؤلفه. 

فماذا عن هذه الرسائل مفهومًا وتحدو ابوكشا د وقط, دوستو ومسو ا 

. 5 2 5 ع 5 50 7 5 ع 2 

وبنية واسلوبا؟ ومتى رات النور بالربوع الشنقيطية؟ ومن ابرز الذين عنوا بها؟ 
وكيف كان تأثيرها # هذه الساحة؟ وعلامَ تقوم بنيتها؟. 

ذلك ما سنحاول الإجابة عنه من خلال ثلاثة محاور أساسية؛ يعرض أولها 
لتحديد الموضوع وتأصيله؛ ويُعنى ثانيها بالكشف عن الأبعاد المضمونية لهذه 
الرسائلء ويهتم ثالثها بما لها من مميزات أسلوبية. 

أولا- الموضوع حدود وتفاصيل: 

وضمن هذا المحور ستعرض لمسألتين: أولاهما تهتم بمحاورة العنوان 
والمتتظافة, وقائيعيما تعتى يمقاففخة :واشنباقه سافية الن تأسسة وتأصيلة. 

أ- العنوان: مناقشة وتحليل 

يقوم عنوان هذا الموضوع على جملة اسمية مركبة؛ تتألف من ثلاثة تركيبات 
نحوية؛ أولها إضاك شغل وظيفة الابتداء «رسالة اتلاميد», وهوقائم على كلمتين؛ 
أولاهما «رسالة», وهي لغة: ما يرسل» والخطاب» وكتاب يشتمل على فقليل من 
المسائل تكون # موضوع واحد"". ولعل المعنى الأخير هو المقصود هنا؛ فالرسالة 


الجماديان 9ع1ا ىم 
ّ ل ل خلج نع ملعم .// :سمط 


عبارة عن مؤلف نثري صغيرء ونبذة مختصرة # موضوع محدد. 

وثانية الكلمتين هي «اتلاميد» بالدال المهملة: حسانية؛ وهي ‏ أصل 
الفصحى «التلامين» بالذال المعجمة؛ وب«أل» الشمسية؛ جمع تلميذ؛ وهو: «خادم 
الأستاذ من أهل العلم أو الفن أو الحرفة؛ وطالب العلم؛ وخصه أهل العصر 
باتظالي السصشيرء عع كلاهية وعلامذ 7" 

غير أَنْ القوم ْ بلاد شنقيط توسعوا # مفهوم هذا التخصيص اللغوي, 
فكانوا يطلقون لفظ «اتلاميد» على الطلبة الجامعيين من أبناء المحاظر. ولا 
يقصّرون هذا المفهوم على الصغار من أبناء الكتاتيب القرآنية والمدارس 
الابتداثية. 

وقد أبقينا على كلمة «اتلاميد» على مستوى العنوان لما تتضمن ‏ بُعدها 
العامي الحساني من محمولات دلالية: وإيحاءات اجتماعية: فكلمة «اتلاميد» 
عند الشناقطة تطلق على كل من يؤم المحظرة؛ ويقيم بحَرمها؛ سواء 4 مراحلها 
الأولىء أو 4 مستوياتها الأكاديمية العلياء فهذه الكلمة تحمل 4# الوقت نفسه 
دلالة «الدارسين ث4 مختلف المراحل من تلاميذ وطلاب؛ ومن المعروف المتداول 2 
الحقل التربوي اليوم أَنْ لفظ «التلمين» كثيرًا ما يقصر على الدارس # المراحل 
الابتدائية وما يليها من التعليم قبل المراحل الجامعية: # حين أن كلمة «الطالب» 
غالبا ما تطلق على الدارس 4# مراحل التعليم العالي المختلفة. ولا يعدو ذلك أن 
يكون تفريقًا منهجياء وعرمَا لغويّاء أَمّا المحظرة الشنقيطية فقد وسّعت مفهوم 
«اتلاميد» لتدك الحدود الفاصلة بين مراحل التعليم المختلفة, لذلك أبقينا على 
كلمة «اتلاميد» حتى تظل محتفظة بما لها من خصوصيات ودلالات # المجتمع 
الشنقيطي على العهد المحظري القديم. 

ما التركيب الثاني: «إبداع نثري»؛ فقد شغل وظيفة الخبر, وجاء ليؤكد تميّز 
ساكل أبناغ الملخاظر؛ اذ أبدهوا نهجًا جديذا بف مخاطبة اللخسيثين واسشمالة 
قلريهم إلى ]تمر وق فوا ذلك اتصركا كربا مشيرف كفك عو اقنوي ب 
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لخم ره كتوم من قاسية النثر والقريض على حد سواء. 

ويأتي التركيب الثالث: «وتقليد محظري» ليشغل وظيفة العطف. ويؤكد ب 
الوقنف تفسهة أن ابثاء العاطريءة متفقيظ هرلها على هذا الشيد يق استدوان 
أكث أفل القصيل والأحماق ذلف أنْ التضاور احادية المسطر وان سكين على 
الحسبة والتطوع . فليس لأكثر المحاظر أوقاف ولا محسنون يقومون على أمورها؛ 
لذلك فتح المجتمع صدره رحبًا أمام الطلاب. يساعدهم: ويتحفهم؛ ويعينهم بكل 
ما لديه من مال وأعمال. 

ومقصودنا من العنوان جملة هو التنبيه إلى جانب من النثر الشنقيطي 
المتنوع؛ أفرزته المحظرة الشنقيطية؛ وصبغته بصباغها المتميّزء فتلون بذلك 
اللون البديع الذي يجمع بين الإبداع والإمتاع. 

ب- الموضوع تأصيل وتفاصيل: 

يحسن التذكير هنا بأن فن الترسّل عرف يف الثقافة العربية الإسلامية تطورًا 
كبيرًا. وذلك ما سنتعرض له خلال مستويين؛ أولهما: يتتبّع جانبًا من مسيرة غن 
الترسل ‏ الأدب العربي عمومًاء وثانيهما: يكتفي بتتبّع الإسهام الشنقيطي ‏ 
هذا الجفل» 

.١‏ الجهد التراثي: 


ونقصد به ذلك الموروث الأدبي الذي دون 4 فن الرسائلء ويبدو أن بوادره 
الأولى كانت مع انطلاقة الدعوة الإسلامية حينما بدأ رسول الله َه يراسل زعماء 
العالم؛ فكانت مكاتباته لمعاصريه من ملوك الدول أسلويًا جديدًا 4 التعامل مع 
أولي السلطان: ومنهجًا 4# التعريف بالإسلام والانفتاح على الآمم المستكبرة ب 
الأرضن يومئنء فقد وجّه 8# تسع رسائل إلى رؤساء الدول الواقفعة على تخوم 
الجزيرة: وقد عملت ب جملتها على جس نبض الملوك ليستميلهم نحو الدين 
الحنول لكلف وهو نيدة كر يكوه امال شر قويدة أنة سيترضى الاتقياد 


وتجذب القلوب. والتعابير ث4 هذه الرسائل استعطافية؛ والخط رفيع؛ والحبر 
براق» والحجم مناسبء والحروف مسطارة على شرائح الجلود القابلة للمقاومة 
والصمود؛ مما ضمن لها الذيوع والاستمرارء وهيّا لمعظمها أسباب الصيانة 
ولبعضها الآخر البقاء إلى اليوم7". 

وقدبكواضلاك هلاه الرسناكل يذ العف الراش ذلك مكلذ «رسالة أبي 
بكر رضي الله عنه إلى علي رضي الله عنه. ‏ شأن البيعة؛ ورسالة عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه إلى نيل مصرء ورسالة عمرو بن العاص إلى عمر بن 
الخطاب رضي الله عنوبابوهير كنا 

ومع العصر الأموي تعرف هذه الرسائل بعض نضجها على يد عبد الحميد 
الكاتب: الذي قيل إنه: «أول من أطال الرسائل؛ واستحدث التحميدات 4 فصول 
الكتبء؛ فاستعمل الناس ذلك بعدم"*". وأكثر من ذلك ينتهي بعضهم إلى أنه 
الإمام المقدّم ‏ هذا الفن؛ إذ «عنه أخذ المترسّلونء ولطريقته لزمواء وهو الذي 
سهل سبل البلاغة © الترسل»(" . 

واثر ذلك ظهرت روائع الجاحظ (ت 700ه )؛ الذي تولى رئاسة ديوان 
الرسائل# العهد العباسي عدة مرات؛ «فكتبه رياض زاهرة: ورسائله أفنان 
مثمرة. جمع بين اللسان والقلم والفطنة والعلم»!". 

وقد بلغ تراثه ‏ الترسّل إحدى وعشرين رسالة؛ جمعت وحُققت بعناية جيدة 
امفيك مناسب !روفي نه عوالتها ذاك مسي أدير تت بالنيؤيب السلفي: 
وهذه الرسائل تدور حول خمسة موضوعات أساسية؛ تشمل الأخلاق والاجتماع 
واتقهذهو البلا غة والساكل النقاصة. 

ويتواصل هذا اللون الترِسّلي مع ابن العميد (ت ١7؟ه).ء‏ وأبي العلاء المعرّي 
(تة::ه).؛ وأبي حيان التوحيدي (ق 4ه)ء الذي حمل لواء هذا الفن 4 عهد 
كانت السيادة فيه للسجع والبديع. ثم تتسع الرسائل الديوانية مع لفيف من 
الكتّاب؛ نذكر من بينهم: ابن زيدون الأندلسي (ت 477ه): وابن خلكان (ت 
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واستمسكيي ااه ]دواين حجة الحسوى ()#1الطاموالناباتي لها 
والمقّري (41١٠ه):‏ وغيرهم. وبذلك يبلغ هذا الجهد إلى الشناقطة. غماذا عن 
إسهامهم ‏ هذا الحقل؟ 

؟. الجهد الشنقيطى: 


وقين اسعراسى جادج مريه ةا الجهد ٠‏ يحسّن التذكير بن أدباء القوم كان 
لهم اهتمام بفن الترسّل غير يسير؛ فقد خلّفوا فيه ترانًا ثرا يشمل عدة نماذج. 
نورد بذ هذا المقام شينًا منها. : منبهين إلى أنْ الشناقطة تباروًا كثيرًا بف أساليت 
القراه وت هوا مقا نينا عفر وقد بلغ بهم الأمر إلى استحسان له افظه والرسالة: 
([اعتباده ف كقر هخ الأحيان هنوانا ليعكن اللؤلقات الصسفيرة كير | ما هدرو 
بهذا اللفظ عن كل مجموع نثري مختصر. أو كل نبذة قصيرة 4 موضوع محدّد 
تميل إلى الإيجاز والاختصار. 

وذهذا السياق أحصى أحد الباحثين المعاصرين ما يربوعلى ثلاثمائة مؤلف 
سف اعفدت مح اخ الرسالة عقوانا ليهات وبالضيظ فاته ارووية مضه 41د 
نقلة) ركنت إلى هذا اللفظء. واستأنست به .4# صياغة العنوان» وقد شملت هذه 
الرسائل موضوعات القرآن: والفقه؛ والتصوف, والنحو والصرف, والبلاغة: 
وعلم الكلام؛ وغير ذلك!". 

ولعل أول نموذج ظهر يغ البلاد مُعنونًا بهذا اللفظ؛ هوتلك الرسالة التي 
سطرها لحن 'المشعلين بالفلم يفا هن شوال من سيكة الال وفك خا طب ضيتها 
الإمامّ جلال الدين السيوطي ليستفتيه عن بعض الأحكام الفقهية. وقد سمّى 
رسالثة فظني الجوات يفقضل الشظابء وأهمية هذه الرسالة تكسن يذ هده 
غهنها: وف اقضاحها عن جانب من التواصل المعري القائم يومئذ بين بلاد 
شنقيط وبين المشرق العربي. وخاصة البلاد المصرية, : ثم إِنَّ هذه الرسالة تسلط 
الضوء على حقبة من تاريخ البلاد تكاد تكون مجهولة «فاتلوات الملعدييا 
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نادرة وشحيحهة لذلك أطلق عليها حقبة الفراغ الوثائقي. 

وقد جاء هذا المنثور ليقص علينا من أنياة الناسس و أوكساعيية: تعد كا هن 
مستوى عيشهم #ورجاف سلمهم د تفقههم 2# الدين. 

وهذا النصن النثري يبدأ بالثناء على اللّه. والصلاة والسلام على 
رسوله 6 ثم تتوالى الأسئلة بعد ذلك على شكل فصول قصيرة. والرسالة تقع 
.4 سبع صفحات من الحجم الكبير!"". 

ووع د لله الروسالة :طفويكن القر بال يقري ويتوع فالس الشنيه ميحيد 
اليدالي''''رسالتين؛ إحداهما سماها رسالة اللفعة» وهي تعرض لتأصيل الملكية 
الفكرية: يدافع الرجل خلالها عن أحقيته ‏ استخدام موسم أخذه عن شيخه 
مينحن بن مود مالك'"'؛ وهي متوسطة الحجم,؛ تقع فيما يقارب أربعين صفحة 
من الحجم الصغير. 

آمَا الرسالة الثانية؛ فهي رسالة النصيحة: وهي عبارة عن منثور قصير 
كتبه نصحًا لبني قومه؛ وتوجيمًا لهم؛ وتحذيرًا لهم من المخالفات: وتقع ‏ أربع 
وعشرين صفحة من الحجم الكبيرء وقد استهلها الرجل بالنصح والإرشاد لبني 
قومه. محدّرًا من التباغضء ومنفْرًا من الركون إلى الدنيا وزهرتها؛ يقول: «أما 
بعدموفعنا الله وإياكه لعبول التصبيحة:ورزقنا وإياكه كا يقرّبنا إليه من ثقية 
صحيحة: فأنتم معش تشمشه: قدوة الزوايا قديمًا وحديكًا وأسوة لهاء يقتدون 
بكم # كل أمر (...) وإياكم والتباغض وما يؤدي إلى التباغض بينكم 2 أمور 
الدنياء فهي أقل من ذلك؛ فإن أمرها يسير وقدرها حقيرء كأنها سحائبٌ صيف. 
وإلمامة ضيف. مسرّتها مقرونة بغم, وحلاوتها معجونة بآلم»7") 

والرسالة مليئة بالنصح والإرشاد والإحالات الثقافية مبينة عن معارف 
مهيا طقن انسشوعيا الكثير من الحكم والأمثال؛ ووالأجادوة: والخصبصضن 
والأشعار. كل ذلك 2# أسلوب محكم ورصين؛ يكثر من السجع والاقتباس. 
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وتعواض م هذه الرساكل مواكل ف الشيخ سيدق الكبير "الذي كلف 
مجموغة من الرسائل السياسية والاجتماعية ذات قيمة كييرة بك توجيه المجتمع 
وإصلاح ذات البين. 

ونبلغ إلى جهود الشيخ سيدي باب""'!؛ الذي أتحف المكتبة الشنقيطية 
بمجموعة من الرسائل السياسية والاجتماعية؛ كشفت عن مكانته المتميزة ودوره 
الفاعل ب توجيه الناس وإرشادهم نحو فعل الخير. 

وم هن القرسيل ذزوضةمع الأديب المتمكق ذي الأسلوب البديع الجذاب 
واكؤهو والشاقق علس الدهاية والعضليت» العتى مسو فال يق عبد اللطليك 0 
الذي الست زضائل هس ملي القزالت: رسالة الكومس, ورسالة الفيش بين 
كسكس والعيش, وفتاوى الشياطين, وبلوغ الآأمل من زيارة فرنسا وبروكسل, 
وجيدة السبك 2# أخبار العلك, والرسالة الزبلية!"". 

وبعد هذه الوقفة التأصيلية ارتأينا أن نعرض لرسائل النثر الفني 2 هذه 
البلاد من خلال مستويين نوردهما تباعًا فيما يأتي: 

* رسائل الصلات الأخوية: 

ونقصد بها تلك المكتوبات المفمصحة عن جانب من العلاقات الودية التي 
تربط بين الآأقارب من جهة؛ وبين الأصدقاء من جهة أخرى. حيث يتم تبادل 
رقيق التحايا والعبارات: ولطيف الأشعار والاستعارات. وهذا اللون الأدبي 
متداوّل بكثرة # الثقافة الشنقيطية. وسنكتفي بإيراد أمثلة منه يسيرة: نفتتحها 
بجهد محمد مولود بن أحمد فال!"') الذي أتحف المكتبة الشنقيطية بنموذج من 
الفركتل جديد: او ضمقة بين إرشاك الثاس وإنشاف الشعي هقد وك رسالة 
طريفة إلى صديقه وقرينه محمد الأمين بن أبوها*'). وقد استودعها الكثيرٌ من 
الحكم والأحاديث النبوية والأشعار الطريفة والنصائح والتوجيهات. ولطرافة 
هذه الرمسالة كرية قشي هما بالا 
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«السلام عليكم. سلام من لا يزيده طول العهد إلا حبّاء ولا شديد البعد إلا 


قريًا: 
وما أضيابجب من قوم فأذكرهم إلا يزيدهم حبًا إلى 6 
ولو نعطى الخيارلماافترقنا ولكن لا خيار معالزمان"'" 
إذا الأحباب فاتهم التلاقي قواضلة باحقع سن كان 07 


هذا وإني أوصيك كذ نفسي بثلاث: وك نفسك بسبع. 

آنا الخلاك: غأولها آن لا مدرك قهدي بالنصح ف دار قالؤمن مرأة 
أخينوا"؟يوالكانية: أن لا تنساني ‏ الدعاء؛ والثالشة: أن لا يهمّك لي دنيوي لم 
أبفت للك أرودة: رخدت للا 9 فار فيه وله كلفة كشن يوا هن التكلت للذهران: 
ونش تسن الدية 

أمّا السيع: 

فمنها الرفق بالمملوك؛ فإنه من آخر وصاياه # وقال: «ولوشاء للكهم 
إياكم»!''!؛ وقال: «ارحم 000 

والتانيةة أن لاتقاسم لتفسك قشلا من شيرك: إن شر الناس عند اللّه يوم 
القيامة عبد أذهب آخرته بدنيا غيره/' "). رواه الصاغاني”""؛ إلا من حققت ثم 
حققت أنه مظلوم: #وقاي يذلاك لشي ٠‏ بكلمة أو كلمات لا خصام فيها ؛ ؛وأمنت من 
ضرها دنيا وأخرى, بل قد تلزمك إن وقعت على ما وصفنا ؛ وتعيّنت طريقا لدرء 
الضصرر: فأبقضن الرجال إلى 'الله الألد الخصم #ومرق توكل يق بخص وية لأ غلم 
له بها لم يزل 4 ذنب حتى ينزع. وقال مالك: المخاصم رجل سوء. وكره رحمه 
الله الخصومات لذوي الهيئات. وقد اختلف 2# منع وكره التسمية عند المكروه 
والخصام من الأمور التي لها بال؛ و الخبر: كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه" .. 
إلخ. 

فإذن تسمية المخاصم عند بدئكه ع الخروج للخصام تحاكي دعاية 
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لمهينين”''". وإلحاق زياد بن أبيه وقد قال له أخوه: ويلك منه إلحاق: أتقتحم به 
الدخول على حرم رسول الله 8, أو تحتجب عنها فيبطل؟ 
5 4 اق 

والثالثة: عون الأولاد على البر؛ فإنه مرغب فيه. وقال تعالى #وَتعَاوَنوا 1#" . 
بعده. 2 الخبير «دع ما يريبك7". وفيه أيطيا: «اياك وما د 11 

والخامسة: لا تأمن النفس والشيطان 4# طاعة؛ وإن هما محّضاك النصح 
55 ةا 
فاتههم!"". 

والسادنتة أن كنيد لكام الحسلاة كل شو أوشهوينفكر اتدهر 
يخشاه: فتعهد شروطها وفروضها ومفسداتها؛ فأداء الفرض هو أفضل طاعة لا 
يؤدّى دون اتقان أحكامه. 

والنسايعة: لاقمل مخ البو على الضب ره ولا يفقتك عله تأصع ولا هدر 
كاشح مدمنه حر بنيل ما قصد». 

يف الفصحر النخديى تظائع كموة جا واككامق الرسائل الأكوائية«سطرته 
أنامل المؤرخ والأديب المختار بن حامد”*"؛ وقد انتهج فيه نهجًا جديدًا يقوم على 
المزاوجة بين النثر والقريض. 2 نفس من القول عريضء فقد وجه رسالة جوابية 
إلى صديقه اللبنائي يوسف مقلد 2*7 استهلها بتحدين السياق الزماني والمكاني: 
متحدثا عن عمق روابط الأخوة فيما بينهماء وعن تميّز مخاطبه الذي يجمع 
صفات عديدة. وهذا نص الرسالة بالحرف3”": 

«سان لويس» .5 رمضان ااه 

الأخ العزيزء الشاعر الخطيب,ء المصقع الأديبء النابغة الفذء السيد محمد 
يوسف مقلد 


عليكم السلام ورحمة اللّه وبركاته, 


الجماديان 9ظع1ا ىم 
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أمّا بعد: فقد وصلني كتابكم الكريم المؤرخ ب ؛ رمضان: 


فككت ختامه فتبينت لي معانيه عنالخبرالجليّ 

وكان الثدٌ # عيتي وأحلى على كبدي من الزهرالجني 

وضمّن صدره ما لم تضمن صدور الغانيات من الحلي”"" 
خا جايس 

كتابًّاذكرنابألفاظه عهودًا زكت بالحمى واللوى 

كأنالمياسسم ميماته ولاماتهالصصسدغلماالتوى 

وأعينه كعيونالحسسا ن تغازلنا عند ذكرالهوى"" 
خا جايس 

قلت إذ أقبلت من الشام كتب والليالي تنيل قربًاوبعدا 

مرحبًا مرحبًا وأهلاً وسهلا بعيون رأت محاسن سعدى"'"" 


و 7 
أشكركم على ذلك الكتاب الكريم: الذي ألقي إلي!:'*؛ وعلى ذلك الخطاب 
الحلو العذبء وذلك العهد المحفوظء وذلك وذلكء ولكم مثله واللّه مني جزاءً 
وفاقًا'*: بل أضعافًا مضاعفة وإني وإن لم أكتب إليكم فَإِنَّ لمحبتكم والإعجاب 
بكم نموا أعماق قلبي وأوردتي وشرايينيء كما ينمو النبات ف أثر السيلء 
وكمثل حبة أنبتت سبع سنابل 4 كل سنبلة مئة حبة7). 
وإنالكثيبالفرد من جانبالحمى إلى وإن لم آته لحبيب”" 
لكم منتهى حبي وصفو مودتي ومحض الهوى مني وللناس سائره”") 
وليس بتزويق اللسان وصصّوغه ولكنه قد خالطاللحم والدما"" 


سريرتي ودكم قدمًا وإن عغلمت ‏ سسيريرةالمرء فليترك وماعملده") 


92 م 
فمعذرة؛ فإن عدم كتبي إليكم ليس عن سَلوَ ولا نسيان: وتفضلوا بقبول فائق 


الاحترام». 
وقان عاق ووسناك مشادن على هذه الرسالة: سضدرعا أن اننلوي الكتاقظة د 
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كتابة الرسائل «هو أسلوب القرن الرابع الهجريء الذي يتميّز بحب الإطراء 
إلى درجة الغلو... وبطابع المظاهرة والمجاملة التي تستغرق معظم الرسالة أو 
الخطاب. 4# حين أن الغاية الأساسية للموضوع لا تحظى بأكثر من سطور قليلة... 
مع إيثار التاريخ العربي الإسلامي على التاريخ الغربي 4# رسائلهم وكتبهم: وذلك 
يعني حرصهم على تراثهم الديني. والمحافظة على التراث باستمرار مزاولة 
التقاليد والعادات»("). 

وللمختار رسالة ثانية طائية أخوية يوجُهها إلى صديقه خطريو. الطريف 2 
هذه الرسالة أنْ كل كلمة منها تحتوي على حرف الطاء؛ وعلى الرغم من كثرة 
الطاءات لم تغرق الرسالة 4 التكلف؛ ولم توقعها 4 محذور التصنع. وهذا نص 
الرسالة: 


«الحمد لويس 


سطور خطية طائية يعطيها خاطر المخطار”**': للطاهر الطيب العطر 
البو والقطبيوي ا لتظق الطلق» يخسراطاوببنطة: فاظل فخ خط ونفظ وغلطة 
واقوال وريه وواسظة المظاد وفنا 3 وخساء روطلها تاو رق تطاكنة شيط 
اليناك "! للطالب انلف قله والطارق النساهلك» بلطادقه عطاقو شروقيط | بطافة 
فاظرو5ئ اتطول التقسبظ: العطي البانسطك اللظيع عل تماذله وه مهس طقاء 


البارقليط حماطايا''' (28). بنشاط وانبساط واغتباط وتعطثن وتطلع؛ 
فطلوع لإطار طراز موطإ الإمام مالك/'”*) وعطاء'” والطبري'”! والشاطبي!؛") 
والظتمتكي !"1 والطويري!"! واليسظامي طيفز !"1 والسظلات 1, 

القاطن ب «تامشكطء!** والمتوطن بأباطح الحطيم'''' وطيبة ومحيطهماء 
فطوبى وطلبقة!'') لواسطة الطبقة الطيبة خطري سبط قطب القطر الطود 
خطري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


*رسائل الاعانات المحظرية: 

وتتصبد يهآاقلكالرسبافل ال يسطدرنها أبناء المحظرة طليًا للعون والمساعدة؛ 
والغباكا نلئح الدهة والؤازوف :فلك المنح كين الصكدت وال لآ يحصل الطاب 
عليها ‏ العادة إلا بعد السؤال والطلب. وعلى الرغم من ذلك. فَإِنّ ما يقع 4 هذه 
الرسائل من التماس إنما يتمّ ضمن أسلوب من الحياء لطيفء ونهج من الاحترام 
عظيم» يدفع خزي السؤالء ويحفظ ماء الوجه. فاستجداء الطلبة 4 هذا السياق 
يقن مسوعًا ومشروعًاء وربما مقدّسا محمودًا؛ لأنه من تشريع المجتمع وخدمة 
العلم: فإطلاق الاستجداء عليه من باب التجوز والمجاز. فهذه الطائفة التي 
تفرك العع بيذ انين والقه ومن الله والعرينى :اميه اللمشع مار كا عاقيا 
وتدبير أمورهاء لذلك فإِنْ السلطة المجتمعية أباحت لها من الرخص ما لم تبح 
لغيرهاء متيحة لها جملة من الاستثناءات: مقابلة طيشها وإلحاحها بالآريحية 
والانبساطء ومواجهة تصرفاتها المنحرفة أحيانًا بالقبول والارتياح. وهذا ما 
يشجعها على الاستزادة من المعارف والعلوم: ويدفعها إلى المثابرة 4 التحصيل, 
ولعل ذلك ما حمل الطلبة أن يبعثوا الرسائل #ْ المدن حاشرين:؛ ويطوفوا بالآلواح 
بةالأحياء مطائبية يما شرعلهم من غطايا وهيات هلا يتجد ونع مسدورها 
حرجا مما صنعوا؛ لأنهم يتصرفون باسم الجامعة الأهلية التي إليها ينتسبون 
(المحظرة) لا بأسمائهم, ؛ فهم يتصورون أنهم 2 مواقفهم المذكورة إنما يطالبون 
بمستحقات مشروعة:؛ ويمارسون حقوفًا ثابتة أجازها الشرع وأقرها المجتمع 
ورسخها العرف. 

ومن ثمة فإِنَ هذا التقليد المحظري ينتهي مع التخرج وإكمال الدراسة:؛ فلا 
يحق للطالب خارج جدران تلك المؤسسة الأهلية أن يسأل الناسء ولو أقدم على 
شيء من ذلك لافتضح شر فضيحة:؛ ولواجهته سلطة المجتمع باللاذع من اللوم 
والسييْ من القول؛ «لأنّ هذه التقاليد مرتبطة بالمحظرة ككيان جميعي؛ فَإِنّ 
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الطالب يتوقف عن ممارستها بمجرد انف ص اله عن دائرتهاء فلا يستجدي ولا 
يتكفف الناسء ولو فعل لافتضح ولطاردته عقدة ذنب»: وعدا شأنه 4# المجتمع 
م عه ار 

وهكذا دأب طلاب المحاظر على أن يحرروا مسطورة استعطافية تحتوي 
مجموعة من الاحتياجات والمطالب يوزعونها على الأحياء المجاورة لمقر المحظرة: 
وهذه العريضة الطلابية أشبه ما تكون برسالة مفتوحة موجّهة إلى الجميع؛ وهي 
من تسطير أنامل الطلبة؛ فهم يجتهدون # صياغتها واختيار عباراتهاء متفثنين 
ل انتقاء آياتها القرآنية وشواهدها الشعرية. 

وقد أصبح هذا التقليد المحظري من الثوابت # المدارس الشنقيطية: ولعل 
بوادوه الأولى كانت مع سيد عبى الله ين واوكه"")؛ الذي تسب إلية رسالة طريفة 
تعنى بشؤون الطلاب؛ معددة جملة من مطالبهم واحتياجاتهم: وهي عبارة عن 


6 


نص أدبى قصير يقع 2 صفحة واحدة 
ثم تتوالى بعد ابن رازكه هذه الرسائل مع الشيخ سيدي محمد بن الشيخ 
سيديا!*" الذي أبدع رسالة رائعة تتضمن بعضي الآيات القرآنية؛ وجملة من 
الأحاديث التبوية: وعددًا من التصوصن الشعرية!" . 
وتتواصل هذه النماذج مع الهادي بن بدي/"'! الذي تنسب إليه رسالة بالغة 


الاهمية. 


وإثر ذلك تمتد نماذج الترسل المحظري مع لفيف من العلماء؛ نذكر من 
بينهم: محمد الأمين بن محمد مولود اليعقوبي الموسوي/"'2, ثم محمد الأمجد 
ابن محمد الأمين اليعقوبي الأعفاف 0 ثم محمد بن حمينه الووداك 35 وقد 
ارتأينا أن ثمزة هذه الرسائل يتموذع يجمع بعض نا استجد على أذهان طلاب 


المحاظر من الهموم والاحتياجات''". 
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ثانيًا- الرسالة محتويات ومضامين: 

ما من شك خ أنْ هذا الموضوع يكشف عن جانب من عناية المحظرة 
الشنقيطية بأبنائها؛ إذ توفر لهم حضانة مجتمعية وحصانة مرنة تفوق الحصانة 
الدبلوماسية؛ وذلك ما يتجلى بوضوح عبر (رسالة اتلاميد  )‏ وهي نموذج نثري 
فريد: يقوم على مزج النثر بالشعر؛ 4 أسلوب من التضمين رفيع. 

والرسائل التي سعينا إلى محاورتها 4 هذا البحث نصوص نثرية ذات صيغ 
متعددة ونسخ مختلفة تتنوع بتنوع المحاظرء وتختلف باختلاف طلبتها وشيوخها. 
فمن صيغ هذه الرسائل المتشابه المشترك الذي يمثل نقطة التقاء وتقاطع بين عدد 
من المحاظر غير قليل: ومنها الشخصي الذي تلوح عليه بصمات الخصوصية 
والتميزء فيأتي تعبيرًا عن توجهات محظرية معينة؛ ووجهات نظر خاصة. 

| وتلح هذه الرسائل ف مكتات أسالبيها على استدرار اكت أهل الفضيل 
والتين ؛ مركزة بشكل خاصص على الفتيان والفتيات: منبهة © الوقت نفسه إلى 
مكانة العلم والعلماء. ومحرضة على اكتساب العلوم مع لزوم النفقة لطلابها. 
الذين نذروا أنفسهم خدمة للعلم ومرابطة 4 سبيله. 

وغالبًا ما تعمل هذه الرسائل على تعداد جملة من احتياجات الطلاب. 
خاصة تلك المتعلقة بالآدوات المدرسية ( الأقلام: الورق» الحبر...) ومستلزمات 
الأحياء الجامعية (اللباسء الفراشء الخيم» العرشء الغذاء...). 

وقبل الحديث عن مضامين هذه الرسالة؛ يحسن التنبيه إلى أنها قد تنوعت 
نماذجها كثيرًا بالربوع الشنقيطية: وهي بالجملة عبارة عن رسالة نثرية مفتوحة 
متوسطة الحجم, تميل إلى لطيف الاستعطاف وخفيف الاستجداء: 4# أسلوب من 
الفكاهة والتنكيث لطيف يكثر من التضمين والاقتباس: ويعتمد براعة الاستهلال 
وعرض الأقوال وقفل الختام؛ ويتوجه بالخطاب إلى المحسنين: وإلى ذوي الفضل 
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والكرم ممن يطرب للعطاءء ويهتز للبذل» ويهش لإعانة الضعفاء والمحتاجين. 

وبعد قراءتنا لنماذج متعددة من هذه الرسائل بدا لنا أنها تقوم على جملة 
من الأسس والمنطلقات:؛ قد تختلف 2# بعض الأحيان. لكنها تشترك وتلتقي 2 
عدد من المحتويات والمضامينء نعرض لأبرزها 4# ما يأتي: 

-١‏ ملمح الإثارة والاستعطاف: 

وهو عنصر أساس من عناصر الرسالة؛ إذ يخدم توجهاتها القائمة على 
استمالة الآخرين واستقطابهم وجذبهم إلى الإنفاق والتضحية والإهداء. 
فالقارئ لكثير من نماذج هذه الرسائل يدرك # غير عناء أنها من إبداع فريق 
من أبناء المحاظر يتعاونون .# الغالب على صياغتها. معتمدين 2# بنائها اللفوي 
قاموسًا مدحيًا يقوم على الإثارة والاستجداء؛ مع لفت الانتباه؛ فهي تمثل نوعًا 
من جذب الأفئدة والقلوب واستدرار الأكف واستنزال المعروف, لذلك فَإِنْ هذه 
الرسائل كثيرًا ما تبدأ بتحية عطرة وثناء صادقء ففي النموذج المنسوب إلى ابن 
راذكة مغلاً يلو سلام متضمن ف بيت من الشعر أنشده صاحب الرسالة مرسلاً 
عبره تحية طيبة تفوح كنفح الطيب الممزوج بهبوب النسيم؛ يقول: «وبعد. فمن كل 
أروع شبوب راكب من جياد الفهم كل سابح يعبوب: 


سلام كعّرف المسك هبت به الصبا وكالروض فاحت بالعشي أزاهره7". 


وهذا السلام موجه إلى المحسنين والمحسنات. والطريف 2# هذه الرسائل 
أنها تفرد كل جنس بما يناسبه من التحية والسلام؛ احترامًا للمنزلة والمكانة. 
وكشيئرا مايتم خلالها تقديم جماعة النساء على جمع الرجالء ولعل # ذلك 
إحساسًا بما تمتاز به المرأة من التهاب المشاعرء مع سرعة # الاستجابة للمدح 


والثناء. فقد صرح مير الشعراء أن «الغوانى يغعرهن الثثاء». وذلك ما تنبّه إليه 
محرروهذه الرسائل من أبناء المحاظر. حيث شحنوا رسائلهم بالأشعار الغزلية 


الرفيعة والرقيقة فيقة .كما ملؤّوها بعبارات الإشادة والتئويه والاستمالة والاستعطاف. 
والقشسيي وذكر ساس شتفي خل هذه الرساكل كردذت فلك الأبياث السيتية 
الرائعة ذات الروح الغزلية العالية, التي تجتمع بين الغنج والعفاف, وتزاوج بين 


يقول صاحبها"”": 
وبالعرصة البيضاء إن زرت أهلها مهى مهملات ما عليهن سائس 
خرجن لحب اللهو من غير ريبة عفائف راجي الوصل منهن آئس 
ويكرهمن أن يسمعن 4# اللهو ريبة كماكرهتصوت اللجاما لشوامس 


وقد ضمت هذه الرسائل بين دفتيها كثيرًا من الأشعار الغزلية المعبرة عن 
اعتدال القامة؛ ورشاقة القدء وبريق الجلود؛ ونضرة الوجوه. وضخامة الجسوم, 
ونقناكء اللنوض وضذوبة الأظى وغور انك من الأبصساف النوادكة يف الدرئات 
الغزلية؛ والتي عدها الكعراء مكلا أعلى وأتمود ا تخددى. 

كما احتضنت هذه الرسائل الكثير من الأوصاف الحميدة المتعلقة بامتداح 
الرجال؛ فالمخاطبون 4 هذه النصوص موص وفون بقوة البأس وسرعة الفهم؛ 
من .ذلك مكل: ما ورد 4 اترسالة الأولى من قول مؤلفها: «وبعد؛ فمن كل أروع 
شبوب راكب من جياد الفهم كل سابح يعبوب»!"". 


؟- ملمح التهنكة والاستخفاف: 

ونقصد بك أن أسلوب رسالة «اتلاميد» ظل يراوح بين الترغيب والترهيب» 
ويزاوج بين الإغراء والتهديد؛ 4 نهج من الدعابة والتنكيت لطيفء فقد دب 
الطلبة على أن يدعوا اللّه لمن أعانهم أوساعدهم دعوات صالحة: ويتمنوًا لمن 
لم يستجب لمطالبهم كل أنواع الويل والثبورء والخيبة والخسران: وهكذا نقراً 
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4 الرسالة المنسوبة إلى ابن رازكه؛ دعوات مزدوجة الأسلوب. تومل الخير 
والثواب لمن أنال وأعان: وتتوقع الشر والخذلان لمن حرم وأهان: يقول: «ولتعلموا 
أنكا كفا تن أعاقنا أجل القواب وعاحل الكلتروثن عرمهكا ياهل العقاي: 
وعاجل التّلف. وانظروا إن شئتم مصداق ذلك # الوعيد الوارد ‏ الذين يبخلون 
ويأمرون الناس بالبخل»/*". 

و نموذج آخر تلح رسالة التلاميد على توجيه دعوات صالحة لمن أكرم 
التلاميذ وأحسن إليهم: كما لطر مولع يعتن بهم» ولم يرفع بشأنهم رأسًا بوابل 
من الشتم واللعن؛ متخذةً أسلويًا لطيفًا يدعو للمحسن بطول العمر وبالبركة فيه, 
ولمن لم يتزوج بالتزوج؛ ولمن تزوج بصلاح الذرية. يقول صاحب الرسالة: 

«ثم إن التلاميذ لا تستحي مما تجد من غطاء ووطاء وكاغد وفضة أو 
غيرهاء وهي طالبة من ربها أن يكرم من أكرمهاء ويحرم من حرمهاء فإن كان 
مُكرمّها ذكرًا أطال الله عمره وبورك له فيه وإن كانت أنثى متزوجة صلحت 
ذريتهاء وإن كانت أَيّمّا تزوجت بمرادهاء وما ذلك على الله بعزيز وهو على ما 


إلهة 


يشاء قدير» 
و وينالة كالثة يكفان الظلاث العقاد الشعر أسلوبًا يتوسلون به إلى الله 
' انه وتعالى ليعين من أعانهم: ويهين من منعهم»: متمنين لمن أعرض عن 

مطالبهم فقرًا دائمًا ومونًا عاجلاً وعقمًا مستمرًاء فقد أنشدوا على ذلك أبيانًا 


لعلها من إبداع أحدهم؛ حيث يقول 77" : 
من كان يحرمكم أعطاه خالقنا فقرًا يدوم إلى يوم الحساب غدا 
شالت نعامته 2 جمع معشره ولا يرى ولدًا 4 عمرهأيدا 


الجماديان 9ظع1ا ىم 
0 ل ل الت نع مالع م .// :سمط 


على من رد رسالة التلاميذ خائبة: ولم يعتن بهاء بالصد عن الحوض النبوي 
الشريفء وبالعطش يوم الحشر. والبيت هوا"": 


وشخ وذ معكوب الكادسية خافيا- خلةؤانقصدوواضناكشوخنصاديا 


(للبحث صلة) 


الهوامش: 

(35) المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية. نواكشوط ‏ موريتانيا 

. المعجم الوسيط. إبراهيم أنيس وآخرون: القاهرة. 1577: مادة (رسل)‎ )١( 

)١(‏ المرجع السابق مادة (تلمذ). 

(؟) فرسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ملك الروم ما تزال محفوظة إلى اليوم 4 متحف 
قصر باب المدفع ب اسطنبول 2# الغرفة المحتوية لما نسب إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم من 
مقدسات. انظر أصول كتب النبي صلى الله عليه وسلم: محمد بن صالح أبا الخيل مجلة 
التاريخ العربي. 5007 العدد ؟7. 

(:) تطور الأساليب النثرية 4 الأدب العربي: أنيس المقدسي. دار العلم للملاين: بيروت. ط: 1515 
ص ٠٠١‏ وما بعدها. 

(4) مروج الذهب للمسعودي 5/!/. 

(1) الفهرست للنديم ص7١١.‏ 

() معجم الأدياء 57/7. 

(6) انظر رسائل الجاحظ. قدم لها وبوبها الدكتور علي أبو ملحم, دار ومكتبة الهلال؛ :٠٠١4‏ بيروت, 
لبنان. 

(9) معجم أسماء المؤلفات الموريتانية المخطوطة:؛ الدكتور إسلم ولد السبتي؛ مطابع المنار؛ نواكشوط» 
5 ص .١ ١5-1١١0‏ 

.1١١95-١17؟ انظر نص الرسالة # بالاد شنقيط. المنارة والرياط. ص‎ )٠١( 


)١1١(‏ هومحمد بن سعيد بن محمد سعيد اليدالي (97١77-1١١ه)‏ عالم جليلء يعد من رواد الحركة 
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التأليفية #4 البلاد الشنقيطية؛ كان شيخ محظرة:؛ تخرج منها عدد من العلماء؛ له مؤلفات؛ من 
أهمها: الذهب الإبريز ث4 تفسير كتاب الله العزيز والحلة السيرا 4 أنساب العرب وسيرة خير 


الورى؛ وفرائد الفوائد وشيم الزواياء وأمرالولي ناصر الدين: ورسالة النصيحة:؛ بالإضافة 


إلى ديوان شعري. 
(؟١١)‏ هومينحن بن مود مالك أمه سخنا ميجه؛ واسمه محمد. وسبب تسميته مين نحنا أن أمه حملته 


بحدثان مولده إلى الولي أحمد يزيد بن يعقوب للتبرك؛ فأخن الولد وجعله آذ حجره؛ ونفث اذ 
فيه ودعا له بالخير وقال: «هذا منا نحن»: فكانت كلمته عَلَمّا عليه. ومناقبه كثيرة: وكان شيخ 
محظرة. تخرّج منها أشهر علماء البلد؛ مثل بن رازكه ومحمد اليد الي وغيرهماء عاش مئة سنة, 
وتو سنة ١0١١اه.‏ 

(؟1) نصوص من التاريخ (شيم الزوياء أمر الولي ناصر الدين رسالة النصيحة)؛ محمد اليدالي: 
تحقيق محمذن بن باباه» المؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق والدراسات. بيت الحكمة؛ تونس» 
0 ص1 7075-١‏ 

)١14(‏ هوالشيخ سيديا بن المختار بن الهيبة الأنتشائي ت 784١هء؛‏ قطب من أقطاب العلم والتصوف 
4 البلاد الموريتانية؛ ورجل سياسة بارع؛ رحل # طلب العلم؛ واستغرقت رحلته تلك زهاء /7 
سنة؛ درس على حرمة بن عبد الجليل: وعلى حبيب الله بن القاضي الإيجيبي: وعلى ابنه محمد 
محمود؛ ورحل إلى حضرة الشيخ سيد المختار الكنتي وابنه الشيخ سيد محمدء وأخذ هناك 
الطريقة القادرية ونشرها# البلاد نشرًا واسعاء له مؤلفات عديدة؛ منها: شرح الأخضريء 
مجموعة كبيرة من الفتاوى. وعصر العارجين للضعفاء المراهين. والميزان القويم 4 الصراط 
المستقيم: وتحفة الأطفال بحل عقد لامية الأفعال: وغيرها. 

(15) الشيخ سيدي (باب) بن الشيخ سيد محمد بن الشيخ سيدي الأنتشائي (47؟7١ه)؛‏ فقيه ومحدّث 
وأصوليء أخن العلم والأوراد القادرية عن المشايخ من تلامذة أبويه؛ كان له دور سياسي كبير 
ومهم 4# تاريخ موريتانياء وكان يميل إلى الاجتهاد 2# الفقه؛ والتفويض 2# العقيدة, له عدة 
مؤلفات؛ منها: إرشاد المقلدين عند اختلاف المجتهدين؛ وتاريخ إيدوعيش ومشظوف. رسالة 2# 
إجراء في الزكاة. رسالة 4 الضاد. وغير ذلك. 

(13) هومحمد فال بن عبد اللطيف (حفظه اللّه) أديب وشاعر معاصر وإداري متمكن: جمع بين 
التعليم الأصلي والعصريء تخرّج من المدرسة الوطنية للإدارة: وشغل مناصب عالية 2# الإدارة 
الموريتانية. شارك # عدة لجان وطنية وملتقيات دولية: له أربعة دواوين شعرية؛ بالإضافة إلى 


عدد من الرسائل الأدبية. 


الجماديان 9"اع1 ى 
فبراير ل 0 الت نع ما/ع م .// :سمط 


(1) وهذه الرسائل قد نشرت ضمن مجموعتين: المجموعة الأولى وتضم فتاوى الشياطين:؛ ورسالة 
الفيشء ورسالة الكوسء منشورات دار الفكر بانواكشوط. دون تاريخ: والمجموعة الثانية وتضم 
ثلاث رسائل؛ هي: بلوغ الأمل؛ وجيدة السبكء والرسالة الزبلية؛ وهي كذلك صادرة عن دار 
الفكر بانواكشوط. 

(18) هومحمد مولود بن أحمد فال الموسوي اليعقوبي (7090١-77١١ه)‏ عالم جليل ومؤلف مجيدء أخذ 
النحوعن محمد عالي بن سيدي الحيبلي؛ والفقه عن والده أحمد فال كما أخذ عن والده محمذن 
فال بن متالي؛ وعن محمد مختار ( أبوه) بن حبيب اللّه اليعقوبي. تجاوزت مؤلفاته السبعين؛ وقد 
تلقّاها الناس.ء عُني كثيرًاً بالتأليف 2# الأخلاق والآداب الفاضلة وتطهير القلوب وتأديب الأبناء. 
ومن أبرز مؤلفاته: كفاف المبتدي يك فني العبادات والتعبد, ونظم المترادف # القرآن؛ وبصائر 
التالين لكتاب رب العالمين. ومطهرة القلوبء ومحارم اللسان وغيرها. 

(15) محمد الأمين بن أبوه الموسوي اليعقوبي؛ عالم من بيت علم وفضل وقضاء وصلاحء له مشاركة آذ 
العلم كان على صداقة ومودّة مع زميله وقرينه محمد مولود بن أحمد فال. وهووالد محمد يحيى 
العالم الشاعر صاحب الرحلة إلى الحج. 

)١(‏ البيت لزياد بن حمل بن سعد. وكان أتى صنعاء فلم يستطبها وحن إلى بلده. وهو من قصيدة 
مطلعها: 


لا حبذا أنت يا صنعاء من بلد ولا شعوب هوى مني ولا فقم 


(1١؟)‏ بحثنا عنه فلم نتمكن من تخريجه. 
العرب: البيت ذكره لسان الدين بن الخطيب 3 الإحاطة 4# أخبار غرناطة 1775/١‏ ؛ وريحانة 
الكتاب ونجعة المنتاب 7/7١!؛‏ والمقّري # نفح الطيب 404/7: وأزهار ا لرياض 2# أخبار ا لقاضي 
عياض ١3/1"؟.‏ 
والبيت ذكره التحويون _فاكقيم شاهدًا على أن واثلاي كنخلت رعلة ماني واب ولو لمتشي ونا يفظتها: 
«الليالي» بدل «الزمان» 
)5١(‏ لم نعثر على قائله؛ ولكن وجدناه ضمن أبيات 4# عدة كتب؛ منها: الازدهار فيما عقده الشعراء 


من الأحاديث والآثار للسيوطى؛ وبعده: 


إذا كتب الصديق إلى أخيه فحق كتابهردالجهواب 


(؟7) أخرجه الطبراني # الأوسط 7١0/7‏ تحت رقم ,7١14‏ وأخرجه أبوداود بلفظ: «المؤمن مرآة 
المؤمن»». و«المؤمن أخو المؤمن» 7١8/4‏ تحت رقم 441/6» والبيهقي .١717//‏ 
إلغدب 


» 7 
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)١8(‏ أورده.# شرح صحيح البخاري لابن بطال بلفظ: الله انه ونا شعت أبساكم: كار غتاء الله 
للّكهم إياكم»؛ 14/1. 

(56) انظر جامع الأحاديث القدسية؛ رقم 107. 

(7؟) أخرجه الطبراني ١١77/8‏ تحت رقم 7005 بلفظ: «إنّ من شر الناس منزلة عند اللّه». وأخرجه 
ابن ماجه 15١١/7‏ تحت رقم 5977. قال البوصيري: هذا إسناد حسن. 

(7) هوالحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر العدوي العمري الصاغاني الحنفي»؛ رضي الدين؛ 
أعلم آهل مصسره ‏ اللفة: وكان فقيهًا محذكاء من كتيه: التكملة: جعلها تكملة لكتاب حا 
الجوهري. والعباب. وهو معجم 2 اللفة؛ ألفه لابن العلقمي وزير المستعصم. والشوارد ي اللغة, 
والأضداد. وغيرهاء توك ببغداد سنة ٠50,؛‏ انظر الأعلام ؟/4١7.‏ 

(8؟) أخرجه مسلم تحت رقم 5108؛ وابن ماجه 7٠١/١‏ تحت رقم 1844/ عن أبي هريرة. 

(15) إشارة إلى قصة شعبية: ولمهينين رجل ذو طرف وملحء يقول: إن له قصة من قرأها دخل النار, 
ومن لم يقرأها خش #4 النار. وهو مثل شعبي يضرب لما لا محيص عنه ولا منجاة منه. 

.” سورة المائدة الآية رقم‎ )١( 

(1؟) أخرجه النووي 2# الأربعين النووية؛ وقال: رواه الترمذي والنسائي؛ وقال الترمذي: حديث حسن 
صحيح: 

(0؟) أخرجه الطبراني © الأوسط رقم 4877؛ والبيهقي 2# كتاب الزهد رقم ٠١١‏ عن إسماعيل بن 
محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه. 


5 هذا شطر بيت من بردة البوصيري» وصدره: 
وخالف النفس والشيطان واعصهما وإن هما محّضاك النصح فاتهم 


(4؟) هوالمختار بن حامد بن محمذن بن محنض بابه بن عبيد الديماني (60١5١-415١اه).‏ شاعر 
مجيد ومؤرخ ملهم, وأديب ماهر وعالم متمكن: له أنظام عديدة ومؤلفات كثيرة:؛ من أهمها 
موسوعته المشهورة حياة موريتانيا الثقافية؛ وتقع فيما يقارب الخمسين من المجلدات,؛ له ديوان 
شعري ضخم يعرض لمختلف الأغراض الشعرية. 

(0؟) هويوسف مقلد (557١15/0-1ه).,‏ أديب لبنانى وتاجر متجؤل: عاش ردحًا من الزمن 2# الأقطار 
الإفريقية: وزار البلاد الموريتانية: وتوطدت صلته بالشاعر والأديب المختار بن حامدنء وألف 
كتابين عن موريتانيا ليعرّف بها # المنابر المشرقية؛ أولهما سمّاه موريتانيا الحديثة؛ وصدر عام 
م وثانيهما سمًاه شعراء موريتانيا القدماء والمحدثون. صدر 1177 م, هذا بالإضافة إلى 


ديوان شعري ومجموعة من المقالات. 


الجماديان 9ع1ا ىم 
فبراير ا 0 خلج لع العم .// :سمط 


(1؟) شعراء موريتانيا القدماء والمحدثون: يوسف مقلد. ص71-/5310. 

(7؟) لعلها من نظم صاحب الرسالة. 

(8؟) الواضح أنها من نظم صاحب الرسالة كذلك. 

(9؟) أبيات لأحمد المقّرِي قالها بعدما وصلته كتب من الشام, كما سلافة العص رك محاسن 
الشعراء ‏ كل مصر لابن معصوم ١/10؟.‏ 

.55 هذا اقتباس من قوله تعالى: لقَانت يا أَيَّا لا ني ألقي إنَيّ كتَابٌ كْريم» سورة النمل‎ )2١( 

ْ ْ .75 هذا اقتباس من سورة النبأء الآية‎ )4١( 

(57) هذا اقتباس من سورة البقرة: الآية 771. 

(؟5) هذا البيت من قصيدة مطوّلة تقع ‏ مئة وعشرين بِينّا لعبد الله بن عبيد الله بن عامرء ابن تيم 
الله المعروف بابن الدمينة. كان من أرق الناس شعرًا. وأكثر شعره # النسيب والفخرء تو سنة 
٠اه.‏ 


(44) البيت من ثلاثة أبيات لعمرو بن الوليد بن عقبة بن أبي مُعيط الأموي القرشي. والبيتان قبله هما: 


ألا ليت شعري هل تغير بعدنا قباء وهل زال العقيق وحاضره 
وهل برحت بطحاء قبر محمد أراهط عز من قريش تباكره 
(45) البيت لعمر بن أبي ربيعة 2 أربعة أبيات له مطلعها: 
كفى حزنا أن تجمع الدار شملنا وأمسي قريبًا لا أزورك كلثما 
(57) هذا البيت من قصيدة للذيب الصغيرء وهو شاعر موريتاني معروف. 
(40) مخطوط بحوزتناء أمدنا به مشكورا الأستاذ أحمدوين محمدن من حمينه: حفظه اللّه. 
(4:) الواضح أنّ المؤلف اختار أن يستعمل اسمه كما يُلفظ أحيانًا 4 اللهجة الحسائية؛ إذ ريما قلب 
يتطنهة القام طاة, وش وظلب ممال مق الوجهزة اللنسافية إلى أن الغايوا الثامم متقري والكى ونه 
استعمال الرجل للطاء هنا نوع من الانسجام الصوتي داخل هذه الرسالة الطائية. 
(49) إشارة إلى حاتم الطائي» الذي يعد مضرب المثل عند العرب 2# الكرم والسخاء. 
(50) نشير هنا إلى أن البارقليط؛ أو الفارقليط؛ وحماطايا اسمان من أسماء النبي صلى اللّه عليه 
وسلم وردا # التوراة. كما يذكر أهل العلمء واللّه أعلم. 
(451) هومالك بن أنس (175-957ه) رأمس الأئمة الأربعة وإمام دار الهجرة؛ مؤسس مذهب الإمام 
مالك؛ من أهمّ مؤلفاته الموظأ كما دوّن تلامذته من بعده أجوبته ب كتاب عرف باسم المدونة. 


(؟0) هوعطاء بن أبي رباح بن أسلم بن صفوان: تابعىٌ (ت5١١ه)؛‏ من أجلاء الفقهاء؛ نشأ بمكة؛ كان 
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مفتي أهلها ومحدّثهم, وتو فيها. 

(57) هو أبو جعفر محمد بن جرير الطبريء المؤرخ المفسّر الإمام؛ ولد طبرستان سنة 774ه, 
واستوطن بغدادء وتويك فيها سنة ١٠5؟هء‏ له أخبار الرسل والملوك المعروف بتاريخ الطبري؛ 
وجامع البيان المعروف بتفسير الطبريء كان مجتهدًا 4 الدين لا يقلد أحدًا. 

(04) هوإبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبيء أصولي حافظء من أئمة المالكية. من 
كتبه الموافقات 2# أصول الفقه؛ والاعتصام # أصول الفقه, وشرح على ألفية ابن مالك؛ تو 
سئة ١5/اه.‏ 

(04) هو أحمد بن محمد بن عبد الله الطلمنكي؛ من طلمنكة ف الأندلس. سكن قرطبة؛ ورحل إلى 
المشرقء فقيه مالكيء وغلب عليه القرآن والحديث. توغ # طلمنكة سنة 475ه, له مؤلفات 
عديدة؛ منها: كتاب الجليل إلى معرفة الجليل: وكتاب 4 التفسير. 

(01) ولعل المقصود بالطوسي هنا الإمام الغزالي؛ وهو أبوحامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي 
الطوسيء حجة الإسلام: فيلسوف متصوف. له نحو ٠‏ #امصستف :ولد بطوس 4 خراسان سنة 
6 ه؛ ورحل إلى بغداد فالحجاز فالشام فمصر. ثم عاد إلى بلدته طوسء وتوك بها سنة 0١6ه.‏ 
من أهم مؤلفاته إحياء علوم الدين: وتهافت الفلاسفة:؛ والاقتصاد 4 الاعتقاد. 

(00) هو أبويزيد طيفور بن عيسى البسطاميء زاهد مشهور من بلدة بسطام؛ ولد بها سنة /8١ه.وتوذ‏ 
بها سنة ١1"اه.‏ 

(54) هوأحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلاني أبو العباس شهاب الدين: من علماء الحديث, 
ولد سنة ١0/ه‏ ك4 القاهرة. وتوي بها سنة ”457ه. له إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: 
والمواهب اللدنية 2# المنح المحمدية؛ وغير ذلك. 

(09) مدينة بأقصى الشرق ال موريتاني؛ وهي مقاطعة من أعمال ولاية الحوض الغربي. 

(0) المقصود هنا مكة المكرمة. 

(11) طلبقة: مصدر من المصادر المنحوتة من قولهم: أطال اللّه بقاءك: كالبسملة والحوقلة والحسبلة. 

(757) بالاد شنقيط المنارة والرياط. ص2 ١8‏ . 

(15) هوسيدي عبد الله بن محم العلوي؛ المعروف بابن رازكه (ت55١١ه)‏ عالم جليل؛ وشاعر متميّز, 
يعد من رواد الحركة الشعرية 2# البلاد؛ ومن أساطين الثقافة العربية الإسلامية كذلك. له ديوان 
شعري مطبوع؛ ومنظومة # البلاغة؛ ومؤلفات أخرى. 

(14) بلاد شنقيط المنارة والرباط. مرجع سابق ص40١-45١.‏ 


(50) هوالشيخ سيدي محمد بن الشيخ سيديا الأنتشائي (7417١-87؟١ه)»‏ عالم جليل. وشاعر 
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متميّز. وناقد متبصّرء عاش 2 حضرة أبيه الشيخ سيديا الكبيرء فاكتسب علمًا جمّاء واستفاد من 
تلاميذ والده؛ له مؤلفات؛ منها رسالة بعنوان: الحسنة بين السيئتين: وهي من الرقائق الصوفية, 
ومجموعة من الفتاوى بالغة الأهمية؛ ومجموعة من الأنظام : وبعض الرسائل: بالإضافة إلى ديوان 
شعري تربو أبياته على الألفين. 

(17) انظر نص الرسالة كؤ الملحقات . 

(507) هو الهادي بن محمدي ( بدي) العلوي ١771١9-1١١1ه؛‏ شاعر وفقيه. كان ثاقب الفهم», وقد عرف 
بالظرافة ومعرفة آدب المجالس. وصفه صاحب الوسيط بأنْ له اليد الطولى # نسج الشعر ونظم 
الأزجال العامية؛ فهو من الشعراء المبدعين باللسان العربي الفصيح والشعبي الحساني؛ قرأ على 
والده وعلى أجدود بن أكتوشنيء له ديوان شعري وبعض الأنظام الفقهية. 

(7) هومحمد الأمين بن محمد مولود (آده) اليعقوبي الموسويء ت1111ه؛ فقنيه درس على والده؛ 
وأخن القرآن عن أهل بوفرة الحاجيين. له آثار؛ منها نظم 4 التوسل بأسماء الله الحسنى؛ وغير 
ذلك؛ بالإضافة إلى مجموعة من الفتاوى والأحكام. 

(19) هو محمد الأمجد بن محمد الأمين بن أبي المعالي اليعقوبي الأعمامي (١5991١77-1١1١ه)؛‏ عالم 
جليل؛ وشيخ محظرة؛ نشأ 2 بيت علم وفضلء أخذ عن والده وعن محمد مولود بن أحمد فال 
الموسوي؛ وعن يحظيه بن عبد الودود؛ وعن زيد العابدين بن اجمد وغيرهم؛ وقد تخرّج من 
محظرته جمع من العلماء؛ من بينهم ابنه محمد المختار. ومحمدن لبات بن محمد لولي؛ ومحمدن 
ابن محمد فال الحاجي المعروف ابن إيجيجبي: ومحمدن بن بلبلاه؛ وغيرهم. من أهم مؤلفاته: 
مجموعة من الأنظام ب مختلف الفنون؛ بالإضافة إلى ديوان شعريء وتوشيح لبعض المنظومات, 
وله كذلك بعض الفتاوى. ومن آثاره كذلك نموذج من هذا المكتوب الذي يعرف ب«رسالة اتلاميد». 

(7) هومحمد بن سيد بن حمينه اليدالي (101١-88١١ه)»‏ عالم جليل؛ كان شيخ محظرة ورئيسًا 
ممما ف قوف لهاذ كام خارق وحتكة سياسية كبيرة؛ احن عن أحمد دن الحم :وعن محمد بن 
المحبوبي اليداليين؛ وعن محمد فال بن محمذن الديماني: وعن حامد بن محمذن:؛ وعن يحظيه 
ابن عبد الودود وغيرهم. وعنه أخن بداه بن البصيري التندغيء وأحمد بن المنجى الألفغي. 
ومحمدن باب بن داده الديماني؛ وللرابط حوم الله اليعقوبي؛ وجمع من علماء بني قومه؛ له 
مؤلفات؛ منها نظم 4# المنطق لعكوس الموجهات: ونظم أسماء الله الحسنى ورسالة 4# الحبس» 
وأخرى 4 الاجتهاد. بالإضافة إلى ديوان شعريء ومجموعة من الفتاوى. 

(71) هذه الرسائل توجد بحوزتناء وقد اكتفينا ‏ هذا البحث بإيراد الثلاث الأول منها؛ والتي تعد من 
أقدمها. 
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(72) انظر نص الرسالة 4 القسم الثاني من البحث. 
(7) انظر نص الرسالة 4# القسم الثاني من البحث. 
(74) انظر نص الرسالة 4# القسم الثاني من البحث. 
(20) انظر نص الرسالة 4# القسم الثاني من البحث. 
(77) انظر نص الرسالة 4# القسم الثاني من البحث. 
(7) انظر نص الرسالة 4# القسم الثاني من البحث. 
(74) انظر نص الرسالة # القسم الثاني من البحث. 
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نَانيَةٌ الإبداع الشعري 
والممارسة النقدية 


لدَى الأديب العرَبيٌ 9 القرنين: 
الخامس0 والشسادس الهجريين 


علي بن أفلح العبسي أنموذجًا 


بقلم: عبدالرازق حويزي/* 


ثنائية الإبداع الشعري والممارسة التُقديّة لدَّى الأديب العربيٌ معروفة: وقد 
بدأت # الظهور منذ القرون الأولى: كما هو الحال لدى ( الجاحظت 00١ه):‏ 
وزابن ات 3 رارح فيساتة ارا ان 
0 00 (الخالدين يا ٠كه)ء‏ 
و(عليٌ الجرجانيت 797 ه) ؛ و(ابن وكيع اللّنيسيت 755 ه) و( أبي هلال 
العسكري 550ه) و[غيد الكريم التممل ته ه) ؛ و( الثعالبيت 75غه), 
و(المعريت 445 ه) » و( ابن شرّف القيروانيت ١5ه)؛‏ و(ابن رشيق القيرواني 
ت 175 3ه )ء و( ابن سنان الخفاجي ت411ه) ؛ وغيرهم. 

وقد يتبادر إلى الذهن. من واقع ازدهار الحركة الشعرية والنقدية 4 هذين 
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القرنين. انطفاء جَذُوة تلك الثّنائية ‏ القرن السَّادس الهجري؛ ولعل السّببذ 
هذا يرجع إلى ضياع معظم تَرَات أدبائه؛ ولكنَّ الواقعٌَ يدحض هذاء فلا يزال 
لهذه الثنائية امتدادٌ ب هذا القرن وما بعده وخير دليل ما سيظهره هذا البحث!؛ 
إذ سيسعى إلى دراسة أدب (علي بن أفلح) الذي كان له أشر بارز يذ التهوض 
بالحياة الشعريّة ب عصره؛ ودفع عجلة الحركة التّقدية أيضّاء وعلى الرّغم من 
هذا لم يلق إبداعه الشعري ولا النقدي ما يستحقه من الدّرس؛ تل | الى نغياب 
تراثه النُقديٌ مدة طويلة من الزمن, حَنَى نُضر مؤخرًا بذ أبوظبي عام ٠4‏ «'مء 
فلم تعرفه الأوساط الأدييّة ناقداء ولم تظهر مكانته التعرية مما ميق وموهيقه 
إذله تلجت دوو كانت نذا يش البسنق إلى رصي أهم اسه اللعدكة ريات 
مدي الفارسة التق ثة لديا والعش خدصق تدزع االسمون وسبالتات التشكين 
الفني ‏ إبداعه الشعري بعد القيام باستدراك على مجموع ديوانه'" ؛ ثم الاتجاه 
بعد ذلك إلى محاولة تطبيق أسس نقده على إبداعه الشعريّ. كل ذلك من خلال 
أربعة محاور: الآول عن رابن أفلح) ومصادر شعره ونقده: والثاني عن تجليات 
إوذاغة الشهرق شعلا وَمَضمونًا: والثالث عن الأسس الأعديا عقوم وال ابوضن 
شعره ك4 مرآة منظوره النقديٌء ثم الخاتمة. 

واللّه ‏ سبحاته وتعالى ‏ أُسألٌ أن أكون قد أسهمت بهذه الصفحات 2 خدمة 
خراقنا اللعوق والشمري وعقفة مو سسسةاتد ذم سهحاته الاسم " 

علي بن أفلح العَبْسيَّ (*44 - 5ه ه) ومصادر شعره ونقده: 

مجفال اكلاث » أب القاسم؛ علي بن أفلح العَبسيٍّ الشاعر, من أهل بغداد 
وأصله من الحلة السّيفيّة .شاعرٌ سائرٌ الشعرء طاقن ال كو سرهوب اسيل 
حديد الستان؛ شديد الهجاءء بديء اللسان. اذا اتضح له المعنى 2 هجو أحد:. 
لم يبال به أكان محسنًا أم م لباه أوواكاتوقل كن حكن اليه الابضازاه 
بالقبيح» وجاراه بالذمٌ الصّريح»!"". بهذه الكلمات افتتح (العماد الأصفهاني ت 
ه) ترجمته التي أوضحت اسمه؛ وموطنه؛ وكنيته ولقبه. وهو «شاعر مجيدٌ 
اتلد ووشتيره كفيرن نتاسف نفس والمسدوو لتر و "ادسيوو ا عمايقة 
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(القاضي الأرّجاني ت 50: ه) .و(ابن الهبّاريَّةت 5:9 ه) وزاك ايحا 
الفزئثت أ هد ) 1 أفرم قير انحل ابلس 0ه | دوعر فلة امسق 
ت 0117 هرازو اسازة التحد هركا لهام رز حيصن دنأ ه)ذ وزاانن 
الشافاض تك ته بور ادن بقاء الملك 0ه )). 
وإذا كان الحظّقد عاكدو دق قاين الر ماخ بعت وشائة ٠‏ بضياع أكثر تراثه 
الأدبيٌ. فقد حالفه ب عصرنا الحديث؛ إذ اهتم به لفيف من الأدباء والمحققين؛ 
فأؤاحوا السّتار عن أخباره. وحقّقوا بعض تراثه فقد كتبت عنه بعض البحوث 
التي تناولت ترجمته وشثَّى أخباره؛ وسَلَمطُت الأشواة فى أديهوها كان سن 
دارمو الأعواق أ دياعت إليه الأديا. ونه الصوره يياعسونا. علي الك رمن 
قلة راكه النشون فممّن أفرده بالبحث: 
3 50 
العراقيةع ”7, السنة 5 1554 م: ثم أعاد نشره # ج؟ من كتابه 2 
التراث العربي ؟/ 0/-87. 
؟. د. (عليٌّ الخاقاني) # كتابه شعراء الحلّة 77//57 - 515. 
اوم جواة لحي علوش )+ الذى تشريحكا عنه ا مجلة الأستاة العرافية: 
مج 17/87:17هء ص 500-575 بعنوان: ( علي بن أفلح كاتب المزيديين 
4غ ده ) 
4. الأستاذ (إبراهيم صالح) # مقدمة تحقيقه لكتاب البديع. ص / - 
ا 


ع ص 
4. وثمة ترجمات اخرى مبتسرة: وردت +4 كتب بعض المعاصرين؛ مثل 


كتاب الأعلام, ومعجم المؤلفين ن؛ وكتاب شعراء الحلة السّيفيّة أيام 
الإمارة المزيدية. ولكنها لا تعدو 79" تكون تعريفًا موجزًا به. وتكرارًا 
لأقوال السابقين. 
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وكل هذا ل شك ححان كلى كل كبا زددراسة وقحيسيعا وانق خا نميا 
م لد اسيل أَمَامي للاستفادة من جهود السّابقين © ترجمته؛ وأغناني عن 
الا ةا الأمر الذي سَلَكُه يري ؛ ودون القارئ كتابات هؤلاء للاستزادة, 


ولكمة يلزمت اللعريت الدهز انر عرية مكف | بسييه الأرجاء واس كوه 
هذا النطافق: 


(أبو القاسم) ولب بِالعبّسيٌّ نسبة الى 0 قبيلة كرف 5 
بالحلي نسبة الى حلة يتى مزيه التي رحل إليها بعد أن أسسها المزيديون عام 
امه ؛ولقبه الخليفة المسترشد بالله جمال الملك لما لمس فيه من موهبة 
متألقة. وإبداع رائق. ؛وعلم غزير» 

ولد (ابن أفلح) عام (؟45ه) على الأرجح. أمّا أين ولد5 فقد اختلف 
العلمناء ء 4 هذا الأمر. كما احتاعواة تارك موكلوف وتاريخ وفاته. ويرَجّع _ذ 
شل الإسازمات ل لمأتي 
و(إبراهيم صالح) إلى أنه ولد 4 الحلة +وقد خالت هذا ل 
حيث ذَهَبّ إلى أنه وَلِدَ بي محلة عبس بالكوفة: ونشأ وترعرع فيها. .ثم رحل 
إلى المزيديين ب الحلة “الشيق قد زوم حىق قدو وأحلود ستولثة اللائقة بإبداعه 
وفكره؛ ودليل (علوش) هو أن المرجّح # هذا الأمر.وفق اعتماد أقدم نص. عام 
(؟44ه) أن (سيف الدين صدقة المزيدي) أسس الحلة؛ وسكنها عام (490ه), 

و ِ 

أي بعد مولد ( ابن أفلح)؛ لذا أرَجَح هذا الرَّأي. 

إن ما تمتّع به (ابن أفلح العبسي) من عمق فكرء ورهافة حسٌ» وصفاء ذوق» 
وموهبة متقدة؛ وعاطفة جيّاشة: كان له أثره الواضح 4# الاتصال بمعاصريه؛ 
والتمكين له لود ولذه الأمور, وبعض الخلفاء: فكانت صلاته مشهورة بالمزيديين, 
حيث عمل كاتيًا لهم.؛ فكتب لنور الدّولة (دبيس الأول ت:7؛ ه )؛ ثم للأمير 
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(بهاء الدّولة منصورت75؛ ه)؛ ثم لابنه سيف الدولة (صدقة بن منصورت 
١‏ 6ج ثم وحل لى بحداة بحنا عَن مكان أرقى””'. تق نَجِمّه يخ سماء 
ابذاعها: واتحهت تهوه الأتطان: وَحَدَّتٌ إلبسة الأفتدة؛ والتفٌ حوله علّية القوم لما 
لسوا فيه من علم وَل :فق به الخليفة المسترشد بالله: وجعلة جليستة: ولقّبه 
بجمال الملك؛ وأغدق عليه العطاء؛ وغمره بالمنح والجوائزء وأفاءً عليه من نعّمه: 
فوهب له عدّة منازلء وابتاع هو بجوارها أخرى :كهده كل هنذا ويد دارا ايت 
بروعتها ألسنة أهل عصره؛ وسرعان ما كشّرت له الأيامٌ عن أنيابهاء فقت 
به مَتَاهات التَشَرّد والضياء؛ كرض كي التراجم فض احيات» إلى 
نعمته المسترشد باللّه؛ فانتقمَ منه؛ فكان لداره أن هُدمّتَ على أنقاضها وكات 
له أن ولّى هاريًا إلى الشام ‏ أو تكريت'! . واستشفع بكبراء الرّجال لِيتَوَسَّطوا له 
عند الخليفة المسترشد باللّه لكي يعفوعنه. ْ 

أما الشكيلة: كخدور تمد ني] بلقنسان. على هنا روث الصبادر ف أنّ الخرن 
لم تضع أوزارها بين المزيديين # الحلة وبين الخليفة المسترشد باللّه؛ وأن (ابن 
أغلح) كان جاسوسًا ينقل الأخبار إلى المزيديين: فكشف حارس داره هذا السَرٌ 
للشرطة بعد أن طرده ( ابن أفلح) من حراسة داره؛ فوصل الخبر للخليفة 
المسترشد بالله متيف هدر هارنا: وأمرّ بهدم داره سنة (017ه) ؛ ثم عفا عنه 
بعد شفاعة الشاضفين: فرجع من الشام إلى بقداد: ومَكَتٌ فيها إلى ااءة 

ويرفض ( جواد علوش) هذه القصّة؛ ويقول: إن للخيال فيها دورًا غير خاف, 
لكناء القدماء على أخلاقه؛ وأمانته مع المزيديين؛ وعلوٌ سنّه بي ذلك الوقت. وعفو 
المسترشد عنه؛ واقتصار العقوبة عَلَى هُدم الدّار أمام فداحة الخيانة. وجهل 
الرُواة بشخصيات الغرى لها علاقة بالقصة:؛ واستمرار الحروب بين المسترشد 
و(دبيس المزيدي) حُتى بعد العفو عنه!") 

لهذه الأسباب رفضٌ (جواد علوش) قصّة انتقام الخليفة من ( ابن أفلح) ؛ 
مكنع أن التي يك شتر ارم ونه دارم هوس لاءاة السالةوقسيوا جات 
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وقكرطمة اوجياء عم روياك نت والاتعاصى: هذا اذهب إنبه [ابق اللجار 
البغدادئ)2"0. 


واتصل (ابن أفلح) أيضًا ببعض مبدعي عصره: حيث آصرة الإبداع؛ ووحدة 
الاتجاه؛ فأثرت له من بعضهم بعض المساجلات والمراسلات الشّعرية؛ والرّسائل 
اللتر و فممّن اتصل بهم من دحت أفين الزوقة ابن البية 1 
و( أبوالمعالي الحظيري)7"'': ووالد ( العماد الأصفهاني). وعمه (عز الدّين 
الأصفهاني)!'"'؛ وروى شعر بعض شعراء عصره؛ منهم: ( أبو الجوائز الواسطي 
تت لغه) 0 

أماهن كاعض كد ترك ييض اتؤتفاه :الف تتصيل اتحسالا وما بالأذب 
العربي شعرًا وعداو قفا كين غناوين المؤّفات التي نص عليها القدماء: 
وحصرها المحدثون: 

.١‏ كتابالبديع: وهو الكتاب الوحيد الذي وصل إلينا مخطوطاء وحقق 
مَرّتين؛ الأولى على يد المستشرق (خيرت فان جلدر) ‏ الذي نشر 
محاولته 4 إستانبول: عام 11/17م, والثانية على يد (إبراهيم صالح). 
وتقى سفيعه كم النقلية ف أروظيي: هام ان 

5 فقدعةانن أقس "١!‏ أدوليله العقات لايق وان النسمية ل ظيي ينا 
لورود الكتاب مع كتاب آخر ب مجموع مخطوط. ضَّمّ كتابّ المحاسن 2 
النُظم والتّثر للمَرّعَيناني, وفيه اهتمّامٌ واضحٌ بعلم البّديع. 

. حماسة ابن أفلح!""'. 


26 


> 


حم 


"0 ديوان رساكل: اذ كان كاتيًا أديبًا كما قال (ابن شاكر الكنبي)‎ ٠ 
7 ديوان شعر, حمعةنووشة هو ينشديه!"'1, وقن تكد شه عنه بالقتصيل‎ 


1. هذا أقصى ما حصره العلماء اللعاضيدرة :0 اعتمادًا على كتب التراجم, 
وأضيف هنا عن سادسًاء هو كتاب الآ خزاتى "ار 


3 
© 


الجماديان 9ظع1ا ىم 
ّ ل ا خلج لع العم .// :سمط 


أما عن مصدر نقده فهو مص در وحيدء ألم (ابن أفلح) .هوكتاب البديع 
«الذكوو اننا . الذي ضمنه بعض المصطلحات التقذية و أكبيك شيف برؤيكة النقدية 
4 الإبداع الشعريء وتآثرٌ به (ابن أيدمر) 4 مقدمة كتابه الدر الفريد كما قال 
الأستاذ (كامل سامان الجبوري) 7" وعلى كتاب (ابن أفلح) سترتكز دراستنا 
المحور الثاني. 

وقد أثنى على إبداعه رهط من الأدباء والَقّاد المؤرخين. ومعظم أقوالهم 
وآرائهم تلن من شأتة: وتبرز مكانته 4 أفق العلوم الإنسانية: وتوضح تعدد 
مناحي عطائه: أتى الأستاذ (إبراهيم صالح) على أكثر أقوالهم!''!؛ فمن 
فاج كافك أدبي فا عا انب كادان نامر سي كروب ليقو "1ن إلى 
قاكلٌ: والقاقة الآديب الفاشنل: الشناضي اللكسهيون لعديوان قفر وديواة كرسل: 
وكَنبٌ خطا تار" افويشاكل» ركان ها نا غاضلا كا نشاف "ا إلى شاكل: 
«الكاتب الشاعرء له النظم والتّشر والهجو الكثيرٌ السَّاكْني0. 

أماتازيع وفا تيه احعاوف كثير» كف غيل إنه كو هام 9ه وقرل: 
عام (551 ه) دوقيل عام (5717 ه)ء وقيل: عام (0558ه) ء وقيل: عام 070 
ه ). وقد جمع (جواد علوش) 7" كل هذه الآراء؛ وعزاها إلى أصحابها؛ ورجّح 
الثاريخ الأخيرَ؛ لأنه صادر عمَّن يقرّب منه زمنًاء وهو (ابن النّجار)؛ و(ابن 
الأثير). وهذا ما أميل إليه. 

تجليات الإبداع الشعريٌ شكلاً ومضمُونًا لدى ابن أفلح: 

كان (ابن أفلح) أحدً الشعراء المشهورين 2 زمنه؛ بيدَ أشهرةه سددفارت 
بعد وفاته, وكبيام ديوانه. فطوى ذكرّه النسيان: وقد عرف معاصروه موهيته 
الشعرية: فقدّروا إبداعه. ومنحوه مكانته بين شعراء عصره؛ فقد أثنى عليه 
بعضهم ‏ كمأ اننع آنمًا . يأتي 4 مقدمتهم ( العماد الأصفهاني). 

ويبدو اعتدادٌ الشاعر بنفسه ومعرقته مكانته ‏ الإبداع الأدبىٌ شعرًا ونثرًا 


من اهعمامة يهنا الإبداع: وتتقيته مما دسّن علية؛ حيث بادر إلى جمع ديوان 
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شعره بنفسه؛ بعد إسقاط الشعرٍ المنحول عليه حنّى لا يناله ما ليس من حقه من 
شهرة أوعقاب أوثواب فهو أدرك النَّاس بمكانته وأعرفهم بقيمة شعره: فجاء 
ديو #معوسييد التسعة »وعد آع المقطل ونه |لتتحول ونا ابطر خنتك: .وقد ضاع 
هذا المختار أيضًا بعد ضياع أصله أقناء هدم داره . 


وعلى آخريهّذ| الطياع لحرييق من شعره سوق الور البسير لذ تيس بتجمعة 
الأستاذ (إتر اعون حناك | تجادك حصينياقه :64 ]ابيا وان رهد كيل 
--0 حصن تعاضو تسق اق لكر ون لشاف تعاته سبل 
تبقى (770) بينّاء أحاول ألقاء الضُوء من خلالها على أهم موضوعات شغره: 

وأبرز سماته من التّاحية الفنئّة. 


أما بالنسبة لموضوعات شعره. فهي لا تخرج عن الموضوعات المعروفة من 
0 ومحارء وتَسَوْقٍ وغَرّلِ؛ وفخر: افحكمة وماد ولفل الجديد فيما بقي من 
شعرّه يَتَمَثّلّ فيمًا قالّه ‏ مواقفه الطّاركة 


00 طَرَأ له حياته اكات باهر 
فقي الخاطو: فعاوليد الشافة:ويمكن أناسكن هذا الشعر بشعر الحياة 
اليوميّة. الذي عُرف به (العقاد) ب عصرنا الحديث. ولعل شاعرية (ابن أفلح) 
الغالبة غليه كانك تسدويه إلى أن ينظة هذا الشمر ف عير مما بقدت نه فاذا 
حَجَبّهِ حاجبٌ عن وزير لهج بالشعرا” 5 وكا اعلتى يفا مولس الأسراب نادو الى 
وضظة الغيير !"1 وإذا لم يلت طلت اتخليفة بإكرامه سكل ذلك شمر اهماع غلى 


هذا انه كار 
5 7 َ 95 2 5 # ع نم ودس وم 
خليفة الله قد وقعت لي كرما إلى الوزيض ولكن من يممه 
2 ع #ن لو 
فكل من جئته بيالصك ينبذه نَيْدَ الحّصّاة كَأَنَّ الصّكٌ يَشْتَمهُ 
20 00000000 و لقنت( ل اللا لو لليف 
فآه إن كان هذا قن عَلمُتَ به وآه إن كان هَذا لست تعلمه 


والاوتاو شهره فتهذ !| القرضى من السنافية اللطقنية "أ واللميعة الطريةة 
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والكبؤوة الأنرقة والققرة الطريقة كتانق لمبموينقية ابد لآير الخليقة 
بإكرامه بنبذهم للحصاة؛ وتصويره لصك الإكرام وهويشتمهم. ومن ذلك قوله 


0 
4 رجل وعدّه بدرياق وتأخر عنه 
لا هَرْوَ أن أخلف مِيعَادَهُ مَنْ لم يجُدْ قط ولم يُكُرُم 
امسا الأ سحي نندانا أن َنْب الدرِياقَ من أَرْهَم 


وأكقر اللقحلمات الف يرن أيديفا قانها بف التفسوق والحقيى وريد و دوه قينا 
رقيقاء يأسر القلوب: ويستحوذ على الألباب؛ وقد أتى به مشفوعًا بوصف مواقف 
لديل احاناءوبالفرل أعيانا الخو دواكنه | جاد يط تعيوير الوقت العصبين 
والاضطراب الذي أتلف عقله وقلبه؛ ومزَّق جسده إزاء فراق أحبابه كما بخ 


قوله/*": 
حم اراق هَمَا أَجدَى تَمَاسْكُهُ ١‏ عليه تَفْمَاولا أحمتَى مَجَنُده 
وأضرمٌ البين ‏ ألحشّائه خُرَقا لعا لتاقي قي 
8 السير ناض إن سمه عمد يوم الرّحيل ولا السُلوانُ مُنْجِدُه 


وق له قا ساس عقي قر رن هليه 0 وتحلق ب أجوائه العواطف 
الفياضة:؛ مسري ارصاله العقيت الكارة: .وتنساب منه اللوعة الضشارعة 
والتّهالك والحطف تجو كروي وَالتّحَدّنَ والضّراعة لاستمالة قلبه, يبدو هذا 


0؟) 
من قوله ": 


ا مومع برق ماخ عع اهو 
ومال بعطفي الغرام وقد بدا لعيني حتى ظن اني منتشي 


بريّان ما يحُويه عَمَدُ إزاره وه الا مُعطش 
ضعفت وأعطاه الهوّى فضل قوّة انق انل وقق تق تلقن 
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م0 26 01 ماخ نوكه ور ل ل اي 
ومن يتحرش بالردى وهو وادع قرير الرزايا يلق غب التحرش 


قله يي مون فهرم يفطن التق الت بتوكن بن يوخ طلاسرة شمر ليذ الزن 
الخاضين الهجرى: ألا وهي ولوعه بتحسين القبيح ‏ الغزل, نهذا امرشاتميه 
ديوان أبي الجوائز الواسطي (ت ١47ه) ٠‏ ولعله متأثر به. وأرّجُح هذا اهنا 
أنه روى شعرّه. هذه الثتفة قالها ( ابن أفلح) يذ التّرّل بغلام: ٠‏ ولكن يبدو أنه أراد 
أن مستكه الثمة قا كدي إذ كان الغلام أعرجّء جاء ب هذه التتفة0: 


2 2 200 5 قن غير وار © وو مو 
عابي تبو را تمه يقشتي فهو من لينه يحل ويعقد 
حَسَدُوه عَلَى الجمّال فَمَالوا: أَغرحٌ والمليح ما زال يُحْسَدُ 
هُوعَْصْنْ والحسْن 4 الغضن النا عم مَاكَانَ مَائلا يتَأْوَدْ 


وعلق (خؤاد غلوش) على هذه الأبياة يقولة# رلا شك أن الأبيات جميلة. د 
تخلومن طرافة؛ كما لا تخلومن سن تعليل؛ وقد يكون الدَّافمٌ له على النُظم 4 
مثل هذه الموضوعات تلك الروح المرحة التي يمتاز بها الشاعر!"ا 

والمديخ حل الأغرامن الشعرية البارزة 4 ديوان ابن أفلح: وقصائده فيه 

ليد ووئيس هنذا خريتا فقن كيرا مثه خثياية ععرم حية قال: «وقد اجتهدت 
بذ إبطال المدائح التي نقمت عليها بكونها فيهم»7” "لوقيو اله أفظ أعفرم من 
يراك كني ديواته النسموم سين فا بذ بها عه الماك الأطسة يال ومو 
ميمه له وخر كن متهي المشروف كديا نفاهذا الترسن مزريعية الأفكار 
والمعاني؛ فيو يسو حذو الشعراء التاهيم ف معانيهم: يبدو هذا من قوله!'"): 
جم المواهب ما ينفك من سَرّف نُجَيئه يَشْتّكي منْه وَعَسْجَدَهُ 


عَمْرٌالرٌداء وَهُوبٌ ما حَوَتَهُ على ال ١١‏ أيَام من طارف أو تالد يَدَِهُ 


رانم أ اه 0 عل 
يَعْنَدُ يالمُضل للعَاج وَيُشكرٌه كأنَ عافيه يحبوهُ ويرفدهُ 
مُوفق السَّعْي والتَدْبِيرٌ مُنْحِحُه وثاقبٌ الرّأي 2 الجِلَى شل ذه 
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حُسْنُ الرّشَاد له فيمًا يُحاوله 
فما طيشن ته سَهُمَ يُفُوّقه 
إذا تَمَائَلَت الاخيداة فاخرَة 


يُزْمَى بِجَدَيْنَ أضحّى سَامِيًا بهمًا 


5 


00 
صيحت تكسبه 


ناتحية ادن 1 تويك 


م نّالمقاصد هَاديه ومرشيدة 
4 كل مَايتَحَرَاهُ ويقصدهة 
ا 5 8 و 
أضاءً 2 الحسّب الوضاح محتدة 
و2 


ِالمَضر والفَضْل ما أصبحة تورك 


فالممدوح عنده جوادٌ؛ ماجدٌ؛ فاضلء صادقء محمودٌ. شجاع؛ كريم الأصيل: 
حَسَنٌ التّديي صائبٌ الرّأي قي العزم. ٠سامي‏ الهمّة: حسد السام ؛حَسَنّ 
شاه مردر المي ؛ جم المواهب؛ > حَسَنْ السّيرة ربيب عزء لان لماه هله 
سد لمم ع جحي معزي اسه ويبدو أن قوله عن 


- 


007 بعض الرؤساء؛ مئعه 1ه من الع عليه: 5 


5 


ع الى اف 97 
ش كرت بوايَك إذ ردّتى 


7 5" 00 
لان هقلدني منة 


:42 2 3 5 2 0 
وذمه غيري على رده 
تَسْتَوْحجِبُ الاإغرّاق 4 حَمُده 


عو 


فْعَدت أن أمتسوع خذدي لمن 


وكبّركالزائد ف حَدَّه 
مَاءٌ الحيا قَدْ غَاضَ من خدّه 
ولا يخلوهجاؤه من البادرة الجيدة» وحسن التُعليل0؛؛) +والبراعة .ف التحايل 


لتوظيف المعانى ي الطريفة. كما # البيتين: الأول والثّالث 
قاس أشد القسوة ل بما وخلف فية ميرخ ألفاظ جارحة: ومعانحادشية وجرأة 


ث. وهجاؤه بصفهةه 3 عامة 


عف الست و امنتلاق عق الؤلكس ا نى مكنا تحصو سايم نيا تعره ضيف ذا فذاق 
مراره التَْرَّدِ ووييلات الضَّياع. فقد كان ملم بالحطّ من شأن الآخرين: 
لاسيما الرُؤنساء والوؤواء والغلماء وكبراء العو كما ذكو العم ة الاصديائر . 
وقد اس ول شت الأسائي ايلام الجر من ذلك إشاركه التخريف بقهجاء 
(دد يفن )217 


الجماديان 9ظاع1 ه 


- مارس/ شباط ‏ آذار ٠14‏ ام 


لم6 انج0 01000122 اعم .اله4يى» اوه 0 ال 0 :105 ١/2111‏ ]//: ىماما 


توكنتأملك هرا أو مسْستَضضياءٌ يرائى 
ددنت فبين دُنيفنن عنَْدَالهجَاءبيراء 


7 ويركز 4 هجائه على وسم الوزراء والرؤساء بالكبر'"'. وتخليهم عن 
التواضع؛ وخفض الجناح وخدمة الرّعيَّة؛ من ذلك قوله_2 هجاء عميد بغداد0"), 


قل للشمسد اللسستحِد ننا عني لآم السُؤدُد الهّبَلُ: 
تهُ كيف شئتٌ عَلَى الرّمَان وَمَا اعتيد فاصتغ فالدنًا دول 
وقَرَّدتُوْبَالكبرمُجِتَهدًا مَل أَنْتّإلاً ذلك الرّجل 


لقد برع (ابن أفلح) كذ الهجاء؛ فَعُرِفَ سَريعٌ الانفعال اليك اللبمنارم: 
متحدي ا نين 3 رصي جه لاع سياية بالستام المؤلمة ٠.‏ والقول المقذع, 
فمكانتّه يك الهجاء لا تقل عن مكانة كبار الشعراء اروس د 
أمثال: (ابن الرُوميٌ ت 78 ه) : و(اين الهباريّة) : و(ابن مثير الطرابلسي) (8"), 

أما عن فخره: فلم يُعثر منه إلا عَلَى مقطعة واحدة. كَتَبْها عَلَى ياب داه 
قَبَاكَت الدَّارٌ وكأنها تَتَحَدّث عن نفسها وعن صاحبها الذي شيّدها وق هذه 
المقطعة العف عدم وك ومةو وللكو اكالاقةء واب ردنك فيد نابا قال 


ابن أفلح (": 


1 مه اس د 2 إن الو 9ه اي - 2 ِِ 
شيدني من كفهمزنة يهمل منها العارضص الصَيّبُ 
مه 5 8 امه 2< 2 2 5 " و 0 1 
ودبجد روضلةاخلاقه ل رياضا نورها مدهب 
صَدرٌ كسا صَذدري من نوره شمسا عَلَى الأيَام لا تَغْرّبُ 


و 3 5 2 
ووصف الطبيعة 4# شعره قليل؛ منه قوله يصف غبوقا من المغرب إلى شروق 
الث 0 


ولَرْب مغتبّق خلعت منشطًا 0 فيه العنارٌ لفاتر لم ينشط 
وسروجٌ لهوي 2 ظهور خلاعتي من شدهاداعيا لصّبا لم تحطط 


الجماديان 9ع1ا ىم 
فبراير ل 0 خلج نع ملعم .// :سمط 


ناديث حيّ على الغبوق و يدي 
صغراءً كالذهب السّبيك ترى لها 
يبدي احذلة ظعمها فإذا سَرْث 
تعطي الجبانَ شجاعة عرضية 
ما خامرث عقلّ امرئ إلا غدا 
يسعى بها صَلفٌ الشمائل أَهُيّف 
سيان فعلٌ مدامه ولحاظه 
مابين جام بلمداممكثل 
وعلى الهضاب من النهار ملاءة 
والشمس خافضة الجدم مُسمَّة 
أو كالعروس بَدَتَ فأسدل دونها 
وأتى الظلامُ على الضياء كما أتى 
واستلاأمث منه السماءٌ بنّثرة 
وَالزّهْرُ تقمصٌ ف المجرّة هُوٌما 
والنجمٌ يرقى ف السماء محلقًا 
واللهو قد سلب الجفون رُقادها 
حتى تبدّى الفجر ف ذيل الدّجى 
وقلةوسبيطن الصضبباء عاقه 
والتّاج قرنٌ الشمس ع دزورة 
هذاك آخر ما عهدتٌ وطاح بي 


وتحكمّت فينا الشمول فلم تدع 


نارٌ متى صافحتها لم تعلط 
يَزْلها سور الذبال المسلط 
فعلت كفعل الغادر المتسلط 
والنكسى تيه الماجد المتخمّط 
متبسّطا سكرًا وإن لم يبسط 
لذن قخصبخ اكباكةاللمخوط 
وزضابه للخابر المستنبط 
فينا وكأس بالحباب مقرّط 
كن سو رسب إن تخ تيد 
الغرب تنسابٌانسيابٌالأرقط 
حشيات سيكو #الهماة مخطط 
أَجَلٌ على أَمَل فلم يتثبّط 
خصواء فرك ققو رماع ينسطل 
عوم الها جَدَول متغطمط 
حرو طفن بش اكهناد معيظ 
منا اغتباطا بالسرور المفرط 
ْمَل لمجتهد زكا لم يحبط 
كالتاج فوق جبين كسرى المقسط 
برق رعشت به ارتعاش مبرقط 


فينا صحيح تصور لم يخلط 


كقد أتى الشاعر على وصف الخمر وصفًا دقيقا يقطع بإجادته ف هذا 
الموضوع, وكذلك تناول وصف السّاقي, ال والسماء: والظلام ؛ والنجوم, 


الجماديان 9ظع1 ه 


- مارس/ شباط ‏ آذار ٠14‏ ام 


لمن انج 010001220 أعم.الد4عامهط/ لأ 000 الالالالالا//: ك احا ١/0211‏ ]//: كماما 


والفجن: بوندوم الصّباحء وأثرٌ فعل الخمر 4# العقول. وهو دقيق ل وصفه ٠‏ حاول 
الأ يفالتوهيفة مخ منشاك هذا المقيد دوخ المتعديد يدكف مُكْطُلمًا إلى الخساظة 
بجميع أوصاف الموصوف. حَنَّى غدا وصفه لوح فنيّة دقيقة معبّرة لمشهد شرب 
الحم وقد كال عقه ‏ مسطلفى هواد] + اتدكان قو انه المهاء و الو ماقا 

وأايه بقيّة الأغراض الشّعرية؛ فلا يكاد يُذكر له سوى أبيات قليلة جدًا ب 
النصائح والحكم” ", أو شكوى العزاق لحري 11 أو الاعتذار من ضعفه 
ا ؛ ويأتي شعره فيها ساذجًا مُوجرًا واضحًا” "اب اللايكساوة البيقين أ 
الثلافةة :وان له ادل مخ التصوير الفني. 

وقل ساو ركني شموة نرنا فى كلك اركاى يفيو جدانة يعضن واه فنا 
الأنظار. ومحل الدراسة والاستشهاد ‏ طرح بعض المسائل البلاغيّة والنقدية. 
وفن ف كلمونت كنا انعو تا شجة راطالا العا شخار كلة أ ومقطة تبن أكثر مرق 
عنصر جماليء يلفت الأنظار: ويسترعي الألباب: تاحتشد جوع شمرو يد أت 
آأسرة:؛ أكثرها يرجع إلى المحنتات البديعية والتّصويرء بالإضافة إلى خرصه 
غلى مراغاة الالقز | باس المَنْ الشمرى هما ورد حذ مؤلمات السايعين التعدية: 
أو أتى هو على ذكره 2# كتابه الموسوم بالبديع. 

وسأغفوطن لبعظن الشنات الغنيّة لشعره ظيما بعد ذا لن أطيل أمافها هثا: 
وعسين أن أذكرقا الحبالاءقلد :الس شعره بميز اخامتها: 

2 توظايت يفطن الدون علم اليدوع من طياق والثياين وجداس وترصيع‎ .١ 

غير تكلف 7. 
ب #وكليف ليمير "1 القت رجهو على التقبية والابكعارة. 
: انويع الأسلوبي. وتوظيف الأساليب المتاسبة من حيث القوّة والمتانة مع 
الأغراض التي تقتضي ذلك؛ وهي سمة ظاهرة 4# معظم شعره. 


5 التجبير ذف مظاكه القصساقد: والمخلحى عدن شركن إلى خرن والتجويف 
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39 


عم 


الجماديان 9ع1 ىم 
وك فبراير هبص ||يقيلءه091 .0117/19 ١‏ لفنة . الالالالانا//:كمخخط خلج لع ما/ع م .// :سمط 


ختام القصائد!*". 


ف :الشيوهان هتيده القدماءية افتفاح القضاقه: ما بالغزل أوالتقوق أو 
الشعوق من الفسراق أ والعرمان1"" دوقق ذكن (مصسطفى جواد) أنه 
كان يصَّدّر به مدائحه على أسلوب الشعراء”" . ويبدو أنَّ لهذا أثرًا + 
حكية على قيمة شهرم حيث قال ]نه شعر وسو 1" 

*. الاقتدار على القوال, وهذا ظاهرٌ من المقطعة الشينية الغزلية السابقة 
كيو كانات قواضه جرلة غير حلقة: :اله ميك قو موسا قز للك 
بالإضافة إلى ما تضيفه إلى معاني الأبيات. 

الى تكاقةايبيك الأياس سواه التشياقد الحلريلة لشي ظازينا 8 
المديه' "أدورينا جنح الى الألفاظ ارد يكب الأوصافء. كما 
وصفه للفبوق 4 القصيدة المّائية السّابقة 


إن العوضن وزاك المعاذ تح الحتريفة: كما ف قوله!؟"): 


أنسوزئة مشتشة وكيا من دون وُفاد وضيفان 
ل يي 2 ام 5 و شر اق 5 
قد أيسّ الطارق من فتّحهًا كأنها أججفان مُمُيان 


5. اوكا من النّطم على وزن الزّمل اما ومجزوة ا 


( للبحث صلة) 


الهوامش: 
(35) كلية الآداب . جامعة الطائف. 
)١(‏ نشرخ ج1:0,؛ سنة 877١ه‏ من هذه المجلة الزاهرة. 


.075 - 07/7 خريدة القصر وجريدة العصر (قسم شعراء العراق)‎ )١( 


فبراير - مارس / شباط -آذار 14١1م‏ 


لمن انج 010001220 أعم.الد4عاه هللأ 000 الالالالالا//: ك احا 1/0211 ]// :كماما 


ٍ 


الجماديان 9ظع1 ه 


(؟) أخبارالملوك ونزهة المالك والمملوك 4 طبقات ا لشعراء 777. 

(؛غ) جوهر الكنز ص 487؛ وتنظر مجلة العرب ص2 ؟, ج09 147515 اه. 

(0) ينظر البحث الموسوم ب (علي بن أفلح كاتب المزيديين): جواد علوش. مجلة الأستاذ. بغداد. مج 
7ء عام 587١ه.‏ ص 58١‏ - 581 ومقدمة البديع 5١‏ -77. 

(1) البديع ؟1. 

.7//7 ل التراث العربي‎ )1٠( 

(4) ينظر البحث الموسوم ب (علي بن أفلح كاتب المزيديين): جواد علوش. مجلة الأستاذ. بغداد؛ مج 
5ل عام 87؟اهء ص 351-591١‏ 

(5) السابق 

.5١ 7/5 ذيل تاريخ بغداد‎ )٠١( 

)1١(‏ ينظر البحث الموسوم ب (علي بن أفلح كاتب المزيديين): جواد علوش؛ مجلة الأستاذ. بغداد. مج 
7 عام 1587اه؛ ص 548 . 

(؟1١)‏ وفيات الأعيان 7/"؛ ومقدمة كتاب البديع 15. 

.١ا/ معجم الأدباء ؟/1500: ومقدمة البديع‎ )١7( 

.١١/ خريدة القصر (قسم شعراء العراق) 4/١/54؟: ومقدمة البديع‎ )١4( 

(16) خريدة القصر (قسم شعراء العراق) 4/١/55"؟؛:‏ ومقدمة البديع .١!‏ 

(17) المثل السائر يك أدب الكاتب والشاعر١/45:‏ ومقدمة البديع .١1‏ 

(1) الوا بالوفيات للصفدي ١١/557؛:‏ ومقدمة البديع .١1‏ 

(1) ذيل تاريخ بغداد 52١7/7‏ والمستفاد من ذيل تاريخ بغداد 1/14: وعيون التواريخ 7١/00؟:‏ ويرجع 
أمر نثره للبحث الموسوم ب (علي بن أفلح كاتب المزيديين): جواد علوشء مجلة الأستاذ بغداد, 
مج .١17‏ عام 87/؟1اه؛ ص 545. 

(15) البديع .18١‏ وذيل تاريخ بغداد 707/7: ووفيات الأعيان 585/7: والمستفاد من ذيل تاريخ بغداد 
4 وعيون التواريخ 500/17؛ وي التراث العربي 74/7, وعلي بن أفلح كاتب المزيديين: جواد 
علوش, مجلة الأستاذ, بغداد, مج ١١‏ عام 87/؟١اهء‏ ص 0740 541. 

)2١(‏ تنظر مجلة العرب ص78- 19" - ج570 7557 1اه. 

)١١(‏ ينظر البحث الموسوم ب (علي بن أفلح كاتب المزيديين): جواد علوش. مجلة الأستاذ. بغداد. مج 
ء عام 587١ه.‏ ص 56١‏ - 581 ومقدمة البديع 5١‏ -77. 


.550/١ مخطوط الدر الفريد وبيت القصيد‎ )١1١( 


الجماديان 4"اع1 ى 
فبراير اا 0 خلج لع ما/عم.// :سمط 


(1")الدرالفريد ١/20؛‏ تحقيق قيق: كامل سلمان الجبوريء دار الكتب العلمية؛ بيروت. ط١,‏ 0١١5م.‏ 

501 مجدس سان ادن 00د و ةلا ارين الموسوم ب (علي بن أفلح كاتب 
المزيديين): جواد علوش. مجلة الأستاذ. بغداد. مج ؟١:‏ عام 87؟١ه.‏ ص7 755, 740 :141: وبحث 
الدكتور مصطفى جواد أيضًا عنه المدرج # كتابه ‏ التراث العربي 10/7- 87: وينظر كذلك 
كتاب شعراء الحلة لعلي الخاقاني ؟57//5. 

. 3١7/5 ذيل تاريخ بغداد‎ )١5( 

(51) عيون التواريخ .500/١7‏ 

(71) النجوم الزاهرة 554/0. 

(58) تاريخ الإسلام للذهبي .018/١١‏ 

(19) ينظر البحث الموسوم ب (علي بن أفلح كاتب المزيديين): جواد علوش؛ مجلة الأستاذ. بغداد. مج 
عام 7/87اه؛ ص53 7346 :543 

2 القطمعة رقم ٠‏ 

)000 الثتفة رقم 61. 

[0) اللفطمة رف 

("؟) ينظر وفيات الأعيان 591/5. 

(4؟) النتفة رقم ؟7. 

(5؟) القصيدة رقم 5. 

(1؟) ينظر البحث الموسوم ب (علي بن أفلح كاتب المزيديين): جواد علوش. مجلة الأستاذ, بغداد. مج 
#أاغاء #الالأس ص #40 .وهال مضسطقى جواد: إن له خزلاً س قاعيًا: ينظ ر كناب يف الخرات 
العربي 87/7. 

(317) التطعة رق كك 

)8 لطي رقم 1 

(9؟) علي بن أفلح كاتب المزيديين: جواد علوش. مجلة الأستاذ. بغداد. مج ١7‏ عام 87/١١ه.‏ ص 
0 

(0غ) كتاب البديع 187. 

(51) القصيدة رقم 5. 

(57) كتاب البديع 1857. 


(؟؛غ) القحلسةترق :جور وشملبة لخر وق 4 قالها ك المعين المختص الوزير. 


الجماديان 9ظع1 ه 


: 60 اير - مارس: / شباط -آذار 14١1م‏ 
لمن انج 010001220 أع. الج 00154 011/1 اله ا 0 :0105 1/0211 ]// :كماما 


(8:) ينظر البحث الموسوم ب (علي بن أفلح كاتب المزيديين) :جواد علوش؛ مجلة الأستاذ: بغداد. مج 
7ل عام 87؟اه؛ ص 740/547 . 

(60غ) السابق /80غ؟. 

890 ) التفنة رقم ١‏ روطان امسافة ديس برخ سف اللقطية رفم 1 

(40) #نظر المقطفة رقم 58؟: وهي # هجاء أنوشروان الوزيرء وكان غاية 4# التواضع!؛ وتنظر الثتفة 
رقم 59. 

(الة) اللتسلعة رق ل 

144 بتار سوس سرض 11 

)0 القلية ره الوه الاقف فظوي )وال رافك وشتروايقها قية: 

)0١1(‏ والقصيدة كاملة 4 سرور النفس بمدارك الحواس الخمس 07 - 07: وهي مما استدركته على 
محدوم شمر تررق رك وديكه اشم للف ره 16 

(07) 4 التراث العربي ؟80/5. 

(07) ينظر البحث الموسوم ب (علي بن أفلح كاتب المزيديين): جواد علوش, مجلة الأستاذ؛ بغداد. مج 
7 عام 87؟اه؛ ص 31175 

(06) تنظر المقطعة رقم /. 

(00) تنظر الثتفة رقم 00 

(01) ينظر البحث الموسوم ب (علي بن أفلح كاتب المزيديين): جواد علوش. مجلة الأستاذ. بغداد. مج 
7 عام 87؟اهء ص 347 

(01) ينظر السابق ص 7:”. 

(58) ينظر السابق ص 460". 

(09) تنظر القصيدة رقم 5. 

.5 تنظر القصيدة رقم‎ )1١( 

)5١(‏ #4 التراث العربي ؟80/5. 

(؟1) السايق ؟/ 4٠‏ ؟8. 

(17) القصيدة رقم 15: ورقم 5. 

)50) القطعة رقه رك 


الجماديان 9ع1 ىم 
وبق ال ل الت لع ما/ع م .// :سمط 


الخبيال! الشعري بين الشابي 
محمد الخضر حسين 


بقلم: د. إبراهيم عبد الفتاح رمضان!*) 


فيه 
المبحث الأول 
الخيال الشعري 
بين الشابي والخضر لي مجال التنظير 


)0/١(‏ كتب الشيخ محمد الخضر حسين كتابه عن الخيال الشعري 4# وقت 
فيكو مق القرن العشريت؛ فقد نشره ف سنة 1577م, وهذا التاريخ سابق على كل 
من كتبوا ‏ هذا المجال؛ ثم كتب أبو القاسم الشابي كتابه عن الخيال الشعري 
أيضَا 4 العقد نفسه. لكنه كان يذ الأصل محاضرةً ألقاها 2 النادي الأدبي 
لجمعية الصادقية عام 1579 م: ومن الواضح أنه كان معارضة لكتاب الشيخ 
محمد الكهير حبية!, 

ونحاول النظر# الكتابين من زوايا مختلفة تضيء جانيًا من التباين بين 
منهجي الكتابين؛ وتوضح الفروق بينهما. وتلك غاية هذه الدراسة؛ ومن هذه 
التجواتتب: 
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.١‏ الموضوعات التي تناولها كل منهما. 

# الترخلة العدرية ال ع .فيها كل متهينا: 

# فقاقة القاع والكلفيات المقرية كلنهها: 

؛. قراءة التراث من حيث ( منطلقات القراءة - الانتقاء- قضايا نقدية). 

0. المنهج المتبع من حيث ( الدقة والعمومية # الأحكام: العجلة والتريّث بذ 
الحديث عن التراث) . 

:تاعوضوملا)١//1١(‎ 


اختلقث النظرة إلى الخيال لدى الرجلين؛ فدراسة الخخبر دراسة غريية 
لقضية عربية: وتراث عربي هو ميد ان هذه الدراسة؛ ويشكل إطارًا عامًا لا تخرج 
اندو امفنة فزن مه ونيو يا لكا لى بحادن مسقورطية كبا لد لقضية الشيا دمن حية 
التأصيل للمصطلح. ودراسة تطور هذا المصطلح. وموقف البلا غيين والفلاسفة 
من التخييل: وتداعي المعاني. والسر ف اختلاف الأفكار .ف تداعي المعاني. 
وتفصيل أنواع الخيال؛ وفئونه, وأسباب جودته؛ والغرض من الخيال» وأطوار 
الخيال. 


وكانت عناوين كتاب الخضر متناولة تعريف الشعرء الذي جعل من عناصره 
الخيالء ثم تحدث عن الخيال عند علماء البلاغة؛ ثم عند الفلاسفة؛ ثم 
تساءل: ماذا نريد من التخييل؟ ثم تحدث عن تداعي المعاني؛ وتساءل: لماذا 
تختلف الأفكار 4 تداعي المعاني؟ ثم تحدث عن الخيال التحضيري والإبداعي, 
ثم تحدث عن فنون الخيال؛ ثم حال المعنى مع التخييل: ثم أسباب جودة الخيال؛ 
يتاذ | يقضبل الشخييل؟ كم التفاطل_ذ التخبيل نقسه :كم العرطوامن التتخبيل: 
ثم أطوار الخيال؛ ثم الخاتمة. 


أما كتاب الشابى, وهولااحق ومتأخر ةك التأليف: وكان معارضة لكتاب 


الخضرء فقد كانت دراسته دراسة عربية لقضية امتزجت فيها الرؤية العربية 


بالرؤى الأجنبية؛ بل اتخذت مقاييس الدراسة من الثقافة الأجنبية» ثم طبقت 
على اللغة العربية؛ فقد تحدث الشابي عن الخيال مفهومًا وتقسيمّاء ثم انتقل 
إلى الحديث عن الخيال والأساطيرء ثم الخيال والطبيعة؛ ثم الخيال والمرأة, 
ثم الخيال والقصة كذ الأدب العربيء ثم انتقل إلى الحديث عن طبيعة الأدب 
العربي. ثم الروح العربية؛ ثم الخاتمة. 
وبالنظر إلى كلا الكاتبين يتضح لنا ما يأتي: 
.١‏ اختلاف التناول مع تقارب شديد # العنوان؛ إذ لم يوافق الشابيٌ 
الخضر إلا ل تقسيم الخيال. مع اختلاف التسمية . حتى ف مجالات 
الخيال لم يتفقا فيهاء فنظر كل واحد منهما من زاوية بعيدة عن الآخر. 
؟. حديث الشابي 2# كتابه كله عن فنون الخيال:؛ أو المجالات التي يعمل فيها 
الخيال: فكان الأولى أن يسمي كتابه: فنون الخيال؛ أو ضروب الخيال؛ 
أو مجالات الخيالء أو نحو ذلك. 
؟. دراسة الخضرلموضوع الخيال دراسة تراثية مستوعبة؛ أحاطت بالقضية 
من معظم جوانبهاء ومتلت لما تقول بطريقة واعية تدرك واقع اللغة 
وطبيعة الشعرء جمعت ما تفرّق من قضايا الخيال # التراث العربي. 
والشابي لم يعجبه كلام الخضرء وقصره الخيال على الطريقة التراثية, 
فكانت محاضرته التي طبعت بعد ذلك ٠‏ وصارت كتابًا .وقد رفض فيه اعتبار 
الخيال مقصورًا طوعدرد امهم البيان» وكان قد 55 الثقافة الغربية, 
فوسّع مفهوم الخيال: ؛ منشمًا هذه علاقة صميمة بين الخيال والصورة '# تعريف 
قوامّه التّمييز بين نوعين أساسيين من الخيال؛ يرتبط الأول بما اصطلح على 
تسميته ب ( الخيال الفني أو الشعري).؛ الذي «يضرب بجذوره إلى أبعد غور أ 
صميم الشعور». وليست له صلة بالعقل ككابح لإمكانات الفعل الإبداعي. ويتصل 
الثاني بما أسماه ب ( الخيال الصّناعي) » القائم على المجاز والتشبيه والاستعارة. 


ٍ 


إأغرب 
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ويبوح الشابي بتجنبه للدرمس البللاغيء فهو مبحث «جاف» و«جامد»؛ 
لأنْ الصورة تنبع من الروح :ومن عوالم قصيّة 4 ذات الإنسان. فلا تخضع 
لارث فخراطاك يلأغئة »دون أن فعره هنذا الوقت مق ازدرا «للبارفة كوسيلات” 
صياغة اللغة الشعرية والصورة؛ لأنه يتعقّب الصورة © تخلفها مفرّهًا بين تخلق 
صناعي طيئته حذق بلاغي؛ وكات ريع تزيد الب لا العو ويتوسل حينها 
باللغة القاصرة.' 

أقول: إن الشابي قد ألف كتابه ب الأصل ليُخرج الخيال من نطاق ضيق, 
هو مفردات علم البيان: إلى مجال أوسع؛ له صلة بالروح والوجود والطبيعة, لا 
بخيال يصنعه الإنسان من حلى لفظية تتمثل ‏ صوغ استعارة جيدة: أوتشبيه: 
أوكناية. إن رغبة الشابي 4# مخالفة ما ذكره الخضر كانت سببًا 4 إلقاء 
محاضرته ليبين مفهومًا جديدًا للخيال. 

(١1/١)المرحلة‏ العمرية للتأليف: 


لاشك أذكراكم التبتين كسب اترع قبرة: ويصذل تعاريه ويمق أفكاره. 
ومازال الواحد منا يتذكر أمورًا فعلها ب مراحل عمره الأولى يتهم نفسه فيها 
بالسرع يلقن يبل الأسس أجيانا إلى أن يقبو متها الآزووما ذلك الاضرب هن 
الحكمة, أغرزته الأيام والليالي ومر السنين؛ وقد ولد محمد الخضر حسين 2 
مدينة نفطة بتونس 2 ١7‏ رجب سنة 1797ه/ ١7‏ أغسطس سنة 1171 م؛ ونشر 
عابديط رست لاقام كيكون همره سك وأزومين عاماء وه بدن لظدج شخري 
وعلمي. 

أمّا الشابي؛ فقد ألقى المحاضرة د سنة 1975م, وأخرجها # كتاب ب 
حدم مء وهو مولود ْ غبراير 09١11م,؛‏ فيكون عمره عشرين عامًاء وهي 
بسر سكو يفا التالمف» شير أن هذه الس حلت مظن البانحين يعدوتها أمادة 
عبقرية'"'؛ وجعلت آخرين يرون فيها نوعًا من الاندفاع ومحاولة إثبات الذات 
يقول الدكتور محمد عبد المطلب عن رؤية الشابي # هذا الكتاب: «وقد أقدم 
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الشابي على هذه الإطلالة وهوغ# العشرينيات من عمره القصيرء قبل أن 
تستحصد معرقته العلمية؛ لكي توازي موهبته الشعرية؛ ومن ثم نراها إطلالة 
متعجلة لمفهوم الخيال تنظيرًا وتطبيقًا!". 

غي أن هتاف مويرى ادام القيابي لهذا الشناظ كوثه يرد على قلط 
من نوع آخر؛ هو الكتلة التاريخية المحافظة ( الرجعية) كما يقول الشابي نفسه 
تونمس وبي غيرها من الأقطار العربية: وهي كتلة كانت مغرقة 2# السلفية 
والانغلاق: وعبادة تراث الماضين. منصرفة عن منجزات العصر وهموم الناس 
زمنها ؛فردٌ على العنف بعنف؛ وعلى الشطط بشطط!“) .وقد اعتورف الكاتب 
بأنّ الشابي قد اشتطء وأيّا ما كانت دوافعه, فقد صدم الرأي العام العربي بهذا 
الكتاب. مما دفع كثيرين للرد عليه. 


على كل حال نحن نلحظ # الشابي أنه «يرفض القيود ويتمرد على الأغلال: 
مجتمع تسيطر عليه حكومات مستكينة للمستعمر الدخيل؛ وغارق 4 بحر من 
الخرافات والأوهام والحكايا الث لا تحتمل الصدق أبنأ( , 

)"/١(‏ ثققافة الكاتب والخلفيات الفكرية 

تعد ثقافة الكاتب التي ثقفها # بداية عمره مكوْنًا أساسيًا لاتجاه هذا 
لعاشم وضحن تؤين آنه لايد لكل كاقب أن يكون منيها لين متاك كان يسيم 
بالحيادية المطلقة؛ ويؤثر ب مستوى الحيادية أو الانحياز للمادة التي يتربى عليها 
الشخص منذ نعومة أظفارهء فيتشبع بالأفكارء ويتبنى بعض المبادئّ التي تلازمه 
طول حياته؛ وقد كان الشابي والخضر مختلفي الثقافة والأفكار؛ فالخضر كان 
عامًا متبحرًا بذ الدين دوقي انلا زهو ظيما بف . فعلاقته بالتراث وطيدة؛ وظهمه 
لظبيعة هك الخرانة ومخصوضيطة أعمق: كما أن السن قد جرَّده من الذّرّق والخفة 
والطيشء فلذلك جاء حديثه © الخيال حديثًا ترائيًاء يسوق القضية ويدلل عليها 
بمالا ينكر عليه أحد من الأدلة والبراهين. كما جاءت أحكامه تتزين بزينة 
الهدوء؛ ولا تصدم المجتمع بآراء لم يعهدهاء ومن هنا نقرر أن حديث الخضر 
عن الخيال الشعري كان يتماشى مع روح التراث العربي» ويستخرج منه مقاييس 
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الحكم عليه؛ فتصبح هذه المقاييس من داخل الآدب: وليست مفروضة عليه من 
تقتاكة غين الثقافة .وبيكة غيز البيكة. 

أَما الشابيء فقد تثقف بالثقافة الغربية: وهو أمر ألمح إليه غير واحد مما 
كتبوا عنه؛ فعلى الرغم من أن أبا القاسم الشابي تلقى «دروسه التعليمية الأولى 
4 المدارس التقليدية ( الكتاتيب) أي المدارس القرآنية وحضور حلقات الدروس 
التي كان يلقيها علماء البلدة»'' إلا «أنه شغف بما كان يترجم إلى العربية من 
الآداب الأجنبية؛ سواء من الأدب الفرنسي أو الإنجليزي أو الأمريكي'!"". فثقافة 
الشابي مزيج من الغربية والأجنبية: وكان اهتمامه أككر بالأجنبية: وفتن بشعراء 
المهجرء وتابع كثيرًا من الصحف والمجلات التي كانت تصدر: #2 وقته؛ وقراً 
التي اللترينة الأنلم يعن يفرف النقاك الأجنبية: وقد سرايتدت آراء النماد 
4 النظر إلى ثقافته مثلما تباينت 2# إنتاجه العلمي. كما ذكرت قبل فالبعض 
يجعلها ميزة وآخرون يجعلونها عيبًاء ليس #2 حد ذاتها؛ أي إن المشكلة ليست 2 
دراسة الثقافة الغربية: وإنما ‏ محاولة تطبيقها على تراثنا العربي؛ مع اختلاف 
السياق والثقافة وطبيعة المقاييس التي نقيس بها. ويقول من كتبوا عنه أيضًا: إِنْ 
«متابعة قراءات الشابي يتضح أَنْ معظمها قراءات # الثقافة الغربية عمومّاء 
واليونانية والفرنسية خصوصًاء ولهذا أصبحت ثقافة الغرب مُثله الآعلى؛ وكل 
مغايرة لهذه الثقافة مرفوض»!". 

ونتيجة لتأثره الشديد بالثقافة الغربية؛ فقد رأى أصحاب هذا الاتجاه أن 
الشابي قد انتقص الشعر العربيء بل العرب أجمعين. كما أنه أخرج الشعر 
العربي من بيئّته الزمانية والمكانية. وراح يحاكم شعرنا العربي إلى مقاييس 
الثقافة الغربية عموماء واليونانية على وجه الخصوص. 

)4/1١(‏ قراءةالتراث من خلال (منطلقات القراءة- الانتقاء- قضايا 


نقدية). 


الختلفت كتريقة كاز المحلهية شراءة القراك هالكههنو يتطق قرا 
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التراث من خلفية واعية هضمت التراث؛ وتعاملت معه بأدوات عربية خالصة: 
وقد اتسع مجال وعيه بالتراث: فأخذ منه مقاييس عربية؛ وطرح أفكارًا لم يتوقف 
عندها سابقوه. وسنده. ث4 جميع ما يذكر ‏ التراث العربي منه يستمدء واليه يرفد؛ 
فيعود للبلاغيين العرب؛ والفلاسفة العرب: والشعراء العربء والمؤلفين العرب, 
ليأخذ عنهم ما يستدل به على كلامه. والآمثلة التي ذكرها الخضر توضح سّعة 
محفوظه: وكثرة اطلاعه على التراث العربيء وبالتالي لم تكن قراءته انتقائية, 
بل لم يخرج عن عادة المؤلفين العرب حتى نتهمه بالانتقائية 4 الاستشهاد. فهو 
بسكل لحرا اواك يحرفها كن من كنشه لقعه واطنبع على انها .+وقن تمر 
الحضر لقضايا نقدية عديدة؛ منها: 

- تفريقه بين الشعر والنثر: بأَنْ الأول يمتاز بالوزن والقافية؛ وأحد أنواع 
التخييل الذي لم يرد به صاحبه وجةً الحقيقة؛ وإنما يقصد به اختلاب العقول؛ 
ومخادعة النفوس إلى التشيّت بغير حق, كالدعوة إلى أن يمتليٌ الإنسان بالحقد 
وأن يضيء جناحيه بجذوة الحقد..., وأنْ الثاني يشارك الأول # الصورء ولكن 
حظه منها أقل من حظ الشعر. ويعترض الخضر على من قال # حد الشعر: «إنه 
كلام مقفى موزون. وهذا مثل من يشرح لك الإنسان بأنه حيوان بادي البشرة 
منتصب القامة؛ فكل منهما قصّر تعريفه على ما يدرك بالحاسة الظاهرة؛ ولم 
يتجاوقه إلى اللعضى النى درم يه التنقيفة:وركوم ميدأ لكبالها ومو التضيل 2 
الشعرء والكلام ش الإنسان. فالروح التي يعد بها الكلام المنظوم ب قبيل الشعر 
إنما هي التشابيه والاستعارات والآمثال: وغيرها من التصرفات التي يدخل لها 
الشاعر من باب التخييل؛ وليس الوزن سوى خاصة من خواص اللفظ المنظور 
ليولا ففهوم الشمن بحيت لا تسمية يرا الاعطلد تعتطيي 0 

- قضية الإعجاز: يتعرض الخضر لقضية الإعجازء وأن السبب ب وصف 
الكفار للرسول صلى اللّه عليه وسلم بأنه شاعر من جهة التخييل السابق؛ يقول: 
«ولاختصاص الشعر بهذا النوع من التخييل أطلق بعض المشركين من العرب على 
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الرسول صلى اللّه عليه وسلم اسم الشاعر؛ ليلقوا ‏ أوهام السذج أن كلامه 
من نوع ما يصدر عن الشعراء من الأقوال المموهة؛ والتخيلات الباطلة»!''2. ثم 
تعرضن للآيات التي جاءت على أوزان بعض البحورء فيقول عنها: «وأمًا الآيات 
التي وافقت بعض الأوزان فهي ‏ على سلامتها من بهرج التخيلات. لا تجد الموافق 
مقها الوؤون فد استقلٌ بنفسه يطافان النتى ذون آم تصمنلة قله اعم اليا 
السايقة أو اللذ حقة. والكلام المؤلف من الموزون وغير الموزون لا يصح لأحد ال 
شعرّاء ليقدح بهذ قوله تعالى #وما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون»» ١‏ 

- كذلك من القضايا النقدية التي طرحها الخضر: أنه ناقش البلاغيين 
والفلاسفة 2# اختصاص الخيال بما لا يصادق عليه العقل؛ واختار رأي المحدّثين؛ 
تأدكل ف الكيال كل طريق وغل حك نطاق التقل: أولم يسخل) يفول رو إظلاق 
لفظ التخيل أو الخيال # صدد الحديث عن المعاني الصادقة والتصورات المعقولة 
لمع فيقيا تكن حرمتها بنقيصية !1 

- كما أنْ من القضايا التي طرحها: فنون الخيال؛ كتكبير الشيء الصغير 
وتصغير الكبيرء وتصوير الموجود معدومًا والمعدوم موجودًاء وجعل المعقول 
محسوسًا والعكس...إلخ: يقول الخضر عن فنون الخيال: «يتصرف الخيال ب 
المواد التي يستخلصها من الحافظة على وجوه شتى. ولا يسع المقام استيعابها, 
وتفكّي آكازهاء عظلمٌ لك يمهماتها: وما يصاع أن يكون يمتزلة أصل تتفرع غليية 
تفاصيلها. أحدها تكثير القليل: كقول عمرو بن كلثوم: 


ملأنتاا لبر حتى ضساق عنا وظهرالبحر تملأه سفينا 9" 


نه اق 
ماسوو يا ار 0 كانت عليه من 
أمدها ع سات راك الا لوا و ا ل د 


تصتموا فيها وَعَمّدوها: وحولوها إلى معان فلسفية. وضرب لذلك أمظلة بأشعار 
ابن سينا وأبي العلاء وغيرهما. يقول: «أخن الخيال يتقدم بخطوات أوسع مما 
كان يسير به # الجاهلية؛ ولكن الآدباء إلى أواخر عهد الدولة الآموية لم يبعدوا 
عن طرقه المعهودة: ويغيروا أساليبه تغييرًا يشعر به كل أحد ... ولكنك إذا نظرت 
مجموعة الشعر الجاهليء ثم وازنته بمجموعة الشعر الإسلاميء تيقنت أن 
الخيال قد بَعَد شأوه. واتسع نطاقه؛ لأنك تقف على تصرفات كثيرة من تشابية 
مبتكرة؛ واستعارات لم يحم عليها شعراء الجاهلية: وإن كانت مفرغة # قوالبهم, 
مرسومة على خططهم. ثم ظهر 2# أوائل عهد الدولة العباسية مثل بشار وأبي 
العتاهية وأبي نواس وعبد السلام, الملقب بديك الجن؛ فأصبحت مسافة الفرق 
بين الشعر الجاهلي والإسلامي واضحة لكل من له أدنى بصيرة... وبعد أن ني 
الناس بالنظر.ي# شؤون الكون: وسلكوا # البحث عن أسراره طريقًا فلسفيًّاء أخذ 
الخيال الشعري يعمل # الحقائق الفلسفية؛ ويجري وراء الفكر كالمسعف له 2 


تصوير تلك المعانى الفامضة 9 


وبالعودة إلى الحديث عن الشابيء نراه قد هضم التراث أيضًاء وفهمه فهمًا 
داه كينا سكس اسشدلالقاية كفا به والشمر العر ص سبعة مجفوكلة حتف لكق الى 
يفصل بينه وبين الخضر أنه كان منطلقا من وجهة نظر مسبقة قد وضع 
إطارها تصوره لدراسة الأدب العربي؛ تتلخص 4# كون هذا الأدب لم يعد مُرضيًا 
نظريات غربية؛ ولم يضع # حسبانه طبيعة البيئّة والمكان ولا حتى الزمان. 
وعلى الرغم من تبرير كثيرين له بأنه كان ملمًا بتقافات شتىء فنجد من يقول 
عنيه: «اتفق الدارسون على أنْ هذا الكتاب. تقصد كتابه الخيال الشعري عند 
العرب. يمكن الباحث من فهم تجربة الشابي الإبداعية ب شمولهاء ويكشف 
عن مرجعيات تجربته وتعدد روافدها. وقد أبرز نهم الشابي للقراءة: فيدا أثر 
جبران خليل جبران والمدرسة الرومانسية ومدرسة المهجرء إضافة إلى مصادر 
الأدب القديم.ء والآداب الأجنبية القديمة اليونانية: ويعكس هذا الكتاب الأسس 
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الخصبة المتحكمة # تجربة الشابي الإبداعية باعتبارها منطلقه الفكري وأسس 
قيمه الجمالية!"2. 


تقدبًا ٠‏ يحمل تساؤل اللشانى تن قيية الأنب 536 القديم بالنسبة إلى الآداب 
الأخرى وهذا التساؤل دليل على حيرة فلسفية قد لا يخلو منها كل من أخلص 
إلى تراث أمته. ورام تغذية ثقافتها برحيق فكري جديدء'"' "© إلا أن ذلك لا يشفع 
له أحكامه القاسية؛ التي اتهم فيها الشعر العربي بالجمود والسطحية؛ واتهم 
العرب بأنهم «حرموا من الجمال السماويء الذي يجد فيه القلب لذة الحسء 
وسعادة الشبعون" 1 وأمًا الشعراء على وجه الخصوص» فهم «مظلمو الأعماق؛ 
إحساسهم قاصرء وخيالهم محدود لا يتجاوز الظاهر»!"'". وطبعي إذا كان هذا 
رأيه#© العرب وشعراء العرب, أن تكون دراسته موافقة لمنطلقاته التي انطلق 
منها ‏ قراءة التراث. لقد ذكر غير واحد من الدارسين أن منطلق القراءة عند 
الشابي: أن يصدم المجتمع بتلك الآراء القاسية: فيُشهد له بالفضلء ويسمع الناس 
له؛ وهذه الجرأة .وان كانت طبيعة مرحلة عمرية. إلا أن مراعاة الموضوعية كانت 
ستجعل من كتابه ملامح نهضة أدبية ونقدية عربية سبقت كشيرًا من المناهج 
النقدية التي تعاملت مع التراث: وتاريخ الأمة. بيد أن حماس الشابي لأفكاره 
جعله يقسو على التراث بصورة فجّة. مما كان سبيًا ب هجوم الباحثين عليه: 
والقسوة عليه أيضًا 4# الحكم. ولقد وصل الشابي إلى مرحلة من القسوة على 
تراثنا العربي أن قال عن الأرب العربي: «أدب ماديء لا سَمُوفيه ولا إلهام, ولا 
نَث فى الى المستقيل». 

ولي الرهم من اديه الصيفيهة ذاتها ب ينفي أن يقول: «هو أدب جامد ميت 
ليش السو التي عاش بينهاء .ولا قدَّم لها غذاءها الروحي :فهو أدب الحياة 
العابتة, لض تخلد إلى البطالة واللهووالمجون والخلاعة»7*'', إلا أنه عاد وأثبت 
مانفاه. حيث يقول: «فآنا.إذن عندما أقول ذلك عن الأدب العربيء لا أزهم 
أنه لا يلائم أذواق تلك العصور ولا أرواحهاء ولكنني أقول :إنه لم يعد ملائمًا 
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لروحنا الحاضرة:. ولمزاجنا الحاليء ولأميالنا ورغائبنا ب هذه الحياة. فقد 
أصبحنا نرى رأيًا ‏ الأدب لا يمثله؛ ونفهم فهمًا ب الحياة لا نجده عنده. ونطمح 
بأبصاينا إلى أشاق الخو نه كد ذه ويا أسلاهه ولا يتعتاعب اعد سينا تتقلاب 
أدبا جديدًا نضيرًا يجيش بما # أعماقنا من حياة وأمل وشعورء نقرأه فنتمثل فيه 
خفقات قلوبناء وخطرات أرواحناء. وهجسات أمانينا وأحلامناء وهذا ما لا نجده 
الأدب العربي القديم»0”. 


لقد كانت الثورة على القديم أمرًا دعا إليه كثير من الأدباء والنقاد والمثقفين؛ 
ظلم يكن الشابي أول من دغا إلى ذلك حيث دعا إلية غيره: ولكن بطريقة متعقلة: 
لا تصدم المجتمع العربي بهذه القوة, ولا تتجرَّأ على قواعده الثابتة بتلك الصورة 
الفجّة؛ «لقد دعا أبو القاسم الشابي 4# الخيال الشعري عند العرب إلى تجاوز 
العاهيم التساقذة واكويو ةف روقان هاى نظرة العري قبن الشعن والااب رفي 
دعوة تتجاوب وقتها مع ما دعا إليه ميخائيل نعيمة ث4 كتابه النقدي الغربال, 
وما دعا إليه عباس محمود العقاد وإبراهيم عبد القادر المازني وطه حسين 2 
المشرق؛ لكن ثورة الشابي فيها من الحماس والانفعال إلى الحد الذي صدمت به 
الأوساط الثقافية 4# تونس آنذاك»!'". 

ولقد تجلّت ب قراءة الشابي الانتقائية بشكل كبيرء فنراه لا يستشهد بالشعر 
إلا ليعيبه ..# الأعم الآغلب. ويصفه بانعدام الخيال؛ فنراه يصف ابن خفاجة 
بأنه ليس لديه خيال قويء وقد استشهد له بأبيات: وأطلق حكمًا عامًا على شعره 
كله؛ فقال: «وعلى هذا النحو كل ما قاله افا ةك جمال الطبيعة: : براعة 2 
الوضهه مجان بن الانلوميدوة اشع خيلا قو أد فس انف ا وان اخحت» 
فلطائفة تسمي ابن خفاجة شاعر الطبيعة: وغاية ما أو سينتهو أن فافنسه ميلا 
إلى الطبيعة: شغلتّه اللذة واللهوعن الإفصاح عنه؛ وأن # قلبه شغمًا بالوجود 
كذكنه السوختيدق تذلف كاوه من التحديك عن جمال الطبيعةومؤاقم الفطنة 
0007| 
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ومثل ذلك رأيه # ابن زيدون: وي المقابل يصعد باثنين من الشعراء الغربيين 
إلى آفاق السماء؛ هما لامرتين وجيتي, ويستشهد بشعر لهماء ويطريهما إطراءً 
كبيرًا. وعلى هذا النسق نرى انتقاء الشابي وتحيزه للآدب الغربي, وتفضيله على 
وقد طرح الشابي 2# كتابه عن الخيال الشعري قضايا نقدية عديدة؛ منها: 


- قضية القديم والجديد وتعصب القدماء للشعر الجاهليء فهويرى أن 
َقَدَةَ العرب «كانوا لا يمارس ونه ويدرسونه إلا ليتفهّموا به غريب القرآن والسُّنّة: 
وكنة) العهم الت كهمرا يه«الآدي قد حملي 3 نيسوق مخ الأذب آنه القاط 
وتراكيبٌ وعدل وأساليبٌء ليس وراءها روح ولا فكرء وهو الذي جعلهم يعتقدون 
أن الآدب الجاهلي هو من خير المنتخبات العقلية التي عرفها العالم: كأن العرب 
هم كل ما بّرَأْ الله من قرائحَ وعقول»!”". 

وقد نقل هذا القول الدكتور محمد عبدالمطلب وعلق عليه بأن: كلام الشابي 
فيه تدخل 4 قضية لم يعرفها تمام المعرفة. على حد تعبيره. إذ إن كلامه على 
اللفويين؛ ووصّف قراءتهم للشعر بأنها قراءة ألفاظ وتراكيب خالية من الروح: 
وأنْ الشعر الجاهلي هو نموذ جهم الأعلى؛ هذا كلام من لم يستطع التفريق بين 
مهمة النقاد ومهمة اللغويين؛ فمهمة اللغويين كانت تقعيد اللغة وتنظيم مباحثها. 
والبحث عن الصواب والخطأ 4# التعبير. أمَا مهمة الناقد؛ فقد كانت البحث عن 
الجمال. وعدم استيعاب الشابي لذلك أوقعه #ْ الخلط الذي ذهب إليه؛ كما أن 
اللغويين كانوا يقبلون الشعر المحدّث فنيًاء لكنهم يرونه يتعارض مع قواعدهم 
التي استخلصوها من كلام العرب السابقين. ويبدو أيضًا أن اللغويين كانوا يرون 
4 الشعر المحدّث اعتداءً على مهنتهم التي هي جمّع اللغة وتنظيمهاء والحفاظ 
على ألفاظها القديمة؛ حتى يظل الناس يحتكمون إليهم. لكن قول أبي عمرو بن 
العلاء: «لقد كرس العرت وكين شك شيم ان امرصييائنا برواكه. 


يفيد أنه قد تذوّق الشعر المحدّث فنيًّاء لكنه كان حريصًا على النموذج القديم. 
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- ومن القضايا التي طرحها الشابي: قضية المعاني أو المضمون: حيث نراه 
يحاكم الشعراء العرب على معانيهم: ويقول 4 ذلك: «إن الشاعر العربي ما كان 
ُبرَى اللوناة القولة السافية وذلك تناه الحميل إلا ليفعدت كن ملهائة الساتسرة 
الى الى عقوا تع السيسة »فول الشهوات: أولكي يفاخر رفاقه من أبناء 
البادية بأنه قدير على تَصَبِي قلوب النساءء والعبث بهن ليمس غير! أجل؛ فإن 
نظرة الأدب العربي إلى المرأة نظرة دنيئة سافلة؛ منحطة إلى أقصى قرار من 
المادة» لا تفهم من المرأة إلا أنها جسد يشتهىء ومتعة من متع العيش الدنيي*". 
ثم نراه يقول أيضًا عن الشاعر العربي: «إذا حَدَّتْ عن جمال المرأة لم يتحدث 
عنه كثن يهل متجرو شر فافة الظاهو اكادية الضى تعصل بالقصي والردف 
ونحوهماء وإنما تحدث عن هذا الجمال المتهدل. الذي يوزن بالرطل والقنطار 
مح لقعم و التحي كأنها الجمال حسة تعس موضادة امين 1 


وهذا رأي لا يستقيم: فالشعر العربي لا يحاكم بهذه الصورة:؛ ومنذ متى 
كان المعنى مادة حَكم على الشاعر؟ إن محاكمة الشعراء لا تكون # طبيعة 
المعنىء وإنما تكون 2# كيفية إنتاج المعنى. والشعرية مرتبطة بالأداء. وقد ذكر 
الجاحظ مقولته المشهورة: «إن المعاني مطروحة # الطريق: يعرفها العجمي 
والعربي والبدوي والقروي؛ وإنما الشأن # إقامة الوزن وتخيّر اللفظ. وسهولة 
المخرجء وكثرة الماء؛ و صحة الطبع؛ وجودة السّبك»ء!"'"'. فميزة الشاعر ب 
الأعم الأغلب ‏ تكمن 2# كيفية إنتاج المعنى؛ ولو أننا حاكمنا الشابي 4# شعره إلى 
مقياسه الذي ألم عليه ب كتابه. لأخرجنا كثيرًا من شعره لا تنطبق عليه مقولته 
التي نادى بهاء وهي أن الشعرية 2# المعنى. 

دوين القضايا الث طرحها اتساب تفاكناية: ريه الكيال بالأمساظير: 
على أسنائن أن الأسساطير باب قصب يدي للشيال بالتختراعبرمهما يثل.مق 
يروي الأساطيرء فلا عتب عليه. فبعد أن ذكر الشابي شياطين الشعر؛ وأسطورة 
النجوم. وهي أساطير عربية: يقول: «فهل رأيتم فيما تلوته عليكم من أساطير 
العرب واحدةً تشرق بالفن والحياة؛ كما يشرق الكوكب بالنور الجميل؛ والوردة 
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بالعطر الأريج؟ وهل وجدتم فيها جمالا أكثر من هذا الحديث الخيالي الوضيء: 
الذي يروونه عن سهيل وأختيه؟ وكذلك كانت أساطير العرب. وثنية جامدة 
جافية: لم تفقه الحقء ولا تذوّقت لذة الخيال؛ وأوهامًا معربدة شاردة لا تعرف 
الفكرء ولا اشتملت على شيء من فلسفة الحياة!". 


ثم يقرررأيا عامًا يصم به كل الأساطير العربية؛ ويعلن عن رأيه صراحة, 
فيقول: «ورأيي 2 هذه الأساطيرهواتها لا حظ لها من وضاءة الفن وإشراق 
الحياة: وأن من المحال أن يجد الباحث فيها ما ألف أن يجده 4# أساطير اليونان 
والووسانمولك الحبانالعمبسب العسل: رمن فك الكاوية الشهرية ال 
تنجومتها الفلسفة الفضة التاعية تفكن التي العذبء بل إنه ليزه أن يلمي 
فيها حتى تلك الفلسفة الشعثاء الكالحة التي تطالعه ب ابناطسر الانيعدويناق. 
فالآلهة العربية لا تنطوي على شيء من الفكر والخيال؛ ولا تمثّل مظهرًا من 
مظاهر الكوق: أوعاطفة مخ عواظف الإنسان:وإثما عبن أنصاب بسيظة ساذعة 
شبيهة بلعب الصبية وعرائس الأطفال؛ وبقية الأساطير الدينية لا تفصح عن 
فكر عميقء أو شعور دقيقء ولا ترمز لمعنى من المعاني السامية؛ وإنما هي أدنى 
إلى الوهم منها إلى أي شيء آخرء لا أستثني من ذلك إلا أسطورة النجوم: فإن 
علبها شيكا هرو رساية المي وتضارة العيال 1 

ثم إنه يمجد أساطير الأمم الأخرى تمجيدًا يصل إلى التقديسء فيذ كر 
اسشاطة عن اليونان والإسكنديناف وغيرهم. ثم يعلق على هذه الأماظين قولة: 
«فهل رأيتم فيما نظم الشعراء؛ وكتب الكاتبون أعمق خيالاء وأصدق تصويرًا 
للحياة من هاته الأسطورة؟ وهل رأيتم واحدة من أساطير العرب تدانيها سّعة ب 
الفكر. وغزارة 4# الخيال5»!' ". فهوينسب كل فضل للأمم الأخرى, وينفي عن 
العرب كل خير. 


وقضية الأساطير والحديث عنها باب واسع؛ ورد ذكر له 4# الشعر الجاهلي 
من ذكر الهامة التي تة تقف على قبر القتيل ٠.وتصرخ‏ قائلة: اسقوني فإني صّديّة: 


ناذا أحد يخاز دقام واستعرت يف فيرفنا: رمه الغول التي وصفها الشعراءء 
وتخيّلوا معارك دارت بينها وبينهم. وبعد الإسلام نجد قصص ألف ليلة وليلة 
وغيرهاء وحديث الشاعر عن هذه الأساطير يلفت النظر إلى أمرين: الأول: أنه 
حرّم تراثنا من الأساطير. وهذا غير صحيح. ثانيًا: أنه ربط الخيال بالأساطير, 
ثم بنى عليه عدم وجود الآساطير. يقول الدكتور محمد عبد المطلب: «وموقف 
الشابي من الأسطورة العربية كان له هدف مضمّر؛ إذ قصد من وراء ذلك ربط 
الخيال الصحيح بالأسطورة: فإذا حرمت الثقافة العربية من الأسطورة: فإن 
النتيجة المنطقية حرمانها من الخيال الفني؛ ولن أطيل الحديث عن أساطير 
العرب التي كانت أصنامهم فيها يعوذا على ماهم بالسهاء كنا تن أطيل 
الحديث عن( الطوطمية) وصلتها بديانتهم القديمة:؛ ذلك أَنْ هناك بعض 
الأساطير العربية التي تدخل دائرة الأسطورة الإنسانية من أوسع الأبواب, 
مثل أساطير ( الضحاك الحميري) و(إساف ونائلة)»: وليس المقصود المقارنة 
بين الأساطير العربية وغيرها من أساطير العالم, إذ إن كل ثقافة لها منتجها 
الأسطوري النابع من خصوصيتها البيئية والاجتماعية»!"". 

(0/1)المنهجالمتبع ك الحديث عن التراث من حيث (الدقة والعمومية 
4 الأحكام؛ العجلة والتريث): 

يشكل المنهج المتبع؛ والمنطلق الذي يمثل خلفية للكاتب إطارًا عام لما يكتبه؛ 
فإذا كان الخضر ينطلق من نظرة تؤمن بأن التراث لم يقتل بحشّاء ولابد أن 
نستخرج منه نفائسه؛ فلا شك أن هذا المنطلق سوف يحكم حركته داخل كتابه؛ 
فيدوري# فلك التراث؛ منه يستمد ومن قواعده يستقي. ويستخرج القواعد 
هن القراك:ذاقه.ف اسابل قري الكساين قد درس رات أمشة: قم طلم غلن أ 
عند الغرب من دراسات جديدة: فقام بمحاولة تطبيق هذا الجديد على تراثنا 
المربي. هالفكرة بغ حد ذاتها جيدة لكن التطبييق كان سيئًاء فالاتهام الذي 
فلهدية وراسفة وامشاركه الظانة بين أدينا وأديه الأفم الألخرى بعية ا عر شمر 
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الزمان والمكان: والتعميم # الأحكام. كل ذلك جعل الدارسين ينظرون إلى كتاب 
الشابي نظرة حذر وريبة. 

كذلك 4# الاستشهاد نرى الخضر لا يصدر رأيًا حتى يكون لديه ما يقوم 
شاهدًا ودليلاً على ما يقول: ومثله الشابي؛ فالرجلان كلاهما ملتزم بمنهج 
تحليلي وصفيء لا يذكر رأيًّا حتى يأتي بما يؤيده ويعضده. بيد أن الشابي قد وضع 
مخططه للكتاب على تجريد العرب من الخيال: فساق استشهاده بناءً على خطته 
السابقة؛ ومن هنا تسرّع ب أحكام كثيرة تخص التراث. وعلى كل حال يُحمد له 
أن ألقى حجرًا ب الماء الراكد. يقول زين العابدين السنوسيء الذي قدّم الشابي 
لإلقاء محاضرته # الدار الخلدونية . وكان قد صَّدم من كلامه ‏ عندما خفت 
وطأة الصدمة على نفسه: «خير لعواطفنا ان يصدمها ابناؤنا باقلامهم من 
عا ا سام كيه قددنا عليه عق يصند مقا الذنشي والدهر لا 
يهادن ولا يرحم»!"''. وسوف نسوق شواهدّ على الدقة والعموم من كلام الرجلين: 

- محمد الخضر حسين: : حين ناقش قضية حد الشعر بأنه كلام موزون مققّى. 
واعترض على ذلكء وجدنا نقاشًا علميًا أثبت به خطأ هذه المقولة؛ وضرب أمثلة 
على كلامه. ووصل إلى نتيجة مفادها: أن الشعر لابد فيه من الخيال وأن يكون 
الخيال داخلاً ب حده. ولاشك أن هذا الرأي هو الصواب. وهوما اساراته 
كثيرون جهاؤوا بعد قدامة: الذي قال القول الأول بأن الشعر كلام موزون مقفى 
يدل على معنى'""". وبهذا الرأي يقول ابن رشيق؛ حيث جعل عماد المعرارية 
أمور؛ هي: اللفظ والمعنى والوزن والقاضية!؟"". إلا هذا الراي قد لعفن بده 
من نقاد آخرين ن؛ أمثال حازم القرطاجني وابن خلدون وطائفة أخرى. يقول نذير 
جعفر: «وقد أشاركلٌ من الجاحظ وابن سينا وابن خلدون إلى اقتران الشعر 
بالتخييل أو بالختصوين إلا أنهم اث فرطو فيه ايا خاصية الرنا": 


وبعدما يعرضص الخضرآراء الفلاسفة #2 الخيال والمخيلة والمفكرة وغيرها 
من مصطلحات.: نراه يقول: «فيسوغ لنا حينتئد أن نساير أدياء العصرء ونتوسع 
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4 معنى الخيال والتخييل؛ ولا نقف عند اصطلاح القدماء من الفلاسفة أو علماء 
البلاغة؛ حيث خصوا بهما ما لاا يصادق عليه العقلء والمخالفة # الاصطلاح 
مادامت الحقائق قائمة» والمقاصد ثابتة بحالها لا يبعد عن تبديل العبارة أو 
الأسلوب»'". فعلى الرغم من خلاف رأيه لمن سبقه من العلماء والفلاسفة: إلا 
أنه يلتزم ضوابط الاختلاف, والآدب 4# تعبيراته؛ فلا تجريح ولا اتهام؛ ولا تحقير 
لآحدء وإنما هو بيان لرأيه؛ وترجيح لما يراه صوابًاء وهذا هو المنهج القصد لف 
الخلاف. 

ويقفق التفخسرمع الاي يذ كون الشاغر التخطى أوببع هيالا من الشناغر 
الذي يسكن البادية؛ ذلك أن تردد النظر 4# مظاهر المدنية يؤدي إلى امتلاء 
حافظة الشاعر من المناظر المختلفة: والصور التي لا تدخل تحت حصرء فتجعله 
«أغزر مادة؛. حتى إذا عرض له معنى اقتضى الحال إيراده 4 طريقة الخيال لا 
يُعوزه . متى التفت إلى حافظته . أن يلاقي منها ما يساعده على العمل بسهولة؛ ثم 
إقة لوا روسااقبوسية مجاه يعون شخيلقه أكذر عولا ف إنشاء الكغاتى ويد أعها: 
وكثرة العمل بما تترشح به هذه القوة النفسية؛ فيكون صاحبها أقدرٌ على صناعة 
التخيل وأرسخ فيها ممن كانت بضاعته مزجاة؛ وحافظته # إملاق!"". 

ومن الأحكام التي أطلقها أبو القاسم الشابي ك# عمومية أنه يرى أن «كل 
ما آنتجه الذهن العربي؛ ‏ مختلف عصوره. قد كان على وتيرة واحدة: ليس له 
من الكيال اهدري حل ول عسي وا الروح السائدة 4# ذلك؛ هي النظرة 
القصيرة الساذجة:؛ التي لا تنفن إلى جواهر الأشياء وصميم الحقائق»!"". 
وتوم أن الكرون العرينة خطابنة مششلة الاشرف الأناوكق العكر سظن ل عن 
الاستغراق فيه؛ ومادية محضة لا تستطيع الإلمام بغير الظواهرء ما يدعو إلى 
الاسترسال مع الخيال إلى أبعد شوط وأقصى مدىء ولهاتين النزعتين المادية 
والخطابية الأثر الكبير ‏ إضعاف مَلكة الخيال الشعري # النفسية العربية؛ 
ويعلل بقوله: لا يمكن أن تجتمع الخطابة ودقة الإحساس # النفس إلا نادرًاء لأن 
الخطابة تعتمد المزاج الناري والنظرة البسيطة والإلمامة القانعة؛ ودقة الإحساس 
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تستلزم المزاج الهادي والنظرة الطويلة المتدبرة والإحاطة الشاملة المتقصية. 
ويربط هذا بمنزلة الشاعر عند العرب؛ فهم لا يرونه رسول الحياة للضائعين؛ 
بل لا يفرقون بينه وبين الخطيب ش الدفاع عن عرض القبيلة؛ ولم يجعلوا مصدر 
إنهام الشامن الوحي أو الآلهة: بل جغلوا له شيطانا يلهمة شعرة وبرج الشابي 
النزعة الخطابية 2# النفسية العربية إلى قسوة الطبيعة وجفاء البيئّة. ويرجع 
المادية إلى شظف العيش!*". فإذا كان الشابي يلوم على العقلية العربية ضعف 
الخيال؛ ويجعل العصر العباسي قد حفل بصنوف منه؛ فهو واقعيًا يجعل الشاعر 
للد حصني كيالا من اليد رو ذيو ونف لاه القضية. مع كلام الخضر: 
وإن لم يصرح بذلك؛ يقول: «واستوطن كثير من الأعراب المدن والأمصار. يتملون 
جمال هاته الحضارة الناشئة الجميلة؛ فكان لهذا كله أثره 4# اختلاف الوسط 
الطبيعي ولون الحياة وي المزاج العربي الموروث؛ وكان لهذا الآثر أن ظهرت 2 
الأدب العربي ظاهرة جديدة: هي الشعر الطبيعي الذي لم يعرفه الأدب الجاهلي 


والأدب الأموى إلا معرفة تكاد تكون 10 


ومثال آخر أَرجّع فيه فقر الأساطير العربية.ومعها الخيال. إلى طبيعة البيئة 
العربية: فهي طبيعة مغبرّة كالحة: دفعت أهلها إلى الرحيل بحثًا عن الخصوية: 
فإذا وجدوهاء ظنوا أنْ فيها سعادتهم» ومثل هذا المجتمع لا يمتلك عمق الفكر 
ووسافة الشعوي ولا تمرك ونا غرم لأشياء وضاكم الأحساسى: 


ففقال فالقيق حديكة فخ شنمراء الأندكسة فيفول» رواحل الشسهراء يظماً 

داخلي خ أنفسهم إلى تَعَرّف منابع جديدة للشعرء فجدوا 4# البحث ودأبوا ب 
. كيام 0 35 5 5 ٠.‏ ينا . 9 

الطلب, ولكنهم لم يوفقوا كك بحثهم.» فلم يعثروا على المنبع الحقيقي الذي يتندى 
ماؤه على الكبد الظامئة؛ ذلك لأنهم بحثوا عن منابع الشعر 4# قشور الحياة 
أدااء 0 مام م إوح. فيه 8 ف 
وازياتئهاء وفتشوا عن حقيقة النفس 2# فنون الكلام: فجددوا ج الاوزان ولم 
يجددوا # الروح» وتفننوا ب الأساليب ولم يتفننوا ب الجوهر واللباب»!'. 


(للبحث صلة) 
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الهوامش: 

(*) كلية الآداب جامعة المنوفية والقصيم 

)١(‏ ذكر ذلك الدكتور حاتم الصكرك مقالة له جريدة الاتحاد الإماراتية بعنوان: هل العرب أمة 
بلا خيال؟ بتاريخ: ١من‏ مارس 5١١5م.‏ يقول: «ويرى باحدون كدر أن الخيال الشعري عند العرب 
كان ردًا صريحًا على توصلات باحث تونسي معاصر للشابي: هو محمد الخضر حسين 2# كتابه 
الخيال # الشعر العربي 1977م: ليس بتشاكل العنوانين: بل بتمائل حقل أو موضوع الكتابين 
وتعارضهما التكري من سد لما يآ الخطبر له حاب يف الرد على ظله هنين وتقضى كتابة ب 
الشعر الجاهلي: وهو كما يلحظ الدكتور عبد السلام المسدي باعث مضاف لمناقضة الشابي أفكار 
الخضر ع كتابه عن الخيال ووجوده 2 الشعر العربي». 

(؟) فكثيرون وصفوا الشابي بأنه عبقري. كما فعلت سحر عمران # بحث بعنوان: أبو القاسم الشابي: 
عبقرية فريدة وشاعرية متجددة (الهيئّة العامة السورية للكتاب؛ الكتاب الثاني والعشرون؛ 
دمشق؛ 5١٠٠م‏ ): وهناك من أطلق عليه: شاعر تونس الخالد. كما فعل وزير الثقافة عبد الرؤوف 
الباسطي # افتتاح مؤتمر: الذكرى المتّوية لميلاد الشابي 4# مدينة تورز التونسية؛ مسقط رأس 
الشاعر ‏ فبراير 5١٠٠م.‏ 

(؟) من مقالة له بعنوان: أبوالقاسم الشابي والخيال الشعري عند العرب. ص١ .١4‏ مجلة الدوحة, 
العدد ؟0: ربيع الآخر 557١اه/‏ مارس 7١١1م‏ » وزارة الثقافة والفنون والتراث؛ الكويت. 

(:) الخيال الشعري عند العرب بحث 2# وظيفة الخطاب. مبروك المناعي. مجلة الحياة الثقافية, 
تونس؛: عدد ص15- 1/١‏ مارس 1556م. 

(5) الشابي من الرومانتيكية المراهقة إلى المصالحة مع الحياة: نجاح حلاس؛ مقالة ‏ صحيفة 
العروبة السورية بتاريخ: 14/١1/١1١1م..‏ 

(1) من مقالة بعنوان: أبوالقاسم الشابي: حياته وثقافته. من موقع: .©11]]2://11121011 
18765. 13511/] .121101 وقد نقلت عن الموقع بتاريخ: ١10/1/7١؟م.‏ كما كان أبوه 
يحرص على تحفيظه القرآن؛ ويبخصص له دروسًا 2 البيت: ولكن بقي أبو القاسم الشابي ‏ ظل 


الطرق التعليمية المتبعة يدرس التخصص ذف الحقوق: حسب مشيئة أبيه؛ كما يذكر ذلك الأستاذ 
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ين العابدين الستوسي. بيد أن الغنابي كان يفيل إلى الأدب والشمر فاطلم على أكان عبان الأدياء 
من العصر الجاهلي حتى العصر الحديث. 

(10) السابق. وينظر كذلك: تجديد الشابي بين روافد الشرق والغرب. مجلة دعوة الحق الصادرة عن 
الأوقاف المغربية؛ ثلاث مقالات متتابعة 4 الأعداد: صم؛- .0١‏ 

(8) الدكتور محمد عبد المطلب بعنوان: أبو القاسم الشابي والخيال الشعري عند العرب. ص١ ,١4‏ 
مجلة الدوحة. 

(9) الخيال 4 الشعر العربي؛ الخضر. ص؛. 

)٠١(‏ السايق؛ صه-51. 

(19) السايق:ض: 

(11)السائق :كن 

.” السابق. ص72‎ )١( 

.85-84 السابقء ص‎ )١4( 

(16) أبو القاسم الشابي حاول أن يتجاوز موقع الشاعر إلى الباحث # ماهيّة الشعرء ريم العيساوي. 
مقالة # صحيفة ١4‏ أكتوبر اليمنية؛ العدد رقم 15177.ء بتاريخ ١5‏ مايو١١١1م.‏ على أن 
عبدالعزيز النعماني يرى أن تأثر الشابي بالرومانسية أو بشعراء المهجر يظهر # شعره على هيئة 
ومضات عابرة. ينظر: أبوالقاسم الشابي: طائر كي دنيا الشعرء عبد العزيز النعماني. ص40 
الدار المصرية اللبنانية: القاهرة. ط١:‏ 51/8١ه‏ /19917ام. 

(15)"الساتق: 

(17) الخيال الشعري عند العربء الشابي. ص" ؛غ. 

(1) السابق. ص08. 

(19) السابق. ص7". 

)2١(‏ السابق. ص58. 


(1١؟)‏ أبوالقاسم الشابي حاول أن يتجاوز موقع الشاعر إلى الباحث # ماهية الشعرء ريم العيساوي, 


.”17/ الخيال الشعري عند العربء الشابي. ص56‎ )5١( 
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(غ؟)الشعر والشعراء؛ .57/١‏ 

(55) الخيال الشعري عند العربء الشابي. ص" ؛غ. 

(7؟) السابق؛ ص“. ولنا تعقيب على هذا الكلام: لقد رأى الشابي # الشعر الأجنبي أنه شعر فيه 
تسام بالعواطف نحو المرأة. واستشهد بكلام طاغور؛ وهنا نتساءل: ألم يكن 2 كلام طاغور حديتٌ 
وو مغاق الزرا موحد اليا كبا كان فهر اله وهل جاة الشعر الغربي الذي امتدحه الشابي من 
الحديث عن جسد المرأة5 إن الشابي. بكلامه هذا . أوقع نفسه ‏ أمرين قبيحين: أولهما: التعميم 
الأحكام:؛ والشاني: الانتقاء ب الاستشهاد. ولوفكرنا # تتبع الأدب الغربي لننقض ما قاله 
القسابي ذا أعيانا ذلك :ونا ذالم يذكر الشابى شدينًا عن شعراء القزى المذري؟ الذين تظروا إلى 
المرأة نظرةً بريئة: ليس وراءها مأرب ماديء أو مطلب جنسي؟ والواقع أنّ الشابي كان متجنيًا على 
الشعراء العربء بل على تراثنا العربي كله. بسبب فتنته بالغرب والثقافة الغربية» فأوقع نفسه 
+4 أخطاء منهجية فادحة. ومن الواضح أن انتقائية الشابي تظهر موقفه المتحيزء لذلك لا يختار 
من التراث إلا ما يخدم فكرته التي يلح عليها؛ وهي النيل من الثقافة العربية والغفض من شأنها, 
ورفع الثقافة الغربية والتعظيم من شأنها. وقد جرّد العرب من الخيال؛ واتهمهم بفقر لغتهم من 
الحديث عن الأساطير. ووصمهم باحتقار المرأة وتقليل شأنهاء وجردهم من الإحساس بجمال 
الطبيعة؛ وحرمهم من القصة ي الشعرء ثم قال كلمة عامة # آخر بحثه أكمل فيها انتقاصه 
للثقافة العربية؛ # الوقت الذي يقدس فيه شعراء غربيين: ويثني على شعرهم. وبالجملة يمتدح 
كل ما هو غربي ويقبّح كل ما هو عربي. وليست هذه نظرة مقتصدة. 

(3107) الحيوانء: الجاحظ , ؟7/ 155-15١‏ ؛ تحقيق عبد السلام هارون؛ مكتبة الخانجي.ء القاهرة , 


قات 

(58) الخيال الشعري عند العرب؛ الشابي. ص”7. 

(59؟) السابق. ص١3.‏ 

)5١(‏ السابق. ص0؟. 

(١؟)‏ أبوالقاسم الشابي والخيال الشعري عند العرب. د. محمد عبد المطلب. ص١ .١5‏ مجلة الدوحة. 

(؟5) أبوالقاسم الشابي حاول أن يتجاوز موقع الشاعر إلى الباحث # ماهية الشعرء ريم العيساوي, 
مرجع سابق. 


ةا نقد الشعرء قدامة بن جعفر: تحقيق كمال مصطفى. مكتبة الخانجي. مصرء طبعة ثالثة, //151ام. 
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(:؟) العمدة, ابن رشيقء ./8/١‏ 

(؟) مفهوم الشعرية 2# النقد الأدبي الحديث,. نذير جعفرء مقالة على الشبكة الدولية من موقع: 
ا ا ا 50١‏ بتاريخ ١5/١٠1/١٠١ام.‏ 

(1؟) الخيال 4 الشعر العربي. الخضرء ص١١‏ . 

(17") السايق. ص؟9"؟. 

(8؟) الخيال الشعري عند العربء؛ الشابي. ص/الا. 

(59؟) السابق. ص//ا-للا. 


(0:) السابق؛ ص؛66. 


)8١(‏ السابق. ص2608. 


الجماديان 9ظع1 م 
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فرع المدينة المنورة ومنابرها 
من بداية العصر الاسلامي 
حتى أول القرن العاشر المجري 
)00( 


بقلم: د. سعيد بن ذييننن العكقنيي ا 


9 
صهك : 
3 
- 
9 


تعرف اليوم باسم ضباء ''؛ وترد # المصادر الجغرافية باسم ضبة أو ظبة. 
كانت إحدى محطات طريق الحج المصري الساحلي خلال العصور الإسلامية!", 
وعدها المقدسي ضمن أعمال المدينة: # وادي القرى (". وذكرها ياقوت بقوله: 
«ضبة قرية بتهامة على ساحل البحر مما يلي الشامء وبحذائها قرية يقال لها 


بدا» ا 


ضرية: 
بلدة قديمة تقع 4 الجزء الجنوبي الغربي من منطقة القصيم:؛ على بعد 
مائة وخمسين كيلا من مدينة الرَّسٌء وهي من أشهر أعمال المدينة المنورة من 
اتخذه عمر بن الخطاب رضي الله عنه لإبل الصدقة وخيل المسلمين؛ وعرف 


الجماديان 9ظع! ه 
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باسمها (حمى ضرية)؛ وظل من أهم الأحمية وأكبرها مساحة وشهرة حتى 
أبيحت الأحماء ب عصر الخليفة العباسي المهدي[0/8١-75١ه/‏ 5/ا-40/ام) , 
وكانت ضرية إلى جانب مركزها من الحمى منبرًا ‏ تلك الناحية؛ وإحدى أكبر 
محطات طريق الحج البصريء وورد ذكرها 4 عديد من المصادر التي ذكرت 
منشآتها العمرانية والماثية وسوقها الجامعة!". 


عراقيب: 


العامرية0). 


و 


عسفان: 

ذكر الحربي عسفان بأنها من محطات الطريق بين المدينة ومكة بين قديد 
وذات مرء وكانت إحدى منابر المدينة ثم صارت إلى مكة"". وقال الحموي: 
«عسفان قرية جاممة بها متبر ونشيل ومزارع على سحة وثلاثين ميلاً من مكة,1". 
وقال السمهودي: «عسفان كانت قرية جامعة بين مكة والمدينة على نحو يومين 
من مكة؛ سميت بذلك لعسف السيول فيها.. وذكر الأسدي بها آبارًا وبركا وعينًا 
قوف بالقولقيي ا 

المشيرة: 

ورد ذكر العشيرة 4 السيرة النبوية على أنها موضع من ينبع غزاه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» وفيه مسجدء'("'": و القرن الرابع الهجري عدها 
المقدسي من توابع المدينة # قوله: «وناحية يثرب لها بدرء الجارء ينبع؛ العشيرة: 
الحوراءء المروة سقيا يزيد خيبر»!''". وعدها من أمهات مدن الحجاز ا 
قوله:«فأما الحجاز. فقصبته مكة. ومن مدنها: يثرب وينبع وقرح وخيبر والمروة 
والحوراء وجدة والطائف والجار والسقيا والعونيد والجحفة والعشيرة. هذه 
أمهات. دونهن: بدر. خليصء. أمج: الحجرء بدا يعقوب, السوارقية: الفرع, 
السيرة؛ جبلة؛ مهايع؛ حاذة!". 


الجماديان 9ظع1ا ىم 
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ويذكر أنها ضمن محطات طريق الحج المصري الساحلي قبل ميناء الجار بخ 
قوله: «والطريق المستعمل اليوم من شرف ذي النمل إلى الصّلاء ثم إلى النبّك: 

ثم إلى ضبة:. ثم إلى العونيد» ثم إلى الرحبة؛ ثم إلى منخوس, ثم إلى البحيرة, 
ثم إلى الآحساءء ثم إلى العشيرة» ثم إلى الجار ثم إلى بدن!"") 


العونيد: 


ترد المصادر باسم العونيد, أو بتقديم الياء على النون (العويند). كانت 
إحدى محطات طريق الحج المصري الساحلي خلال العصور الإسلامية!*', 
وإحدى الموانيٌ المهمة على ساحل البحر الأحمر. وصفها المقدسي: بأنها من 
أمهات مدن الحجاز ي وادي القرى. وهي ساحل قرح؛ عامرة كثيرة العسل ولها 


00 
مرسى حسن 


العيص: 


ارتبط اسم العيص ببعض سرايا رسول الله صلى اللّه عليه وسلم التي وجهها 
لاعتراض عير قريش؛ إذ كانت على طريق قوافلهم!' ''. وعد الحربي العيص من 
منابر المدينة!""'؛ وذكر ياقوت موقعين عرفا بالعيص حول المدينة إلا أني أرجح 
بأن المنبر منهما هو الذي ذكره بقولة: «العيص من ناحية ذي المروة على ساحل 
البحر بطريق قريش التي كانوا يأخذون منها إلى الشام!*". 
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غراب: 

ذكراين كودالايه أن خرانا من أعراضن المزينة!"؟: وكذل ف ذاكره الأدريسيى 
مومكايف لديل 0 ٠‏ وورد مور بتي لور الل سد 
المدينة. ..فسلك”على عّرابء جبل بناحية المدينة. على طريقه إلى الشام ا 

الفارع: 


نقل ياقوت عن عرام أن الفارع قرية # أعلا وادي ساية» بها نخل كثير, 
الجماديان وساع! هم 
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وسكانها من افناء الناس؛ ومياهها عيون تجري تحت الأرض!". 
فدك: 


قرية من أعمال المدينة على يومين منها!"": أفاءها الله على رسوله صلى 
الله عليه وسلم صلعًا ب السنة السابعة من الهجرة؛ ووهبها بعد فتح خيبر إلى 
فاطمة رضي الله عنهاء وبقيت 4# أيدي الأشراف والخلفاء والأمراء يتداولونها 
حتى آواخر الدولة العباسية!*". ويتضح من راوايات المصادر أنها كانت ذات 
أرض خصبة وينابيع وزروع. 
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الفرع: 

ذكرت الفرع ف اللصسادربآتها من متاير المديثة الحامرة!"'©:ويتضبع من 
روايات المصادر أن الفرع كان يطلق على منطقة واسعة تضم عددًا من القرى 
ومركزها قرية الفرع. قال القلقشندي ضمن حديثه عن مخاليف المدينة: «الفرع 
واد جنوب المدينة على أربعة أيام منهاء يشتمل على عدة قرى آهلة؛ أخبرني 
يعض آهل الحتجاز أن يه آريعة عشسس فهرا؛ على كل ته قرية: وماؤها يصب د 
رابغ»!'") 

ونقل ياقوت عن عرام: «آرة جبل بالحجاز بين مكة والمدينة يقابل قدسًا.. 
تخرج من جوانبه عيون على كل عين قرية: فمنها الفرع...!"". 

ويذكر الفيروزآبادي الفرع بقوله: «قرية من نواحي الرَّبَدْة عن يسار السقياء 
بيئها وبين المدينة ثمانية برد على طريق ةا وي منبر ونخل ومياه كثيرة: 
وهي قرية غنَاء كبيرة؛ وأجل عيونها عينان غزيرتان» أحدهما الربض والأخرى 
النجف. تسقيان عشرين ألف نخلة؛ وبين الشرع واللريسيع ساعة من نهار وهي 
كالكورة؛ وفيها عدة قرى ومنابر ومساجد للنبي صلى اللّه عليه وسلم؛ قال ابن 
الفقيه: فآما أعراض المدينة؛ فأضخمها الفرع؛ وبه منزل الوالي؛ وفيه مسجد 
صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم»!"". 


الجماديان 9ع1ا ىم 
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فلجة: 
هي إحدى منازل طريق الحج البصريء وتقع بعد منزل جديلة للمصعد إلى 
فكة الكرمة: إلى الشرت مرخ مديتة كنيف يسسافة اعد 1117 ذكن اين الففيةه 
أنها من أعمال المدينة7'''؛ ويشتمل موقع فلجة حاليًا على آثار منشآت عمرانية 


لطريق الحج منها برك وآبار وأساسات مبان('”) 
القاحة: 
ذكرت القاحة ب السيرة النيوية 4 خبر هجرة رسول الله صلى الله عليه 
التي سلكها صلى اللّه عليه وسلم ووردت 


3 
وسلم من مكة إلى المدينة ضمن الموا 


باسم القاحة أو الفاجة!"". 
وذكر ياقوت القاحة بأنها «مدينة على ثلات مراحل من المدينة قبل السَّقيا 


بنحو ميل»!”". 
القار: 
من السمهودي والفيروزآبادي بأنها قرية من قرى 


كوت القار عند كل 
المدينة؛ دون تحديد لموقعها أو ذكر تفاصيل عنها!*) 
7 وهي المعروفة قبلة من المسجد النبوي الشريفء وبها مسجد قباء؛ اول مسجد 
أسس على التقوى. وقد أصبحت من أحياء المدينة. 


وقبا أيطنا إحدى الخطاك الرتسية لطريق الج البصحري عد مزل 
الدقفة (الدضكة ) سسافة اكبيد على خظ الطدول 1/60 رخا وداقرة 


العرض 77/017 شمالاً!9. 
ذكر ابن الفقيه أنها من أعمال المدن 0000 وذكرها الحريى وهويصف 
أغخدم 
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مسار طريق الحج البصري بقوله: «ومن الدثينة إلى قباء سبعة وعشرون ميلاًء 
وبقبا آبار قريبة الماء»!""". كما وصفها عرّام الشامي بآنها قرية كبيرة وعامرة 
قائلاً: «قبا كبيرة عامرة لنجسر ومحارب وعامر بن ربيعة من هوازن: بها مزارع 
كثيرة على آبار ونخل»!”". 

ويوجد 4 محطة قبا حاليًا بعض آثار طريق الحج البصري؛ مثل مسار 
الطريق المرصوف وآبار المياه والأحواض وأساسات المباني!"". 
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و 
قديد: 


ورد ذكر قديد # السيرة النبوية ضمن الحديث عن الأماكن التي سلكها 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 4 طريق هجرته إلى المدينة المنورة؛ و غزوتي 
بني المصطلق وبني الملود!”*). 

وذكر الحربي قديدًا ضمن منابر المدينة: وأنها من محطات الطريق من 
المدينة إلى مكة بين الجحفة وعسفان على بعد أربعة وعشرين ميلاً من الجحفة 
وغلاكة وغشرين ميلا مخ غسهاق: وآشنان إلى أن يها آبارًا كثيرة العدد وبركة: 
وعلى ميل من القرية آبار مطوية بخشب!'*. 

ووصفها البكري بأنها قرية جامعة؛ لخزاعة؛ كثيرة المياه والبساتين؛ وسّميت 
قديدًا لتقدد السيول بها!"'". 

ويدوا خرظيوو ا اكبيد عونا قانع عاند كا وطس النكرية إف تحسقها 
الإدريسي ف القرن السادس الهجريء ضمن وصفه للطريق بين المدينة ومكة 
قائلاً: «وعسفان حصن بينه وبين البحر نحومن عشرة أميال؛ وبه آبار ماء عذبة 
ويسكنه قوم من جهيئنة. ومنه إلى قديد أزيعة ومتمرون ميلا : وقديد حصن 
صغيرء فيه أخلاط من العرب سمة الشقاء عليهم بادية: ولهم نخيلات يتعيشون 
منهاء وبين قديد والبحر خمسة أميال؛ ومن قديد إلى الجحفة ستة وعشرون 


الجماديان 9ع1ا ىم 
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قلهى: 

نقل ياقوت عن عرام قوله: «وبالمدينة واد يقال له ذورولان به قرى منها قلهى. 
وهي قرية كبيرق»!*). 

وكذلك قال الفيروزآبادي: «قلهى قرية بوادي ذي رولان من أودية المدينة: 
وقلهى قرية كبيرة لها ذكر 4 الشعر والقصص وي حروب عبس وغزارة*'. 


ذكريث كلية به المصناذر بالهاقرية وابارضييةزادئ كايةهن الظريق مخ 
الدوتة إلى مق ة على يعن الي عمزميلاً من الجحيوا, 

وقان ياقزك» مكاية الهم قم القكم وتضوي اليا كاله تشقير الذى قبل 
قال عرام: واد يأتيك من شْمُنصير”"”' بقرب الجحفة. وبكليّة على ظهر الطريق 
أبارماء يقال لتلك الآبار كلية؛ وبها سمي الوادي... وي الأغاني: كلية قرية بين 
مكة والمدينة!”". 


الملحضة: 


قرية بين مكة والمدينة. ذكرت عند كل من ياقوت والسمهودي بأنها «قرية 
بالحف جيل آق50. 

مَدَيّن: 

وهي التي تعرف اليوم بالبدّع 4 منطقة تبوك: وكانت من أهم مدن الممالك 
العربية التي قامت # شمال غرب الجزيرة العربية خلال الألف الثاني ق.م 
حتى منتصف الألف الأول ق.م؛ وإحدى المحطات المهمة على الطريق التجاري 
القديم (طريق البخور). كما شهدت ازدهارًا خلال فترة مملكة الأنباط حيث 
حكم النبطيون المنطقة منشئين دولة امتدت من الحجّر أومدينة العلا حاليًا 
4 الجنوب وحتى البتراء # الأردن شمالا””*'. وظلت خلال العصر الإسلامي 
محطة مهمة على طريق الحج المصري7". 
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وأكوايق بكرذاذيه مدين كسمن أعراضن المديتة: كما عدّها الإدريسي من 
مخاليفها!”'؛ وجاء ذكرها عند الإصطحري والإدريسي بأنها مدينة على ساحل 
بحر القلزم أكبر من تبوك ؛ على بعد خمس مراحل من أيّلة وست مراحل إلى 
تبوك7"". ومع أن الإدريسي ذكر أنها أكبر من تبوك:؛ إلا أنه يصف أوضاعها 
بأنها ذات معايش ضيقة وتجارات كاسدة!*. 


3 


مرّان: 

إحدى قرى المدينة ومنابرها. وكانت إحدى محطات طريق الحج البصري؛ 
والأكو ال ملولها مر ركه بالسمها القديم تمع عتو. شط الطول ١/4‏ مسرن 
وداقرة الفرض 795 #اشهالاًء على فق 41 كيلا حنوب وب محطة ف 180 
ذكرها ابن الفقيه ضمن أعمال المدينة2”'7. وذكرها الحربي بقوله: «مرّان دون 
الشبيكة بثلاثة أميال؛ فيه ماء كثير وآبار عذبة ونخل ومقل»/”*؛ ووصفها عرّام 
المٌّلمي 4 القرن الثالث الهجري بأنها قرية كبيرة ذات منبر «مران قرية غنَاء 
كبيرة كشثيرة العيون والآبار والنخيل والمزارع .. وبها حصن ومنبرء وبها ناس 
ث0 


ذوالمروة: 

ذوالووة بوضرق يكنا جاللووة د كرت :ف التصبادريانها فى ضام الدينة 
وإحدى منابرها”'*'؛ وهي قرية بوادي القرى على طريق الحج المصري'"". 
وصفها المقدسي 2# القرن الرابع الهجري بقوله: «المروة بلد حصين كثيرة النخيل 
جيدة التمورء سُّقياهم من قناة غزيرة عليها خندق وأبواب حديد. وهي معدن 
الألمهاز ةي لصوتب لقاب عابي ان ار عي الكل 

ويذكر السمهودي ذا المروة بأنها قرية بوادي القرى على ثمانية برد من 
المدينة؛ وروى عن ابن زبالة: أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم نزلها ب طريق 
غزوته إلى تبوكء؛ واجتمعت إليه جهينة فدعا أقوامًا منهم وأقطعهم. وذكر أن 
فيها مسجدًا لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم»!"". 
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أكطبيق: 
نقل البكري عن السكوني: «ينفجر من جوانب آرة عيون: على كل عين قرية 
... ومنها قرية يقال لها المضيقء وقرية يقال لها المحضة؛ وقرية يقال لها خضرة: 
وقرية الفعوء يكتنف هذه القرى آرة من جميع جوانبهاء و هذه القرى نخل 
وزدع وهىي من السقيا على ثلاث مراحل؛ عن يسار مطلع الشمسء وواديها يصب 


الأبواء. ثم 4 ودان» 
وقال الفيروزآبادي «المضيق قرية قرب المدينة 4 لحف جبل ارة؛ء وكان 2 
المضيق عين أجراها الحسين بن زيد لما رجع من اليمن 4# جملة ما أجرى من 


العو لاا 
معدن الحسن: 
يرد + المصادر باسم معدن الحسن أو الأحسن. وذكر ابن الفقيه معدن 
الحسن بأنه من أعمال المدينة("2. وقال الحربي: إن فيه منبرًا لبني كلاب!"". 
وكذلك ذكره كل من الفيروز ا بادي والسمهودي ضمن حديثهم عن توابع المدينة 
من القرى والبلدات بقولهم: «معدن الأحسن يقال فيه معدن الحسن .. موضع أو 
قرية من أعمال المدينة لبني كلاب»!"") 
ويشير الأصفهاني ضمن حديثه عن وصف مراحل طريق اليمامة إلى مكة 
المكرمة أن معدن الأحسن أول عمل المدينة إلى اليمامة؛ 4# قوله وهو يصف 
مراحل الطريق من اليمامة إلى مكة المكرمة: «ثم تجوز العيصان فترد معدن 
الأحسنء وهو لبني كلاب وهو أول عمل المدينة»/"2. 
اكوا ا لا ون 


وقال أنطنا: الوالصين» 
الأحاسن. قال 000 


ٍ 


الأحسة: ويك معدن غضة 1 ل 
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مَعْدن بني سُليم: 

وهو المعروف اليوم باسم مهد الذهب. يتوعلي البعاكة الشترقية لحرة رهاطل 
بين مكة والديتة: ركان فتعدنا وقرية من أعمال اقينة وعرف اضيا باسم معدن 
فران. 

قال ياقوت: «معدنٌ بني سُليم: هو معدن فَرّان ...وهو من أعمال المدينة على 
طريق نجدء!”'". وقال أيضًا: «هُرَانٌ بفتح أوله وتخفيف ثانيه وآخره نون. . .ماء 
لبني سَليم به ناس كثيرة؛ وهو منس وب إلى فران بن بلي بن عمرو بن الحاف 
اين قضاعة 1" , 

وأورد الفيروزآبادي ذكر معدن بني سليم 2# قوله: «معدن بني سليم .. من 
أعمال المدينة: ويقال عنه معدن فران»7”") 

وكذلك السمهودي حين قال: «معدن بني سليم.. ويقال معدن فران: به قرية 
كبيرة بطريق نجد بها آبار وبرك على مئئة ميل من المدينة؛ وقال ابن سعد: على 


ثمانية بر(" 


مهايع: 

قرية كبيرة غناء؛ بها نامس كثير ومنبر بقرب ساية» وواليها من قبل أمير 
المدينة المنورة!*". 

النيك: 

وهي المعروفة اليوم باسم المويلح/*'"': عدها المقدسي من مدن وادي 
القرى'''؛ وعدت عند الجفرافيين المسلمين 2# القرنين الثالث والرابع الهجريين 
إحدى محطات طريق الحج المصري الساحلي!"". 

هجر: 

ذكرها ياقوت 4# قوله: «وقال أبو الحسن الماوردى 2# الحاوي: الذى جاء 3 

و ” ّ ” 

الحديث ذكر القلال الهجرية:؛ قيل: إنها كانت تجلب من هجر إلى المدينة؛ ثم 
انقطع ذلك فعدمت؛ وقيل: هجر قرية قرب المدينة7"). 
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وعدها السمهودي ضمن بلدات المدينة؛ وقال عنها: «همجر المذكورة 2 
حديث القلتين .. قرية قرب المدينة النبوية تُملت فيها تلك القلال: وليست هي 
هجر البحرين المديثة اللعروظة 1 


وادي القَرَى : 

وهو الفروف يهاننًا بالكلا كان غرضا كيرا من أعراهن اللديشقة تاكره كل مق 
ابن خرداذبه والمقدسي والإدريسي والقلقشندي على أنه من أعمال المدينة!:"). 

وفرفية الصادر ايشا ياسم كبوص الدينة الركسية يفك الناديه 
وتعرف آثارها اليوم باسم موقع المابيات. 

وقد عرفت قرح بأنها سوق للعرب قبل الإسلام و العصر الإسلامي!'", 
ودخلت ناحية وادي القرى 2# الإسلام © السنة السابعة من الهجرة بعد أن 
فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب انتهائه من فتح خيبرا”")؛ وشهدت 
4 العصر الإسلامي ازدهارًا كبيرًا حتى أصبحت قرح المدينة الثانية 4 الحجاز. 

فال المقدسىي: رناحية فرع سعى وادي القرى» ولن بالحجاز الوم بلد أجل 
وأعمرٌَوآمَّلَ وأكثرتجارًا وأموالا وخيرات بعد مكة من هذاء عليها حصن منيع 
على قرنته قلعة قد أحدق به القرى وأكنف به النخيل؛ ذو تمور رخيصة وأخباز 
حسنة ومياه غزيرة ومنازل أنيقة وأسواق حارة؛ عليه خندق وثلاثة أبواب محددة 
والجامع # الأزقة # محرابه عظم.ء قالوا: هو الذي قال للنبي صلى الله عليه 
وسلم: لا تأكلني فأنا مسموم: وهو بلد شامي مصري عراقي حجازيء غير أن 
ماءهم تقيل: وتمرهم وسطء وحمامهم خارج البلد»”". 

وقال القلقشندي 2# القرن التاسع الهجريء وهو يعدد المشهور من مخاليف 
المدينة: «الثامن وادي القرى بضم القاف وفتح الراء المهملة وألف 2# الآخر 
جمع قرية. قال # الروض المعطار: وهي مدينة كثيرة النخيل والبساتين والعيون. 
وبها ناس من ولد جعفر بن أبي طالب رضي اللّه عنه؛ وهم الغالبون عليها. وتعرف 
بالواديين: والذي أخبرني به بعض أهل الحجاز أنه كان بها عيون كثيرة عليها 
عدة قرى؛ فخربت لاختلاف العرب, وهي الآن خراب لا عامر بهاء ولوعمّرتٌ 
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أخنت أهل الهحاز عق اليرة من ب 

وبرة: 

ذكر الفيروزآ بادي وبرة بأنها قرية من أعراض المدينة على عين تخر من 
جبل آرة2"*7. كما ذكر السمهودى وبرة على أنها قرية من أعراض المدينة: إلا أنه 
خالف الفيروزآبادي 4# موقعهاء وقال إنه وهم # ذلك؛ لأن وبرة تقع ‏ الفرع!'*). 

وبعان: 

قرية على أكناف جبل آرة"". 

وَدّان: 

ذكرت ودان#© السيرة النبوية ‏ سياق الحديث عن أول غزوة لرسول الله 
صلى اللّه عليه وسلمء وهي غزوة الآبواء؛ التي كانت على رأس اثني عشر شهرًا 
من مقدمه للمدينة؛ إذ ذكر ابن هشام: أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم سار 
حتى بلغ ودان وكان يريد قريشا وبني ضمرة وبني بكر بن عبد مناة. فوادعته 
فيها بنوضمرة ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة/”"). 

وودان قرية عدها الحربي من منابر المدينة!*"؛ والبكري وصفها بأنها من 
أمهات القرى”*'2. تقع على طريق الحج من المدينة إلى مكة بين الأبواء والجحفة 
ناحية الطريق على ثمانية أميال من الأبواء. وهي لضمرة وغفار وكنانة.!'*). 

وعدها القلقشندي أيضًا ضمن المشهور من مخاليف المدينة؛ وذكر ما يدل 
على أن اسم ودان يشمل مجموعة من القرى. حيث قال: «وهو واد به قرى خراب 
لاتحصبى كثزة . 

يُليّل: 

ذكر حمد الجاسر أن يليل هو وادي بدرء وهوينحدر من الصفراء.ء ويتجه 
نحو الجنوب الغربي حتى يصب 2# البحر عند موقع الرايس (الجار) '”. 


ع 2 0 0 
وورد ذكر يليل ثب السيرة النبوية؛ إذ ذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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و 5 
نزل به غزوتي العشيرة وبدر”*"!؛ كما ذكر يليل + المصادر بأنه «قرية قرب وادي 
الصفراء من أعمال المدينة؛ وفيه عين كبيرة تخرج من جوف رمل من أغزر ما يكون 
من العيون وأكثرها ماءً.. وتصب + البحر عند ينبع فيها نخيل؛ وتتخن فيها البقول 
والبطيخ:؛ وتسمى هذه العين البّحَير.. ووادي يليل يصب ب البحر».!**) 


ج32 


ينبع: 

يطلق اسم ينبع 4 كتب الجغرافيين على ما يعرف اليوم باسم ينبع النخل 
القن ع ضري" ا لأدينة التوزة بفسسافة وان وخسسين كييزد 1" . كانت ينبع واحة 
كبيرة سكنتها قبائل جهينة والأنصار وبنوليث؛ وأقطع رسول اللّه صلى الله عليه 
وسلم لكشد بن مالك الجهني فيها إقطاعًا آلت ملكيته بالشراء إلى علي بن أبي 
طالب رضي اللّه عنه؛ وضمه إلى إقطاعات أخرى منحه إياها عمر بن الخطاب 


رضي اللّه 000 


وكانت ينبع من القرى الكبرى ومنبرًا من منابر المدينة. وصفها المقدسي 2 
القرن الرابع الهجري بأنها أعمر من يثرب أذ قوله: : «ينبع كبيرة جليلة حصينة 
الحدان خودرة املق اعدو هن يقربوو أكقر تخياذ ربحييثة الخصو حارة السو 
لها بابان؛ الجامع عند أحدهماء الغالب عليها بنو الحسن» 2'0. 

ونقل ياقوت وصف عرام لينبع بقوله: «هي عن يمين رَضوى!*' لمن كان 
متتحدوا من اكدينة إلى الحرعلى ليلة من يُصنوى» ومن اكدوثة على شيع ماحل 
وهي لبني حسن بن عليء وكان يسكنها الأنصار وجهينة وليث؛ وفيها عيون عذاب 
غزيرة وواديها يليّل وبها منبر وهي قرية غناك!”""). 


الخاتمة 


تعود أقدم دلائل الاستقرار البشري # منطقة المدينة المنورة إلى الحقبة 
الآأشولية من العصر الحجري القديم» كما تدل على ذلك المواقع المنتمية لتلك 
الحقبة. أما التاريخ المدون: فيعود إلى القرن السادس ق.م بحسب الروايات 
التاريخية ومعطيات النقوش التي تطرقت إلى علاقات العرب مع الآشوريين 
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والبابليين: وأوردت اسم يثرب. وكان لموقع يثرب الجغراي ارتباط بنش أتهاء 
لاسيما الخصائص الطبيعية؛ من خصوبة الآرض وتوفر الماء؛ إلى جانب موقعها 
على الطريق التجاري القديم المعروف بطريق البخور. الذي كان يربط جنوب 
الجزيرة العربية ببلدان حوض البحر الأبيض المتوسط ومصرء وسلكته قوافل 
العرب التجارية»؛ منذ منتصف القرن الثاني قبل الميلاد؛ حيث ساعدت هذه الميزة 
على قيام مستقرات ومراكز حضارية 2# المنطقة منذ عصور ما قبل الإسلام. 


وبدأت أهم مراحل تاريخ المدينة المنورة حين وصل إليها رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم مهاجرًا من مكة المكرمة 2# السنة الثالثة عشرة من البعثة النبوية 
الشريفة؛ إذ أصبحت هي عاصمة دولة الإسلام؛ ومنها انتشر الإسلام: وانطلقت 
الفتوحات الإسلامية إلى سائر البقاع: وظلت هي عاصمة الدولة الإسلامية 
حتى عصر الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ حين نقل عاصمة 
الخلافة إلى الكوفة. سنة (57ه/ 107م): ومنن ذلك التاريخ أصبحت المدينة 
المنورة ولاية مستقلة تتبع لعواصم الخلافة الإسلامية. حتى عصر ضعف الخلافة 
العباسية واستقلال ولاياتهاء حينئنذ تنافس على أمارة المدينة المنورة الطالبيون 
من بني الإمام الحسن بن علي وبني الإمام الحسين بن علي وبني جعفر بن أبي 
طالب.ء واستقر الحكم لبني الحسين بن علي بن ابي طالب حتى قيام الدولة 
العثمانية سنة (5757ه/ 1911١م).‏ 


وكانت الحدود الإدارية لولاية المدينة ‏ أقصى اتساع لها تمتد من جهاتها 
الشمالية والشمالية الغربية بين مدن: مدين وتيماء ودومة الجندل إلى عسفان 
جنوبًّاء وغربًا كانت حدودها محاذية ساحل البحر الأحمر مما صاقب مدين 
وعسفان. وشرقا كانت تمتد من اضاخ ومعدن الحسن عند حدود اليمامة الغربية 
حش يلد ة وعامل عدن اتجدوذ الشمالية الشرخية اكه المكرمة. 

وشهدت الرقعة الجغرافية لولاية المديتة المثورة استقراراً بشريا كثيفا: 
وقامت عليها العديد من المدن والقرى؛ ارتبط بعضها بأحداث من سيرة 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأحداث من التاريخ الإسلامي: وأسماء 
شخصيات إسلامية؛ وكان لبعض المدن والقرى اهمية حضارية واقتصادية؛ 
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فمنها ما كان موانيْ مهمة؛ ومنها ما تميزت بكونها مراكز تجارية: أو ذات 
أهميةزراعية أوتعدينية, أومراكزإداريةللولاية. 

ولا سبزدروابات الصبناةر القاسة كوه ا اسمن تهسر هالا يقل 
عن ثمانين قرية ومدينة ضمن أعمال ولاية المدينة المنورة؛ منها سبعة وعشرون 
متبرًا. 

ونؤكد بأننا لا نجزم أن هذا هو العدد الكلي للقرى والمدن التي نشت # ولاية 
المدينة المنورة؛ إذ يحتمل أن هناك المزيد من القرى التي لم تسعفنا الممصادر 
وتاكريهاد خصيوكنا 51 اهلها أن معتحاقة الديكة القورة حرقع على من المصبور 
بخص وبة الآرض وكثافة الاستقرار البشريء وعبرت منطقتها العديد من طرق 
التجارة والحج من وجهات متعددة. 
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(؟) المقدسيء أحسن التقاسيم 2 معرفة الأقاليم: ص/الا. 

(غ) الحموي. معجم البلدانءج؟.ص4075. 

(5) العتيبيء ضرية: دراسة تاريخية وآثارية. 

(1) الأصفهاني؛ بلاد ا لعرب؛ صل7١1:‏ الحمويء معجم البلدان,ج4,.50. الفيروزآباديء المغاتم 
المطابة؛ ج؛: ص ,85١‏ السمهوديء وفاء الوفاء. ج؛. ص١58.‏ 

(0) الحربيء المناسك. ص ,7١14-7١8‏ ص١17‏ وانظر الهامش 50 من القسم الأول من هذا البحث 

(8) الحموي. معجم البلدانءج؛: ص؟17. 

(5) السمهوديء وفاء الوفاء. ج؛ ص 7/17. 

)٠١(‏ ابن هشام: سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؛ ج7: ص ”707, ويذكر الجزيريء المتوفى نحوسنة 
الاده؛ أن مسجد العشيرة معروف ببطن ينبع؛ وهي القرية التي ينزلها الحاج المصري بينبع: 


الجماديان 9ظع! ه 


فبراير - مارس / شباط -آذار 14١1م‏ 


لم6 انج0 01000122 أعم.اله4عاهه///أ0 .> 00 اع 2]. الالالانال١//:‏ كمخاطا ١/2111‏ ]//: ىماما 


عبد القادر بن محمد الجزيريء الدرر الفرائد المنظمة ك4 أخبارا لحاج وطريق مكة المعظمة: 
تحقيق محمد حسن إسماعيل. ( بيروت: دار الكتب العلمية؛ 475١ه/‏ 7١٠٠م)ءج”:‏ ص 215١‏ 
وانظر هامش 58؛ من القسم الأول من هذا البحث. 

)١١(‏ المقدسي؛ أحسن التقاسيم. ص ا“ 

5١ص المقدسيء أحسن التقاسيم.‎ )١١( 

(؟1)المقدسيء أحسن التقاسيم.ص ١17١؛‏ وانظر الحربيء المناسك. ص +٠7-1٠١‏ هامش 50. 

١7؟١ص المقدسيء أحسن التقاسيم 4 معرفة الأقاليم؛‎ :4١7”-10١ الحربيءالمناسك. صن‎ )١4( 
وانظر تحديد موقع العونيد 2 الهامش٠2 من القسم الأول من هذا البحث.‎ 

(15) المقدسي؛ أحسن التقاسيم 4 معرفة الأقاليم. ص؛ ص /الا, 5021١١‏ . 

(13) ابن هشام: سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؛ ج”: ص 557؛ الواقدي. المغازي؛ ج؟: ص 007. 

(10) الحربيء المناسك. ص ١19‏ . 

(18) الحموي. معجم البلدانءج؛ ص77 .١‏ 

.١١4 ابن خرداذية؛ المسالك والممالك, ص‎ )١1( 

. ١150 الإدريسيء نزهة المشتاق: ج١: ص‎ )3١( 

. 374 ابن هشام؛ سيرة النبي. ج؟. ص‎ )١١( 

(50) الحمويء. معجم البلدانءج؛ ص588. 

(؟7) سبق تحديد موقعها ْ الهامش ١7‏ من القسم الأول من هذا لبحث. 

591-1790 القلقشندي. صبح الأعشىء ج؛: صن‎ 2١8-17١5 الواقديء المغازي؛ ج؟: صن‎ )١14( 
.4 10-41١5 الفيروزآبادي. المغانم المطابة.ج :. ص ١١؟,السمهوديء وفاء الوفاءءج؛؛ ص‎ 

(15) انظر موضوع حدود ولاية المدينة من هذا البحث. 

(51) القلقشندي. صبح الأعشى.ج ؛: ص .551١‏ 

(؟) الحموي. معجم البلدانءج١؛‏ ص 05 . 

(18)الفيروزآباديء المغانم المطابة؛ ج؛؛ ص .75١5‏ 

(59) العتيبي. طريق الحج البصريء. ص .٠١5‏ 

.”57 الهمذاني. مختصر كتاب البلدان: ص‎ )٠٠١( 

(١؟)‏ العتيبي؛ طريق الحج البصري. ص .1١١-١١5‏ 

(0؟) ابن هشام: سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؛ ج7؛ صل 175 . الفيروزآبادي. المغانم المطابة, 


ج؛.صل”؟7؟: السمهوديء وفاء الوفاء؛ ج؛. ص”4757؛ قال البلادي: «القاحة واد فحل من أودية 


الجماديان 4"اع1 ى 
فبراير اا ا الج نع ما/ع م .// :سمط 


الحجاز يقع أوله مما يلي المدينة على أربع مراحل؛ ويسير فيه الطريق مرحلتين: ثم يجتمع بوادي 
الفرع؛ فيسمى وادي الأبواء على ست مراحل من المدينة». البلادي. معجم المعالم الجغرافية 4 
السيرةالنبوية. ص9؛6؟. 

(2؟) الحموي. معجم البلدانءج؛: ص»: 750 

(8؟) الفيروزابادي,المغانم المطابة. ص.”١؟؛‏ السمهوديء وفاء الوفاء. ج؛. ص 677 

.١١8 العتيبي؛ طريق الحج البصري. ص‎ )١0( 

(55) الهمذاني. مختصر كتاب البلدان» ص 77. 

(0؟) الحربيء المناسك. ص .50١‏ 

(؟) عرام بن الأصبغ السلمي؛ أسماء جبال تهامة؛ تحقيق محمد صالح الشناويء ( بيروت: دارالكتب 
العلمية, ١٠1١ه).‏ ص .245-4١‏ 

.17١-١١/1 العتيبي. طريق الحج البصري. ص‎ )١19( 

(0) ابن هشام: سيرة النبي صلى الله عليه وسلمءج”: ص :1١7‏ ج7؟ءص 790 ج4: ص .1١0‏ 

)3 الحربي: المناسك؛ صصسء؛ ص 171 717, صن 717-710؛ وانظر أيضًا ابن خرداذبة:المسالك 
والممالك. ص .١١4‏ 

(57) البكري.معجم ما استعجمءج؟؛: ص؛0١٠.‏ 

(9) الإدريسيء نزهة المشتاقءج١:‏ ص .1475-١41١‏ 

(غ:) الحموي. معجم البلدانءج؛ ص557. 

(5) الفيروزآبادي: المغانم المطابة؛ ج؛؛ ص١‏ 90؟, وانظر أيضًا السمهوديء وفاء الوفاء؛ ج؛؛ ص1 4؟. 

(57) الحربيء المناسك. ص :5١7‏ البكري؛ معجم ما استعجمءج"؟ صصس.»:40: الفيروزآبادي. المغانم 
المطابةءج ؛؛ صص. 0/8؟:السمهوديء وفاء الوفاء؛ ج ؛: ص1 ؛: ويضيف السمهودي: «وعندها 
حوانيت». ولا تزال كلية قرية عامرة تقع أسفل وادي كلية؛ وهوواد على يسار الطريق من جدة 
إلى رابغ بمسافة ٠‏ كيلاً وتبعد عن قديد بما يقارب ٠‏ كيلاً شمالاً السمهوديء وقاء الوفاء, 
ج؛؛ ص 415؛ الهامش١.‏ 

(41) شمنصير: جبل عال بين وادي الفرع وساية؛ ويعرف غالبا بضلع سليم؛ يبعد ٠‏ كيلاً شمال 
مكة؛ البلادي: معجم معالم الحجاز. ج4: ص 57. 

(58) الحمويء معجم البلدانءج؛ ص75-111؟ . 

(49) الحمويء معجم البلدان. ج 4. ص 17 : السمهوديء وفاء الوفاء. ج ؛. ص 05 -407. وذ كر 


ياقوت قرية أخرى تسهى المحضة # نواحى اليمامة. معجم البلدان» ج20 ص ؟١1.‏ 


الجماديان 9ظع1 ه 


1 70 فبراير - مارس / شباط - آذار 14١1م‏ 
لمن انج 010001220 اعم .اله 4ي ون 0ج .| 00 اع 2]. الالالانانا//: كمخاحطا 1/0211 ]// :كماما 


(00) الأنصاريء الحضارة العربية والإسلامية 4 المملكة العربية السعودية عبر العصور. ص ”١١‏ 

(01) الحربيء المناسك. ص599. 

(09) ابن خرداذبة؛ المسالك والممالك. ص ١5-١7‏ الإدريسيء نزهة المشتاق. ج١:‏ ص50١..‏ 

(؟0) الإصطخري.ء المسالك والممالك. ص؛؟: الإدريسيء نزهة المشتاقءج١.‏ ص .501-16١‏ 

(04) الإدريسيءنزهة المشتاق.ج١.‏ ص١70.‏ 

(00) العتيبي؛ طريق الحج البصريء. ص 171-١179‏ . 

(01) الهمذاني. مختصر كتاب البلدان. ص 77. 

(010) الحربيء المناسك. ص .3١0‏ 

(08) عرّام؛ أسماء جبال تهامة. ص١‏ 4. 

(09) انظر موضوع حدود ولاية المدينة من هذا البحث. 

(10) الحربيء المناسك. صن ::٠٠‏ ابن خرداذبة, المسالك والممالك.صصس.178: الحموي؛ معجم 
البلدانءج4: ص5١1.‏ 

(11) المقدسيء أحسن التقاسيم. ص١٠٠.‏ 

(17) السمهوديء وفاء الوفاء. ج؛. ص78 4. 

(؟1) البكري؛ معجم ما استعجمءج” ص :٠١0١‏ سيق الحديث عن المحضة؛ وذكر السمهودي خضرة 
والفعو بأنهما قريتان 4 لحف جبل آرة؛ ولم يزد على ذلك؛ السمهوديء وفاء الوفاء؛ ج؛ ص570, 
ص 418. 

(14) الفيروزآ بادي: المغانم المطابة؛ ج ؛. ص 585 وانظر السمهوديء وفاء الوفاء. ج؛: ص 5!0, 
الحموي. معجم البلدانءج0 ص55 .١‏ 

(10) الهمذاني. مختصر كتاب البلدان. ص 52. 

(15) الحربيء المناسك. ص/”؟. 

(17) الفيروزآباديء المغانم المطابةءج ؛غ. ص87/؟؛السمهودي: وفاء الوفاء؛ ج؛: ص 2!7. 

(14) الأصفهاني؛ بلاد العرب. ص .37١‏ 

(19) الأصفهانيء بلاد العرب. ص :57١‏ وانظرء الحموي. معجم البلدان: ج١:‏ ص١١5.‏ وجبل وسط 
لا يزال معروهًا باسمه. يشاهد من ضرية إلى جهة الجنوب الغربي بمسافة 4 أكيال. 

.١90 الحموي. معجم البلدانءج0 ص6‎ )7١( 

)١(‏ الحموي. معجم البلدان.ج؟ ص550. 

(77) الفيروزآباديء المغانم المطابة: ج؛. ص 5/5. 


الجماديان 9"اع1 ى 
فبراير ل 0 خلج نع ما/عم.// :سمط 


(77) السمهوديء وفاء الوفاء. ج4: 407. 

(4) البكري. معجم ما استعجم. ح7؟.ص787: الحموي؛ معجم البلدان.ج0.ص159: الفيروزآبادي, 
المغانم المطابة, ج؛. ص 45: السمهوديء وفاء ا لوفاء؛ ج5: 587 وذكر المقدسي أنها من توابع 
مكة؛ المقدسيء أحسن التقاسيم: ص47: وقال الجاسر : لايزال اسمها معروفًاء ويطلق على عين 
من عيون وادي ساية؛ انظر هامش ” ص 595 من كتاب المغائم المطابة. 

(70) انظر هامش ٠0٠‏ من القسم الأول من هذا البحث # العدد السابق من العرب. 

(77) المقدسيء أحسن التقاسيم؛ ص//. 

(77) الحربيء المناسك. ص ١١‏ 4؛ المقدسي؛ أحسن التقاسيم؛ ص١١1.‏ 

(7) الحمويء. معجم البلدان.ج0. ص557؟ . 

(9) السمهوديء وفاء الوفاءء ج؛: ص 508: حديث القلتين ما روي عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: دإذا بلغ الماء قلثين لم يحمل نجسًّا أو خبنًا). وقيل: جاء الحديث بقلال هجر . 
الشافعي. محمد ابن إدريس.ء الأم: النسخة الإلكترونية لموقع الوراق؛ .1010107.2157120//:ص !1 
2( نوفمبر ١‏ ١5م)‏ ص8١0.‏ 

(60) انظر موضوع حدود ولاية المدينة من هذا البحث. 

(81) الحمويء معجم البلدانءج: صس.0١571-157,‏ الفيروزآ بادي. المغاتم المطابة.ج؛: صن 577, 
السمهوديء وفاء الوفاء. ج؛: ص ."1١‏ 

(8) ابن هشام؛ سيرة النبي صلى اللّه عليه وسلم؛ ج؟: ص7417. 

(85) المقدسيء أحسن التقاسيم. ص١ ٠١‏ 

(84) القلقشندي. صبح الأعشى. ج؛: ص 197. وانظر هامش )٠١(‏ 4 القسم الأول من هذا البحث. 

(660) الفيروزآبادي, المغانم المطابة: ج؛ .ص170. 

(85) السمهوديء وفاء الوفاء. ج؛؛ ص .0!١‏ 

(40) الحموي.معجم البلدان.ج4: ص 509 الفيروزاباديء المغانم المطابة؛ ج ؛. ص 4750:السمهودي, 
وفاء الوفاء. ج؛. ص 0117. 

(48) ابن هشام: سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؛ ج١‏ ص 0-1954 74. 

(44) الحربيء المناسك. ص .17١‏ 

)6١(‏ البكري. معجم ما استعجمءج:.ص؛177. 

(91) الحربيءالمناسك,ص ,17١‏ البكري. معجم ما استعجمءج؟.: صن :٠١07‏ الحموي؛ معجم 
البلدان.ج5: صل 510 الفيروزباديء المغانم المطابة؛ ج؛. ص 477: السمهوديء وفاء الوفاء, 


جغ ص18١0.‏ 


إأغر 


» 


0 فبراير - مارس/ شباط -آذار 14١1م‏ 
لمن . انج0 010001222 أعم.الد4 اوه ///أ0 .> 00 اع 2]. الالالانال١//:‏ كمخاطا ١/2111‏ ]//: كماما 


, 


الجماديان وظع! ه 


(99) القلقشندي. صبح الأعشى.؛ ج4: 5911. 

655 الجاسرء بلاد ينبع. ص .7١2‏ 

(18)ابن هشام؛ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ج”: ص؛: ص /707071. 

(545) الحموي. معجم البلدان.ج0: ص ١44؛‏ الفيروزابادي. المغانم المطابة؛ ج؛:. ص 455: السمهودي, 
وفاء الوفاء. ج؛. ص 4 07. 

(55) الجاسرء بلاد ينبع. ص ؟١.‏ 

(910) السمهوديء وفاء الوفاء. ج؛غ. ص»0575-0072. 

)38 المقدسي. أحسن التقاسيم, ص١١٠.‏ 

(19) من الجبال الشهيرة 2# الجزيرة العربية». يطل على وادي ينبع؛ الجاسرء بالاد ينبع. ص 1857 . 

)60 الحموي, معجم البلدان,ج4: صن ٠‏ وانظر أيضًاء ابن حوقل, صورة الأرضش. ص هه 
الفيروزآبادي. المغانم المطابة؛ ج؛: ص 4١‏ 4:؛ السمهوديء وفاء الوفاء. ج؛؛ ص 000. 


الجماديان 9ظع1 م 
فبراير اا 0 خلج نع ما/ع م .// :سمط 


محمد سعيد كمال 


مؤرخًا وأديباً وكتبيًا» 


بقلم: عبدا لقادر بن عبدا لحي كمال 0*) 


الحمدلله والصلاة والسلام على سيدنا رسول اللّه وعلى آله وصحبه ومن 
والاه. 


أيها الأحبّة. السلام عليكم ورحمة اللّه. 


يداية أعرخم على مساحو هذه الدّارة الشيع الجليل حمد الجاس و رحية 
الله وعدل الجنة مكواف وعد 


لم يكن لي أن أقتَمدَ أمامكم هذا المقعهد؛اذهو للشابهسين والباحشين 
والأكاديميين والرٌواد ع وفضلا ؛ولكنٌ سّعة صدوركم بِوَأَتَني هذا المكان؛ وحَسّنَ 
ملعم | حي هرا لبعام:«التعروا رعاكم اللدستطاي. : وتجاوزوا أخابكم الله عن 
جهلي ؛ وكل ذلك عندي. ولعل تشجيع أستاذي الدكتور عبد الرحمن الشبيلي هو 
الذي أزا لسر اس بف ديق نين ١‏ سكا محمد سعيد بن حسن كمالء المؤرخ 
والمعلم والأديب المعروف. وصاحب مكتبة المعارف بالطائف, باعتباره من أعلام 


الجماديان 9ظع! ه 
لا 10ااالاللل 


013016010 0100001260 عم .الج ياه 0/0 .01 0جاععج]. الالقاننا//:ومخاط أ3الجنع لطاع :كماما 


المثقفين 4# تلك المدينة؛ وما قدمه للمكتبة العربية من مؤلفات وأبحاث ودراسات 
4 التاريخ والأنساب والأشعارء ودقائق اللغة العربية: وعلوم القرآن الكريم 
وأحكامه؛ والتفسير ومناهجه:؛ والعلوم الإنسانية: والرحلات؛ تجعلهُ مجال حديث 
4# هذه الندوة الرافية. 


والحديثٌ عن طلبة العلم ورجال الثقافة وأساتذ تذة التعليم حديثٌ شيّق؛ ِذهُم 
أبكارٌ الزمان: ومصابيحٌ الأيام: 20 الأفهام: “مركا الركه وه دوا الجيه 
إضاءة العقول؛ وتنوير البصائرء ومحاربة الجهل؛ وتطوير الذات الإنسانية: 
وتزويد المجتمع بالعلم والمعرفة. 

وسأجِمّلٌ موقفي أمامكم باقتباس من أستاذي الدكتور عبد الرحمن ن الشبيلي 
قوله نضا وحرفًا عندما حاضَرٌ عن خالد الفُرج: ورحمه الله فاستهل حديثه 
قائلاً: : «ينتابني شهور بان الحاطن سيكون أدرى من المحاضر». واسمحوا لي قبل 
أن أَدْفَ لشيءٍ من حياة وسيرة الأستاذ محمد سعيد بن حسن كمال وحمة اللة: 
أن أنتتت العخلل لأهلم مكف مما ستاقولة اتشس ته من الزقف رهبي الرحمن 
الشبيلي والدكتور سليمان صالح كمالء اللذيّن كانا من أهم مصادر حديثي 
اليوم. 

والأستاذ محمد سعيد كمال هو ثالث إخوة: أولهم وكبيرهم والدي عبد الحي 
ابن حسن كمالء والثاني أحمد بن حسن كمال؛ ثم محمد سعيد بن حسن كمال 
وحسين بن حسن كمالء وكلهم طلابٌ علم ورجال تعليم وقضاء؛ والأستاذ محمد 
سعيد كمال من مواليد الطائف عام ١١70‏ ه. وأسرته أسرة علم جمعت بين 
مهنة التعليم ووظيفة القضاءء منهم الشيخ عبد الله بن بكر كمال الذي كان 
رحمه الله قاضيًا للطائف 4# عهد الأشراف, وابنه الشيخ بكر بن عبد اللّه كمال 
رحمه اللّه. الذي كان قاضيًا ْ الطائتف 2# العهد السعوديء والشيخ عبد الحي بن 
حسن كمالء الذي كان قاضيًا ‏ الباحة والعقيق من بلاد غامد وزهران. 

تخرج الشيخ محمد سعيد بن حسن كمال من المدرسة السعودية 2# الطائف. 
وأكمل تحصيله العلمي 4 حلقات المساجد ومجالس المشايخ؛ مثل مجلس الشيخ 
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في [لله نين سين آل الشيت: 

وجدا حياضه الوظيفية معنا بالدرسة الانشاقة بالظائف سام كاه 
ولشكؤمة نينة التليم اختير للقد ريشق مبزرمية الأسراء التمرشجية بالطاقف: 
التي أَسّسها الأمير فيصل بن عبد العزيزء رحمه الله واستمر بها حتى عام 
١508‏ مسيحيت رشع هديرٌ |اللمدرسة السعؤودية الايتداكية نظ الظاكف» كم استفال 
منها ليتفرّغ لمكتبته «مكتبة المعارف بالطائف» التي أَسّسها عام /5717١ه.‏ 


ولا يفرّب عن البال أن المكتبات: بشقّيها العام والخاص.ء رافدٌ مهم من روافد 
الثقافة, ومنطلق لتنمية المعرفة؛ ومّرتكزٌ لبناء قدرات الإنسان الذاتية وتطويرها. 
وفقهل للباحقة ٠‏ ومرجعٌ للدارسين. وتعتبر مكتبة المعارف بالطائف, مع شقيقتها 
مكتبة السيد المؤيّد من أهم وأغنى مكتبات المصادر والذخائر والمراجع 2 مدينة 
انقلا كقنه وكان بنذ اتمرظة الي تضهن هارم دين الطاكف مسرصوة سان 
لجنارة مانن كديفي ديل تقر از اتومارة الدع على اضيا من كدوة المعرفة. 
وتشاكر الفكن 

وخلال مسيرة سحاد سب سحي قزل الاوية الأحظيجا جه الطاب 
الملحّة للكتاب المدرسي الذي يخاطبٌ عقولهم, ؛ ويتّفق مع ذهنية ومدارس سنابل 
الآمال .ةذ المدارس الابتدائية . وبحكم خبرته التراكمية ل التعليم أسهم بذ تأليف 
الكتاب اللدرسي ونشره وفق ما يتطلع إليه من بَذّر العلم وبثْ إضا عات المعرفة بذ 
فول يرهم السعليف عالق كانية عشن انا مدرسيًا للمرجلة الأيشد افيف مكلذ 
كتاب المطالعة السعودية للسنة الثانية الابتدائية احتوى على أناشيدَ مبسّطة؛ 
مال الولف التنظليق» تقول الأنشودة: 


الوكئسةاتتتعيت لنسنده لسري 
وكسلسنقها تسر فنة وداتنَمّانَقدمَه 
والولدالمسسلتق در هوالدي يحَمقَر 
ولا جيه أحد من كل سسكانالبلد 
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وكان الطلبة ينشدونها خ إيقاع ولحن جميل ٠‏ وكتالك أناشيد: الآرئي والقار: 
وظلنة والطيلة ؛ وفضل الآم. ووانشوؤة الوودة رو تزفق بالفيواخ. ومكة اهدده 
الأناشيد الت نع وتحظ هلقن الشيم والأخلاق والسلوكيات المحببة المطلوبة. 

وبعد أن شرك موئة القآليض لظلبة اللدارسس: تمه إلى طباعة وتقر العنب 
الأدبية والعلمية, والتأليف 2# أوعية الفكر والثقافة؛ وجعل مكتبة المعارف منتدىٌ 
للثقافة وطلاب العلم والمعرفة من بعد صلاة العصر حتى أذان العشاءء يتبادلون 
الأفكار ويتناقش ون المعلومات. ويتحاورون # دقائق العلوم؛ ويُقمبون الرأي 
4 المسائل العلمية والفقهية واللغوية» ولا ينتهي سامرهم إلا بفائدة: ولا ينفض 
جمعهم إلا بحصيلة علمية. 

وكان للأستاذ محمد سعيد كمال مكتبة خاصة يْ منزله بِقَرّوَى: بها من 
الخطوطات والنفاقين الكثير الككير» يدهو لها من زاخريه من يجد لديهم رغبة 
ا الاطلاع. . يقول الأستاذ الدكتور محمد مريسي الحارثي, الأستاذ بجامعة 
أم القرى: وأحد رُوٌاد مُنتدى المكتبة عندما كان طالبًا ويعد أن تخرج» ٠‏ يقول: «كان 
منزل القديي ديم سعد كيال مكيف مج ) النلبا وتات العلم. ومجمع 
إخوانه الذين كانوا معه على ود صادق وإخاء وثيق» وكانوا جميمًا على درجة 

فخ العلم: لم يجممهم مجلس إلا أداروا لتقف ليما فيد قري تون العله 
ومكتبته (مكتبة المعمارف بالطائف) مكتبة عالم وأديب وفقيه ومؤرخ ٠‏ جمع بها 
من المصادر ما يدل على معرفة صاحبها وسّعة علمه واطلاعه؛ ورغم أنها مكتبة 
تجارية: إلا أنه جعلها قاعة اصّلاع لرواد وراغبي المعرفة من طلبة العلم؛ ليتاح 
لهم التؤود يها يتطلفوخ إلية من ثقاقة وممرفة: والوصول إلى المراجع المتمددة 
ومَظانٌ البحث. وكان يأنمس إذا وجد طالب المعرفة بُفِيته لديه؛ فيجلس معه؛ 
فإن وجد عنده جدَيّة الرغبة إلى العلم أرشده إلى الذخائر والمراجع والمصادر. 
وانتهج منهجًا ب تيسير المعرفة لراغبيها ببيع الكتب ناذا تولوامتها امقودها 
منهم بقيمة أقل؛ إدراكا منه بضيق حال كثير من الطلاب؛ وبذلك يشجعهم على 
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متابعة الاطلاع». انتهى كلامه. 

وأشاد به علآمة الجزيرة الشيخ حمد الجاسر .حمة الله نظ وضقة لرجلة 
كتابه ‏ سراة غامد وزهران؛ تحت عنوان (سَل عن الرفيق قبل الطريق) ٠‏ فقال: 
وكقت ديد الرغبة ‏ زيارة جبال السّراة الممتدة من الطائف شمالاً إلى بلاد 
اليمن جنويًا؛ وذلك أن هذه الجهة فضلاً عن كونها جوع ا عن ثللادنا الح بحب 
أن نعرف كل شيء عنها. فهي تتصفٌ بصفات تُرِعُب المرءَ بمشاهدتهاء فجوّها 
يخلت كرا فين اأجؤاء التعزيره العريية: الارساء الها وخحصسوية أرطنها 
وككرة#مياههابة أودينيا العميعة الافحدان الكثيزة التعاريي تحاف إلى هذا 
أسكانها فامهونا الماضرهم كانه مقة أن غرف لبلؤذنا قازية فاكة على 
أساس من الصحة. ولهذا فأهل هذه البلاد لا تزال كثيرٌ من عاداتهم وتقاليدهم 
أقربّ من غيرها إلى التقاليد والعادات العربية القديمة: وهذا يفسر لنا رغبة 
كثير من علماء اللغة # الآزمان الماضية #ْ الاتصال بأهل السروات لتعلم اللغة 
العرحة ويوعيي فقون العاتم اللدوي أبي عمرو بن العلاء عندما قال: أَقِصَحٌ 
الناس أهل السّروات». 

ويواصل الشيخ الجاسر قوله: «وعندما مررث مديتة الطاكف د 
100 3ه الموافق 4/754/١197م,‏ ووكاق اتهز ماوكا وعلبت أن عقا 
من طرّق القسم الشرقي من السّراة أصبح معبدًا. ؛ فقويت الرغبة # زيارة تلك 
الجهة؛ وعندما زرت أخي وصديقي الأنتكاذ مكسة مبغين بكم كمال يلا ماكقينة 
بعد عصر ذلك اليوم؛ أظهرتٌ له رغبتي مستشيرًاء فقوّى العزم عندما قال لي: 
تاخدهوو تر اووة تقس مثة مقن :ظوينة بف قار فلك البالا ف ويقاسية يبرا تخاضد 
وزهران. ولهذا فهويرى الوقت ملائمًا بأن نقوم برحلة إلى بلدة الباحة». 

قم ايقول ووالآب كا مسب سيد خاله وناسك واديي ررق شغل وظاقت 
التعليم: ومين وظائف يذ القضاء ورفضها. هوي الجق خا ذو ثقافة 
دينية عميقة؛ وذوخقٍ وصلاح وتقوى, بمترتبيها يبكان هذ المدينة: وعرفها له 
كير من التسرفيخ على ادارة الشؤون الدوكية عرق خلج تدهم كانة سامية: 
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يُضاف إلى ذلك منزلته يذ نفوس آهل الطاكف» فب ال ضما رتضيت يمن قوق 
من أسرة علمية كريمة: عرفت بالفضل وسمو الأخلاق. وهو مع كل ما م ذو 
عناية بتاريخ مدينة الطائف عنايةٌ مكنته من كتابة مؤلّف يذ الموضوع: مقو هن 
أوضى اكؤلقات وأغمليا. 

ثم ذكر ل موضع آخر من كتابه ‏ رحمه الله..4ْ سراة غامد وزهران: «لقد 
كانت الرحلة بالنسبة لي فيها كثيرٌ من التعب وعدم الراحة من جرّاء موقف 
السائق (يقصد سائق السيارة التي أقلتهما) وعدم الاستفادة منه غير أنه مما 
أطحتفي على :نظف الررجلة كفيرامرع الزلحة واليدوءو الأسفهادة وجو الححديف 
الكرية الأبشاة سيف ميد كمال كد كاق حعيًا حتاء وعبيرابسايزة الناس 
على اختلاف أجناسهم وطبقاتهم: ثم هونفسه قام بتسجيل ما نحتاج إلى 
تسجيله # هذه الرحلة: والحق يققال: إن الفضل يرجم إليه ب مرور كل أوقاتها 
بغاية الراحة والإمتاع والاستفادة». انتهى كلامه رحمه اللّه. 

وقال معالي الدكتور عبد الوهاب إبراهيم أبوسليمان عضوهيئة كبار العلماء 
كتابه ا لعلماء والأدباء والورّاقون # الحجاز# القرن الرابع عشر الهجري: 
«تمد هذه المكتبة (أي مكتبة المهازف بالطائف) إحدى المكتبات الكبيرة على 
مستوى المملكة العربية السعودية؛ جمع فيها صاحبها نوادر المطبوعات # معظم 
الفتسون .وهي مكتبة المصادر والمراجع؛ أذكرٌ من جملة الكتب التي اقتنيتّها من 
هذه المكتبة القيّمة كتاب نهاية الول ا شرح منهاج الأصول لجمال الدين 
عبد الرحيم الإسنوي ٠‏ بحواشي سُلُّمِ الوصول لشرح نهاية السُول للعلامة الشيخ 
محمد بخيت المطيعي ؛ وكان كتابًا نادرًاء بحثث عنه ب مكتبات مكة المكرمة 
العتيقة والعريقة والمدينة المنورة: وبمكتبات الطائف, فلم أجده إلا مكتبة 
المعارف لدى الشيخ محمد سحي كمال وحهة الله 


واستطرد قائلا: كوت شما بلقاءاته, وانعقدت بيني وبينه ‏ رحمه اللّه 
..تمرى المحبة والثقة, فكشيئرا ما دعاني إلى منزله . رحمه اللّه ‏ وأطلعني على 
محتويات مكتبته الخاصة:؛ التي لا يسمح لكل واحد أن يراها؛ إنها مكتبة عالم 
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بي لان جمع فيها من المصادر ونوادرها ما يدل على معرفة 


ا ل ل يترددون على مكتبة 
المعارف للمشاركة بعلمهم وثقافتهم # ذلك المنتدىء منهم علامة الجزيرة الشيخ 
حمد الجاسرء والشيخ حسن بن عبد الله آل الشيخ: والأديب الشاعر محمد حسن 
عوّادء والدكتور عبد العزيز الخويطرء والشيخ بكر عبد الله كمال قاضي الطائف. 
والشيخ عبد الحي حسن كمال قاضي الباحة والعقيق» والأستاذ عبد القدوس 
الأنصاريء والشيخ عبد اللّه البسام القاضي المعروف. والأستاذ أحمد السباعي, 
والشيخ عبد القادر شيبة الحمد؛ والشيخ محمد عبد الرحمن الصٌَدّيقيء والأستاذ 
القذاهر مدع غيدالله الترشيو والشيع عمد البسر آل الشيف؛ والدكثون ميد 
مريسي الحارثيء والدكتور فهد العرابي الحارثي» وغيرهم. 


تماذج من شعر: 
٠. 5‏ عن ام * «< ٠.‏ 5 . 2 و انمه سيا 7 
يبدو ان بعض طلبة العلم يستنكفون ان يكون لهم شعر يروى؛ يقول احدهم: 
وقول اتكهرٌ بالسلماء يزري. لكثثاليوم أشكر سن تيد 
5 0 ور 7- 3 
4# قلوبهم» وللاستاذ محمد سعيد كمال زفرة انطلقت من عقالها ولم يستطع ان 
يئدهاء فبادرت وابتدرت وغرّدت 3 سماء الشعر تصدح قائلة: 
الابلاسبيل اتحث مااضصتخع الحث كتاويهن والعيش آأولة خضت 
كاسنن الأحيات من كل عاخن وزاك اتحمى زد ومترفه رت 
وإنْ أنُسى لا أنُسى ابتسامتها التي أضاءَتْبهاالاكُنافوانْشرحالقلبُ 
تساقطّ دُرٌ حين تَمُلي كلامها 2 وِتَفْعِلَبالاًلحَاظمايّفْعلالمَضْبُ 
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وقاني الله وإياكم من سحر الألحاظ وسهام العيون. 

وعندما كان. رحمه الله قائمًا بطبع الجزء الأول من الأزهار النادية من 
فيان تراددةايطا محبي ورلا ره الوماك ةيلا مراجمة التحيوصن ولسم هيع 
الأخطاء. أَقّرتٌ مطالعته للشعر الشعبيء وحرّكتٌ مشاعره. فذهب يومًا مع 
ضويق الى لوا بوابتسطلة تحافلة ركان هلد للساشلة نها « عو 1 طاستا بث 
القريحة. وحركت الشعوة فكانت هذه الأبيات التي نسبها لصاحبه: 


أهلاً عدد ما هبّ ريحان الأَحُبِابُ 
وعد محبوب حضر عتب ما عَابٌ 
أهادٌ وسهلاً يا نسيم الهوا الهابُ 
لك منظر مَنْ ناظره بالهوى ذَابُ 
وطيب إلى شَمَّهُ زكيم الوّجَعٌ طاب 
تظهرٌ بتلع الرَّيم ما فيه جلبابُ 
فيها من الأنوار والزِّين أطيابُ 
وخد تقل وَرْد على العضن طريابٌ 
وشعر مُقصّص من رعابيب الاترابُ 
قلته وانا ارْمعٌ له بأطراف الاهُدابُ 
سكة الكورنيش والنّيل ينسابُ 
وحنًا إلى حلوان من عند الابوابُ 
منزل مافور به كلالاسيابٌ 


أؤمى بطرف من غير مرتابٌ 


وعد معنا خط ككث ب الغراطيس 
وقد سا شك اللاعيوه الملا ميدن 
يا راكبًا جنبي بهذا الأتوبيسش 
ويخشى عليه من الهوّس والتعاويش 
يا زين شمّه مع هبوب النسانيسش 
والصّدر مكشوف لكل المجاليسُ 
واثنين على مصُقول صدْرك مراويسش 
يشذى بروحه ولا لتَمهُ الدّلاليسش 
يا زين تصفيفه بشنع وتقييسش 
مركب ما فيه إلا المهاجيش 
وفَرْع الشجز كنّه ذيول الطواويش 
ودَك حلال الله نكون المعاريس 
ماداخليهاليومريع مفاليس 


صَهُ لا تعجلء عُنْ يربك من ابليسش 


مؤلفاته ومطبوعاته: 
ألق العديد من الكتب» مثها ما هومطبوعٌ ومنها مازال ميقطلوطاء وليت 
أبناؤه يَنشطون لطبع الكتب المخطوطة. 
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كما قام بجمع وتحقيق عدد من الكتب والرسائل. وأَعُتمدٌ على ما ذكره 
الدكتور سليمان صالح كمال 4# خحصره لهذه الكتب: 


+١ 


1 


م 


ثمانية وعشرون كتابًا مدرسيًا للمرحلة الابتدائية. 


كتابٌ الأمالي لقواعد الإملاء. 


. كتابٌ الإنشاء 2 المراسلات والوثائق 


و و 5 
. الطائف» جغرافيته, تاريخه: أتسابٌ قبائله. 


اففلاكت يفا عقب الؤر هينم 


و #تقدهة ف ]صفق الفقه الظاهري. 


المناظرات بين الفحول من علماء الإسلام وأعلا مه. 


. إعرابٌ: واذكر 4 الكتاب إسماعيل. 


مقدمة # الحب والكتب المؤلفة فيه. 


اكرات وصادهيا اتقهرية (سيخطوط): 
. الفنون والاًلعابٌ الشعبية بالطائف (مخطوط). 


آثار ا لطائف (مخطوط). 


أما الكتب التي قام بجمعها وتحقيقها: 


.١ 


الأزهارٌا لنادية ‏ أشعار البادية؛ إذ اشتغفل. رحمه الله بتجميع الأشعار 
النبطية وتدوينها ب ثمانية عشر مجلدًا. وقام برحلات إلى بادية 
الطاكتت وها تعولة واشوقى التضوص من أصضاب القسن اد روانم كنا 
قام برحلة إلى وسط نجد وحائل والأحساء والبحرين والكويت لتجميع 
لاف اناده من الشهر: يعد ما جمعه أكبر موسوعة للشعر الملحون. 


: جمعٌ وحقَقَ رسائل قيّمة ونادرة ‏ بضعة عشر مجلدًا تحت عنوان 


المحائل الكماتية . وهي أكبر موسوعة تراثية هذا المبدان: ؛وتشتمل 
كل مجموعة على علم من العلوم: روكيد لكل محبوطة ردم كاف 
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تسمل حياة ااتؤلف أو اللولميق ونا يتصل يملدلهم, إضناطة إلى السواشي 
والتعليقات ت؛ فالمجموعة الأولى عن المصاحف والقرآن الكريم وأصول 
التفسيرء والثانية ب العقائد والتوحيد بذ اث فنقى هشير ة زسالة: والثالكة 
نه الاجتهاد والتعليدء وقيها مياعتٌ وريسائل تعتيخ الإسلام اين سه 
والحافظ ابن القيم والحافظ السيوطي؛ والشوكاني وهكذا تتنوع 
لمارف بك مذ |الصموعة حيرف لقنس توة عقر نعط | 


فتن غُمدة الأحكام لابن دفيق العيد. 


و 
. متن عمدة الفقه للمقدسى. 


متن زا اللسنتطتع للشيخ شرف الدين أبى النجا: 

شفاء العليل 2 مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن القيم. 
لوغ ارام لابن حجّر 

الصوفيّة مُعْتقدًا ومسْلكاً للدكتور صابر طعيمة. 


كتاب الكباكر للذهبي» مع تعليق ثقيسن غليه: 
. إعرابٌ ثلاثين سورة من القرآن الكريم لابن خالويّه. 
٠‏ نش رٌاللطائف 4# قطر الطائف لابن عراق. 


. تحفة اللطائف # فضائل الْحَيْر ابن عباس ووب والطائف لابن فهد. 


جوامع السيرة لابن حزم. 


. إهداءً اللطائف من أخبار الطائف للعجيمى. 


. عنوانُ الشرف الوا 4# النحو والفقه والتاريخ والعروض والقوا4 


للعلامة ابن المقري. 


بَهجة المهج 4 فضائل الطائف ووجٌ للميورقي. 
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16. مواسم الأدب وآثار العجم والعرب للبيتى. 

اناهن كقب الترحلاة: كس تشر متها 

1. الارتساماتٌ اللظاف لشكيب أرسلان: 

1 ما رأيتُ وما سمعتٌ للزركلي. 

0 عامان # عمّان للزركلي. 

ه. ثزهة الجليس ومُنيةٌ الأنيس للعباس المكي الموسوي. 

وكتب ‏ مواضيعٌ متضرقة؛ أولها ب نظري: 

ا تاريخ الشهرا,الجصبرميية: اا الاك السرم ال امصيت 
اللّه اي ويس ده اي ا د ا وملوك 
كندة الذين لهم آثارٌ شعرية؛ مثل معدي كرب بن الحارث الكنديء الذي 
مانن و شد هلن ربيف مركن ف زاك والملك قيس بن معدي كرب بن 
بعاريا السكسكي ا مسا 000 حضرموت» ار الأشعث بن 
شعني الاي أس رةه قبيئمة تبقر ب الدامرية بايد بوامسوة شيم 
حجر الكندي أميرٌ الشعرا ء ب عصره؛ وصاحبٌ المعلقة المشهورة؛ وامرؤ 
القيسى بن عانس 0 ا اد ود : «من 
القيمس بن عانس الإسلام». ولاق عامس بو من الله رونا ركريه 
الرقياة: 

الله أنجحٌ ما طلبتٌ به والبّر خيرٌ حقيبة الرَّحْل 


. إيقاظ همّم أوني الأبصارل/# الاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار للشيخ 
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5 أبظال من اتكتجراء للشديرى» 

ه. أبو نواس عَبّثه وم مجونه لابن منظور. 

توفي الأستاذ محمد سعيد كمال 2 ١5‏ من ذي القعدة عام 417 ١ه‏ عن عمر 
مرا تر وشا اتا وار راد ران نا مير لحني لي انها" أو 
والطلاب. 

تولى وَأَبْقَى بيننا طيبٌ ذكُره ١‏ كباقي ضياء الشمس حين تفيبُ 
و 5 1 

ولا زالت مكتبة المعارف تقوم بدورهاء وإنّ غاب عنها الوَّمَجٌ بغيابه؛ رحمه 

اللّه. 


وكأني بالفقيه الأديب المؤرّخ الشيخ محمد سعيد كمال يخاطب الل مضيكاة 


بقول الشاعر: 
آشارتاللباحثين مَنازرٌ سيّرٌ يفوحٌ أريجها المغطارز 
تدووي كنا سييز «تجووواإنسا تمضىانخحياة و تخد الاق 
أقاتهيا! غالب :شينات حيافنا زه شافار اتحياة كاذ 
كتحي إشاراييه سانا كبرت فآثارٌ الكبار كبارٌ 
لعم . .. آثار ره يا الكبار. والسلام عليكم ورحمه 3 اللّه. 


ت 


انيتي لواء متقاعد., أديب وشاعر سعودي. 
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7775 ااخدتبى 
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وردنا من الأستاذ مصطفى يعقوب عبد النبي من مصر ما يأتي: 


(المزهر)... مقال مجهول لأحمد عبد الغفور عطار 


عندما نتحدث عن أحمد عبد الغفور عطارء فإننا نتتحدث عمًا لا مجال 
للحديث فيه؛ فالرجل غني عن التعريف؛ فهو علامة من علامات الثقافة, لا 
عق المملكة الدريية السعوحية فعسم بل ع علافة: أيفسا هن علامات الأدب 
والثقافة والفكر #ي الوطن العربي. ولعلنا لا نحسب أن نأتي بجديد إذا حاولنا 
أن نتعرضص لسيرته أو أعماله؛ فقد كفانا الأستاذ محمد علي مغربي مشقة 
البحث عن ذلك بكتابه الموسوعي الضخم أعلام اا لحجاز يك القرن الرابع عشر 
والخامس عشر الهجري؛ إذ ا ل ا 
التي لخصها بقوله: «ولكن العطار الذي عشق البحث والكتابة؛ والذي حكمت 
عليه الأيام بالابتعاد عن الدراسة الأكاديمية المنتظمة؛ لم يثنه ذلك عن مواصلة 
البتعث والدرى والكذاية والتأليقه فالقيها يقرب مح ماكة كاب 

ومن هنا نرى أوجه شبه كثيرة بينه وبين العقادء الذي هجر هو أيضًا 
الوظائف الحكومية:؛ واتجه إلى الصحافة والبحث والتأليف. ولعل هذا يفسر 
إعجابه بالعقاد والارتباط به على نحوما مما يفصّله لنا الأستاذ مغربي 2 
معرض ترجمته لعطار. 

وللأستاذ مغربي فضل كبير # تصنيف مؤلفات أحمد عبد الغفور عطار 
على نحو مبتكر؛ وتسم جات ع وك حي بحت قدت ركم 
مخريجينة البرولق رو كس مسد وك كد يذاه وكقي: اعين .ظيفيا : كلب مف #اللظيع 


الجماديان 199 ه - 
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(من بينها كتاب العقاد) ؛ وكتب محققة للطبع!". 

والذي نود أن نقوله: إننا لسنا بصدد الحديث عن عطار أو مؤلفاته؛ فأهل 
مكة أدرى بشعابها كما ئ القول المشهور, وقد تكفّل الكاتبون الكرام من كتّاب 
المملكة وادبائتها كي إعطاء الرجل حقه؛ وما بقى سوى إعادة طبع ما نفد من 
مؤلفاته. 

ولقد أتاح لنا الحظ أن نعثر 4# بعض أعداد مجلة الثقافة؛ وتحديدًا بخ 
العدد 104. الصادر# ١‏ يولي و١155‏ على نقد لكتاب المزهر للسيوطيء كتبه 
المرحوم أحمد عبد الغفور عطار, وهو أغلب الظن. إن لم يكن يرقى إلى مرتبة 
اليقين. مقال مجهول غير معلوم لأبناء المملكة من الكتاب والآدباء؛ ولعل ب نشره 
الآن جملة من القواقق وا للحوظلات: 

أولأه إت أوق ايك الاقامبة هنذا الثقد سو آنب الخطاب التشدى: فهو 
على نقيض تام مما نطالعه ْ مقالات النقد الأدبي من تجاوز وشطط. وهجر 
القول: والاس تعلاء على المنقودء حتى أصبح هذا كله مدرسة من مدارس النقد 
الأدبي. ومن المعروف أن هذه المدرسة كان يتزعمها العقاد وطه حسين. فيأتي 
عطار بخطاب مغاير تمامّاء فهويقدّر جهود محققي كتاب المزهر للسيوطي, 
عارفًا بفضلهم ومكانتهم ‏ فن التحقيق من خلال تلك اللغة المهذبة الراقية وهو 
يتحدث عن المحققين. 

ثانيًا: لعلي لا آتجاوز الصواب إن قلت: إن هذا النقد ليس نقدًاء بل هو 
مقن ذكظمزق الذاهد ف الستقيق سن خلال بشبكة الطاكهو الك ل وا لهليها 
المحققون الثلاثة, والذي قابلها ضمنيًا .4 مقاله بالنشة التي اعتمد عليها 
المحققون 2 تحقيقهم. 

ثالفًا: لعل من يقرا المقال سوف تعتريه الدهشة الممزوجة بالإعجاب من 
المشقة التي تكبدها العطار عندما زار مكتبة الطائف. حيث عثر من بين «مئات 
الآلاف من الأوراق المهملة المخطوطة يْ كل علم أوفن معروف عند العرب على 
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أوراق بالية لا قيمة لها عند القيّمين على أمر المكتبة المهملة الضائعة. وكانت 
تلك الأوراق المعدودة هي كل ما تبقَى من نسخ محطوطة المزهر». إنه درس مفيد 


5 
22 


للتغاذ الشياة: 

رابعًا: وبعد أن سرد المطاز أنظلة مدا يعو من ال بات هاددين اسقط 
والتحريف والتصحيف. جاء د ختام المقال قوله: «وب كثير من الصفحات 
مثل ما بيّنت من التغيير والتصحيف :وما ذكرفة ليس إل مقالاً خبريةة للقواء: 
شع كلاق الأخوان اتسقفيو على اأجبلهة يه ذا غلى لت الورظات القن لد 
ليضشعواما يكن تسرحيحه من اللزهر نا طييفه الخاتية: 

إنها أريّحية من عالم محقق أن يعرض ما لديه على المحققين من أوراق 
مخطوطة المزهر التي وجدها 4 مكتبة الطائف. ويا للأسف الشديد. لم يطلب 
ىمدو الاتمفتتين العاوقة تناف الأو اق يدلول أنه له وتحديف آل لصيس كتانب 
المزهر. على الرغم من تعدد طبعاته ِ مصر وي بيروت: وأغلب الظن أن وفاة 
المرحوم محمد أحمد جاد المولى # سنة 7١1544‏ قد حالت دون أخذ مقال عطار 
ل الحسبان. 

رحم الله أحمد عبد الغفور عطار رحمة واسعة. ولعل ف نشر مقاله تحية 
لذكراه. 


الهوامش 


(*) كبير باحثين بهيئة السياحة الجيولوجية (سابقًا) . 

)١(‏ أعلام الحجازك القرن الرابع عشر والخامس عشر الهجريء. محمد علي مغربي تهامة (دار 
الكتاب السعودي)؛ جدة 8٠‏ ص35 2. 

6 المصدر السابق ص؛غ. 


(؟) الأعالام للزركلي دار العلم للملايين؛. طه بيروت؛ 19/١‏ ج7 ص77. 


إأغرب 
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1 1 3 
لعلامة عبد الرعمن جلال الدين السيوطى * 


تحقيق الأساءيق : مد أحمد جاد الولى بك ؛ وط حمد البجاوى » وحمد أبو الفضل إبراهيم 
عد الصفحات م - طبع عطبعة الحلى 


طبع ألزهى للسيوطى أربع مرات فى أوقات تلفة 
ومطابع متباينة » يتفاوت بعضها عن عض فى الدقة والصحة 
والسلامة والنظافة » وإحداها جد رديئة وتماوءة بالأخطاء , 

وخير هذه الطبعات : الطبعة الأخيرة التى قام بها ثلاثة 
من الأعلام النابهين من إخواننا, الصربين ‏ حماة الثقافة 
العرية والأدب العربى واللغة العربية - وهم الأساتيذ 
الفضلاء : محمد أحمد جاد الولى , وعلى محمد البحاوى » 
وممد أبو الفضل إبراهم . 

وأشهد أن تحقيق هذا النفر لمزهي كان تحقيقاً علدياً 
يدل على سعة الاطلاع .كا يدل على عظم المهد الدى بذل فى 
نشسره نشيراً صميحاً دقيقاً » غير أن فى الكتاب هنات تثبت 
أن العصمة والتكال ليسا من نصيب الناس مهما حاولوا 
ذلك وبهدوا السبيل إليه » واستعدوا له . 

ولا تفع تبعة أكثر هذه اللهنات علهم ؛ لأنهم اعتمدوا 
على نس خاطثة » واجتهدوا فى تقويم العوج وإصلاح الخطأ 
وإخراج للزهى إخراجاً بحا » ومع هذا فاتهم تحقيق كثير 
من الكلمات والتعابير » ولكنهم نهوا القارى' إلى مالم 
«وفقوا لتحقيقه أو يهتدوا إلى حقيقته ؛ إلا أنهم مع هذا 


() أهدى هذا البحث إلى صديق الشيخ عبد الل سرور» 
فإليه يرجم فض ل كتابته » لأنه أناح لى فرصسة زيارة مكتبة الطائف » 
ووقف من جهوده ونشله ماجملنى أقف على توادر وتفائس من 
الخطوطات » ولولا حهوده المثمرة لما استطمت أن أكتب 
هذا الفصل , 


( عطار) 
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الاجتهاد والحرص غابت عنهم الإشارة إلى بعض المواضع الى 
تحتاج إلى تنبيه . 

ومن هذه للواضع ماجاء فى صفحة ١4.٠‏ من الجزء 
الأول : « أخبرناغير واحد من أتعابنا ع نأبى حمد بن السيد 
البطليوسى عن أخيه أبى عبد الله الحجازى » الح . 

فالحتقون ااثلاثة لم يشيروا إلى أن فى الكلمة سقطا » 
مع أنه ظاهى , فأبو عبد الله الحجازى ليس أخا للبطليوسى . 

وقد وقفت عند هذه الجلة ورجمت إلى خزانة كتى : 
فلم أوفق لمعرفة ماسقط منهاء ولكنى نوت فى نسخق إلى ا 
السقط »كا نبت فى كثير من الكتاب إلى 'ماأخذته على 
المحتقين الثلاثة » رجاء أن أعود إليه ,عندما أعتدى 
إلى الضواب ٠‏ 

ورشاء الله أن أقضى الثدناء فى الطائف رغبة فى الهدوء 
واستجام الراحة » وأن أتردد على مكتبته العامة الئلم يفتح 
بامها منذ سنين » أدرس ما بهامن عخطوطات وفوادركا درست 
مكتبات مك2 والمديئة » وإذا بى أعثر بين مثات الآلاف من 
الأوراق المهءلة الخطوطة فىكل عم أو فن معروف عند 
العرب » على أوراق بال ةلا قيمة لما عند القيمين على أمس تلك 
المكتية المهملة الضائعة . 

وكانت تلك الأوراق المعدودة كل ماتبق من نسحّة ' 
مخطوطة من المزهى الدى لم أهتد إلى ناسخه لضياع أوله 
وآخره » وعدد هذه الأوراق نغ وعشرون ورقة ؛ طول 
كل ورقة منها 4؟ س وعرضها ١6‏ س » والصفحة مزحومة 


آلا 
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بالسطور ؛ والسطر مزحوم بالكلمات » حق إنحوى أ كثر 
امن عشرين كلة » والخظ جد دقيق ورذى' غير مقرو 
إلا جهد جهيد#الأن الناسخ يهمل النقط ولامحسن الخط , 
وفوق هذا سقط ككلات "وجلا ومخطى*' فى الإملاء » 
وينجم من جراء كل هذا التصحيف والتحزيف والغلط . 

وتضم هذه الأوراق القليلة منكتاب المزهى مائتى صفحة 
من طبعة الحلى » ابتداء من أول « باب معرفة المصنوع » 
صفحة 1/١‏ من الزء الأول من هذه الطبعة حت صفحة 
١م‏ حيث بستدى* فصل عنوانه : «النوع الخامس 
والعشرون . معرفة الشترك » . 

ورجعت إلى هذه الأرواق أحقق تلك الجلة الق وقع 
بها السقط فاهتديت إليه وهو : « أبو الحسن البطليوسى » 
وإذا وضعت هذه الكلمات فى موضعها من حملة لزه 
للطبوع كان الكلام:ناماً لا سقط فيه » وتصبم اللة هكذا : 
« أخبرنا غير واحد' من أحابنا عن أنى ممد بن السيد 
البطليوسى عن أخيه أبى الحسن البطليوسى عن أبى عبد الله 
الحجازى » ال » وبهذا يتم الكلام . 

ومعارضة طبعة الحابى من المزهى التى تعد أصح ما طبع 
منه بهذه الأوراق وجدت بينهما خلافاً كبيراً , وهأنذا أشير 
إلى بعضها » ومستعد أن أقدم إلى الإخوان الحققين الثلاثة 
هذه الأوراق حت يقوموا ثم بمارضتها رغبة فى تصحيح 
الطبعةالثانية إن قدر له أن يطببع , ثم ردها إلى حقأعيدها 
إلى مكانها من المسكتبة , 

حاء فى صفحة ؟/اا دن الزهى طبعة الحلى «وعرفه 
الناقد عند العايئة فيعرف بهرجها وزائفها » . 

وفى الأوزاق التى عثرنا عللها : « رائعها أو رائقها » 
بدل زائفها ؛ ولعل أحدثما أمكن من زائفها فى موضعها » 
لأن المرج سكا شمرحه الحققون فى الحامش - الردى*» 
والزائف الردى" أيضاً » وما أظن ابن سلام يريد أن يقول : 
يعرف زائفها وزائفها ؛ أو يعرف بهرجها وبهرجهاء والرائع 
ما يعجب الناس بمحسنه أو جهارة منظرء' » وفى الدرمم غير 
الزائف معنى الروعة . 1 

ولكنى أرى أن الصحيح : «درائتها» بدل زائفهاء 


فى اللغة : شراب رائق أى مص ؛ ومسك رائق أى خالص » 


«0 
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والكلام يستقيم عندما يكون معنى الخلة » ويعرفه الناقد عئد 
للابنة فيعرف رديئها وخالصها . 

وفى الصفحة نفسها : « وإن كثرة الداومة لتعين علي 
العل به و وذكر الحتقون الثلائة فى هامشها : « الدارسة ع 
إشارة إلى أن طبقات الشعراء ذكر الدارسة يدل المداومة » 
وهو أصح » لأن السياق ينتظمه ومجمل به » وفى'نسخة 
الطائف : '« الدارسة » مثلما فى طبقات الشعراء » ولعل 
التغيير جاء من نساخ المزهي . 

وفى الصفحة نفسها أيضاً : «لخلف بن حيان أبى محرز » 
وفى الحامش : م فى كل النسخ : بن. والتصحيبح من طبقات 
الشعراء ومعجم الأدباء» وقى نسخة الطائف : و لخلف 


ابن <يان أنى محرز » 5 فى طبقات الشعراء ومعجم البلدان . 
وفى صفحة 1074 : « ولا عيبيتهم عربيتنا » وفى نسخة 
الطائف : و ولا ع بيتهم بعر يتنا 6 . 


وفها : د وما ذهب من ذكر وقائعهم » وفى نسخة 
الطائف : « وما ذهب من وقائعهم وذكرها » 2 


وفهل : « ثم كانت الرواية بعد فزادوا فى الأشعار » وفي 
نسخة الطائف : « ثم كانت الرواة فزادوا فى الأشعار » 
وهذا بوافق ما فى طبقات الشعراء الدى نقل منه السيوطى . 

وفى صفحة ١076‏ : « فأتيته أنا وابن نوح » وعلق 
الحقةون بالمامش : « هكذا فى طبقات الشعراء . وفى كل 
النسخ : وأنا» إلا فى نسخة الطائف م فا بها بوافق 
ها طتقات العتراء ٠‏ وعالف كل النسخ الق اطلع 
علها الحقةون 3 

وفها : وفها فقد شعر أنه جءل بزيد فى الأشعار 
0 أئا » وإذا كلام دون كلام متم » . وعلقالحققون فى 
الماش : « فى طبقات الشعراء : فاما نفد شعر أبه » وهذا 


نفسه فى نسخة الطائف ء؛ وهو أولى . 
وفى نسخة الطائف : وإذا الكلام دون كلام متم » يدل 
ما جاء بهذه الطبعة : « وإذا كلام دون كلام متمم » . 
وفى صفحة ما : مركن جحموم سعيد بن العاصى 
ابن أمية يذكرون» إل . وفى هامشها : «عبارة الكامل : 


إأخد 
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كانقوم سعيد» ال . وفى نسخة الطائف نص مافى السكامل » 
وكان حريا بالحققين أن يضعوا قوما بدل عموم ويشيروا فى 
الحامش إلى الأصوب . 

وفى الصفحة نفسها : 

أبو أحيحة من عم يم 

يضرب وإن كان ذا مال وذا عدد 
وفانسخة الطاتك : 6 
أنو أحيحة من عم عمتسه 
يضرب وإن كان ذا مال وأعداد 

وفى صفحة م1 : « وفيا : عفشج » وفى هامشها : 
١‏ فى كل النسخ : عنشج , بالنون والتصحبح من ابخهرة » 
وفى نسخة الطائف : عفشج 

وفها : «الألط : نبت , أظن أنه مصنوع » وفى نسخة 
الطائف : « الألط نبت وأظنه مصنوعا » . 

وفى صفحة يرا : « قأل ابن نوفل : سممت ألى يقول 
لأبى عمرو بن العلاء : أخبرنى عماا وضعت بما سميت ع بية 
أيدخل فيه كلام العرب كله » . وفى نسخة الطائف : قال 
ابن نوفل : سمعت أبى ول الأبى عمزو بن النلاء : أخارق 
ما وضعت بما سميت عربية أبدخل فى كلام العرب كله » 

وجاء فضفحة هم١‏ :وهذاكتاب اختبارالفصييح » وفى 


نسخة الطائف : « هذا كتاب اختيار فصيج الكلام » '. : 


وفها :د ومنه ماهو دون ذلك »© وفى نسخة الطائف : 
وم:ه مادون 0 

وفى صفحة لم1 : « وينبو عن سماعها ؛ كا ينبو عن 
سماع الأضّوات للتكرة ,. فإن اللفظ من قبل الأصوات » 
والأصوات منها ما تستلد النفس سسماعه » ومنها ما مكره 
سماعه 6 وفى هامشما : فى كل النسخ : من » وفى القاموس : 
الفعل إما لازم أو متعدبعن أو بالباء » وفى نسخة الطائف : 
التعدية ب#عن» وفى نسخة ااطائف : « ماتمءةإن النفس سماعه » 

وفياً: « فإن .قلت : ما يقصد بالفصيح ؟» وى 
نسخة الطائف : ما يراد , 


وفى صفحة 3٠١5‏ : « قول العامة : محوى لغوى على 
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وزن جهل مجهل خطأ أو لغة رديئة » وذكر اللحققون فى . 
الامش قوم : «لم نمف على ضبط هذه العبارة 6 وفى 
طبعة صبييح : ج | ص مم1 محوى لغوى أيضاء وكذيلك 
فى الطبعة الأميرية . جاص 3١‏ : « قول العامة : 
محسوى لغوى على وزن جهل مجهل» إل . أما طبعة السعادة 
فليست عندى » ويقنى أنها لا مخرج عن هذه الطبعاتا» 
إذ لوكان فها الصواب أوماغالف غيرهآ لذ كره الحقةقون . 

وف نسخة إلطائف*:' ورقول ب المامة ‏ : عوى روك 
على وزن جهل مهل خطأ أو اغة رديئة » وتقرأ تصحيفاً : 
تحوى لغوى » لأن الكلمتين فى نسخة الطائف بدون نقط ». 
وتحوى لغوى تصحيف عوى يعوى . 

وكا أن د محوى لغوى » مل بسياق اخلة وتركيبها 
فإن « عوى يعوى » لايتفق معها » لأنها ليست من باب 
جهل مجهل بل من باب ضرب يضرب ٠‏ واهتديت إلى أن 
صواب : تحوىلغوى» أوعوى يعوى هو : «غْوىيفوتى 
على وزن جهل مجهل » وهذه عى اللغة الرديئة » ولم يروها 
إلا أنو عبيد كا ذكر لسان العرب فى الزء التاسع عشهر 
صفحة للا" » والاغة الصحيحة : غوى يغوى على وزاتف 
صرب يضرب . 3-6 

وفى صفحة مغ؟ : «بق علينا أن نورد العلة 6 وذكر 
الحفقون في الامش : « هذه عبارة الخصائص . وفى كل 
النسخ : فى باب الآلمة » وفى نسخة الطائف: بقى بان العلة» 
وهو أجمل فى التصير وأ ن فى بناء ابجلة التى ورد فنها . 

وفى صفحة /اغ»؟ : 8 لكن الثلاى جار فيه لخفته » 


وفى هامشها *: « فى جميع النسخ : جاءت فيه لخفة 8 
وهذه رواءة الخسائص »6 وفى نسذة الطائف : « حاءت 
فيه فته ع . 


وفى كثير من الصفحات مثل ما بينت مك التغبير 
والتصحيف » وماذكرته ليس إلا مثالا ضربته للقراء ثم 
لثلاثة الإخوان الحققين », َلنّى أحملهم بهذا على طلبالوريقات 
التى لذى ؛ ليصححوا ما يمكن تصحيحه من اازهى فى طبعتة 


الثاية. 
رم أمى عبر الققور عظار 


لفن 


, 
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مصطلححات التاريخ العثماني» معجم موسوعي مصورء تأليف د. صالح 
سعداوي صالح دارة الملك عبدالعزيزء؛ الرياض؛ 15717١1ه/"١١5م20 ١118‏ صفحة 
لك ثالاثة مجلدات. 

يعرّف هذا المعجم الموسوعي بالمصطلحات ذات الألفاظ العثمانية؛ 4# الحكم 
والإدارة والسياسة. والنظام المالي والزراعي والعسكري والتعليمي؛ التي تناثرت 
4 الأرشيف العثماني, وفاهدذ هن الكتب واخؤلقات والتغازين امخظقة ومنوها 
جعلها بحاجة ماسّة إلى معجم يوضّْح معانيها. 


احتوى المعجم على أكثر من )٠٠٠١(‏ مصطلح عثماني: مع التعريف بها 
بأسلوب واضح وسليم, قد يكون ب سطر واحد؛ وقد يتجاوز عدة صفحات» 
حسبما يقتضيه المصطلح من شرح وتوضيح؛ مع تضمين المعجم عددا من الصور 
والرسوم والمخططات والخرائط التي تزيد التعريف وضوحا. وهوما يساعد 

وقد وضع المؤلف منهجاأ علميا سار عليه © تأليف المعجم وترتيب مواده. 

يتلخص 3# النقاط الآتية: 

.١‏ وضع المصطلح العثماني 4 أول المادة: وراعى # الإملاء أن يكون موافقا 
لقاموس شمس الدين سامي المعروف باسم قاموس تركي (وهومن 
الممصادر التي اعتمدها المؤلف 4 جمع مادة هذا الكتاب)2 ثم وضع 
الترجمة العريية المناسبة للمصطالح. مع الاحتفاظ باللفظ العثماني 
نفسه؛ وخصوصا إذا كان من أصل عربيء حتى لوكان يحمل معنى آخر 
لم يُستخدم به العربية؛ والقصد من ذلك أن تكون الترجمة أقرب 
إلى الأصلء وحتى تعلق بذهن القارئ. 


إلغدبي 
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ال اكتاية اللسمطاك مره | خرى باللحروف لاقني المنقة ثم تجانيا :ذا 
اللغة التركية الحديثة؛ حتى يساعد على النطق الصحيح للمصطلح من 
ناحية؛ ويساعد 2# العثور عليه © المصادر الحديثة من ناحية أخرى. 
". ثم يأتي بعد ذلك شرح المصطلح نفسه؛ مع وضع الآلفاظ التركية 
العثمانية الواردة 4 الشرح بين قوسين (...). 
0 اعتماد تفسير المصطلح كما كان عند العثمانيين أنفسهم؛ أي ما 
ماخر رهم عليه دون يرهم اطوزكرن موجون ا قصب لارام 
أو شورهاء وهنا قن يدق قناها أو يختلف 2 بعض التفاصيل :مع مراعاة 
أذيكون أسلوت التتسير سوهلا مسلييا, يفهمه القارئّ غير التركي. 
وأشار المؤلف إلى أن شكل المصطاح قد يتغير نتيجة لاختلاف الناس# اختيار 
الأساف الس شيا الصدظام امن البوبية والتركية والقازيبية ويخصوصا إذا 
كان عه كردن كلم كبا اع الإماه أيشا قن يحشف كا ينض الألفافك 
المكتوبة بالحرف العربي. 

كما أدرج .ف نهاية الكتاب كشاف أبجدي للمصطاحات بالأحرف التركية 
الحديثة, ثم ما يقابلها بالعثمانية: ثم ته اللعقى والفوسة ويد قن الككتا ف مقكايها 
سهلا للوصول إلى المعنى المطلوب لأي مصطلح من المصطاحات الواردة أ 
المعجم. وطريقة كتابته باللغات الثلاث: العثمانية القديمة» والتركية الحديثة: 
والعربية. 

وللأرشيف العثماني أهمية كبرى للباحثين والدارسين والمؤلفين؛ فهو مصدر 
مهم # كتابة تاريخ العرب الحديث؛: بسبب أن الدولة العثمانية كانت الدولة 
صاحبة السيادة على كثير من الأراضي العربية منذ فتح الشام ومصر حتى 
الحري المابلية الأول 


ومن هنا كانت فكرة إعداد معجم باللغة العربية يضم تلك المصطلحات التي 
يحويها الأرشيف. وشرحها وإيضاحها. 


إن هذا الكتاب مهم 4 بابه: ولا غنى للدارسين والباحثين ب التاريخ التركي 
عنه. ولا غنى أيضاً عنه للدارسين والباحثين 2 التاريخ العربي عند رجوعهم إلى 
الوقافق المثمانية الث شخصن البلذان العرنية الف حكمها المقنانيون ردحا مخ 
الزمن: امتد كرون عد 


إيراهيم باجس عبدالمجيد 


إأغر 


» 
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أخي الكريم 


بهذا الجزء ينتبي اشتراتك لبذه السنة 


يرجى إذارغبثت التجديد 


تحويل قيمة اشتراك السنة القادمة 


وذفّ الله ا جميع نا يحبه ويرضاه 


إدارة المجلة 
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5551111 !لغرب 
فهارس تلخد بل 
فهارس أعداد السنة الثالثة والخمسين 


-١‏ الكُتّاب والمعلقون 
؟- الموضوعات العامة 
و الأعلام 
5- القبائكل والأسر والجماعات 
ه- الكتب والمجالات والصحف 


5- المواضع 
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فهارس أعداد السنة الثالثة والخمسين 


أولا: الكتّاب والمعلقون 


إبراهيم باجس عبد المجيد 707: 65/. 
إبراهيم عبدالفتاح رمضان 017, 
ااا 

أحمد إسماعيل النعيمي ؟؟١.‏ 

أحمد عبد حسين الزبيدي .١/‏ 
أحفل يسن محمة الشبييب أو 211 
ال 

إسلم بن السبتي ؟14. 

جليل إبراهيم العطية 5. 

حسن شهاب الدين 5/. 

سعود بن سليمان اليوسف 775 2,50١‏ 
000 

سعيد بن دبيس العتيبي 0510 1091. 
عبد الحميد محمد عبد الحميد بدران 
1164015 

عبد الرازق حويزي 407 .115:77١‏ 
عبد الرحمن الشبيلي 74457١‏ 007. 


عبد القادر بن عبد الحي كمال 8ل/الا. 
عبد اللطيف حمودي الطائي 15 
عبداللّه بن سليم الرشيد 707. 

عبد الله بن علي الرستم 150. 

عبد الله بن عيني 47 ,755١‏ 5/0. 
العربي بن السيم 0غ0. 

فهد الأشقر .0١١‏ 

محمد ابراهيم المسلماني١١٠.‏ 
محمد رمضان الجوهري 75 27١1‏ 
اللا 

عكضيق عبد الر حمر الهوولق 0 
محمد محيي الدين 0. 

محمدن بن أحمد بن المحبوبي 157. 
محمود الربيعي .54١‏ 

مصطفى يعقوب عبد الثتبي ./1١‏ 
مقتدر حمدان الكبيسي .١167‏ 


ثانيًا الموضوعات العامة 


إبراهيم بن مسلم العبدي ( أبوإسحاق 
الهجري) 156. 

إتحاف أهل العصر بق افتباس (أليين 
لي ملك مصر) 6/ا3؟, 4017 3717. 


الجماديان 1ظلع1 م 


الخكلاف علماء البلاغة 4 االضطلحات 


06. 
أسلوبية التكرا رك الشعر الجزائري 
6. 


ّ ل ا خلج لع العم .// :سمط 


لمن انج 010001220 


إنقاذ نور الدين محمود زنكي لمثوى 
الرسول الكريم صلى اللّه عليه وسلم 
بين النفي والإثبات 179. 

التراث المخطوط 2# مكتبة آل حبت 
( بريد العرب) 587. 

التطور 2 الدلالات الأدبية 000. 
ثنائية الإبداع الشعري والممارسة 


النقدية 15ل!. 

عدا لمر عام العرب) .١١7‏ 
الحئين الن.د مشق فراءة 4 شعر ابن 
عنين 1/. 


الخيال الشعري بين الشابي ومحمد 
النقهي بجشي باد بلالا 

رسالة «اتلاميد» إبداع نثري وتقليد 
محظري 197. 

سبل الهدى والرشاد أ سيرة خير 
العباد وقيمته الأدبية 576. 

سعود الفيصل (أعلام العرب) .77١‏ 

الشاعر احمد قنديل .6١07‏ 


شذرات من مخطوط مفقود .6١١‏ 


شعر الظرف أصوله وسماته 9"؟, 500. 
شعر المريمي . دراسة أسلوبية ١0؟.‏ 
طاهر زمخشري ( أعلام العرب) /54. 
العرب بين التجديد والتجويد 
( افتتاحية العدد) 7. 

الغرائب 2 الخطاب الشعري الموروث 
1 

فؤاد حمزة مذكرات ووثاكق ( مكتبة 
العرب) 1006. 

قرى المدينة المنورة ومنابرها 2,0456060 
0 

لامية العرب بين النفي والإثبات 597. 
لكيلا تعكر نشوة الطرب 1؟7. 

ح امه ويحشه التوى وراسدة يا نقد 
النقد (؟) ٠١١‏ 

المتبقي من شعر صاعد البغدادي 71 
ش15 

محمد سعيد كمال ( أعلام العرب) 9/ا/. 
محمد الشامخ (أعلام العرب) 576. 
ممتكقيل اللقة اتعوبية كه تراه وتريده 


شعر الشريف البياضي 1. 6 
ثالثًا الأعلام 
آمنة بنت وهب ١/ا0.‏ لمعيه 
جاص الترزي 308 ا 
إبراهيم الزييق 2١/4‏ 60 . إبراهيم الشورى 5؟. 
الجماديان 9ظلع1 هم 
فبراير - مارس / شباط -آذار 14١1م‏ 


أعم اله4عاووط له 


ا الالالالالا//: ك احا 


١/0211‏ ]//: كماما 


إبراهيم صالح 55, ١الاء‏ 74ل 0الاء 
كلكلا 

إبراهيم بن طهمان بن شعبة 
الخراساني 159. 

إبراهيم عبد القادر المازني .05٠0‏ 0717, 
الا 

إبراهيم بن عبد الله الميداني 71/5 . 
إبراهيم بن علي الحمصي 71”. 
إبراهيم فودة 45؟. 

إبراهيم بن مسلم العبديء أبو إسحاق 
الهجري191:155156 ١115/4‏ 
ا ا 

إبراهيم بن مسلم الكوك العنزي 118. 
إبراهيم بن المهدي .١١‏ 

.01١ 05٠١ 280 إبراهيم ناجي‎ 

إبراهيم النخعي .58١‏ 

إبراهيم بن يحيى البعلي 574. 
الأبشيهي 579 71/7. 

ابن الأخيى عله كر خا ورف اام 
للكلء ملف ممت مكلا 

أحمد بن أحمد بن محمد الرملي 177. 
أحمد الأشرة الصحاف .57١‏ 

أحمد أمين 205١4‏ 075/8. 

أحمد بن حرب المهلبي 116. 

أحمد بن حسن كمال ./8٠‏ 

أحمد بن حتبل .١6/‏ 

أحمد الحوق ”0 4. 


الجماديان 4ظلع1 م 


أحمد زكي كمال .07١‏ 

أحمد السباعي 80. 

أخمد من سعين 1 ااا 

أحمد بن سيدي محمد بن حبت 147. 
أحمد الشايب 079. 

أحمد شوقي 567؟, 000. 

أحمد صالح قنديل ؟00, غ60 2000 
كحم لاحم لمعه 5٠م‏ ١٠0ه.‏ 

أحمد ضيف .1١9 01091١7”‏ 
أحمد بن عباد بن شعيب الصابي 
الخواص ؟10. 

أحمد عبدالغفور عطار ١0؟.‏ 

أحفد بن عبدالقادر بن النبيه 1451. 
أحمد بن عبيد 7١‏ 3. 

خفن العرفج 605 

أبو أحمد العسكري 559. 

أحمد بن علي بن محمد بن حجر 
العسقلاني 1417. 

أحوبك الغزاوي .6١”‏ 

أحمد قنديل - أحمد صالح قنديل 
أحمد كمال زكي 701 777. 

احيد بن محمد .١91/‏ 

ل 

أحمد بن محمد الضبيب ”1157 553. 
أحمد بن محمد فخ عيسوالله القطان 
ل 


0 ال ا خلج لع العم .// :سمط 


لم6 انج0 01000122 


أحمد بن محييد بخ القرات 11 
أحمد بن محيي الدين بن فضل الله 
العمري 147. 

أحمك بن مصطفى.: طاش كبري زادة 
541 

أحمد بن منيع 1017. 

أبو الأحوصص - عوف بن مالك بن 
نضلة الأشجعي. 

أبوالإخلاص جاد اللّه الغنيمي الفيومي 
6 

ايخ الأخين 855 
الإدريسي 65 ١+لام‏ 6لاه لام 
له لزرف لاله كرف اثلاء غثلاء 
ككلاء كتلا. 

إدينارو 556. 

أرسطو 59159 097. 

أرناط 1/87 44كف 84 1. 

الأزدي + 

إساف ١0هلا.‏ 

أسامة بن زيد .١16١‏ 

أسافة بن متقذ عن ا و 
أسباط بن محمد بن عبدالرحمن بن 
5 سس ا لبا 
هيم المصعبي .54١‏ 
اتات ين | براقي الهجري 157. 
أبوإسحاق الحربي .١١18‏ 

إسحاق بن حميضة .١1٠١‏ 


أعم اله 4م اوه نه 


فبراير - مارس / شباط - آذار 14١1م‏ 
.>0 0 اع 2]. الالالانال١//:‏ كماما 


أبوإسحاق السبيعي /15. 
أبوإسحاق الصابي 117. 
أبوإسحاق الغزي .7١‏ 
أبوإسحاق الهجري 
سكم مدي 


- إبراهيم بن 


لكلاء 
أسرحدون .04١‏ 

أسلم بن زرعة الكلابي ٠٠١‏ 
إسماعيل باشا اليغدادي 144. 
إسماعيل بن علي ١٠58؟.‏ 

الأشعث بن قيس 5//. 

الأشهب بن رميلة النهشلي ؟717. 


ابن أبي الإصبع المصري العدواني 
6954 لاه 03/1 055. 
الإصطخري /ا0. 

الأصفهاني 579, 1/9؟, 017/8 /11/. 
أصفيان البيزنطي 0517. 

الأصم الباهلي .١57‏ 


الأصمعي ,.١1١8‏ الا”ا, /791, 7/14 195 
اام 4/اة. 

ابن الأعرابي ١/ا,‏ 73170. 

.585145 1١4/4 الأعشى‎ 

ابن أفلح - علي بن أفلح 

الألباني ”؟١5.‏ 

ألفريد دي فينيي .٠١1‏ 

ألويس موزل .1١١‏ 

أكثم بن صيفي /77. 


إأغرب 


١/0211‏ ]//: كماما 


ٍ 


الجماديان وظع! ه 


أمامة بنت رباح 40. 

امرؤ القييس بن حجر الكندي 00, 
ل يل عا ااا 7 
قد امي الك اكد ين براي 
5 

امرؤٌ القيس بن عانس 5//. 

أميمة بنت عبد شمس 94؟"؟. 

أمية بن أبي الصلت .77١‏ 
اتحاردن خلا كوى ا 

أنس بن مالك 181١‏ 187. 

الأنصاري 1 

الأواس بن الحجر بن الهنوء 5560. 
أبو أوس إبراهيم الشمسان .51١0‏ 

أوس بن أوس .١16١‏ 

آيخمن 566. 

ابن أيدمر 0لا. 

إيزر - ولفغانغ إيزر 

ايليا حاوي 4 .4١‏ 

أبو أيوب [ الأنصاري] 194. 

.١0 الأيوبي‎ 

الباخرزي - علي بن أبي الطيب 
البارقليط .,7١4‏ 

البارودي 47؟. 

باغي ( جارية الرماح) ١١‏ ؟”. 
بافقيه 0049. 


الباقلاني 1/1. 
بانيبال .0/١‏ 


الجماديان 4ظلع1 م 


البتنوني 1/84. 

البشاري 168 +15 151 7*1 

ابن بدرة", غ47. 

بدر الدين الحسن بن عمر الحلبي 
0 

بدور (محبوبة الشريف البياضي) 2,١١‏ 
نل" 

البراء بن عازب .١5/‏ 

.151١ البرجلاني‎ 

./5١ البرعي‎ 

أبو البركات عبد الله ين التحسيخ 5و 
أبو البركات العلوي 3571 /717. 

برهان الدين الناجي الدمشقي .1171١‏ 
برؤكلفاق فى كروب 

موقيو اا 

اليزاز ؟١5.‏ 

ابن بسام 76 5ت ١لا‏ الاء الال 
ل 0 

بسكال .1٠١4 ٠١7”‏ 
مشبال مونييية فشكو مات اال 
لضغلء الال لال لتم حلت مغلاء 
بشر الحا 511. 

بشر بن المعتمر غ0. 

بطليموس 0117. 

أبوبكر بن جعفر القطيعي 137. 
أبوبكر الخالدي 15. 


بكر بن خنيس 155. 


0 ال ا خلج لع العم .// :سمط 


لمن انج 010001220 


أبوبكر بن دريد - ابن دريد 
أبوبكر الصديق 14١18٠‏ 1/87ء 
غارلء كلاءلاماء عكل لكل لمكم 
ام“ /احة. 

نكن بيؤذ هيد الله 1 

بكر بن عبد اللّه كمال ١٠8/؛‏ 1/60. 
أبو بكر بن مصطفى بن أبي بكر 
الكوراني الحلبي الحنفي 40”7: 4717. 
بكر بن هوازن 016. 

بكر يونس 45 


أبويكرة /195. 
اليكرى 2١١8‏ ٠٠دةق‏ "الام ٠مه‏ ”لهم 


ارم غارم مم شكلاء عثالاء 
بلاشير 740١‏ 40. 

.٠١/8 بلزاك‎ 

بهاء الدولة منصور 757/ا. 
اليهاء زهير 8/ا", .51١‏ 
بوالو ١52003١063١" 3١:‏ 1. 
البوصيري 547. 

البيتي 5//. 

.17١ البيضاوي‎ 

البيهقي 177. 

بيير بيل .٠١0‏ 

تأبط شراً 964؟. 

تاج الدين السبكي 545 140. 
التمويزي 14 

تجلا تبلا سر 01/1. 


أعم اله 4ماوه 0 


فبراير - مارس / شباط -آذار 14١1م‏ 
.>0 0 اع 2]. الالالانالا//: كماما 


أبوتراب هبة الله بن السريحي ,١٠0‏ 
1لا .١‏ 

.51/1 7١37 الترمذي‎ 

ابن تفري بردي لمك ا انك ا اا" 
1165 

تقي الدين بن حجة 5/06. 

تفي الدين عمر بن نور الدين شاهنشاه 
بن نجم الدين أيوب .50٠‏ 

ابن التلمين 6غ"/ا. 

.161١ 787 ,١5؟مامتوبأ‎ 

التوحيدي 17 . 

ابن التياني 477. 

التيفاشي 0557 /051. 

ابن تيمية ///. 

تيودور نولدكه ١٠١غ.‏ 

ثابت بن أونين الأزدي 0" 

ثابت بن جاير 5560. 

ثابت بن قاسم 187. 

.٠١0 ثرفانتس‎ 

الثعالبي 5؟؟, 515 71/5 غ0 15١لا.‏ 
ثعلب .45٠١‏ 

ابق جام كانه 

1 ١ جابريلي‎ 

الجاحظ ؛:؛ 57:40 /ا0, 1159 519, 
ا 061 لكك كال تاغلل 707. 
جادامير 50١‏ 5707. 


جار الله محمد ين عمر ين فيد 115 


الجماديان 9ظع! ه 


١/0211‏ ]//: كماما 


ابن جبير 01/0. 

جحدر العكلي .1٠١‏ 

جذيمة 779. 

.07١ الجرجاني‎ 

جرول 4؟1. 

جرير 006 156 50/:1457. 

جرير بن عبد الحميد 115. 

ابن جرير (وزير الملك الأشرف) 145. 
أبو جعفر بن الدب .45١‏ 

جعفر السنهوري 177. 

جعفر بن أبي طالب 07/4: 175. 

جعفر بن طلحة التيمي 0177. 

جعفر بن عون بن جعفرء أبوعون 
الكو 199. 

جلال الدين السيوطي - السيوطي 
جليل العطية 77/. 

جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي 
لاحل ترك شلا 

جمال الدين محمد بن علي بن منصور 
كلمل 

جمال الدين الموصلي 187. 

جمال الدين بن نباتة /1/؟. 

جمعة الماجد 7/0. 

جميل بن معمر .١68‏ 

جندب 587. 


انز حت الوم و 


الجماديان 9ظلع1 م 


أبو الجوائز 9, 4؟. 

جواد أحمد علووشن ١‏ "لا 7١لا‏ "اللا 
لا ارلا 

جورج ياكوب ٠١١‏ 

ابن الجوزي ١١‏ 1ه 14 14 ا 
كهلء لكل خكلء عل حوكى انق 
1لا 

جيتي 74 

.٠١؟وزيج‎ 

أبو الجيش 570١‏ /70. 

أبو حاتم الرازي 108 20157151١‏ 
ايه 

حاتم الطائي 5١٠4‏ 0٠؛‏ 

حاجز الأزدي ١4؟.‏ 

3/١ 310١:3544 157 حاجي خليفة‎ 
5-8 

الحارث بن أبي أسامة 157. 

الحارث بن حصيرة الأزدي ١59‏ 
حازم القرطاجني 2,050,١1١ 07 6١‏ 
لات 07لا 

حافظ إبراهيم 565 .6١00‏ 

الحاكم 151/17٠‏ 507 31/1. 
الحاكم بأمر اللّه العبيدي 2181:1857 
ملت لكل 

.7١4 14١ أبوحامد الغزالي‎ 

الحبيب بورقيبة 45؟. 

أبو الحجاج المزي - المزي 


ّ ل الت لع ما/ع م .// :سمط 


لمن انج 010001220 


ابن حجر :1751515:15١‏ 2213:1314 
لال كتحت الام لملا. 
ابن حجة الحموي /7595 
الحربي 5١‏ 0415 ؟الاه, "لاق /الاق, 
١الاء‏ ١آلاء‏ الا 


21 غآالاء أاآالء 


/ا1/ 


الحريري اق 
ابن حزم 01/7 /لل. 

حسام الدين لؤّلؤْ 185. 

حسان بن ثابت 2777 417/. 

حسان بن حنظلة 991١‏ 17؟3, 

حسن بن أحمد الأسطواني 7717,775. 
حسن أفندي كواكبي زاده /771. 
الحسن بن أبي بكر 195. 

الحسن بن جعفرء أبو الفتوح 1848. 
الحسن بن ديثار 155. 

الحسن بن زيد غ/0. 

حسن السبع 605. 

حسن صيرك 005. 

بحسن ين عبد الله آل الشيخ 6//. 
العسة من عبداللة السير انك /31: 
حسن عبد الله القرشي 7/0. 

حسن بن علي 0/6. 


3 
1 


الحسن بن عليء أبو الجوائز الواسطي 
للا 

الحسن بن علي بن أبي طالب /01. 
حسن عواد غ١6.‏ 


اعم 100 0 اله 0 :105 


أبو الحسن القاضي .١7١‏ 

حسن فرشي 5135. 

أبو الحسن الماوردي /7/. 

حسن محمد الشماع 511 7377 
الحسن اليوسي 001. 

حسين بن حسن كمال .7١‏ 

الحسين بن زيد /11/ا. 

حسين سرحان .6١07”‏ 

حسين ( الشريف) 605. 

حسين شفيق المصري .0١0/‏ 

حسين بن عبداللطيف العمريء 
بدرالدين 4لاغ. 

الحسين بن علي بن أبي طالب /01. 
حسين العوري 070. 

حسين بن الغوري الحلبي .47١‏ 
حسين نصار 7507. 

الحصين بن الحمام المري 9؟١.‏ 
الحطيكئة ؟55١.‏ 

أبو حفص بن برد 91557 415. 
حفص بن غياث ٠٠١‏ 

حفص بن أبي وزة 110. 

حماد بن شعيب الحماني ٠٠١‏ 

حماد عجرد .1١6‏ 

.7١6 حماطيا‎ 

ابن حمامة 758. 

حمد الجاسر (الشيخ) ا 1117 2١١0‏ 
ككل لاللء مطل كلل ١5ل‏ لال 


الجماديان 9ظع1 ه 


فبراير - مارس / شباط -آذار 14١1م‏ 


١/0211‏ ]//: كماما 


ال #الالى كلال محلل لاك لاحل 
4ح ”ره مرف اكت ١لالاء‏ كلالاء 
اللا مالا 

لحمدوني /501 509 2:16 118. 
أبو حمران السلمى 509. 

حمزة شحاتة 507, غ6 6٠/600‏ 
مق 6.05 

حمزة بن يحيى بن حسن بن حمزة 
. 

حميد بن ثور الهلالي /171,: .١55‏ 
الحميدي 0 5, 1/١‏ 1/1. 

الحميري "لاه, 487, 0/06. 

ابن حنزابة (الوزير) /5. 

حنظلة 7717. 

أبوحنيفة (الإمام) 214 .517١‏ 
أبوحنيفة (الدينوري) 3170. 

أبوحياق الالا, 

أبو حيان التوحيدي 151/:007. 
الحيدري ؟7. 

خالد (الملك) ؟؟5؟. 

خالد بن خداش .١00 2١604‏ 

خالد بن صفوان 770. 

خالد بن عبداللّه الواسطي .7٠١‏ 
خالد الفرج .7/٠١‏ 

ابن خالويه /8/. 

خبيب بن عدي .14١‏ 


ككل ككلا. 


الجماديان 9ظلع1 م 


ابن خزيمة - محمد بن إسحاق 
لخطابي 1417. 

.7١؛ويرطخ‎ 

لخطيب البغداديى 156.٠١‏ 157ء 
150 تلك الكل حت للا 
ابن خفاجة /ائ/ا. 

خلاد بن عيسى الصفار العبديء أبو 
مسلم الكو .٠٠١‏ 

ابن خلدون؟76,. 

ابو شتلكان ١‏ ا وااب رنوت كك يق 
10 /اك. 

خلف الأحمر غ55 541/537 4/1 
20 . 

خلف بن هشام البزار المقرئّ 2191 
0 

الخليل بن أحمد الفراهيدي 554. 
خليل بن أيبك. صلاح الدين الصفدي 
ل اتلك لغلغت رك 

خليل الكاملي 7177. 

خليل مردم بك 787. 

خليل بن مصطفى الدمشقيء. خير 
الدين 15غ. 

خليل بن ولي الله بن جعفر الحنفي 
0 

خمارويه 750/505 7509, لكلل كل 
1 


ّ ل ا خلج لع ما/عم.// :سمط 


لم6 انج0 01000122 


أبو ختيسن 1114. 

الخوارزمي 084. 

الخياري 15 

ابن خير الإشبيلي 1771714. 
خيرت فان جلدر 776. 

.٠١5 داروين‎ 

الدارقطني 151/:150. 

.٠١6 دانتي‎ 

أبوداود 7١7109104‏ ١/ات.‏ 
داود بن عيسى 317. 

داود بن المعظم /15. 

دبيس المزيدي ةا ار 5 

ابن دريد 551/937 /5؟. 
دعبل الخزاعي 21784١‏ 7177. 
ابن دقيق العيد ///. 

أبودلامة هلال عل لر؟, 514. 
الدمياطي ٠١‏ 

الدميري 1 

دنلوب 787. 

ابن أبئ الدخيا > عبد الله بن محمد بخ 
عبيدء أبو بكر بن أبي الدنيا 
ابن الدهان .8١‏ 

الدويكي /ا/71. 

الدياربكري 187. 

.٠١5 ٠١1: ديكارت‎ 

ديك الجن 50/. 

أبوذر الغفاري .0/١‏ 


أعم اله4عاموط !لله 


ا الالالالالا//: كماما 


الذهبي .٠١‏ لا"ا, 100., ا16. 2,105 
ماد بر لا لل 4 لك 
ذو اقرمة 1 

ذو القروح 4؟١.‏ 

ابن رازكه - عبد الله بن رازكه 
الرازي 41:167". 

راسكين /؟0. 

راشد (غلام المكتفي) 177. 

الراضي باللّه ( الخليفة) .١١‏ 

راغب 157. 

الراغب الأصفهاني 007. 

ربابة (جارية بشار بن برد) 51:00. 
رشدي الصالح ملحس .77١ 1١75‏ 
الرشيد (الخليفة) - هارون الرشيد 
ابن رشيق القيرواني 2048:01١5‏ 
01 5١لا‏ 707. 

الرمادي 151. 

الرملي ؟/51. 

روح بن القاسم العنبري التميمي 
البصري ١ ٠‏ 

.٠١9 روسو‎ 

.77٠١ 54١ ,8١يمورلا ابن‎ 

رياض عبد الحميد مراد 5/7. 
رينوريجانالد دي شاتيو18/4:1457. 
واكوقية قوام + 

ابن زبالة 11لا. 

الزبيدي مت /ا/51 //17؟. 


الجماديان 9ظاع1 ه 


فبراير - مارس / شباط - آذار 14١1م‏ 


١/0211‏ ]//: كماما 


الزجاجي 7174. 

أبوزرعة الدمشقي 177. 
أبوزرعة الرازتئ 5: 

الزركشي 1417. 

الزركلي /5451: 784. 

الزلباني /18. 

الزملكاني 141. 

الزنجاني /05. 

تيوين أبن سلمي ا ا 
610 

زهير بن معاوية .5٠١‏ 

زياد بن أبيه .7١7‏ 

زيادة الله بن مضر الطنبي 477. 
زيد بن أرقم 154. 

ابن زيدون 1517 /غ/ا. 

زين الدين بن الوردي 3/1. 

زين العابدين بن إسماعيل العلواني 
0 

زين العابدين التونسي07/. 
الزين المراغي 1417. 

الزين الهيثمي 7177. 

ابن الساعاتي ١؟لا.‏ 

سانت بيف .1١ ١١ ٠١83١17‏ 
سبط ابن الجوزي .١7 0٠١‏ 
السديري 1/6 

السري الرفاء 5/7. 

سعد إسماعيل شلبي .1١”‏ 


الجماديان 9ظلع1 م 


سعد الحميدين 26٠5‏ 005. 

سعد الدين كمشتكين 1/85. 

سعد بن ضية 7555. 

سعد بن عتيق .١١4‏ 

ابن سعد - محمد بن سعد كاتب 
الواقدي 

أبو سعد المستوة (شرف الملك) 18: 
15 

معت ون عاذ 14 

سعد بن أبي وقاص 014. 

ابن سعدون القيرواني 188. 

سعدوية > سعيق ين سليتان الواسنطي 
السعدي ؟١5.‏ 

مغون مرق تمان الموست ار 
سعود بن عبد العزيز (الملك) ١”5؟,‏ 
51 1601. 

سعود الفيصل 55١‏ 7717 5151 5150 
ابن سعيد الأندلسي 7717 2174. 

أيو سعيد الخدري ”185. 

سعيد بن سلم /531. 

سعيد بن سليمان الواسطي ١06,١65‏ 
/161 م68 .١‏ 

ميق ور عسة 6 

سغيت بن غيد الله السويدي البغدادي» 
مهذب الدين الاغ. 

سعير بن الخمس .5٠١‏ 

أبو سفيان بن أمية 9؟5. 


ّ ل الت نع ما/ع م .// :سمط 


لم6 انج0 01000122 


سفيان الثوري 175, 19/176 ٠٠١‏ 
أبو سفيان بن الحارث 5487. 

سفيان بن عييئنة /151 .50١ 155٠٠‏ 
أبوسفيان بن نوفل 177. 
السكاكي 58: 051:55 /05, 
السكري 0091. 

سكين بن عبد العزيز بن قيس العبدي 
البصريء أبو الفرات العطار ٠٠١‏ 
سلام بن سليم؛ أبو الأحوص .٠٠١‏ 
سلماق [اللك ) 3 

سلمة بن مسلم العوتبي الصحاريء أبو 
المنذر /9؟ 

السليك بن السلكة 509. 

سليمان الأعمش .7٠١‏ 

أبو سليمان الخطابي 107 . 

سليمان ( الخليفة) .45١‏ 

سليمان الديركي 171”. 

سليمان صالح كمال ١ل.‏ 

سليمان بيك بن عبد اللّه بيك الشاوي 
541 

سليمان القزغولي 594. 

سليمان المستعين (الخليفة) 75 59. 
سلامة (الجمال) .١١6‏ 

.١71١ :578 السمعاني‎ 

السمهودي ,18١‏ 187, 1481., لاد 
الام كلام هلام /الام كلام ١‏ الى 


30 
: 


اكلا مكلا ككلء اكلا 1 0 


أعم اله4ع ووم لله 


ا الالالالال١//:‏ ك احا 


ابن سناء الملك ١"لا.‏ 

ابن سنان الخفاجي .1١95‏ 

سنان بن هارون البرجميء أبو بشر 
الكوف ٠٠١‏ 

.0/8١ ستحريب‎ 

أبوسهل بن زياد .17١‏ 

ابن سوار الإسرائيلي 179؟. 

ابن سورين 117. 

١ السويدي‎ 

السهيلي 737/5 184. 


سيبويه 5484. 

ابن سيد الناس 5/ات, /51/1. 
سيدي باب .7٠١‏ 

سيدي الكبير .7٠١‏ 

سيف الإسلام طفتكين 14. 

سيف الدولة 145 -155. 

سيف الدين بن أيوب 44 87. 

سيف الدين صدقة بن منصور المزيدي 
ااا الالال 

سيف بن ذي يزن 7١5‏ 2/7. 

سيف بن هارون البرجميء أبو الورقاء 
الكوق ٠٠١‏ 

ابن سينا 077 07ل. 

السيوطي ١ل"اء‏ 4 1515, 151/154ء 
«لالت الات كلالت لحت خالا 

الشابي - أبو القاسم الشابي 
شاتوبريان .٠١5 23١6‏ 


الجماديان 9ظاع1 ه 


فبراير - مارس / شباط -آذار 14١1م‏ 


١/0211‏ ]//: كماما 


.7١4 الشاطبي‎ 

شاكر بن علي العقاد .17١‏ 

.1٠١6 3١4 3١7 شارل بيرولت‎ 
.7١١/ الشافعى‎ 

شاكرية مسنطقي السرى 1/3 
أيوشامة .١80‏ 

ابن شاهين .١117/‏ 

.0١5 شاور‎ 

ابن الشيل 3 1٠١‏ ؟1. 

ابن الشجري .4٠٠‏ 

شداد بن عاد 75؟5؟. 

شرف الدين أبو النجا ///. 

الشرف موسى 317. 

الشريف البياضي ( أبو جعفر مسعود) 
51ل م 
للم سالا على ارك حل لل ولا كن 
الا 

شريك بن عبد الله النخعي .٠٠١‏ 
شعبة بن الحجاج 198 .75١79 7٠١‏ 
الشعرانى 75 517/0. 

اللاتخراطيسي 3/5 

.٠١0 شكسبير‎ 

شكيب أرسلان 3//. 

الشماخ بن ضرار8/١5.‏ 

شمس الدين صواب اللمطي 2184 
1 


شمس الدين القيسي الدمشقي 584, 
17 


الجماديان 4"اع1 م 


شمس بن مالك الأزدي 550. 
الشمشاطي 595. 

الشنفرى قث ؤكثل, مفلل لاحل رول 
جاع حمق الحا ادو اا 


.01١6 شنير‎ 

شوق ضيف 14 

الشوكاني 171: 7/14. 

شيلنج 2057 054. 

هبابر ظفيية 7 

الصابي 1؟؟. 

الصاحب بن عباد /53غ. 

أبوصادق - مسلم بن يزيد الأزدى 
الكو 

صاعد البغدادي 214 6 1ن لااالماء 
كك على الا الا الا خلا ملو لوح 
لمعك كدت ١لكلل‏ الكل لك ذاكىن 
ملكل مالكل لوح ار قدت لل 
511 
505 


0 


؟لتى زاك 6ك 1١كلكتى‏ لالالى 


«لاكل اكاك ككل كك كىن 


لكك ككل الى 
060 


ل 


ضور تروت 


رض #خرضر كرض ا" 


ا ا” 
25 0 


2570 


6غ ١اآاق‏ 


لااغ ماقف ل رد 
ل 
205 
ل لا اف 255غ. 


.7١١ الصاغانى‎ 


5غ لاغ 


كن كن ”كن ”كم 


2 
5غ 


ّ ل ل خلج لع العم .// :سمط 


لم6 انج0 01000122 


صالح سعداوي صالح 310/. 

صالح الفلاني .74٠‏ 

صالح بن محمد البغداديء. جزرة 
كل 

الصالحي - محمد بن يوسف بن علي 
بن يوسف الصالحي الشامي. 

صدر الدين علي بن الآدمي الحنفي 
06 

صدقة بن منصورء سيف الدولة 77 
صربعر (الكاتب) 4”. 

هيردو [الشامر] فى تبلق 
الصفدي- خليل بن أيبك؛. صلاح 
الدين الصفدي. 

صفي الدين الحلي 16”, 055:500. 
ابن أبي الصقر 5. 

صلاح الدين الأيوبي 2185:84:4١‏ 
غغت لمغت ٠هت.‏ 

صلاح الدين الصفدي - خليل بن 
ايبك الصفدي. 

أبو الصلت بن ربيعة الثقفي .757١‏ 
الصمة القشيري .١٠١‏ 

صواب اللمطيء شمس الدين 2,185 


طارق عبد الحكيم 545. 

طاش كبري زادة - أحمد بن مصطفى 
طالب البكفلوني الحلبي 777. 

طه حسين 14١١‏ 407 000. 

طاهر عبد الرحمن زمخشري 234/8 
75 61 

ابن طباطبا العلوي؟؛: 0١.6٠‏ 07, 
04 

.1١4 ,73/1/ الطبري‎ 

الطريقي 1717. 

طفيل العرائس /51. 

الطلمنكي ؛١7.‏ 

طه حسين 7/51 

الطوسي - أبوحامد الغزالي 

أبو الطيب المتنبي - المتنبي 

ابن طيفور ./١9‏ 

طيفور البسطامي 4 .7١‏ 

عاتكة بئنت عبدالمطلب .18٠‏ 

عادل أحمد عبد الموجود //11. 

عارف حكمت 75/7. 

العاصمي 18:5. 

عاطف نصر 078. 


6 عامر بن الأكوع 1/4. 
الضحاك الحميري .70١‏ عامر بن عمرو الأزدي 550. 
طبراو يق الأزون 121, العاملى /55. 
الجماديان وظاع! ه ف 
فبراير - مارس / شباط -آذار 14١1م‏ 


أعم اله4عاووطظ له 


.>0 0 اع 2]. الالالانال١//:‏ كمخاطا 


١/0211‏ ]//: كماما 


عائشة بنت أبي بكر الصديق 218١‏ 
١/ا.‏ 

عباد بن العوام بن عمر »١111‏ كل 
عباس الدوري 169 .7١17‏ 

المياس يون غود اللطلت عار ا 
عباس غزاوي 15 

عباس قطان ١50؟.‏ 

العباس بن محمد .5/8٠١‏ 

عباس محمود العقاد 051/20٠0‏ 51لا, 
ا /. 

عباس المكي الموسوي 7//4. 

أبو العياس الناشيّ 7؟58. 

ابن عبدالير 117/1. 

غيهالجبان تيان 4ة؟. 

عبدالجليل بن أحمد العمري 4170. 
عبد الجواد عبد المتعال 0غ1. 

عبد الحليم بن أحمد اللوجي؛ زكي 
الدين الاغ. 

عبدالحليم حنفي 104. 

عبدالحكيم بن منصور الخزاعي .5٠١‏ 
عبد الحميد العلوجي 51. 

عبدالحي بن حسن كمال 7/8١‏ 6//. 
ابن عبد ربه 504 ”.2,008.00 
060 

عبد ربه بن نافع الكناني أبوشهاب 
الحتاط العوف 1 


عبد الرحمن الجبرتي .5/١‏ 


الجماديان 4"اع1 م 


عبد الرحمن بن سليمان .5١١‏ 

عبد الرحمن الشبيلي ثلالا, .7/١‏ 

عبد الرحمن شكري 0717. 

عبد الرحمن بن عثمان العقيلي الحلبي 
كلاء. 

عبد الرحمن بن محمد بن زياد 
المحاربي. أبو محمد الكو .5١١‏ 

عبد الرحمن بن محمد علي العمادي 
0١‏ 

عبد الرحمن بن المنصور .45١ 75١51‏ 
عبد الرحمن منصوري .7١4‏ 

عبد الرحيم الخولي 1/17. 

عبد الرحيم بن سليمان .5١١‏ 

عبد الوؤاق البيظان ةلالا كب 

عبد السلام. ديك الجن 60غ/. 

عبد السلام الساسي .6١0‏ 

عبد السلام محمد هارون 50 

عبد العزيز إبراهيم ؟١5.‏ 

عبد العزيز حلمي /171. 

عبد العزيز خوجة 005. 

عبد العزيز الخويطر 0//. 
عبدالعزيز الرفاعي 605. 

عبد العزيز بن صالح بن سلمة ؟؟١.‏ 
عبد العزيز بن عبد الرحمن (الملك) 5١١؛‏ 
ملك كل الى زمكلل ممت حم 
عبدالعزيز المانع 331/57 19 4, 


عبد العزيز بن مروان 40. 


0 ل 0 خلج نع ما/ع م .// :سمط 


لم6 انج0 01000122 


عبد العزيز بن يوسف 17 . 

عبد الغنئي بن محمد الغزي حر 
عبدالقادر شيبة الحمد 80لا. 

عبد القادر بن محمد الجزيري .١١8‏ 
عبد القادر بن محمد فو تصمس الله 
الحنفي الحلبي 7/ا24. 

عبد القاهر الجرجاني 51 48: 215١‏ 
0 

عبد القدوس الأنصاري ٠55؟,‏ 180. 
عبد الكريم العزباوي //71. 

عبد الكريم النهشلي 115. 

عبد الله بن الأجلح الكنديء أبومحمد 
الكو .5١١‏ 

عبد الله ين أحوسن 9 

غبد الله أحمدو ١81؟:‏ 

عبد اللّه الأنصاري 540. 

عبدالله بن أبي أوفى الأسلمي 1917, 
6 

عبد اللّه البسام 70. 

أنه هبد |اللديق شنو 155 

عبد الله بن بكر كمال .//١‏ 

عبداللّه بلخير 606. 

أبو عبد اللّه التونسي 547. 

عبداللّه الثميري 609. 

غبة الله بن حسن آل الشيخ .//١‏ 
عَيق الله ين دكين .01١‏ 

عبد اللّه الدملوجي .77١‏ 


أعم اله4عاوه مله 


فبراير - مارس / شباط -آذار 14١1م‏ 
.>0 0 اع 2]. الالالانال١//:‏ كمخاطا 


عبدالله بن الدمينة 1/9؟. 

عبد اللّه راجح 45؟. 

عبد الله بن رازكه 7١8 1/١5‏ 

عبد اللةيخ رواحة 543 

عبدالله ين وين الدين البصروى .160١‏ 
عبداللّه الصحاف الحلبي 77. 

عبد الله يخ الطاهر بابك 916 4 
عبد اللّه بن عياس 88/. 

عبدالله بن عبدالرحمن الحتبلي 
الحلبي. موفق الدين ١ا2.‏ 

عبداللّه العطائي الصحاف 5856, 
كا ا 

عبداللّه بن عمر العمري 177. 

عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري 
0 

عبد الله بن عوشن (الناسخ) .11١4‏ 
عبداللّه فيلبي .١١‏ 

عبداللّه بن محمد البغوي .١10/‏ 
غبداللة يخ محمد يزخ حامد السقاف 
4 

عبدالله بن محمد بن عبيدء أبو بكر 
بن أبي الدنيا 1607, 2101106164 
لادل رولك حول حكلء لكل الكل 
وكوي تكد قحي ككالن نكت كا 
ال 

هود الله يخ سيفو 1314155 
غبدالله بن مسلمة 41 


الجماديان وظع! ه 


١/2111‏ ]//: ىماما 


عبد الله بن مصطفى بن أحوك 
الجابري الحلبي 470. 

عبدالله من المعشد أذ ا 835 
/71ه, ذه 

عبدالله (اللك) +9 

عبد الله المنيعي 49؟. 

عبداللّه بن همام السلولي .١٠١‏ 

عبد الله الوهيبي .١١4‏ 

عبدالله الميقاتي 579. 

عبد اللطيف حمودي الطائي .4٠”‏ 
عبد المحسن بن عبد العزيز العسكر 
604 

عيك التطلب فا/5: 

فيوالعة اعقاو ات 

عبدالمعين ملوحي 107. 

عبدالمقصود خوجة .0١05‏ 

عبدالملك الجزيري 74. 

عبدالملك بن المنصور بن أبي عامر 
وا ا م ا 

عبد الهادي الفكيكي 404. 

عبد الواحد بن التميمي 9؟. 

عبد الوهاب إبراهيم أب و سليمان 184. 
عبد الوهاب المالكي .11٠١‏ 

العبودي 7/ا0. 

عبيد الله بن معية السوائي 199. 


الجماديان 4ظلع1 م 


أبوعبيدة 5/4. 

عبيدة بن الحارث 541". 

عبيدة بن حميد النحوي .5١١‏ 

أبو العتاهية 0غ/. 

أبوعثمان الخالدي 15. 

عثمان بن عفان /05. 

العجيمي 01١4 6١7‏ 1:010١1/:01ل.‏ 
ابن عدي 151/1117 507. 

عدي بن رعلاء الغساني .١4!‏ 

عدي بن زيد 1 

ابن العرابي - مبارك بن عبد الهادي 
بين أحمد بن محمد العرابي 

ابن عراق 17/7 . 

عرام السلمي لاه 04857, 0484: اكلا 
لاكلاء كلا مكلا تكلا للالاء 

ابن عرب شاه 5535 ؟/10؟. 

ابن عذرة 188. 

ابن عراق /8//,. 

ابن عربي .١١٠١‏ 

عرقلة الدمشقي ./7١‏ 

عروة بن زيد الخيل .14١‏ 

ابن العريف 78 15 574: 2,4771470 
0غ 

عز الدين إاسماعيل ”5707 غ50. 

عز الدين الأصفهاني 74. 

أبوعزة الجمحي 180. 

عزيز ضياء 004. 


0 ال ا خلج لع العم .// :سمط 


امن انج0© 0100012 


ابن عساكر (الحافظ) .1517/:8٠‏ 
عطاء الله بن أحمد المصري المكي 
ف 

عطاء بن أبي رباح 4 .7١‏ 

العطائي - عبد الله العطائي الصحاف 
ابن عطية /141. 

عفان بن مسلم .١5١‏ 

ابن العفيف 5/7. 

العقاد - عباس محمود العقاد 

ابن عقدة - أحوين يق محمق يوخ ميك 
ابن عقدة - محمد بن سعيد. 

عقيل بن أبي طالب 014. 

ابن العلاء 777. 

لعلاء بن الحضرمي .١٠١‏ 

أبو العلاء - صاعد 

علاء الدين بن عماد الدين الشافعي 
6 /ا3. 

أبو العلاء المعري ,158:1١5:1١8‏ 
مل ححلل, وللا. 

علي بن الآأدميء صدر الدين الحنفي 
1 

علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 06. 
علي بن أفلح بن محمد العبسي الحلي 
ف رقف رقف بف برف شف 
ف 


أبوعلى البصرى 57١١‏ 587. 


أعم اله4مامو له 


ا الالالالال١//:‏ ك احا 


أبوعلي البصير 107. 

علي الجرجاني .1١9‏ 

علي بن الجعد .١0/ 2١01!‏ 

علي جواد الطاهر .560١‏ 

علي بن حسين. مجد الدين المرادي 
7 

علي الخاقاني ,1/7١‏ 77. 

علي صبري قبلي .16١‏ 

علي الصلابي 11/5 , 180. 

علي بن أبي طالب 20418141018٠‏ 
ؤلاه, هلام الام لمم لمت كلمت 
لاقت الالاء الال 

علي بن أبي الطيب الباخرزي 517. 
علي بن عاصم الواسطي .5١١‏ 

علي الغزي .10١‏ 

أبو علي الفارسي 717 5917. 

أبوعلي القالي 7١‏ 557 /59. 

علي بن محمد الجرجاني 587. 

علي بن محمد الشمعة 117 4. 

علي بن محمد المرادي 777. 

علي بن مسهر .5١١‏ 

على محمد معوض 11 . 

علي ناصر غالب 557 407. 

أبوعلي الهجري .١٠١‏ 

علي بن وداعة 9/5 414: 419. 

علي يحيى العزاوي 141. 

علية بنت المهدي .١١‏ 


إأغرب 


١/0211‏ ]//: كماما 


ٍ 


الجماديان 9ظاع1 ه 


فبراير - مارس / شباط - آذار 14١1م‏ 


لعماد الأصبهاني 58 ١٠لاء‏ 4 الا 
و لا 

ابن العماد الحتنبلي 79 1/87 115, 
ا 

عمار بن محمد الثوريء أبو اليقظان 
5 

عمارة اليمني .7١‏ 

عمر حمدان الكبيسي .58١ 78١‏ 
عمر ين الخطاب :1١8٠‏ 141/187 
كزلى عكل لحلى حللل على الا 
0 للم لاحت حملاء الالا. 

عمر بن أبي ربيعة .51١‏ 

عمر الساسي .56١‏ 

عمر السقاف 3979 779. 

عمر بن شبة البصري ١؟7١.‏ 

عمر الطيبي 7177. 

عمر عبدربه 005. 

عمر بن عبد السلام المدني الداغستاني 
1 

عمر بن عبد العزيز (الخليفة) 00, 
أ 

عمر بن عبداللطيف العمري. سراج 
الدين "ل/اغ. 

عمر العرابي ؟١0.‏ 

عمر بن نور الدولة شاهنشاه بن أيوب 
1 


الجماديان 4"اع1 م 


عمران بن عبيد الضبي الجرجاني 
5 

عمران العمران 7؟١.‏ 

عبروين الأسود العقسي الوبعياض 
4 39 . 

عمرو بن براق 5310. 

عمرو بن سالم 184. 

أبوعمرو بن الصلاح /14. 

عمروين العاص 157. 

عمرو بن عدي 5179, 77. 

أبو عمرو بن العلاء 7/4/4 7//7. 

عمرو بن كلثوم 3751١‏ 377 7414. 
عمرو ين مالك 587. 

عمرو بن مجمع الكنديء أبوالمنذر 
5 

ابن العميد /131. 

عنترة العبسي 2١74‏ 1417 1540. 

ابن عنين كلا ١‏ الى ”ل غ4 20 
كتى الى كل فى كى الى 

عوف بن مالك بن نضلة الأشجعيء أبو 
الأحوص 15/8 195 .75١7‏ 

عياض (القاضي) 111. 

أبوعياض - عمرو بن الأسود العنسي 
عيسى عليه السلام ١/؟.‏ 

اطوسني وز شعي اا ا 

عيسى المكاري 16. 

عيسى بن الملك العادل /ا3. 


ّ ل ل خلج لع العم .// :سمط 


لم6 انج0 01000122 


عيسى بن موسى .58١‏ 

عيلان بن مضر .0١15‏ 

ابن عييفة - محمد بن زين العيسى بن 
عييفة العرابي 

العيني 70 

غازي القصيبي .0١05‏ 

أبو غبشان ١؟7.‏ 

غرسية بن شانجة الا 477. 

الغزي 5 177. 

ابن فارس /17. 

فاروق صالح باسلامة 605. 

فاطمة الزهراء بنت رسول اللّه صلى 
اللّه عليه وسلم ؟/01: 777. 

فاطمة سالم عبد الجيار 1 .6١0‏ 

فرات بن سلمان الرقي .7١١‏ 

فران بن بلي بن عمرو بن الحاف بن 
قضاعة 18لا. 

أبو الفرج الببغاء 557 751. 
ابوالغوث الصنعاني .7١‏ 

أبو الفتوح الحسن بن جعفر /18. 
فخر الدين بن حسن المرادي 7/1. 
فخر الدين الرازي 059:84. 
أبوفراس الحمداني ٠١85٠‏ ؟31/7. 
فريدريك شيلر ماخر .5٠١‏ 

الفرزدق 0غ 154 995 599. 
الفسوي .7١7‏ 

الفضل بن العياس .١18١‏ 


أعم اله4ماوو ره 


.>0 0 اع 2]. الالالانانا//: كماما 


أبو الفضل العباس بن الحسين /17". 
الفضل بن العلاء .5١١‏ 

ابن فضلان اليهودي 7”0. 

ابن الفقيه 055 ٠/اه,‏ "لاه, 260/٠‏ 
امم "اأاللء الا اال لاالا. 

الفند الزماني ١؟5؟.‏ 

فهد (الملك) :5715 58؟. 

ابن فهد /8//. 

فهد العرابي الحارثي 6/. 

فهمي أحمد القزاز 1417. 

فؤاد حمزة 101:100. 

فولتير .٠١6 ٠١5‏ 
فولفانج إيزر 597. 

أبوفيد - مؤرج السدوسي 

الفيروزاً بادي ,0417١‏ هلاه, 0241ء ؟ثلاء 
4 524242 

فيصل بن عبد العزيز (الملك) ,”7١‏ 
101535153560 لللاء. 

أبو الفيض مرتضى الزبيدي /1. /ا/ا”, 
7. 

.٠١ 5 فيلمان‎ 

القاكم بأمر اللّه (الخليفة) ,10.٠١‏ 
5 15 

أبو القاسم بن توبة .١4‏ 

أبو القاسم الداركي الأصبهاني .7١7‏ 
القاسم بن داود بن سليمان» أبوذر 


ل" 
«٠ 7‏ 
الجماديان 9ظلع1 هم 
فبراير - مارس/ شباط - آخار 14١1م‏ 


١/0211‏ ]//: كماما 


القاسم بن سلام: أبوعبيد 2100.104 
“لامك «لال ملالا 05م ممه 
أبوالقاسم بن السمرقندي .٠١‏ 

أبو القاسم الشابي 9:؟. 0517 /07, 
لكام موقا لخم اذم الال رو 
حكلاء عكلاء لكلاء مكلا حكثلاء لاغلاء 
مغلا خالل اعلا لاقلا 04لا 

القاسم بن يحيى المريمي 70١‏ 2707 
ملا كول مو كفل لأقىى رول 


1ك 1ك 115 1 516 مأك 


ار ف لكر 6ل لكلا الى 


مالا ككل لاكلاء اركلاء حغلاء اقلا 
لادلا عهلا. 

القاسم بن يوسف. أبو محمد 1 
القاضي الأرجاني .7١‏ 

القاضي التنوخي .4٠١‏ 

القاضي الجرجاني 25١‏ 55؟1. 

ابن قاضي شهبة 187. 

ابن فتيبة .06١‏ 

قتيلة بنت النضر 541. 

القحيف العقيلي .١١١‏ 

قدامة بن جعفر 0957159 

قدسي بن حسن الرهاويء نبيه الدين 
4 


قرط أبوتوبة 199. 
القرطبى 1717. 
القزوينى 6 


الجماديان 4"اع1 م 


قسطاكي الحمصي .٠١١‏ 

7١5 القسطلاني‎ 

قطب الدين النهروالي .1٠١‏ 

قطب الدين النيسابوري .1١‏ 

.١١5 القطبي‎ 

القعقاع 0 

القفطي 70 17. 

القلقشندي 459, ,40٠١‏ 154, ثلا 
لا خالا 

القواريري - عبيد الله بن عمر بن 
ميسرة القواريري 

قيس بن حسان .577١‏ 

فيس بن عيلان .01١6‏ 

قيس بن معدي كرب بن معاوية 
السكسكي الكندي 4/. 

قيسبة بن كلثوم السكوني 1/15. 

ابن القيسراني /51. 

ابن قيم الجوزية 15١‏ 211/775 
الا 

كارل بوبر 447. 

كارل مانهيم 557. 

ابن الكازروني .٠١‏ 

كامل سلمان الجبوري 7"26. 

كامل العبد الله +2 

ابن الكتانى .51١4 7١1‏ 
الكقسى ( انبل شضاكر) زلا نهار 
11 


0 ل ا جنع ما/ع م .// :سمط 


لم6 انج0 01000122 


221113751١5٠١05 ١9 ابن كثير‎ 


لنتكء رغت حغت ١0ت‏ 

كحالة 157. 

رةه 1 

ل ل ف الفا 
كشاجم 455. 


كشد بن مالك الجهنى ١/الا.‏ 
كساين اهير 26/104 06 
كعب بن مالك 737 1/4". 
كمال الدين الشهرزورى عا 
كمال الدين الصديقي 711 . 
ابن كنداج 577. 

.0717 057 205١ كولردج‎ 
.٠١5 كوزان‎ 

كوستانسن 5957 /59. 
كولردج .١4١‏ 

اللادي ان بلئنت .١١٠١‏ 

لامرتين /4/. 

لاونثال 9/غ. 

لبيد العامري 4؟1١,‏ 16//. 
لسان الدين بن الخطيب /15. 
لغدة الأصبهاني ( الحسن بن عبد اللّه) 
.١16‏ 

لقمان بن عاد 0405, /ا00. 

ابن لقيم العبسي /717. 

لويس الرابع عشر .٠١7‏ 

ليفن شوكنج 414. 


أعم اله4ماوه مله 


ا الالالالال١//:‏ ك احا 


مارجليوث ٠7‏ 
المازني -إبراهيم عبد القادر المازني 
مالك بن أنس .7١4‏ 

فالفدمق الوفب 116 

ماليوب 17 

الملأمون (الخليفة) ١64‏ ٠غ5؟.‏ 
مبارك بن عبدالهادي بن أحمد بن 
محمد العرابى 01501701١‏ 014, 
0 ْ 

المبرد الحارثى .1١5‏ 

المتنبّى 37 154 117 144 3145 
ل أ لل تار 

مجاهد العامري ؟١١4.‏ 

مجد الدين بن حسن المرادي 01 
مجد الدين الفيروزأًبادي .١١8‏ 
الحوبين القصكة 0 

المحب الطبري 185. 

محسن محمد حسين 16. 

محمد صلى اللّه عليه وسلم 21417 
لل (ل٠غ, 4١"‏ 0. 

هيم آل الشيخ .١١4‏ 
محمد بن إبراهيم بن يحيى بن علي 
الأنصاري الكتبي الوطواط 0١‏ 
محمد بن أحمد المطري 184:, 21860 
ككل لاما 


محمد بن ابرا 


محمد الأخضر عبد القادر السائحى 
/اغ0056. 
محمد بن إدريس الشافعى /175. 


الجماديان 9ظاع1 ه 


فبراير - مارس / شباط -آذار 14١1م‏ 


١/0211‏ ]//: كماما 


محمد بن إسحاق بن خزيمة 2١٠١‏ 
17 

محمد الأمجد بن محمد الأمين 
اليعقوبي الأعمامي .7١7‏ 

محمد بن الأمين بن محمد مولود 
اليعقوبي الموسوي ./١7‏ 

محمد البحر آل الشيخ 7/6. 

محمد بن أبي بكر التلمساني15١١.‏ 
محمد بديع شريف .4١7”‏ 

محمد بن بليهد .١١"‏ 

محمد بن جعفر الكتاني 71/1, 71/7. 
محمد بن الحجاج اليزاز 5/57. 

محمد حسن عواد 6//. 

محمد حسن فقي .6١07‏ 

محمد بن الحسين بن كجك .4٠١٠‏ 
محمد الحمن الشبيلن 776 
دين سيد اعدف 14.115 
محمد بن حمينه اليدالي 7155 .7١7‏ 
محمد الخسروي الحلبي 475. 
محمد الخضر حسين 677. /2075 
0 :0ه 2ه 5نم لاكلاء كل 
كلل ١‏ الا ولا 70. 

محمد خليل بن علي بن محمد المرادي 
ملاكل آالاكى, لالاكا, رت معلرتك اليرت 
لاللىر”ك” 5غ غ26 ه66 1 ثأ. 

محمد بن خنب .١05‏ 

محمد خير الحلواني ؟7١1.‏ 

محمد درويش 605. 


الجماديان 9ظلع1 م 


محمد الرضائي الحلبيء أبو الوفاء 
غلاغ. 

محمد روحي الخالدي .١٠١١‏ 

محمد بن زين العيسى بن عييفة ؟١0,‏ 
غ١12601١0.‏ 

محمد بن سعد كاتب الواقدي 2١67‏ 
ات ل/الا. 

محمد سعيد بن حسن كمال ؟/الا, 
للا اثلاء اثلا ؟للاء غللاء قللاء 
4 

محمد سعيد عيدالمقصود خوجة 2,50١‏ 
6-. 

محمد سعيد عتيبي 005. 

محمد بن سعيد بن عقدة .١1٠١‏ 
محمد بن سكرة الهاشمي 111. 
محمد بن سوار الدمشقي ؟58. 
محمد بن سيرين 7١‏ 3. 

محمد الشامي 174 . 

محمد بن الشيخ سيديا .7١5‏ 

محمد صبري ”7 .5١٠‏ 

محمد صبيحي 515. 

محمد بن طولون الصالحي .١١5‏ 
محمد بن عبد الجبار المهدي /47. 
محمد بن عبد الرحمن الشامخ 21560 
مر 4 موزل 1 دا 

محمد بن عبدالعزيز بن السيد محمد 
راغب أغا كوجك 75/7. 

محمد عبد الرحمن الصديقي 10/. 


ّ ل ا خلج نع ما/ع م .// :سمط 


لمن انج 010001220 


محمد عبد القادر عطا .١5/‏ 

محمد :عون اللطرق فرشي بالا 
مجون شيه للب + تر اد ولاك 
محمد بن عبد الوهاب ( الشيخ) .١١4‏ 
محمد عبد الوهاب ( الموسيقار) 559. 
ا 
محمد بن علي الدمشقي 
محمد علي مغربي .6١0‏ 
محمد بن علي بن منصورء جمال 
الدين 187. 


.151 


محمد عمر توفيق 1 .6١‏ 

محمد بن عمر العرابي .01١6 0١7‏ 
محمد عيد الخطراوي .6١06‏ 

محمد عيسى الكتاني 7175. 

محمد فال بن عبد اللطيف ٠٠١‏ 
محمد بن أبي الفرات .5١١‏ 

محمد بن فضيل بن غزوان بن جرير 
الضبى .5١١‏ 

حون أفندي قدسي 780 707. 
محمد بن القاسم بن زاكور المغربي 
6 

محمد ين محمد ين أحمد الفيشي 
الات الات فلات لالم 

محمد بن محمد الغزيء كمال الدين 
207 . 

محمد بن محمد المرادي 171”. 
أبومحمد المرجاني .15١‏ 

محمد مريسي الحارثي 857/, 17//0. 


أعم اله4ماوه 8ه 


ا الالالالالا//: كمخاطا 


محمد مطيع الحافظ 75/57. 

محمد المعري الحلبي 191. 

محمد مفتاح 045. 

محمد مهدي البصير ١"‏ 5. 

محمد بن موسى الحازمي .١١8‏ 
محمد مولود بن أحمد فال ٠٠١‏ 
محمد بن نجم الدين محمد الهلالي 
الصالحي 170 

محمد التعشيتدي 174 

محمد الهادي عبد الرحمن بن محمد 
علي العمادي 16 

محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني 
ا 

محمد بن يوسف 177 . 

محمد بن يوسف بن علي بن يوسف 
الصالحي الشامي 2117 2115 لاا 
الاك "الاك كلاك كلات علقمكت كلمل 
يا الا 7 لا لله 

محمد يوسف مقلد 7 ٠/ى‏ 7/017 
محمود صالح قطان .5”0١‏ 

محمود طه 653؟. 

محمود العامودي ؟١1.‏ 

محمود عباس عبد الواحد 554. 
محمود محمد شاكر 507 5017؟, 2,500 
0ت /ه؟. 


محمود المعرى 1 . 
محمود بن نعمة بن ارسلان الشيزري 
0 


الجماديان 9ظع1 ه 


فبراير - مارس / شباط -آذار 14١1م‏ 


١/0211‏ ]//: ىماما 


المختار بن حامد .7١7‏ 

مدام دي ستايل .١٠١11١١0‏ 

المرادي - علي بن حسين؛ مجد الدين 
المرادي - محمد خليل بن علي بن 
محمد 

المرادي - مصطفى بن حسين. فخر 
الدين 

المراكشي 5”5”, 516. 

الموزباني 4:16 

المرزوقي 2/8 595. 

المرغيناني 74. 

مرقش 154 516. 

مرة بن محكان السعدي /55. 
أبومروان الكاتب الجزيري .4٠7١‏ 
مريم عليها السلام .5/١‏ 

ابومريم السلمي ؟50. 

المريمي - القاسم بن يحيى 

المزي 160 0ا9(, 15١,105‏ 515(ء 
0" 

امنتكرشد الله ار 

مسعر بن كدام .5١١‏ 

مسعود بن إبراهيم بن منصور .0١4‏ 
المسعودي 2151١‏ 177. 

.١1٠١ 01605 156 مسلم‎ 

مسلم بن يزيد الأزدي الكوِك؛ أبو 
صادق 194 195. 

المسيب بن علس 0؟١.‏ 


الجماديان 9ظلع1 م 


مصطفى جواد ١‏ الل الا الل الى 
مصطفى بن حسينء فخر الدين 
الكوادي 1217 

مصطفى صادق الرافعي .4١7‏ 
مصطفى عبد القادر عطا .١/‏ 
مصطفى عبد الواحد /117/17. 

مصطفى العلواني 7177. 

مصطفى الكردي العمادي الحلبي 
/الاغ. 

مصطفى بن محمد بن كوجك علي 
الحلبي 11 2. 

مصطفى بن محمد المقدسي ؟17. 
مصطفى ناصف /07. 

مطاع الصفدي .5١٠5‏ 

المطرزي 015::001. 

المطري - محمد بن أحمد المطري 
المظفر بن المنصور 6/ا, 160غ. 
أبوالمعالي الحظيري 774. 

معاوية 5200 سفيان) 0155 .55٠‏ 
المعتصم العباسي 4؟5. 

المعتضد باللّه (الخليفة) .١7١‏ 
المعتضد بن عباد /275. 

معدي كرب بن الحارث الكندي 84ل. 
ابن معروف القاضي 17 . 

معروف الكرخي .17١‏ 

ابن معصوم .١4‏ 

المعري - أبو العلاء المعري 


ّ ل ل خلج نع ما/عم.// :سمط 


لملم». انج0 010001222 


المعيد النابلسي الشافعي 549 

ابن معين .١0/‏ 

.١ 61 مغلطاي‎ 

لمغيرة بن السراجء أب وسلمة .50١‏ 
ابن مقبل 0؟١.‏ 

المقتدي (الخليفة) 57. 

المقدسي 5 "لاه ؤلاه /الامء ثلام, 
لمم غاره, كملا عكلاء لكلاء تكلا 
مكلا حكلاء الالاء مالا 

المأرى قد عق كنك الورك 
ابن المقري . 

المقريزي 1177. 

المكتفي باللّه (الخليفة) 2,177171١‏ 
ناد" 

الملك الأشرف موسى بن الملك العادل 
أب جكر ين ايوب 555117 

ملك شاه (السلطان) .١6‏ 

الملك العادل /54. 

لملك المعطم 54/8 مناف .55١‏ 

المنجي الشملي 747. 

أبومنصور الثعالبي - الثعالبي 
المنصور (أبو جعفر) .5/١‏ 

متصور بن صدفة الأسدي 0 
المنصور بن أبي عامر العامري 18: 
كك علا للا كلا لالاء كلاء قلا ارم 
١لا‏ 1ك 1 515 لاقت ملم 
املس يض كلس فض بض برض" 


أعم اله كماوه كاه 


ا الالالالال١//:‏ 5ك احا 


كلل مركن على رركت القن كلف 
ك6 
امف اعت لنت كن رادا 
منصور بن عكرمة .0١0‏ 

ابن منظور الال الا 731/0. 
منوجهر بن تركان .8١‏ 

ابن منير الطرابلسي /اة, ١لالا, .77١‏ 
المهدي ( الخليفة) .76١ 25/8٠‏ 

المهلبي ( الوزير) 117. 

مهلهل 6؟١.‏ 

مهند المبيضين .58١‏ 

.7١7 مهيئين‎ 


0 2 م 2 201010 


مؤرج السدوسى 2 أبوفيد 101 

موس بزل يعكنال للدي سن اموي 
الشاضى 145. 

موسى بن الملك الأشرف مضطفر الدين 
بن الملك العادل أبى بكر بن أيوب 1417". 
الأنصارى 546. 

الموفق (الخليفة) .١117‏ 

الموفق بن المطران ./١‏ 

موكارو ف سكى ١7‏ 75017, 

المؤيد بن عبداللطيف النقجواني 
وك 

ميخائيل نعيمة /ائ/ا. 

ميشيل أيوب (م. ب) 2٠٠١73١١‏ 
ل تكحل هحل أكحل لاحل لحف 


الجماديان 9ظع1 ه 


فبراير - مارس / شباط -آذار 14١1م‏ 


١/0211‏ ]//: ىماما 


ل ١لل.‏ 

ميئحن بن مود مالك 155. 
النايغة 547 508. 

ناجي الحرز 605 

نادر كاظم 5 

الناشيّ الأكبر ٠7١9‏ 

ناصر الصمدي ١/17‏ 

ابن ناقيا 3. 

نايف بن عبد العزيز 4؟5. 
نائكلة ١0ل!.‏ 

ابن نيهان 1177 . 

نبهان العبشمي 755. 

نبونيد /451, آلاة, 0/1. 

نجاد بين موسى 01/1. 

اين التهار 1١‏ 4لا 8لا 
النجاشي 47/8. 

نجم الدين أيوب 141. 

نصر [الإسكندري] 0179. 
النديم .١ 1121١141١١‏ 
نذير جعفر؟0/. 

النسائي 25١7‏ الا . 

نصر بن عبد الرحمن الإسكندري 
١16‏ . 

نصيب بن رباح (الشاعر) 40. 
النضر بن الحارت بن كلدة 343, 
نظام الملك 1١‏ 58:19. 
أبونعيم الأآصفهاني 150. 


الجماديان 4"اع1 م 


النقجواني - المؤيد بن عبد اللطيف 
أبونوااءاس 910154145 79؟, ولاق 
الال لاع مكلا 

نوو الدين أرسلان قاد 71419 

نور الدين دبيس الأول ؟١7/.‏ 

نور الدين زنكي 1058١8٠‏ 2,187 


.١5١ ول“‎ 

النوفلي 77177 . 

تولدكه 5 

النووي 1717. 

الهادي بن بدي 15 .7١‏ 

شازون اترشيد (الغليفة) أن 1 
155 

هاشم الزواوي 544؟. 

هاشم بن يوسف الحلبيء أبو الفتوح 
ا 


هانس روبرت ياوس ”597؟, 1790 797, 
لاحك كلف لامف؛ حاف ١حق‏ لكق 
41 457 4314 440. 

ابن الهائم 117١‏ . 

ابن الهبارية ,.١17‏ ١لالاء‏ كلا 

هبة الله بن محمد التاجي البعلي: 
رضي الدين 185 5. 

الهجري 0175. 

هرثمة بن أعين 175. 

الهروي 1517. 

أبوهريرة 158:145. 


0 ل 0 خلج لع ما/ع م .// :سمط 


لمن انج 010001220 


ابن هشام 18١ 1١5‏ الات ١٠/الا.‏ 
هشام المؤيد (الخليفة) 15. 

أبوهلال العسكري 5؛. /ائ, /01, 595, 
007: 6008 كم لاحم زرحم كللا. 
الهمداني .01١‏ 

هند بنت أثاثة 1/". 

هوسرل /55. 

.5١١ هولب‎ 

٠١ ٠١9 ٠١8 هيبوليت تبن‎ 

هيريش 2/35. 

الواقدي /ا/11. 

ابن الوردي .1١5‏ 

الوشاء ١/ا؟.‏ 

ابن وكيع التنيسي 70١‏ 15. 

وكيع (القاضي) .١١8‏ 

ولفغانغ إيزر 24/0 : 531:451:450, 
. 

ويلكوكس 517. 

ابن وهب ,7١1/‏ 5170. 

ياقوت الحموي 
لاه ولام 4/ام, 


١٠ل‏ 6ل الل لاثدتق 
06٠‏ "ىهم 5ه 


60 7/06 ٠الاء‏ ١آلاء‏ آلا م1الىء 


مثالا الال 


ياوس - هانس روبرت ياوس 


اعم .اله4ى»اوه/ 0 اله 0 :0105 


يحيى بن خالد ؟317/7. 

يحيى بن سعيد القطان 7 .57١‏ 

يحيى بن صاعد ٠١‏ 

يحيى بن عبدالحميد الحلبي الغساني 
ل 

يحيى بن علي ٠١‏ 

يحيى بن معين 7 .5١‏ 

أبويزيد 0" 

يزيد بن الطثرية .١7١‏ 

يزيد بن عطاء بن عبدالرحمن 
اليشكري ”١١‏ 
ابن أبي يعلى :17١‏ 151/:174. 


أبويعلى الموصلي .١99‏ 

يوسف عليه السلام 5١‏ 587 5/4 
7 

يوسف بن أحمد بن شمس الخلوتي, 
أبو الفتوح ا4. 

يوسف بكار .١6‏ 

يوسف خليف 07507 1. 

فوسف الفكن 1506 

يوسف مقلد - محمد يوسف مقلد 
يوسف ياسين ١”؟”7.‏ 

يوسف بن يعقوب 117 .١‏ 

يوسف اليوسف .5١7”‏ 


إأغرب 


1/0211 ]// :كماما 


ٍ 


الجماديان 9ظع1 ه 


فبراير - مارس / شباط -آذار 14١1م‏ 


رابعًا القبائل والأسر والجماعات 


آل ساسان 460. 

آل حبت 5147. 

آل المرادي 3/1 

الأتابكية 1/5. 

.76١ الإسكنديناف‎ 

./8٠ الأشراف‎ 

الأشوريون ١,011‏ /الا. 
الأعراب 4؟5. 

الألمان ؟59. 

.058:1١604 الأمويون‎ 

الأنياط 770. 

الأنصار كلا 0ه ؟ل/اه, 4لاه, الالاء 
ا 

.١7١ ١١١ الأوربيون‎ 

.٠١6 الإيطاليون‎ 

البابليون 5/اه, ؟/الا. 

الباطنية 1/5 1/85 151. 
بنوأيوب ( أيوب بن شاذي) 14. 
بنوبكر بن عبد مناة ١لاه0,‏ ١٠لا‏ 
بتو أبى يكريخ كلاب انثالا 
الترك 59. 

التونسيون 549. 

.0١0 0١5 ثقيف‎ 

ثمود //ا0. 

.0١6 0١غ بنوجاير‎ 


بنوجعفر بن أبى طالب 57:67/8, 
يفف 


الجماديان 4"اع1 م 


جهينة 4أثلاء حككلاء الالا. 

.0١6 0١5 بنو الحارث‎ 

بنو الحارث بن ربيعة 5960. 
حاشد .0١5‏ 

بنو الحسن بن علي 078: ١ل/الا,‏ 7/ا/ا. 
بنو الحسين بن علي ١/ا/ا.‏ 
الحضارم 85/. 

خزاعة 0؛, ؟الاه, ذأكلا. 

بنو ديوداد /50؟. 

ربيعة 41١/4‏ /ا/”. 

ربيعة الفرس 10. 

الروس 5/6 /58. 

الروم 377 477:417. 
الرومانيون (الرومان) .١١5+8‏ 
الزنكيون 184. 

سعد بن بكر .01١0:0١5‏ 
بنوسالم .01١60.0١:‏ 
السعوديون .600"201١191١5‏ 
بنوسليم 6لا 01/7, 91/8 ,08١‏ 04, 
ملئغ ١م .6١6‏ 

بنوسواءة 159. 

.0١5 20١7 بنوشاور‎ 

.0401١6 4١غ شبابة‎ 

.7١07 05950 الشناقطة‎ 

الصعاليك 590. 


1 


0 ال ا جنع ما/ع م .// :سمط 


بنو ضمرة الام ٠/الا.‏ بئنو كلاب ١٠1ل.‏ 
الطالبيون 454 "/الا. كنانة ١ل/الا.‏ 

بئو طولون /70. بئنو لحيان ١1لا.‏ 
طيقّ 31 317 بنوليث الالا. 

عاد غ/ا2. محارب 4/. 

عامر بن ربيعة 64لا. بنومحمد ؟01. 
بنوعامر بن صعصعة 155. المزيديون ؟؟الاء 97الا. 
بنو العباس 50؟, 1١604‏ 458. مزينة 04/5 0/7. 
العباسيون ١١‏ 058. المستشرقون .١٠١‏ 
بتوعيد الله 6014 616 كو الضظلق 754 
عبس 5741١‏ 606ل. مضر17/. 

عبس بن بغيض 777. مطير .0١60 0١4‏ 
عتيبة .01١60 01١4 0١1١‏ معبد .0١0 0١5‏ 
العثمانيون 6-5 98/ا, 49/. بنوالملوح 7/515. 
العجم 87 .51١‏ المماليك /05. 
العذريون .١١‏ المغارية 1١/4‏ 185. 
العرب /ا + ٠ت "٠١‏ هال ,”5”٠6‏ المهاجرون 450., الاهء ١5ل!.‏ 
لك خا النيطيون 66/. 
عقيل 5//. النصارى ”2187 184. 
غفار ١٠/الا.‏ بنونمرة ؟لا0. 
الفرنسيون ,٠١0 ,٠١4 ,٠١” .٠١١‏ بثونمير؟لا0. 


1١3٠ 
بنوفهزارة غل/اه, 160لا‎ 


.58١ 108 بنوهاشم‎ 


.004 605001١ الهاشميون‎ 


الفيلولوجيون .٠١:5‏ الهنود 7/. 

القرامطة .0/١‏ هوازن 55١‏ 14كلا. 

قريش 59, 4:, 31١917917 ,41١‏ اليهود 0؟. 

.ل0١‎ 045١3٠١0 ٠١: اليونانيوت‎ 52024 
.01/4 قيس‎ 


إأغرب 


ٍ 


الجماديان 9ظلع1 هم 


1/0211 ]// :كماما 


فبراير - مارس / شباط -آذار 14١1م‏ 


لمن انج 010001220 أعم.اله4عاووط] ألا ا الالالالالا//: كمخاطا 


خامسا: الكتب والمجالات والصحف 


آثار الطائف1//. 

الآيات البينات # معراج سيد أهل 
الأرض والسماوات ١/اك‏ لالت 0/ا3. 

الآيات العظيمة الباهرة 4# معراج سيد 
اهل الدنيا والاآخرة ٠١لالى‏ لالاكت 1/0ا. 

أبطال من الصحراء ./36١‏ 

إتحاف الأخلاف بأوصاف الأخللاف 
1 

إتحاف الأريب بخلاصة الأعاريب 
ا 

الإتحاف بتمييز ما تبع فيه البيضاوي 
ضاحت الكشاف +7 

إتحاف أهل العصر 4# اقتباس ( أليس 
لى ملك مصر) 7/١‏ 7/4. 

اتحاف الراعي الوافى فادرجية أبن 
عمرو الأوزاعى .”37١‏ 

أحادية الاين 117 

أحاديث الاثنين الجديدة 1 .٠١‏ 

ألخبان المدة 1١‏ 

أكنان الوك 16 اق عا 

الإخوان ١لا١.‏ 

الأذكياء 1/7؟. 

الارتسامات اللطاف 7/4 

الأزهار النادية 4# أشعار البادية /1//ا, 
“ملا 

الأستاذ (مجلة) ١"الا.‏ 

الاستيعاب 4 معرفة الأصحاب 5177. 

أسرار البلاغة 059. 


الجماديان 9ظلع1 م 


أسلاك الدررك# أعيان القرن الثاني 
عشر 75/7. 

محمد بن عبيد بن ابى الدنيا .1١514‏ 
إشكالية الرواية والرواة 2+9 
إصلاح المال 151/.1010/,107 22154 
1 

أصل الأنواع .٠١9‏ 

الأصول الفنية للشعر الجاهلى 07 1. 
إعداد البحث الأدبى /ا55. 2 
الاعترافات 2٠١6‏ 2 

أعجب العجب د شرح لامية العرب 
50 

إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم 
ا 

إعراب (واذكر ك4 الكتاب إسماعيل) 
ا 

.71١ الأعلام‎ 

إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء 
تا 

أعيان العصر 59. 

الأغانى ؟/ا", 4 "لا 770 

الأفضليات 1/1 7١‏ 1 397 /91. 
الاقتباس من القرآن الكريم للثعالبي 
0 

الاقتباس من القرآن الكريم 4# الشعر 
العربى لعبدالمحسن العسكر 404. 
ألفية ايق مالك +/1. 


ّ ل ا خلج لع ما/عم.// :سمط 


لم6 انج0 01000122 


ألفية الحديث 517/7. 

ألفية النحو؟17. 

ألوان من الجزاكر 066 /641: +66 
ألوان من الحياة /1غ0. 

.١1١/8 الأماكن‎ 

الأمالى للقالى /؟؟. 

الأمالى لقواعد الإملاء /741. 

إمتاع الأسماع 717, /31701. 

الأمثال لأبى عبيد .١7/‏ 

أم القرى (جريدة) 777. 

الأمكنة والمياه والجبال الواردة 3 
الأشعار .١١/8‏ 

الأموال لابن أبى الدنيا .١7/‏ 

الأنساب للعوتبى 794. 

الإنشاء 4 المراسلات والوثاكق /7/1. 
الأنوار ومحاسن الأشعار 599. 
إهداء اللطائف من أخبار الطائف 
ملم الا 

أوديب الملك 7 .١٠١‏ 

إيقاظ همم أولي الأبصار كف الاقتداء 
بسيد المهاجرين والأنصار ./6١‏ 
البحث عن أدب حديث يصاح الآأرض 
العربية ولا يفسد فيها .54١‏ 

يحف يف الشعر الفتاق 4: 0 

بحث 4 النقد - النقد ة فرنسا 2٠١١‏ 
8 

البحر الرابي # مناقب الشيخ عمر 
العرايى .0١60 0١7‏ 

البخلاء ؟50. 

بدائع البدائه .١١/‏ 


أعم الق4ماوه مله 


ا الالالالالا//: كماما 


البداية والنهاية 19 37١‏ 0374 /ا؟. 
البديع ١الاء‏ 74لا 1/70. 

بديع أسامة ١”؟.‏ 

البرق السامي # تعداد منازل الحج 
الشامى .١١9‏ 

البرصان والعرجان 90؟. 

البرق اليماني # الفتح العثماني .١٠١‏ 
البرناسية ش الشعر العربي والغربي 
4 ا 
بغية الملتممس 4# تاريخ رجال أهل 
الأندلس 06 3ت الا. 

البلاد (جريدة) 005. 

بلاد العرب ١١8‏ 0/7, 0/0. 

بلوغ الأمل من زيارة فرنسا وبروكسل 
52 

بلوغ المرام /8. 

بهجة المهج ِ فضائل الطائف ووج 
0 

البيان المغرب 777, 579؟. 

البيان والتبيين 1غ. 

تاج العروس /71”. 

تاريخ آداب العرب 407. 

تاريخ الاداب الفرنسية 4# القرن 
الثامن عشر .٠١5‏ 

تاريخ الأدب العربي 154. 

تاريخ إربل 0”. 

تاريخ الإسلام ا 

تاريخ بغداد للخطيب البغدادي .١16‏ 
تاريخ بغداد لابن النجار 1/17. 

تاريخ التمدن # فرنسا .٠١‏ 


إأغرب 


ٍ 


الجماديان 9ظاع1 ه 


فبراير - مارس / شباط -آذار 14١1م‏ 


١/211‏ ]//: ىماما 


تاريخ دمشق .1١‏ 

تاريخ الشعراء الحضرميين 849/. 
تاريخ الطبري .11/:18٠١‏ 

تاريخ القرآن .4١0١‏ 

تاريخ المدينة .15١‏ 

تاريخ ابن الوردي 25١‏ 755. 

تأسي أهل الإيمان فيما جرى على 
مديقة الفيروان 1 

التبر المسبوك .١7‏ 

.١١4 التبصرة‎ 

التحبير 4# علم التفسير /18. 
تحصيل المرام 4 تفضيل الصلاة على 
الصيام 144 

.537١ التحفة‎ 

تحفة الدهر ونفحة العصر #4 أعيان 
أهل المدينة من أهل العصر .7/١‏ 
تحفة اللطاكف 4# فضل الحبر ابن 
عباس ووج والطائف ///. 

التذكرة الأيوبية ”14, 140 151, 
ا“ ١6ت‏ 501. 

التذكرة الفخرية 77 50. 

تراجم رجال القرن الثالث عشر .58١‏ 
التربية (إميل) .٠١0‏ 

تزيين الأسواق 1١4‏ 17؟. 

التشبيهات لابن الكتانى 1711 7157. 
تقفيت انتمهم ف السعاب المع 14 


3 


1 7 5 

التطفيل ؟/77. 

.05١ التعريفات‎ 

التعريف بما أنست الهجرة من معالم 


الجماديان 9ظلع1 م 


دار الهجرة 1/0 1/7. 

التعليقات والنوادر .١7١‏ 

التعليم 4# مكة والمدينة آخر العهد 
العثمانى 775. 

تفريجا| لكرب عن قلوب أهل الأدب 
50 

تفصيل الاستفادة 4 بيان كلمتى 
الشهادة ١ .117١‏ 
تمثال الأمثال 77. 

تمهيد تاريخ الفلسفة .٠١5‏ 

تهذيب التهذيب 7 .5١‏ 

تهذيب الكمال /ا6١.‏ 

التواضع ١ا١.‏ 

توشيح الأسفار 4# مديح الأسفار .75/١‏ 
ثمرات الأوراق /517؟. 

جذدوة المقتبمس 4# ذكر ولاة الأندلس 
كك علا الا 15غ. 

الجرح والتعديل 157. 

الحؤيرة [(ضحيفة ) +118 
الجعديات .١0/‏ 

الجفر الجامع ومصباح الثور اللامع 
4 

جمهرة الأمثال 79؟7. 

الجواس بن قعطل المذحجي مع ابئة 
عمه عفراء 15. 

جوامع السيرة 88/. 

الجواهر النفائس © تحبير كتاب 
العرائس ."17١‏ 

جيدة السبك 3 أخبار العلك .7٠١‏ 
حاشية الكشاف 7170؟. 


ّ ل ا الت نع ما/ع م .// :سمط 


لمن انج 010001220 


الحاوى /1/. 

عسي القرق ف أودية أم القرى .1١9‏ 
الحقيقة والمنهج .5١١‏ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء .١76‏ 
حلية البشرخ تاريخ القرن الثالث 
عشر 1لا /ا/ا. 

حماسة ابن أفلح .١4‏ 

الحماسة الشجرية 51. 

الحمقى والمغفلون ؟/710. 

الحياة العربية من الشعر الجاهلي 
ا ا 
حياة محمد ١٠١غ.‏ 

خاص الخاص 8/9 

خبايا الزوايا .0١16‏ 

خريدة القصر وجريدة العصر/7. 
خلاصة نزهة الخاطر 4 تراجم قضاة 
دمشق 1 غ16. 

الخيال الشعرى عند العرب 0758, 
ا ا 

الخيال 2# الشعر العربي /07. 
الخيال مفهوماته ووظائفه /؟0. 
دراسات 4 شعر العرب القدماء .40١‏ 
الدر الفريد 7 31 537 51. 

الدر المنظم # الاسم الأعظم 144. 
الدرر الفراتد المنظمة 4# أخبار الحاج 
وطريق مكة المعظمة .١١/4‏ 

الدرر4 اختصار المغازى والسير 177”. 
الدرة 4# القراءات الثلاث 37/7. 

دليل المجتاز بأرض الحجاز .١١5‏ 
دمية القصر 5؛ غ؟7. 


أعم.اله4ي اوه 0/6 000 الالالالالا//: كمخاطا 


الدولة الزتكية تعلى الختلايى +186 
ديوان أحلام الربيم 881 ا 

ديوان ابن أفلح 7/74 17/8. 

ديوان امرىّ القيس .552١‏ 

ديوان أبي الجوائز الواسطي ٠778‏ 
ديوان الحماسة /غ. 

ديوان ابن رشيق .١6‏ 

ديوان الشنفرى 5955؟, 55/8 555, 
2 

ديوان الصبابة 2114 ؟75. 

ديوان صردر .٠١‏ 

ديوان قصائد الهلالى غ17 . 

ديوان المرادي 585. - 

ديوان ابن المعتز /ا3غ. 

ديوان أبن وكبع التثيسى 401 
الذخيرة ‏ محاسن أهل الجزيرة 10 
ال ا 

ذيل تاريخ بغداد 4؟. 

ذيل سلك الدون 95. 

ذيل ظليقات الحتنابلة للتعراتى 335 
راقة ايخ جاس 3 
الرحلة الحجازية 4//. 

الوسالة الؤيلية عدي 

رسالة الغفران 599. 

رسالة الفيش بين كسكس والعيش .7٠١‏ 
-0000000 يقة النقشبندية 75/57. 
رسالة الكوس ٠‏ 

رسالة اللفعة 35949. 

رسالة للمرادي ترجم فيها لبعض 
علماء حلب 5/57. 


الجماديان 9ظاع1 هم 
اير - مارس: / شباط -آذار 14١1م‏ 


١/0211‏ ]//: كماما 


الرسالة المستطرفة /1571, ١1/ا5.‏ 

رسالة النصيحة 595". 

رفع القدر ومجمع الفتوة ‏ شرح 
الصدر وخاتم النيوة .17١‏ 

الروض الأنف الى /الالت, 05ق/. 
الروض البليل فيما يتعلق بقصيدة ابن 
انسواقيل لا 

الروض العاطر # ما تيسر من أخبار 
القرن السابع إلى ختام القرن العاشر 
22 

الروض المعطار "21:54 55ل. 
الروضة (مجلة) 560. 

الروضتين 2 أخبار الدولتين 117/5, 
6 . 

الرياض (جريدة) 0١01ا2650‏ 0405. 
الرياض النضرة ‏ فضائل العشرة 
0 


زاد المستقنع //7. 


زاد المعاد لالت /ا/ا5. 

زبدة التواريخ 19. 

زبدة المصنفات 4# الأسماء والصفات 
. 

زبدة المقال .4 فضائل الأصحاب والآل 
1 

زيدة النصرة .١5‏ 

سبل الهدى والرشاد #ش سيرة خير 
العباد 15361510 56ك, علا الال 
الاك الاك لاك ملات قلات كلا 
ل ال 

السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة 
.١ 5١011‏ 

السراج الوهاج # الإسراء والمعراج 


الجماديان 9ظلع1 م 


ا 
سفينة الدر 1765 . 

سفينة السلامة ٠لاكت‏ 11/0. 

سفينة الصالحى الكيرى 174. 
السلك التديع القالىة ذكر أيسماء 
الشفيع العالي 7/7. 

سلك الدررك أعيان القرن الثاني 
عشر 71/4 7/7. 
سلم الوصول لشرح نهاية السول 7//4. 
سئن الترمذى .17١‏ 

سن أبى ذاو 31019, 

سنن أبن ناج 117 ان 

وطن التسياكى 1 

مسا ينمه فا 

سير أعلام النبلاء 177-74. 

السيرة الادبية ١5؟0.‏ 

السيرة الذاقية للمرادى ا 

السيرة الحلنية بالك 

سيرة ابن سيد الناس 117/17 . 

السيرة الشامية 51/4 

سيرة ابن هشام .51/1/:14٠ 1١4‏ 
السيل الرابي 2# كرامات الشيخ أحمد 
العرابي .0١6‏ 

الشاطية 399. 

الشافية ف التسو 31/١‏ 

شذرات الذهب 4# أخبار من ذهب /75: 
0" 

شذرات الذهب ف التحو 17٠‏ 

شرح الآجرومية .57١‏ 

شرح ديوان البرعي ,./6١‏ 

شرح ديوان الحماسة للتبريزي .4٠١‏ 


ّ ال ا خلج نع ما/ع م .// :سمط 


لمن انج 010001220 


شريوديوان الحماسة للشريف امرض 
4 

شرح الكافية .1٠١‏ 

شرح لامية الشنفرى للعكبري +٠١‏ 
شرح لامية المحم 15 

شرع لآمية العرنلأبيى الإخلامين 
القتيمس + 

شرح لامية العرب لابن كجك التركي 
6 

شرح لامية العرب لثعلب ٠٠١‏ 

شرح لامية العرب للسويدي +٠١‏ 
قود اكبية العري التكيرى 11 
شرح لامية العرب للنقجواني 
0ش 

شرح مقامات الحريري للمطرزي 
/ا66. 

كع ان اتحهأة 3 الغبن التعمية 
6 . 

شعراء الحلة 91لا 

شعراء الحلة السيفية أيام الإمارة 
المؤيدية الالا, 

الشغرات. الصفائيك. عق 'العضبن 
العاملى 29 

شعراء من أرض عبقر 500. 

شعراء من الماضى 7٠غ.‏ 

الشعر والشهراء ٠٠١‏ 

شعر الصعاليك منهجه وخصائصه 
20 

الع ها فون لظف تبن بالا 
شفام العليل بق مساكل التضباء والقدر 
والحكيية والفطليل ارلا 


أعم اله4م امو لله 


ا الالالالالا//: كمخاطا 


الشوامخ . الشعر الجاهلي خصائصه 
وأعلامه 07 غ. 

صحائف الحسنات 595. 

صحيح البخاري 05 

صحيح ابن خزيمة 1557. 

الصدافة والصديق 001. 

الصمت وآداب اللسان ١9ا١.‏ 

صوت الحجاز (صحيفة) 2008:65١1‏ 
5 

السروظة نطق رسكا ارا 

ضحك كاليكاء»ء الشعر الحلمنتيشى 3 
مياهجه وأحزانه /ا00. ا 
الطائف جغرافيته: تاريخه. أنساب 


قبائله /41/. 
الطائف # كتب المؤرخين /ا//. 
الطريق .١١18‏ 


طبقات الشافعية لابن كثير /4. 
طيقات الشافعية الكبرى للسيكى 544. 
عامان 4# عمان 44//. ا 
العرب [مجلة) لا ,119:1160,1١7‏ 
60٠١ 550‏ 

عرف البشام فيمن ولي فتوى دمشق 
الشام ئ 0 لل ل لقت 
عصر القران .5١٠”‏ 

العقد الاجتماعى .٠١60‏ 

العقد الفريد 007 00. 

العقن القوجه تلملتك السنعين: 117 
غغ. 

عقود الجمان # مناقب أبي حنيفة 
النعمان ."07١‏ ا 


إلغرب 


1/0211 ]// :كماما 


الجماديان 9ظع1 ه 


فبراير - مارس / شباط -آذار 14١1م‏ 


العلماء والأدباء والوراقون .# الحجاز 
عق الشرن الرابو عشر المجري 6 
عمدة الاحكام 0 

عمدة الطبيب 6؟. 

عمدة الفقه ///,. 

عتواق الشرق الوك يف التحووالفقه 
والتاريخ والعروض والقواتك ///7,. 
غياز الشعن 24 

فين الاضنابة اه معرفة التسصاية 11 
عيون الأثر 37/7". 

عيون الأخبار 4؟. 

عيون التواريخ 145,17 ,78:7771١‏ 
ل ادا 

غرر الخصائص الواضحة وعرر 
التتاكدصن القالشهة 81,514 
الغربال4/. 

الغري (مجلة) ./"١‏ 
القت المسكم 20 
فاكهة اتخلفاء 917. 
فتاوى السيوطى 17١‏ . 
فتاوى الشياطين .7٠١‏ 
فتح الباري 174. 
الفقع ٠‏ الوجاي ذ 
الحرحات ل 
الفخرى ا 
سوفن ناه ياك يلاولل بتي 
15 كة. 

الفضل الفائق # معراج خير الخلائق 
ات هلا 

الفصبل السين :ف الخسير عن فقن 


الجماديان 4"اع1 م 


البنات والبئين .117١‏ 

الفكاهة (مجلة) .0١00‏ 

فلك المعانى ل 51017 

فن الشعر 79179 077. 

الفنون والألعاب الشعبية بالطائكف 
اا 

الكيورست ابت لكا 
الووسيت ايوم نقين الاشبباني 114 1 
فهرست مصنفات شيخ الإسلام ابن 
حجر .51/1١‏ 

فوات الوفيات ؟١.‏ 

الفواكد المجموعة #4 الأحاديث 
الوضيفة ا 

+4 سراة غامد وزهران ؟47لاء؛ 84//. 
قافية ابن جابر 585. 

القاهوس 11 

قاموس تركى /1ا3/. 

قصبيدة للمر اذى 2لا 

القواك للتنوخي .5٠١‏ 

القول الجامع الوجيز الخادم للقرآن 
العزيز ١/اكت‏ 11/0. 

كات الح بت ا 

الكافية يق التحو »+ /3. 

.7١ الكامل‎ 

الكباكن 1/6 

كتاب الشجرة الحاوي جميع الأنساب 
ناث ناه" 

كتاب الصناعتين 559. 

الكشاف للزمخشري .17١‏ 

عقف الحال ة3 

كشف الطدوخ 134 ككل دل قت 


0 ل ا خلج لع ما/عم.// :سمط 


لمن انج 010001220 


كشف اللبمى 4# حديث رد الشمس 
لاك 

.0١00 7١ الكشكول‎ 

كليويترا (قصيدة) 9غ؟. 

الكواكب الدرية 4# السيرة النبوية 
كلمل 

اللاميتان لامية العرب ولامية العجم 
ا 

لامية ابن جابر 587. 

لامية الشقراطيسى 587. 

لانية العرب أونشيد الصسر ا 8م 
مارأيت وما سمعت 14//. 

مباهج الفكر ؟”7. 

مجانى الثمار من تهانى العذار ؟58. 
الحبوهة الشبيافة 1ت 

المحاسن 2# النظم والنثر 74. 
محاضرات الادياء 005. 

المحتسب 49؟9. 

مكفسة أبى عبد الله التوفيي كاه 
المثل السائر 5غ. ا 

مثير العزم الساكن ؟7. 

مجمع الأمثال 779. 

المحمدون ؟١١.‏ 

مختارات أشعار العرب ١٠غ.‏ 

المختار من روض الأزهار /7. 

مختصر التاريخ .٠١‏ 

مختصر السيرة .١١4‏ 

مختصر شرح لامية العجم ؟7. 

مدح الحمام ف مدح النبي خير الآنام 
ا 


9 فبراير - مارس / شباط -آذار 14١1م‏ 
.ل 0111/00154. 001 جاع 2]. الالالانال١//:‏ كمخاطا 


مرآة الزمان 7١ 181١53٠١‏ الء 
لل اك ا ا لض نض لك 
الا 

المرأة وعادتها الشهرية /1//. 

المرج النضر 25١‏ 54. 

عرشم البيالك إلى الفية اين فاتك 
ا 

مستدرك الحاكم .11١‏ 

المستدرك على صناع الدواوين .50١‏ 
المسطرف ا 

المستفاد من ذيل تاريخ بغداد 275١.٠١‏ 
كا لا 

مسرحية عقارية تبحث عن مؤلف 
سند ات 

مسند الحارث بن أبى أسامة 177. 
مسئند على بن الجعد 101 

المصون ف الأدب 599. 

مطالب السول # مناقب الرسول 144. 
مطلب الجواب بفصل الخطاب 55/8. 
مطلع النور ث4 فضل الطور وقمع المعاند 
الكفور .717١‏ 

مطمح الواجد ش ترجمة الوالد الماجد 
00 

معاهد التنصيص .١6‏ 

.4١6 المعجب‎ 


معجم الأدباء الا. 

معجم أسماء الناس 2# المملكة العربية 
السعودية .55٠‏ 

معجم البابطين للشعر العربي .0١5‏ 
معجم البلدان 111:16 /الا0. 


الجماديان 9ظع! ه 


١/0211‏ ]//: كماما 


معجكم السفر 2,١9‏ 6 /7. 
معجم العامية المستمدة من الفصحى 


معجم ما استعجم .40١0 1١8‏ 

المعجم المفهرس لابن حجر .١114‏ 
معجم مصنفات ابن أبي الدنيا 2171 
. 

معجم من تكبا من العلماء الحرادي 
ل 

معجم المؤلفين .77١‏ 

مع الشعراء .١٠١‏ 

معلقة عشكرة 15 

مغازى الواقدى /17/1. 

لقان ]الطاب تائم طاية 1 1 
01 

المفتاح 55. 

مفتاح الفلاح 4# اعتفاد أهل الصلاح 
4 

مغالاث.ق الشغهر الحاهلى +4 
مكاماف الحريوف خا 809 

مقدمة ابن أفلح 74/,. 

مقدمة #4 اصول الفقه الظاهرى /1//. 
مكرسة .فق الحي والعتي الزنةافية 
1 

منازل الأحباب 5514 /ا؟. 

المنازل والديار ,5٠١‏ ٠٠غ.‏ 

المناسك وأماكن طرق الحج .١١8‏ 
الإسلام وأعلامه 7/1. 


المنتظم ١ 251١6.٠١‏ 5 ا 


المنصف 59595. 


الجماديان 1619 م 


منهل الورّاد ب علم الانتقاد .1٠١١‏ 
مواسم الادب واثار العجم والعرب 
0/5 

الموجز ف الأدب العربى 107. 

الود العبنلظ بر الكل هلسن 
العروض والقوالق 44" 507. 
الموسوعة الأدبية 6060. 

موسوعة رسائل ابن أبى الدنيا .١4‏ 
توسوعة القس العرى 2+1 

الموشى 51/7. . 

موطأ مالك .7١4‏ 

عيمية البوضييك ا 

عيفية اذخ جايو زر 

نتائج المذاكرة .”١‏ 

الثشر الأدذيى .3 المملكة العربية 
السعودية 0 

نزهة الجليس ومنية الأنئيس 4//. 

نشر اللطائف 4 قطر الطائكف 88/. 
نفح الطيب .517١‏ 

النقد الأدبى الحديث أصوله ومناهجه 
.05١‏ 

النكت البديعات على الموضوعات ,117١‏ 
الات 0لا 

النكت على ألفية ابن مالك .”37١‏ 
النجوم الزاهرة 57. 

النجوم الزواهر .51:١5‏ 

نزهة الأبصار .١5‏ 

نزهة البخاطر ؤبيجة التاظر14. 
نزهة المشتاق ٠١‏ 

نشأة الصحافة 4# المملكة العربية 


وك فبراير هبص ||يقيلءك091 .0117/19 ١‏ فتن . الالالالانا//:كمخخط جنع ما/ع م .// :سمط 


لم6 انج0 01000122 


لسعودية /71”. 

نشوة الطرب 4# تاريخ جاهلية العرب 
فقانضفة 

نصيحة أولي الآلباب ‏ منع استخدام 
النصارى كتاب ؟18. 

نفائس الأعلاق 7١‏ 58. 

تاكن المتامين تجالتن الل التاضيو 
ار 

اشع الطب يسن تصدن الاإدادن 
الرطيب الاء 91١‏ 1979. 


النقح الفاطر التشق يذ فدح مش 


هدية العارطين 174 151/:151. 
الهلال .1٠١ ٠١5‏ 

هلويز الجديدة .٠١6‏ 

الهمة القدسية تراجم أدباء دمشق 
كت اواثئل القرن الثالث عشر الهجري 
ملالا تق ا 
همزية البوصيري 587. 

الواضع المبين 4 ل بان 

الوك بالوظيات ال *ذي ةل ال قل 
بار با برب اساي نوي با 


وجوب فتح همزة إن وكسرها وجواز 


دمشق 784. الأمرين .”37١‏ 
نهاية الأرب ,5١‏ 7517 3/1. وحى الصحراء 0500 
نهاية الأرب # شرح لامية العرب ١١غ.‏ الوفا بأحوال المصطفى لابن الجوزي 
نهاية السول ‏ شرح منهاج الأصول .18١‏ 
0 وكناء الوكا ماأهوال داق الخنطافي 
النوادر ( أمالى القالى) 37١‏ /9؟. للسمهودى 1/8٠‏ 185 185. 
اليتدستوين خيدقا ده الغترف ينث وفيات الأعيان 3١‏ هل الا ؟9, 4/, 
مخرمة 5. 40. 
سادسًا المواضع 
آبل 46 45. أدوماتو 0/1. 
آرة اكلا لاكلا. الإراطة 7/ا0. 
الآستانة .1١١9‏ الأرحضية الاه. 01/7 //1ه. 
الأيواء الام لالاه, لالتلا الا الأردن 16ل. 
أبوظبي 7٠١‏ 1/74. إسبانيا .٠١6‏ 
أبيار علي 015. إستانبول 2 77. 
أحباب 01/7. الإسكندرية 185. 


الأحساء محلا ١5ل‏ اثلا /املا. 


أعم اله4ماوه و0 


فبراير - مارس / شباط -آذار 14١1م‏ 
.>0 0 اع 2]. الالالانال١//:‏ كماما 


أضاخ 055, ١٠1ه,‏ الاه, الام الالا. 


إأغد 


1ه . 


, 


الجماديان وظع! ه 


١/2111‏ ]//: كماما 


الأكحل 055. 
ألمانيا غ.9؟, 57560 545. 


أمج الام "الام كلا 

إمرة الاه. 

إنجلترا 1١6‏ 7541. 
الأندلسس لات كر“ كات ”الا "و 55لء 
ل ا ا 0 

أوريا 3١4‏ 0١ل‏ ١٠ل‏ لكت 1غت. 
إيطاليا .٠١6‏ 

أيلة "ااه 01/9 57لا 

باب أبرز 5. 

باب السلام .15١‏ 

باب معلى .١١‏ 

باب النصر 5434". 

باريس 56. 

بانياس 57 /54. 

الباحة 45لا 0//. 

٠75160 اليتراء‎ 

البحر الأبيض المتوسط 051, ؟/الا. 
البحر الأحمر 1489 ,81١‏ 01/15 51ل/اء 
ففهة 

بحر القلزم //01, 11ل. 
البحرين 1٠١‏ /اللا. 


البحيرة اك 


بدا "لاه 09/. 
بدا يعقوب 016 ٠الا.‏ 
يدر 69 ؟/ام, غ/ام6 6ه لا 


لجماديان 4ظلع1 م 


امك ألا لكل الال 

٠760 البدع‎ 

برق 5/ا0. 

برلين 596. 

.5/١ برنستون‎ 

.١ 5١011١011١1 اليرود‎ 

اليزواء 6/ا0. 

اليصرة ١608 ١١١/‏ كلاه .08٠‏ 
بطن مر /ا/ا0. 

بطن نخل 01/4. 

بعليك 176. 

بغداد 35 153١‏ 4:16 كل ول 


لاك لمك على الى ذوقك مهل لاولق 
لولف كهكل حخذكف تكك لاقل معتل 
كلق لام ح غك خغ ١5لا‏ كلل 
0 

البغيبغة 0!/5. 

البقاع 51. 

.184 21١/0١ البقيع‎ 

اليليد 01/0. 

بوسطن ؟77١.‏ 

بولاق 5/5. 

بيار علي 01/4. 

بيت المقدس .١١5‏ 

البيداء 1/ا0. 

بئر الرشيد 0/0. 

بيروت 5/87 7601١‏ 48/ا5. 

بيسان /12. 


ّ لي 0 خلج لع ما/عم.// :سمط 


لمن انج 010001220 


تامشكط غ١7.‏ 

تبوك ,07١‏ هلاه, 08٠‏ 87ه, ككلا 
تربان 1/ا0. 

تركيا 1060. 


قريم 144 


تكريت 77/ا. 
توئنس 5 الاك ٠‏ شل اثلا. 


تيماء /51ه0 55م ٠لاف‏ ارم ؟لالا. 
الجار 055 ١لام‏ كلام /الام, ٠كلا,‏ 
اكلا خالا 

الجامع الأموي ثلا 317:8١‏ 

جامع البسام 6؟1. 

جامع بيت الأبار /14. 

جامع جراح 344. 

جامع دمشق 145. 

جامع الزيتونة 49؟. 

جامع عقبة بن نافع 449؟. 

الجامع الكبير يصنعاء //. 
جامع النور بالعقيبة /164. 
جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية 37/8١‏ 73/87 584. 

الجامعة الأمريكية 7/5. 

جامعة أم القرى 607: 7/57. 
جامعة برنستون ؟77. 

جامعة بطرسيرج .5٠١‏ 

جامعة القاهرة 0؟1. 

جامعة كمبردج .58١‏ 

جامعة الكويت 578١‏ 7/5 584. 


أعم.اله4عاوه و0 


.>0 0 اع 2]. الالالانال١//:‏ كمخاطا 


جامعة لندن 557. 

جامعة الملك سعود /!9؟, 77560 55ت 
1 

جبال الأثالب 01/8. 

جبال الأحاسن /11لا. 

جبال البيضاء 11 0. 

جبال الثلج 57. 

جبال السراة 87/. 

جبل آرة اثلا لاكلاء «الا. 

جبل الأحسن /1ثلا. 

جبل طي .0/١‏ 

جبل عير 0571 01/5. 

جبل قعيقعان /4؟. 

جبل هندي /5؟. 

جبل وسط /717/ا. 

جبلة 459, /الاة. 

الجحفة 059 /الاه, /لاة, 6ه كلل 
خكلاء مكلا للالاء 

جدة 6١ل‏ ١5ل‏ الاكء رغ ككل 
دولا لهل 0ه محم عكلا. 

جديلة 17لا. 

الجزائر 20:0 05. 

الجزيرة 15820147 لاتق لاغ. 
الجزيرة العربية (بلاد العرب) 1١5‏ 


كل كخض كم مكالم توكلم كل 35 
خرد" ه55 /لاكام6 كلام ١8م‏ "لل 
0 
الحعرانة 1 
الاك 1 21 
الجماديان 9ظلع1 هم 
فبراير - مارس / شباط -آذار 14١1م‏ 


١/2111‏ ]//: كماما 


جلق 47 586. 

جنيف 558. 

الجوزاء ؟5. 

الجوانية //ا0. 

حائل /1//ا. 

الحائط /011. 

حاذة ٠كلا.‏ 

الحبشة /الا0. 

الحجاز :”ل /الاا, "0٠‏ غ606 260١00‏ 
/ا١ه6.ي.‏ "الام كلام ٠١لىرم‏ "رف غلم 
ل 0 40 5242 

الحجر 1:055لا0. ١آلاء‏ 10لا. 
الحجرة الشريفة 2871١8١18٠‏ 
عمل لامل“ف كلالف .15١‏ 

.0١4 حجة‎ 

حران لاكف لاغت مرغت .10٠‏ 

حرة رهاط 158ل. 

حرة بني سليم 0/7. 

حرة خيبر 057. 

حرة عويرض 0117. 

الحرم النبيوي 1806. 

حضرموت 45//. 

.7١ 4 الحطيم‎ 

حلب "ىل كلل لكل لالاك ار 
كلتك 2160. 


حليت 01/4. 
الحلة اكلا الا 


حلوان 51//ا. 


الجماديان 4"اع1 م 


الحليفة 46/ا0. 

.160١ 27 حماه‎ 

حمى ضرية 41/9 ٠‏ كلاء لاكلا. 

الحمية 20519 5/!ا0. 

الحناكية /ا41, 5/ا0. 

الحوراء 055 5/اة, 08٠‏ ٠كلا.‏ 
الخابور/121. 

خضرة 0/7. 

خلاط /ا12. 

خليص 07/7 50/. 

خيبر 055 /ا05., 0459, ٠/اه,‏ كلام 
ملام حرم عكلاء اتلاء 16لا 

.١١6 الخرج‎ 

دادان لاكه. 

دار الأصفهانى 700 

داز اتحدية الأشرفية 00 

الدار الخلدونية؟0/. 

دار القطن .١5١‏ 

دار الكتب الظاهرية 5141:1574 507. 
دار الكتب العلمية //317". 

دار الكتب المصرية 7/875 /ا/1. 

دار اليمامة 591؟. 

دارة الملك عبد العزيز /ا1/5. 

ديلن الك كلمت كرت غما؟. 

الدثينة 0459., الاه, ١٠م‏ اكلا غأكلا. 
درب أصحاب القراطيس .١108‏ 
الدفينة 0594 048٠١‏ ؟كلا. 

مشق 0ه كلا على لل كل كل قل 


0 ل ا الت لع العم .// :سمط 


لم6 انج0 01000122 


مل كل لالم ا "اك أغىك م3 لفق 
لاك كل كلالاء لالاكا كلا على 
كلك كلت غلك ملك غلك ذافن 
لمكم تنك لاغكت قنك كنك ٠مك‏ 
16 5لاا. 

000000 الك 

الدوادمي 01/5. 

دومة الجندل 055 ١ه 20/١ :0/8٠‏ 
رقف 

ديار ثمود //ا0. 

ذات الجيش 0170. 

اهز +71 

ذو الحليفة //اه. 01/4. 

ذوالمروة 59ه, اكلاء ككلا. 

ذورولان 0كلا. 

رابغ الاق اكلا 

.08١ راذان‎ 

رأس العين /4". 

الرايس ١٠/الا.‏ 

راهط كل 37 47350 34ذده. 

الريذة غلاه., 4لاه. ١مه‏ 07. 
الريض 57/. 


الرجيع .6١‏ 
الرحبة 075 0487 ثلا 


الرحضية ١لاه0.‏ 
الرس 05/. 


وضوق (لحبل 1151 ابا الال 


أعم اله4ياوة 058 


فبراير - مارس / شباط -آذار 14١1م‏ 
.>0 0 اع 2]. الالالانالا//: كمخاطا 


الرقة /54. 

الرها /ا574 44ت ٠هت‏ "؟لالا. 

رهاط 055 ١/ا0.‏ 

الروحاء الاه. 4/7, 4/0. 

الروم 57177 7178. 

الرويثة 0/57. 

الري 84. 

الرياض 1١60 ١١5‏ ١771ل‏ 57ل 
«كل كك ”5ك ال ”تت الت 
الال ل كم اناا 
ا /االا. 

الريّان ((جبل) 7/. 

الزاهرة ٠١للء‏ الاء هلاء ,5١/4‏ هال 
لااكل, 2115 255. 

زريد 605. 

سالم (مدينة) /45. 

السائرة ؟/0. 

السائرتان 454 ؟/0. 

سان لويس .7١7”‏ 

ساية 059., "لاه 4/87 لركلا. 

.07/ 55١ سباً‎ 

سبابة 055. 

سراة غامد وزهران ؟8/. 

السر (إقليم) ؟١١.‏ 

سرغ ١ه‏ ولام 0/17. 

السروات ؟8ل. 


السقيا 2/87 غ086 ١٠‏ كلا اكلا ماكلا 


الجماديان وظع! ه 


١/0211‏ ]//: كماما 


سقيا غفار 0/86. 

سقيا يزيد 059 4/7, 0484 ٠‏ كلا. 
سثير (جبل) لالى؛ مل 37. 

.50٠ سلمية‎ 

ستجار52. 

السوارقية 484 ٠كلا.‏ 

السيارة 055. 

السيرة ٠6لا.‏ 

الشام لاك ثلا كا لال اك غك 30 
لاك ىق تف كلل كلاكتء تلاك عر 
ال مرت لاك معلفق 015 ءام 
ولام “الام لاف اف "لم "5ه 
٠مك‏ أهك كقك "الاك الى 
؟اكالا كول اال لركلا. 

الشبيكة 57/. 

الشراة ”0/7. 

شرف ذي النمل ./6١‏ 


8 شعب بوان 1 


شنقيط 187 40 1:50 15. 
الشويك /54. 

.1١51/ الشونيزية‎ 

الصالحية 12/5451 115. 
الصفراء 0455 ٠لامء‏ ارت ١لالا.‏ 
صقلية 54. 

الصلا ١1لا.‏ 


الجماديان 4"لع1 م 


صتعاء 5/7 /7/ا1. 

الصويدرة /011. 

الصين //ا0. 

ضياء 09/. 

الضباب 01/5. 

ضبة 479 9هلكء اكلا. 

ضرية 0455, الاهء, ثلاه, ,48٠‏ 20/84 
1ك 

الطاكف ١5ل‏ ١كثلالء‏ كلالاء ١لا‏ ارلا 
ارلا شللك علللء لالرلء رالا كلملا 
طخفة 059 ١/ا0.‏ 

.١١6 ظيا‎ 

ظبة 09/!. 

.١١6 الظهران‎ 

العامرية غ"؛, 50غ 

عدن /1/ا0. 

العراق لاا ,”7/15٠‏ 7/15 4/ا0. 
عراقيب ٠كلا.‏ 

العرج 0/7. 

.30 35١ عزتا‎ 

عسفان 55ه ١/ام,‏ الاقف لالام, كلا 
غالاء الال 

عسكر المهدي .١1‏ 

العشيرة 0795 ٠الاء‏ اثلا الالا. 
عفيف 08٠‏ 7ثلا. 

العقبة 1/5. 

العقيبة /54. 

العقيق 0//ا. 


ّ ل ا خلج نع ما/ع م .// :سمط 


لمن انج 010001220 


العلا 04556 /اكمه, لكف ملام مكل 
/. 

عمون /01. 

541 514٠ 559 710 عنيزة‎ 

العونيد 659, ٠5لا‏ 1كلا. 

العويند ١6لا.‏ 
عيذاب 185. 
العيص 015. 
العيصانت/117/. 
عين يليل /01/1. 
غراب 015. 
غزة 0514. 
الغوطتين 517. 
الغولاء ./5٠١‏ 
غيقة 4/ا0. 
الفاتيكان ٠‏ 
الفاجة ؟ثلا. 
فاران ١55؟.‏ 
الفارع ١1ل.‏ 
فدك 60117 2,015 
الفرات /541. 
الفرع 015, ,240/١‏ الاه, ؟5/ا2, 0/85, 
م غلم ١‏ الا ألا ١لا‏ 

.ل٠١‎ 0083١1509360١ فرنسا‎ 

فلجة 459 الام ١ف‏ كاكلا. 


فم الصلح .١05‏ 


القاحة 609الا. 


ام 115لا. 


قاسيون رانك 


أعم اله كماو 0 


فبراير - مارس / شباط -آذار 14١1م‏ 
.> 00 اع 2]. الالالانالا//: كماما 


القاهرة ثلا 11١81١16‏ ١ك‏ كلرق 
06 750 مغت هت 314ا. 
قباء 55م ٠لاه,‏ الام "اكلاء ذكلاء 
ككلاء 

قبة النسر؟3. 

قدس 77 

قديد 055 "الام /الاه. ملام 
غأكلا. 


لالض 


قرح 075 50/. 

قرطاج 545. 

45/1/1١ 77 قرطبة‎ 

قروى 7/5 

القسطنطينية "77 ثلا /ا/ا؟. 
القصر /4 

قصر عباسة 50غ 

قصر غمدان .5١95‏ 

قصر اليمامة .57١‏ 

القصيم غال كلاه 155 05ل. 
القطيف 5١٠١‏ 

فلتة 0/7 

القلزم /ا/01, حك 

قلهى 76 

قناة العوني 547 

القيروان /543:18. 

كناب التوري 700 


الكرح .١‏ 
الكرك /15. 
كلية 0 


إأغرب 


١/0211‏ ]//: كماما 


ٍ 


الجماديان 9ظع! ه 


كلية كونستانس .435١‏ 

الكوفة ثلاء 35٠‏ اذرى ؟لالاء ؟لالا. 
كمبردج .5/١‏ 

الكويت 774 ١ل‏ ارت غار”, /اللا. 
لندن .5351١5‏ 

لوس أنجلوس ؟777. 

المابيات 59/!. 

متالع (جبل) .5١18:7١١‏ 

الملتحف البريطانى .4٠١‏ 

المجرة 0 

المجمع الثقال 2# أبو ظبي 74. 
مجمع اللغة العربية بدمشق 7/7. 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة 0095. 
مجمع اللفة العربية على الشبكة 
العالمية .51٠‏ 

المحضة 56لا /51/ا. 

محكمة الميداني 147. 

محلة عبس بالكوفة ؟7الا. 

مخلاف شاور 5غ١0.‏ 

مدائن صالح 071 //01. 

مدارس سنايل الآمال ١4/ا.‏ 

مدرسة الأمراء النموذجية بالطائف 
اللا. 


المدرسة البرقوقية 594 ."1/١‏ 
المدرسة التقوية .16١‏ 

مدرسة دار الحديث الأشرفية /54. 
المدرسة السعودية .4# الطاكف ,/8١‏ 
اللا 


الجماديان 9ظلع1 م 


المدرسة الصولتية غ0١6.‏ 

المدرسة الفخرية .6١:‏ 

مدرسة الفلاح ٠*وكل‏ ١0ل‏ غ١٠6‏ 060ه. 
المدرسة النظامية .45٠‏ 

مدين 2053 ١لام‏ ملام ؟لالا. 
المديئة المنورة 0:. 9/5 2,151١١15‏ 


«مل "لكف "ىرلا غلكف علخلف امل 
ملك كحذكف مكل كلاك للحرتك كليىن 
506 0160 011., لاه قاف 15ه6, 
*/ام, الاه., "لاه "لاه, كلاه, 6/ام, 
كلام لام كلاه "رف ”8ه غم 
6 51 هلل ١ثلاء‏ اكلا اال 
20 0 ل 4 0 


ف ف يفف رففة 
مران 455 ١/ا0‏ 3كلا. 

المروة 859, ٠‏ كلاء تكلا. 

المرّج 50. 

مركز جمعة الماجد 75/0. 

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية 54١‏ 584. 

المريسيع 777. 

مستورة ١/ا0.‏ 

المسجد الأقصى ؟177”. 

المسجد الأموي /ا/1”. 

مسجد ياب النصر548. 

الممسجد الحرام 7171721١6‏ /54. 
مسجد ابي الدرداء /164. 


مسجد العريش :/0. 


ّ ال ا الج نع ما/ع م .// :سمط 


لمن انج 010001220 


مسجد قباء 17/ا. 

الممسجد النبوي 56. 11:1٠‏ 150. 
المسيجيد 087. 0/0. 

مصر 44 لت ؟لى لال 156 87لء 
حلل“ك خللكف تكلا ككث/ ه٠م‏ لاكم 
الاق لام ٠8م/ه‏ 6ك ع لاك الال 
تملا رذتلا. 

المضيق /61لا. 

مطبعة أم القرى ١50؟.‏ 

مطبعة بولاق 7/5. 

معدن الأحسن /11لا. 

معدن البرم /اة. 

معدن الحسن 055 ١/1قء‏ الام /االا, 
564 

معدن بني سليم 7/ا5, 20/7 1/4/. 
معدن فران 14/. 

معدن النجادي 0 

المعهد السعودي .6١4‏ 

معين /601. 

.19١ 01/84 المغرب‎ 

المغيثة 0/7. 

مقابر الكئاسة .١09‏ 

مقرى 1 3. 

مكتية الآصفية .4٠١‏ 

مكتبة آل حبت 507. 

مكتبة الأحقاف 544". 

المكتبة الأزهرية /13/17". 

مكتبة الأسكوريال .٠١‏ 


أعم اله كماو 0 


فبراير - مارس / شباط -آذار 14١1م‏ 
.>0 0 اع 2]. الالالانالا//: كمخاطا 


مكتبة آيا صوفيا .1٠١‏ 

مكتبة برلين .1٠١‏ 

مكتبة برنستون .5/١‏ 

لمكتبة التيمورية /ا/1". 

مكتبة الجامع الكبير بصنعاء 7/7. 
مكتبة الجامعة الأمريكية 7/5. 
مكقة حامفة الكويت 11 

مكتبة الزيتونة 1/7”. 

مكتبة السيد المؤيد ٠7/1١‏ 

مكتبة شستربتي 784١‏ 7487 784. 


مكتبة طلعت /3/17”. 
لمكتبة الظاهرية بدمشق 5857 7/7. 
مكتبة عارف حكمت ؟7/17. 
مكتية الفاتيكان ١٠غ.‏ 
المكتبة المتوكلية /ا/1". 
مكتبة مصطفى كامل /1/7". 
مكتبة المعارف بالطائف 4/الا. ١1//ء‏ 
0 يه 
مكتبة مكرم /71/1. 
مكتبة مكة المكرمة 58١‏ 7/41 75/7, 
على حول لول كلم ؤعم الاق 
الام "لاه, كلاه, هلام كلام “الام 
هلاه ٠8ه‏ "ىه 8ه هلم وك1ك 
كلت لالت قت 
مكة المكرمة (أم القرى) ,١١9.١١5‏ 
حكلء لخارلء حارلا ١ل‏ كلالاء لكر 
الت تكرت عكلاء ككلاء لاكلاء فشكلا 
مكلا لاكلاء مكلا حكلارء «لالاء الالاء 
04 
الملل 0/اه, 0/06. 

إلعدبي 
الجماديان 4"اع1 هم --2- 60 


1/0211 ]// :كماما 


المملكة العربية السعودية 2١55١١١‏ 
ككل الكل لكل أكتن لاحم لكا 
آلاه /1513, 161166 60/ام. 
منخوس ١كلا.‏ 

مهايع 177 4/تل. 

المهد /ا/ا0. 

مهد الذهب 0/84 5/8/. 

مهيعة 8/ا0. 

مؤّان /01. 

الموصل 10: 6ك لات كركف /اغ1. 
المويلح /5/. 

ميافارقين /ا741". .16١‏ 

الميدان 145. 

النيك ١لا‏ 4تلا. 

نجد "5١15١1١55٠‏ الاف غرف 
34 

النجف 757. 

النسيم (مقبرة) 157. 

نصيبيين /ا 12 . 

نفطة ٠١ئلا.‏ 

النمسا ؟؟؟. 

نهر النيل/ 5951/51 5//ا. 


النيرب 145. 

النيريين 357. 

.١1١ نيسابور‎ 

فجن البعرين 1 

هجر المدينة 156 157: 54لا 1/155 


هجر اليمن .١5060‏ 


الجماديان 9ظلع1 م 


الهند الى "الى حل لالاة. 

وادي يدر ٠/الا.‏ 

وادي الجزل 0/7. 

وادي ذي رولان 4/ا. 

وادي ساية ١1لا.‏ 

وادي العقيق 0140511 

وادي العلا 0/7. 

وادي الغرس 1717 0. 

وادي الفرع "/01. 

وادي القرى 015., ,0407١‏ 6/ا6ة, /01, 
مم ارم خهللء تتلكء مكلك كاكلا 
وادي كلية 1760. 

الواديان 15لا. 

وبرة ١لالا.‏ 

وبعان ١٠/الا.‏ 

وج مثلاء كللا. 

الوجه ؟/01. 

الوحيدة 015. 

ودان 0455 ٠لامء‏ الام غلام لاكلا. 
الولايات المتحدة الأمريكية 775 .7/1١‏ 
يثرب /20511 418, ٠١الاء‏ اكلا. 
يثريه /011. 

يثربو/1 0. 


يليل ١/الاء‏ الالا. 
اليمامة ,.17١‏ الا لاد لاكلاء الالا. 


اليمن ”2/5 على ١٠ل‏ ١٠65”ى‏ ام :5١م‏ 
هلم غغك كللا. 
ينبع 2,١١9‏ لمارا" 1 0169 6م 


0 ال ل ١/0211‏ ]// :كماما 


